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اتگارحول تاریخ الروایۂ 
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اعدد :یلین عون 
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رئيس مجلس الإدارة 
سمبیر سرجان 


هس تست رین 


0 تم 

فصل 
فريالغزول 
کال ابو دلسب 
مسسحممِلد برادہ 


قواعك النسير: 

,ألا يكون البحت قل سيق نسره. 
انتراوخ عدد کلمات البحت‌من ۰۰ «+الی 
۱۷۰۰ کلمه. 
,يفضل أن بكون البحث مجموعا بالحاسوب 
111 ومرققا نه الشرص المسميح. 
.على الباحث أن يرفق ببحثه تبذة 
مختصرة عن سيرته العلمية وملشصا 
وافیا. 
لاترد البحوت المرسلة إلى المجلة الى 
اصحابها؛ سواء نشرت او لم تنشر. 
.یخضع ترتیب النشر لاعتبارات‌هنية. 
.تدفع الجله محافاأة مقایل البحوث النشورة 
دیهصل الباحت علی نسخد من الجلاه. 
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ك إبداعية الشفاهى والكتايى: محاورة نص شعبى عمحمد حافظ دیاب 
7 3 السسارات الابستمولوجية لليئيوية له عبد الغني بارة 





کے ۱ 3 اقکار حول تاریخ الرواية ظ 








سے نوماس باقیل / ت : محمد برادة 





لوث العدد : ادو اوذ سعید 3 ۱ 

ا س کے ا ی ل ل ل ل 
مساهمات من الخارج: ` 
النفضاقك بين الهيمنة والمقاومة 


دراسات: 


قریال جبوری غزول 
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ادوارد سعید والنمد التقافی المقارن سس 
بين التاريخ والسياسة والهوية: المتقف والمنفى 
ثر حمه : 
النقى ام 
السو 


متايعات 3 


رسول محمد رسول 
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شعبان یوسف 





کیب و خم مصطقى سسعيد" اسر النظرة الاستشر اف 53 
الوسیقی بجماء .. والاعمال القتية أطفال الصمت 


عرضش: رشا عبد الوهاب 





عرض : زینب الغازيی 
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"آم ادوارد. هیلدا, التي خلفته لنا: قراءة تنقيبية 
51٠٦‏ بقل ۹9+۶ 





سامية محرز 
معجب سعید الزهرانی 





محمد فكرى الجزار 
شریف فد 





استراتيجيات الشعرية فى قصيدة أمل دتقل 





محمد الکردی 
ماري تريز عبد المسيح 


الٹر جمة و حتركة التافقه هی العالم العریی 6 











"طريق النسر وطرق الحياة 
ایوجینیو باریا والجانب الآخر من الج 












التبی الهزوم بین ماضی لیوتوبیا و لو ولید منیر 
بخلاء الجاحظ ونهاية التاريخ ر کی عبد الکریم جویطی 
توت برى.. تاريخ مغيب وهوية فلقة أسامة عرابي 
رسیم | 3 لشخصيات في أيقونة قلسى” حخديحة دعر 




















دوريات بريطانية ماهر شقیق قرید 
دوریات قرنسیة کامیلیا صیحی 
دوریات عرییه محمود سیم 
خمس رسائل ماهر شفيق فريد 
كتاب : 

"آن تعیش لتحكي" .سيرة حياة ماركيز عرض: عيسى حسن الياسري 
قصسول . نت محمود الضبع 
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لویس عوض: البرومئیوسی الطلیق عبد التاصر هلال 


بیلیو حراقیا 
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مر یں 
مركت بوم سالا 





هى المرة الأولى فى إصدارها الجديد التى تختار قيها مجلة فصول 
شخصية مضردة لتکون محورا لأحد أعدادهاء؛ فقد دابت المجلة على اختيار 
قضايا وموضوعات متصلة بالحركة المتغيرة للواقع والثقافة معاء مثل تلك 
التى اختارتها لأعدادها السايبقة: وحاولت عبرها اللاشتباك والتحاور مع 
قضايا الحداثة والثقاقة الشعيية:؛ ثقافة الصورة: التقد الثقافى: تجليات 
الدین فی الابداع قواعد الأدب: ثورة يوليو والثقافة: هكذا دون ترتيب. 

ورغم آن الجله تختار (دوارد.شعید: سيرة وکتابة قیمه وحضورا قاعاد 
ليكون محورها لها العدد: فانتی: ای آن هناك توعا من التداخل بين هذا 
المحور والمحاور السابقة:» هعمل إذوارذ سبعيد يمكن أن يندرج فى سياق النقد 
الثقافىء كما أنه ناقد لقواع لادب بمعتاها المؤسس والأكاديمى والمغلق: 
ومراجع للشورات التن ا تعيب بطلايسيستهيًا التغييرية والمتجاوزة موضع 
مساءلته الدائمة. قضلا عن أن مادته الثقافية متنوعة تشمل الثقافة 
الجمعية والإبداع الفردى والنصوص الفكرية والوكائق واليوميات والأنساق 
التحتبكة:المضمرة: كل ذنك فى وحدة مركيك. 

ومن زاوية أخرى: واتصالا مع منهجهاء فإن المجلة رغم احتفائها بمنجز 
سعيد الكبيرء تسعى إلى طرح تجريته الثرية للبحث والمراجعة العلمية؛ 
وهكذا تحوله إلى موضوع بحثى؛ وتنقله من دائرة مسا هو شخصى وذاتى 
واحتفائلى إلى دائرة الاشتغال العام والحراك الثقافى . 

وستبقى صورة إدوارد سعيد وهو یقذف حجرا علی مستوطنه بهودیه 
دالة عليه وملخصة. بشكل رمزى . له. لكن الصورة الأكثر دلالة عليه 
وتلخیصا له. هی صورته وهو يقاوم المرض بالحيوية والابتكار والانخراط 
شى العمل والحياة؛ أصابه المرض بالوهن وريما بالضعف؛ ولكنه لم يصيه فى 
القدرة على الحضور والتضاعل» ولم يمس رؤيته التى ظلت محتفظه 
بالسجدد وا لحضور. 


< ا 
بسميد سرححان 








إن كنا دائمى الشكوى من أمراض التيعية للآخرء فإن علينا معالجة هذه 
آأمراض ومحاولة فهم آليات إنتاج المعرفة العلمية والمتطلبات الثقافية 
والاجتماعية لإنهاء هذه التبعية: وتحقيق نوع من الاستقلال المعرفى: وريما 
جاء ملف هذا العدد عن إدوارد سعيد ليواكب هذه الرغبة وثلڈحتقاء بشخصیۃة 


استطاعت أن تنجح في إنتاج معرفة مغايرة. 
إن العالم يموج الآن ينظريات الحدانه وما بعد الحداثة: التتحديث والعوئلة 

الدیمقراطية والتعددية الرأسمالية والسوق الحرة وهی تيارات يسهم فيها 
منقهون عرب هي الداخل والخارض. 

ومحله قصول تحاول من خاكل قلفلاتها المتعددة الساشمةد فى عملية اتساج 
المعرفة واستكشاف دورها فقي تغيير اللوعى. حيث يطغى على محتمعاتنا 
العربية دائما التركيز علي إنتاج المعرفة الموروثة وإعادة إتتاجها باستمرار 
وینعکس هد! الوضع عل ی الوع ی واللغنة“التّى تغخلب علیها الخطایة ند لا من لخة 
العقل الناقد. قالشکر العریی مازال غیر مرتبط بتقدم العلم بشکل واضح 
وبا لرغم من (دراکنا الیسوم. بصد کل ما حدث قی النطقه . آن تشوء الصرة 
الحديثة یرتبط بالقدرة علی تحقیق نوع من القطيعة العرفية مع اطوروث فان 
المجتمع الأبوى يقاوم التحول الفكرى ويقف للتغيير بالمرصاد. 

إن أكدوية "العقل العرينى” الذى“لا یفهنم الا لخة القولوالذی یقهر باثافلال . 
كما جاء على لسان باتای في کتابه النشور سنة ۱۹۷۳ والنی اآصبح انجیل 
الجمهوريين الجدد الأمريكان . لا تصلح الاستثمار الحالى بعد تداعيات حرب 
اٹخلیح الثالتة ققدرة الصراع واليقاء ليست ملك مجتمع دون آخرء ئيس 
هناك عقل عريى" متخلف» وعقل أمريكى أو غريى متقدم؛ إذ ليس هناك إل 
عقول فردیة تتجسد في ثقافات مختلضة» ولیس مفهوم القطيعة المعرفية إلا 
عملية ذاتية تفرضها الظروف الراهنة للمجتمعات العريية ولا يمكن تصور 
نقله نوعية في الوعى الثقافى إلا بتخيير الأطر والأساليب والمناهج المنتجة 
للمعرقه. وان کان الاستشراق قد جاء بمضهوم مختلف لقراءة الآخر فاته آن 
وان لسنوك هدا الطریق والذی یعتصه آکثر علی النقد الشقافی لبلورة 


۳ EEE EEE 





ماهیم فكرنةا تخلخل الخطاب السائد الدى يحبجب الواقع ویموه حقيقته وآن 
نقيم فى مواجهده خطايا مضادا يكشف حقيقته ويحدد طرق ووسائل 


تخييرها. 

وهنا تعاود السؤال الذى طرحه هشام شرابى في بداية التسعينيات: هل 
يمكن لمشروع النهضة الذى لم يتحقق في القرن الماضى أن يتحقق في القرن 
الواحد والعشرين وإن فى أشكال أو مضامين مختلفة؟ لأنه سؤال أساسى هناء 
ليس من منطلق استعادة الأسئلة وتكرار التجارب» وإئما من منطلق إعادة 
التأسیس. مجدداء لسؤال الزويثاضتة#ومشروعها الحتمى. هناك محاولات 
للتحديث التقنى وهيمنة لعل الأكاتى» ولكن ذلك لن يكون تقدما ولن 
بؤسس تطورا ما تم ترافقه حداثة فكرية ومؤسسات اجتماعية وثقافية قائمة 
على الحرية الفردية: وحق الا يمتاذف والتعدده والابتكارء والديمقراطية. 

إن داقعنا اللأساسى في هذا الطرخ هو محاولة فهمالعوائق النظرية 
والصعويات التاريخية التى تحول بين الثقافة العريية ويين استيعاب مشروع 
الحداثة باعتياره مشروعا ملحا. فعلى سبيل المثال عليتا أولا أن تراجع 
الشروط المعرفية والتاريخية لتأصيل العلوم الإنسانيسة في الفكر العصريى 
المعاصر. ثانيا أن نواجه التوظيف الأيديولوجى لثنائية الإسلام والغرب وكشف 
صعويات الحوار والتباسات المصالح. ثالثا طرح مفاهيم العولمة للمناقشة كما 
تشكلت فى الكتابات العربية. رابعا نقد عقل التوافق والاجتراء على مفاهيم ٹم 

وفى محاوئلتها بلورة أسئلة الثقافة الراهنة وتعيين إشكالاتها تحاول فصول 
أن تضع لبنة فى هذا البثاء الفكرى الدی نرجو آن ینواءم مع الحدانه. 

ختاما تود أن تشير إلى أن باب "نص وقراءتان" قد أضيف إلى الملف في هذا 
العدد الذى نحتفى فيه بمفكر ركز جل اهتمامه علی کشف !لسکوت عنه قي 
النصوص "البريكة" وساهم في توسيع قضاء الكتابة العريية المعاصرة بالرغم 
من است‌خدامه للغة الاخر. 








١‏ النظرية الأدبية 4 الان. 


٣۔‏ أسئلة الثقافة الراهنة. 
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بياتريث سارلو/ توماس باقیل / حازم عزمی / 
خلیل کلفت / رسول محمد رسول 7 سامح قکری / 
سامیة محرز/ شریف فتحی 7 طارق علی / عبد 
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پا والتقد التمقافی المقارن: 





التی خلفته لنا:" قراء 
استراتيحيات الشعرية فى قصيدة 


سے 


2 


4 + 


۵ مد مه ۱ 


هه 


جه ايه ج 


Se 


> 


هر زر یار ہہت ا قد سن نت تج ہت ید رک کی اود 


رف 





دنقل/ عر 


الإمتاع الجمالى فى تسجيلية مدكور ثابت . 
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نن ا ل :> 

دكريات مع إدوارد سعيد 

طارق على 

ت : سامح فكرى 

يستعيد طارق علي في هذا المقال اللحظات التي اقترب فیها من إدوارد سعید. تلك (للحظات ‏ 
التي يمتزيج فيها الشخصي بالثقافي. ومن خلال رسم خارطة مسار سعيد الفكري. يحاول طارق 


و 


: الدراسات: 

ایداعیه الشفاهی والکتایی 

محاورة نص شعبی 

مقاربة بلاغة الشفاهى والكتابى في النص الدبی. ومعادلة تقردهما وتداخلهما هو مبتغى هذه 
الدراسة. والصعيد الذى تطمح إلى معاينته وبسبب من تشظى نطاق هذه البلاغية. كان اختيار 
السيرة الشعبية العربية كمجال تطبيقى لها. 

ويمكن ترجمة المسعى هنا بصورة أجلى. من خلال محاولة الإجابة عن تساؤلات بعينها.ء 
هى: ماالذى يعنيه مفهوما الشفاهى والکتابی على ما يعتورهما من لبس وإبهام؟ ما هى المحاذير 
الواجب اتخاذها بإزاء التعامل مع هذين المفهومين؟ أية وقائع عبر عنها مشهد هذه المعادلة إن 
على مستوى الآدب العربى أو الاداب الأخرى؟ وأخيرا ماذا عن السيرة الشعبية حال مشافيتها 
وتدوينها؟. والدراسة بهذه الوجهة. تراوح بين منطقة تقاطع معرفية معقدة فتنوش مع التاريخ 
والانثروبولوجیا واللاھوت واللغة والاٴدب في محاولة لصوغ مؤالفة بينها. 


۶ عو ۰۰ ۳ 
السارات الایسز جیه ليد بسك 
ار الايستةولوجيية للبنيو. 

- فراءة ق الاصول المعرفية ‏ 

عبد الغني بارة 

إن الهم الذى لأجله تقوم هده القراءة ۰ هو البحث فى الأنظمة المعرقية التی اسهمت ق 
تشكيل النظرية البنيوية باعتبارها أحد أبرز الاتجاهات النقدية في الحداثة الغربية . فالبعض يرى 
ان “البنيوية” منهج ۴ العاینه وطریقه فِ الرؤيه a‏ وليدة الدراسات اللسائية التي صعد تنجمیا 
6 القرن العشرین علی ید العالم السویسری "دی سوسیر ‏ : ويتقي عنها صعة الذهبية 3 أو كونها 
حركة فكرية أو فلسفية . أما البعض الآخرء فیعتقد بأنّ “البنيوية” ذات جذور فلسفية . تعود - 
قیما تعود - إلى "الفلسقه الکانطیه". لکن دون دات متعالیه . 

انطلاقا من هذه الرؤية تجد هذه الدراسة مكانتها. ف محاول: للوقوف عند معالم هذه 

القضية/ الإشكالية . متخذة من"التّقد الحواري”منهجًا ومُعينًا في رحلة البحث عن أصول “النظرية 
البنيوية”. لاق من خصوصيات هذا المنمج 3 النبش والحفر 6 الخلفيات المعرفقية التي اسهمت ف 
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ملخص الکتاب 12 





٭التر جمات: 

أفكار حول تاريخ خ الرواية 

توماس بافيل 

ت : محمد برادة 

تتمثل خصوصية العوالم التی تتخیلها الر ف آنها تنتظم حول انفصال معترف به بین 
الکائن البشری والعالم المحیط به. ذلك أن الزواية تتساءل عما إذا كان العالم هو السکن الحقیقی 
لاانسان: آو هی تتساءل عما إذا كان المثل الأعلى الأخلاقى جزء! من نظام العالم آم لا : وبالترابط 
مع هذه الهموم فان الحكاية الكونة للرواية أولت الاهتسام للهب ولتکوین الازواحم: وذلك فیما 
اللحمة والتراجیدیا تعتبران علاقة الانسان بأقاربه مکسبا مفروغا منه ؛ وبالحدیث عن الحب فان 
الرواية تجسد ضرورة اقامة مثل تلك الروابط وصعوبتها. 

ینقسم تاریخ الرواية الی آربع فترات کبری : رواية ما قبل الحداثة التی تفصل الانسان عن 
محیطه وتسقط الثل الاعلی الاخلاقی علی خارج الوسط المحیط. واکتشاف طريقةّ للربط الط و 
بين الناس. ومرحلة الانغراس.وهى تفكر فى الروابط اللاإرادية بين الناس وبيئتهم. . وأخيرا مرحلة 
القطيعة الجديدة التى تعيد اكتشاف المسافة بين الإنسان والعالم الذى يحيط به. جمیغ هذه الصيغ 
تظل حية في الوقت الذى تؤكد فيه الرواية من جديد رسالتها العالمية وفيما التقاليد الأدبية الأكثر 
قدما وكذلك تلك التى انبثقت حديثا جميعها تختار الرواية مجالا لتأكيد معاصرتها. 

التراث وصراعات التجديد 

عند بورخیس 

بیاتریت سارلو 

کتبت سارلو هذه الدراسة في سياق إثبات فكرتها الأساسية عن آدب بورخیس ‏ وهي تتمشل 
ف أنه أدب عالي كوزمو زموبوليتاني . وفى الوقت نقسه آدب قومي أرجنتيني. من داخل التراث 
الأرجنتينى والثقافة الأرجنتينية وضدهما. وقد حقق بورخيس تجديدا جوهريا لذلك التراث وتلك 
الثقافة من خلال مقالاته العديدة عن قصيدة “مارتن فييرو”“ التى كتبها خوسيه إيرنانديث في القرن 
التاسم عشر. وقصائد أخرى من المجموعة الجاوتشية ١‏ ظ 

وتنطلق سارلو من قصص بورخيس: “الجنوب” و“النهاية”.و”قصة المحارب والأسيرة”. 
ل عات اقا نون" اركف و انه * قاتا زر بات توس وف اه الا 
التاریخی والثقای لارجنتین. ومن خلال "الجنوب" و"قصة المحارب والاسیرة" یتناو بورخیس 
التعايش بين عالم الاضی الارجنتيني الکریولی الرتبط بالثقافة الريفية والتراث الحضري الأوربي. 

وبعيدا عن النظر إلى الأرجنتين علی آنها فضاء شاعري لبوتقة انصهار ثقافی . فان کل آدب 
بورخیس ممزق : لأنه يدور على الحد الذي يفصل ويربط بين عالین» ویکشف عدم آمان الصلة 
بينهما: إنه أدب على الحافة بين آوربا وأمریکا. 


> الملف 8 

إدوارد سعيد ... والنقد الثقافى المقارن: 

[ قراءة طيباقيّة ] ۱ 

عز الدین الناصر 5 ۱ 

يبدأ البحث بطرح (شکالات : النقد الثقای القارن والنقد القارن وعلم النص ومدی حریية الناقد 
فی الانتقال من قراءة النص من الداخل ای قراءته من الخارح- أو قراءة النص واشعاعاته المکنة. 


وتشير المقدمة جحھ مد سد نے القراءة الطباقية. وجيت دان كن كن اللا 
الام رياليه 5 المقاومة متلا۔ وتشیر القدمد الی 1 سعيد فى سیر نه الداتیه و مو قفه السياسي . بتشابه 
کت طريقته الطباقية النقدية وینتقل اليحرث 3 22 ی حيث يقرأ مع سعید بین 
لتقلیدي 0 بعض الثقاط يخظلف سس فى آخری كما يناقشر 
اوه النص فی النقد السيمياني واللساني والتفکیکی. ثم يقرأ الیحت مسأله را سعید نی 
المصطلحات. حتى باتت. لكثرة استعماله اط باس التمثيل النقد وی 

نو ار والسیاسة والهوية 

الثقف والنفی : انزازد مد اھر ڈگا 
کتبه وعیر عدد من ای الوسطية القلقة ‏ ان المثقى . والنفی والهوية . ےت الهویه 
المفقودة. والنقی والنقد . والمنقى والقومية. . وأنموذيج متقف المناتي. والسياق الذي يولد فيه. كما 
يشخصه سعبد استنادا إلى التاریخ الااجتماعى والسياسي الذي قرأه بل وعاش مفارقاته ف النای 
التي عاش فيها فيهاء أدى بسعيد إلى التمييز بين مثفيينء منفى فعلي وآخر مجازي. 

وعادقه الثقف بالنفی لدی سعید هي أكثر 1 
الكتابة لديه. . فهناك فضائل يؤثرها سعيد للمثقف المنفي في سكنى الآخر الختلف: : منها: 
الإصابة بالدهشة . ومتعة عدم التسليم جدلا بأي شيء: ولذة التعلم. كن يبقى المنفي شالا من 
حيث شعوره بالاختللاف. قحياة النفی تسير بحسب روزنامه مختلفه . روزناصه أقل فضولا 
واستق ا, و بالقياس إلى الحياة ف الوطن. فالمنفى هو حياة تعاش خارج النظام المعتاد. حياة 
متر حله. هن ٠‏ بلا مرک وما ان یألفها الانسان ویعتذ علیها حتی تتفجر قواها من جدید. 


٭ ترجمه: 

المنفى أم التجذر : 

سياسات الاختلاف عند إدوارد سعيد وكورنيل ويست 

ميلى ستيل 

کے مصطفی بیومی عبد السلام 

إدوارد سعيد وکورئیل ويست يعملان فى حدود كل من الماركسية وما بعد البنيوية . وذلك 
من خلال تحليلاتهما لديناميكيات القوة والمقاومة . وعمل كل منهما يحتكم إلى القيم الديمقراطية 
للحرية والعدالة وتقرير المصير. وعلى الرغم من ذلك 0 عو مواقف مختلفة. ف سعيد” 
يتبنى موقفا أو وضعا ينسحب من خلاله بعيدًا عن التقاليد لتى يكون مستقرًا فيهاء هذا الوضع 
يمكن أن نطلق عليه وضع الابعاد . اما " 'ويست” فيفترض موضعا سياسيًا مرضيا ور یا وھ 
التقاليد أو ما يمكن أن نطلق عليه وضع التجذ ر. إن هذه الدراسه لا تقدم مفاضلة بين عمل ' 'سعيد” 
وعمل "ویست". ولكن تضع عملهما داخل الأفكار الميتانظرية أو النظرية الشارحة . كما أنها 


ر 


تحاول أن تفحص سیاسهة الا ختلاف ووضع اہ و موقع کل منهما الفكرى والسياسى . 
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الااستشزاق' 7 .الان 

تمھید لطبعة أغسطس رڈ احتفالاً بمرور ريع قرن على صدور الكتاب 

إدوارد و. سعید ۱ 

فى هدا التمهيد الجديد لكتاب 2 وا نشر ر قبل آسابیع ليله من فا ادوارد 
الفکری على مدار و د وار الفتر 5 التی تلت صدور الکتاب . وقد اكتسبت سس 
المش روع أبعادا جدیدہ نتیجه للتطورات التی حدثت علی الساحه السیاسیه العالیه والتى "شهدت 
تحولا کت ق أعقاب أحداث ۱۱ سیتمبر وما تلاها من حروب امبر یالیه تخد یبد ۵ ة بقيادة الولایات 
المتحدة کو 
اة 2 الاستشراقية 1 تنته آبذا منذ وطثت قدما نابولیون م مص قبل قرنین من لزمان . وساعدها ٹی 
ہت الذين خانوا رسالتهم كطلاب معرفة. E‏ الجانب المقابل. 0 في العالمين العر 
أنماط المعارف الحديثة المستمدة من اصول علمانية غربية. 

وإزاء هذا الااستشراق عدواني النزعه وما یصاحیه- علی جانبي الصراع الحضاري المزعوم ج 
من كره وتحقير لكل ما هو أجنبي. يقيم سعيد دفاعا مجيدا عن النزعة الإنسانية ويعلنها وسيلة 
وحيدة وأخيرة لمناهضة ذلك الواقع الخطر. 


» نص وقراءتان: 
“أم ادوارد. هیلدا التی خلفته لنا:" قراءة تنقیبیه ق "خارج الکان" لادوارد سعید 
سامية محرز ١‏ 

يتحدث إدوارد سعيد عن محاولته كتابة مذكراته عن مقتبل حياته فإذا به رغبته ف 
التواصل مع أمه ف الصدارة. وكان إدوارد سعيد وأمه. ) هيلداء يتراسلان أسبوعيا منذ سفره إلى 
الولايات المتحدة وحتى وفاتها عام ۲۱ ونص ع الکان“ یؤکد ف مجمله على محورية هذه 
العلاقة الوجدانية المركبة: ”أبدأ حياتى بأمى وبها أنهيها”. 

وعلى الرغم فن ان علاقه ادوارد وهیلدا تزداد تعقیدا که على مر السنين فانه يؤكد ف 
أكثر من موقع في ”خارج المكان” أن أمه كانت الرفيق الأقرب والأكثر حميمية لديه خلال ربع قرن 
من حياته. وإلى جانب إسهاب سعيد في تمثيل ترسخ الهوية العربية عند أمه ومن ثم “توريثها” 
ياه بشكل غير مباشر فإنه يسلط الضوء بالقدر نفسه على عناصر أخرى مكونة لذاته تقاسمها مع 


أمه منذ صباه. علی رأسها حبه للموسیقی وللادب والفن والابداع بشکل عام. 


الجسد الخاص وتشكل الهوية 
في “خارج المكان” 
معجب سعيد الزهرانى 

يحاول البحث التوقف عند قضية العلاقة بين ”الجسد والهوية” كما يطرحها إدوارد سعيد في 
مذكراته هذه التى يكتشف القارىٌ من خلالها مجمل التجارب بالموضوعات والقضايا الاجتماعيه 
والفكرية إلا أن ما لفت انتباهنا أكثر من غيره فيه يتعلق بتلك التجارب والخبرات المؤلة التى 
عاناها الكاتب فى طفولته ومراهقته بسبب مراقبة الجسد وقمعه من قبل والديه. وبخاصة الأب. 
هذا الموضوع يكتسب أهمية معرفية واجتماعية أعم وأشمل إذا ما تذكرنا أن ثقافاتنا العربية 


التقليدية تپرر مثل هذا العنف وتشرعه غالبا. وهذا ما یجعل الواقعی ضحية دائمة للجسد 
الجماعی التخیل. من هنا تحديدا تختل علاقات الإنسان بداته و مجتمعه ویصیح الجحسد مصدر 
شقاء للوعى وعبمًا ثقیلا علی الکائن. 


النقد التطبیقی : 

استراتیجیات الشعریة: ق قصيدة آمل دنقل 

محمد فکری الجزار 

الشعرية سمة نصية على المستوى التنظيرى وهی استراتیجیات علی الستوی الا جرائی . 
فالنص الشعري يقوم على أساس من فاعلية حضور نظامين سيميائيين. أحدهما : لسانى. 
والااخر: شعرى. ولكل نص شعري استراتيجياته الخاصة التى تجعل من شعريته نتاجا غير قابل 
للتكرار. . وقصيدة أمل دنقل تنطلق من رؤية واضحة ومكتملة للعالم مؤسسة على نزعة انسانية 
تسندها رژیه فنیه واحدقة ویقود تحققها موضوع واحد وان تعددت تجلیاته وتنوعت : هو القصيدة 
الوطنية. 

ترتكز الدراسة على محاور ثلاثة : الأول : النزعة الإنسانية في قصيدة أمل دنقلء والثانى: ‏ 
الرؤية الفنية الموحدة لإبداعه الشعري من خلال دراسة الاستعارة التی تمثشل ساسا لشعرية أمل 
دنقل. والمحور الثالث هو الوضوع الشعري بما هو نسق العلومات التي تمثل القاعدة التي يتصرف 
بها النص عبر لغته وتشكيلها وعبر المساحات الفارغة التى يتركها لقراءته. وذلك من خلال 
الدراسة النصية لآخر ثلاثة دواوين شعرية من أعماله الکاملة " 

دراسهة ق السینما الصعبة: 

عن الامتاع الجمالی فى تسجيلية مدکور ثابت 

جدل الأسئلة والأجوبة 

أسلوبًا للسرد بالسينما الخالصة 

شريف فتحى 

یعالج البحث سينما. مدكور ثابت التسجيلية. من خلال قراءة تحليلية ناقدة لاستكشاف 
الرتکزات التي بنى عليها ثابت مشروعه الفكري والفني معا. وإذا كان فيلم ”ثورة المكن” يمثّل 
انتقاله کبيرة فی الفیلم التسجیلی السینمائی فی مصر: سواء من حیث أسلوب السرد والیناء. و 
من حیث الجمالية السینمائیة. بل یمثل بحق البداية الاولر لظهور مدارس للسینما التسجيلية فی 
مصر. قان الباحت التفت إلى معالجة مدكور ثاببت للفيلم الدعانی . باعتباره فیلما تتقید طبيعة 
عناصرہ يهدفه الدعانی فهل ستتمكن فى هذه الحالة - سرديه مدكور ثابت المتميزة مع أسلوبه 
السینمانی الخاص من تحقیق نفس "درامیته التسجیلية" رغم هذه الشروط القیدة؟ هذا هو ماجعل 
الباحث یختار للتحلیل نموذجین من آعمال مدکور ثابت : آولهما نموذج حر الابداع هو "ثورة 
الکن" من !نتاج عام۰۱۹۷ آما الثانی فهو فیلم "الشمندورة والتساح" من انتاج عام ۱۹۸۰ وهو 
نموذج مقید بجهه منتجة تسعی للدعاية عن انجازاتها. 
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بياتريث سارلو (أرجنتينية) 

أستاذة الأدب الأرجنتينى بجامعة بوينوس ايرس. عملت أستاذة زائرة في العديد من الجامعات في 
الولایات التحدق ثم أستاذة كرسي سیمون بولیفار للدراسات الأمريكية اللاتينية بجامعة کامبردج. 
تديرء منذ ۱۹۷۸ : المجلة الثقافية "وجهة نظر" وهی آهم مجلة للنظرية الاشتراكية ی 
الأرجنتين. ولها العديد من المقالات والكتب البالغة الأهمية عن الأدب الارجنتینی والثقافة 


-. ۰ ۰ ٦ 
الارچجنتینیه.‎ 
e | 


توماس بافيل (فرنسي) 
تاقد رواتى وهو معروف بکتابه الهام: ”فن الابتعاد“ من منشورات ”فرضیات“ نشرت فيما يعد ف 
جاليمار تحت عنوان: “فكر الرواية”. وقد نشرت له أيضا جريدة ديبا 06581] ق العدد ۱۱۷ 


(نوفمبر ‏ دیسمبر ١‏ مقالا تحت عنوان : "الطوباویات اللغویه . 


حازم عزمي (مصري) 0 

مدرس مساعد باداب انجلیزی جامعة القاهرة فرع بنى سويف. ماجستير ف الاآدب المقارن ۔ 
الجامعة الامريكية بالقاهرة عن رسالة بعنوان "ملاحقه الغیاب" ۸556۲66 ۵7 The ٣0٣٣٢٢۵٢٢‏ 

حول تطبیقات النظریات النقدية العاصرة (جمالیات الغیاب عند دیریدا والحوارية عند باختین) 

علی فن الدراماتورم. کتب اللف الخاص بالسرح الصري (۱۵ مدخلا) فی "موسوعة أکسفورد 

The Oxford Encyclopedia of Theatre and Performance للمسرح وأشكال الأداء”‎ 

التى صدرت عن دار نشر جامعة أكسفورد 5لا0 في فبراير ٠٠١”‏ من تحرير دينيس كنيدى 

. Dennis Kennedy 


خليل كلفت (مصري) 

كاتب ومترجم مصري. كتب العديد من مقالات النقد الادبي وقلیلا جدا من القصص القصيرة في 
النصف الثانى من الستینیات:: وق النصمف الثانى من السیعینیات کتب (باسم قلم) العديد من 
العدید من الكتب ىق مجالات الأدب والنقد الأدبى والسپاسه والفکر » قد صدر له مؤخرا بالااشتراك 
مع علي كلفت ترجمة “عالم جديد” للفیه : فیدیریکو مایور: وجیروم باندیه. 


رسول محمد رسول (عرافي) 

أستاذ جامعى . يعمل حالیا استاذا ی جامعه عجمان _ كلية المعلومات والإعلام فرع ابوظبى.من 
مؤلفاته : العقَلنة السبیل الرجا.. مطیعه الديار. بغداد ۱۹۹۲ء الإسلام والغرب: استدراج التعالى 
المعرفة النقدية: مدخل إلى نظرية المعرقة. اھ وی ١‏ الغرب والإسالام: قراءات ق رؤى ما بعد 


اللاستة اق ین وت ۲۰۰ ۰ محند الهه یه : مسا ات الیتاء و تحولاات ال ذیه ‏ بب وت ۲ ۲۰۰ . 
ہے۔ ۴ ۰ مین ی ی ہے ۰ سب مس یب ا“ ۴ 2 ے ‏ ہے 





سامخ فكري (مصري) 

باحہث وترجم و عضو مزسس بالجمعية الدولية لدراسات الترجمة والتثاقف. كان موضو 2 
آطرو حته للماجستیر : مفهوم التأويل عند هانز روبرت ياوس و ستانلي فیش: دراسة مقارنة. 
له a a aa‏ النقد السرحي والنظرية الادبية منها: جمهور السرح. السرح 
الطليعى. الدراما الأمريكية الحدیدے : : قراءة نسوية. الدراما مابعدالكولونيالية. ع مسرحة 


الحنين. 


أستاذ ذ الأدب العربي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. دكتوراه من جامعه کالیفورینا 7 الأدب العریی 
عملت بالجامعات الأميريكية - لها العديد من المؤلفات بالانجليزية خاصه عن التاریخ والأدب فى 


مصر ولها ترجمات عديدة. 


شريف فتحي (مصري) 
مهندس معماري و مخرجء حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما من أكاديمية الفنون 
١ 5‏ وبکالوریوس الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة عين شمس. حصل فيلمه 
التسجيلي ' ' قصر من طين” على جائزة سعد ندیم للعمل التسجيلي الأول من مهرجان الإسماعيلية 
۲۳ وجائزة الجمعية التونسية من مهرجان قليبية واختير ر الفيلم واحدا من أفضل الأفلام 
التسجيلية المصرية في ۱۰۰ عام سينما. أخرج أيضا فيلمين روائيين قصيرين فيديو هما “العطش” 
و الیل ممطرة". یعمل مقدم برامج وسٹرجا 7 و تلفزیون العرب بروما, وحصل برنامجه "جسر 
المحبة” على جائزة أفضل فكرة برنامج فضائي جدید عام ۱۹۹۷ من مجلة تي في جايد. 
طارق علي (باكستاني) 
روائی وکاتسب ومشتغل بالإعلام. ولد فى لاهور ودرس فى أكسفقورد. وقاد عند تخرجه في 
الستينيات حملة التضامن من أجل فیتنام. امتلك و آدار شركة للإنتاج التليغزيوني قدمت العديد 
من البرامج الثقافیه للقناة الرابعه بالتلیفزیون الانجلیزی : وکان أحداها مع ادوارد سعید. کتب 
طارق علی عددا من الرو وایات حول التاریخ الاسلامي ت ترجم بعضها الي العربیه . منها ظلال شجرة 
الرمان (۱۹۹۲)ء کتاب صلاح الدین (۱۹۹۸)ء المرأة الحجرية (۲۰۰۰). من کتاباته ق مجال 
القک ر السياسي کتاب ۱۹۰۸ : مسیرات الشوارع (۰)۱۹۹۸ وهو عبارة عن رصد للتاریخ الاجتماعي 
للستینیات . وکتابه صدام الأصوليات (۲۰۰۲). 


عبد الغنى بارة (جزائري) 

باحث دكتوراه في النظرية النقدية المعاصرة. حاصل على شهادة الماجستير عن رسالة بعنوان: أزمة 
المصطلح في الخطاب النقدى العربى المعاصرء نشر مجموعة من المقالات في مجلات عربيةء له 
دراسة مخطوطة تنتظر النشر بعئوان : التأويل ومتخيل النص”. 


عبد الناصر هلال (مصرى) 

شاعر. صدر له تلاثه دواوین : (الخروج واشتعال سوسنه). (امر 3 یروق لها البح). (کلما مرت 
على دمى ارتبكت). يعمل مدرسا للنقد الادیی الحديث فى كلية الاداب جامعه حلوان وله 
مؤلفات نقدية منها: (لويس عوض). (الحضور والحضور المضاد ‏ دراسة فى المسرح الشعرى). 
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(ظواهر أسلوبية ٹن شعر محمد [براهیم أبو سنه) : (رصور ه البحر قی الخطاب الشعرى الحديث). 
(جدلية الأنا والقرين فى أسفار من نبوءة الموت المخبأ فى شعر علاء عبد الهادى). 


ج الدين المناصرة (فلسطيني) 


دکتوراه ی الادب القارن : جامعة صوفیا ۱۹۸۱ . يعمل أستاذا مشا رکا بقسم اللغة العربية وادابها 
بجامعه قیلاد لفیا » عمان: ار عمل استاذا مساغدا للادب القارن بدان ة اللغه العربیه» جامعه 
ره( متا کنا رکا بجامعة تلمسان : الجزائر. 229 لقسم ‏ اللغة العربية وآدابها جامعة 
القدس المفتوحةء (منظمة التحرير الفلسطينية. > عمان). ثم عفدا لكلية العلوم التربوية (وكالة 
الغوت الدولية : عمان). صدر له ثلاثة عشر كتابا في النقد الأدبي والتشكيلي والسينمائي. عضو 
الرابطة الدولية للأدب القارن ‏ والأمين العام المساعد للرابطة العربية للأدب المقارن. 


محمد برادة (مغربي) 

روانی وناقد ومترجم مغربی ؛ له عدد من الدراسات والبحوث التی تتناول ظواهر الثقافهة الراهنه 
وقضاياها المختلفة. ومن كتبه المؤلقه والمترجمة: محمد مندور والنقد التنظیری. سیاقات ثقافیه. 
الجرح السری؛ وغیرھا. 


محمد حافظ دياب (مصرى): 

أستاذ الأنثروبولوجيا باداب بنها. عمل فى جامعات السودان والجزائر والسعودية وليبيا وتدرس 
بعض أعماله فى جامعات تونس والمغرب وبنسلفانيا كمادة دراسية فى علم اجتماع الدين والثقافة 
والمعرفة. 

شارك فى العديد من الندوات والمؤتمرات داخل وخارج الوطن العربى. عضو مؤسس للجمعية 
العربية لعلم الااجتماع . وعضو الجمعية الدولية لعلم و وعضو لجنة الدراسات الاجتماعيه 
فى المجلس الأعلى للثقافة. له دراسات عديدة منها: مقدمة فى علم اجتماع اللغة - سید قطب: 
الخطاب والأيديولوجيا ‏ نقد المجتمع الأهلى ‏ السيرة الشعبية: إبداعية الأداء ‏ الإسلاميون 
المثقفون الهوية والسؤال. 


من أهمها ”لسانیات لو ( و فقه لیے م وله كلك مذلقات فی مجان النقد التطبيقى 
منها: ”الخطاب الشعری عند محمود درویش "۰ ”العنوان : سيموطيقا الاتصال الاك 


مصطفى بيومى عبد السلام (مصرى) | 

ناقد ومترجم. ماجستير فى النقد الأدبى. ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة النقد 
الأدبى ونظرية التأويل فى جامعة انديانا . حصل على درجة الدكتوراه فى النقد الأدبى. يعمل 
مدرسًا للنقد الأدبى والنظرية بكلية دار العلوم بجامعة المنيا . له: دوائر اللاختلاف : قراءات 
التراث النقدى. النقد الثقافى : مقاربة نظرية (تحت الطبع). ترجم : مدخل إلى النظرية الأدبية. 
وقدم وحرر كتاب محمد بك دياب : تاریخ آداب اللغة العربية. شارك 2 العديد من المؤتمرات. 





تب 


معجب سعید بد الزهراني رسعودي) 


”صورة الاب 0 الرواية العربية الحديثة“ 

- أستاذ مشارك الأدب الحديث وعلم الجمال بقسم اللغة العربية. كلية الآداب جامعة الملك سعود. 
E‏ حوالى ثلاثين بحثا في نقد الشعر والسرديات الحديثة ويركز في السنوات الأخيرة على تمثيلاات 
الآخر والجسد في النصوص الروائية بشكل خاص. 


ميلى ستييل (أمريكي) 


0 أستادًا لاح نجلیزیه والأدب القارن قی جامعة ساوت کارو لینا . من مدلفاته : الواقعیه و در راما 
مرجع › وتنظير ا لوضوعات النصيه : : القوة والقمع : ومواجهات نقدی 4 : : حوار بين النظ ریات 
الأدبية ۰ 3 له العديد من البحوث المنشورة. 


0 ت :یج يب توس سس 
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ذکر بات مع إدوار د سعيد 
_ طارق‌علی 
د :سام 


۳ 


و لے 





ذكربات معر إدوارد 


۱ 








طارى على 3 :سامح فكرى 


كان إدوارد سعيد ضدیقا ورفیقا لفترة طويلة : فقد التقينا للمرة الأولى عام ۱۹۷۲ء وکان ذلك 
في حلقة دراسية في نيويورك. كان ما يميز “سعيد” عن بقيتنا ذوق بالغ الرهافة في ارتدائه للابسه. 
وذلك علي الرغم مما كانت تموج به تلك الفترة من أحداث مضطربة. كان ينتقي كل شىء بعناية. 
حتى الجوارب. يكاد يستحيل علي المرء أن يتخيله في غير هذه الصورة. في مؤتمر عقد في بيروت 
عام ۱۹۹۷ تکریماً له أصر إدوارد على أن يصطحبني وإلياس خوری للسباحة. وعندما خرج علینا 
بلباس السباحة سألته : لاذا لم تنسجم المنشفة مع ما برتدي؟ فأجاب بنبرة مرحة؟ "عندما تأتي 
إلي روما...”. لكنه في ذلك المساء. وبينما كان يقرأ مخطوط الترجمة العربية لمذكراته خارج المكان. 


+ی مس 


كان في كامل أناقته. وقد ظل كذلك حتی النهاية. وعبر معرکته الطويلة مع اللوکیمیا. 
على مدار الأحد عشرّ عاما الماضية اعتاد المرء مرضه: الإقامة في المستشفى بشكل متواصل. 
والرغبة في تعاطی آحدث العقاقیر التي لا تزال في مرحلة التجریب. ورفض التسلیم بالهزیمة. 
ولفرط هذا الاعتياد خيل للمرء. أن "سعید" لا یعرف الانهیار. ف العام الاضی . و بمحهض الصادفه . 
التقيت طبيب “سعيد” في نيويورك. وردا على ما طرحته عليه من تساؤلات أجابنى الطبيب بأنه 
ليس في الطب ما يفسر بقاء “سعيد” علي قيد الحياة. إن ما أبقي على “سعيد” طيلة هذا الوقت هو 
۷ التي لا تقبل الهزيمةء و إرادة الحياة. سافر ”سعيد” إلى آماکن کثیرق وتحدثك- 
کما کان عهده دائما- عن فلسطین وتحدت أيضا عن الثقافات الثلاث. وما تنطوي علیه من 
امکانات للتقارب. تلك الثقافات التي طالما أكد "سعید" علي امتلاکها للکثیر من القواسم الشترکد. 
كان الوحش ینهش دواخله . لکن آأُولنك الذین کانوا يأتون لسماعه لم یمکنهم رژية ما یحدث له 
ونحن الذین عرفنا کنا نفضل آن نتناسي. وعندما انتزعه السرطان اللعین في نهاية الأمر كانت 
الصدمة شدیدد. : 
الملمح الأهم في سيرة "سعید" هو اشتباکه مع السسات السياسية والثقافية ف الغرب. 
ونظيراتها من المؤسسات الرسمية في العالم العربي. كانت حرب الأيام الستة عام ١951‏ هي التي 
أدت إلى تغییر حیاته . فقیل هذا الحدث لم يكن “سعيد” منغمسا في السياسة. كان والدہ السیحی 
الفلسطيني قد هاجر إلي الولايات المتحدة عام ١‏ وهو في السادسة عشرة ؛ وذلك حتی لا يجنده 
العثمانيون في صفوف المحاربين الذين كانوا قد أرسلوهم إلي بلغاريا. وهناك أصبح الوالد مواطنا 
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أمریکیاءو عوضا عن القتال في صفوف العثمانيين خدم مع القوات الأمريكية في الد إبان الحرب 
العالية الاولي لکنه عاد لاحقا إلى القدس حیث ولد "سعید" عام ۰۱۹۳۰ لم يدع “سعيد آبداً أنه 
عاني شظف العیش مع من عانوا من اللاجئین الفلسطینیین: وذلك کما زعم لاحقا بعض من طعنوا 
قیه . انتقلت الااسرة بعد ذلك إلي القاهرة. حيث آقام ودیع سعید متج | للادوات الكتابية صادف 
تجا جا ء : کما ال إدوارد إلي مدرسهة انجلیزیه من مدارس النخبه. قضی ادوارد سنوات الراهقه 
وخا یخضع لسلطة أب ذى شخصيه فيكتورية يرى 7 الفتي كان ڪا إلى عمليه تهذيب 
متواصلة . ومن ثم کان لا بد لحياته بعد نهايه يومه الدراسي أن تكون خالية من الأصدقاء. وهكذا 
أضحت الروايات داوف سکوت ‏ كيبلينج . ٠‏ ديكنزء ومان ۷۱2۲۱۲۱ . كان إدوارد قد سمي 
علي اسم أمير ويلزء ولكن رغما عن تقدير والده للملكية البريطانية. لم يرسله لمواصلة دراسته إلي 
بريطانياء وإنما أرسله اٍلي الولایات التحدق وکان ذلك عام ۱۹۱ یکتب ی لا تا شم 
كراهيتة لا اتسمت به مدرسته الداخلیه ق نیوانجلاند من طابع تطهری منافق : كان ذلك بالنسبه 
له باعثا علي الا حساس "بالتشظي. والتشوش". حتی ذلك الوقت کان "سعید" یظن آنه یعی داته 
تماما ويعي ”“نقائصه الأخلاقية والجسمية”. في الولايات المتحدة كان عليه إعادة تشكيل ذاته 
“علي النحو الذي يتطلبه النظام الجديد”. 

۱۹۷ : عام الحسم 

نضجت شخصيه إدوارد داخل المناخ الذي تتیحه مجبوعه الجامعات التميزة ف الولايات 
التحدة: لا في برينستون» وبعدها في هارفارد؛ حيث أتيحت له-كما ذكر لاحقا-فرصة دراسة 
الأدب المقارن داخل إطار التراث الفقه-لغوي 0۳۱۱۵۱08۷ الالانی. بدأ “سعيد” التدريس في 
جامعة کولومبیا عام ۳ ونشر کتابه الثول عن کونراد بعد ذلك بثلاث. سنوات. عندما سألته 
عن هذه الفترة في حوار معه في نيويورك عام ۱۹۹4 صورته القناة الرابعة"" وصف "سعید" سنواته 
الأولي التي قضاها في كولوكبيا بين عامى ۱۹۰۳ و ۱۹5۷ بأنها “فترة دوريان جراي”. وذلك في 
جزء من الحوار دار على هذا النحو : 

طارق على : إن ج متك كان یخض ستا3 ٢لادذدتی‏ المقارن الذي يؤدي عمله. ويلقى 
محاضراته . ۷ بخوٹا عن تریلنج ۵۶ وغیره. وق الوقت ذاته کانت هناك شخصیه آخری 
تنبئنى داخلك-فهل فصلت بين هاتين الشخصیتین؟ 

هد “سعيد”: كان لزاما علي أن أفعل ذلك. لم يكن ثمة مکان لتلك الشخصية الأخری: 
م e‏ وفلسطين انذاك لم يعد لها وجود بالنسبة لي. كانت 

سرتي د ضر انه وت يا في البلدين. لم يكن لدي وقتذاك أدني اهتمام بشئون 


و۷ ۰ 


بت فقد كان وجودي هنا. حتی عام ۱۹۷ لم اُکن أ جد ق نقسي أكثر من مجرد شخص يؤدى 
عمله . ف غضون ذلك بدأت الاهتمام بعدد من الأمور؛ فقد لاحظت أن العديد من رموز التقافه 
الأثيرين لدى كانوا صهاينة متعصبین. وذلك من آمثال: ادموند ویلسون. وأیزیا بیرلین وراينهولد 
نیبور۔ لم يكتف هؤلاء بالدفاع عن إسرائيل. ولكنهم كتبوا أيضا عن العرب آبشع الکلمات. لکن کل 
ما أمكنني فعله وقتذاك هو ملاحظة ذلك وتدوينه. سياسيا لم يكن ثمه وجھه 5 ا -ص- 9 )] 
قیها. کنت ق نیوبورك عندما اندلعت حرب الأيام السته. ووفتها انهرت تماما . العالم الذي كنت 
قد اعتدت فهمه انتهى في هذه اللحظة. كنت قد عشت في الولایات التحدة لسنوات لکن عند 
تلك اللحظة فقط شرعت في الاتصال بعرب آخرین. وبحلول عام ۱۹۷۰ كنت قد انغمست تماما في 
ااافا وجك اكا اا 

کان عملاه: بدایات(۱۹۷۰) والاستشراق (۱۹۷۸) نتاجا لهذه الحالة الجديدة. في بدايات 
يشتبك ”سعيد” علي نحو آسر E‏ التي تثیرها ما یسمیه ب "نقطة الانطلاق" 0۶ 20۱86 
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.departüre‏ يجمع "سعید" في هذا الكتاب على نحو و تركيبي 1 بين استيصارات 
أويرباخ . وفیکو؛ وفروید من جهة. وقراءة مائزة للرواية الحديثة من جهه آخري. افیا کات 
الاستشراق. الذي نشر عندما کان ”سعید“ قد أصبح بالفعل عضوا بالمجلس الوطني الفلسطيني . 
و بين قدرة الناضل السياسي علي المجاد له . وحماسه الناقد الثقای. یتجنب الاستشراق. مثله 
في ذلك مثل کل الکتابات العظيمة الثيرة للجدل. مراعاة الحیاد. آخبرت ۰" "سعید" ذات مرة آن 
الشكلة بالنسية للعديد من سكان جنوب اسیا لم تکن الایدیولوجیا الامبريالية للمستشرقین 
البریطانیین الاوائل ‏ وإنما العكس تماماء فقد كان هؤلاء المستشرقون على درجة كبيرة للغاية من 
سلامة الوقف السياسي ٥٠٢٢٥٥٥٢‏ '[|01161631م؛ وذلك لفرط ما أدهشتهم النصوص السنسكريتية 
التي كانوا يقومون على ترجمتها. ضحك “سعيد” عندئذ. وأكد أن الكتاب كان في الأساس محاولة 
لتقويض القناعات الأساسية التي يتبناها الغرب فيما يتعلق بالشرق العربي. كان ”الخطاب”-وهنا 
يتبدى للاسف تأثیر قوکو الهم علي "سعید "- التعلق بالشرق» الذي تم ابتناؤہ ٦٥٥٥٢۲۷٥۲60‏ 58 
قرنسا وبریطانیا (یان القرنین اللذین اأعقبا غزو نابلیون لصر. كان هذا الخطاب قد استخدم أداة 
للسیطرة» وق الوقت ذاته تم توظیفه لتثبیت ار الهوية الثقافية الأوربية. وذلك. بوضعها في 
سياق مقارن مع العالم العربي””. کان ”سعید“ قد رک ز بشکل مقصود علي ما یتعرض له الشرق 
الااوسط وثقافته من إغراب 6701151221107 وابتذال و تشویه تحقیقا لاأغراض هذا الخطاب. كما 
فيه أت تصوير الافتراضات الإمبريالية على أنها حقائق كونية راسخة ليس سوى كذبة أنجيتها 
ملاحظات درانعیه شانهه وظفت ق خدمهة السيادة الغربية. 

989 كتاب الاستشراق آثارا أكاديمية هائلة. وإن كان سعيد قد تأثر ا بالنجاح الذي 
أحرزه الكتاب. وشعر بالفخر لذلك. ٠‏ فإنه كان في الوقت ذاته واعیا ای بالكيقيه التي 1 بها 
استخدامه . وغالبا ما کان ینکر مسئولیته عما تمخض عنه الکتاب من ردود آفعال مشوهه : وكان 
مما یقوله "سعید" ق هذا الصدد: "کیف یتسنی لاي شخص آن بتهمني بالتشهیر ب الرجال 
البيض الأموات ٣‏ يعلم الجميع أني أحب كونراد”. وهنا یسرد "سعید" قائمة بأسماء النقاد مابعد 
الحداتیین . متتقدا كاد منهد الواحد تلو الاخر لترکیزهم علي مسألة الهوية وعدائهم للرواية. قلت 
له ذات مرة: “فلتكتب ذلك إذن”. وعندها كان يجئ رده: “لاذا لا تفعل أنت؟”. ما سجلناه في 
هذا الصدد جاء اکثر تحفظا . 

طارق على : ادن أحدثت فيك حرب ۱۹۰۷ سح ي و دفعتن دقعا لذن تصبح لان 
الحال الفلسطينى. 

إدوارد سعيد : العربي قبل الفلسطيني. 

رق علي : کان ا ای اجا لهذا الالتزام الجديد. 

إدوارد سعيد: شرعت أقرأ على نحو و منهجي كل ما كان یکتب عن الشرق الااوسط ولم يكن 
ما قرأته فا مح خبرتي الشخصيه .و بحلول أوائل السبعينيات بدأت أدرك أن عمليات التشويه 
وإساءة التمثيل تاه موه مم كانت تتم بشكل منظم. وکانت جزءا من نسق فكري أكثر 
شمولا يشكل جوهر الإستراتيجية التي يتبعها الغرب فى تعامله مع العالم العربي. وقد تثبت يذلك 
حدسي بأن دراسة الأدب هى في جوهرها فعل تاريخى . لفت ساط خیالت وجي لت 

إيماني بدو, ر الجمالي. ٠»‏ لكن مقولة: “ملكوت الأدب الذي لا يهدف الی ث شی سوی ذاته” 
خاطفة دون ما شك. على البحث التاريخى الجاد أن ینطلق من حقيقة مفادها أن الثقافه متورطه 

في السياسة علي نحو يتعذر فيه فصل إحداهما عن الأخرى. لقد ركزت اهتمامي على الأعمال 
۳ الكبيرةء والمعتمدة 62۲0۲۱6۵1 التي أنتجها الغرب. وهي الأعمال التي قرأتها لا بوصفها 
رو وائع 5 توجب علي ال ان ینظر الیها بعین الا جلال والتقدیر وانما بوصفها 
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طارق علی 


أعمالاً لابد من تمثلها في كثافتها التاريخية؛ حتى يتسنى للمرء أن ينصت إلي ما ترجعه من 
أصداء. لکنی لا اظن أيضا أنه بإمكانك أن تفعل ذلك دون أن تحب هذه الأعمال. ودون ان بعتیك 
امر هذه الكتب نفسها. 

قام کتاب الثقافة والامبريالية النشور عام ۱۹۹۳ بتوسیع دائرة الأطروحات الأساسية التي 
کان قد تناولها الاستشراق بحیث یصف نسقا من العلاقات أکثر ثمولا یجمع بين الغرب بوصفه 
مركزا حضريا والأقاليم التابعة له خارج ول ارت افی تن وا ال و اكات الد 
ینحصر ی آوربا والشرق الاوسط. کتب ”سعيد” الثقافة والإمبريالية في سياق فترة سياسية 
مختلفة. وأثار عليه الكتاب سيلا من الانتقادات. أتذكر هنا ذلك الحوار الشهير الذي دار على 
صفحات الملحق الأدبي لخد الات يوق وة وات ج الى "كان ري ر جه 
کان يجب علیه أن يبدي ”على الاقل شعورا بالامتنان” للدور الذي لعبته الإمبريالية في نقلها 
للحداثة. وني هذا الحوار لم يهادن ای می الطرفین: وعندما حاول جیلنر تاش التصالح بشکل او 
باخ ر لم یبد “سعيد” صفحا؛ + كان لا بد للكراهية أن تكون خالصة حتى تكون مؤثرة. وق هذا 
الوقف كما في سواه كان “سعيد ” دائما يعطي علي قدر ما يأخذ. 

لكن إبان ذلك كانت الأحداث التي تقع في فلسطين تلقي بظلالها علي النقاشات التي تدور 
حول الثقافة. عندما سألته إن کان علم ۱۹۱۷ يعني شینا بالنسبه له جاءني دو کون ا ت دد 
"نعم. وعد بلفور . ! ن لکتابات "سعید" عن فلسطین مذاقا مختلفا تماما عما سطره من كتابات 
آخری : لا تتمیز به من بساطه اسرة تجیش بالعاطقه » وتتسم بالا حاطه. كانت قلسطین قضیته. 
عمد “سعيد” في نهاية عملیه السلام ولوم الضحایا. وما یقرب من ستة كتب أخري. فضلا عن 
الأعمدة التي کان یکتبها في الأهرام. ومقالاته التي سطرها في هذه المجلة”'. وفى مجلة لندن 
لراجعات الكتب London Review of Books‏ « عمد إلى النفخ في الشرارة التي اشتعلت عام 
۷ وجعلها آکثر اضطراما وبریقا. لقد ساعد "سعید" جیلا بأکمله علي فهم التاري يخ الحقيقي 
لفلسطینء وكان موقفه هذا بوصفه مؤرخا لشعبه ولأرضهم المحتلة ما أكسبه الاحترام د ھت 
العالم كله. لقد أصبم الفلسطينيون علي نحو غير سے یه سوه هنن نات 
إبادة فى أوريا إبان الحرب العالمية الثانية. لكن لا يبدو أذ الكثير من السياسيين في الغرب أولوا 
ذلك اهتمامهم. كان “سعيد ” ينخس الضمير الجمعي لهؤلاء. وهو ما لم يرق لهم. 


ضد أوسلو 
اثنان من الأصدقاء المقربين كان ”سعيد” غالبا ما يطلب مشورتهما: إبراهيم أبو لغد وإقبال 
أحمد- ماتا ف غضون أعوام قليلة + إذ رحل أولهما عام ١999‏ وثانيهما عام ۲۰۰۱. افتقدهما 


“سعید 7ن ن لکن غیابھما جعله أكث عي د هجومه على العدو بالكتابة. وعلي 


- 


الرغم من آن "سعید" کان عضواً مستقلاً بالمجلس الوطني الفلسطيني لدة آربعة عشر عاما. کما 
ساعد 8 تنقيح خطاب عرفات .وإعادة صیاغته : ذلك الخطاب الذي القاه أمام الجمعية العامه للامم 
التحده عام ۶ فانه أصبح أكثر انتقادا لا اتسمت به آغلب القیادات الفلسطينية من افتقار 
إلي رؤية إستراتيجية واضحة. في أعقاب مصافحة عرفات لرابين في حديقة البيت الأبيض فيما 
اسماه "سعید" بد"عرض الوضه البتذل" وصف ”سعيد” اتفاقيات أوسلو التى فرضتها الولایات 
التحدة واسرائیل علي القهور في أعقاب حرب الخلیج عام ۱۹۹۱ بأنها "وثيقة استسلام وفرساي 
الفلسطينية التي ل تمنح سوى جيوب صغيرة من الأرض فقابل سلسلة هن التخازلا'ت“: الهائلةه. ف 
الم ذاته لم يكن هناك ما يجعل إسرائيل م أية تنازلات طالا ظلت واشنطون تمدها بالاسلحة 
ا ران اكول عق اتب غرفات بره علي هذه الانتقادات علي نحو يذكرنا يما قاله 
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ذكريات مع إدوارد سعید 


النقاد الرجعيون في كتاب الاستشراقء فكان 7 “علي “سعيد” أن يقصر اهتمامه علي النقد 
الأدبي. سوہ نهايه تا رب وس أمور تتعلق بشكسبير” .) لقد أثبت التاريخ صحة 
تحلیلات "سعید". في بمقالة ل شرت هام ۲۰۹۰۱ على صفحات هذه المجلة وف الاهرام ويكلي 
يشن “سعيد” هجوما هو الأكثر حدة ة علي قيادة عرقات . منتقدا آوسلو بوصفها إعادة تغليف 
للاحتلال " تمنح بموجبها ۱۸ با لمائة-وهي نسبة رمزیة- من نسبة الاراد ضي التی احتلتها إسرائيل 
عام ۱۹۰۷ لسلطة عرفات الفاسدة الشبيهة بحکومة فیشی"*. والتي اقتصر حكمها سس علي 
فرض البوليسية علي شعبھاء وفرض الضرائب عليهم نيابة عن إسرائيل؛: يقول “"سعيد”: 
يستحق الشعب الفلسطيني أفضل من ذلك. علينا أن نقولها بوضوح اقل و قل وجرد 
ات ورفاقه في الحكم...إن ما يحتاجه الفلسطينيون فعلا قادة هم حقا مع شعبهم ومنهم؛ قادة 
يمارسون بحق فعل المقاومة علي الأرض» وليس حفنة البيروقراطيين السمان الذين يلوكون السيجار 
في أفواههم ٠‏ ولا هم لهم سوي الحفاظ علي ناديم وتجدید جوازات السق ر التي تصنح 
للشخصيات الهامةء والذين فقدوا كل أثر للياقة أو المصداقية...نحن بحاجة إلي قيادة موحدة 
قادرة على التفكيرء والتخطيط. واتخاذ القرارات. وليس مجرد قائد يتذلل أمام البابا أو جورج 
بوش. بینما یقتل الاسرائیلیون شعبه دون رادع...ان الکفا ح من أجل التحرر من الاحتلال 
الإسرائيلي هو الموقف الذي يقفه كل فلسطيني جدير بالعيش”'. 
هل يمكن لحماس أن تشكل بديلاً جاداً؟ "قهذه حركة احتجاجية ضد الاحتلال* ؛ وهنا 
أخبرني سعيد قاخلا : 

6 رأيي أن أفكارهم 5 وجود حكومة اسلامية تتسم بعدم النضح البالغ ء وهي افکار لا 
تقنم أحدا يعيش في هذه النطقة. لا بوجد من یأخذ هذا الجائب من برنامجهم علي محمل الجد. 
عندما تسألهم . ٠‏ كما فعلت أنا في الضفة الغربية وغيرها: "ما هي سياساتكم الاقتصادیة؟ ما هي 

عورا عن محطات توليد الكهرباء. 550 " يأاتي جوابهم : ”ا لازلنا نفكر في ذلك”. لا 
يوجد أي برنامج اجتماعي يمكن أن يوسم بانه " اسلامي " ۱ اني آنظگ ر الي هولاء بوصفهم أبناء 
اللحظه الحاضرة. الذین یمتل الإسلام بالنسبة لهم وسيلة للاحتجا ج علي حالة الجمود الحالي. 
وعلي عدم كفاءة الحزب الحاكم وإفلاسه. لقد تقوضت السلطة ل الان دون ما أمل 8 
تاد ام زواجت فاقدة للمصداقية . مثلها في ذلك مشل بعض الحکومات العربية التي تعمل 
لصالح الولایات التحدخ" 

کان “سعید“ يري وراء مطالب اسرائیل التکررة للسلطة الفلسطینیه بتضییق الخناق علی 
حماس والجهاد الإسلامي رغبة من جانب الإدارة العسكرية الإسرائيلية في إشعال ما يشبه الحرب 
الأهلية بين الفلسطينيين. إلا أنه في الشهور الأخيرة من حياته كان سعدا برفض الفلسطینیین 
الشديد لا وسمهم به رئيس الأ ركان الإسرائيلي قاناد بأنهم قاب مهزومء كما كان يري سعيد في 
الأيام الأخيرة بوادر سياسة فلسطينية أكثر إبداعا تجلت في المبادرة السياسية الوطنية التي دقع 
بها مصطفي البرغوثي. وق ذلك قال "سعید": الرؤية هنا لا تقوم علي الحصول علي دولة ذات 
طابع مؤقت. و“مفبرك” تقوم علي ٠‏ بالائة من الا رض. مع ترك قضية اللاجئين جانباء واحتفاظ 
إسرائيل بالقدس. وإنما الحصول علي دولة ذات سيادة. متحررة من الاحتلال العسكري. وذلك 
من خلال العمل السياسي الجماعي الذي يسهم فيه العرب واليهود آینما آمکن ذلك*. 

لقد فقدت الامة ال بموت "سعید ” صوتا كان الأكثر قدرة علي التعبير عنها في نصف 
الکرة الشمالي؛ ذلك الجزء من العالم الذي یتجاهل علي وجه العموم العاناة الستمرة للفلسطینیین ‏ 
۳ الذين يراهم الساسة الإسرائيليون جنسا أدني . ويعتبرهم الساسة الأمريكيون إرهابيين کلهم . 
وتجد فيهم الحكومات العربية الفاسدة تحبر دائما لاح حراج. في كتاباته الأخيرة هاجم "سعید" 


26 








طارق على 


بشدة الحرب علي العراق. ومن عمدوا إلي تبريرها. کان مدافعا عن التحرر› من العتنف: ومن 
الأكاذيب. كان يعلم أن احتلال فلسطین والعراق قد جعل السلام ف النطقه هدفا أصعب منالا عن 
ذي قبل. إن صوت “سعيد” لا یستبدل بأحد. وآثره سیظل باقيا. إن إدوارد سعيد لديه حيوات 
سڈ سس تھا ۵ 
الهوامش: 
(۱)الاتارة الي القناة الرابعة في التليفزيون الم نجليزي. (المترجم) 
(۲) ی هذا الصدد یقول اللورد کرومر؛ العتمد العام البريطاني في مصر لدة تقارب ربع القرن : "ان الاوروبي 
یعقل الأمور بشکل فاحص. وتقریره للحقائق یخلو من الغموضء وهو ممارس للمنطق بالسلیقة... علي النقیض 
من ذلك يفتقر ذهن الشرقي الی الا تساق بشکل واضح . مثله و فى ذلك مكل شوارعه الوتلفه ... ات الظن آن 
الذهن الشرقی سینهار لو تعرض لاایسط أشكال الفحص ٠و‏ الاستقصاء“,38 ,2003 ۱۲۵۲۳۵0۲ ,۵۲۱۵۳۱۸۵۱۸5۲۷)). 
(۳) یقصد خلا الیسار الجدید ۹۵۷۱۵۷ ٤٤٥ا‏ ۱۱۵۷ . الترجم) 
(4)London Review of Books, 21 October 1993. ۵‏ 
رم الإشارة هنا إلى مدينة ۷ا۷ الواقعة جنوب وسط فرنساء والتي اديت كته اللحرييةلغالية القانية متدرا 
للحكم الذي أقامه الاحتلال النازي شمال فرنسا لادارة الأراضی ي الفرنسية غير المحتلة. لم يعترف الحلفاء بهذا 
النظام الذي كان دمية ف أيدى المحتل النازي. (المترجم). 
New Left Review,ll, September-October 2001.‏ )6( 
(7)London Review of Books, 19 June 2003.‏ 





ذكريات مع إدوارد سعيد 





فى أعدادنا القادمة : 
۱- مفهوم النقد من الاسلوبية ای تحلیل الخطاب 
/ ۳ استلهام الوروت السردى العربى “دار المتعة نمودچا". 
۳ "غادة آم القری" ول رواية باللغة العربية بالجزائر . 
4- التحلیل النفسی وحركة الثقافة العاصرة. 


5 نیتشه والنزعة الأنثوية 

5 المصطلح العلمی العربی 

۷ الاأبوية الذكورية والسرد التفسیری: 
تحلیل التجربة السردية لنجیب محفوظ 
۸ ثقافات 


٩‏ - مقدمة لنظرية النوع النووی 
۰ شکسبیر وآفاق النقد من الرومانسية ای آأعتاب القرن العشرین 
۱۔ احسان عباس واستشراف النقد العربى الجدید 





محمد رضا مبارك 
عبد الله أبو هيف 
محمد العيد تاورته 
بول ريكور 


جو 


ر مندر العیاشی 
عطيات أبو السعود 
محمد حسن عبد العزيز 


عبد الله إبراهيم 
كليفورد غيرتز 
ت: خالدة حامد 
علاء عبد الهادى 
عصام الدين فتوح 
فخرى صالح 
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إبداعية الشفاهی والكتابى 
محاورة نص د 





قراءة في الأصول المعرفية - 











كيف السبيل إلى مقاربة بلاغة الشفاهى والکتابی فی اجه لا دیی ومعادلة کروی 0 یت 

رقعة 7 ر الألکترونی Publishing‏ ع وفضاء المعلومات رت والنص 
الفائق ]۳۱۷06۲۱6۵ ۰ على ما تتصف به من طبيعة عينية وناجزة. 

وم ذلك ورعمف فمقاربة جماليه الشفاھی والکتابی لم تزل عصية علی الکشف . > و هو ما یفسر 
عدم النظر النقدى إليها سوى مؤخرأ. أثر محاولات البحث عن الفروق الا اسف فی طرق تحصيل 
المعرقة والتعبير بالكلام بين طرفيها. 

ربما يرجع الأمر إلى صعوبة الامساكژ بإبداعية هذا النص. أو قياس أدبيته على نحو و جازم أو 
دقیق . بسیب من انفتاحه على مساحات . ومناطق دفينة . تتأبى على الاستقصاء الظاهرى أو 
الرصد الوصوف . 

وقد يعود كذلك إلى توزع درسه.ء حتى قرون خلت . بين عدم إرساء مقولاات واضصحه حول 
الشفاهی . والکتابی . وولوعه بالمفاضلة بين طرفيها بشروده بعيدا عن الشفاهى فيما ظلت اقامته قی 
النصوص المكتوبة تلح على اهتمام باحتيه. بصورة 5 جعلتهم یعاینون . ی المجمل. الابداعات 
الشفاهية تابعا أو خادما للمکتوب ؛ أو بوصفها غير جديرة بالاهتمام البحثی الجاد: بما حدا بهذا 
الدرس؛ حتی وقت قریب ء إلى العجز عن سبر واكتشاف الدلالات التى تنطوى عليها معادلتها". 

والأمر هنا يتعلق بوقوع هذا الدرس ۳ منطقة تقاطع معقدة. تحوی العديد من الحقول المعرفية 
(فقه اللغة. > علم وظائف الأصوات. علم البلاغعه علم الاسلوپ: علم اللعه الااجتماعی. 
الانثروبولوجیا امعرفیه » السیمیائیات البنیویه : ٠‏ علم النقس ا معرقى . النقد ال دیی . الفولكلور. 
إتنوجرافیا الااتصال. )6 لم تستطع . بعد : ان تخت اماتا مشترکا يذالف بینها. 

ولعله فى المستطاع مقاربة ھذہ العادلة تحدیدا من خلال السیرة الشعبیة العربيةء تلك التی 
رن وتنامت شفاهیا عبر روایتها وتنافلها حين استندت إلى مفردات الذاكرة الشعبية Folk‏ 
Memory‏ الجماعیه للجماعه الشعبیه العربية وضمن تقافه صوتیه سماعیه تمیزت بها. بل انه. 
و تدوينها بعد ذلك . ظل جامعوها الاوائل یجعلون الشافهه يمثايه القطب العذض يدور عليه 


کے 30 








جمعها من أفواه الرواةء وهو ما يشى بإمكان اختبار وتثمين للحمولة البلاغية لهذه السيرةء عبر 
مشافهتها وتدوینها. 

من هناء يتحدد مسعى هذه المساهمة فى البحث عما یسمح باستیضاح ما یداخل ویقارد 
معادلة الشفاهى والكتابى فى النص الأدبى بعامة. والسيرة الشعبية بالأخص؛ قصد فهم 
حيثياتها. واستجلاء فنیتها. ويمكن ترجمة هذا المسعى على صورة اجلیء من خلال محاوله 
الاجابه عن تساؤلاات بعينهاء هى: ماالذى يعنيه مفهوما”الشفاهى” و“الكتابى”؟ ما هى 
المحاذير الواجب اتخاذها بإزاء التعامل مع هذين المفهومين؟ أية وقائع عبر عنها مشهد هذه 
المعادلة؟ وأخيراء ماذا عن السيرة الشعبية حال مشافهتها وتدوينها؟ 

٭ تعريفات : ا ح 

ونبدأً بسؤال البداية: ما المقصود بمفهومى “الشفاهى” و“الكتابى”؟ على ما يحتويانه من 
التباس مع سياقات إشكالية » متفرعه عن مباحث إنسانية ودینیة متنوعة» وما يملكانه من احتمال 
مفتوح على إمكانات جماليةء لا حدود لتجلياتها المظهرية وإضمارتها الدلالية؛ بمايعنى أن أية 
محاوله لتعریفهما تبقی جدیره بالتامل والتدبر. سيما إذا تأسست. مثلما هو حال المفهومين معاء. 
علی معادلة تتصادی بین البحث فی ماهیتهما ومعیاریتهما البلاغیه : 

آولا : الشفاهی 0۲۵۱۱٢۷‏ : 

ولدی بعض القبائل الافریقیةء فقوۃ الکلمة المنطوقة لها تأثیر طاغء لدرجة أن أعضاء هذه 
القبائل يعتقدون أن الكلمات يمكن أن تقتل أو تشل الفردء عندما يتم النطق بها بطريقة معينة وفى 
وقت محدد. 

ولعل أسطع شواهد هذه الفعالیةء ذلك الوصف الدقيق الذى قدمه الإثنولوجى الفرنسى كلود 
ليفى شتروس 055ا0.161/1-51]18». لتتابع أحداث عملية علاج سحرية على يد شامان 
"87ء تمكن من شفاء إحدى المريضات من علتهاء وتقع أحداثها فى بنماء وسط قبيلة 
هنود الكونا 03لان). 

ويذكر شتروس أنه من الطبيعى فى هذا المجتمع. عند حدوث ولادة عسرة. الاستعانه 
بالشامانء حيث المصاعب التى تقابلها المرأة خلال الولادة» تفسر فى رؤية هذه القبيلة وتصورها 
للجسدء بأن “الميو” داناالاا وهئى القوة المسئولة عن حراسة الجنين ونموه. قد انحرفت عن عملها 
الطبيعى: واستولت على “البوربا”0153ا2؛ روح المرأة التى تلد. وتتمثل مهمة الشامان فى استعادة 
هذه الروح ومجابهة الحیوانات الخطيرة التی تجسد آلام هذه الرأة؛ حتى تتم ولادتها بغير 

ويتم ذلك عبر تعزیم شفاهی طویل» عبارة عن أبيات آنشودة یغنیها الشامان علی رائحه بخور 
الکاکاو المحروق » منذ أن يصل إلى 'جوار المرأة التى تلد. وتعدد هذه الأبيات العقبات التی ینبغی 
التعامل معها والتهدیدات القروض تجنبها. والوحوش التی یجب القضاء علیها. والتی تجسد ۳ 
المرأةء وهى : العم تمساح » الذى يروح هنا هنا وهناك بعينيه الجاحظتين وجسده التلوی الرقش. 
يجثم ويهز ذيله. والتمساح الآخر تییکوا لیلی 111٦۷۸۵۱616‏ بجسده البراق الذى يحرك أطرافه 
اللامعة. وال خطبوط نیلیکی كيربانانيلى ۴۵۲۱۵۱6۱6 ۷۱۲ ۱۱6۱6۲ الذی تنبسط لوامسه اللزجه 
وتنقبض بالتبادلء إضافة إلىی وحوش اخرقی كثيرة من مثل: هو الذى قبعته طرية. وه والدذى 
قبعته حمراء. وهو الذى قبعته عديدة ة الألوانء بخلاف الحیوانات الحارسه ء کالنمر الأسود. 
والوحش الأحمرء وكلها تتستر. بالألياف والحبال العائمة والخيوط المتوترة والستائر المتتابعة. هذه 
هى جماعة الحيوانات المرعبة التى تعمل داخل جسد المرأة. وتسبب عجزها عن الولادة. 
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ومن خلال سرد هذا التعزیم شفاهت يمنم الشامان للمرأة نظاما للمعنى. تستطيع ہی كاله . 
فى النهاية أن تستعيد توازن الفوضى المتمثلة فى الامها وتعبها وجزعهاء بفضل وساطته: والقوة 
التى ينطوى عليها من خلال سرد التعزیم: کی تتمكن المريضة من السيطرة على الولادة. التى 
یمکن لها الان أن تمضى على نحو طبيعى”". 

الشفاهى إذن يمتلك عتاقته. ليس على مستوی العتقد فحسب. بل الاداب کدلت. فاول 
شهادة حول الاداب القديمة توضح آنها فى مجملها شفاهية مسموعة. لا تدوينية مقروءة. وهو ما 
نجده لدى من برهنوا على أن الثقافات الخالصة الشفاهية يمكن أن تولد أشكالا فنية للقول فيها 
حذق ومهارة. بمثل ما ذكر ألبرت لورد ۸.10۲۵ في حديثه عن أعمال ذات شفاهية تقليدية. لم 
يكن للنصوص المكتوبة تأثير فى تأليفها وتناقلهاء كالحال فى ملحمتى هوميرور©. 

وربما لهذاء اختار الإغريق من أساطيرهم ”منیموزین ۷۸۲۲١٥١۷٢٢“‏ (الذاكرة) أمّا لريات 
الفنون “موساى” ۱۷۸٥۵٥۷0981‏ ءوکانوا بذلك یعنون ان شعرهم الشفاهى القديم يعتمد أساسا على 
الذاكرة فى بقائه عبر العصور. وظل هذا المعنى قائماء حتى بعد أن عرف فن تدوین الدب". 

والشفاهى لا يقتصر على المنطوق والمسموعء بل يزيد عليه وسائط أخرى للتواصل الحركى من 
ایماءات واشارات وملامح وأوضاع تتصل بالجسد. بوصفها تعبیرات مصاحبة تسند التعبیرات 
اللفظیة. لتؤكدهاء أو تعارضهاء أو تعززهاء أو تضيف الیها؛ قصد جعل ما تتضمنه هذه النصوص 
الشفاهية أكثر حياة ووضوحا وجاذبية. 

وهذه المهارات البدنية ليست فقط حركة وتشكيلاء وإنما أيضا تعبير ينقل الفكر والانفعالات 
والعواطف والأحاسيس علی الستوی الداخلی العاطفی ۰ وعلى المستوى الذهنىء عبر أداة هى جسد 
المؤدى حين يزدهر ویتفتح. 

ولدى فكتور تیرنر ۷۰۲۷۲۲۷۹۲ء فان : “کل ثقافق وكل شخص يوجد فى نطاقهاء يستخدم 
الذخيرة الحسية كلها لكى ينقل الرسائل الشفاهية: حركات الأيدى أثناء الكلامء تعبيرات 
الوجه. أوضاع الجسدء التنفس السريع أو الثقيل أو الخفيف. الدموع. الحركات التى تتوافق مع 
أسلوب معین . آنماط الرقص حالات الصمت...“”. وهو ما يتبدى بالأخص فى إلقاء الشعر 
والإنشاد الدينى والحكايات والسير الشعبية والخطابة. بوصفها حالات من النشوة الصوتية 
والجذل الإيقاعى ؛ للإعلاء من خصائص النص الصوتية والايقاعية. 0 

ولا یدق تماثل الشفاهی کذلك مع مصطلح "ما قیل الکتابی "۰۳۲۵۱۱۲6۲۵16 اعتبارا من طرحه 
الشفاهی نظاما معیاریا ول بوصفه انحرافا عن النظام العیاری الثانوی التالی له: ی من وجهة 
نظر الکتابیین : ولیس موضوعا فی سیاقه التاریخی . 

وتعرف روث فینیجان ۳۱۳۳6۵82۵۲ ۰ الأدب الشفاهی ۱116۲2176 07۵۱ علی آنه: "آحد 
مكونات التراث الشفاهى. وشكل من أشكال المأثور القولی التوارث . الذى يتسم بالأسلوب المحكم 
والصياغة الفنية» وتقترن قيمته وقدرته على التواصل بمدى استجابته إلى أكثر من تأويل بين 
الأجيال- المتلقية 0 

ومع ذلك ورغمهء فثمة مشکلات ثلاث لم تحل بعد حول هذا الأدب. تتصل بتسميته ونطاقه 
و لغته : 


ا 


صر 


بالنسبه للتسمية . ما زال يراوح بين دالاات عديدهة (أدب عامی . لهجی . دارج تقلیدی : 
ملحون...). توقفه فی صیعنه الصوتية . دون مستويات أخرى (أسلوبية ودلالية) تعبر عنه. 

شعبیةء الخرافةء الثل : الشغرء إلا ا لقا ضیف الیه 
الشعبية 802 اس الشغر الاحاجى. الحواديت هازيج لترانیم. .)۰ بل يضيف الب 
اخری تعتبر اساسیه او ثانوية فى مجال الاعتقاد (من مكل بصوص التعاويذ والطقوس). وإن جاز 
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القول إن الدعوة إلى توسيع حدود ما يمكن أن يعالج علی آنه آدب مکتوب» هی التی أدت ای . 
تحجيم النطاق التقليدى للأدب الشفاهى. 

ومن حيث اللغة. تواتر الحديث عن تقنيات له (استخدام النعوت والعیارات التوازنه أو 
التعارضة الیل إلى الإيقاع. التجسيدء النشاط الحركى الذى يتعدى النطق فی آداشه...). شدد 
فيها رولان بارت ۲.۰8۵۲۲۳65 على خصوصية لغتهء اعتبارا من أن الكلمة لا تشكل وحدته 
الأساسيةء بل الصيغة ۰۳0۲۳۲۷12 وحددها بمجموعة من الکلمات» تستخدم بانتظام فى الشروط 
العروضية التماثلة؛ من أجل التعبیر عن الفکرق مذکرا بأن الاستعانة بالصيغ التی تم تجذیرها 
وترسيخها عبر سئوات طويلة فى الذاکرة. وبکل ما تحویه من موضوعات وأحداث وأغراض 
وأسماء. هی التی أدت إلى حماية المؤدى من الإخفاق المرتبط بشتى محاولات الابتكار؛ لأن مهارته 
كانت تنحصر فى الكيفية التى يركب بها تلك الصيغ. 

ورغم ذلك » يجوز القول إن تحديد التقنيات اللغوية والبلاغية والحركية لهذا الأدب. لم تضع 
حدا لتمييزه بدقة عن الأدب المكتوب. ۰ 

وفی آدبنا العربی» من الملاحظ تحرك إبداعه فى افاق شفاهية تشى بها خصيصتان : 

أولاهما: أنه إبداع لفظى» قوامه المادة الصوتية؛ أى الكلمةء وهو ما أكده أبو حيان 
التوحيدى فى حديثه عن العرب؛ حيث: "كان ولوعهم بالكلام أشد من ولوعهم بكل شىء. وكل 
ولوع كان لهم بعد الكلام فإنما كان بالكلام” “. 

آما الخصيصة الثانية» فهى شعرية المشافهة التى وجهت هذا الإبداع فى الشعر والنثر معاء 
وعلقت به آثارها حتى النهضة الحديثةء حين أثرت فى الشعر على مستوى البناء والإيقاع والمعجم 
والتمثیل» وفی النثر من حیث ربطته بالشعر فی الوقف والمارسةت» وحكت أهم جوانبه (الجانب 
السردی) بالقول . فکانت خصوصیه الظاهره القصصية العربية آن السارد لا ینسب ای نقسه عالم 
النص حتى إذا كان هو مبدعه » وإنما يسنده إلى غيرهء متوسلا فى استهلاله بعبارات من مثل: 
”“أخبرنى فلان قال..."۰ آو "یحکی آن..."۰ آو"زعموا آن..." آو "حدثنا فلان قال..."۰ وهو ما 
یبدو فی النادرة والخبر والثل والقامة . بوصفها آهم آجناس النثر العربی العريقة" *. 

ومعروف آن تقنية السند ترتبط فی الدونة الاسلامية بقالب الحدیث النبوی. وان جری 
استثمارها خارج مقامها الدینی؛ لتضطلع بوظيفة الزخرف الفنی. آو لتشیید صوغ حواری داخلی . 
متمرد ومناهض لكل معيارية جاهزة. آو لتوئیق الخبر بارجاعه ای الصدر الأخوذ عنه والموثوق 
بأمانته. واکسابه ‏ بالاستتباع» مصداقيته. أو كنوع من التبادل الرمزی. قائثم علی تبادل الواقع 
بين الأنا والآخرء وتقمص أحدهما قناع الثانی ۰ على ما یقول جان بودريار 00711!300ا88.ل ”“. 

ثانیا : الکتابی ۱٢۲٥٤٥۷‏ : 

وحسب روبير إسكاربيت 16م3.55631ء فالكتابة هى لقاء لغة بأخرى؛ لقاء اللغة الصوتية 
بلغة الخطوط المرئية» وأنه لأجل أن يتم الانتفاع بهاء يجب الانتقال من القناة السمعية إلى 
الأخرى البصرية ؛ مما يحتم بالتالى تغييرا فى نظام العلامات”"'ء وهو نفسه ما عناه بول ريكور 
۳6۲ حین رأى فيها تثبيتا لكل التمفصلات التى سبق وظهرت بطريقة شفاهیة. بواسطه 
خطوط أفقیة؟. 0 

آما تزفتان تودوروف ۰۲۲.۲000۲0۵۷ فيذهب إلى معنيين للكتابة: معنى ضيق يراه فى “النظام 
النقوش للغة الدونة"» ومعنی عام یفید “كل نظام مكانى ودلالى مرثى” “'. 

ولدی بارت. فالقراءة كتابة جديدة للنص على الكتابة الأولى التى صاغها المنشىء. مادامت 
هى فى الواقع تحریر لهذا النص. وفتح للطريق أمام تأويلات غير متوقعة له نتيجة القراءات 








المتغايرة ب يما يحول الخنص إلى أثر Trace‏ له تقل خاص . اكتسبه حين أضيف إليه ا قراءاته 
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وموازنته وتعييمه 


وراهناء تعنی الکتابةء فی واحدة من دلالاتها الية سی التطور المجتمعى. : اق فيه 
الأمية› وتسود الا لفبانیت والتخلص من حصریه التلیفزیون : بحیث یکون لکل فرد زأيه الخاص 
وحسه النقدی المیز. ۰ 

وفی المجمل. هی کل ما عبر عن قول الانسان وتصوره للعالم والمجتمع . وفهمه للذات 
والآخر. ومعرقته وتعبيره عن هذه المعرفة. سواء جاءت كتابة على الطین. كالحال فى الرقم 
والا لواح الطينية التى سجلت نصوص الحكمة البابلية القديمة بالخط المسمارى. أو رسما على 
الجدار. أو تمثالا أو تحتاء أو نقشا على الحجر والخشب والعدن . از سو مدونه على بردية. 
أو مطبوعة فى كتا ب ولکن ما هو موضع الكتابة فى اللغة العربية 

لقد أخذ العرب حروف لغتهم عن الفينيقية. كما فعل اليونانيون والشعوب السامية. وأدخلوا 
عليها إصلاحات عدیدقة وطوروها وفقا لحاجاتهم وميولهم الفنية. وكانت الحروف الفينيقية اثنين 
وعجر جرا اا ارت عم مر زا ج دار عد ز/ ح‌ط ی / لك ل من / س ع 
ف ص / ق رش ت). وحين وجدوا أن فى لغتهم أصواتا ليست فى هذه الأأحرفء زادوا عليها 
ستة (ث خ ذ/ ض ظط فأصبحت الحروف العربية بذلك ثمانیه وعشرین حرفا. يزاد عليها 
حرف اللام آلف : أو الألف. لتضحی تسعة وعشرين. وسميت الأحرف السته الزيدة ”الروادف” ؛ 
لأن العرب أردفوها بالحروف الاثنين والعشرين السابقة“. 

والتجلیات التی تفیدنا بها رمزية الكتابة متعددق إن في الا ساطیر آو لدی البدائیین والقدامی 
والتصوفة والجماعة الشعبیة أو في آسلوب التدوین. فالأساطير تشير إلى أن الكتابة ظهرت. بعد 
إدراك الإنسان للحقيقة الفاجعة. أ العدم هو قدره: فاتخذ منها ه وسیله لدحر هذا العدم» وهو ما 
توحى به أسطورة جلجامش . التى تذهب إلى أن هذا البطل حارب قدرهء ونازل الالهة وتمرد على 
سلطانهاء وحين عاد من صراعه مهزوماء بدأ يكتب سيرته على الألواه”". 

ولدى البدائيين. مثلث الكتابة إحدى أدوات العرافة: باعتبارها قوة غيبية ذات أثر فاعل. 
وكانت لدى المصريين القدامى ‏ تنتمى إلى مصدر سماوى. ولها ربة تدعی "سیشات" الالهة الکاتبة 
ورائد سماوی یسمی "تحوتی" إله العلم والمعرفة”". 0 

أما المتصوفة. فحملوا حروف الكتابة قيمة باطنية ومدلولا قدسيا؛ بتفريقهم بين الحروف 
النورانية والظلماتية. وهو ما یبدو فی آعمال علی بن الحرالی وأبى عبد الله الجولىء وسهل 
التستری وابن مسرة. والنفری. والقاشانی» والحلاج. وابن عربی وغیرهم. 

کذلك توزعت الحروف لدی إخوان الصفا من حيث الهيئة. إلى سامية ووضيعة. أو علوية 
وسفلیة. فی ترتیب تضحی معه موازية لترتیب آعم. هو الترتیب الساند فی الکون وقوامها 
الاستقامة للاعلی منزلة. والتقوس للأدنى منه”". 

وئم توجه نحو الکتایة. یتضح لدی الجماعة الشعبية العربية. ویقوم علی النظر الیها بوصفها 
حامله لقوة السلطة فی جملة معانیها. وهو ما یشی به ترادف القدر والکتوب فی تعابیر هذه 
الجماعة . والتی تتصور هذا القدر مسجلا فی کتاب کبیر: تطوی منه فی کل یوم صفحة: مما 
يمنح الكتابة لدى هذه الجامعة خأنا سحریا . 

وإضافه إلى رمزية التوجه :إلی الکتابةء تمتد هذه الرمزية إلى ایب تدوینھاء حيث يستشهد 
میشیل فوکو ۷.۳0621 بما لاحظه أحد کتاب عصر النهضة الأوربى ٠‏ هو كلود ديريه 
۰.۵۲ من آن العبرانیین والصریین والعرب والاتراك والفرس والتتار یکتبون جمیعا من الیمین 
إلى اليسارء متفقين فى هذا مع الحركة اليومية للسماء الأولى. وهی آأکثر الحرکات اکتمالا عند 
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آرسطو. آما الاغریق واللاتین وسائر الوربیین؛ فیکتبون من الیسار الی الیمین. وفق خركة السماء 
الثانية الکونة من سبعة کواکب » على حين يكتب الهنود والیابانیون والصینیون من آعلی ای 
أسفل. حسب نظام الطبيعة الذی آعطی للانسان الرأس فی آأعلی والقدمین فى أسفل. وعكسهم 
كتب المكسيكيون من أسفل إلى أعلى أوفى خطوط حلزونية» طبقا لمسار الشمس حول دائرة البروج ؛ 
وهو ما يعنى أن الكتابة فى هندستها المادية إنما تعبر عن العالم بسمائه وأرضه" “. 

وحين كانت الكتابة تمثل حضورا أساسيا واجتماعيا لصاحبها فی العصر الملوکی؛ تداولت 
الأدبيات الديوانية أمر الكاتب. وحددت أسماءه (كاتب السرء كاتم السلطان. كاتم السرء لسان 
اللكذء صاحب دیوان الرسائل» رتیس الدیوان السلطانیء صاحب ديوان الإنشاء...). وقلبیت 
صفاته : ليشترط فيه أبو الفضل الصورى: ن يكون صبيح الوجه. فصيح الالفاظ أصيلا 5-6 
قومهء رفيعا فى حيه. وقوراء حليماء مؤثرا للجد على الهزلء كثير الأناة والرفق». قليل العجلة 
والخرق» شديد الذكاء»ء متوقد الفهم. حسن الكلام والأحكام إذا حدث» سريع الرضاء بطىء 
الغضب ‏ رءوفا بأهل الدين». محبا لأھل العلم والأدب”'''. 

وعبر أول ستين أو سبعين صفحه فى مقدمته اهتم اين خلدون بمشکله الکتابه الکامنه فى 
أزمة استعمال الكلمات وقدرتها على التعدد فى المعنى ومخاتلتهء وكيفية إفسادها للنصوص وإساءة 
قراءتهاء وطرق التغلب على هذه المشكلة. ورآها فى إرساء أسس للتفسيرء تحكم القراءة المستقبلة 
للنصوص ۰ وتقدم الاستعمال المناسب للكتابة. 

+ منزلقات : 

والواقع أن أية محاولة لتعريف مفهومی "الشفاهی" و"الکتابی" تولد قدرا شیر یسیر من 
التعقید. بالنظر الی عدم امکانها تبدید الغموض. الکتنف لوسائل تبلیغهما وتشکیلهما علی نحو 
جازم. فقصاراها أن تمعن الكشف عن بعض من فعالياتهما التوصيلية ومرجعياتهما اللغویه 
وجیشانھما البلاغی. ولذا نزعم أن الاجتهاد فى سبر غور هذين المفهومين. لا يلبث أن يفقد الكثير 
من مصداقیته . کلما تعلق الأمر بمنزلقات تكبم مداومة معاينتهما: تتبدى أولى هذه المنزلقات فى 
الانسياق وراء إغراء النقاء الناجز للشفاهى والكتابى. وهو ما یجبه معرفة کل الثقافات الان 
للكتابة» بهذا القدر أو ذاك» وامتلاكها خبرة ما بتأثيراتها؛ مما نتج عنه تداخل التراث الشفاهى 
والكتابى فى نصوصها الأدبية» شاهدها وجود ذخيرة متواترة. بواسطة الرواية الشفاهية. قائمة فى 
بعض مناحيها على أساس نصوص مكتوبة» مع حضور تراث كتابى متواتر من التراث الشفاهى. 

وثم منزلق ثان يحوط هذه المعادلة. ينبنى على تخفيض الشفاهى والكتابى إلى مجرد اسمين 
دالين على طریقتین للتوصیل» یتخذ فیها الشفاهی العلامات الصوتية والكتابى علامات مرئية. 
ولیس باعتبارهما مصطلحین ینطوی کلا منهما علی آبعاد معرفية واجتماعية وجمالیة. مستمدة من 
خصاثص المجتمع وثقافته. 

وعکس ذلكء قد يصل الأمرء فى إطار هذا المنزلق. إلى تصعید الشفاهی والکتابی» لدرجه 
الحديث عن حضارات کتابيت تغلب علیها الکتابة. وأخری شفاهية تعوزها. وتتميز بتفضيل ما 
هو إجمالىء والميل إلى الجماعة أكثر من الفرد. والنفور من تصوره بمعزل عن المجتمع وان کان 
هناك من يمايز بين مشافهة آولية. لم تمسها مطلقا أية معرفة بالكتابة آو الطباعة. مقابل مشافهة 
ثانوية. ذات تکنولوجیا عالية فی الحاضر. تحافظ فیها علی وجودها واستمرارها من خلال وسائل 
الاتصال السلكية واللاسلكية . الطبوعة والرئية والتی یعتمد وجودها وأداژها لوظیفتها علی 
الكتابة والطباعة. | 

أما المنزلق الثالثء فيتحدد بالمقاطبة بين ”وجدنة” الشفاهى و“عقلنة” الكتابى. حين ينسب 
الخيال والفوضى والحرية المطلقة والمرونة والقدرة على سرعة الاستدعاء وأعمال البديهة إلى عالم 
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الشفاهى. وهو ما يبدو حين يحكى الناس قولهم بعفوية. صادرة عن سياق شعورى لا يحكمه 
الانتقاء فی العادة ولا یقومه الانتقادء مقابل عالم الکتابی المتسم بالتقنين والصرامة والتقعيد 
والدقة ال مطلقة ء والعاجز استتباعاء عن سرعة الاستدعاء. ۱ 

ويشجب ليوستروس 5]۲3055.اھذہ القاطبت حین یعاین فی کل ممارسے للکتابة ء عمليات 
من المد والبسط والإطالة ؛ يما يشى أن الكتاب لديهم دوما مجال للمناورة: ”فعندما لا تستطیع 
الكتابة أن تعبر صراحة عما تريد قوله. فهى دائما تخترع. شاهد ذلك أنه فى أزمنة القهر 
واللاضطهاد. توجد تقنية خاصة للكتابةء ومن ثم نوع معين من الأدب» يمكن أن تقدر فيه الحقيقة 
حول المسائل الحيوية. على طريقة ا 

ویکمن النزلق الرابع والأخیر. فى موازاة الشفاهی والکتابی بالعامی والقصیح اعتمادا على أن 
اللهجات الشفاهیه هی التی احتفظت باقدم الاشکال والکلمات والعادات الصوتية. وهی السمات 
الرئيسة التی توارت . آو تکاد. من اللغات الوطنية. 

غير أن هذا يهبط باللغة الشفاهية إلى آن تضحی بمثابة وظيفة حافظة لواد متحجرة 
کالحفریات . مغلقا الباب أمام أية مناقشة لأشكال اللهجات الشفاهية أو المكتوبة أو كليهما من 
ناحیة. وبحث الاشکال التعلقة باللغات الوطنية من ناحية آخری. 

» تداخل أم إعادة إنتاج؟ 

ونصل هنا إلى الدفع بمعادلة الشفاهى والكتابى إلى استشراف حالات للتداخل بين طرفيها؛ 
قصد التعرف على طبيعة هذا التداخل وآلياته وملابساته : 0 

ففی الادب السنسکریتی الکلاسیکی. یشار الی تداخل نصی بین ما یطلق علیه "سروتی " 

ا ألا ادو “سمريتى” 25101111 رغم تمايزهما: الأول یعنی ما هو مسموع ویخضص نوعية من 

النصوص يعتقد أنها موحى بها إلى الحكماء 0235ع/اقديماء فيما يدل الثانى على ما هو متواتر من 
نصوص مدونه. مثل النصوص القانونية 12۲۳02521725(]واللاحم والانساق الفلسفية والقصص 
اليثولوجية » والتى ينظر الیها علی آنها نتاج تاریخی واجتماعی ینسب الی مولفین. ورغم ضیق 
الحدود القاصلة بینهما. اعتبارا من أن كليهما يشيران إلى حوار النصوص النطوقة السموعة. والتی 
لم تليث أن دونت بعد دذلك قان تصنیفهما معترف به علی نطاق واسع . 

كذلك الأمر بالئسبة للحمة "رامایانا" 3۲13۷3023 الهندية فی نصها السنسکریتی الأصلی . 
والتی تتمتم بمنزلة قريدة لا. لمجرد تناقلها الشفاهی. آو لترجمتها ای مشات اللغات آسيوية 
وغربیه ؛ ولکن. وقبل کل شی». لانها تطورت وأعید انتاجها وابداعها. لتزهر فی آشکال وصیغ 
جديدة. مبنية على الهيكل الأصلىء وهو رحله أمير شمال الهند راما ۳٩2۵۲۲۵‏ واتحاده بزوجته 
سيتا 5©13. ۰ 

وهذه الملحمة تفوق نظيرتها "الاهابهاراتا" ۰۱۷۱۵۳۵0۵7212 فی آنها متعددة الآوجه. ومليثة 
بالحرکه . ولها حیاتها الخاصة التى تفيض بالوحى فى کل تحول. وتموج بالشخصیات التی 
تضاف أو تتحور وبالحلقات الستجدة وبخصوصية کل مرة فی التفاصیل تمیز کل شاهد منها 
عن الآخر. 

يضاف إلى هذاء أن الملحمة تأبى أن تظل محصورة فى نص يكتب ويتناقل شفاهة. إنه 
يخطب ویغنی ء وأيضا يمثل ويرقص ويصور فى لوحات. وينحت فى أعلى المبانى. وينقش على 
الصروح فى الهند وأندونيسيا وكمبودياء ويمثل بخيال الظل”". 

وفى الأدب الكمبودى. فإن الحكايات الشعبية المكتوبة. والتى أبدعها مثقفون ورهبان. 
ولكنها معدة للترتيل أو الغناء أو التمثيل السرحی. أو العرض من خلال صورء ليس فى المستطاع 
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الجزم تما إذا کان شکلها الکتوب يسيبق أو يلى وجودها الشفاهی ‏ أو ما إذا كان هذان النوعان تق 
النقل قد وجدا علی التوازی”'. 

وحتی وقت قریب ؛ وقع لدی الیزیدیین فی وسط اسیا وغربهاء وعلی امتداد قرون » تھمجین 
متبادل بين أديان تمتلك نصوصا مکتوبة؛ وأخرى مفضله ذات تراث شفاهى. ذلك أن كراهيتهم 
للکلمه الکتوبه حل محلها تفضیل واضح للشفاهی . كتعليم نتيج لهم معارف الاضصی ا 
محتقرين بذلك أسلافهم فی بلاد "میسوبوتامیا" 2/65050137012. أى أرض ما بين النهرين». 
والذين ابتكروا أول شكل للكتابة فى التاريخ” “. 

ومع ظهور الإسلامء آذن القران الكريم بالانتقال من الشفاهى إلى الكتابىء بتسمیته "کتابا" 
فى مواضع كثيرة"". واعتبار الكتابة مع نظیرتها القراءة وخلافا للتصويرء الأسلوب المقدس 
للاتصال بالکون الاعلی » ولفهم مسألة الخلق › وبالتای للاتصال الوجدانی بالخالق. 

وفى هذا السیاق » وردت آیات فی القران الكريم تشیر إلى أن النبى كان يقرأه من صحف 
مکتوبة : "رسول من الّه یتلو صحفا مطهرة۳ *. وأنه قبل البعثة كان لا یتلو کتیا سماويةء ولا 
يخطها أو يكتبهاء فلما أصبح نبيا تعلم القراءة والكتابة . وصار يتلو القران الكريم ويكتب آیاتے : 

“وما كنت تتلو من قبله د قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إِذَا لارتاب المبطلون”””' “» ومن ثم فإن اتهام 

مشركى مكة للقرآن بأنه أساطير: ”وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة 
وأصيلد””” ۰۳ اعتراف منهم بأن الثبی كان هو الذی يكتب القران بيده 0 وأن وصقه بالأمى 3 يعنى 
عدم معرفه الق اء5 والکتابه : لان مقهوم ”الام ی ” و”الأميين” 9 فی القرآن. يشير إلى من لم یتنزل 
علیهم کتاب سماوی سابق. خلافا للذین أوتوا الکتاب : "وقل للذین آوتوا الکتاب والامیین"" *. 

وم ذلك ورغمه » ظل التأكيد على أصالة الشفاهی . وکأنه احدی سمات العلوم الاسلامية : 
يوضحه الميل إلى انتقاص الکتابی » فكثرة من حفاظ الحديث الأوائل مجدوا الشفاهى . وان و جہدت 
أصول کتابیه لخطوطاتهم. بل کان الشاعر "ذو الرمة” يتحاشى أن يعرف عنه إجادته للكتابة 
وا لخط؛ حنی له یسقط من أعين رواة العربية” ؟. 

وفی هذا الاطار. اعتبر الشفاهی الافضل لحمل العلوم الشرعية. بأن یکون مشافها خالصا 
فيما لو أراد أن يصبح إماماء وهو ما عبر عنه الرجبى في منظومه فرائضه الشهورة: "واحفظ فکل 
حافظ إمام”. 

على أن هناك من راوح بين حفظ الصدر وحفظ الورق: بين الشفاهی آساسا للتلقی العلمی . 
والکتابی منطلقا للدقه التصنیفیة وهو ما يتضح لدی الا مام الشافعى والإمام الزرنوجى : 

فالشافعی یری آن: "کل حدیت کتبته منقطعا فقد سمعته متصلا آو مشهورا عن من روى 
عنه. بنقل عامة أهل العلم يعرفونه عن عامه ‏ ولكنى كرهت وضع حديثكث لا أتقنه حفظا. وغعاب 
عنی بعض کتبی . اه بما ارت أهل مما حفظت. فاختصرت خوف طول الكتاب؛ فأتيت 
ببعض ما فيه الکفایةء دون تقضی العلم فى کل أمر 60 

ويسير الإمام الزرنوجى على المنوال تقسة ؛ فيقدم وصايا فى تقوية الحفظ وتأمين الكتابة معأ.. 
مذکرا آنه : "ینبغی آن یکون طالب العلم مستفیدا فی کل وقت حتى يحصل له الفضلء وطريق 
الاستفادة أن بکون معه فی کل وقت محبرة؛ حتی یکتب ما یسمع من الفوانشد. فقد قیل: من 
حفظ فر. ومن كتب قر" 0 

ويشار فى المصنفات المبكرة للمدونة الإسلامية إلى نصوص مكتوبة» تم تأليفها فى أجواء مشبعة 
بالشفاهی» یقف علی رأسها صنوف أربعة: أولها ‏ اللمخطوطات المقدمة فى القرنين الهجريين 
الأول والثانى. وكانت تخلو فِی الغالب من تقسيمات الأبواب والقصول والمسائل وإيراد العناوين 
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الارن تلك التى تعد نظاما كتابيا خالصاء لجأ إليه النساخ بعد ذلك. من مشل صحیح الامام 
مسلم. الذى تولى النووى بعده بقرون شرحه ووضع عناوينه”". 

وثانيها ‏ الأعمال التى صيغت على شكل حواريات متخيلة بين مؤلف وسائل. سؤال أمثل 
وجواب آرجح وقال وقلت» فی حوار حی. ینقل القاری» من جمود المكتوب إلى حيوية الشفاهى 
العیش. بمثل ما ورد فی «الرسالة) و(الأم) للومام الشافعى. وکتابات المحاسبی. ومدونة الامام 
مالك » وسوالات أحمد بن حثبل ویحیی بن معین ورکتاب الجرح والتعدیل) لابن أبى حاتم"۳. 

وثالتها ‏ مبحت الحجاج من آدییات البلاغه . ويطلق عليه صلاح فضل "بلاغه الترهشان* ٠‏ 
ویقوم علی الا قناع والتبریر والتلاعب والترجیح واللغة المجازیه. ویراه الجاحظ آسلوبا فی الکلام: 
يستند إلى أريعة عناصر أساسية : الفكرة. والحجة. والثال. والنتیجة. وهی عناصر منظمة علی 
هيئة مخصوصة. هى أكثر إقناعا من غیرھا”“ وأشهرها الحجاج الذى أورده فى رسالته (مدح 
التجار وذم عمل السلطان)ء وتحدث فيه عن الحجج التى يستند إليها كل طرف. 

أما رابع هذه النصوص - فترد فى أعمال التصوف الإسلامىء مع انفتاحها على التقاء التراثين 
المكتوب والنطوق للدین : القرآن الكريم باعتباره المرجع المكتوب الأول. مضافا إليه نصوص عقائدية 
دونها کبار التصوفة » مع تراث شفاهی یعتمد علی العرفة التی انتقلت بالتواتر. ترخص آحیانا 
فی تأویل النص القدس ؛ مما آثار الغضب علیه. 

وقی هذا الصدد ‏ وعلی ما یذکر دانییل دابویسون 0.0550۲ یتسع الوجدان الدینی 
راهناء بجانب النص الکتوب. لاشکال شفاهيةء مع كل ما تثيره من عواطف ومشاعر وخبرات 
تظهر الیوم قدرتها الذهلة؛ لکی تفسح لها مجالا فی نطاق المجتمع العقلانی الحدیث. بما یشی 
كما لو أن الؤمنین لم یعودوا یتفقون علی آن تحاصرهم عقائدیات مکتوبت اعتبارا من أن هذه 
الأشكال الشفاهية هى الوسيلة الأكثر فعالية لإعطاء النصوص المكتوبة حرية تتطلبهاء وبما یسمے 
بالتعامل معها فى نطاق تكيف وملاءمة لا حدود لى“ . 

ومع حالات التواشج هذه بين النصوص الثشفاهية والکتابیه . يعاد هنا سؤال ماثل: ماالذى 
يحكم طبيعة هذا التواشجح؟ وهل تراه آقرب إلى التداخل أو إلى اعادة الانتاج؟ 

يبدو الامر أميل إلى إعادة الإنتاج. ما دام التداخل يمتلك رهان المضاهاة والترادف الشكليين 
بین طرفی معادلة الشفاھی والکتابی ء فيما تقوم إعادة الإنتاج على صيغ من التحوير (توفيق. 
تعديل. تأویل...)ء تتفق مع مواضعات الجماعة ورؤاها وجمالياتها؛ كى تمتلك حيثيتها فى انتقال 
النص من مجاله التداولى الذى تشكل فى صلبه إلى مجال اخر. وهنا تتحدد طبيعة هذا التواشج. 
باعتبارها حوارية التراث والتاريخ والاجتماع. وتلك حوارية لا تلخصها الرهانات المعرفية والدينية 
والبلاغية وحدهاء بل تعيدها إلى مخارجها الأنثروبولوجية. 

+ إضاءة : ۱ 

ولعل من أقدم المحاولات التى تصدت لدراسة هذه المعادلة» ما تواتر حول مشكلة الانتحال 
فى ملحمتى “الإلياذة” و”الأوديسا” للشاعر الاغریقی ھومیروس ؛ ومدى صحة الشفاهية فى 
إبداعهما وتناقلهماء وهو ما يعبر عنه بالمعضلة الهومرية طوناعون0 ۳۵۳۲۵۲ ۵ 

وثمة محاولات آخری فى إطار العلوم الاجتماعية. طالت هذا الجانب أو ذاك فى المعادلة. 
لعل من أبرزها ما قدمه الأخوان جريم 6119010 فى ألمانياء حول دراسة توزع الحكاية الخرافية 
وتنوعها بحسب رؤية جغرافية تاريخية. وفرضیات كارل جوستاف یونج 08الال.ل.»ا عن دور 
الرموز فى الأدب الشفاهىء بوصفها تعبيرات عن صور الطرز المنشئة المستمدة من اللاشعور 
الجمعی ۰ وفق منظور التحلیل النفسی""*. ودراسات ليفى شتروس للأسطورة والأدب الشفاهى لدى 
بعض من القبائل الهندية فی آمریکا الجنوبیه. وما یحکمها من بنی خاصة فی الشکل والعنی 
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لدی تدوینھا'ٴ'“ء وأعمال هیرزفیلد Herz Feld‏ .حول علاقة الأدب الشفاهى بالسياق الشعائرى 
الذی یروی فیه . کما توضحها الأغانی. الیونانیة ۰۹ والدراسات القولكلورية لدی کل من الباحثة 
المجریة لندا دیج ۷۱ حول الحكاية الشعبية » بوصفها علاقه متداخله بین النص والودی 
والدون والتلقی**۰ والاأمریکی آلان دندس ۸۰۲۷۳۵065 فی مطالبته بعدم الاقتصار على دراسة 
النص الشفاهی . وضرورة اضافه الروایات والتعلیقات الجانبیه التی یقدمها رواته الیه» والتفسیرات 
العديدة التی یستخلصها متلقوه وهو ما حدا به إلى اقتراح مصطلح "النقد الأدیی الشفاهی "۳ 

على أن كافة هذه المحاولات لم تستقر على حصيلة مقدرة لمعادلة الشفاهى والكتابى فى النص 
الأدبىء وإن جاز القول إن تبلور الانفتاح على هذه المعادلةء كانت بدايته الواضحة فى مجال 
الدراسات الكلاسيكية مع ثلاثینیات القرن العشرین بجامعة هارفارد ۲۱۵۲۷۵۲۵ الأمريكية. ورادها 
ثلاثة من آبرز آساتذتها: میلمان باری ۰.۳۵۲۲۷ وآلبرت لورد. ودیفید بینوم ۰۲2.۳5۷۳۷۷۲۲ 
حين صاغوا الخطوط الأساسية لما أطلقوا عليه “نظرية الصيغ الشفاهیة" ۳0۲۲۳۲۷۸۱۵۱ 0۲۵1 
۷ءء عبر النتائج التی حصلوا عليها من رحلاتهم الميدانية العديدة بين عقدى الثلاثينيات 
والخمسينيات. فى مناطق الصرب والیلقان. جمعوا خلالها نصوصا من اللاحم والحکایات الشعبیه 
السلافية من آفواه الرواق و الجوسلار 05۱27 ۰ ممن يقدمون رواياتهم مصحوبة بعزف آلة 
موسيقية تدعى جوسلا05!3ا6. غير أن عمل هؤلاء الثلاثة لم يقتصر على الرحلات الميدانية؛ إذ 
نجد بارى يقوم بتحليل لشكل ملحمتى هوميروسء منتهيا إلى اعتبارها تراثا شعبياء ومن ثم تأليفا 
شفاهيا. 

ويذكر بارى: “أن الهدف من دراستى هنا أن أحدد تحديدا قاطعا شكل الحكاية الشعبية 
الملحمية التى تروى شفاهة. لكى أعاين ما إذا كانت تختلف عن مثيلتها التى تؤلف كتابة. وهو 
ما دفعنى لأن أراقب الرواة وهم يقومون بأدائها عن طريق المرانء ودون الاعتماد على القراءة 
والكتابة. ومن شأن هذا العمل أن يحقق هدفين: الأول. أن يكون بمثابة نقطة البدء فى دراسة 
تنطلق منها لإثبات أن الحياة الشعبية يمكن أن تصوغ إبداعا فنيا على درجة عالية من التكامل. 
والجانب الآخرء أن هذه الدراسات تخدم البحث فی اللاحم العظيمة التی خلفها لنا الاضی "۳ . 

وقد كان الباحثون قبل باری یتشککون فی آن هومیروس آألف ملحمتیه کتابة. فلما آخذوا 
یستدلون علی شفاهیتهما. عبر القارنة بینهما. تحدثوا عن مجموعة القاطع الشعریه الشترکه 
فيهماء وعن كليشيهات الملحمتين. وعن العبارات التى تتردد اليا بھما. ولکن باری وجد أن مثل 
هذه العبارات غامضةت وليست كافية لبيان ما فى الأدب الشعبى المروى من خصائص مميزة. ومن 
ثم حصر بحثه حول عنصرین آساسیین. هما: الصیغة والموضوع الأساسى ©11607. وتعد الصيغة 
مجموعه کلمات تستخدم فی التعبیر الشفاهی استخداما منظما. بطریقه موزونه غالبا وداخل 
أنماط حافزة للتذكرء آنشنت بصورة قابلة للتکرار الشفاهی: لتعبر عن فکرة جوهریة. وتودی 
وظيفة أساسية فى بنية الشکل الأدیی» وهی بهنه الكيفية تعین الراوی على تذكر روايته 
وتقدیمها. وقد لا تکون الصیغة مجرد عبارق وانما تشتمل علی موضوع آأساسی. کالحلم الذی یراه 
البطل فی منامه ویکشف له عن سر خطیر. أو كالصراع بين الإخوة. إلى غير ذلك من الموضوعات 
التى يحفظها الرواة ويتناقلونها ويعيدون إنتاجها” “. 

وهكذا سلط بارى الضوء على مشكلة تحديد طبيعة الذاكرة اللفظية فى الثقافات الشفاهية 
الأولية» وراح يعرض كيف أن هاتين الملحمتين إبداع شفاهى أساساء بصرف النظر عن الظروف 
التى أدت إلى تدوينهما. 

وقد يؤدى ما توصل إليه بارى إلى افتراض الحفظ الحرفى. غير أن النتائج التى توصل إليها 
قدمت تفسيرا بعيدا عن هذا الافتراض؟؛ حيث أظهرت أن الأوزان السداسية فى الأبيات الشعرية 


وج ___بداعية الشفاهی والکتایی 


للملحمتین لم تکن مصاغة من وحدات قزامها الکلمات بل من وحدات تتکون من صیغ مشنکلة 
بحيث يمكن إدراجها فى وزن سداسى. وأنه کان لدی هومیروس مفردات هائله من العیارات 
سداسية الوزن › استطاع بمساعدتها آن ینظم آبیاتا موزونه صحیحه ای ما لا نهاية» یمکنها آن 
تلبى حاجاته الوزنية المتنوعة فيما يتصل بأى موقف!؟. 

ودرس باری الأمر نقسه لدی الجوسلار أثناء عمله الميدانى فى بلادهم. وخلص إلى أنهم له 
يحفظون أبيات أغنياتهم القصيرة أو مشاهدها. بل يتذكرون أفكارهم الجوهریه بأكثر مما يعون 
تعبيرها اللفظى تذكرا حرفيا. ۱ 

وسار لورد وبینون علی حا بارى. حين أكد الأول تواتر الصيغ الشفاهية فى الملاحم. ورکز 
الثانى على طبيعتها. من هنا اعتبر أصحاب هذه النظرية أن تلك الصيغ بمثابة أعراف فنية 
ووسائل أسلوبية مستقرة. تعبر عن أفكار جوهرية. تجعلها صالحة كى تقوم بدور التنبيه إلى 
الحركة الموضوعية للنص الشفاهى. وتؤسس علاقة ضرورية وشعورا بالألفة بين الودی وجمهوره؛ 
حيث يستخدمها المؤدون يما یسمح بتحويرها المستمر. طبقا لمقتضيات الأداء وسياقه الثقافى» وبما 
يشى أن استخدامها يكشف عن درچه عالية من التنوع سواء لدى إنشائها أو إعادة إنتاجها. 

ولهذا أخذ الباحثون فى هذه النظرية تركيبات تلك الصيغ وارتباطاتها فى اعتبارهم لشرح 
النصوص الشفاهية» بدءا من ملحمتى هوميروس حتى التقاليد الشفاهية السائدة فى المجتمعات 
الراهنة» وهو ما جعل بارى يصرح أنه : “عندما يسمع المرء الجوسلار يغنون وينشدون حكاياتهم 
يغمره شعور مذهل بأنه» وبشكل ماء يستمع إلى هوميروس. إن هذا ليس مجرد شعور وجدانى 
عاطفىء ينبع من رؤية هذا المرء لطريقة وأسلوب للحياة ومنظومة من الأفكار غريبة عليه... اد 
عندما ھن مع عن قرب : ليرى لماذا عليه أن یبدو وكأنه يصغى إلى هيوميروس. فإنه 
يكتشف الأسباب الدقيقة لذلك: إنه يصغى باستمرار إلى الأفكار نفسها التى كان هوميروس 
یتخایلها. ومو یسمع تلك الافکار معبر عنها فی صيغ تحمل الایقاعات والأوزان الشعرية وتنشد 
فى أبيات وقصائد تحمل نفس الترتیب والتوالی الشعری الغنائی "۲؟. 

#رهانات العادله : 

ويزخر تراث البحث حول معادلة الشفاهى والكتابى. إن على مستوى الأسبقية آو التماین 
بمحاولاات عديدة تراوح بینھما: 

على مستوى الأسبقية. هناك مثل فردینان دی سوسیر 5255۲6 06 ۰ من ينتصف إلى 
أولوية الشفاهى» اعتبارا من أسبقية تعلم الكلام على الكتابة. وأن لاحظ أن الشكل الكتابى طبع 
فى الأذهان كأنه قار وثابت . وأكثر ملاءمة من الصوت للحفاظ على وحدة اللغة عبر الزمن. وأن 
الغالبية يعيرون انتباها كبيرا للانطباعات المرئية؛ لأنها أكثر استقرارا ووضوحا من الانطباعات 
السمعیة”'“. 

ویؤید دوسوسیر فی دك بندیتوکروتشی 9.۲066 الذی یوکد وجود اللفظ قبل الخط وهو ما 
يوافق عليه جوزيف ستالين 568|10.ل2 وجان بياجيه غ213[6.ل. والباحث المصرى حسن ظاظا. 

وعلی الجانب الاخر. یخالف میشیل فوكو هذا الرأى. مرتثيا أسبقية الكتابى على الشفاهى. 
يوضحه قوله: “إن الله قد أنزل إلى العالم نصوصا وکلمات مكتوبة» آما آدم فلم یفعل سوی قراءة 
العلامات المرئية الصامتة التى أنزلها الله كأسماء لسميات هى الأشياء والحيوانات. يضاف إلى ذلك 
آن القانون الالهی مدون فی اللوح المحفوظ والكلم الحق موجود بالكتاب المقدس. وليس فى ذاكرة 
البشر. وهذا ما دعا بعضا من مؤرخى القرن السادس عشر إلى أن يقرروا صراحة بأن النص المكتوب 
كان دوما یسبق الکلام الشفاهی» سواء كان هذا السبق فى الطبيعة ذاتها أو فى معرفة البش ””“. 
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أما على مستوى التمايز بين التعبیرین : الشفامی والکتابی» هناك على جانب من ميز التعبير 
الشفاهى بتعدد القنوات الستخدمة فیه ؛ حيث إضافة إلى الرسائل اللفظية المنتجة. ثمة خلال 
الكلام المنطوق إشارات وظواهر مرفقة» تسهم فى إغناء دلالة هذه الرسائل» وفى تبيان مقاصد 
صاحبها وحالاته. من مثل الإشارات الحركيةء والإيماءات. وتعابير الوجهء والظواهر الصوتيه 
المرافقة كالصمت والتكرارء فيما غياب هذه الإشارات والظواهر عن التعبير الكتابى يجعله يستعيض 
عنها بتعزيز مستوى الوسيلة الوحيدة التاحة له؛ أى الوسيلة اللغوية. ويظهر هذا التعزيز على 
صورة مزيد من الدقة النحوية والغنى المعجمى؛ بهدف الحصول على درجة عالية من التبليغ 
والافهام شب 

مقابل ذلك » هناك من ینتصف للتعبیر الکتابی ء اعتبارا مق ان التعبیر الشفاهی لا یتعدی 
حدود الذاكرة الانية. على حين يعتمد الكتابى بدرجة أكب ر على عمل الذاکرة بعيدة الدی: مما 
يوسع للنشاط الکتابی من نطاق قدراته فى الجهد التحضیری أو الاعدادی للرسائل اللغوية ؛ 4 وذلنك 
لما يتيحه عمل هذه الذاكرة من.استحضار معد بصورة ة أفضل. خلال الأداء لطاقات الكفاية اللغوية. 
وهو ما عناه الدَلجى حين ذكر أن: ”فى الكتابة استعانة على تشييع القوة النفسانية وضبطها عن 
النخت ”°“ . 

وربما لھذاء وفى مواجهة العناية بالكلام على حساب الكتابة» صاغ الفيلسوف الفرنسی جاك 
دیریدا 6۲۲۱02(].ل مصطلح «علم الکتاب ۰0۵۲2۵۳۱۳۱۵۱0۱08 کفعالیه تقلب التدرج التقلیدی ‏ 
أو أفضلية الكلام على الكتابة. فبدله من تصوز الکتابه مشتقا طفیلیا من التعبیر النطوق » تمكدن ا 
یصور الکلام علی أنه مشتق من الکتابه. 

ویئبه دیریدا أن جميع خصائص الكتابة» مثل غياب المتكلمء ومن ثم غات وعیه . تضاف 
للمعنی ۰ اعتبارا من آن الكتابة تهب نصها استعلاء وحرية عن المؤلف الأصلى» ومن ثم تمنحه 
مزيدا من امکانات التفسیر. وإعادة التفسيرء بحكم قابليتها للانتقال إلى سلسله جديدة من 
العلامات. وقدرتها على التنافذ من مرجع حاضر إلى آخر غائبء وتلك سمات خاصة بالکتابة لا 
يمكن للكلام أو 

لکن دراسه الکتابة لدية لا تعنی استبدال الکتابه بالکلام» والا یکون استبدال مرکز بآخر 
وهو القائل برفض التمركز» إنما يحاول أن يؤسس لكتابة تقوم علی الاختلاف» عن طریق کشف 
الاختلاف الدائم فى الكتابة. 

ذلك أن الجملة فى علم الكتابة الذى يقترحه تتجاوز حالتها القديمةء من كونها حدثا ثانويا 
يأتى بعد الفعل» وليس له من وظيفة إلا أن يدل على النطق ويحيل إليهء إنها تتجاوز هذه 
الحال؛ لتلغى النطق وتحل محلهء وبذلك تسبق حتى اللغة. وتکون نفسھا توالدا ینتج عن النص ؛ 
وبذا تدخل الکتابه فى محاورة مع اللغة ؛ فتظهر سابقة علیها ومتجاوزة لهاء ومن ثم تستوعبها 
بوصفها خلفية لهاء. بدل كونها إفصاحا 00 متأخرا؛ بما يشى آن الکتابة لدی دیریدا ھی 
"جوهر التعبیر". اعتبارا من آنها لا تشير إلى مجرد نقش المعنى بواسطة الحروف على بياض 
الصفحات» بل هى التى تكشف عن الاختلاف بين الألفاظ أو الكلمات المتقاربة أو المتشابهة فى 
النطق مع أن لها ف فى الآن عینه مدلولات مختلفة. 

ون ديريداء وهو یقدم رؤيتهء لا یلوذ بالتنظیر وحده. بل يشفعه بالأمثلة أو الحالاات. فإنه 
يورد كلمات فرنسية . متشابهة الصوت. مختلفة العنی : كى تة تتسع رقعة الدهشة. والمثال الس 
الذى يقدمهء هو اتفاق النطق فی کلمتی : ۱۴6۲6۲66 و تن رغم اختلاف مدلولیهما: 
حيث الكلمة الأولى تعنى الاختلاف ‏ والثانية تعنی التأجیل آو الارجاء. آو الاخلاف. لو شثنا أن 
نعدى من ديريداء فننحى حرف التاءء وذاك التباس لا يمكن إدراكه إلا من خلال الكتابة. 
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وهکذا تتزاهی دراسة الكتابة عند دیریدك فع إعادة النظر الس فى دورھاء لا بوصفها غطاء 
للکلام النطوق. انما بحسبانها فعل اجتیاز حدود النص. ولکن ما جدوی تمسکه بالكتابة إلى هذا 
الحد؟ 

لان العلامة المكتوية. لديهء تتميز بأنهاء أولاء يمكن أن تتكرر رغم غياب سیاقها. وآنها 
ثانياء قادرة على تحطيم سياقها الحقيقى. كى تقرأ ضمن أنظمة سياقات جديدة بوصفها علامة 
فى خطابات أخرى. وأنهاء تالتا. تمثل فضاء للمعنی بوجھین : قابلیتھا للانتقال إلى سلسلة 
جديدة من العلامات وقدرتها على الانتقال من مرجع حاضر إلى آخر””. 

على أن الأمر لم یتوقف لدی ديريدا عند هذه الحيثيات. بل تعداها إلى اللعب بتدوین 
الکتابة. عن طریق عكس ترتيبها الأفقى التقليدى. إلى أعمدة رأسية متقابلة ومتقاطعة. يحل 
أحدها إزاء الأخرى فى نسق تصاعدى يكشف عن تفاوتها؛ فى محاولة منه لزيادة توضيح 
شروخها واختلافاتها. وهو ما جربه ذات مرق(؟. 

ومع الممايزة بين الشفاهى والكتابى. ثم موقف ثالث يراوح بينهماء يبدو فى تعامل علمى 
التاريخ والأنثروبولوجيا معهماء: بوصفهما مصدرين للحصول على البيانات : 

قالمؤرخ يعمد إلى استقصاء مادته العلمية وأخياره التاريخية من المصادر المتاحة له. وهى مصادر 
کثيرة تتوزع بین مصادر مباشرة تتمثل فى نقل الخبر حيا عن طريق المشاركة فى الحدث أو 
مشاهدته أو الوقوف على آثاره. أو سماعه من ثقات توافرت فیهم شروط الضبط والعدالة. ونسبته 
إليهمء وذلك ما يطلق عليه المشافهةء وكذلك المصادر غير المباشرة كالمدونات المكتوبة. سواء 
التخصصة. أو ذات الصلةء أو المساعدة من علوم ومعارف آخری تثری الرواية التاريخية آو 
الوثائق والكتابات الأثرية والنقوش والعملات والمسكوكات”. 

وفی الأنثروبولوجياء هناك من المشتغلين بها من يرفض النصوص الصادرة من التراث 
الشفاهی + على أساس آنها حجج تتصل بالصلحة الشخصیهة . مفضلین علیها الصادر الکتوبتة 
رغم أنها قد لا تكون أكثر حيدة أو موضوعية. 

بهذا التوجه. درس جاك جودى /إ6000.ل. على سبيل المثال. مجموعة من الثقافات 
الشفاهية المعاصرة. ومولد الثقافات المكتوبة فى بلاد ما بين النهرين ومصر؛ فأوضح أن الكتابة لا 
تقوم فقط باعادة انتاج التدفق الکلامی. ولکنها تسم أيضا بتحليله. على اعتبار أن النص المكتوب 
نفسه یفرز معرفة آکثر حدة. اعتمادا علی بناه اللغوية التركيبية والدلالیة» وکذلك تلك التعلقة 
بالأنواع المحددة( "؟. 

وخلاف ذلك . شدد أنثروبولوجيون آخرون على ما هو مروىء وينتقل مشافهة بالأساس. وهو 
ما نبه إليه بول رادين 52.83019. حين أولى الأهمية للروایات الشفاهية . رغم ما قد يتكبده 
الباحثون فى دراساتهم الميدائية. بحتا عن !خباریین ۱۲۲۵۲۲۲۵۲۱۲5 يستطيعون بواسطتهم جمع 
هذه الروایات""؟. 

» نموذج السيرة الشعبية : 

ولعل المقام هنا لا يتسع لمزيد من التعرض السهب حول معادلة الشفاهى والكتابىء بقدر ما 
يستلزم التصويب نحو نموذج تطبيقى لهاء نجده فى السيرة الشعبية العربية. محاولة لاستجلاء 
هذه المعادلة عبرهاء ولكن. لماذا السيرة الشعبیة؟ 

من ناحیةء لأنها صنف متمیز من الأثور يحوى تصورات الجماعة الشعبية العربية لأحدائها 
التواترق ومعتقداتهاء وحكاياها عن ماثر أبطالها القدامی ۰ وقصصها المضافة القائمة على أساس 
من أخبار عصورها السالفة التى تناقلتها عبر الاجیال؟''. 
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ومن ناحية ثانیت لانها. آکثر من.غیرها؛ كابدت عبر تناقلها تلك الإشكالية التى تطرحها 
العلاقه بين الشفاھی والدون » بين تخلقها الشفاهى وتدوينها الكتابى. 

يضاف إلى ذلكء ممارسة مستحدثة فى تناقلهاء تقوم على تسويق مادتها التراثيةء باختزالها 
إلى عوالم مصغرة ۰۱6۲0605۲۳۳۲65 وتقدیمها عبر أشرطة الكاسيت التى ملأت أسواق القاهرة 
مؤخرا. 

ويتم ذلك ۰ عبر اختزال مفرداتهاء وانتقاء المثير والغريب منهاء وتقديمها كطعوم فولكلوريه 
نيئة» ينتفى منها الحضور المشترك بين الراوى ومتلقيه؛ بما يحول هذه المادة من موضوع تراتى 
اعصصه130181 غعزط0 إلى موضوع استعمالى |©نا5لا +©[ط2©06 محقق لمصلحة أو منفعة انية. 

أولا: حدود أنثروبولوجية : 

ومع تخلق السيرة ونموها شفاهيا. تمثل (المغازى) وهى الحروب التى خاضها الرسولء أولى 
السير الشعبية التى دونت. منذ بداية عهد الثقافة الإسلامية بتدوين الروايات الشفاهية فى 
مختلف میادین العرفت وتوافر صحف الكتابة والمدونات» وتأسيس أول مصنع للورق فى بغداد 
عام (۷7۸ هجریة. آما السیر الشعبية الأخرى» فلم تمر بمرحلة التدوين إلا فی الفترة المتدة من 
القرن الحادی عشر ای السادس عشر الیلادی (۰):۳ بعد أن بلغت مستوى من الاكتمال فى 
الأقطار العربية التی کان الخطر الخارجی یتهددها. وبغد آن تبدلت وظیفتها الحیوية عبر 
الزمن» من وظيفة قبلية الی وظيفة قوميت بفضل جهود اعادة انتاجها. 

ويرى عبد الحمید یونس آن تکامل هذه السیر وتدوینها. !نما تم فی الدیار الصریه بصفه عامه 

(55)ء وإن لم يحل هذا دون ظهورها فى بقية الأقطار العربية الأخری کالحجاز والعراق والشام 
والسودان وتونس والمغرب. ورغم أن تدوين السيرة لم يؤثر على تواصلها الشفاهى فإنه امتد إلى خط 
الحدود الأنثروبولوجية بين تلقيها الشفاهى والكتابى؛ الأمر الذى أثمر تعدد الأشكال المعرفية لهذا 
التلقى : 
)١(‏ تمثل أول شكل له في تأثير المطبوع على تحديد مستوى الوعى بالسيرة؛ مما كان أدعى إلى 
تحجيم دائرة الإفادة منهاء وهو ما عناه عبد الحميد يونس بقوله: "ان اعتماد السيرة علی الکلمه 
المكتوبة أو المحفوظة في الطروس والأوراقء جعل دائرة الإفادة منها أضيق من أن تشمل الكيان 
الاجتماعی ا ۱ 

(۲) إن هذا التدوين كان أدعى كذلك إلى تهميش إبداعية السيرة؛ حیث بدا النص الدون یقف 
عازلا بازاء هذه الابداعیت لارتباط موسسة الطباعة عادة بالدولة ويثقافة الحضر. وان لم تستطع 
کوابح الدمج والسيطرة والتمثل آن تمنعها من التناقل والاستمرار. 

(۳) تمیز تدوین السيرة باستحداث نوع جدید من العلاقة العرفیه مع متلقيهاء تقوم على خلق 
نزوع Habitus‏ جدید عنده یتأسس. من الناحية النفسية والاجتماعية » علی الانصیاع والاقتناع 
بمصداقية الکلمة الکتوبة » المستمدة من تراث احترام الحرف . وهو ما يمكن أن يؤدى إلى الارتباط 
بسيكولوجية الانقياد إلى نزعات مجتمع الاستهلاك. 

(:) للنص المكتوب انعكاسات جمة على واقع المتلقين: حيث اعتباره أو التالف معهء قد 
یودی بدوره ای تحویر الشبكة الفاهيمية والتصورات الوجدانية والقومية التى تترسب في 
منظومتهم المعرفية ؛ فتعمل على سيادة ملتبسة لقابليات التجزئةء والتمفصل على قاعدة الفرد بدل 

(ه) إن دخول السيرة إطار التدوين في عمومه. قد حمل شبهة ما يمكن أن يطلق عليه ”الیل 
الاختزالى” لنصهاء سواء تم ذلك على شكل قسمة جدلياته الحية أو إعادة صياغته. وهو ما أدى 
إلى تعديل في البنية الدالة للسیرة؛ کی تضحی مطابقة للنمط التدوینی. 
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(5) وأخيراء فإن التدوين يما تضمنه من صيغهة “مؤسسية”. كان أدعى إلى تمهين 
۶۲ الشتغلین بالسيرة من المبدعين. واستتباعا إلى شح ابتداع الرواية 
الخاصه. ومهارات التعبیر الحرکی والتطريز الصوتى. والخلق الآنىء وارتجال البدائل 
واستلهامهاء إلى غير ذلك من أساليب أدائها الشفاهىء إضافة إلى أن هذا التمهین الناتج عن تقسيم 
حتمى للعمل بين البدع والمدون والناشر والموزع. قد امتد إلى مجال “ضبط” وجدان الجماعة 
الشعبية ممثلا في ضبط النص» وإحالته إلى مجرد “تقنية” تندس في إهابه رؤى دخيلة على هذا 
الوجدان. 

وقد جری تدوین هذه السيرة ونشرها في طبعات شعبية. تحمل سمات عصرها الطباعي 2 
واللغوية والاسلوبیت وتیتعد عن دور النشر الحکومیة» وموثرات الادب الرسمی» وهو ما يؤكده 
فاروق خورشيد. حين ذكر أن: “الضمير الأدبى قد نجا بهذه الاعمال بعيدا عن كتب الأدب. وعن 
كتب التاريخ التى تتحدث عن الأدب الرسمىء كأنما شاء أن يخفيها عن أنظار جلاديها في قلوب 
الناس وضمائرهم. وفى طبعات خاصة لا يعرفها أصحاب الأدب واللغةء وإنما يعرفها أصحاب 
القن الت 

على أن هذه الطبعات الشعبية لم تلتزم شروط الجمع والتدوین» وهو ما يتضح في عدم إشاراتها 
إلى المصدر الميدانى الذى امتاحت منه. إضافة إلى عدم تقيدها بشفاهية النص أساسا ق تدوینها 
الکتابی» وقسمتها للسيرة إلى أجزاء أو حلقات أو فصول. لم تراع فيها أساسا نابعا من فنيتها؛ 
مما أدى إلى طمس معالم التضفير والتواصل والوحدة المتكاملة منهاء وكلها أمور كانت أدعى إلى 
تفكيك ذاکرة السيرةء ولجم سیرورتها ال بداعية وان جاز القول ان التدوین في أحيانء وبحيثيات 
معينة » ينفتح على أكثر من مجرد أن يكون وسیطا تسجیلیا لحفظ النص من الضیاع. بل أداة 
جمالية تدخل في عملية تحليله ومكاشفة جيشانه البلاغى. وبخاصة ما يتصل بالنص العامى (ضبط 
علامات ترقيمه . وضع بعض الرموز الكتابية لعدد من أصواته. . .). 

ثانيا: محاوللات للاستلهام : 

وبخلاف هذه الطبعات الشعبية. تبدت محاولات أخرى لتدوين السيرةء يمكن معاينتها عبر 
أساليب أربعة : ۱ 

أولها - أسلوب إعادة الصياغة » وتمثله أعمال فاروق خورشيد. الذى يعتمد القيام بصياغة 
جديدة لمادة السيرة من مادة مدونة سلفاء بواسطة إعادة تشكيلها وترتيبها على هيئة جديدةء إن 
على مستوى اللغة أو الحدث أو الشخصيات أو النسق الدلالى الكلى. مستخدماء بتعبيره. الفن 
الروائى المعاصر في صوغ العمل نفسهء وما يتيحه هذا الفن من حرية في السردء أو استعمال 
للحوار. أو استخدام للمونولوج الداخلى في جلاء معالم الشخصيات وربط الأحداث. “وقد كان 
مبررنا في هذاء أن السير قدمت في كل عصر بحسب فهم الراوی لروح العصر ونفسية التلقین ۳ 

وثانيها ‏ أسلوب التهذيب. ويعنى تقريب شاهد السيرةء بإدخال تعديلات علیه وسيلة 
تربوية لتحقيق أغراض تعليميةء أو بتعبير الباحث التونسى محمد المرزوقى: “المساهمة في إحياء 
التراث الشعبى وإثراء مكتبته. بقصص تربى فى قلوب النشء ونفوسهم صفات الرجولة والشهامة 
والبطوله وعزة النفس... بواسطة حذف ما في السير الشعبية من مبالغات لا يقبلها العقل. ومن 
آحداث لا تتماشی مع تقالید العرب"۳۲. 

والأمر هنا یتعلق بحذف آلفاظ و مواقف . بمثل محاولة الرزوقی . و "تحدیث" اللغت. بمشل 
محاولاات حسن جوهر ومحمد أحمد برانق وأمين العطار لسيرة عنترة. أو اختيار مواقف وأحداث 

بعينها من الشاهد وترك الباقى. بمثل ما قام به طاهر الطناحى للسيرة نفسهاء وركز فيها على 

”العناية بالحوادث الغرامية”. إضافة إلى أعمال أخرى لإبراهيم شعراوى وعمر أبى النصر وعبد 


- 


44 





محمد حافظ دياب 








التواب یوسف ؛ وکلها محاولات يتم نسج النص السيرى عبرها تحت ضغوط تضييقات أخلاقية ؛ 
بما يجعلها أقرب إلى الكتابة التى تمارس الرقابة الذاتية على نفسها. 

وثالثها - آسلوب التوفیق. ویتبدی ف تقدیم طرز ثابتة لشواهد السیرة وتجميعها في طراز 
واحد ۰1۲-۷۳6 من بین عشرات الروایات ۷2۲12115 الوجودة. دون مراعاة تمایزاتها الفکریه 
والجمالية » وتشکلات السیاق التاریخی الاجتماعی الذی ظهرت فيه كل منها. 

إن التجميع هنا يضحى هدفا في حد ذاته . لا وسیله لتمییز التواصل فیما ينطوى عليه. وهو 
ما يتضح لدى الشاعر عبد الرحمن الأبنودى» يتجميعه لبعض من نصوص السيرة الهلالية. 
والخروج منها بصيغة واحدة ناجزق دون التقيد بأاصول جمع ا لادة الشعبیة أو منھجیتھا ”'. 

آما رابع آسالیب تدوین السيرة - فهو التلخیص. ومن أمثلته الدالة عمل عباس خضر (حمزة 
العرب) ۰ وتناول فیها آجزاء من سيرة سابقة مدونت قسمها فصولا. وأعطاها عناوین مفسرةء وقام 
باختصار أحداثهاء مبرزا الجهد الذی قام به البطل حمزة لتجمیع العرب ضد الفرس. 

ویذکر الکاتب أن دوره تمثل في : "كتابتها والتصرف في صیاغتها ویعض مضامینها؛ بحیث 
تخرير في صورة تلاثم ذوق العصر””””. وقد اقتضاه هذا التلخيص. إسقاط كثير من الأحداث. 
وتضييق حلقات سلسلة المغامرات التی قام بها البطل. وابدال آلفاظ ذات دلالات تاريخية بأخری. 

وقد يمكن القول إن هذه المحاولات التدوينية ساهمت في تقريب السيرة إلى قطاع من 
الجمهورء ورغم ذلك يتبقى أنه مهما بلغت فنية هذه المحاولات. فان الفارق یظل واضحا بین 
إبداعية اكتناز الوجدان الشعبى للجماعةء وفردية التعبير لدى هؤلاء المدونينء بين المشافهة التى 
قامت عليها السيرة. بما تتضمنه من تعدیلات وتعلیقات وشروح ساهم فیها متلقوها ونجازة 
تدوينها؛ بما يشى بعدم إسهامها في تقدم الوعی بالسيرة ما دامت لا تستند الی دلاله جديدة 
مستكشفة في الواقع المتجدد للجماعة الشعبية. 

ها نحن نتقدم في مساءلة إبداعية الشفاهى والكتابى. وإن ظلت للمسألة قرون أخرى يجدر 
الإمساك بها. 
الهوامش: 
)١(‏ والتر آونج : الشفاهية والكتابيةء» ترجمة: حسن البنا عز الدین» سلسله (رعالم المعرقة)ء العدد (۰)۱۸۲ 
فبرایر ٤۱۹۹ء‏ الکویت ٠ء‏ المجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب» ص ص هه -5ه. 
(۲) اشتق مصطلح "الشامانیة" 013802015107 من أحد اللهجات الروسية التى تتكلم بها شعوب سيبيريا وشمال 
شرقی آسیاء وبخاصة قبائل التنجوس 5ا۲278. وقد استخدم ‏ القرن السابم عشر للتعبیر عن الدیانه 
الطورانية » التی تعتقد بوجود كهنة أو قديسين» آوتوا القدرة على تسخير الأرواح وسیطا لتحقیق بعض الأهداف 
آو الغایات الفردية أو الاجتماعية. واتسع استخدامه راهنا قي الدراسات الائثنولوجية» وأضحی يمتلك دلالات 
اصطلاحية تدور جمیعها نی مجالات التنجیم والرویا الغيبية والطيرة وطرد الارواح الشريرة والعلاج وانزال الطر 
إلى غير ذلك من المارسات التی ينظر إليها على أنها ذات طبيعة سحريةء وهو ما حدا بميرسيا إلياد أن ينظر 
إلى هذا المصطلح باعتباره خبرة دينية في طورها الفج. 

آما الشامان» فوجد لدى الإسكيمو وقبائل سيبيريا وهنود أمريكا الشمالية لمعالجة المرض وكشف المخبوء 

والسيطرة على الأحداث؛ أى بمعنى نمط عملى من السحرة» ممن يعتبرون أنفسهم حاملين لرسالة مكلفين بهاء 
وصادرة عن عناصر البيئة المحيطة» كالنجوم والغمام والبرق. وغالبا ما تکون شهرة الشامان نتيجة نداء فوق 
طبيعى : يتجلى عبر لقاء مح أحد الأرواح التى تحميهء وتكون بينهما علاقة خاصه ولايد أن يكون خبيرا 
بأحداث حالة الجذبة › والسيطرة الکامله علی مرضاه وهم في غیبوبه. وعلی صفته الفائقه وھ » کعدم التاثر 
بالنار» ثم السر والرهبة اللذين يجوطان العلاج ء واستخدام الصيغ الخاصة أو و العبارابت طكرية المقدسة. وهوء في 
منطقة ۳ بمثابة القسيس والحكيم والطبيب والعلم والحارس لتراث الأجداد وصانع العجزات والولی 
مستعينا بقدرته على التحكم في القوى فوق الطبيعية» وجامعا بین فنون الغتاء والوسیقی والقص والشعر. 
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وبعد أن کان الصطلح قاصرا على من يملك تلك القدرات بين شعوب شمال آسياء أصبح يطلق الآن 
على كل من يقوم بتلك الوظائف بين الجماعات (البدائية) بعامة. انه: وبتعبیر الیاد: "آستاذ قنون النشوة أو 
الوجد المهجور”. يراجع : 
M. Le Chamanisme, Paris, Payot, 1968‏ رعلقَزاع . 
(۲) کلود لیفی - شتراوس: "النجوع الرمزى” في (الأنثروبولوجيا البنيوية): الجزء الأول: ترجمة مصطفى صالم: 
دمشق. وزارة الثقافة.: ۱۹۷۷ : ص ص ۲۲۱ - ۲۳ ۲. 
Lord, A. : The Singer of Tales, Cambridge, Harvard University Press, 1960, p.35.‏ )4( 
)٥(‏ أحمد عثمان : "التقنیه الشفویة للمنشد اللحمی": مجلة رالفنون الشعبیة). العدد (۰)۱۸ ینایر. فبراير. 
فنأ ونون ۷ القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب.: ص ص ۳۸-۳٣‏ 
Turner, V. : From Ritual to Theater - The Human Seriousness of play, New York, 1982,‏ )6( 
p.9.‏ 
(۷) والتر آونج مرجع سابق» ص٦٦.‏ 
Finnegan, R.Oral Literature in Africa, Oxford, Clarendon press, 1970, pp. 11-12.‏ )8( 
)٩(‏ رولان بارت : النقد والحقیقة» ترجمة: ابراهیم الخطیب: مجله «الکرمل) : عدد (۰)۱۱ ۰۱۹۸۶ رام الله 
ص ۲ ۳. کے 
2٠١١‏ آپو حیان التوحیدی: متالب الوزیرین : دمشق: دار الفکر» ۱۹۹۱ء ص۲۷ 
)١١(‏ مبروك المناعى: “الإبداع في الأدب العربى”: من أعمال موتمر (المجتمع العربی والبداع). مدرید: ۱۹۹۰ 
ص۹. ظ 
Baudrillard, J. :L'Echange Symbolique et La Mort, Paris, Gallimard, 1976, pp. 121 ۰‏ )12( 
.122 
Escarpit, R.L'écrit et la communication, Paris, PUF, Que sais-je?, 1973, ۰‏ )13( 
Ricoeur, P.:Du Texte ã Action - Essais d'Herméneutique, Paris, Seuil, 1986, p.53.‏ )14( 
Todorov, T.et Ducrot, 0O.Dictionnaire Encyclopédique des Sciences du Langage, Paris,‏ )15( 
Seuil, 1979, p.196.‏ 
)١5(‏ رولان بارتء مرجع سایق : ص۷" . 
(۱۷) عبد الغفار مكاوى: جذور الاستبداد : قراءة في أدب قدیم الكويت. المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والاداپ ‏ سلسلة (عالم المعرفة): العدد :)١97(‏ ديسمبر ۱۹۹۶: ص ۸۲. 
(۱۸) بسام برکهة : "الکتابة ی ائنظار اللسانی *: مجلة الفکر العربی العاصر) العدد (؛ > - 4۵): ربیم ۰۱۹۸۷ 
بیروت : مركز ال نماء القومی » ص ۰۲. 
(۱۹) ملحمه قلقامش: حققها ونقلها ای الانجليزية : ن.ك. ساندرز: ترجمة: محمد نبیل توفل وفاروق حافظ 
القاضی : القاهرة: دار العارف ۱۹۷۰ء صا١اه.‏ 
Chassinat, E.: Le Mystére d'Osiris au mois de Khoiak, Le Caire, CCF, 1988, p.61.‏ )20( 
)5١(‏ إخوان الصفا وخلان الوفا: رسائل إخوان الصفا (المجلد التالث): بیروت» دار صادر» ص۱:۳. 
Foucault, M.: Les mots et Les choses, Paris, Gallimard, 1981, p.51.‏ )22( 
(۲۳) یاقوت الحموی؛ معجم الأدباء الجزء الرايع: ص١١٠.‏ 
Strauss, L.: La ۲۵۲۹۹٢۷۱۱۱۰۲ 6٢ Art d'Ecrire, Paris, Presses Pocket, 1989, p.58.‏ )24( 
Babb, L.: Redemptive Encounters - Three Modern styles in the Hindu Tradition,‏ )25( 
Berkeley, University of California press, 1986, p.39.‏ 


(26) Bizot, F.: Rãmaker — L'amour symbolique de Rãm et Seta, Paris, EFEO, Vol. 155, 1989, 
p.311. 


(27) Ibid., p.321. 


(28) Guest, J.S.: Survival among the kurds - ۸ History of the Yezidis, London — New York, 
Kegan Paul International, 1987, p.9. 
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[۲۹)بجانب إشارۃ كلمة “كتاب” إلى القرآن الكريم» يسمى به كتاب سيبويه الذى یوصف بأنه "قرآن النحو". ۰ 
یراجم : أبو الطيب اللغوى: مراتب النحویین؛ تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم: القاهرة: البابى الحلبى: 
۶ ص۱۰۱ . 
(۳۰) سور البینت الایة (۲). 
(۳۱) سورة العنکیوت ‏ الاية (4۸). 
(۳۳) سورة الفرقان : الاية .)٥(‏ 
(۳۳) سورة آل عمران الاية (۲۰). 
(۳۶) ديوان ذى الرمةء تقديم وتحقيق : عبد القدوس أبى صالح: دمشق: مطبوعات مجمع اللغه العربیه 
۷ ص۱۱ . 
(۳۰) الامام الشافعی الرسالت الفقرة (۱۱۸۶). 
(<۳) الامام برهان الاسلام الزرنوجی : تعلیم التعلم. القاهرق البایی الحلبی : دون تاریخ» ص۸. 
(۳۷) صحیح مسلم بشرح النووی؛ القاهرة: الطبعة الاميرية : دون تاریخ. 
(۳۸) یراجم علی سبیل الثال: الامام آحمد بن حنبل الشیبانی؛ القاهرة البابی الحلیی دون تاریخ. 
(۳۹) صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النصء سلسلة (عالم المعرفة)» العدد (۱5) الكرييية: المجلس 
الوطنی للثقافة والفنون والاداپ» ص 75 . 
ری أبو عتمان عمرو بن بحر الجاحظ: رسائل الجاحظ: تحقیق : عبد السلام محمد هارون: القاهرت مکتبه 
الخانجی : دون تا؛ ریخ : ¿ ص۲ ٤‏ . 
Dubuisson, D.: L'Occident et la Religion, Mythes, Science et ۱060۱0816, Paris, Editions‏ )41( 
Complexe, 1998, p.56.‏ 
)٤٤(‏ تمثل ملحعتا الإلياذة والأوديسا أقدم ما وصل من الأدب الإغريقى؛ حيث يؤرخ لنشأتهما بالقرن الثالث 
عشر أو الثانى عشر قبل الیلاد. وتتالف ال لیاددة ی صیغتها الدونة من خمسه عشر ألف وخمسمائه بیت شعری : 
وتصور أحداث واحد وخمسين يوما من أيام السنة العاشرة والأخيرة من حصار طروادة: على يد الإغريق أو 
الآخيين (الاسم القديم لسكان بلاد الیونان). وكلمة "الیاذة" ۱۱۱۱۵0۸5 تعنی "قصة الیون" ۱۱۱۱۵ وهو اسم 
من آأسماء طروادة. أما الأوديسا فتتكون من أربعة وعشرین نشیدا: وتحکی عودة آودیسیوس من حرب طروادد: 
بعد انتهائها بعشر سنوات؛ وصراعه من أجل العودة والدفاع عن ملکه » وعن وفاء زوجته "بنیلوب" له ق 
غيبته » وتستغرق الحوادث التی تعرض لها سته آسابیع . 
ورغم التأثیر الکاسح لهاتین اللحمتین ‏ فقد ثارت حولهما مشکله قدیمة منذ عصر ال سکندریه وحتی الیوم: مع 
ارتياب عدد كبير من الباحثين في وحدتیهما: انطلاقا من تباينهما في الوضوع والمفهوم العام والسمات والاسلوب 
ونهايات الإعراب» على اعتبار أن الإلياذة تدور حول الحرب: وتقوم على وصف المعارك» وقيام مفهوم البطوله 
فيها على القوة الجسدية والقدرة السکرية. في حین تدور الأودیسا حول السلم» وتحکی قصة مترابطة متسلسلة. 
كما أن مفهوم البطولة فیها یستند إلى القدر5 الذهنية وحسن التصرف. 
ويعد الباحث الألمانى اريك فولف ۶ اول من أعطى المعضلة أو المشكلة الهومرية طابعها الأكاديمى عام 
۶۰ء حين شكك فى وجود هوميروس أصلاء وفى نسبة الملحمتين إليهء ناهينا عن اختلاف باحثين اخرين 
حول اسمه والفترة التى عاش فيهاء والمدينة التى أقام بها. لمزيد من التفصيل» يراجع : 
Jensen, M.S.: The Homeric Question and the Oral Formulalc Theory, Copenhagen, Museum‏ 
Tunsculnum press, 1980, pp. 9-11.‏ 
)٤۳(‏ کارل جوستاف ف بونج : الانسان ورموزه» ترجمة: سمیر علی ؛ بغداد» منشورات وزارة الثقافة والإعلام› 
۶۶ ص۷ . 
Lévi-Strauss, C.:Mythologiques, Paris, Plon, 1984.‏ )44( 
Herzfled, M.:Ours Once More, Austin, 1981.‏ )45( 
Dëgh,L.: Folktales and Society, Bloomington, 1969.‏ )46( 
Dundes, A.: The Morphology of North American Indian Folktales, Helsinki, Folklore‏ )47( 
Fellows Communications, N.(195), 1964, p.431.‏ 
Parry, M.(ed.): The making of Homeric verse, Oxford, Clarendon press, 1971, p.9.‏ )48( 
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- ۲۷ نبيلة إبراهيم ۱ الدراسات الشعبیه بين النظرية والتطبیق. الریاض دار الریخ: ۵۰ ص ص‎ )٤۹( 
.YYA 
.۱۲۹- ۱۲۸ والتر أونج: مرجع سابقء» ص ص‎ )00( 
(51) Parry, M.op.cit., p.261. 
ه١‎ - ف.دى سوسير: فصول في علم اللغة العام» الإسكندرية»ء دار المعرفة الجامعية. ٠م9١: ص ص ۰ه‎ )55( 
(53) Foucault, ۷۸.۱6۰ 
حاول الجاحظ في رسالته (ذم أخلاق الكتاب) تأصيل الشفاهى في الفكر العربىء دينيا وتاريخيا‎ )©84( 
واجتماعیا» وذلكث حين طالب بالغاء اهمية الکتاب والدعوة إلى تبٹی الشفاهى :يزاجم + الجاحظ مصدن سابق.‎ 
۰.۱۹۰ - ۱۸۹ ص ص‎ 
: أحمد بن على الدلجى : الفلاكة والفلوکون. القاهرت الهيئة العامة لقصور الثقافتة سلسلهة رالذخاش‎ )©6( 
ص۳۹۔.‎ ء۲٠۰٢‎ ء)٠١‎ ١( العدد‎ 
(7ه) جاك ديريدا: الکتابه والاختلاف» ترجمه : كاظم جهاد تقدیم محمد علال سیناصرء الدار البيضاء: دار‎ 
توبقال للنشر» ۱۹۸۸ء ص۱۰۷۔.‎ 
(57) Derrida, J.: Da la Grammatologie, Paris, Minuit, p.103. 
(58) Derrida, J.: Glas, Paris, Galilée, 1974, p.75. 
(59) Ritchie, D.: Doing Oral History, New York, 1995, p.63. 
(60) Goody, J.: The Domestication of the savage Mind, Cambridge university press, 1977, 
۰. 
(61) Radin, ۲ ۹5 Bollingers Series, New York, Princeton universty press, 
1970, pp. 11-12. 
محمد حافظ دياب : إبداعية الأداء في السيرة الشعبية (الجزء الأول)» القاهرةء الهيئة العامة لقصور‎ )٦٦( 
الثقافة ء مکتبة الدراسات الشعبيةء رقم (۷)ء یولیو ۱۹۹۲ء ص۲۸۔.‎ 
۲ - 4١ اأحمد رشدی صالح : فنون الأدب الشعبى (الجزء الثانی) : القاهرة: دار الفکر: ۰۱۹۵5 ص ص‎ )٦٦( 
عبد الحميد يونس : الحكاية الشعبیه . سلسلة (المكتبة الثقافية)ء العدد (۰)۲۰۰ القاهرة. دار الکاتب‎ )515( 
.5 ١ ص‎ 2١9548 العربی للطباعة والنشر‎ 
.١ ١ص عبد الحمید یونس : الهلالية في التاريخ والأدب الشعبىء القاهرة» دار المعارف» ۱۹۰۸ء‎ )٦٥( ۵ 
فاروق خورشيد: أضواء على السیر الشعبیه . سلسلة (رالمكتبة الثقافية) › العدد (۰)۱۰۱ القاهرقة. دار الکاتب‎ )٦٦( 
.٤ص‎ ء۱۹٦۰؛ العربى للطباعة والنشر‎ 
فاروق خورشید : سیف بن ذی یزن: القاهرة: دار الكاتب العربى للطباعة والنشر: ینایر ۷٦۱۹ء ص ص‎ )7۷( 
00 1 
٠۸-۷ محمد المرزوقى : الجازية الهلالية » تونس. الدار التونسية لنش ۱۹۷۸ء ص ص‎ )54( 
.۱۹۸۸ عبد الرحمن الأبنودى: السيرة الهلالية . القاهرة؛ موسسة آخبار الیوی کتاب اليوم‎ )59( 
۱ . ٥ص‎ ۳ عباس خضر: حمزة العرپ : القاهرة.‎ )۷۰( 
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يرتكز عمل الباحث في هذه الدراسة حول قضية أثارت الكثير من الجدل بين أهل الدراية 
من العلماء ء ف مجال النْفّد. وا الأم ر بأصول”النّظرية البنيوية”. فالبعض يرى كان “البنيويه” 

منهج ق المعاينة وطریقه في الرژیه ‏ وهي وليدة الدراسات اللسانية التي صعد تجمهافي القرن 
العشرين على بد العالم السويسري “دي سوسير”: وينفي عنها صعه الدهبیه4 : أو کونها حرکه 
فكرية أو فلسفية . أما البعض الآخرء فيعتقد بأن “البنيوية” ذات جذور فلسفية. تعود ‏ فيما تعود 
إلى “الفلسفة الكانطية”» لكن دون ذات متعالية . 

انطلاقًا من هذه الرؤية تجد هذه الدراسة مكانهاء في محاولة للوقوف عند معالم هذه 
القضية/ الإشكاليةء متخذة من"النقد الحواری"منهجا ومعيئًا في رحلة البحث عن أصول “النظرية 
البنيوية” ع من خصوصيات هذا المنهجج. التبكن والحفر في الخلفیات العرفیه التي آسهمت 3 
میلاد أى مشروع مهما كانت أصوله . 

وإذا كانت البنيوية تعد آهم النهمچیات الا ساسية التى نهضت على الجهود اللعوية 
الحداتيه. فان هذا الامتیاز للسانیات الحدیته . وفضلها ق تنظيم مناهج التحلیل وبلورتها لا 
ینسینا آبدا . البحث في الأصول الفلسفية لها ”' . 
ولا : الينيوية بین النهج والفلسفة 

قبل أن ينطلق البحث ی رحلته الاستكشافية لسبر أغوار هذه القضیة/ الاشکالية» يحسن 
به أن يوضح بعض المفاهيم ين علامات طريق بارزة في مشروع الرّحلةء كما يعتقد أنْ الوقوف 
عندها قد يزيل بعض اللبس عما قد يدور مم تہ شی انتک وفنا کھت ات 
غامض . إذ كثيرا ما یجد التتبع للحر که النقدی 4 ف البيثة الغربية والعربية المعاصرة نوعا من 
التخوّف لدى أهل الدراية حيال المشاريع التى تركز عملها على استكناه سی سیت ا 
تقف وراء الاتجاهات النّقدية . 

فهذا المفكر “ميشال فوكو”. يقول : لیست البنيوية - کما نعلم - قلسفة إِنّما يمكن أن 
تربط بفلسفات محتلفة . فقد ربط لیقی شتراوس بوضوح منهجية البنيوية بفلسفة مادية ات 
وعلی عکس ذلك قام "جیرو" بربط طریقته الشخصية ی التحلیل البنيوي بفلسفة مثالية . في حين 


نے 
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يستعمل ألتوسير/ e‏ مقاهيم التحليل سے داخل فلسعة من الواضح ها ما ركسية 


اللاتحاه . لهذا له أعتقد عتقد أنْ بامکاننا إثيات و جود رابط و حید ری بين البنیوی4 والقلسفه 0 3 
غیر اه يعود وينقي أن تكون البنيوية مجرد منهج . ین ات الأمر 6 والقول لفوكو. يبدو صعباء إد 
يقول : . . . يبدو لي أننا لا نستطيع بحقّ تحديد البنيوية كمنهج» ذلك لأنّه من الصعب جدًا. 


ملاحظه وجه الشبه بين الطريقة البنيوية يه لتحليل القصص الشعبية عند بروب وبين طريقه تحليل 
الفنون الادبية عند فراید بامریکا وبين تحليل الأساطیر عند لیقی شتراوس ۳ . 

إا وتأسیسا علی هذه النظرق. یمکن القول: ان البنيوية لا یمکن آن تستقیم منهجا له 
انه والياته. اذ آثبت التحلیل لدی بروب وفراید وشتراوس تباین النتانج. الامر الذي يجعل 
البنيوية لا تعدو أن تکون مجرد محاولة لقراءة الثصوص ء قد تكون صحيحة إلى حين. لأنّها وان 
كانت في البدء منهجا أو و طریقة ف التفكير. فهي الان ارتبطت بعالم اللغة. أي بالتصوص/ ال فان 
أو كما يصطلح عليه فوكو این الثقاتي”. أي تلحلت: اد فان والعلامات التي ترکتها الانسانیه 3 


القديم . ولعل هذا ما دفع فو و إلى القول : كانت البنيوية بادئ الأمر منهجا . نفدت ای هذا 
الوضوع الجدید وال هده کت و هدا الحقل الا بستمولوجي الجدید الذي أطلق عليه اسم 
دیکسولوجیا''' الکیفی بج کے . ومند تکون الوضوع الجديد لم يعد بإمكان تعريف البنيوية بیساطه 


بأئها منهج . . . لقد بلغت البنيوية الثقطة التي یتعین علیها آن تتنحی تلقائيًا وتزول كمنهيم. 
حتی تعترف. بالعودة إلى ذاتها * . 

هذا الانتقال للبنيوية . من کونها منهجا للمعاينة الی الانغلاق على نفسهاء یعیبر عن مدی 
التناقض الذي يحمله الفكر الغربي في آعماقه . آو قل هو انغلاق للعقل الغربی وتمرکزه حول ذاته ‏ 
هوا فن فين مرجعينة الق -التي ورثها من الإغريق قديمًا إلى اوا حدیثا - مرشدا 
ومعينًا في البحث. > هو العقل الذي لا يكاد يقف عند منهج في التفكير إلا أعلن الثورة عليه 
وأزاحته معلتا میلاد مشروع بديل . وهوء إذ يفعل ذلك. يروم المحافظه على ديمومته ومركزيته. 
وما البنيوية. والامر كذلك. الا جزء من أجزاء العادلة: یتوسّل بها. في البده. کمنهج للاکتشاف 
وطريقه ق البحث وال معاينة. ثم تزاح . ۰ بل انها تعلن بنفسها عن البدیل : أى تخرجه من عباءتها 
ليكون حضوره سبب غيابها وتواريها إلى غير رجعة. جريًا على سنن الطبيعة . وهو ما تحقق فعلا 
في نهاية السیتینیات. لذ أعلن اسان یرت و”فوكو”. أحدهم. الثورة عليهاء ليفتحوا الباب 
آمام استراجية التنكيك ونظرية التلقي . 

كما نجد كمال أبو و ديب في مقدّمة عرضه للمنهج الذي سيتوسّل به في مقاربة الشعر. 
ينفي أن تكون البنيوية فلسفة ؛ إذ يقول : ليست البنيوية فلسفة ؛ لكنها طريقة في الرؤية 
ومنھج في معاينة الوجود ؟'. ویستبعد فضل صفة المذهبية والطابع - 8+ 
البنيوي ردا على من يعتقد ذلك. فيقول : وقد يصف بعضهم هذا المذهب بأنه علمي دقيق 
وقد يصفه البعض الا ر بأنه فلسفي لاشتماله على نظرية منتظمة عن الإنسان والعالم تنير 
جذری مشاکله الرهقه الا ان زعماء النظرية آنفسهم يؤكدون أن البنائية ليست مدرسة مذهبية ولا 
حركة فكرية ولا ينبغى حصرها فی مجرد نزعة علمية بحتة © . 

وغين يعيد عن هذ الخطط العرى یذهب فاضل ثامر الذهب نفسه . فیقول : لنّ البنیوی ة 
بوصفها منهجا حدينًا له ملامحه الواضحة والمتكاملة في الفكر الحديث قد تبلورت من الحوار مع 
نظرية سابقة. ومع علم أو مجموعة علوم و کا اساقات والانثرویو لوجیا وعلم النْفس مثلا 
لكنّها ظلت من النّاحية الأخرى أد اة لر و افر والتحلول: ولع تتحول الی نظرية آو علم آو 
فلسفة أو ابستمولوجيا أو شيء آخر '. كما هو الحال أيضا عند سعيد الغانمي : إذ يقول : 

وهذا ما يجعل من البنيوية منهجا لا فلسفة. وطريقة وليس إيديولوجيا ©" . 
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ولم یکتف بهذا القول وحسب. بل خصّص نهاية حديثه لمحاورة فؤاد زكريا. هذا 
الأخير يقرٌ بالأصل الفلسفي للاتجاه البنيوي. بل يذهب إلى حد ربطه بالفلسفة الكانطية. إن 
البنائية كانت لها جذور فلسفية أقدم كثيرًا من العصر الذي ظهرت فيه وأهم هذه الجذور في 
اعتقادي. هو فلسفة کانت . فالبنيوية - مثل فلسفة کانت - تبحث عن ال"ساس الشامل اللازمانی . 
الذي ترتکز علیه مظاهر التجربت وتؤكد وجود نسق أساسى ترتكز عليه كل المظاهر الخارجية 
للتا ہ )٩(‏ ۱ 
ريخ “۶ . 
ولا یخفی فؤاد زكريا مدى إصراره على دعواه هذه + إذ كيف لا يكون ذلك كذلك وعنوان 
كتابه : ”الجذور الفلسفية للبنائية”. وردا > يحاول سعيد الغانمي إزالة اال غ ا كن 
تسمیته "الجذور الفلسفیة" و"العنی الفلسفی": فالجذور. والقول للغانمي: تعني الاصول" "۰ آي 
أنَ بنيوية شتراوس وفوکو لا يستقیم لها وجود لا و في أصل فلسفي یقف وراء بروزها واکتمالها 
منهجا نقديا ۱ القرن العشرين . وهذا يتنافى وما او الشتغلون بالدرس النقدي. كن أن البنيويه 
ظهرت إلى الوجود کرد قعل لصعود نجم الدراسات اللغوية علی ید العالم السویسری فردینان دي 
سوسیر ولیش نتیجه لذهب کانط الفلسفی . إذ كيف يكون ذلك كذلك والفلسفهة الكانطيه بقيت 
متداوّلة في الفكر الفلسفي زهاء القرنین؛ ولم تثمر بنيوية خالصة . 
قد يكون لائقا القوك ان البنيوية - کمنهج وطريقة في البحث -یمکن استغلالها نی الفکر 
الفلسفي ‏ وهذا ما یجده الدّارس - حقيقة - عند میشال فوکو. وليفی شتراوس. وألتوسیر: فالاول 
وظفها في حفرياته عن الأسس التي یرتکز علیها الفکر الغربي وعند تقسيمه الفكر الغربي في 
مسيرته إلى مراحل ثلاث : (العصر الکلاسیکی . > عصر التَهضة العصر الحدیث). کان يقفا عند 
کل مرحلت مستکنهٌا الأسس العرفية التی قامت علیها. سس اضر عن الرحلة التی كانت 
عبات رجات ها ي ا الا ققد افيا ف[ ةه عن الكت الد ا ااه 
ال ا اوا النكى] ناركس » ا ا ا اوک وه اب کا 
وإلى الرّأي نفسه ذهب سارترء رائد الوجودية الفرنسية في بداية ظهور معالم البنيوية في 
بداية الستینیات وجاء کلامه عن هذا الاتجاه كرد فعل للسرعة التى راجت بها البنيوية في 
فرنساء وعندما سثل عمّا إذا كان يرفض البنيوية ككل. أجاب بأنّه يتفهّم وضع البنيوية ويتقبّله 
متى بقيت في حدود المنهجء أمَا إذا تخطت ذلك. فإنّها تخطت حدود شرعيتهاء فالبنيات لا 
توجد من عدم وإنّما هناك من أوجدها ألا وهو الإنسان.ء إذ كيف يمكن القول بثبات البنى مادام 
الإنسان يخلقها باستمرار ہی کے 
إذّاء وانطلاقا من هذه الشّهادات. لا یمکن للباحث أن يقر بوجود أصول فلسقية للحداثة 
الغربیه » فیکون ما یدعیه هذا البحث مجرد سفسطة لا فائدة ترجی منه . ثری هل بسلم الباحث 
ہما آقره أهل الذكر من النقاد ؛ فيكتفي بشهادتهم ويلغي بذلك رحلته وهو على آهبة الانطلاق؟ ام 
انه یسلم 2 فؤاد زکریا بوجود افا فلسفي تستند علیه البنیویه : أحد اڈ عناوین الحداته 
الغربیةء واکٹرھا تداولا 3 المشاريع النقدية ؟ 
ان منهج النّقد الحواري. الذي اتخذه البحث ذل له ق رحلته الاستكشافية. يجعله 
ك والتنقيب في ما يروج من أقاويل وشهادات حول هذه القضيه . قد يقول . قائل ريما 
يتعلق الأمر بالبنيوية دون غيرها من المشاريع النّقدية الحداثية. كنظرية التلقي. واستراتيجية 
اك مثلاء فيبقى ورود الأساس الفلسفي للحداثة الغربية مشروعًا قائمًا . إذا تم التسليم بهذا 
القول. فهذا يعني أن الشاریع النقدية (البنيوية. استراتيجية التفكيك. نظرية التلقي . 
نشأت مبتورة الصلة عن بعضها البعض. وس ھی رم ٹس 
سنن الطويعة :هيخ أن المشروع النثقدی یخرج ای الوجود کنتیجه طبیعیه لتراجع الشروع الساند. 





 5[ ِ‏ دلللس سه سس المارات الابستمولوجية للبنيؤية 


بس 


الذى ب99 و حقية الشروع البدیل ل نمی يقول إن الجديد ينشأ في كنف القدیم 
ويخرج من عياءته. لکن لكي 0-1 شرعية وجوده عليه أن ينفي من كان له فضل وجوده. 
فيستقيم بذ لك مشروعا متکاملا . 

هذا ما يجعل أمر التسليم الا اس الفلسفي واقعا یفرضه ال التاريخي لنشوء المشا, ريع 
النقدیة الحداثية في الغرب . كما أن الوقوف عند حقيقة ما يقوله فؤاد زكريا يفضي بالباحث إلى 
لاقرار بوجود جذور فلسفية كان لها الفضل في ولادة هذه المشاريع التٌقدية» بما فيها البنيوية. في 
القرن العشرین . وبالرجوع إلى ما يقره قؤاد زكريا ومن يجاريه ق دعواه. یتبین أن المقصود بالجذور 
الفلسفية إِنّما يقصّد به المناخ الفكري الذي سبق ظهور البنيوية ء والذى يعزى إليه فضل المساهمة 1 
تهينة الااجواء لميلاد هذا المشروع . 

أن الذي لا يمكن نكرائه. هو أن البنيوية بوصفها مشروع في خطاب نقد الحداثة الغربية. 
فان ولك تقيجة لكو فات اللستانيانك الحديثة في القرن العشرين. فإنّ المحجوب في هذا القول هو 
اکن جاءءت كتطور طبيعي لنتاج فكري يعود إلى نهاية القرن السّادس عشرء أي بِذءً | من الفلسفة 
التجريبية على يد ”لوك ” ۰ و“هيوم” » مرورا إلى الفلسفة العقلية (المثالية) على يد”كانط” و”هيغل”. 
و“ديكارت” . ورل إلى الفلسفة الظاه اتية عند "نیتشه" و "هوسرل" و"هیدغر". بل ان الفیلسوف 
التفكيكي “جاك دريدا” ' أرجع أصول الحداثة الغربية إلى ”أفلاطون” ۰ و"آارسطو" : حیث یعود 
صراع ثنائية الداخل/ الخارج ؛ بين من يرى الحقيقة (المعنى) موجودة في الخارج (الطبيعة). وبين 
من یراها قارة في العقل كمركز للمعرفة والإدراك . كما أن هذا التسليم لم ینشاً من فراغ ‏ بل إن ربط 
فاد زکریا للبنیویة بفلسفة "کانط" له ما یبرره: وهو تأسيس كانط لفلسفته العقلية والمثالية) على 


أساس مبدأ النسق الا أنّه اتكأ على العقل كمركز أو نسق للمعرقة . ی ین ان البنیویه استندت 


علی اللغة . 
كما أن هذا الربط بين البنيوية والفلسفة الكانطية من صنع الباحثين الغربيين أنقسهم . فهو 
يرجع إلى الفيلسوف الفرنسي بول ريكور. الذى قال عن البنيوية. هي كانتية دون ذات متعالیه 
. لأنَ قوام هذه الفلسفة ها تجعل من التُموذج اللَغوي نموذجًا مطلقًا بعد أن عمّمته شيئًا فشيئا 
. وف موضع آخ ر یحاول "بول ریکور" التمییز بين ما يسميه “البنيوية الفلسفية”و”الألسنية 
البنيوية”. إذ يقول : نميز هنا البنيوية الفلسفية عن الألسنية البنيوية والتى عرضنا مبادئها في 
إطار التفكير الابستمولوجي حول العلم الألسنی u GT‏ 
التفکیر ولکتها تضيف أطروحة حول الواقع الذي لم يعد يشكل أطروحة عند الألسنية. بل 


اطرو حة عند القلاسقة 2359 . 


إن هذا الرأي يجعل البنيوية منهجًا يتوسل به الفيلسوف وكذا عالم الشات الأول في 
دراسة العالم/ الواقع. والثاني في دراسة اللغةء عسو أن البنيوية الفلسفية أسبق في الظهور. 
لاارتياطها بمشروع الحقيقة في الفلسفة قبل ظهور الساقيائف ف القرن العشرین : کمشروع يهدف إلى 
تخليص اللغه من الدراسات التاريخية (التعاقبية) . كما أن جعل ريكور صفة الفلسفية للینیوی 4 . 
وصفة البنيوية للألسنيةء يؤكد المعنى الفلسفي للبنيوية. بخلاف اللسانيات, التى لجأت إلى 
البنيوية كمنهج ليخلصها من الدراسة التعاقبية التي أرهقت امن اللساني وجعلته حبيس 
الأحكام المعيارية القيمية . ۱ 

كما يجعل هذا الوصفف البنيوية مستقلة عن كل منهماء ولعلّ هذا ما جعل "قوکو" - قیما 
تم ذكره في غير هذا الوضع - يقول. بان الينيوية. وان اسهمت في ميلاد الصرامة الموضوعية 
والدراسة الداخلية للاثارء فانه قد ان لها أن تتوارى وتنغلق على نفسها لمراجعة أسسها والياتهاء 
حتى تصحم مسارهاء وتتنحی عنها صفة المنهجء الذي يجعلها حبيسة رؤية جدانوفية شوفينية. 
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لا تؤمن بغير الصرامة واليقينية . وهو ما يفسر خرؤج استراتيجية التفكيك من رحم البنيوية كمولود 
جدید بهدف إلى تصحيح مسارهاء وإعادة الحياة لها بفتح لا نهائية الدلالة. والدعوة إلى الشك 
والعدمية کبداية لرحلة تشکیل أسئلة جديدة لاجابات موجلة . . 

هكذاء وعلى هذا الأساس. بات من الواضح بأئه ليس من السهل على أي کان. وتحت 
اي مسوغ آو منهج بحث. آن یتجاهل وجود خلفیات معرفية «فلسفية) یتکی علیها الشروع 
البنيوي . وما ینبغی للباحث عمله ‏ والحال هذه. هو محاولة الیش ی هده الخلفیات حتی 
يتسنّى له الوقوف علی الناخ الفكري الذي احتضن هذا الولود قبل أن يلفظه في شکل مشاریع 
نقدیة . قیل عنها انها مناهج لقاربة اللصوص. ولیست ایدیولوجیا. آو فلسفة . 

وتأکیدا لأرب هذه القراءة. فان السعی التوخی من وراء هذه الرحلة. هو الوصول إلى 
نتيجة مؤداهاء أن البنيوية » آبرز الناهج التّقدية الغربية. وان بدت للناظر فاتنة مغرية لا تتمتع 
به من قدرة الاغراء والغواية من خلال ما تطرح من الیات بحت واجراءات مقاربة للناقد الغریب 
عنهاء ۰ فهي قاتله للجانب الشعوري اي الذي اعتاد الناقد عليه في دراسه النصوص : شتا نا 
في ذلك شأن الأوراق الاصطناعية التى يزين بها الغصن العاري» مغرية کل ناظر الیها. لکن ما ان 
یقرب مقها حقی بتخشف له من خقیقتها ما آخفاه بعده عنها. 

باب هی الوجه الآخر للغرب/ المركزء الذي يرى في نفسه أصلا للحضارة الانسانية 
ومركرًا بی یشم بالمعرفة بمختلف صنوفھاء وعدای أى الشرق. هامش وأطراف ‏ بل عدم. للا بقاء له 
إلا إذا #: من فيض عطائه. وکری فضله . وليس هذا وحسب. فما يدعيه أنصار المشروع 
الحداثي في نسخته الغربية. من علمنة للاتجاهات النّقدية عندما جعلوها الوريث الشرعي لنتائج 
الفلسفة التجريبية والعقلية. ليس سوى حجب وتغليف للسلطة الدينية (المسيحية/ اليهودية): 
التي ادعوا آنهم ثاروا عليها في نهاية القرن السادس عشر. وأظهروا العداء لها : اذ الستتر وراء 
مقولاتهم أن المؤسسة الدينية هي الأب الروحي الذي يعزى إليه فضل التأسيس للمصطلحات 
النقدية للحداثة الغربية . 

وهذا الترحيب بالوجودية والإعراض عن البنيوية » يدفع إلى التساؤل عن الفروق الموجودة 
بين البنيوية والوجودية . ففلسقة سارترء فلسفة اختیار. فلسفة حرية. فلسفة انسانية تاريخية 
أمَا البنيوية ففلسفة لاإنسانیةء لا تاريخية,. لا دور للدّات في إطارهاء أي فلسفة إكراه يمارسه 
النّسق أو النّظام الضابط للبنية ”'' . فهذا الاختلاف يعبر عن الصراع الحاد الذي ساد فرنسا في 
النصف الثاني من القرن العشرين بين سارتر ممكلا للوجودية وفقوکو حامل لواء البنیویه :+ إذ يعد 
صدور كتاب فوكو (الكلمات والأشياء) سنه ٦٦۱۹ء‏ الذي أثا ر ضجة قي القكر الغربي ٠‏ جاع د 
سارتر عنيفاء متّهمًا صاحبه بخدمة البرجوازيت مادام أَنْ السق الذي یوسس البنيوية یبقی ثابتا 
ثبات النّسق الاجتماعى الذي تدعو إلنة البوكوافية الرأسمالية بكاذنا للقاريخية الاركييية :الس 
تقوم على الجدلية والصراع بین القوى:الاقتضادية ,.وهذا :ما جل سارت كما بات كوه ينف 
أمكانيه أن تكون البنيوية فلسفة أو مذهبًا أو عقفيدة. وإذا قد yS‏ 
ا علمية ٤۶‏ 000" تؤمن 0ا ۓ اللغوى أو الر ریاضی الواحد وتسعی تسعی ای نت فرضًا على 
الذهن البشرى فتاتى تفسيراته وتعليلاته اأحادیة الجانب: متعصبة إلى أبعد حد 

وصعود نجم البنيوية في فرنساء والقول لإديث كرزويل» لم ينشاً من فراغ وإنّما كان 
نتيجة تراجع مد وجودية سارتر في نهاية الخمسینیات. فهذه الأخيرة كانت فاعلة في فترة 
الاحتلال النّازي لفرنسا نی الاربعینیات . بدعوتها ال حق الفرد الفرنسي في الحرية. لکتهابدات 
في التراجع بعد الاستقلال. وتحدیدا عندما اجتاحت الدبابات الروسية الدن المجرية سنة 
٦ء‏ والتزم سارتر الصمت إزاء هذه الجريمة التي ارتكبت في حق الإنسان. الذي ناضل من 
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أجل حريته.» أضف إلى ذلك إفراطها ق تأكيد الحرية الدّاتية. ۰ قکان دلك ایدذائا بتقدم مشروع 
نقدي بديل إلى مسرح الأجدائفة لل من هة الحرية. قكانت البنيوية”'. 

فالفک ر القلسفي الغربي كان بمتابة الرحم الذي تخلق فيه الجنين ‏ مشروع الحداثة 
النُقدية ‏ نطفة فعلقة فمولودًا راسيًا . لذا فلم يكن المشروع البنيوي ق القرن العشرین لا ابتّا بارا 
للمناخ التّقانی الفكري الذي تربى فيه . فأتى له . والحال هذه. أن ۳ لأصله أ ويكون ولدا عاقا 
طن احتضنه ورعاه حتی شب واکتهل ۱ 
ثانیا : التحولات الفكرية الکبری الصاحبة للحداثة الغربية : 

۱ - العلم التجريبی والتفسی ر الخارجي (الادي) : 

إن الحديث عن العلم التجريبي في الفكر ر الفلسقي الغربي. هو البخط ة الأولى لى التي تنطلق 
منها رحلة البحث . فهي عود إلى نهاية القرن السادس عشر حیث انتھی العصر الوسطوی : 
عصر الظلام كما يسميه الغربيون : إذ فيه بدأ قهر الإنسان / الفكّر من قبل الكنيسة التي كانت 
تصادر کل ما یتصل بالتفکیر العلمی . جاعلة من الاساطیر والخراقات آساس التفکیر ۰ والصدر 
الذي يجب اتباعه في تفسير الحقائق 

يعد كل من فرانسيس بيكون 1١551(‏ -6555ا)ء وغاليليو .)١517 ١١514(‏ وجون لوك 
(. - ۰)۱۷۰ وداقید هیوم (۱۷۱۱ - ۱۷۷۲) من العلماء الذین ار ارتبط اسمھم بالفلسفة 
التجريبية؛ لما لهم من كبير فضل على المجتمع الغربي آنئذ ؛ اموا ين دس ابا 
الكنيسة وترهاتها القائمة على التفسير الأسطوري اللاهوتي للطبيعة . لقد أصبحت الطبيعة كتابًا 
مفتوحا. بل كتاب الكتب الذي سیحل محل الکتاب القدس: فغدت. والحال هذه أشكلا 
هندسية وحسابیه یمکن الوقوف بوساطة التجربة واللاحظه عند تیر یی الجزنیه وعلاقاتها 
الداخلية.ء لقد أصبحت الطبيعة امتدادًا متجانس العذساصر لا فرق ولا تميز بين مكوناتها ولا 
تخضع لتراتب أنطولوجي كما كان في الفكر القديم والفكر الوسطوي . فالمكان عبارة عن وحدات أو 
نقط متجانسة والزمان بدوره اتات نهدا قيس 2 قما مهد لقبول التصو ر الرياضي اليک‌انيکي 

وقد استطاع بيكو يكون أن يدخل الاستدلال الرياضي 7 7ت التجريبية : على اعتبار 
آن ال یاضیات . وهي فن البرهان. تجعل الحكم على الشيء منطقيا يخضع للاستدلال والبيرهان . 
إلا أتهاء والقول لبيكون. قاصرة في الوصول إلى اليقين الذي يثلج الصدرء لأنّها لا تتبع جزیثات 
الأشياء. هذا ما يدعو إلى استكمال هذا القصور بإدخال التجربة والملاحظة مع الرياضيات. فيكتمل 
العلم وقتها ويصبح تجريبيًا؛ ؛ بالاستدلال الذي يقدم النتائج. وبالتجربة لإثنيات صحة هذا 
الا 

أما غاليليو فيعده الباحثون الشخصية الرئيسة ف مسرح الثورة العلمية + إذ استطاع بنقده 
لخ سيق أن يصل إلى تطوير العلم التجريبي. ليس لنظرائه في الميدان وحسبء بل وصل إلى أرسطو 
صاحب المنطقء» نافيا أن يكون المنطق الأرسطي أداة صالحة للكشف العلمي» لأنّه منطق قياسي 
يبني صحة النتانج انطلاقا من صدق الفروض ق القدمات ۱ فقد أضحی العلم التجریبی معه تیگ 
ق جزنيات المادة بطريقة ميكانيكية قوامها الدقة والملاحظة . 

واللاقت للانتباه. وهو ما یجعل العلم التجريبي ممهدا للدراسات النقدية الموضوعية 
(البنيوية). ان غاليليو أبعد كل العوامل الخارجة عن العلم. والابتعاد عن الفروض والتعمیمات . 
والترکیز 2 العلاقات الداخلية للجزنیات الکونة للمادة: ا ان اسان هو خادم 
للطبيعة ومفسر لهاء وخاضع لنظامھاء وخدمة الإنسان للطبيعة هي التي تؤدي إلى إدراك قوانينها 
وسيادة الإنسان عليها فيما بعد ۰ . وهو بقوله هذا قد مهد للمنظور البنيوي الذي جعل الإنسان 
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حبيس النّسق اللغوي: رغم أنّ الأساس الذي قام عليه العلم التجريبي هو جعل الإنسان سيدا على 
الطبيعة لا خاضعًا لقوانينهاء أم إِنْ هذا الشعار كان مجرد حيلة للسيطرة على الطبيعة عبر 
السيطرة على الإنسان. وهو ما أكده من بعد كانط وديكارت وهيغل . كان هذاء إذَّاء هو أول إعلان 
عن ”موت الإنسان”. وهي الفكرة التي لم تظهر حقيقة بادية الا مع نيتشه عندما أعلن عن ”موت 
الاله "۰ ومع فوكو وبارت عندما أعلنا“موت الإنسان والمؤلف” . 
آما لوك وهيوم فقد زادا من تعميق البعد التجريبي الذي آرساه أسلافهم في القرن السابع 
عشر. فقد نفیا آن یکون ادراك الحقيقة نابعا من العقل والخبرة الاستبطانية التی تنشاً عن التأمل 
الدّاخلى لدى الإنسان لكل ما حولهء أي أنّ الحقيقة كامنة في العقل. وهذا ما قال يه فيما بعد 
اجات القلمقة العقلية رالقالية فا ا ت ااي ال ع ها کل کے ق 
للتصديق يجب أن يخضع للملاحظة والتجربة . ۱ 
هکذا. یلمس الذارس من خلال هذا العرض: کیف آن العرفة التقنية التی توسل بها 
إنسان القرن رین عشر قصد السيطرة علی الطبيعة وتفسیر عناصرها الادية قتلته وألغت قدرته 
على تفسير هذا العالم ھا اہ ورقم في هذا العلم ؛ إذ المقول في هذه المعرفة: إن 
المعرفه التقنیه التي ولدها العلم التجريبي خادمه للإنسان خاضعة لسلطته ء أما المسكوت عنه فهو 
أنها سالبة لحريته بعد ماعسجنته في نسق معادلاتها. 
لکن ما إن كاد العلم التجريبي يرسخ هذه المفاهيم في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
حتى شككت نسبية أينشتين وفلسفة الكوانتا في نهاية القرن التاسع عشر هذا اليقين الموضوعي. 
. وهي المرحلة التى سماها “ميشال فوشو” بنهاية اليقين وحلول عصر الارتياب والفراغ ر 46 110 4ا 
۵ 13). حيث يظهر بوضوح مع “مبداً اللايقين” الذي صاغه “هايزنبرغ” 
١181502: 8(‏ ) فى فيزياء الكوانتا كمدخل لنهاية الحتمية. بحيث يستحيل تحديد وضعية 
الجزئی وسرعته في ان واحد. بالمعنى الابستمولوجي للكلمة. هو نهاية الانسجام المطلق بين الذات 
العارفة (الدّات التي تلاحظ) وبين موضوع المعرفة (الموضوع الملاحظ) و 
وکان العقل الغربی بصنيعه هذا؛ ثورة على التفسيٍ ر اللاهوتي الذي قادته الكنيسه في 
العهد الوسطوي واعطاء التجربة الحسية (التفسير المادى للطبيعة) مركزية إدراك المعرفة. تم 
تشكيك ونسبية في نتائج هذا العلم. لا يعدو أن يكون وفاءً لخصوصية هذا العقل الذي لا يدرك 
الحقيقة الا عبر مراته الخاصة. تلك المراة التي تبدي الحقيقة وتخفیها ق اف فرة بأن تجعلها 
كامنة في العقل المطلق بالمفهوم الكانطي الديكارتي. وأخرى بعلمنتها وجعلها قابلة للقياس 
والملاحظة. ليكون العقل الغربي بهذا الفهوم صراعا بين المقدس «(اللاهوت. الميتافيزيقا). والدنيوي 
(المادة. الطبيعة). صراعًا بين الإله والإنسان؛ إذ المتأمل ف الأصول الفكرية التی قامت علیها 
العقيدة المسيحية. یجد آن الاله تواری وتراجع عن الظهور نا کثر الفساد في الملکه تا رکا ابنه 
(السیح) الانسان لیقوم مقامه. ومعه تغیب الحقیقه ویسود الشك ويبقى المعنى فوا 
ينكشف الإله في الوحي ليظهر في صورة ة راقية للألوهية ضمن التعالي الممتلئن للمعنى ومن خلال 
تمهيد سبيل الإنسان نحو الحرية المتنقلة. هناك صفحات عديدة في الإنجيل حيث يعلن الإله 
انسحابه التواری : “نعم فأنا أخفي ذاتي ف هذا اليوم بيسنت كل لیر التاتج عن عبادة الهة 


۰ یش 
اخری 


هذا ما وصل إليه العقل الغربى في مسيرته الفكرية. من النقيض إلى نقيضه» من العقل إلى 
اللاعقل ومن اليقين إلى الشك » فما گی مس رہ بعد اق کن مقدس .2 وغيب الله يدعوى انه 
يملك الحقيقة بداخله . وأنّه قادر على على التحكم في الطبيعة. توق - على حد تعبير الناقد الاجتماعي 


الان تورین - إذا غاب الله فالى من نتوجه ضد اجتیاح السلطة الاجتماعية. ان لم دكين ان 
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الشيطان؟ إِنّ الإنسان. مخلوق الله ء الذي يحمل في ذاته حرّية الخالق. حلّ محله كائن الشّهوة. 
وليست “الأنا” سوی غلاف ال"هذا" الرغبة الجنسية <۳؟. 
۲ - الفلسفة العقلية «الثاليق والنْسق الغلق : 

ان الوقوف عند النموذ ج العقلي القابل لنظیره التجریبی . يعد من ابن علامات الطریق 
ےہ ھجت علد ذ لا یکاد الجدل الفکرء ي للفلسفة الغربية يستقيم إلا إذا کان 
قلاسفة العقل اص رت فمن ذا من الباحثين إذا ذكر العقل لم يستحضر “الكو جيطو و الديكارتي' " آو 
“التعالي الكانطي” أو ”النسق الهيغلى”. 

بداية » يجب الوقوف عند مصطلح العقل الذي يدور حوله الجدل الفلسفي الغربي. حتّى 
إن فلاسفة ما بعد الحداثةء. مثل دریدا وفوکو وحتى نيتشه وهيدغر وجدوا أنّ العقل هوالمدخل 
الملاثم لتفكيك صرح فلسفة الحداثة (الفلسفة العقلية ‏ المثالية). کما یرون باأنَ مصطلح العقل 
التداول بين الفلاسفة اليوم تختلف دلالته عن المصطلح الذي شاع استعماله قبل أرسطو وأفلاطون. 
أى عند الحكماء الطبيعيين . 

مصطلم “العقل” يعني في اللغة اليونانية 022-217 7" وهو یتکون من جذر لعوی 
هو فعل "لیغن ۱۵86۲۲ . الدي کان يعني "يتكلم ' “أو "یخاطب " عند افلاطون وأرسطو. ومنه اشتق 
المصدر : “كلام وخطاب” . إذَاء قاللوغوس عند أرسطو وأفلاطون هو الکلام والخطاب الذي يعمل 
على توجيه الإنسان توجيها سليما لإدراك الحقيقة . وتطور مع أرسطو ۰ بأن أصبح منطقاء ۰ فيما 
عرف بالنطق الا رسطي . ليصبح الخطاب أو و الكلام بدلك منطقا. من ۱0805 ال ۷ا ۵8۹ا . 
هذا یه عند الحکماء الطبیعیین» فقد کان يعني : "یجمع " او "یضم". ومنه اشتق كت ۱ 
الجمع 5 و الكل لان الطبيعة عند هؤلاء كانت تعني الكل أو الکل 2 063111 1 . التي تجمع 
الكائنات كلها بغض النّظر عن اختلافها ؛ بين الآله والبشر: دالکافنات الحية والجامدة ۳۳ . 

ھکذا بات من الواضح أنَّ العقل الغربي لم يتشكل إلا عندما أزاح أرسطو مفهوم الحكماء 
الطبيعيين وأصبح منطقاء لا يؤمن بغير القياس مذهبا و في تفسير الأضياء . كما أن فكرة وجود 
الحقيقة داخل العقل. انطلاقا من هذا المعطى. ذات أصول أرسطية أفلاطونية . أمَا العجيب في 
كل هذاء هو حضور ثنائية “الدّاخل/ الخارج” هاهنا؛ إذ بعد أن تغيّر مفھوم ”اللوغوس '(الطبیعة) 
إلى الخطاب (المنطق). هو فى الحقيقة ‏ انتقال من الطبيعة المادية (الفيزيس بلغة الحكماء 
الطبیعیین) ای العقل النطقي «الثالية) . وهذا ما آثبته الحوار مع العلم التجريبي قبل قلیل : 
فالصراع الثنانی . ادا قدیم قدم الفلسفة الغربي وهو ما یژکد مدی شدة تعاضد آنساق الفکر 
الغربي . والصعوبة التي یجدها الدارس لهذا الفکر : إذ يظهر من خلال الصراع الثنائي أنه 
متناقض. لکن ما یضمره أنه متشابك ومتلاحم بحیث یکون من الصعوبة بمکان تعریته . 

إذاء من هنا كان منطلق الفلسفة المثالية. حيث بدأ حبس الحقیقة/ العنی داخل سور 
منيع عرف ياسم سجن العقلء بل حتى إن الذات الإنسانية لم تعد في هذه الفلسفة سوى ماهية 
فكرية. كما كانت معادلة من قبل عند التجريبيين. فسميت بالذات المفكرةء أو فيما يعرف باسم 
“الكوجيطو” الذى ينسب إلى ديكارت . 

اقترن اسم ديكارت (95ه٠١ 1 )١" 5١٠‏ بالفلسفه العقلية (لالمثالية). وهو المؤسس 
للکوجیطورالذات الفکرة). الذي یعد آساس فلسفته . فالانسان عند دیکارت ذات وبدن وحشی 
یحقق الإنسان مارب الوصول إلى الحقيقة / العنی : علیه آن یفصل الدّات عن البدن» الذي يعد في 
الفلسفه الدیکارتية واقعا مادیا مقابلا للطبیعه قِ العلم التجريبي. أماالدّات في کے لذا 
فعليها أن تيقى فا النسة / ا ۰ حتی تصل إلى الحقیقه / العنی . وق ذلك يقول : فعرفت 
من ذلك أثنى جوهر كل ماهيته أو طبيعته لا تقوم إلا على الفكرء ولا يحتاج في وجوده إلى أي 
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مكان. ولا يتعلق بأي شيء مادّيء بمعنى أن “الأنا” أي النّفس التي أنا بها ما أنا متميزة سا 
التميز عن الجسم. لا بل إِنّ معرفتنا بها أسهل. ولو بطل وجود الجسم على الإطلاقء لظلت 
التق موجودة بتمامها سر 

كما استطاع كانط (755/ا 1 )۱۸۰۰١‏ بظھورہ فيلسوفا للعقل أن ينقد موروث أسلافه من 
القلاسفة تہ . الذين اعتبروا آن !دراك الحقیقة/ العنی يكون بوساطة التجربة والملاحظة. 
اي خارج العقل. آبدی کانط تحفظا علی هذه الفکرق وقال باستحالة اللجوء إلى الواقع الخارجي 
للبرهنة على قواعد العقل. فهذا الأخير يملك من القوانين التي لا يمكن بأى حال من الأحوال أن 
تقبل غير صوتها مفسرا للأشياء. فهى بذلك تغلق العقل على نفسه كملكة قادرة على إدراك 
الحقيقة/ المعنى دون الاستعانة بما هو خارجه . ومن هذا المنطلق بنى كانط فلسقته المثاليه. التى 
خالف فیها من سبقه . آي الذین یقولون بأنٌ العالم الخارجي ليس له وجود قي ذاته وانّما وجوده 
۴ الأذهان . فمثاليته لا تنكر الأشياء كذوات یمکن ادراکها بل آعطاها حق الوجود والاستقلال. 
وهو بذلك استطاع آن يعيد التوازن بين العقل والتجربة ی إد لم تعد التجربه منفصله عن العقل. 
کما یقول التجریبیون» بل أصبح كلاهما واحدّاء التجربة تدرك داخل العقل” ". 

واقترن اسم هیغل(۱۷۷۰ -۱۸۳۱) بفلسفة الجدل. والتي من خلالها تمكن من تجديد 
الفلسفة العقلية وجعلها أكثر صلابة من ذي قبل ؛ إذ أقرٌ ميدأ مركزية مرجعية الذات الانسانیه 
ف إدراك الحقيقه الذي قال به ديكارت وکانط . كما تمیزت فلسفته بادخال عنصر عالم 0ھ" 
الذي تحول الی نسق مغلق . ٠‏ فأصبح الإنسان مجرد مفھوم قابع داخل العقل/ النشق: . لك ها تمت 
فلسفة هيغل هو أنه مع دعوته إلى سجن الدّات داخل مفهوم النْسقء الا أنه من خلال مبدأ الجدل 
ولات ف و خا ا إذ تستطيع أن تتحؤل إلى نقيضهاء أي إلى الموضوع . | إلا أن 
إغلاقه النّسق من خلال توقيف الجدل بین الات والموضوع : یکون قد أوقف تواصل الذات مح 
الآخرء وهذا ما استند عليه فيما بعد ماركس في نقد فلسفة هيغلء واعتبر أن الجدل الهيغلي 
ات على ۳ 1 

مما لا شك فيه أنْ الكوجيطو و الديكارتي. أو الذات التعالية عندکانط أو النّسق الهيغلي. 
ليس سوى تأكيد على مبداً انتقال كفة الصراع تب قطبي الیقین/ الشك او الداخل/ الخارج. فمن 
الطبيعة (الخارج) كأساس للحقيقة/ المعنى عند التجريبيين إلى العقل(الداخل) . وهذا إن دل على 

شىء فإتما يدل على تعاسة الدّات الإنسانية (الفرد الأوروبي) : إذ من السجن الميكانيكي 

الرياضى» إلى سجن نسق العقل» مع أن كلا المشروعين قام على مبدأ تحرير الذات. فأين هي 
حريتها؟ أم إِنْ غرور الدّات هو من كان سببا في تعاستها؟ 

فقد توهمت هذه الدّات أنّها قادرة على امتلاك الطبيعة بوساطه العقل الأداتي . وعلى 
توظیفه أيضا صناعه التکنو لوجیا لتجلب لنفسها السعادة. لکنها اصطدمت بحقيقة مأساوية 
تمثلت في آن الالة التي صنعها العقل قاتلة. وأن العقل نفسه قاصر على بلوغ اليقين الموضوعي. 
لتنقلب السعادة إلى تعاسةء ويتحول اليقين إلى شكء والسید إلى مسود . وكأن الدّات الأوروبية». 
بهذه الغامرق تعبر عن اللامعنی ق و الاصرار علی بلوغ العنی/ الحقيقة أي آنها تتخذ العقل 
الأداتي وسيلة للهيمنة على الوجود ثم عندما يعجز في عمله هذا تزيحه. ليحل اللاعقل. و هکذا| 
تبقی . وكأنها تحمل في لا وعيها عبث أسطورة سيزيف . 

هذا ما قام عليه العقل الغربي في مسيرته من العهد اليوناني إلى القرن العشرين › صراع 
دائم بين العلم التجريبي والميتافيزيقاء بين محورى الشك واليقين. وهو ما يؤكد ما قيل عن ثنائية 
الداخل/ الخارج في الفكر الغربي. فهاهو النثبش في ثنايا هذا العقل يثبت صحة ذلك . فهي 
التنائية التی ورثها الخطاب النقدي الغربی ‏ فکان بذلك ولدا بارا لهذا التراث : البنيوية بترکیزها 
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على لتق اتی تمثل اليقين الموضوعي الذي أثبته العلم التجريبي» كما تتقاطع 5 
الفلسقة العقلية في ملكا التسفق: والتفكيكية تعد امتدادًا لفلسغة الشاك التي أعلنت عن نهاية 
اليقين. وأقرّت نسبية النتائج التجريبية والأحكام العقلية . وکانت نظرية التلقي - رغم ما یحاول 
البعض من اختزالها في التفكيكية تحاول أن تخلق نوعًا من التوازن بين طرفي الصراع . بأن أعطت 
قيمة للقارئ في تفسیر ال بداع مع عدم اهمال النص . 

كفا أن التعارض الذي قد يلاحظ من خلال الصراع بين العلم التجريبي والفلسفة العقلية. 
يخفي وراءه ‏ كما سلف ذكره - تجانسًا بیٹھما: إذ قام كلاهما بإعطاء الأحكام المنطقية مكان 
الصدارةء في محاولة لإزاحة الفكر الغيبي الأسطوري . : مع ما يوجد من تقارب بين المنطق الا رسطي 
والفلسفة العقليةء كما أنَّهما تعرضا لنقس النقد : العلم التجريبي بحلول التسبية محله والفلسفة 
العقلية (المثالية) بظهور فلسفة الشك مكانها . وهو ما يجده الدارس الیومء في عالم التّقد الأدبي ؛ 
إذ تعرضت البنيوية. وريثة العلم التجريبي والفلسفة العقلية للنقد من قبل أنصار المشروع 
التفكيكي. بدعوى أنّها بالغت في استخدام یت العلمي على العلوم الإنسانية محاولة علمنة النّقد 
وإدخال الموضوعية العلمية في تحليلاتها . وأثبتوا عجزها في الوصول إلى الحقيقة. التى يرون على 
يد زعيمهم “نيتشه” بأنّها وهم من أوهام العقل”"". فقالوا بتعدّد القراءات ولانهائية الرّلالة» مثلما 
فعلت النسبية مع العلم التجريبي. وفلسفة الشك مع فلسفة العقل . 

كما أنّهما يمثّلان الأساس الذي يقوم عليه المنظور البنيوي؛ العلم التجريبي بعلمنة التّقد 
وادخال الموضوعية حتی استعاض البعض کلمه النقد بکلمة علم از تاه والفلسفة العقلية (المثالية) 
بفكرة الحقيقة/ المعنى الكامنة داخل العقل/ النّسق/ اللغة. وابعاد ما هو خار العقل عن إدراك 
الحقيقة/ المعنى . ومن الطرافة.أيضًا آن یتفق العلم التجريبي مع فلسفة 7 التي جاء بها 
نیتشه . التي ظهرت بالموازاة مع الفيزياء النسبيه؛ إذ قام كلاهما على اتهام العقل بالقصور 
الأولء بأن أعطى للتجربة 0 إدراك الحقيقة بدل العقل الذي يظل قاصرًا إذا لم يستئد ملی 
التجربةء كما سلف ذكره عند بيكون. والثاني. بتشكيكه في قدرة العقل فى الوصول إلى الحقيقة أو 
اليقين المطلق الذي قال به ديكارت وکانط. واعتبر أن الحقيقة تختلف حسب منظور کل واحد من 
الناس ۰ فلة لا یکون ال مثلا مقیاسَا للحقرقة ولیس الخیر . بل إن الحقيقة وهم. 

ادا لیس من السهل الولوج إلى قلب الحداثة الغربية وتعرية أنساقها وبناها. قهسي من 
التعقيد والتلاحم بحیث یصعب على الباحث الخره وج بنتانم 5 قارة: )3 کل فض 7 إلى 
غیره » الظاهر فيها أنها متناقضة مع بعضهاء » لكن الخفي أنها متكاملة مغلقة على ذاتها في شكل 
حلزوني ؛ يصعب على النْاظٍ ر الیها من الخارج إدراك کنهها. الذي یعب ر عن مسيرة بدأت من 
العهد الإإغريقي ؛ مسيرة “العقل الغربى ” الذي يأبى عب ر الصراع الثنائي مذهيًا ق الوجود. وهو إذ 
يفعل ذلك. يحاول أن او MCP‏ ديشي ابد تيد جات سی 
الاخر . کما یحاول آن یقر تقاليد ثقافية جديدة اقتطاح على سمیکھا رتفا “الغرب/ المركز” 
الذي يرى في نفسه أله يشع بالمعرفة ‏ التي يدعي أنها من صنعه ۔ على الآأخر/ الشرق ء مستندا 
على ذاتيته وعلی منهج الديمومة والاستمرارية. الذي يجعل كل ما هو غريبي مغلقا على نفسه. 
ثابتّا علی اصوله الوروثت» صحیحا في فروضه ونتائجه . ولعل ما سلف ذكره عن التحول الذي 
وقح في المنظومة المصطلحية للنقد الأدبي 3 القرن العشرين لأبين دليل على هذا الارتباط الحميمي 
بین الحداثة النقدیه وجذورها الفلسقية . 

وقد استطاع الفیلسوف الفرنسي قوکو في کتابه : "الکلمات والاشیاء" الوصول إلى تحديد 
التحولات الفكرية التي هيأت الأسباب لیلاد الحداثة التقدیت والتی تعود ق اعتقاده إلى تغير 
العلاقة التقليدية التي كانت بين الكلمات والأشياءء قبل العصر الكلاسيكي للفكر الفلسفي الغربي 
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في القرنين السابع عشر 2 عشر والكّامن عشر. فالكلمات لم تعد د تعني الأشياء: وتا أصبحت لتاق 
حالهاء کو اي إلا هيء إن اللغة لا تقول الاشیاء» ولكنها تقول رژاها 
للاشیاء . وهذا , يعني آنها لا تعکسها ولا تنعکس فيها. فاللغة ليست مرآة. وكذلك حال الأشياء . 
۱ انس ق الق سوت آل ا . وهو بذلك يشير إلى ما قامت به الفلسفة العقلية؛ فين تقد يسن 
للانسان واعطانه مرکز ۳ ع المعرقة. وان اللغة موجودة ةَ داخل العقل لخدمه تعلیلاته 
وحججه ق البرهنة على صحة ا وأن الكلمات (اللغة) ليست سوی وسیله تواصلیه بینه 
وبين الأشياء. وأن الكلمات ليست الا ناقلا میا لهذه الاشیاء . 

وهو بذلك يحيل على فترة ظهور العلم التجریبی عند لوك وهیوم. حيث كانت اللغة 
موجودة داخل العقل يستخدمها الإنسان في تجاربه العلمية للبرهنة على صحة ملاحظاته على 
الطبيعة (الأشياء ‏ وهم في نظرتهم هذه يستندون إلى آرائهم العلمية التي تقول بأنّ العلم كي يبرهن 
على صحّة فرضياته عليه أن يستند على عناصر من خارجه ‏ فإن طلب الموضوعية في الدرس 
العلمي» يقضي بالوقوف خارجا لكي يتمكن الدّارس من جلب برهانه واستدعاء دليله ““. وهذا 
ما لا یوجد في عمل اللغةء فهي لا تتخذ تتخذ شاهدّا علی صختها الا نفسها . 

هكذا ما إن أشرف القرن التاسع عشر على الانقضاء ء حتى تمزقت العلاقة بین الکلمات 
وال شیاء + ذ بانتقال مركز القوة إلى فلاسفة الشك بزعامة نيتشه » أصبحت اللغة لا ت تقول الأشياء. 
بل هي غير قادرة حتى على التعبير» » عاجزة عن التوصیل. ء لائه لا یوجد - حقيقة - شيء ء یمکن 
التعبير عنه؛ إذ أصبحت الحقيقة وهمّاء والحضور غياباء واليقين شكاء > وتعددت دلالات العالم/ 
النص بتعدد مؤوليه. فحسبهاء والحال هذه أن تعبر عن حضورها. لتصل إلى الانفصال تماما ف 
بدایه القرن العشرین » وذلك بعد صعود نجم الدراسات اللسانية على يد العالم اللغوي ' “دي 
سوسیر" الذي يعزى إليه الفضل في تغيير وجهة نظر الدراسات اللغوية» التي كانت تقوم.على 
النظرة التاريخية. لتقوم مکانها النظرة الاني التي ترى في اللغة نظامًا من العلامات لا تربطها 
بالعالم الخارجي عنها رابطةء. فالكلمة فيها “لا توجد إلا ف علاقاتها واختلافها مع الکلمات 
التى تشترك معهاء مثلها في ذلك مثل أي إشارة من إشارات اللغة الأصلية” ۳. 

وهكذا لم تصبم اللغة شيئًا ثانويّاء يأتي لتمثیل الأشياء 106.20 ٠‏ بل هي بيت 
الوجود الذي يولد فيه الإنسانء لها قوانيتها الداخلية التي تجعلها متفردة عن الاشیاء. بل ان 
الأشياء لتخرج منھا وکأنّھا ولدت لتوهاء ولعل هذا ما جعل سوسير يقول إن المدلول صورة ذهنية. 
أي ليس شيئًا واقعيا يمكن ملامسته أو أن يمثّله الدال. 

وھکذا كانت اللغة هي المسرح الذي التقى على خشبته أصحاب الشروع سی 
والدليل الذي قاد القافلة في رحلتها من القرن السابع عشر إلى القرن العضشرین٤‏ اڈ کل سا جار فسن 
صراع بين النقاد في ما بعد كان حول ما تصارع عليه أسلافهم ی الفکر الفلسفي. أي حول ثنائية 
"الداخل والخارج" 5 التي وقف الیحث عندھا مليا من قبل . فكان الصراع حول إشكالية قراءة 
النص الادبی ء ليس القراءة البريئة التي كانت مع القارئ المستهلك في الاتجاهات. التقدية السابقة 
أو قل إن شئت كيف يقرأ النصّء فهل المعنى يوجد داخله أم خارجه؟ 

وإذا کان یوجد داخلهء فھل النضن (اللغة) له وجوده التفرد الدی يجعله متميدًا ن 
کاتبه وشاهدا على حضورہ: أم إِنَ صاحبه هو الشاهد الوحيد على معانيه؟ أم إن القارئ الذي 
کا دا ق الاتجاهات التَقدية السابقه هو الذی يدلي بشهادته لع کیان الثص . ویخرجه 
من وحدته نی ان توق صاحبه أم ان قا رکا مبدعا ۰ مهمة 3 ويكون ذلك بملء 
الفراغات التي يتيحها النصُ نفسه لهذا القارئ في حوارهما معّاء فيولد نص فوق النص الأصل؟ أم 
إن النص فلوت كتوم صعب ا نال لا یسلم نفسه لذي قارئ؟ فقط يحاول أن يغريه ويمئيه بما 
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یوحی له من خلال شقوقه وفراغاته بأئّه یحتا تون يتحدث إليه في وحدته. واعدًا إيّاه بالوصول 
إلى الدلالة فيه. کا ما ان ینزب منه حقی بقع دی بدا سی اه لاه لین 
نصا بل هو مجموعة نصوص (تناص) من بعيد الزمان والمكان. 

لذا فعلى القاری . والحال هذى ألا بنتظ ر الخروح بمعنى مثلما كان في سالف الرّمان. بل 
يكفيه فخرا أنه يلهث وراءه راكضا ق سعي دؤوب للتقرب منه ومحاولة القبض على الدلالة فيه. 
إذ يكفىي القاری آن يصاب بالعدوى أثناء قراءة الشع ر حتی وإن لم يكن هناك فہم للقصيدة . اه و هي 
نوع من المكابدة على حد تعبير الثقاد العرب القدامی : فافض ر الشعر - على حد تعیں ر الصابي ما 
غمض فلم يعطك غرضه إلا بعد معاطلة 7 + 4+ 

تق هل النص بصنيعه هذا يحاول أن يختبر صبر القارئ وعشقه له. فإن كان كذلك 
انفتح ولان فيحدث التفاعل بينهماء ويكون يم ثمرة ذلك الوصال. ويكفي القارئ فخراء 
والحال هذه. أنه ظفر بود معشوقه الذي طالما تمنع ٠‏ وأبى الانصیاع ٠‏ دون ا يعني ذلك البتة. آن 
النص استجاب لمطالب القارئء بل إن استجابته لا تعدو أن تكون إلا ابتسامة. أو موعدًا مؤجات 
خی لا يفقد قدرته على اللإغواء والإغراء. ليبقى المعنى ETE‏ وتنفتح الذلالة إن هيالا تعاية :؛ 
وتتعدد التفاسیر بتعدد القراء/ العشاق. 

۳ - نیتشه وقلسفه موت الحقیقة/ الاله/ العقل : 

إن قطبي الصراع الدّاخل/ الخاريم أو الشك/ اليقين. في الفكر الفلسفي الغربي أصبحا 
بمثابة البندول الذي لا يكاد يقف عن الدّوران معلئًا في كلّ لحظة. > لمن كان قد نسي. بداية الصراع 
من جدید بين طرفي الثنائية . قما کاد العقل الاداتی یسیطر علی الفکر الغربي حتّی اگھم بالٌسبیة 
ك أحكامه. وعجزه عن بلوغ اليقين الوضوعيی . والحقيقة التي يدعي أنها كامنة فيه. وهو بذلك لم 
يستطع أن یصل بالآنسان إلىی بلوغ ما يرومه. الا وهو تحقيق السعادة. وفرض هيمنته على الأشياء 
من حوله. 

أول الداعين إلى نقض العقل الغربي وتعرية أنساقه وتقويضها قصد تحطيمها وإثيات 
قصورها في بلوغ الحقيقة / العنی ‏ هو الفیلسوف الالاني “فردريك نيتشه”. الذي غادر العالم في 
بدایه القرن العشرین. تا تارکا وراءه آراء عدّها النقاد بمثابة الخيوط الرئيسة لاستراتيجية التَفكيك 
التى تزعمها دريدا فيما بعد . كما أنّه بفلسفته. ٠‏ يكون قد أسهم في ميلاد التّقد البنيوي. إذ لم 
تصبح نظرية الأدب مع البنيوية نظرية في الحياة وإنّما أصبحت نظرية في ظواهر الإبداع الأدبي 
من منظورها اللغوی والجمالي . تندرج ضمئًا لذلك ضمن الفلسفة العامة التي تأسست عليها تيارات 
العالم الحديث ومشت موازية لها وهي فلسفة “الظاهراتية” ' والتي تتمي: ز بحذفها للجانب 
اليتافيزيقي الغيبي 3 دراسة الأشياء وتركيزها على الجوانب التي تتجلى لاودراك . . . البنيوية 
استندت علی هذا الجدار ر الفلسفي التین . . . كان الغطاء النظری للبنيوية هو الظاهراتی ۾ لکن 
بنك الصطلحات التي استقت منه آدواتها کان "علم اللغة" «۳. 

ولعل الذى جعل هذا الفيلسوف يحظى بمكان الزعامه قي مسر ح الفکر الفلسفي للقرن 
العشرين. هو نزعة الشك التي اتصفت بها أفكاره. ومفهومه للحقيقة. ودعوته إلى تفكيك العقل 
الغرب ي القانم علی ی وإعلانه عن "موت لاله " " کتمهید لاعلان "موت الا ع فیما بعد 
عند فوکو وبارت ی اطار فلسفة "موت الانسان "۰ کما یسمیها روجیه غارودي"۳. ولعل قيمة الآرك 
التي جاء بها نيتشه. والتی تجعله آقرب من غیره بنقد ما بعد الحداثة تجعل من البحث يقف 
مطولا بعش الشيء عند مقولاات فلسقته. 

عبر نيتشه من خلال دعوته إلى “موت الإله” عن بداية النّهاية للمیتافیزیقا الغربية . الستي 
تعود إلى أفلاطون وتصل إلى ديكارت وغيره من الفلاسفة العقليين.كون هؤلاء جعلوا العقل مرکز 
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انحقیقة/ الله فأغلقوا بصنيعهم على الحقيقة في سجن النسق. ولكي يتم تحرير الحقيقة 
يجب تقويض التي لكن الخطأ الذي وقع فيه نيتشه ومن ورثوا أفكاره من بعد آنهم قتلوا. 
الحقيقة/ الله/ الإنسان/ المؤلفء وهم يحطمون النسق/ العقل . لذلك فالدّات قد قتلت ثلاث 
مرّات: مرّة بأنْ سجنت في نسق مغلق مع اا الین سع اه ۸ ومرّة في سجن 
المعادلات الرياضية مع الفلانفة التجريبيين (سجن التكنولوجيا): ومرة في سجن الشك مع 
الفلاسفة الظاهراتيين (سجن العدمية). 

ما فیما یخص مفهوم الحقیقة ء فقد كان الشّغل القشّاغل لنيتشه.ء إذ اعتبيرها الأساس 
الذي قام عليه العقل الغربي . والمدخل اللائق لتفكيك هذا العقل وتعريه أنساقه. وقد وجد نیتشه 
التراث الفلسقي بدء | من أفلاطون وأرسطو لا إلى ديكارت وهيغل قد أهمل الحقيقة نفسهاء فلم 
بسائلها أو ینقدھاء بقدر ما اهتم بها کجوهر للمعر فه . فما هي الحقيقة. اذا في في الفهوم النيتشوي ؟ 
يجيب يوسف بن أحمد في مقال له عن مشكلة الحقيقة عند نيتشه› ET‏ : فأصالة تفكير 
نيتشه تكمن إذن في كونه لم يتساءل كبقية الفلاسفة عن ماهية الحقيقة ولم يبحث لها عن تعريف 
متميز . . . على غرار ما فعله الفلاسفة السّابقون . . . فنيتشه إذن يتساءل أساسا لا عن ماهية 
الحقيقة وإنّما عن إرادة الحقيقة (*. ویضیف الکاتب: فان السؤال النيتشوي سيختلف تماما. 
عن السوال الأْفلاطونی «ما الحقیقة؟) وعن السوال الديكارتي (ما الذي یکون الاساس اليقيني 
بالنسبة للتفكير والوجود؟) وعن السؤال الكانطي (كيف يمكن للدّات أن تعرف في حدود التجربه 
الحقيقة معرفة متعالیة؟ . . .ما هیکل السَوْال النيتشوي التمیز فسيكون على التحو التالي: “من 
يبحث عن الحقيقة؟ وماذا يريد في نهاية الأمر؟” ”". 1 

هكذاء ها اس مھ الثابت. بل أصبحت خاضعة وإرادة 
القوق الحقيقة التی تراها أنت تختلف عن تلك التي يراها غيرك. لأنْ العالم» والقول لنیتشه. 
أصبح نصا مفتوحا قاباد للتأويل. ولیس معرفة ميتافيزيقة قارة قصد الوصول ای معرفة الحقيقة/ 
الجوهر . هذا ما یجعل الحقیقه مجرد وهم من الاوهام» ليس لها وجود ظاهري أو موضو 

الحقيقة هي وهم بناه الإنسان ف مرحله معینة من تاریخ تفكيره؛ وهذا الوهم یجد سرت ف 

رغبات العقل الفلسفي والشعور الذيني والحس الأخلاقي ٠‏ . 

وقد بنی نیتشه نقده للفلسفة العقلية المثالية على نظرتها القائلة بأنّ عالم الوجود أقل قيمة 
من العالم الا خررعالم الحقیقه) قلم » والقول لنیتشه. لا یکون العالم الظاهری خاملا للحقيقة . مادام 
أنّ الغرائز أثبتت ذلك . إِذَّاء آصبح العالم الظاهري عند نیتشه هو الوجود عینه ولا وجود سواه. 
وهو بهذه التّظرة یوس لما يمكن تسميته “الفلسفة الظاهراتية”. والتي تتمیز بحذفها للجانب 
الميتافيزيقى ي الغيبي في دراسه الأشياء وتركيزها على الجوانب التي تتجلی لا درالث علی الظاهر ق 
لحظة معينة ۰*۳ والتي تری آن العالم هو نص الوجود الذي يكون قابلا للتأويل اللامتناهي. وهو 
بهذا الفهوم للعالم قد فتح یاب القراءات التعددة التي جاءت بها التفكيكية فیما بعد. ال 


رھ 6 رھ ای بأنّه محدود العالم» ی و ای سوت یتصوره 
الانسان. 


(عالم التلی) والشاهد 09 متا ترورض التصوّر العلمي اليک انيكي عند أصحاب الیل 
التجريبي. الذين يرون في الطبيعة كتابا مفتوحا يمكن قراءته. وأشكالا هندسسية ۳ رقاما حسابية 
یمکن للعقل الانساني بوساطه اللاحظه والتجربة أن يصل إلى استكناه الحقيقة الموجودة فيه. 
وصياغتها في كل رام : أي أنه من الصعب على المرء الوصول إلى تحديد كنه 0 أو 
الوصول إلى معنى قار يكون بمثابة القانون أو الفهوم مثلما كان في التفکیر العقلی. او 
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التجريبيء فهي. أي الفوضى تفيد. . .الصيرورة الأبدية والضرورية للعالم التي لا تعرف بداية 
ولا نهاية› aL‏ و شكل ثابت. ولا تتقيّد بمفهوم محدد أو معنى 


e 
5 ۱ و‎ 


هكذا. في اطار مفهوم الفوضی ‏ > یصیح العالم أقحية بالتسنادن الذي لا يمكن إيقاف قوة 
اندقاعه وسرعة جريانه وانتشاره في كل مكان من الآ, رض . فتغيب الحقيقة ويسود خطأ التفسير ٠‏ أو 
تتعدد الدلالة كما يقول التفكيكيون. فيصبح العنی وی وتنعدم المرجعية الا مر جعیه4 اعت 
الحرء وتترك الأمور للصدفة . وما يبقى على الدّات التى كانت في الفلسفة العقلية عارفة. متعالية 
إلا أن تتخلی عن تقالید الفهم السابقة ‏ وتتحول إلى إرادة قوق بالفهوم النيتشوي. > لتری الحقیقه 
حقیقه منظوریه . لا مثالية . وأمام هذه الفوضی : يصب ح العالم/ امن :اعت على كن 
القراءات الممكنة. يقول نيتشه : [ ما المعرفة في خاتمة الأمر؟] إنها ”تؤول”. "تنتج معنی" 3 
تفسّر“(فهي في غالبية الأحيان تأويل جديد لتأويل قديم صار غير مفهوم ولم يعد إلا مجرد 
٩ ۳‏ ظ 

ان نظرة نیتشه عن مفهوم قوضی العالم ‏ واعتبارہ العالم نصا لا متناهي التأويل. جعلته 
بحق رائد التفكيك في الفکر ر الغريي + إذ لا يوجد فرق بين دعاویه وتلك التي يقول بها دريداء إن 
لم يكن دريدا نسخة طبق الأصل من نيتشه . وهذا ما يزيد من صحة ما تم اقراره من ذي قبل ؛ 
من أنْ التّقد الحداثي لم يولد صدفة أو ذا ف فراغ. 

ومن اللافت للانتباه في هذا المضمار. بالإضافة إلى شدة ارتباط اراء هذا وی بنقد 
الحداثةء هناك نقطة لها من الاهمية بحیث یتعیّن علی الباحث کشف الضمر فيهاء و تلق ال مه 
بمفهوم “إرادة القوة” التي يجعلها نيتشه أساسا لنظورية الحقيقة عنده ؛ اذ هي التی بی سنا القدرة 
على تأويل التصوص لا لتفسيرها والوصول إلى الدلالة التّهانية قیها. فهى مستعصية ولا متناهية. 
بل تكون مجرّد قراءة قد تكون صالحة إلى حين. أو كما يسمّيها نيتشه مجرّد اعتقاد. ارس منظطر 
هذه الإرادة . وهو بهذا المفهوم يسعى ‏ كما سلف ذكره ‏ إلى تعرية أنساق اللوغوس وكسر أبنيته 
التي قام علی آساسها ؛ فيكون مقهوم ”إرادة القوة” البديل عن الشخصية الارتكاسية. الضعيفة 
(المرضية) التي تنطلق في تفسيرها من مصادرة مؤداها أن الحقيقة موجودة في العالم الحق (المثل). 
وما دورها والحال هذه إلا أن تقر صحتهاء ٠‏ وتشهد على وجودها. 

هکذا. وتأسیسا على ما تقدم يمكن القول. إن ثورة نيتشه على الفکر الفلسفي الغریی 
ودعوته إلى تقويض صرحه » هو الذي جعله يعلن عن ”موت الاله"؛ الاله الدي أعطته و 
العقلیه رالثالیة) مرکز الصدارة 3 تحدید مفھوم الحقيقة/ العنی. وحتی لا تختلط الامو, ر على من 
یظن أن القتل هو بالفهوم العروف لدی الناس . فالقضية اعقد مما قد یتبادر الی الا ۱ دهان من ظاهر 
الکلمه . قالاله عند نیتشه هو الفهوم الحقيقي المقابل للمقاهيم التي قام علیها صرح الفکر الفلسفی 
الغرر ٠‏ وهي : العقل(اللوغوس) والحقيقة والميتافيزيقا(عالم المثل). 77 إذ يدعو ای فعل القتل 
ادت إلى تعرية هذا الفكر القائم على هذه المفاهيم التي اتخذت إلهًا لا قدرة للإنسان على 
رد أحكامه أو مناقشتها . وحتى يقوض هذا المفهوم ويحرر الحقيقة من الفهم المثالي أعلن عن موت 
الإله/ العقل كنسق مغلق قام عليه مفهوم الحقيقة في الفكر ااغريسي منذ آفلاطون ۳ رسطو إلى كائط 
وديكارت. 0 

فكان بهذا المفهوم حامل لواء فلسفة الحداثة. وأحد المهّدین لفلسفة موت الانسان. آو 
موت و التي أعلن عنها فيما بعد فوكو وبارت ودریدا: إذ قام هؤلاء بالعمل نفسه الذي قام به 
نیتشه » حتى يحرروا الات من سجن العقل/ اللغة / التّسق. ٠‏ لکنهم نسوا أنهم آثناء تقویض النّسق 
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عبد الغتی بآرة 





[ لتحرير الدّات قد قتلوا معه الدّات» ليست الدّات دما ولحمًا وإنّما الدّات المفكرة (الكوجيطو). 
المتعالية» التى تدّعي امتلاك الحقيقة واليقين الموضو 

و ومهما كان المسوّغ الذي لأجله تم الاعلان عضوت لالت E‏ 
اللف : فان الذی لا شك فيه. هو آَنْ هذه الدعاوی قد دفعت بالفكر الغربي إلى الوقوع في سجن 
اخ ر آدهی وأمر من السجن القوض انه ی الشك والعدمیه : الدی أضحى معه الفک ر الغربي 
غار رقا في فوضى التفسيرء وغياب المعنى. اال الحياة إلى عالم لا متناهي الرغبات: عالم المتعة 
والشهوة. حيث غاب کل جمیل وحل اة مبدأ اللدّةء ليفقد معه الإنسان الرغبة في الحياة. 
فأعلن عن انتحاره حقیقه . بعدما قیل انه موت رمزی. وهكذا لم يكن ما دعا إليه ھؤلا 
الفلاسفهة. ف الواقع ء الا الوجه الآخر للفكر الغربي. الخاسر الأكبر فيه ھو الانسانء سواء أكان 
ذاٹا کے ۰ دما ولحما. 

: البنيوية والنموذح اللساني : (سجن اللغة / التسق) 

لق الحديث عن النقد البتيوي هو وقوف عند أول معلم من معالم الحداثة النقدیة» هو 
حديث عن نظرية نقدیة مکتملة الالیات : اتخذت من اللغة أساسًا لها في البروز على الساحة 
النقدية. ليس اللغة كأداة للتواصل والتعبیر > بل هي هنا غاية في حد ذاتهاء الل علي 
معجمها الداخلي کنظام من العلامات تفتج الدلالة من خلال العلاقات القائمة فى ما بينها. 

وهي 8 ذلك متأثرة بالدراسات اللغوية التي قادها العالم اللغوي السويسري “دي سوسير” 
في بدایه القرن العشرین. وإن لم يعثر في كتابه على كلمة بنية؛ إلا أنه استطاع أن يغير نمط 
الدراسات اللغوية عما كانت عليه من قبل. فقد انطلق في دراسته للغة من مجموعه من الثنانتیات 
اس بها صرح النهج البنيوي» منها: ثنائية اللغة/الكلام. ومحور التزامن/التعاقب. والدال/ 
المدلول. ووصل إلى نتيجة مؤداها أنّ اللغة نظام من العلامات لا يحتاج في الوصول إلى العنی الا 
معجمه الداخلي. الأمر الذي جعله يقر بمحور التزامن ق دراسة اللغة لكونه يهتم بدراسة الشيء 
بعيدًا عن المؤثرات الخارجية التاریخیه 0 لتاريخی للعغة): کما اعتبر الدال صورة صوتية . 
والدلول صورة ذهنیة( ۰ وهو بهذا يكون قد مهد لبداً تعدد الدلالات ولا نهائية التفسیر الذي قال 
به التفكيكيون ؛ إذ المدلول كصورة ذهنية لا يمكن تحقيقه في الواقع لأنّه متصور غائب عن لحظة 
الکلام » وغيابه دلیل على حضوره ويبقى دائما وأبدا مؤجل الحضور. 

والخطاب النقدی 53 لجأ إلى الكشوفات التي كفا اللسائیات علی ید سوسیر إنّما کان 
يحاول تحقيق حلم طالما راوده. ألا وهو و بلوغ الموضوعية في الدراسة الأدبية. والتي بدأت مح 
الشكلية الروسيةء عندما استعانت بنتائج العلم التجريبي في دراستها للنصوص الآذيية: لکن 
البنيوية إذ تفعل ذلك ليس اج الارتماء أخضان العلم التجريبي . بقدر ما هی تسعى للتخفيف 
من سطوة علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التاريخ على مجال النقدء > في محاولة لتحقيق التوازن. 
وهو و أن تطبق منهجًا علميا على مجال غير علمي (العلوم الإنسانية) حتّى تتخلص من المفاهيم 
النْقدية القيمية التي أرهقت كاهل النقدء وجعلته مجرد مخبر لتجارب هذه العلوم. 

كان لتراجع وجودية سارتر في نهاية الخمسينيات الفضل في بزوغ شمس النقد البنیوی . 
بالرغم من تواجدها على الساحة منذ بدايات القرن العشرین لکن لم وت لها الفرصه ق البروز في 
الد اشات النَّقدیة إذ بقیت حبیسه مجالها اللغوى . أضف ال ذلك فان الجو و لم سکم ماو نما رنه 
وقنّها لكي تبرزء فانتظرت إلى أن فقد العالم الغربي الثّقة في تحقيق تحقيق الحرية التي كان يحلم بها ف 
ظل الماركسية والوجودية اذ أن قن ات الأحداث التي قللت من قيمة هذين الاتجاهين وعجلت 
بتراجعهما > فن اليه ر ق الفکر الغربیء لا سیما الفرنسي . ۰ هو ما ال إليه الشعب المجری بعد 
زحف الدیابات الروسية سئه ۱۹۵۲ وصمت سارتر + زعیم الحرية بفلسفته الوجودية القائلة. إن 
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الاتسان مُحکوم عليه أن يكون حرًا. إلا أنّ التزامه الصّمت جعل الأحزاب في فرنسا تثور ضدّه. 
لیفقد الإنسان العربي الامل 6 هذه الفلسفة. كما كان للسياسة الدكتاتورية التي انتهجها ستالين 
دور رفي تراجع المد الماركسي : ذ كيف يعقل أن يدعو المذهب الماركسي إلى تحریر الانسان ثم یقوم 
الحزب الشيوعي بقتل الأصوات العارضه. 
:. فكانت هذه الأحداث بمثابة الكابوس الذي صدم الإنسان الغربي. ف هذه الأثناء تسرب 
النقد الينيوي إلى الساحة بارتدانه لبوس العلم التجريبي فيدا وكأنه ا الوحيد لهذا الإنسان 
اروم لکن عبتا یحاوك. قالانسان الغربي وان اید ی ترحیبا بالبنیویه بدیاد عن الوجودية. الا 
أنه يعلم أنّها ثمرة من تمار العلم الذ > ي زرع الخوف وجلب اليأس له في الحرب الكونية الثانية. 
ولیس آدل على ذلك من القنبلة الذزية ق الیابان. ققط هه موب ضا بس 
تحقيق السعادة. ولو إلى حین. وهذا ما یقس ر المدة القصيرة التى بقيت فيها البنيوية ؛ إذ ارتد 
عليها أهلها بارت ودريدا وفوكو سنة 1955 في جامعة “هوبكنز” بالولايات المتحدة الأمريكية إثر 
المحاضرة التي القاها دريدا حول التفكيك. ٠‏ لتأتي تورة الطلبه الفرنسيين سنة ١9/8‏ تأكيدًا لأفول 
شمس البنيوية وکل ما یمت بصله الی الوضوعية. لیجد الإنسان الغربى نفسه من جديد فريسة 
التّيه والضياع. وما التفكيك إلا طريقة عبر بها الإنسان الغربي عن تذمره من الیقین الوضوعی. 
فجرب حياة الفوضى والحرية اللامتناهية عساه يجد السعادة التي طالما بحث عنها في كل تيارات 
الفكر السابقة ؟ 

والبنيوية في دعوتها إلى الاهتمام بالجوانب الداخلية للنّص الأدبي بعیدا عن كل ما يمت 
بصلة للنص . ۰ حتى صاحبه. تكون قد أعادت فكرة خن السو هن دة از جعلت اللعة 
غاية في حد داتها. بل ان الانسان یولد فیها ۰ فهي بيت الوجود كما يقول هیدغر. والانسان. 
كاتبًا كان أ أو حتئ قارئاء لا يملك إلا أن يستجيب لأنساقها الداخلية الكابتة: فليسن له الحو أن 
يأتي بشی- من عندياته. ای تسه و سحي اللفة يعد ماق" رمن سجن القوى الاقتصادية 
الماركسية. وهذه الدعوة للبنيوية هي تأكيد لثورتها على الدّات العا, رقفه (الکوجیطو) عند دیکارت 
والمتعالية عند كائط. مع ان 'التامل لفلسفة ديكارت وكانط يجد أن البنيوية قد نمت في احضانهماه 
صحیح نها تقف معارضه للتعالي"" 5 الذد ی آقرته القلسفه العقلیه » وقد ذكر هذا بول ريكور ‏ فيما 
ذکر انفا ‏ بأن البنيوية كانطية دون ذات متعالية. 

لكن ألم يكن العقل الأداتي في هذه الفلسفة هو النّسق الذي سجنت فیه الدّات ؛ اذ كما لا 
يخفى فصلت الفلسفة العقلية الجسد في الإنسان عن الدّات بدعوى أنّ الجسد يمكل الخارج الذي 
یعرقل عملية الوصول إلى اليقين. والدّات تعبر عن الدّاخل لذا فستبقى قابعة فيه لبلوغ الحقيقة. 
الس هذا هو ما يروم النقد البنيوي تحقيقه. حتّى وإن اختلفت الأساليب. أي جعل الدّات 
حبيسة سجن النسق. النّسق عندها هو اللغة وعند الفلسقة العقلية (المثالية) هو العقل. البنيوية 
أبعدت كل العوامل الخارجية التى تؤث ر على الدلالة في النص. والفلسفة العقلية أزاحت الجسد 
لوجوده خارج الدّات حتّى لا يؤثر على تحقيق اليقين. 

والبنيوية وإن توسلت بالعلم اس الذى ناهضته الفلسفة العقلية. ٠‏ في مقاربتها 
للتصوص لبلوغ العلمية في الدراسة. فكذلك الفلسفة العقلية استخدمت القياس. فقط عند البنيوية 
هو تجرر بي قابل للملاحظة من خلال التحلیل. أمّا في الفلسفة العقلية فهو قبلي يعتمد على 
الحقيقة القارة الوجودة مسبقا في عالم الشل. ویحاول بوساطة العقل البرهنة على صحّة هذه 
الفرضيةء اہ و قل هو منطق آ رسطي ينطلق من سم مفادها أن المقدّمات صادقت لذا فالنتانج تکون 
بالضرورة صادقة. وحتى البنيوية باتخاذها اللغة أساسًا لولادة الدلالة تكون فد وقعت في الأحكام 
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الاقبلية . آلیس التحدید السبق لنظام اللغة وطريقة عمله نی تولید الدلالة هو حکم قيمي وان 
ادعت التحلیل. یجعلها آقرب ما تکون الی النطق الأرسطي في الفلسفة العقلية. 

رابعا : البنيوية وفلسفة موت الانسان : 

لکن یبقی آن الاآنسان هو الضحية 6 المشروعين. وهذا ب يعنى أن الفكر الفلسفي الغربي 
الذي نشأت المشاريع النقدية ف کنفه جذر فکرة "موت الانسان" وأقرّها ميدأ ساريا ق گل السا ريع 
الفكرية والنقدية. فھا هو “بارت“ یعلن موت املؤلفء فیقول بأن المؤلف شخصية حديثة النّشأة 
وهي من دون شك وليدة المجتمع الغربي من حیث تنبه. عند نهاية القرون الوسطی. ومع ظهور 
الزعة التجريبية الانكليزية والعقلانية الفرنسية والایمان بالفرد الذي واکب حرکة الإصلاح الديني 
إلى قيمة الفرد أو الشخص البشري كما يفضل أن يقال "*. و"بارت" هنا يؤكد ما كانت عليه 
الدّات في المذاهب السابقة كالفلسفة المثالية والتّقد الرومانسي. لذا فهو يعادي کل دعوة تنادي 
بان سشخصنة ماكب الكضن للوضبوك: إل الذلانة فيه لأن الکاتب حسيه لا يجهو أن يكون 


یب 


مجرد ناسح “سام ومضحك معا" خال من الشاعر والانطباعات. مخلوق أجوف 1 من هذا 
"القاموس الهائل الذدي یغرف منه کنابه" لاقف "وتتمئل کل قوته 3 مزج کتاباته هنا 
ومعارضتها هناك دون الابقاء علی آی منها" ”“. 

لكن موت المؤلّف . كما سلف ذكره ‏ لا يقصد به الإنسان دما ولحمّاء وإنّما الموت 
الرَمزيء موت الدّات العارفة والمتعالية التى أقرّتها الفلسفة المثالية» والّات الحالمة التي نادى بها 
الزومانسیون . وهی فكرة تجد جذورها عند ”نيتشه” في دعوته إلى موت الإلهء وكذا ”هيدغر” في 
ہج لیکن فو الفلسفة العقلية (المثالية). وعند فوكو أيضا في حفرياته. وتعالت بعض 
الأصوات في الوطن العربى مساندة هذه الفکرة ليس هذا وحسب. بل اعتبرت ما جاءت به 
البنيوية هو تعرو الات من تج العقل: فها هو عبدالسلام المسدي يقول: لكن أهم مميز 
یمکن لنا الیرم أن نستنبطه من خصوصیات البنيوية علی صعید القراءة التظرية هو الموقع الجديد 
الذي احتله الانسان ضمنها فالفلسفات المألوفة كانت دائْما حسب تقدیرنا تنطلق من شيء ما هو 
واقع خارج الانسان لتنتهي إلى شيء ما يتجاوز حدود الإنسان بعد أن تكون قد غاصت في الم 
الوجود عبر الکائن البشری. فالإنسانٍ من حيث هوبذاته قد كان دوما واسطة العقد في القلق 
الفلسفي ولكنّه لم يكن في حدّ نفسه علة وجوده ولا غاية مطافه ”“. 

إِذَّاء فالبنيويةء والحال هذه. قد حررت الذّات الانسانية من عبودية الفلسفات العقلية : 
فعزلتها عن الأشياء ولم تعد تتخذ مرجعا قي الوصول إلى الحقيقة. كما جعلتها شاهدا على عملها 
ف النصّء حيث یتسئی لها استنباط القوانین الوجودة ف أنساق النص. لكن نسى من يدعو إلى هذه 
النظوة يأن الیشرحت وان حوّرت الانسان من سجن العقل. وأبعدته ععن آن یکون مرجها للقلسفة 
العقلية في سعيها لبلوغ اليقين. ٠‏ فهي جعلته حبيس أنساق النص ؛ إذ وإن ادّعى أنّه يحلل النص 
لکنه يبقى خاضعا لبنامء ولا يحق له أن يضيف شينًا من عندياته. فأين هى إذن هذه الحرية؟ 

قد یوافق الر» على ان دعوة "موت الولف" کانت بمثابة رد فعل على مغالاة أنصار النقد 
السياقي (البيوغرافي) الذي أعطى المركزية في دراسة النّصوص لكل ما يتعلق بالكاتب. لكن هذا لا 
يعني الغاء صوته تماما والتغاضي عن إنجازہ؛ إذ مهما تعددت مصادر الكاتب التراثية والبيئية 
والثقافية 6 إبداع النص. فهو أولا واخراء تلك الموهبة التي وعت وجسدت من خلال التجرية 
قعل الإبداع. مع الإيمان بأنْ النص هو الأول والآاخر في تحديد قیمه الا بداع > تفادیا للوقوع 3 
الأحكام القیميه . وتخاصا من سلطة الحضور التي يمليها على النّاقد صاحب الإبداع. ويكفي 
شهادة على ذلك رأي ”فوكو” ضاحب فلسفة “موت الإنسان”. إذ يقول : إن من العيث أن تنكم 
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و جود الکاتب اه والمبدع 39 . فیکون بذلك قد فرق بين ذات البدع الفردية. التي لا يجب 
نكرانهاء وبين كونه ذاٹا عارفة بالفهوم الديكارتي. ۱ 

لکن البنيوية ‏ كما سلف ذكره و تبق في الساحة التقدية إلا مدّة قصيرة. وقد تعرّضت 
للشرخ من قيل أهلها فوكو وبارت ودريدا. أضف إلى ذلك فان مبالغتها ق اعطاء النص السلطه ق 
إنتاج الدلالة جعل آنصار التفكيك » ونظرية التلقي ینادون بضرورة اشراك القاری فی انتاج الدلالة 
والبنيوية ون بدت مناقضه لهذه الدعاوی . ٠‏ إلا أن اعلانها عن "موت المؤلف” كان بمثابة التبشير 
بمیلاد القارئ المبدع ؛ حتى وإن تشددت ف موقفها حول انغلاق النص علی نفسه فلایعقل أن ينتج 
النص الدلالة من تلقاء نفسهء فلابد من قارئ متمرّس یملك آلیات التحليل حتّى يستطيع أن 
یحاور آنساق النص #نتاج الدلالة. إِذَاء لا ینکر جاحد أَنٌ الاتجاهات المسمّاة “ما بعد البنيوية” قد 
خرجت من عباءة البنيوية . بل انها ظلت محافظه ف بعض دعاويها على ما آقرته البنیوی 4 لا 
سیما مفهوم النص تک 

كما يرجع النقاد أصول التفكيك إلى مثالية کانط التي آعطی من خلالها للدّات التعالية 
دور البحث عن الحقيقة. مع ما يبدو من تناقض في الظاهر؛ إذ من المعلوم أن التفكيك الذي بدأه 
نيتشه ومن بعده هيدغرء كان في الابساين: ل جيل تقويض المفاهيم التي آقرتها الفلسفة العقلية 
(المثالیة) ء فکیف یمکن. والأمر کذلك. القول إن التفكيك له آصول تربطه بهذه الفلسفة؟ هذه هى 
الخصوصية التي أثبت البحث من خلال حواراته أنّها خاصّة بالعقل الغربى دون سواه 
حيث تبدو الأمور في الظاهر متناقضة. لكن إذا ما حاول المرء استكناه الخلفيات المعرفية التي تتّكئ 
عليها يجد أن مناطق الاتفاق آکبر من مناطق الاختلاف. وهي ق ذلك تعبر عن انغلاق العقل 
الغربی حول نفسه. 

١‏ الفلسفة العقلية (المثالية) التي قادها کانط وديكارت جاءت كبديل عن سيطرة التّزعة 
التجريبية في الفكر الغربي ؛ إذ بعدما فشل العلم قي بلوغ اليقين الموضو ضوعي وتحقيق ما يرومه الإنسان 
تراجع فاسحا المجال أمام الفلسفة العقلية (المثالية) التي تنطلق من العقل كأساس للمعرفة بدل 
الطبيعة باستخدام اللاحظة والتّجربة» فحلت الذات التعالية والعارفة بدل العادلة والاشکال 
الهندسیه والبراهین. 

هذا یعنی آَنّْ الفلسفة العقلية (المثالية) نفت أن تکون الحقیقة/ العنی موجودة فق الطبيعة 
(الخارج)ء بل هي قابعة في العقل «الداخل). وما علی الدّات التعالية أو العارفة إلا البحث عنها 
داخل العقل/ النسق . آي إن الحقيقة أصاد موجودة ۴ عالم المثل (الميتافيزيقا). والعقل كأداة. 
يبرهن على وجودهاء أو قل تک هذه الحقيقة ليس إلا 

أمام كل هذاء يمكن القولء إن الفلسفة المثالية تمثّل جانب الشك في الفلسفة الغربية. 
بالرغم من أنّها تنطلق من مصادرة مؤداها أن الحقيقة موجودة؛ إذ إنّ الحقيقة المفترضة لا يمكن 
استحضارها لتصبح قابلة للملاحظة والقياس كما كان يفعل العلم التجريبي في البرهنة على صحة 
فرضياته. بل هي تؤمن بقدرة العقل/ النسوذج/ الثال/ الأداتي الممثل في الدّات العارفة 
(الكوجيطو). والذات المتعالية. ومادام أن الحقيقة غير حاضرة. بل متخيّلة فقط. فهي تبقى دائمًا 
غانبه . وغيابها هذا هو دليل حضورهاء ألم يقل أفلاطون بأن الأشياء اللوجودة ف عالم الوجود 
حقائق رانفة لانْ الحقيقة الحقة موجودة في عالم المثل (العالم الحق). وأن ما يحاكيه البدع ماهو 
إلا صورة شانهة عن الصورة الاصل الوجودة ق عالم المثل. وهو بهذا لا يختلف عن موقف 
التفكيك. لأن الدلالة. والأمر كذلك. تبقى مؤجّلة لأنها غائية. وما الحاضر لا تأكيد للغياب 
وزيف يخدع الباحث عن الدلالة. أليس هذا هو ما وصل إليه دريدا في استراتيجية التفكيك. بأنّ 
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العنی موجل إلى ما لا نهاية: لأنّ الدال وهو يبحث عن المدلول لا يعثر علیه. لانْ هذا الأخير 
يتحول بدوره إلى دال يبحث عن مدلول» وتبقی لعبة الدوال دون الوصول إلى معنى. 

قد بیدو ات هذه الدعاوی مجرد هر ط4 أو لغه ميلودرامية › لکن لے و تأمل البا حت ق 
أل سين التي قام علیها الشروع الحداني (البنيوي) سیجد ان الأمر بسيط ومنطقي. وأول هده 
الا تن سے اللعغة ألم یقل الحداتیون نان اللغة تو جد قبل الانسان. وبأئها بيتك الوجود الدی 
تلتقی فيه كن الکائنات : وأنها نظام من العلامات لا یمن الا بمنطقه الداخلى ولا يحيل الا على 
نظامه القارّء إذَّاء فلم لا يمكن التّسليم بلا نهائية الدّلالة ما دام أنْ النص لا مرجع له إلا داخله. 
فهو حلقة من سلسلة متواصلة من الدالات غیر القترنه بمرجع وهو ما اصطلح علیه الدلا له 
المتعالية) أو (الدال المتعالي)؛ إن النص التفكيكي لا أصل له ولا نهاية 207. 

جج القول : 

ترک أهناك شك في هذا التشابك بين اتجاهات الفكر الفلسفي الغربي؟ اد كيف يعقل ج 
لولا هذه الحقاثق المتوصّل إليهها ‏ القولء إنّ الفلسفة العقلية (المثالية) تتقاطع مع استراتيجية 
التفكيك. التي أرسى دعائمها نیتشه . الذي آسس فلسفته المنظوريه لمحاربة الحقيقة التي أقامها 
الک ر شي العقلي 0 لكن ‏ كما ذكر آنفا 08ھ خصوصية العقل الغربي ٠‏ يكير عور 
موش لذ كل ليقي فكره على ساس الملاحظة والتجربة «لخارج): مع الاستعانة ارت 
بدعوی تحریر العلم و معه الانسان من الأساطير والترهات التي آقرتها الکنیسه. نم جاء الفکر 
القلسفي العقلي رالتالي) مدعیا أن العلم التجريبي قلل من قدرة العقل 8 البرهنه علی وجود 
الحقيقة. وسجن معة الات ق العادلات الرياضية حيث الحقيقة قابعة ف العقل(الداخل). وما 
على الذٌّات العارفه أو المتعالية الا أن تنفصل عن الجسد (الخارج) . وتحرر نفسها للبحث عن 
الحقيقة الموجودة في ۳ (العقل) . 
سی لعن («الثال» حول يدعوى أنه يملك الحقيقة . ۳ مي موجودة. لبقي دا أطلق ات 
الغيبي . وهو في ذلك بے بأنٌ الحقيقة کرس بس با أقرها العقل في مسيرته من أفلاطون ال اط 
ودیکارت ۰ لذا فهي لا توجد إلا إذا اعتقد الباحت عنها آنها موجودة. أو یری وجهه نظره 
أنها هي . فتحول الفكر الفلسفى معه إلى شك لا نهائئ في الحقائق التي آقرتها TT‏ السايقة. 
وھو: ایشا علی غرار الفلاسفه السایقین . يدعي بان دعواه هذه هي محاوله لتحریر الذات من 

نسق العقل ومن الحقيقة القارة الوهمية التي أثبتها العقل؛ إذ لا حقيقة الا حقيقة الذات › التى 

تعتقد من منظورها أن الحقيقة موجودة (إرادة القوة). ومن بعد الفيزياء التسيبية ع اشن ازداد 
العالم شکا فی کل یقین موضوعي ء ليفك اسان الغربي عينية یج هذه الأفكار مجسدة في 
المشاريع النّقدية ی القرن العشرین . بدء ۱ بالا رهاصات (لسانیات سوسیر » الشکلیه الروسية النَقد 
الجديد. الما ر کسیه » الوجودیه) » 1 ای المشاريع الحداثيه. وکان گا مشروع يلفظ المشروع 
الیدیل ویخرجه من عباءته . 
الحديث انیا ق کت 0 ظلعات والآليات التي تو سس بھا ف مجال ۳۹۹ 09ص1 
ت الذي نشأت ف كنفه البنيوية فكرة قبل أن لي مولودًا امنا ف القرن ات ون . والباحث 
اد بعر > لته نما دروم التنبيه إل قضيه تغاضى عنها الناقد العربي ٠‏ وهو یتعامل مع الناهج 
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الغربية ویتعلق الامر بقضية الانفتاح اللامشروط علی نتاج الحداثة الغربية. دون تقدير لما قد 
تحدثه هذه الحداثة من شرخ في المنظومة الفكرية والتّقدية للثقافة العربية. 
فإذا كان الذي وصل إليه التّقد الأوروبي في هذا العصرء. ما هو ال تتويج طبيعي لمسيرة 
الفكر الفلسفى الغربى. فأين التّقد الحداثي العربي من كل هذاء ألا يدّعى النقاد الحداثيون العرب 
أتهم ما آن یکونوا حدائیین أوفياء للنّسخة الغربية وإلا فقدت نصوصهم سمة الحداثة؟ هل بهذا 
التبئى يبقى الخطاب التّقدي العربي وفيا لأصوله. کما هو عند نظیره الغربی. أم ائه بصبح صورة 
منسوخة للنّقد الحداثي الغربي. وإذا كان ذلك كذلك. فهل يقع في المحظورء ما دام أن الخطاب 
التقدى الغربي وثيق الصلة بأصوله الفلسفية» وفي لتراثه الفکري؟ آلا يقع النقاد الحداثيون العرب 
في تناقض؛ إذ كيف يتم استخدام مصطلحات نقدية فلسفية المرجع. مأخوذة من بيئة ثقافية 
تختلف عن البيئة الحضارية للنص المقاربء بل تناقضه؟ أم إن النّقد معرفة عالمية يمكن استقطابها 
وتبنى مقولاتها دون أن يكون ف ذلك مساس بماضى الشعوب وترائها. شربطة أن یراعی التاقد 
اسورد مبدأ الحوار حتى لا يقع في فح المطابقة. فيحقق بذلك الاختلاف عن الآخر/ الأصل . . . 
تلكم ‏ دا - هي قضية البنيويةء حاول الباحث التقرّب منها لقراءتهاء وتقديمها بالوجه 
الذي ارتضاه لهذه القراءة. دون أن يكون في ذلك ادّعاء بامتلاك الإجابة الشافية القارة. التى 
تتسلط ہما تعتقده. فهي لا تعدو آن تکون الا فاتحة لمتعة القراءة. واللدّة التى لا يملك القاريٌ 
سلطة أمام وكباقيا» التجددة ی کل حضور. الحاضرة في کل قراءة متجددة .  .‏ 
اه واهسش: سس 
عبد الله إبراهيم : معرفة الآخر (مدخل إلى المناهج التقدية الحدیثق : الرکز الثقاني العربي: الدار البیضاء/ 
بیروت: ط۲ › ۱۹۹۹ء ص۸ . 
9 ميشيل فوكو : البنيوية والتحليل الأدبي» ترجمة : محمد الخماسي: العرب والفكر العالمي: مركز الإنماء 
القومي.ء بيروت/ باريس» ع۱ء شتاء۱۹۸۸ء ص١٠‏ . 
المصدر نقسه» الصفحة نفسها . 
"7 التحليل الديكسولوجي مصطلح يقابل عند “فوكو” مصطلح الأركيولوجياء وهي: أي الديكسولوجيا 
061×016 . حسب مترجم القال: تشير إلى العلم الذي يدرس الأثر من حيث إنه وثيقة . 
5 ميشيل فوكو : البنيوية والتحليل الأدبي: ص۱۷ . 
۳ کمال آبو ديب : جدلية الخفاء والتجلسي ودراسات بنيوية في الشعر)؛ دار العلم للملايينء 
لبنان: طع ۱۹۹۰ء صلا 2 ' 
"" صلاح فضل: نظرية البنائية في التّقد الأدربيء مؤسسة مختار للنّشر والتوزیم : القساهرة: 
25 ص ص 75٠١‏ ه١7‏ , 
7" فاضل ثامر: اللغة الكانية (في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث): الرکز 
الثقائی العربی ۰ الدار البیضاء/ بیروت › ط١ء‏ ۰۱۹۹۶5 ص٢۲۳‏ ۔ 
'٭“ سعيد الغانمي : البنيوية : النموذج اللغوي والمعنى الفلسفي» ضمن كتاب ”معرفة الاخ" 
ص۳۹ . 
۳ فؤاد زكريا : الجذور الفلسفية للبنائية» حوليات كلية الآدابء الکویت: ۱۹۸۰ء ص۸ ۔ 
”' سعید الغانمی: الصدر السایق: ص1۲ 
ور نل البنيوية في الفکر الفلسفي العاصر: دیوان الطبوعات الجامعية الجزاثر: ۰۱۹۹۱ ص ۲ 
9 حجان ماري أوزياس : البنيويةء تحت : میخائیل مخول: د ۲۳ ص۰۳ ۲ : نقلا عن : سعيد 
الغانمي (مشترك) : معرفة الآخرء صوه . 
”' بول ریکور : فلسفة اللَغة ترجمة : علي مقلد العسرب والفكر العالمي: مركز الإنماء القومی: بیروت / 
باریسء ع۸: خریف ۰۱۹۸۹ ص٢۲‏ -.-- ۱ ۱ 
فير فيل : البنيوية في الفكر الفلسفى الملعاصرء ص ٩۲‏ . 


۱ ۰ 
۳ الصدر نفسه : ص ص ۰۳۶ ۳۵ . 
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۳ ادیث كرزويل : عصر البنيوية (من شتراوس إلى فوكو)» ترجمة : جابر عصفور» دار سعاد الصباح: 
الکویت : ۰۱۹۹۳ ص ۲۱ . ۱ 
۷ محمد سبیلا : التحولات الفكرية الکبری للحداثة (ساراتها الابستمولوجية ودلالاتها الفلسفية)» مجلة فكر 
ونقد : الرباط: الغرب: ع۲: س۰۱ ۰۱۹۹۷ ص۳۸ . 
عبد الله إبراهيم : الركزية الغربية (اشكالية التکون والتمرکز حول الذات): الرکز الثقای العربي: الدار 
البیضاء/ بیروت : ط۱: ۰۱۹۹۷ ص۰۸ . 
0 الصدر نقفسهء ص٤٦٦‏ . 

“ ميشيل فوكو : تاريخ الأفكار والعقل المنعكس (قراءة في ماهية العقل الغربي). تقديم وترجمة : محمد شوقي 
الاين مچلة القكر العربي المعاصرء مركز الإنماء القومى ‏ بيروت/ باریس: ع۱۰۲ء ۰۱۰۳ جانفغي؛: فيقري 
۸ء ص۱۳۰ . 
۳ الصدر نفسه ص۱۳۹ . 
۲ آلان تورین : نقد الحداثة . ترجمة : صیاح الجهیم» ج۰۱ منشورات وزارة الثقافة: دمشق: سوریة: 
م ص۱۱۹ . 
۲ محمد مزوز : آزمة الحداثة وعودة دیونیزوس» مجلة "فکر ونقد" الرباط الغرب» ع۲۱: س۳: سبتمبر 
۹ من ص۲۳ ۰ ۲5 . 


0 1ئ ن تورین : مرجع سایق : ص۰۷ . 


عبد الله ابراهیم : الرکزیه الغربية : ص ٩۱‏ . 
محمد مرور : مرجع سابق» ص۲۷ . 
(۲۷) بيا وعبد السلام بنعبد العالى : الحقيقة: دار توبقال للنشر› المغرب › ط٢ء‏ ۱۹۹۰ء ص" . 


(TA) 


(e) 


(Y1) 


منذر عياشى : الكتابة الثانية وفاتحة المتعةء المركز الثقاني العربى: بيروت: طاء :١9948‏ ص۳۹ . 
بش ا مت ص٤٠‏ . ۱ 
۸ الضدى شس ن٤1‏ 
۳ عبد الرحمان بن محمد القعود : ق الابداع والتلقي: الشعر بخاصةء “مجلة” عالم الفكرء مه”ء ع:: أبريل/ 
یونیو الکویت : ۰۱۹۹۷ ص۱۸۷ . 
۳ صلاح فضل : مناهج اند العاصر» الهيثة الصرية العامَة للکتاب: القاهرة: ۰۱۹۹5 ص ص۰۹ ۷۰ . 
۳ البنيوية فلسفة موت الانسان: ترجمةٌ : جورج طرابيشي» دار الطلیعة » بیروت : ط۲: ۱۹۸۱: ص۲۸ . 
یوسف بن آحمد : منظورية الحقيقة عند نیتشه ‏ مجلة الفکر العربي المعاصرء مرکز الانماء القومي: بیروت/ 
باریس : ع ۱۰۲ - ۰۱۰۳ ۱۹۹۸: ص۵۰ 
”٭" الصدر نقسه : ص۰۱ . 

یصدر نفسە: ص٥٦٥‏ . 
۳ صلاح فضل راف الو شاف : ص ص۹٦ء‏ ۷۰ . 
اس ين اعفد : منظورية الحقیقه عند نیتشه : ص٥٦٥٥‏ . 
۲ الصدر نفسه : ص۰۰ . 


F. de Saussure : Cours de linguistique generale. Ed. Payotheque. 1978 .P.43. ٦ 


م' التعالي الفلسفي : كلّ فلسفة تدعو إلى اكتشاف الحقيقة انطلاقا من الفكر وبعيدًا عن التجربة والملاحظة . 
۷ فاضل تامر : اللغة الثانيت» ص۱۲۹ . 

۲ محمود خضر خربطلی : اشكالية موت الولف مجلة " الداب" جامعة قسنطینة» ع8 ۱۹۹۷ء ص٢٦۲۸.‏ 
و السلام السدي : قضية البنیویة(دراسة ونماذج)» دار الجنوب للتّشرء تونس»: ۱۹۹۰ : ص ص۲۹ 00 
۳ میشیل فوکو : نظام الخطاب وارادة العرفة : ترجمة : آحمد السطاتی وعبد السلام بنعبد العالي؛ دار النشر 
الغربية : ۱۱۹۸۵ ص9١‏ . 

. عبد الله إبراهيم : معرفة الاخر: ص۱۳۰‎ ٩ 


سمُٛکٗوت|‌سمسمیٹک-سہیمہكممىستجبسممسسس“چپإسسسسسہگآ۰| س٘۷ ا 071 69 


المسارات الابستمولوجية للبنيوية 





کشاف المصادر والمراجع 

وله : بالعربیه : 

إبراهيم عبد الله : ۰ 

(۱) معرفة الا خر(مدخل إلى المناهج التقدية الحديتة) : المركز الثقافي العربي» الدار البیضاء/بیروت› ط۲»› ۱۹۹۰. 
(۲) الرکزیه الغربیه (اشكالية التکون والتمرکز حول الذات): الرکز الثقافي العربي » الدار البیضاء/ بیروت: ط!: 
۷ . 

(۳) بن أحمد يوسف : منظورية الحقيقة عند نيتشه : دة الفكر العربي المعاصر: مركز الاتماء القومي : 
بیروت/باریس . ع 1١998 21١-1١0‏ . 

دی توت ادخ : نقد الحداثة . ترجمة : صياح الجھیم: ج١ء‏ منشورات وزارة الثقافةء دمشق: سوریت 
۸ . 

(ه) فاضل ثامر : اللغة الثانية رفي اشكالية النهج والنّظرية والصطلح نی الخطاب التقدي العريي الحدیث) : 
الرکز الثقاي العربي: الدار البیضاء/ بیروت ‏ طاء ۱۹۹۶ . 

(7) خربطلی محمود خضر: إشكالية موت المؤلف» مجلة مجلة " الاداپ" جامعة قسنطيتة » : ع۰۶ ۱۹۹۷ . 

(۷) كمال أبو ديب : جدلية الخفاء والتجلي (دراسات بنيوية في الشعر)ء دار العلم للملايين 
لينان.ء طة5) ه98١‏ . 

(۸) بول ريكور : فلسفة اللغةء ترجمة : علي مقلد: العرب والفكر العالمي: مركز الإنماء القومى: بيروت / 
باريس : عم خریف ۱۹۸۹ . ۱ 1 

(۹) فاد زکریا: الجذور الفلسفية للبنائية حولیات کلیه الاداب الکویت ۱۹۸۰ . 

(۱۰) محمد سبیلا: التحولات الفكرية الکبری للحدانة (مساراتها الایستمولوجية ودلالاتها الفلسفیه : مجلة فکر 
ونقد » الریاط: الغرب؛ ع۰۲ س۱: ۱۹۹۷ . 

(۱۱) محمد سبیلا و عبد السلام بنعید العالي : الحقيقة: دار توبقال للنشر الغرب: ط۲: ۱۹۹۶ . 

(۱۲) منذر عياشي : الکتابه الثانية وفاتحة التعة: الرکز الثقاة في العربي : بیروت: ط۱ ۱۹۹۸ . 


(۱۳) ره‌جیه غارودی : البنیویه فلسفقة موت الانسان : ترجمة : جورج طرابیشی بيشي ء دار الطلیعه » ؛ بیروت : 
۲ ۱۹۸۱۰ , 
القاهرة: ۳۲ . 


. ۱۹۹ مناهج الثقد المعاصرء الهيثة الصرية العامة للکتاب. القاهرق‎ )١5( 
میشیل فوکو : تاریخ الأفكا ر والعقل المنعكس (قراءة في ماهية العقل الغربي). . تقديم وترجمة : محمد شوقي‎ )١٦( 
الأ مدا الفكر العربي المعاصرء مركز الإنماء القومي - بیروت/ باریس : ع٢ ۰ء ۳ جانفي. فيفري‎ 
. ١5548 

(۷) میشیل فوکو: البنیویة والتحلیل الأدبي : > ترجمة : محمد الخماسي: العرب والفکر العالي؛ مركز الإنماء 
القومي : > بیروت/ باریس ء > ع شتاء۱۹۸۸ . 
)1۸( نظام الخطاب وإرادة المعرفةء ترجمة 2 : أحمد السطاتي و عبد السلام بنعبد العالي » دار النْشر الغربية : 
۶۵ . 
(۱۹) القعود عبد الرحمان بن محمد: في ال بداع والتلقي: الشعر بخاصة "مجلة" عالم الفکر : م۶ ع؟ : آبریل/ 
يونيوء الکویت : ۱۹۹۷ . 
(۲۰) ادیث کرزویل : عصر البنيوية «من شتراوس ای فوکو»: ترجمة : جابر عصفور: دار سعاد الصباح الکویت 
۳ . 
(۲۱) محمد مزوز: أزمة الحداثة وعودة ديونيزوس : واا "قکر ونقد" الرباط المغرب› ۶ س۳»¿ ۱۹۹۹ . 
(۲۲) عبد السلام السدي : قضية البنيوية (دراسة ونماذج) : دار الجنوب للنشر : تونس 4 ۱۹۹۵ . 
0 مهيبل عمر: البنيوية في الفكر الفلسفى المعاصر:ء ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر» ۱۹۹۱ . 
تانیا : بالفرنسية : ۱ 

F. DE SAUSSURE : 
(1)Cours de linguistique gènérale. Ed. Payothêque. 1978 . 
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عبد الغنى بارة 


ع لع از 


اق 


کے ید 


٠ 


ا 









بار کن نا 
نو E‏ 
پچ 

رت 


التر ات وخر اعات 
00 علد بور خیس 











0 1 1+ میم کن کے یوید ! یہت 





ا یسوم بج کو نج تین 














تاریخ الروایة هو فی آن. تاريخ تساؤل خلافى لم يتوقف قطهء وتاريخ التمثيل الفنى 
للأجوبة التى أثارها ذلك التساؤل. 
وتتمثل خصوصية العوالم التى تتخيلها الرواية فى أن تنتظم ‏ هذه الأخيرة ‏ حول انفصال 

معترف به تماما بین الکائن البشری والعالم المحیط به. ذلك أن الرواية تتساءل عما إذا كان. أو لم 
یکن. العالم المحیط هو المسكن الحقيقى للإنسان؛ أو إذا أردنا الدقة. فهى تتساءل عما إذا كان 
المثل الأعلى الأخلاقى جزءا من نظام العالم أم لاء إذا كان جزء! منه. فكيف. إذنء. يبدو العالم. 
على الأقل فى الظاهرء جد بعيد عن ذلك الثل الاعلی: وإذا كان هذا المثل الأعلى غريبا عن 
العالمء فما الذى يجعل قيمته المعيارية تفرض نفسها على الفرد ببداهه قوية؟ إن الرواية 
ستمحص. بالتالى. اختيارات الإنسان الموضوع أمام هذا الموقف: مقاومة العالمء أو الانغمار فيه 
لإقامة النظام الأخلاقى . أو أخيراء بذل الجهد لعالجة هشاشته الخاصة. وبالترابط مع هذه 
الهموم. فان الحكاية الكونة للرواية أولت الاهتمامء أمدا طويلاء للحب ولتكوين الأزواج؛ وذلك 
فیما اللحمة والتراجیدیا تعتبران علاقة الانسان بأقاربه مکسبا مفروغا منه ؛ وبالحدیث عن الحب 
فان الروایة تجسد ضرورة اقامة مثل تلك الروابط وصعویتها. 

إنه من الممكن. بحسب الانعطافات التى سلكها هذا التساؤل أن نقسم تاریخ الرواية أربع 
فترات كبرى : 

0+ قل التحدافة التیء فيما هى تفصل الإنسان عن محيطه. تسقط المثل الأعلى 
الأخلاقى على خارج الوسط المحيط. 

- انتشاء السريرة الذىء فيما هو يضع المثل الأعلى الأخلاقىداخل قلب الانسانء یعتقد أنه 
يكتشف طريقة للربط الطوعى بين الناس. 

- مرحلة الانغراس وهى تفكر فى الروابط اللاإرادية بين الناس وبيئتهم. 

- وأخيرا مرحلة القطيعة الجديدة التى تعيد اكتشاف المسافة الشاسعة بين الإنسان والعالم 
الذى يحيط به. 

ما من واحدة من هذه الفترات متجانسة: جميعها تعرف صراعات مهمة متصلة بطبيعة 
النجاح الاخلاقی وبالنهج الأفضل لتشخیصه فنیا. 
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الرواية ما قبل الحداتية : 

تراعى الرواية ما قبل الحداثية بمنتهى الدقة تقسيم عمل المخيلة. ففى ما يتعلق بالرؤية 
الأخلاقية» تتخصص بعض الجنيسات (61165ع - 501005) الروائية ما قبل الحداثية فى وصف 
النجاح العیاری والأخلاقىء ومن ثم تقدم الإنسان من خلال أنواع الكمال (الرواية الهيلينية رواية 
الفروسیةء الروایة الرعویة)ء بينما تركز روايات أخرى على فشل الشخوص الأخلاقى وتكشف 
نقصهم المستعصى على العلاج (الشطارية. محكيات المراثى والقصة). وعلى مستوى منهج التمثيل 
الفنى. فإن فرقا كبيرا يفصل الأعمال التى تعطى الأسبقية لتأكيد الفكرة عن تلك التى تؤثر 
المعطيات التجريبية التى تجلى الأفكار. 

إن الرواية الهيلينية التى اكتشفت وترجمت إلى اللغات الأوربية الحديثة فى منتصف القرن 
السادس عشرء تلتقط بدقة عجيبة المظهر الخارجى للمثل العليا المعيارية وكذلك العلاقة بين 
الاکتمال والانفصال. والنصوص الدرجة ضمن هذا الجنس الادبی تحکی. فی العادق تاریخ زوج 
یقودهما الحب ویمران عبر سلسلة طويلة من الاختبارات الشخصة للظلم السائد فی الکون المحیط 
بهما. وبعد التغلب على مقالب الدهر» فان حقلات الزواج التى تکرس سعادة الشخوص تبرز 
الطابع غیر الألوف لصیرهما. 

وهذه الغامرات تظهر وحدة النوع البشری الوضوع تحت حماية العناية الربانیك وفی الان 
نفسه . تبخس قیمه روابط الدم والتعلق بالوطن. فی رواية "الحیشیات" ل"هیلیودور رالجد الحقیقی 
للرواية الأوربية). نجد أن شاریکلی التی ولدت فی الحبشة وتربت فی الیونان» تنفصل دون 
مشقة عن البلاد الحرة التى رأتها تكبر ؟ لأن نداء الحب السماوى هو أقوى من الواجب تجاه 
المدينة. إلى جانبهاء تياجين الذى ولد فى تيسالى وانحدر من سلالة أخيل» يغادر بلاده دون تردد 
ليتبع محبوبته إلى قلب إفريقيا. 

إن العالم الواسع الذى ينفتح أمام أبطال الرواية بعد ترکھم لعائلاتھم ولدینتھمء لا يكف عن 
التحرش بهم. لا شىء يؤثر فيهمء لا الغرق ولا الأسر ولا الابتعاد عن المحبوب. ولا الاضطهادات 
والسجن والتعذيب والحرقء لا شىء من ذلك يؤثر على تلك الكائنات الأکثر لعانا من الالاس 
والأكثر صلابة من الفولان. ذلك أن التتالى المتلاحق للآلام والمصائب التى يتعرض لها الأبطال 
الشیاب » تكشف لهم وجه العالم الحقيقى: ذلك الوادى من الدموع الذى يجب عليهم ان 
يتجاهلوه. إنهم مثل الحكماء الرواقيين المحتمين جيدا داخل قلعتهم الداخلی عليهم هم 
شخوص الرواية الهيلينية ‏ أن يظلوا دون انفعالات أمام التبدل والألم» ومجدهم يتجلى فى قدرتهم 
على تجنب إغراءات العالم. 

إن أبطال محكيات الفروسية المقروءة على نطاق واسع خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء يجتازون هم أيضا العالم ويجابهونه معتمدين على صلابة المعايير التى ينتمون إليها. إلا 
أنهم. على خلاف آبطال الرواية الهیلینیت ملتزمون دون شرط بالحفاظ على العدالة بين الناس. 
إن الفرسان يواجهون العالم بنشاط وحيوية. غير أنهم بدلا من البحث عن الخلاص الفردى». 
يحاربون من أجل خلاص الآخرين. 

العالم البشرى الذى يحرص الفرسان علی انقاذه مخاطرین بحياتهم هو مهدد باستمرارء 
وتشخيص هذا التهديد يسمى الغامرق ليل نهارء داخل القصور وحول الائدة الستدیرة» وعلى 
الطريق» يظل هؤلاء الشهوم مترصدين فى انتظار أن يستنجد بهم أحد. وعندما يطلب من الفارس 
النجدةء فإنه مضطر لأن يغادر فى التوء أصدقاءه وأسرته ومولاه» وأن ينتزع نفسه من أحضان 
محبوبته ليركب فرسه ويذهب إلى القتال. 





أفكار حول تاريخ الرواية 





على هذا النحوء ينحدر الطابع المقطعى المكرر لمحكيات الفروسية من مبدأ جد مختلف عن 
المبدأ الذى يكثر في الفصول القطعية فى الرواية الهيلينية. 

فبينما فى “الحبشيات” يعنى تتالى المغامرات العرضى ظاهرياء الفصل بين الحياة الدنیا 
والروح القوية التى تنذر نفسها لحبها السماوی. فاننا نجد. فی محکیات الفروسية أن لا نهائية 
الاختبارات والمحن التى تتربص بالبطل وأصحابه فى السلاح» توقع على حلف دائم بين تلك 
الشخصيات يكون أقوى من الطبيعة ومن العالم الواسع اللذين يحاولون دوما الحفاظ عليهما باسم 
المعيار الأخلاقى الذى يتوجب أن يحكم الحياة المشتركة. 

ويجد واجب الغزل البالغ الأهمية فى هذه المحكيات. منبعه داخل الزوج نفسه المكون من 
الفارس وامرأته. وهذه الأخيرة تضمن قوة المحارب عن طريق إيجاد نقطة من المثالية العليا يعلق 
الفارس علیها طموحاته» وفی الان نقسه فانها عندما تهدیه نفسها لصدیقها بمحض ارادتها 
فانها تمضى على استقلال الزوج تجاه أى سلطه خارجية. إن الحب الغزلى يضاف بذلك إلى معاییر 
الفروسية ليؤسس مثلا أعلى يكون أصله مندرجا داخل العالم البشرى. ٣‏ 

إذا كانت الرواية الهيلينية ترسم أول ملمح للفرد الروائى بوصفه العنصر الثابت الأمثل 
للذات. فإن الرواية الرعوية تشتغل على صورة للسريرة أكثر تباينا يتم الوصول إليها بواسطة 
انقسام للذات يلتثم بحسب نضج الشخصية الروائية. وهذه الأخيرة التى لا تعرف قراءة ما فى 
نفسها. ولا فهم الكائن الذى تحبهء هى شخصية ممزقة بين قوة اندفاعاتها والمثل الأعلى الذى 
تطمح إلى تجسیده: فحبها بشساعته . یملها بالرغبة فی الاکتمال» ویعمیها. موقتا علی الأقل. 
عن وسائل بلوغ منتهاه. إن مغامرات سيلادون. بطل “لاسترى” (©1"851:6) لهونئرى ديرفى 
)١3530--1500‏ تجعله يعتاد على أن يتحدى غرائزه الخاصة وأن يتقولب فى قالب يظل غريبا 
عنه ‏ ولا یمکن أن يكون إلا كذلك؛ أى أنه باختصار. یتعلم العیار المشترك. 

يجب. بطبيعة الحال. ألا نبالغ فى التشابه بين الرواية الرعوية وروايات التكوين (التعلم) 
الحديثة. ذلك أن معنى الروايات الرعوية يظل غير منفصل عن التأمل فى النضيم الفردی وفی تعلم 
المعايير المشتركة: إذ يبدو أن هذه الروايات تردد. بإسراف. أن الذات الرعوية مستعدة لأن تتلقى 
من الخارج القاعدة المثلى لسلوكهاء شريطة أن تذهب هى بنفسها لتبحث عن تلك القاعدة بكامل 
حريتها. 

ومن بين الجنيسات ما قبل الحديثة الخصصة للنقص البشری : الروایه الشطاریه التی هی 
الأكثر لذعا وتدميرا. بانتمائها إلى تقليد روائى يعود إلى نص “ساتيريكون” ل”بيترون” ويستمر ذ 
خرافه "روایه رونار". فان شخصيات الروايات الشطارية هى شخوص متوحدة. متحايلة ودون 
زمرة. ومثل ما هو الأمر فی الروایات الهیلينية. فان العالم الشطاری یثقل کاهل البطل بعدوانیته 
التى لا تنضب. كأنما مغامراته الفاشلة تجسد. کل واحدة علی طريقتهاء الهوية العميقة لتحد 
كونى. 

وهنا يجب أن نميز بين وجهين مختلفين: من جهت محتال (310ن21) يقبل لا أخلاقية 
شرطه دون أن يستشعر ندماء ومن جهة ثانية المحتال (الشاطر) الواعظ. الذى يأسف لوضاعة 
حياته الخاصة متعللا بقانون أعلى لا يستطيع أن يحترمه. فى الحالة الأولى التى تطابق حالة بطل 
“حياة لازار دوتورميس”. الرواية الإسبانية المكتوبة فى القرن السادس عشرء. نجد أن الشخصية 
تتحرك خارج ا لعاییر الأخلاقیة بالرغم من وجودھاء وتعتبر أن هذه المنافاة لما هو سائدء بمثابة 
شرطها الطبيعى. من ثم فإن هذا البطل رجل سعيد. يستمتع بخدع أشباهه. ولا يطرح أسئلة حول 
المعايير المؤهلة لأن تحكم الوجود البشرى. 
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توماس بافيل 





ونموذج المحتال الثانی هو شخصية لها مغامرات فضائحيّة على شاکلة مغامرات ."لازار" ‏ 
إلا أنهاء خلافا عنهء لا تستطيع التسليم بقبول انحطاطها الخاص» ولا تأييد ما ترتكبه من 
خروقات للمعيار الأخلاقى. ونجد صورة لهذا المحتال ذى الوعى الشقى عند الكاتب المتطهرى 
دانییل دوفو صاحب 1300615 8۸٥۱۱‏ (۱۷۲۲) و "روکسان السيدة المحظوظة" (۱۷۲4). فبالنسبه 
لبطلات هاتین الروایتین. فان الرغبة فی عيش موافق للمعیار الأخلاقی - وهی رغبة تأخذ شکل 
طموح إلى سعادة زوجية ‏ لا تعود فقط إلى تأثير تأنیبات الضمیر آو ای الحنین للبراءة» وانما هی 
أحد الأسباب الأكثر أهمية الموجهة لأفعال الشخصيات. فالندم ينقذء فى النهاية. “مول فلاندر” . 
لكن روكسان الملاحقة بجرائمها الماضية تغوص فى الجنون. ان دوقو. بعيدا عن التعدد الفوضوى 
للشطارية . یبذل جهده لاستحضار وحدة الصیر الفردی. 

النهج الإشارى: رغم تنوعها فان الروایات الثالية «الهیلینیة. ومحکی الفروسیه. والروایه 
الرعوية) تسلك جمیعها متعضا للتمئیل, پستخن. آن نستخرج ملامحه الاساسية. ان مصداقية هذه 
الروايات لا تأتى من ألفة القارىء مع العالم الذى تمثله والذى هو غير ممكن الوقوع إطلاقا. 
بالأحرى. يكون هذا القارىء مدعوا إلى الإمساك أولا بالفكرة الموحدة التى تسند الكون المتخيل - 
وبالتالی الفصل بين الشخصية والعالم - مع احتمال أن يتساءل فيما بعد عما إذا لم تكن هذه الفكرة 
"تضی- علی طريقتها الكون المعتبر كونا واقعيا. ذلك أن هذه الروايات تشيد بدأب كونا تخييليا 
واسعا جد مختلف عن الحياة الیومیه وتقدمه كما لو كان محللا ملتحما. وحسب هذا النهج الذی 
أسميه إشاريا ©ئا10م10608:3. يكون الكون المتخيل مصاغا وفق رؤية تجريدية موحدة 
تستحضرها باستمرار كثرة الفصول والحلقات. 

إن الطابع التجریدی للقکرة الولده یشرح استیعادبه الوقوع بالنسبة للروايات التى تعرض تلك 
الفكرة. ومن أجل إبراز قوة تلك الفكرة تؤمثل تلك الروايات كلا من الشخصيات والوسط الذی 
تتطور داخله مكتفية بالتركيز على ملامحها الجوهرية. وهذا النهج يولد كائنات تخییلیه غناها 
النوعى ضعيف نسبياء لكن صفاتها تبلغ كل واحدة منها كثافة استثنائية. ولما كانت الفكرة 
بحاجة إلى أن تنشر هويتهاء في آن. داخل الزمان والفضاء. فان عقدة هذه النصوص هی مشهدیه 
(مقطعية) بالضرورة: فهذه العقدة تفرض على الرواية طابعا استمراریاء وعلى الفعل شكلا 
بانوراميا. وفى الأخيرء تکون آلرواية الثالية. عادق مسرودة بطريقة لا شخصية (أى أنها تحکی 
بضمير الغائب) كما أن الأمر يتعلق بتبليغ القارىء القوة الموضوعية للفكرة الأساسية. 

وعلى طريقته. فإن الجنس الشطاری الذى يعوض تمثيل إنسانية نموذجيه بأخرى موسومة 
بالنقص . يمدد التقليد الاشاری بطریقه عکسية. انه. علی شاکلة الروایات الثالیه. یطمح ام ان 
يبتعث من خلال الكثرة المشهدية. فكرة تجريدية غير منتظرة عن الكون. وهى التعلقة بالفصل 
الجذرى بين الانسان ۔ العاجز عن الارتقاء ای سمو العیار - وبینته المحيطة به. والشخوص التى 
هى آیضا خطاطية - بالعنی التبسیطی النوعی - مثل الابطال النموذجیین للرواية الهيلينية 
والقروسطوية آو الرعوية تبرز فقط اللامح التی تتطابق مع فکرة الرواية الوحدة. والعقدق أخيراء 
التى هى دوما استمرارية وبانورامية» تحلق فوق الزمن والفضاء لتکتشف التجسیدات النموذجیه 
لهذه الفكرة. 

مع ذلكء تختلف الرواية الشطارية عن سابقاتها المثالية باستعمالها التواتر للتفاصيل الحياتيه 
الألوفت وبطابعها الإثباتى الأقل تمسكا بالموضوعية والذى يستعمل ضمير المتكلم في السرد. ومثلما 
أن وفرة المواقف الغرائبية والخطاب الموضوعى يحثان قارىء “الحبشيات” على أن يتأمل في المعنى 
العام للمغامرة البشریه. فان كثرة الأشياء المألوفة الواردة في “حياة لازار” وفى “مول فلاندر” . 
وکذلك النبرة الاعترافية للمحکی. ليست غايتهما الأخيرة التمثيل الوفى للعالم الخارجى (لان 








الحكايات الشطارية هى في مجموعها مستبعدة الوقوع مثل الروایاث الاغريقية أو الرعوية) وإنما 
يتقصدان صوغ فرضية تجريدية عن الجوهر الأخلاقى للعالم. 

من بين الجنيسات السردية ما قبل الحديثة والتى تكرس نفسها لدراسة النقص الأخلاقى. 
نجد أن المحكى الرثانى والقصه القصيرة يربطان هما أيضا الواقف المقدمة بفكرة مدركة و 
وهى ٠‏ مثلاء غرور الحب أو فكرة الخطر المتمثل في الفضول البالغ فيه. وعلى خلاف النهج 
الإشارى. فإن الفكرة المختارة في هذه الجنيسات لها أهمية محدودة. وتتكشف بطريقة استقرائية 
داخل فردانية حالة لافتة. 
وتحكى الشقاء الغرامی للبطل۔ ولا كان موضوع المحكيات الرثائية . مكل ”مرتيه السيدة فياميتا” 
(۶ 2۱۳۶ ۲۱۳۶۵) لبوکاشیو. "والرسائل البرتغالية” )١559(‏ لغيلليراك. هو الالام الحميمية لكائن 
بشری مأخوذ ی شرك تفرده. فإن هذا الجنس التعبيرى يقدمها من خلال التعبیریه الغنانیه . 
وياحتلاله مكانة محتشمة ضمن مجموع الا جناس السردية ما قبل الحدیثة. سیلعب المحکی 
الرثانى . مع ذلكء دورا مهما خلال القرن الثامن عشر. وذلك بمساهمته ق إعادة التثمين الحديثة 
للنظرة الداخلية. 

آما القصه . الجنس ذو الماضى الطويل في التقاليد الشفهية والذی ازدهر بایطالیا وفرنسا 
وإسبانيا ق ما بين القرن الرابع عشر والقرن السایع عشر » قانها 0 تفهم النقص على أنه فر ضیه 
عامة تقتضى تعداد كثرة العواقب . وانما علی العکس. تلتقط النقص من خلال فكرة واحدة تتكشف 
حقيقتها بطريقة مفاجئة وسط أتون الفعل. ويظل الموضوع المفضل. عند القصةء هو القطیعة بين 
الفرد وبيئته قطيعة مدركة هذه المرة. لا على أنها معطى بدثى تجريدى. بل بوصفها نتيجة 

خلافا للعقدة الاستمرارية البانورامية للروايات المثالية. والتى تتطلب من القارىء ألفة مديدة 
مع الشخوص : فان القصه القصيرة تنتظم حول حدث واحد مفاجىء مندرج ضمن ديكور مرسوم 
بالكاد إلا أنه معتبر واقعيا. إذن. إذا كانت الروايات المثالية تقتضی من القاری» تعليقا عاما للحكم 
بامکان الوقوع ‏ فان القصة . من أجل إحراز استقراء سریع وصاعق. يتحتم عليها أن تتموضع من 
اول وهله علی الستوی السریع. للحقيقة المحيطة بالشخوص. 

ان الحالة الاکثر آهمية وخصوبت هی حالة القصص التی تنکب علی الشغوفات التی لا 
يقوى البطل على إدراك طبيعتها أو سبب وجودها. فمثلا "الفضولی التاقه” لسيرفانتيس - وهو 
المحكى المدرج ق الجزء الأول من "دون كيشوت” (۵ ۰0۱5۰ و”أميرة کلیی“ ()۱٦١۷۷(‏ للسيدة 
لافاييت . وهو نص کان معاصروها يعتبرونه من جنس القصص. هما عملان یکتشفان الطابع 
الغاممض للشغف 2 والدوار الصاحب لعدم مع فه النفس ۰ وبذلك فانھما يمهدان الطريق للتمثيل 
الفنی للعمق الذاتى. 

انتشاء السريرة: 

الثالية الروائية الحديثة: فيما كانت القصة الكلاسيكية متنبهة بالخصوص ای الصراعات 
الدائرة داخل النفس الفردية. فان معظم الجنيسات الروائية ما قبل الحديثة كانت تحترم ميدأ 
بر انیه الثل العليا المعيارية بالنسیه إلى المحيط القابل للرصد تجريبيا. وفى النصوص التى كانت 
تخضع لهذ! البدأ کان باستطاعة الانسان اما أن ینقاد لنقصه الخاص ویتقید بالادق واما آن یلبی 
رسالته البطولية ویلتزم بالثل الأعلی. كذلك فان الیشر الذین کانت آرواحهم تلتقط وتکیف. مثل 
مراة عاکسه . روعة العاییر. کانوا یقدمون نموذج التفوق الانسانی. 
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تناولت روایة القرن الثامن عشر من جديدء مسألة السمو الأخلاقى لتعطيها جوابا جديدا 
ینقشس من خلال كلماته. ومنذ ذاك. المثل الأعلى في قلب الإنسان. وبعد أن كانت السريرة أمدا 
طویلا صدی لقانون خارجی. صار باستطاعتها أن تقرأ داخلها الجداول التى نقشت عليها معايير 
الکمال الخالدة. وبفضل عملية یمکن تسمیتها ب"استیطان الثل الاأعلی" آو "انتشاء السریرة"» یجد 
کل مخلوق بشری نفسه مدعوا ای البحث عن الکمال داخل نقسه علی اعتبار آن الروح الجميلة 
تتميز عن الأرواح الأخرى بالنجاح الذی یکلل دوما بحنها. 

وبما أنه. بعد هذا التحول. لم يعد هناك من سبب للبحث عن كائنات كاملة داخل فضاء 
مثالى يحكمه استبعاد الوقوعء بل على العكس يتوجب إسكانهم ق عالم الحقيقة اليوميه. فان هذه 
الأخيرة اكتسبت كرامة مساوية لكرامة الأرواح الجميلة التى كانت تسكنها. من ثم فإن تلك الأرواح 
لم تعد تحس بالاندفاع نحو المنفى بعيدا عن نظيراتها: إذ يمكن القول بأن الثبل الداخلی یمیزها 
ف عین الکان. وما دام قدرها یتمثل منذ ذاك في أن تحب وتتألم وتشم وسط آقریهما. فان اجتیاز 
العالم والتقتت المشهدى اللذين كانا يطبعان الروايات المثالية القديمة لم يعودا مطلوبين ق الروايات 
الثالية الحديثة. ان هذه الأخیرقة بالقایل تعمق النظور الذاتی للشخصیة وتصف بدقة جديدة 
الدیکور الادی والاجتماعی. وبما آن العمق الأخلاقی والعلاقة الوطيدة بين الشخصية ووسطها 
الاجتماعی» وفی بعض الحالات. دراسة الديكورء سبق أن كانت موضوعا في القصة القصیرق فان 
روائیی القرن الثامن عشر الثالیین لم یکفوا عن تأمل دروس هذا الجنس التعبیری الفرعی. 
والاهتمای في آن. بالکمال الذاتی وبموضوعية العالم. جعل رواية العصر الحدیث تحاول في الوقت 
نفسه ‏ آن تقدم عزلة القرد الکامل ی کل روعتها حسپ تخصص الروایات القديم وآأن تتخیل. 
مثل القصة ماآسی لافتت ناجمة عن آأسباب معقدة. ونتيجة لذلك. فان وحدة الفعل التی هی 
خاصة مميزة للقصة عن الروایات الکبری ذات الفصول العدیدة آصبحت مقتضی لابد من مراعاته. 

إن أول رواية جمعت بنجاح وبحركة واحدقة. بین غنی الحياة الداخلية ومادية الکون ووحدة 
الفعل هی رواية "بامیلا آو الفضيلة المجازی علیها" لصموئیل رشاردسون (۱۷۱). فقد نجح هذا 
النص ق تركيب غير مسبوق بين الرواية المثالية والشطاریه والقصه القصیرة: لقد ابتدع تجسیدا 
جدیدا للبطله الفاضله وأدرجها ضمن حبكة تتلاقى فصولها العديدة عند نهايه واحدة: واجری 
على لسانها خطابا هوء في آن» سرى وممعن في السمو الأخلاقی. 

ذلك أن باميلاء سليلة بطلات الرواية المثاليةء هى فرد من خارج العالی كائن يعيش في 
رعاية العناية الالهية. ولها قوة صلبة قادرة على مقاومة كل خصم. ومع أن ولادتها جد متواضعة. 
فإن جمالها الاستثنائى يؤشر على اصطفائها شبه الأبدى وعلى فضيلتها الصلبةء كما أن مثابرتها 
وحكمتها تعلنان آنها لا تتبع البيئة التى وضعتها الصدفة فيها. 

إن انتشاء السريرة أصبحت مدرکة. مباشرق بفضل المحکی بضمير المتكلم. مادام المثل 
الأعلى مدركا بوصفه خارجاء فإن العفة والصلابة. وهما خصلتان غير شخصیتین. یلمعان قٍ 
البعید بينما الخزى يختبىء داخل عمق الروح: وما تكتشفه النظرة الموجهة إلى النفس داخل 
القلب. هو سر السفالة الذى يستعصى بلوغه على الآخرين. وبالمقابل. عند رشاردسون. كما عند 
روسو لاحقاء بما أن منبع الثل الأعلى هو روح البطلة. فإن هذه الأخيرة تشع تلقائيا ‏ وبكيفية 
سرية ‏ الجمال الأخلاقى. وإذا كانت البطلةء نتيجة لذلك. تتحدث بلا ملل عن نفسهاء فلآن 
آحدا غيرها لن يستطيع أن يفهمء وأن يصف من الخارج ء كنوز الحساسية والقوة الكامنة بقلبها. 

إن قرار تقديم مجموع الأحداث من وجهة نظر الشخصية الأساسية وحدهاء يزيد: في انء من 
أهمية الفعل في مجموعه ومن أهمية الفصول الكثيرة المكونة له. ومن بين أهم اكتشافات رشاردسون 
طریقته الفنية في استحضار الفورية الزمنية للمعیش الستقبلی واللعبة الحميمية للعماء والاستباق 
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والقلق والأمل. وإذنء فالواقعية الوصفية ليس لهاء هناء فقط وظيقة إثباتية كما لو كان القارىء 
عضوا ق لجنة تحكيم تستعرض جميع الوقائع المتوفرة بحثا عن مستندات مقنعة. إن لهذه الواقعية 
أيقبا: ,وبالاً خض وظيفة الكاشف السيكولوجى: إنها تحقق انغمار القارىء في العالم التخييلى 
كما يبدو للشخصية الروائية » مساهمة بذلك ف التمثيل. غیر الباشر ولکنه فعال لحالاتها 
النفسیه. 

وفى آخر الطاف . فإن انتشاء السريرة هو مصدر التقنيه الوصفية الجديدة ولو بكيفية غير 
مباشرة. لأنه أضفى أهمية كبيرة وثمينة على كل ما تراه الشخصية الروائية أو تسمعه أو تحس به. 
بد لا من التوجه مباشرة إلى جوهر كل حدث كما فعل من سبقوه. فإن رشاردسون اختار أن يقدم 

للقارىء ليس ما هو بارز من أجل فهم المحكى. بل ما تدركه البطلة هنا والآن. حيث الضمير 

الأخلاقى کی الدور القديم للمعايير المتعاليةء فإن النظرة الفردية تقدس الأشياء الأكثر بساطة 
وتواضعا التى تقع عليهاء من ثم الانتشار الواسع. المفاجىء واللامقاوم لتمثيل التجربة المباشرة 
داخل الرواية. 8 حساب الوضوح والدقه. 

الكوميديا البشرية وانبثاق الكاتب : 

عرف “الإصلام” الرشاردسونى نجاحا صاعقا. ومن بين متممى ما بدأ رشاردسون. الكثر 
والمشهورين. هناك جان جاك روسو الذى عمد في روايته ”هيلويز الجديدة” (۱۷۹۱)ء إلى استئناف 
تمثيل الفضيلة الحديثة وتجذيرها من خلال جعله معظم النوابض السردية تستند إلى السريرة 
المنتشية للشخوص. وفى المقابلء رفض هنرى فيلدنغ» زميل رشاردسون في المواطنة» رفضا تاما 
المثالية الروائية الحديثة. كان فيلدنغ يفكر بأن الرواية النثرية تتغيا القبض على الحقيقة الخالدة 
للطبيعة البشرية في نقصها المضحك. لا أن تعير وجها حديثا للفضيلة المتخيلة لدى أبطال الرواية 
القديمة. 

للتدليل على صحة أساس قضيتهء عبأ فيلدنغ المحاكاة الساخرة الكبرى لمحكيات 
الفروسية.ء من خلال دون كيشوت لسيرفانتيس. وهو العمل الذى اكتسب من خلال القرن الثامن 
عشر أهمية جديدة. بعد ظهور دون كيشوت بأمد طويل (ظهر أول مرة في جزئه الأول سنة ۰۱۰۰۰ 
ثم 15١‏ في الجزء الثانى) كان نجاحه هو نجاح نص ذكى ومسرف في الغرابةء لكن الجمهور 
فوجىء بأنه كان يدشن “قدرة خالقة” جديدة في تاريخ الرواية. إذا ما استعملنا لغة الغنوصيين. 
وقد كان ذلك الجمهور محقا بطريقة ما: فعلی رغم اق هدف دون کیشوت بان كان هو المثالية 
الغروسيةء فإن النص لم يكن يختزل إلى مظاهره الهزلية. بل كان يقدم للقارىء باقة حقيقية من 
الأنواع السردية والحكمية العاصرق مازجا الرواية الرعوية بالقصة وبالحكاية الشطارية وبالحوار 
على طريقة !راسم ۰۲۲35۲۳6 والنقد الادبی بالفصاحة الأخلاقية... وكل واحد من هذه الأجناس 
مفضل على اللاواقعية العنيدة التی طغت علی محکیات الفروسية. کان سیرفانتیس وهو رجل 
عصره» يعرف كيف يميز بين كفاءات الأجناس السردية المختلفة في تمثیل الثل الأعلی والنقص. 
.كما كان يتحرز من أن يدين بالجملة جميع الروايات المثالية. إن کاتب "دون كيشوت” الذى أنهى 
مسیرته الادبية باصدار ۹۱815۲۳60۳06 7 ۳6۲۹۱۱۵5 ۱۰۱۷ التى هی عبارة عن "حبشیات" 
مسيحيات . كان معتزا بهاء هو في الواقع ينتمى إلى الأدياء الذين كانوا عند نهاية القرن کس ٣‏ 
عشر . وأوائل القرن السابع عشرء لا یدینون محکیات الفروسية إلا من أجل أن یفضلوا علیها 
مثالیه الروایه الهیلینیه التی اکتشفوها حدیثا. فقط 6 القرن الثامن عشر ومع ازدهار ۳ 
السريرة والثالیة الروائية الجدیدق بدأ خصوم هذا الاتجاه یولون "دون کیشوت" الکانة التی ظلت 
هذه الرواية تتمتع بها منذ ذاك. وهى مكانة تجعلها الجد الأكبر للروایه الساخرة. المتشككة. 
المضادة للمثالية. ۱ 
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سیقول دون کیشوت منذ ظهور الروایة: لا یستطیم الانسان آن ینفصل. بأی طريقة کانت. 
عن العالم الذى ينتمى إليه؛ فجذوره لا تنغرس فى سماء الروایات الثالیف. بل داخل تربه شرطه 
الفانی. والفرد الخارج عن العالم الوصول بالعرضية الکونیة. وکدلك النصف العادك اليطولى ذو 
الطاقة الخارقه . ما هما سوى وهمين وأخيولتين نابعين من الكتب + والمتل الاعلیٰ الذى چری وراءه 
فارس "الوجه الحزین" لیس من الهام الالهة آو العیار الفروسی. وانما هو منحدر من قراءات سيثة 
الهضم. 

لقد أدرك خصوم النسق الرشاردسونی وبخاصة فیلدنغ ء آن "تطعیم" الرواية الثالية بالحياة 
الیومیت وهو التطعیم الذی آنجزته رواية "دون كيشوت” على مرأى من الجميع ومن خلال 
الاحالات الصريحة علی محکیات الفروسیت هو ما حاوله بالضبط کاتب "بامیلا" و"کلاریسا" 
ولکن خلسة. فبینما کان الفارس الشهم لرواية "الوجه الحزین" یعلن بصوت مرتفع ورعه إلى 
نموذجية رولان وآمادیس كان رشاردسون الماكر يرغم شخوصه النسائية علی آن تنافس بطلات 
هيليودور ومادلين دوسكوديرى» دون أن يثتية أحد إلى ذلك. كيف إذن. لا نستخلص بأن اعمال 
سيرفانتيس قد دحضت انتشاء السريرة أمدا طويلا قبل ظهورهاء وذلك من خلال التدليل نھائیا 
علی أن الطبيعة البشرية غير مهيأة لأن تستبطن بكيفية دائمة مثالية الرواية. 

فخورین بأسلافهما من الأبطال الهزلیین والساخرین. تحدی "جوزیف آندرو" 0560( 
5 (۱۷۲) و"توم جونز" 10۳65 ۱۷۹(۲۵۳۲) بالاخص. الثالية الجديدة انطلاقا من 
تنظیم المحکی. فقد كانت حبکات رشاردسون التوفرة عادة على خیط واحد آساسی تنتظم داخل 
بنیه استحواذیه تربط المحکی بالنظور الفردی للشخوص: وعلی العکس من ذلك فيلدنغ الذى 
یکثر خیوط الحبکه فيسيطر على مجموع موضوع یظل جد معقد بحیث لا تستطیع شخوص فردیه 
أن تتحكم في سیرورته وماله. بطبيعة الحال ميزة الحل الذی یقترحه رشاردسون هی الکثافه 
السیکولوجية. الا آنها لا تستجیب للحاجة التی یلبیها جیدا فیلدنغ والتمثلة ی الاامساك بالصیر 
البشری من وجهة نظر غیر شخصية. ولا يمكن اختزالها إلى التركيز على ذاتية الشخوص. ان 
الفاعل. دون علم الجميع . يسبح بين مبادنه العلیا وسلوکه الثیر للشفقه ووحده السارد یخمن 
بؤسه ويعرضه ف وضح النهار بسخریه متسامحه. 

إن المبتكر ‏ السارد المجيد لقيادة الحبكة المتعددة الخيوط. والمبرهن الموضم للمسافة الفاصلة 
بين الخطاب التمجیدی والستلوك الدمیم غالبا للشخوص. ومحلل الشعریه الشارح لعنی النص. 
کل هؤلاء قد اجتمعوا عند فیلدنغ في دور واحد ذی قوة بالغة. ومذا الدور لا يمكن آن نختار له 
اسما اخر سوی اسم کاتب. هو الذی یخلق القصة ویراقبها ویخرجها على الورق» ویعلق علیها. 
ویضمن لها التوازن الأخلاقی والفنی : ویهدیها هو نفسه بصوته إلى القارىء. 

معرفا بهذا الشکل. کان الکاتب بطبيعة الحال دائما حاضرا ومرئیا بطريقة آو آخری 
داخل النصوص الروائية. إلا أن ما حققه فیلدنغ هو ترقية غیر مسبوقة لهذا الدور. هو تکریس 
حقیعی للکاتب. بتدشین علاقة جديدة بین الصوت الذی یحکی الروایهة والکون التخییلی الدی 
برسی دعائمه السارد. فان هذه الترقیه تمثل رد فعل ضد الثالية الروائية الحدیثه وضد عوافبها 
الباشرة: أى الابقاء التزامن للخطاب السردی وللسلطة الخلاقية بين يدى الشخصية الروائية. 
انها ترقية تسجل بداية تنافس طويل بين الشخصية والکاتب اللذین سیتنازعان طوال قرن ونصف 
حول السيطرة على نص الرواية. 

فترة التجذر والانغراس: 

وراء تعدد الأجناس الروائية الفرعية التى أسهمت 0 اللصف الثانی من القرن الثامن عشر 3 
الجدل الذى فتحه رشاردسون وفیلدنغ وروسو روالذی نذکر منه بالخصوص الروایات اللعبیه 


بھی یں میں 


والروايات الغوطية وروايات العادات والروايات العاطفية) › فإن المشروع المدشن على يد المثالية 
الحدیتهة والذى يرمى إلى مصالحة تمثيل الروح الجميلة مع امکان الوقوع بالنسبه للعالم ‏ ظل 
مشروعا حيا طوال القرن التاشع عشر. ان روایه القرن الثامن عشر. بانزالها الأرواح الجميلة من 
عليائها إلى الأرض› جعلت ممكن الوقوع الديكور الذى تستعرض داخله عظمتهاء لكنها حافظت 
بالمجتمع لیس ققط من زاویه تبعية عامه ذات شعل موحد نسبياء. وإنما تفحص ذلك مؤكدة التأثير 

اضطر التقليد المثالى. الضاء بالتشاوم الرومانسی . إلى قبول صعوبه وصح المتل الأعلى الروائی 
للروح البطو لیف قد اختار اكتشاف الأوساط السوسيولوجية والتاريخية الحقيقية التى تسعف تلك 
الروح علی التفتح. 

لقد اختارت الرواية التاريخية › ق الصيغة التی ایتکر ها والترسکوت . الا ضطلاع بهدف 
مزدوج : أن تقدم للقارىء الشخصيات التى تظهر المثابرة والطاقة المكتسبتين من تجربة المثالية 
الروائیه الحديثة. تم ان تجعل تلك الشخصیات ممکنهة الوقوع من خلال تقسیرات شاملة ذات 
طبیعه تاریخیه. لقد فتح سکوت حقلا تيميا واسعا آمام النثر السردی وذلك باکتشافه استمرارية 
العالم الیشری وتمايزه بحسب أيعاد التاریخ والجغرافیا والتصنیف الاجتماعی. بعد سکوت. اذن. 
لن يكون موضوع تفكير الرواية هو المعيار المثالى الكونى. بل تنوع الروابط المعيارية بين الكائنات 
البشرية. وبفضل هذه الممايزة. فستکون أهمية كل نسق معيارى مقصورة على الجماعة البشرية التى 
تعبر عنها وتحكمها. من ثم فإن السؤال الأخلاقى (إذا كان المعيار الأخلاقى ينتمى إلى عالنا 
فلماذا هو محتقر كونيا؟ وإذا لم يكن ينتمى إليه. فلماذا هو جد بدهی 6 عیون الجمیع؟) لن يطرح 
بعد الا داخل کل جماعة بشریه ‏ وستتمتل مهمه الکاتب ف الا مسا جیدا بالخصوصية التاريخيه 
للعادات الوصوقه . 

سینتح عن دلك » أن الكاتب الراغب في رسم عظمة كونية حقيقية يكون مدعوا إلى أن يكتشف 
من بين كثرة المعايير التى حكمت الناس. تلك التى بالذات تتعالى بالمجتمع الذى اتحدرت منه. 
ونحن مدینون ل: “جييسيب مانزونى” بالمحاوله الأكثر اكتماله التى أعادت صهر حبكه روائيه 
ذات طابع كونى في قالب الروایة التاریخیة الحديثة. ورواية "الخطیبان" (۱۸۲۷) هی "نسخة" 
حقيقيه معصرنة من رواية “”الحبشيات” . وتحكى مثلها التقليات التى عرفها روج متحایان ‏ جعله 
الوقاء التین ینتصر على جميع المحن والا"ختبارات. وتجرى أفعال الروايه 6 القرن السادس عشر ‏ 
لکن آهمية النص هی آأکثر عمومية : لأنها تشخص الرژية الليبرالية للتاریخ؛ إذ تعزو قیام الساواة 
الحديثة إلى مشروع سماوی واسع مدرج منذ آمد طويل ف الفضائل التی تلقنها السیحیه. والعظمه 
الاضیة تغذی مباشرة الثل الاعلی الحدیث لمجتمع عادل. 

والنطق نفسه یشکل الرواية الاغرائية التی تسعی ای اكتشاف نبل الروح في الأصقاع التى لم 
أو في القوقاز (مثل ما نجد عند لیرمنتوف و تولستوی). وفی ایطالیا رعند ستاندال و لامرتین) أو 
المعزولة أو الفقيرة» حيث البراءة العتيقة تستمر في الحياة متسترة (مثل ما نجد في روايات جورج 
صاند عن منطفه “بيرى” الفرنسیه) . و یشید دیکنز ی روايته “اوليفر تويست ” ببراءة طفل ضانع . 
کما یشید ق "دوریت الصغي ق" بطهارة طفلة على عتبة المراهقة. ويجد فيكتور هيجو 3 "الیوساء" 
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الجمال الداخلى الحقيقى عند الذين يخرجون من. حضيض المجتمع مثل فالجان المحكوم 
بالأشغال الشاقة أو فانتين المومس. في كل مرة (في هذه الروايات) يتفجر المثل الأعلى الكونى في 
قلب الخصوصية الملتقطة عبر ما هو مخالف للمألوف. 

ويوجه بلزاك نظرته إلى المجتمع البورجوازى نفسه. وفيما يطبق منهج والترسكوت المتمثل 
في تقسيم العالم البشرى عدة أوساط يضفى كل واحد منها على سكانه سحنة نوعية. فإنه يباشر 
دراسة واسعة للطابع الاجتماعى للإنسان ولعظمته ووضاعته. لأجل ذلك فإن الأبطال والبطلات 
المتوفرين على عظمة فوق بشريةء عند بلزاك» هم محل تخصص إذا جاز القول؛ أى أن العاشقات 
الوفيات المستسلمات. مثل السيدة بوسيان. ومحبى العدالة المتدفقين طاقة والمتجمعين في عصابة 
"الثلاثة عشر” الهيبة ٠‏ والفنانين الكبار والمفكرين من أمثال جوزیف بريدو ودانييل دارتزء والأخيار 
الدین یمثلهم بیناسی وفيرونيك جراسلان» كل واحد من هؤلاء يبرهن على قوة روحه داخل حقل 
اجتماعى 
الناجحين. فإنه رسم كذلك الملائكة الفاشلين (لوسيان دو روبنبریەء لويس لامبير). فضلا عن 
ذلك . نجد مجموعة من المخلوقات الكريهة (القس تروبیر ابنة العم بيط. البارون هيلو) تخرج من 
أحشاء المجتمع الحديث الممتلىء بالبلادة والبشاعة. في حضيض ذلك المجتمع البورجوازى 
“يتسلطن” فوتران المرعب والفاتن في ان. شيطان رواية “الكوميديا البشریة" شقيق المذنبين الكبار 
في الرواية الغوطية وشقيق الغول لمارى شيلى في رواية “فرانكشتاين” وهيسكليف بطل رواية 
Wuthering ۰٤۹‏ . رانعة إمیلی برونتی. 

ويضم التقليد المضاد للمثالية الأنصار البعيدين لفيلدنغ . وفى مقدمهم مدرسة السخرية الممثلة 
بستاندال وتاكيريى وهما الكاتبان اللذان أنجزا عودة غير منتظرة إلى حرية الرواية الشطارية وإلى 
اللارتيابية المكارة التى نشرها من قبل كتاب القرن الثامن عشر الهزليون. إن هذين الكاتبينء فيما 
هما یحترمان بدقة تعاليم التاريخانية والواقعيه الوصفيهة. فإنهما يهتمان بالقدر نفسه بقلب الانسان 
الذى هو هو دوما وفى أى مكان. ومهما كانت لافتة. فإن الفروق بين طبائع العصور والأقطار 
المختلفة لا تؤثر في الحقيقة على المستوى الأعمق للأفراد: وحسب هذين الكاتبينء فإن تلك الفروق 
إذا كانت تعدل حرية المناورة. واختيارات الهنة: فإنها بالتأكيد غير مسئولة عن الطاقة التى تقود 
الناس عبر متاهة العالم. 

أما مدرسة التطابق مع الغيرء فإن تركيزها على أحداث الحبكة هو أقل من تركيزها على 
المعرفة الذاتية وعلى الفهم المتبادل للشخوص. فالروائية جين أوستن تحذرء مثل فيلدنغ. من 
النظور الذاتى للشخصيات. إلا أنها مترددة في الدخول إلى اسمها الخاص لتحييدها؛ ولذلك فانها 
تستعمل الخطاب الحر غير المباشر وهى التقنية التى غدا بالإمكان استعمالها على نطاق واسع. 
وخاصة في اللحظة التاريخية. حیث. من جهة. تکون الطوية البشرية معترفا بها بقضل انتشاء 
السريرة بوصفه مصدر کرامتهم الاخلاقية. ومن جهة ثانية لا تندمج تلك الكرامة بسذاجة في 
الكمال. وسيواصل هنرى جيمس هذا التقليد في الكتابة مورثا لرواية القرن العشرين معلوماته الغنية 
التعلقة بحرکات النقس البشرية التناهية الصغر. 

وتستعمل الثالية الجذرية الضادة «فلوبیر . ؛ل"خوان جونکور. امیل زولا) تقنية التطابق 
الغیر (6۳۱۳۵1۳16) ی آن. لتسهیل انغمار القاری» حسيا ومعرفيا في عالم الشخوص. ولتقو 
نقوره الناتم عن ضعفها الأخلاقى الفاضح. فالحميمية التی یعیشها القارىء مع إيما بوفارى أو 
جیرمینیی لاسرتو آو جیرفیز بطلة "الخمارة الریبة" لزولا ‏ تذکره بتواتر ببشاعة الشرط الانسانی 
و کابته . ومن خلال عودة مشهودة لأأشياةء»: نحن أ هدا الشهد النفر الذی کان 8 الرواید ما قبل 
الحديثة اختصاصا موقوفا علی المحکیات الشطارية ویسرح فقط الشخوص الواقعية على هامش 


جد محدد. ولا کان هدف بلزاك هو تشخیص جمیم النماذج البشرية إلى جانب الابطال 


۳) 
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المجتمع ء ینزع منذ الآن. عند الروائیین الذکورین آنفاء إلى القبض على الحياة البشرية في 
حقيقتها الأكثر وقارا وعمومية. كأنما انتشاء السريرة ال إلى أن ينجب ضدهء فأضحى التعميم 
المتعادل للفضيلة الذى نادت به المثالية الحديثة يتطابق. هناء مع التعميم المتعادل أيضا للخزی 
والشنار. 0 

تر کیب : 

دای تا ان اس من مجموع إنتاج الروايات في النصف الثانی للقرن التاسع عشر 
قد كان متمركزا في فرنسا وإنجلتراء فإن التركيبات والاستخلاصات في معظمهاء التى كانت خلا 
تلك الفترة. تحاول أن تربط الحماس المثالى بالفكر النقدى المضاد للمثالية. إنما تأتى من آفاق 
أخرى تشجع هامشیتها النسبية علی اتخاذ الواقف الاصيلة . والاستثناء من ذلك ھی جورے الیوت 
التی وصفت في روایتها 0۱0016۳03۲0۳۳" مصير دورتیا بروك للراة القوية التی انتزعت 
سعادتها رغم فشل زواجها الاول. ان جمیع ثیمات الاستبطان الروائی الحدیث يرن صداها في هذه 
القصة : آی الهوية الاأخلاقية بین البطولة العمومية والعظمة الخصوصیة. بل العظمة الغفل. 
والجمال الاخلاقی للمخلوقات البسيطة. وموهبة الرواية الحديثة في احتفاء بحاملی الثل الاعلی 
المجهولین. ی القابل. یحذر تولستوی کثیرا من کل ما یذکر بالثالية الروائية الحديثة. في نظره. 
أن المكانة التى يحتلها الأفراد في 0 الاجتماعی لیست هی الصدر الباشر لخصوصیات 
شخصیاتهم» بل إنها ترغمهم على أن يغيروا برضاهم طريقتهم في التقاط الحقيقة وفى التعامل 
معها. الا أن هذا التغيير لا يتم من تلقاء نفسه. وأفضل سواء ضد القتضیات غير المحتملة المفروضة 
من لدن المجتمع؛ آو ضد الکثرة التناقضة من حدوسهم الاخلاقية. والروح الجميلة ‏ لأن كلا من 
أولنين في "القوقازیین "۰ وبيير بوزوكوف في "الحرب والسلام"۰ ولیفین في “انا كارنينا”. ومن هم 
على شاكلتهم. نماذج لا تبرز فضيلتها أمام الملأ (ذلك أن انعدام التحفظ عند تولستوى هو عيب 
أساسى عند المخلوقات الناقصة). وإنما تبحث بتواضع ودأب على قاعدة الحياة الجيدة. 

عند أدالبير ستيفتير وتيودور فونتان» تتغلغل المثالية الروائية إلى ما هو أكثر عمقا في الكون 
المعتبر واقعيا بدرجة تفوق ما أنجزه السابقون والمعاصرون لهماء لكن في الآن نفسه. تنقص قوة هذه 
المثالية إلى حد أن حضورها يدرك بصعوبة أكثر فأكثر. في محكيات ستيفتير. تكمن شعرية القلب 
عند أناس لا يرشحهم مظهرهم الفيزيقى ولا نجاحاتهم العاطفية الضعيفة لأن يكونوا مصطفی 
القدر. وبسيره إلى ما هو آبعد على هذه الطريقء یبذل فونتان جهده لاكتشاف الشعر المختبىء في 
عمق القلوب الأكثر اعتيادية. مثل إيفى برييست. وإنستيتن وسيسل. وسانت ۔ أرنوء وکلهم 
کائنات عادیة ‏ بل أمیة وهی اذ تخضع دون تردد لتعليمات الوسط الاجتماعى . تتألم من السافهد 
القائمة بين أخلاق الواجب والحاجة الی العیش وسط مناخ من الطيبة والکرم. 

مدافعا عن وجهة نظر مضادة لتفاؤلية ج. إليوت ولاعتدال فونتان» یرفض دوستویفسکی کلا 
من المثالية الروائية التى تبرز العظمة البشرية واستقلاليتهاء وأيضا المثالية المضادة التى تجد في 
نقص النوع البشرى مصدرا للتسلية. بل للمرارة. ضد المثالية الحديثة التى تشيد بقدرة الكائنات 
الاستثنائية علی آن تمنح نفسها القانون الأخلاقى. کے دوستویفسکی نموذح راسکولنیکوف 
الطالب الذى يظن أنه مخول. باسم الاستقلال الذاتی. لأن یقتل کاثنا بشریا برینا. وتعود رواية 
”الشياطين” إلى هذه المسألة. ومن خلال صورة شخصية ستافروکین یوضح دوستویفسکی آن 
اسان - الاعلی الطامح إلى إعطاء القانون لأشباهه إنما هو في الحقيقة.ء حیوان متوحش. إلا أنه 
خلافا للمثاليين المضادين س يعتبرون أن النقص الیبشری هو الحقیقه اللازمه لشرطناء يعتقد 
دوستويفسكى بالرغم من كل شىء. في إمكان الوصول إلى الكمال الذى يطابقه. على شاكلة 
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اه الأورتوذكسية بالقداسة التأملية وبالتضحية بالنفس لخیر الآخرین ء وعلى الأخص يطابقه 
بالاستسلام إلى أيدى الألوهية. 

وأخيرا نجد عند الروائيين الإسبانيين في نهاية القرن التاسع عشرء أن عظمة الروح 
للشخصيات هى كونها مصابة بالشطط بطريقة لا شفاء منهاء بل إنها مصاية بحبة من الجنون. إن 
عناد فورتناتا إزكيردوء والحب الملائكى لماكسميليانو ريبان في رواية Fortunata et Jacinta‏ 
ل:ثخالدوس ٠»‏ وقداسة بطل قصة “نازاران” للكاتب نفسه. والأنثوية المعذبة لآنا أوزوريس فى رواية 
“الوصية على العرش” ل:ألاس. كل ذلك يكشف نبلا مسنودا باحتياطى كبير من الطاقة 5 
إلا أنه يقدم. فی الان نفسهء أعراضا لاختلال نفسانى عميق. ولاشك أن التقاليد السرفانتيسية 
مسئوله عن هذا التحالف بين الجنون ومتابعه المتل الا وبالتبادل فإن نصوص هؤلاء الروائيين 
تبعث الروح في “دون كيشوت” وتعصرنه. إن شخصيات الروايات الإسبانية. التی هى في آن. 
سامية ومضحكة. تطمح إلى وهم الاستقلال الذاتى بشغف لا يمكن ألا نحترمهء رغم أن فشله لا 
يدهش أحدا. إن انهزام الأحلام الأكثر نبلا في تلك الروايات هو مدرك على أنه القانون الذى لا مفر 
منه في الحياة البشرية تحديدا؛ لأن استحالة تحقیق تلك الاحلام هو معطی مسبق. والابطال 
يحتفظون في سقوطهم المضحك بكل عظمة طموحاتهم. 
القطيعة الجديدة: 

رغم تنوع الاختيارات التى تدرج ضمنها الروايات المكتوبة في الثلث الأخير من القرن التاسع 
عشر «الثالية. الثالية الضادق الترکیباث الختلفة للاتجاهين السالفين). فإن القارىء منتبه إلى 
تشابهها الشكلى. والكتاب من أمثال هنرى جيمس. الذين كانوا يبحثون عن طريقهم الخاص قد 
فعلوا ذلك متحملین الخاطر والزالق ولم تكن تلك النتف من الاصالة لتزعزع الرتابة الهانلة لجنس 
الرواية. على صعيد الابتكار. كانت الشخوص تظهر دانما خلیطا من النقص والطموحات 
الأخلاقية: لقد كانت تتجذر دوما داخل بیثتها. ولم تکن تجاوزها الا بقدر طفیف. وعلی صعید 
الکتابة . كان الكاتب ینتبه بحرص ای التفاصیل التاريخية والاجتماعية مهتما بان یضمن في ان 
حقيقة الحوارات والانغمار الحسى والعاطفى للقارىء في عالم الشخوص. وهذه اللامح کانت توجد 
في جميع النصوص. كما لو أن نجاح الصيغة المكتشفة بعد جهود كثيرة كانت تثبط کل محاولة 

فهل يتحتم الاستنتاج بأن الجدل الذى دشنه الروائيون القدماء وتابعه ورثتهم المحدثون قد 
انغلقت أبوابه منذ الآن؟ وهل نقول بأن المسألة الأخلاقية قد الت. في النهاية. وبفضل تقدم 
العارف إلى أبعادها التاريخية والسوسيولوجية والسيكولوجية الحقيقية؟ وهل تمت الإجابة. 
إذنء بالإيجاب وبكيفية نهائية. عن سؤال معرفة ما إذا كان العالم المحيط هو سكن الإنسان 
الحقيقى؟ نحن بعيدون عن ذلك. ورغم أن التوازن الذى حققته الرواية في النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر. قد حمل علی الاعتقاد. لامد قصیر. بأن تلك المشكلات القديمة قد حلت. فإن تلك 
الفترة القصيرة جدا أعقبتها إعادة نظر قوية في العلائق المتينة ظاهريا التى أقامتها الرواية مع 
التفكير السيكولوجى والتاريخى والاجتماعى. 

إن تاريخ جنس الرواية في القرن العشرين هو تاريخ إعادة النظر هذه. في منطلق بداية هذه 
الرحلة الجديدة. نجد أن الموجة الجمالية ‏ التى دشنتها رواية “بالمقلوب” )۱۸۸٤( ۸ ۲٥۵٥٢۷٢٢‏ 
ل: هويسمانس. ووصلت إلى نضجها في فترة رواية “اللاأخلاقى” لأندريه جید (۱۹۰۲) - قد 
أظهرت احتقارا شديدا للطابع الاجتماعى للإنسان وللمسألة الأخلاقية» مقررة بأن من حق الإنسان 
أن يهدى لنفسه العالم الذى لا يستحق الاحترامء ومن حقه أيضا أن يبتدع مصيرا يحكم على 
نجاحه بمقاييس جمالية. إن المعيار الأخلاقى الترانسندالى في بدايات الرواية. الثاوى فيما بعد 
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داخل قلب الانسان» النغرس حدیثا في التربة الاجتماعية والتاريخيت يتلاشى ليعوضه وعد 

أكثر اعتدالا في نزعته الجمالية ولكنه أكثر جذرية في رفضه للعالم يعمد بروست في “البحث 
عن الزمن الضائع "إلى الاستفادة من جميع لطائف الواقعية الأخلاقية والاجتماعية ؛ لیوضح بارخ 
العالم الواقعى ليس بالتأكيد هو مسکن الانسان الحقیقی : وأن المنفذ الوحيد إلى اكتمال المعيش انما 
یضمنه الفن : لانها جاءت بعد محاولات الرواية خلال القرن التاسع عشر القبض على روابط 
التبعية الرابطة للفرد بالمجتمع . فان القطیعه الجديدة بین الانسان والعالم تعتبر ضمن ما هو 
مکتسب من جهةء غياب کل انتشاء ذی طبيعة أخلاقية تجعله یغمر بضیائه الکون الرئی أو 
یحرك فقط سريرة الارواح: وتؤكد من جهة تانية. الاستحالة الجذرية لاختزال الکائنات البشرية 
إلى البيئة التى تنتمى إليها. 

وهناك رؤية مماثلةء ولکنها معتمة اکثر. توجه رواية "أولیس" لجویس. مثلما هو الحال ف 
"البحت عن الزمن الضانع "۰ تظل شخوص هذه الرواية غريبة عن العالم الذی تسکنه. وقدرتها 
على الفعل» أكثر مما هى عند بروست. ضامرة تماما. إن “أوليس”. المتناهية في اتجاهها الفنی 
الطبيعى المحتفى بكثرة التفاصيل المعروضة على الإدراك البشرى. تدفع إلى الحدود المنطقية 
القصوی اکتشافات مدرسه التطابق مع الغیر. وذلك بإعادة إنتاج أبسط الصور والانطباعات ونتف 
الأفكار الکونه لد الوعى. إن وفرة التزيينات اللامجدية عند أول وهلة وقريحة الاسلوب التعطشة 
قائمة هنا لتقول بأن فکر الناس ۰ مع امتلائه بالصور وتداعى الأفكار الوقحةء فإنه يشكو من نقص 
كبير في المداولة يلتقى مع عجزهم عن الفعل. والفن الذى كان عند بروست يحرر الإنسان من 
عبودیته ء یصلح هنا لان يلقى عليها الضوء بدلا من أن يقهرها. وقد استأنف فرجينيا وولف ووليام 
فولکنرء كل منهما على طريقته. هذا الأدب في حالته الخای حيث طبقات واسعة من المادة 
السردية مقدمة إلى القارىء دون أن يتم الاشتغال عليها مسبقاء ودون أن توضع 6 وجهه نظر للفهم 
التاريخى. وقد استمرت “الرواية الجديدة” الفرنسية. وبخاصة ناتالى ساروت. في استثمار هذا 
الاتجاه بعد الحرب العالمية الثانية. 

وما يبتعد أيضا عن السرد “الموضوع في منظور” هو الاتجاه الثقافوى للرواية ‏ المحاولة 
(55ع-۲۵۲۳۲۱۵۲۱) مثل ما آنجزها توماس مان روبير موزيل والتى تدمج الخطاب الفلسفى في ذات 
نسیج التخييل. واستطاعت غزارة الاعتبارات النظرية عند مان وميزيل أن تحصل على النتائج 
نفسها التى حققتها التفاصيل الحسية عند جويس أو فولكنرء لدرجة أن القارىء في الحالتين, 
يحس بأنه مدعو إلى مشهد لا تحدث فيه سوى أشياء قليلة. إن هؤلاء الكتاب المحدثين. عبر 
طریقه جدیدة: يلتقون الممارسة القديمة للروايات الهيلينية والقروسطوية أو الشطارية ذات العدد 
لكبير من الفصول: إن نصوص جویس وقولکنر ومیزیل: مثل تلك الروایات القديمةء لا تقدم 
حالات جد مفردة للصراع بين الفرد والمعيار الأخلاقى (وهو التخصص القديم للقصة القصيرة) بقدر 
ما تقدم علائق ذات طابع عام بين الأنا والعالم. 

وفى المقابل. يستعمل فرانز كافكا التركيبات الفنية التقليدية (شخوص معقولة. ديكور مرسو 
بوضوح » موضوع محدد جیدا. حوارات مرتبطةّ بحاجات الحبکة. آسلوب تسهل متابعته) لكى 
يسجلء بواسطة طريقة موضوعیة. خطورة القطيعة الجديدة مثلما تنعکس داخل غرابة العالم التی 
أصبح يتعذر تخطيها. ويكتشف القارىء أن الجسور بين البطل والكون مقطوعة أمام كل غاية 
عملیةء ولا يعود ذلك. كما هو الأمر عند جويس وميزيل. إلى الشخصية المزاجية للبطل ‏ الذى هو 
دائما في روايات كافكا رجل مبتذل تماما ‏ وإنما سبب ذلك أن وراء الفيلم الرقيق لاعتيادية العالم 
يوجد كابوس مرعب وسخيف في أن. والشىء الملحوظ هو أن هذه القطيعة الجديدة هى من العمق. 
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بحيث إن الحب لا ينظر إليه من خلال تصالح الفرد مع العالم البشرى: فلأول مرة في القرن 
العشرین. لم یعد الحب واشكالية الزوج یحتلان مرکز اهتمام الرواية. 

باکتشاف کاتب "المحاکمة" لهذه الطبقة من الواقع القلقة بعمق والخباة وراء رتابة الحياة 
اليومية. فإنها ستغدو منذ ذاك. الوضوع الناسب للتمثیل الروائی مثلها مثل النشاط السیکولوجی 
بالنسبة ل"الحالة الخام" التی آضاء‌ها جویس ووولف وفولکنر والتی مارست تأثیرا قویا علی تمثیل 
الفرد داخل الروایهة طوال القرن العشرین. ان الانسان. وقد غدا آسی | للسدیم الادراکی واللغوی 
لوعيه » يتحتم عليه أن يواجه عالما دون صلابة . مکتظا بعناصر لا منطقيت خرافية أو أسطورية : 
ذلك هو هيكل بناء الرواية المسماة “ما بعد الحداثية”. 

ومن البدهى أن هذه الاختيارات ‏ النزعة الجمالية. التقافوية: تمثيل النفس في الحالة الخام 
وتمتیل غرابة العالم - لا تستنفد الانتاج الروانی الشاسع خلال القرن العشرین. ذلك آن خلفب 
دوستویفسکی یواصلون التفکیر في النقص ال"خلاقی للانسان؛ وورثة الواقعية الاجتماعية یظلون 
آوفیاء للطريقة الکبيرة التی ضبطها روائیو القرن التاسع عشر. والرومانسیون الجدد یحاولون أن 
یلتقوا من جدید عظمة الخلوقات الاستتنانیه في عملها التاریخی. بینما یرسم ورثه التقلید 
الکو میدی بقريحة لا تنضب نقص الانسان 3 عالم معاد وعیثی. 

جميع هذه الصيغ تظل حية ف الوقت الذى تؤكد فيه الرواية من جدید رسالتها العالمية وفیما 
التقاليد الأدبية الأكثر قدما وكذلك تلك التى انبثقت حديثا جميعها تختار الرواية مجالا لتأكيد 
معاصرتها. إن فقدان الأنا لوجهته وسط بيئة مدركة على أنها غير قابلة للفھم بإلحاح متزاید - 
وهل يجب القول: بطريقة رائقة أكثر فأكثر ‏ يظل هو الملمح الأكثر عمومية لتلك الروايات الآتية 
من جميع الافاق. وهو لاشك ‏ يؤشر على القطيعة القديمة بين آبطال الرواية الهيلينية الفضلاء 
وبين العالم الأرضى المحكوم بالعرضية. 
الهوامش: 
)١(‏ لاشك أن القارئ النبيه يفطن إلى أن هذا التحقيب ما كان ممكنا لولا كتاب مارسيل جوشيه 
Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion (Gallimard, 1985)‏ . فهو 
الذى وضع معالم تاريخ للعلائق بين الفرد والجماعة والمعيارية. 
)7١‏ لقد شرح جان ماری شیفر 3 کتابه "لادا التخییل؟" (دار لوسوی: )۱۹۹٩۹‏ مصطلح الانغمار ۱۳۲۱۳۲۱6۲5۱۵۲۲). 
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الثرات وکراعات 


لا يمكن الإحساس بالحنين إلا إلى شيء جرى فقدانه. في الواقع أو في الخيال. وفي بوینوس 

ايرس. التى حولتها عمليات التحديث الحضري.. والتى كانت المدينة الكريولية مجبرة فيها على 
أن تلوذ بقليل من الحواري والأزقة. وتعرضت - حتى هناك - لتغيرات أثرت في كل من صورتها 
المادية والجغرافية. اخترع بورخيس ماضيا. وقد عمل بورخيس بعناصر اكتشفها (أو نسبها إلى) 
الثقافة الأرجنتينية للقرن التاسع عشرء وكانت في رأيه ثقافة ذات صلابة لا توجد في الكتب بقدر 
ما توجد ق نوع من التراث العائلي. ومع ذلك فحتى هذه الشذرات . الماثلة في الصور والماثر 
المضمحلة لأسلافه الكريوليين. كانت مهددة بالزمن والحداثة والنسيان. 

سلاف بدأوا صداقه 

مع هذه الأصقاع النائية 

فاتحين انغلاق السهول . 

وأناء كساكن مدينةء لم أعد أعرف هذه الأشياء. 


ب ۰ ۰ ° ۰ ٠.‏ الله (١)‏ 
انني انحدر من مدينه. من حي . من شارع. 


وكأرجنتيني. كان بورخيس جزءًا من تراث مهدد بالاخطار. ومهما کان حضور هذا التراث 
عنيدا افق کان یحن بانه ینمی الیه بعدر سنا بختصی هو آیضا الیسه. شیر آن بورخیس. : بقل 
اسلافه الاسبان الذین آقاموا صداقة مع سهول البامبا. فقد صلته "الطبیعیة" بأوروبا. ورغم آنه 
تعلم في جنیف وکان صديقاء في مدرید. للکتاب الالترایستا ۱۱۲۵1512 رالرادیک‌الیین. التطرفین) 
الذین التقی بهم عندما کان ما یزال صغیرا جدا. ورغم آنه یوضح بصورة متكررة آن الروایات الأوی 
التي قرأها طفلا- حتى دون كيخوته. التي قرأها مترجمة- كانت بالإنجليزية. لم يكن بوسع 
بس خی الا ان يحس بمشكلة ثقافة كانت توصف بأنها أوروبية ولكنها لم تكن كذلك مطلقاء 
لأنها تطورت في بلد طرفي ۲۱۳0۳۱۲۵۱ وامتزجت بالعالم الک ريولي. وإذا كان بمستطاعه أن 
يدخل ويخرج كما يحلو له بين ثقافتين. فقد كان لهذه الحرية ثمنها. وكان بوسع بورخيس أن 
يجيب : هذه هى حرية الأمريكيين اللاتينيين. وهو ما يؤيده إدراك وجود شيء مفقود. والحقيقة 
ان راد کل ادت الال ںی نکی ای وإعادة کاب بح موص فحزي لا سكن أن 
تقارن بتجربة الكاتب الذي يعمل أو الكاتبة التي تعمل على الأرضية الامنة لوطن یقدم له أو لها 
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تراثا ثقافيا نقيا. ورغم أنه يمكن الجدال في أنه-قلما يكون هذا هو ألحال مع كبار الكتاب 
الأو وبیین 3 القرن العشرين فإن أولنك الذين خارج التراث الأوروبي يعتبرون أن الاوروبیین 
المنتمين إلى ثقافات قومية متعددة تربطهم صلة وثيقة بثقافاتهم “الطبيعية” |013ا031. غير أن واقع 
أنهم منغرزون بعمق في ثقافة محتومة. بالنسبة لهمء يجردهم من ذات الحرية التى يمكن أن 
يتمتع بها الأمريكيون اللاتينيون 

وقد ابرز بورخيس حدود وتناقضات هذه الحريه في العديد من القصص التماتله ف 
اختلافاتها: "الجنوب " آناه ا٤ء‏ و”النهاية” ۴١‏ ا٤ء‏ و”“قصة المحارب والأسيرة” Historia del‏ 
3( دء وًا ٥٥‏ ۷ ہ۰۲۲۵ 8. وسنری الان كيف تكشف هذه القصص بعض الوضوعات الرنیسیه 
في أدب بورخيس. 

وتتناول "النهایه" معتی ومكان الثقافة الأرجئتينية وتحاول الإجابة عن السؤال الاتى: ما 
هي العناصر التي تککل آلاذّت الأرجنتيني . وکیف یرتبط الأدب الا رجنتيني شاد فا ای وهی 
كاشفة أيضا فيما يتعلق بإحساس يورخيس بامتلاك ماض آدبی وثقاق : الطرق التی یحور بب یت 
ثقافيا. ۱ "۳ ۱ 

وكان على الطليعة الأرجنتينية في العشرينات والثلاثينات. والتى انتمى إليها بورخيس. أن 
توازن نفوذ بعض الكتاب المهمين جداء وبصورة خاصة اون لوج ونیس ©60106م60 ا 
5 الذين كانوا يتبوأون مركز النظام الأدبي. والحقيقة أن لوجونيس لم يكن فقط الحداثي 
۵ الأكثر أهميةء النَّدّ الوطنى لداريوء بل كان أيضا المثقف الأبرز والأكثر نفوذا. 
وباعتباره الشاعر المتوّبمء كان لوجونيس يمثل ما كانت تنفر منه الطليعة الأدبيةء وما كان ينفر 
منه بورخيس نفسه : القوافي الأنيقة. الصور الفخمة. الغرائبية البالغة التنميق. الإثارة الجنسية 
النحطة. وکشخصية عامت أكد لوجونيس بوقار تفوقه واستغل على نطاق واسع نفوذه الهائل في 
إصدار الأحكام على قيمة الأدب المعاصر. وكان ينشر في الجريدة الذائعة الصيت لا ناثيون ه1ا. 
0 وكانت آراؤه الأشد تباينا حول موضوعات كثيرة مختلفة يجري تبنيها باعتبارها 
موثوقة وكانت التخبة الاجتماعية والثقاقيه > بما فيها رئيس الجمهورية ووزراؤه. يحتشدون في 
محاضراته. التي كانت بمثابة أحداث كبرى في الحياة الثقافية لبوينوس ايرس. 

وفى 1١915‏ ء قدم لوجونیس تفسیرا واسع التأثير للغاية للقصيدة الجاوتشية. مارتن فييرو 
۰۵ ۰۱۷۵۲۱۱۲۲ التي کتبها خوسیه ایرناندیث ۲16۲۳8۵۲62 1056 ف القرن التاسم عشر. 
والتي قرآها لوجونیس على أنها ملحمة قومية.“ وی نظر لوجونیس. کان الجاوتشو مارتن فییرو. 
الشخصية الرئيسية في القصيدة. رمزا للسجايا والقيم الأرجنتينية. وقد اكتسبت هذه الأسطورة 
قوتها من ذات واقع أن الجاوتشو. كأعضاء ء ينتمون إلى سكان ريفيين أحرار فقراء لم يتم دمجهم 
بالكامل في سوق العمل لكنْ كان يتم إكراههم على دخولها وفقا لاحتیاجات استغلال بدائي جدا 
لسهول اليامباء وإلا تم تجنيدهم ف الجيش للدفاع عن الحدود ضد الإإغارات الهندية. لم يعودوا 
يوجدون ف السهول. کانوا قد اختفوا. ليحل محلهم الأجراء الريفيون الذين عملوا 0 المزارع 
الکبیرة ۰6512۳6125 وحذقوا المهارات التقليدية لابائهم وأجدادهم بالسكين. وحبل صيد الابقار. 
والحصان ٠‏ غير أنه كان لم يعذ لديهم شىء من تمرد وعصيان الجاوتشو. 

قدّم لوجونيس قصيدة مارتن فييرو (المنشورة في جزأين» في ۱۸۷۲ء و۱۸۸۰) علی آنها 
قصيدة رمزية ۵۱1680۲۷ للماضی الأرجنتینی ورمز للجوهر الأرجنتینی. وکان هذا تلفیقا مناسبا 
لتلك الفترة التاریخیه. ذلك أن الواخوية العأدفنة من إيطالياء. وكذلك فك الماتيا وأوروبا الوسطی : 
کانوا بصلون بالالاف الی بوینوس آیرس ‏ وکان الثقفون قلقین ازاء مستقبل ثقافتهم ومستقبل ما 
أخذ بعضهم یسمیه "العرق الأرجنتيني”. الذي كائوا يعنون به النخية وذلك القسم من .سمكان 
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۵ الطبقة العاملة الذين يمكن تتبع أصولهم إى العهد الاستعماری الكولونيالي. وق اعتاد الناس آأن 
یحفظوا القصيدة الجاوتشية مارتن فییرو عن ظهر قلب : وکان یتم تدریسها في المدارس جنبا إلى 
جنب مع الرواية الرسمية للتاریخ م المحلي التى كان الجاوتشو وفقا لها يبذلون أرواحهم عن طيب 
حاط راق حروب الاستقلال ضد إسبانيا فلا يكون جزاؤهم إلا عدم الاستقرار الاجتماعي . فيما فيما 
وسعت الدوله القومية سيطرتها على گلا راضي الا رجنتین : حیث قامت بتصفية المقاومة الإقليمية 
وشنت حملات إبادة جماعية ضد الهنود. وقدمت القصيدة الا سان لإعادة تنظيم أسطورية لتاريخنا 
في القرن التاسع عة عشر ولنموذج لا يقل أسطورية للجنسية «القومية) ۱۵110۳091117. وکثیرا ما كان 
يستشهد بثيمات من مارتن فييرو وكثير من مقاطعها. ليس فقط أعضاء ء من السكان الكريوليين بل 
أيضا مهاجرون اتخذوا 0 20 رمزا للجنسية (القومية) التي کانوا یحاولون فهمها والاندماج 

اعتبرت النخبه الکریولیة ء التي يذ ينتمى إليها ہے مر یی قصيدة ينبغي أن 
تتبوأ مكانتها عند الأصول الأسطورية للتقافة الا ر جنتينية و آنها ق الوقت نقسه. جو ات سے 
کقاعدة معيارية 62۳0۵۲۱6۵۱. وکان الجاوتشو بوصفهم کذلك قد ان غير أن فضائلهم امتزجت 
في الشخصیه الا رجنتينية وکان من المکن تقدیمهم کنمودج ومرشد للاندماج الأیدیولوجی والثقاق 
للمهاجرين. والواقع أن الجاوتشو مارتن فييرو لم يكن مجرد شخص مفعم بالفضائل. وف قصيدة 
خوسیه ایرناندیت ‏ آساءعت إليه الشرطةء وفقد أسرته وممتلكاته القليلة. وصار طريدا للعدالة. 
وكان قد حارب الهنود بعد تجنيده الالزامى في الجيش الحدودي. حيث لقى بؤسا وظلما أكثر. 
وکان قد هرب وفر إلى منطقة الهنود لكي يتفادى عواقب هذه الجريمة وعواقب آعمال آخضری. 
ليست كلها مشرفة. كان قد قتل دون سپب واضح . واستف ز او مبارزات دون 0 جلي . وأهان 
أناسًا بداقع الااستنساد أو بسيب السك كما كان الحال 6 حادثه الجاوتشو الأاسود الذي يواجه 
مارتن فييرو أخاه نهایه الطاف ف قصة بورخيس. وعلى وجه 82 كان مارتن فييرو 
شخصية معقدة. ضحية لنظام جائر وكذلك مقاتلا ريفيا بالسكاكين غير مروّض. ومن المدهش أن 
النخبه الكريولية نجحت في تحویله ای مثال للشخصية القومية (متغاضیه عن طبیعته التمردق ۰ ف 
حين حوله فوضويون من ذوى أصول من المهاجرين إلى نموذج وملهم للتمرد الاجتماعى. وهكذا 0 
على أي شخص يكتب في الأرجنتين في العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين أن يبحث ويجاصد 
في سبیل فهم أسطورة الجاوتشو سواء ليرفضهاء أو ینقحها أ و یتبناها. وقد استخدم کل من 
الطلیعه والفوضویین اسم مارتن فییرو عنوانا لمجلتین مامتین جدا: اللحق الثقافى لمجله فوضویة . 
ومجله ثقافیه : آصدرها في منتصف العشرینات شعراء وکتاب شبان : بینهم بورخیس (انظر الفصل 
ات کان فییرو ميراثا ثقافيا لدى كل شخص تقريبا في المجال الفكري والسياسي شيء یقو له 

عنه. وكان معنی القصيدة موضوعا لمجادلات وصراعات كثيرة في تكوين الهيمنة الثقافية. وعندما 

آعادت الطلیعه تفسیر القصيدة دخلوا ق جدال جمالي وأيديولوجي مع القراءة التي تکرسها کقاعدة 
معیاریه 62۳0۳۱۱6۵۱ التي عبر عنها عدوهم الأدبي لو جونیس. 

ولم يكن بورخيس استثناء. وقد كتب الكثير جدا من المقالات عن مارتن فييرو 58 
الجاوتشی . وتصدیرات ومقدمات لطبعات كثيرة من مارتن فییر و . وکتابا صغيرا عن القتصيدة 3 
e‏ وكاندت مارتن فييرو أحد هواجسه الأدبية. وحتى في وقت متأخر 
كالستينات نجده يعلن في الصانع ji El hacedor‏ معارك الحروب الأهلية وحروب الاستقلال 
کٹ ان تُنُسی وأن بیرون ۲ راته یمکن آأن يُنْسَى دات یوم غير آن إیرناندیث کان قد 
حلم بمبارزة بين اثنين من الجاوتشو سوف تتكرر إلى أجل غير مسمى: الجيوش المنظورة ذهبت إلى 
حال سبيلها وتبقى فقط مبارزة بائسة ؛ هذا الحلم لرجل واحد صار جزءا من ذكريات الجميع”." 
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۰ وف معارضة لوجهة نظر لوجونيس عن مارتن فييرو باعتبارها ملحمة قومية» يوضح 
بور خيس أنها تحتوى على عناصر عديدة ذات طابع روائي. فالابطال اللحمیون. فیما یوکد 
بورخیس ؛ تی أن يكونوا معصومين ؛ أما مارتن فييرو فإنه غير معصوم أخلاقياء ومن خلال عدم 
العصمة هذا ينتمي إلى تراث الشخصيات في الروايات. وبخلق هذه الشخصية وصل إيرنانديث 
بالتراث الجاوتشى إلى نهايته . لأن قصيدته كانت الأكثر كمالا في مجموعة القصائد الجاوتشية و 
يكن بالمستطاع چس أن کته اوت جاوتشي رديء. غير أنه كان قد ترك أيضا لكتاب 
الستقبل کتابا یمکن آن يقرأ وتعاد قراءته › و عليه وتعاد کتابته متل (وفقا لقارنه بورخیس) 
الکتاب القدس وهومیروس. 

إذنء من ناحية. كان ينبغى اعتبار مارتن فییرو نصا آساسیا من نصوص الادب 
الا رجنتيتي. وقد اعتبر بورخیس سے لوجونیس عدیم الجدوی وموسفا بعمق: کان تشبيه 
الجاوتشو بالشخصیات الهومریه یمثل احدی آفکاره ۲۰-۱ ادعاء وحمقا. وکان لا مناص من تحرير 
القصيدة من العبء الثقيل للحمه لوجونیس والنقد البالغ فيه ثم إعادة دمجها ف تراث يمكن أن 
يتضح أنه كر للادب الراهن. والواقع أن القصيدة كان ينبغي قراءتها. ثم تحريرها من القيود 
الثقيلة للتفسیرات السابقه. 

وقد حقق بورخیس هذا بطريقتين : من خلال مقالاته عن 0+001 وقصائد أخرى من 
مجموعه القصائد الجاوتشيه. ومن خلال بعض النصوص القصصية المهمة جدا. وسنبحث هنا هذه 
الا ستراتیجیه الثانية : ما فعله بورخیس ب مارتن فییرو ق قصصه القصيرة. ورغم أنه يمكن العثور 
علی دلائل في قصص عديدة فقد اخترت واحدقة. هی "النهایة". لانه يبدو لي أنها ق آن واحد 
تنهي مجموعة القصائد الجاوتشية وتعترف 2 ف الأدب القومى- رغم أن هذا شيء ما كان 
یمکن آبدا آن یفعله بورخیس. وکذلك أولشك الأکشر کوزموبوليتانية من الکتاب الارجنتینیین 
بصورة صریحه. 

وی قصة “النهاية”. المكتوبة» في ۰۱۹6۶یصور بورخیس موت مارتن فییرو. فی مبارزة. وی 
النشید الخیر من قصيدة ایرناندیث ‏ یفارق قییرو أولاده بعد سماع قصة حياة كل منهم (کانوا قد 
ظلوا مفترقین طوال عشرین سنه وکانت فترة عانت خلالها الأسرة كلها). . وهم یتفرقون الآن من 
جديد لأن الحياة المأساوية للجاوتشوء. كما يقول فييرو. نة ,من کا سس بيت والعيش مع اسر ت 
وهو طريد للعدالة : لأنه قتل رجلا» آسود ۰0۲6۲0 بلا سیب : وهو طريد العدالة لأنه هرب من 
الجيش عندما كان يخدم على الحدود ضد الهنود. ورغم أن فييرو ندم على جرائمه (التى يعتقد أن 
المجتمع مسئول عنها جزئيا) ؤتاب. فإنه يعلم أنه ليست لديه فرصة العيش ف سلام داخل العالم 
الک به ريولي الريفي. و متقبلا قدر الترحال هذاء يركب مبتعداء واعدا بأن لا يعاود الظهور وبأن يظل 
صامتا إلى الأبد بعد ذلك. غير أنه يؤكدء ۰ قبل الرحیل. حيل» أن كل الأخطاء القترفة لا مناص من دقع 
ثمنهاء في بيت شعر شهير: 

No hay plazo que no se cumpla 
nti deuda que no se pague. 


کل ڌین يحل أجله لا مفر 


وف قصيدة إيرنانديث . ذبح مارتن و قییرو الجاو تشو ۳ الأصل الأسود. عند مدخل بولبيريا 
pulperîa‏ [ مطعم ومشرب ۳ بلا أي سيب © مدفوعا بمجرد النزوة والتحامل الا جتماعي. وفیما 
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بعدء تحداه أخ لهذا الجاوتشو الأسود آن يغنّي لكي يكتشف أيهما أفضل في ارتجال الموضوعات 
الراهنة بمصاحبه جیتار. وفي هذه السابقة (التی سماها الجاوتشو "بایادا" 022202) یکون فییرو 
هو الفائز من جديد. غير أن هناك رَيْنَا أخلاقيا عليه أن يسدده. وأخو الأسود له الحق في أن 
يتوقع أن يعود فييرو ويمتثل للقانون العرفي للثار لقتل غير مشروع. وفييرو يعرف هذا ولا يحاول 
الهرب من قدره. ومع هذا فإن هذا اللقاء الثاني بين فييرو وأخي ضحيته لا يحدث في القصيدة 
ابدا. 

تخل پو رخين قضته فمن ده النقطة فصاعداء. أي أنه تخيل ما لم يكتبه إيرنانديث 
مطلقا وکتبه بنفسه. لقد مضت سبعة آعوام منذ الیوم الذي غتي فيه فييرو “البايادا” مع أخي 
الأسود. وفييرو الان رجل مسن تقريبا. ينتظر الموت دون امال سوى أمل واحد: أن يموت موتا 
لائقا. ووفقا لقانون الشرف عنده. يمكن أن يوجد الموت اللائق , ف حاله رجل هناك ديون أخلاقية 
علية آن یسددها 8 مبارزة. ويشاركه الأسود هذا الاعتقاد : رغم أنه لم یقاتل فييرو ق الرة السابقة 
إلا أنه را لانه كان غير راغب في إجراء مبارزة أمام أولاد فييرو, فهو صبور بما يكفي لانتظار 
فرصه تانیه. انه یعرف أنه سيلتقي من جدید بفییرو عما قریب» وهو يعرف أن فييرو سوف ساتي 
الیه لکی بسدد دینه» لکی یلقی جزاءه عن الجريمة القترفة عندما قتل فييرو أخا الأسود. 

وتبدأ قصة بورخيس بالاسود یمفرده في بولبيريا ينتظر فييرو: إنه يعرف أن فييرو سیفی 
بهذا الوعد الضمني. وفييروء من جانبه . لا رغبة عنده في الهرب. لان البارزة المحتوسة التی 
ستحدث تْعَدٌ طريقة طيبة كأي: طريقة آخری لوضم حد لحیاته. وهو یعرف أن كل دَيْن لا مفر من 
سداده بطريقة آو بأخری. والبارزة طقس عتیق یحترمه : نها راسخة الجذور ی ثقافته وق حسّه 
بالشرف. “القدر جعلني أقتل والآن. مرة أخرى. وضع كينا في يدي”: هذا ما يقوله فییرو 
للأسود عندما يصل. أخيراء إلى ال بولبيريا. وينهمك الرجلان في حوار يكون الشرف والقدّر 
موضوعيه الرئيسيين: ”كنت واتقا. يا سنیور: من أننى يمكن أن أعتمد عليكث ۰۳ یقول الااسود. 
"وآنا عليك " یرد فییروء ویضیف : "جعلتك تنتظر آیاما کثيرة لکنْ ها أنا ذا”. ويستدعى الأسود 
لقاءهما السابق» قبل سبعة أعوام. عندما لم يقبل فييرو المبارزة لأن أولاده كانوا حاضرين. ”قل 
لهم . بین آشیاء آخری. انه لا ينيغي أن يسفك رجل دم رجل آخر“۔ ويرد الأسود: “حسنا 
فعلت. بهذه الطريقة لن یکونوا مثلنا" © 

وهدا کل ما حدث تقریبا: تستدعی کل من الشخصیتین ماضیها الماضى الذی رواه 
ایرناندیث في قصیدته قٍ ۱۸۷۲ و ۰۱۸۸۰ ویکتب بورخیس نهاية لها- ونهاية لمجموعة التصائد 
الجاوتشية. وعلی هذا النحو. یدمج بورخیس هذه المجموعة في الأدب ویرسم لوحة نهائية لفییرو 
کرجل مسن يوشك على الموت. وفييرو بورخیس. بالاختلاف تماما عن اللوحة التی رسمها 
لوجونیس للجاوتشو کبطل قومي ملحمي» رجل رزین یحترم قذره وبعرف أنه لا یمکن عمل شيء 
لتبديله. غير أنهء بعیدا عن أن یکون نموذجا قومیا. رجل مهزوم لا یمکنه الا آن ینتظر موتا 
لائقا. ومن وجهة نظر أخلاقيةء تتلاءم هذه النهاية مع ثقافة ریفیت. حیث القدرية نوع من 
الفلسفة الشعبية؛ وحيث الانتقام حق. وبهذا المعني فإن بورخيس يضع يده على البُعد 
الأيديولوجى لقصيدة إيرنانديث ويحررها من التفسير الملحمي للوجونيس وأمثاله من الكتاب. إن 
فييرو ليس بطلاء بل هو رجل راسخ الجذور بعمق في الثقافة البدائية للسهول. والحقيقة أن فييرو. 
بقبوله لقدرہء یصیر شخصیة من شخصیات قصص بورخیس. 

ومن وجھة نظر آخری: لِتْقلْ إنها رمزية » يفعل بورخيس هنا ما لم يفعله لوجوئيس ولا 
إيرنانديث : إنه يضع نهاية للمجموعة الجاوتشية. وكأنه يؤكد أن قصيدة مارتن فييرو يجب أن 
تُعاد كتابتهاء بإضافة موت فييرو إلى النهاية المفتوحة لقصيدة إيرنانديث قبل أن يكون بوسعها أن 
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تصیرء من جدید: مصدرا منتجا للأدب الا رجنتینی. غير أن إعادة الکتابہه هده تعنی انشا 
رمزیا نهايه فييرو كشخصيه. ورمز : یسدد فییرو دیونه بموته و قبل کل شی- فان فييرو يهزمه 
۱ ۹ 3 . ۳ اس لم 9۹ ۳3 1 دح 

شخص ما (اسود 0 رجل من عرق اخر. بعد ادنی من السلاله الكريولية) ما كان لیهزمه 


جھ 


ف قصيدة و ار يرنانديث. 


0 


وتمثل علاقات التناص بين القصيدة والقصه فاخا لاوت بورخيس ولوقفه تجاه الاضصي 
التاريخي والثقافي للأرجنتين. ومرة آخری ‏ يعلن بورخيس بوضوح في فى تأمل حول قصيدة مارتن 
فييرو (في قطعه صغيرة يقوم فيها باعادة روایه قصه حياة إحدى االات الرئیسیه ق القصيدة. 
الجندی وطرید العدالة لاحقا تاديو إيسيدوره ووكروث' ( آن قصيدة مارتن فییرو “كتاب رائع ؛ أي 
أنه كتاب کن أن يكون موضوعه “كل شيء ء لكل الناس "۰ ذلك أنه قابل لتکرارات» وروایات. 
وتحريفات لا تنقد 0 

الروايات والتحريفات : هذه بالضبط هى قراءة بورخيس للتراث الأدبي. أولاء كان هناك 
اساروے كار وه وکان شاعرا شعبیا ثانویا حوله بورخیس الی نوع من الاستباق لأدبه هو؛ شم 
جاءت القصص الثانوية التي أعاد حكايتها في تاريخ عالمي للعار وأخيرا هناك إعادة کتابت [ 
مارتن فییرو . التي یتخذ فیها ما يقول إنه الموقف الوحيد الذي يمكن أن يكون لشخص إزاء 
التراث: الخيانة. ويتمثل أسلوب هذه الخیانه ی معارضه تفسیرات ری للنص» وق العودة الی 
إيرنانديث داته » وتخطي القراءة المدعية للقصيدة على أنها ملحمة. وهو بهذا يطور في “النهايه” 
احدی ثیماته الاکثر ثباتا: آن "الرء" یجب أن يمتثل لقدره. الذي يعيد في صورة قدر داخضل قدر 
٢ 6‏ إنتا ج المصير الذي. عاناه آخرون. 

غير ان بورخیس- بتقدیم موت مارتن فییرو- نما یقوم بقتل آشهر شخصية أدبية ق الثقاقه 

ال رجنتينية. إنه يغلق القصيدة التي كان إيرنانديث قد تركها مفتوحة : يمثل موت مارتن فییرو 
موت شخصية ونهاية مجموعه- أسطورية أدبية في ان معا. وبهذه الطريقه » يجيب بورخیس على 
سؤال أيديولوجي وجمالي : ماذا ينبغي أن يفعل كاتب طليعي مسح التراث؟ ۳ دمج قصته 
“النهاية” في المجموعة الجاوتشيه طريقة أصيلة في التعامل مع هذا السؤال. والحقيقة أن بورخيس 
لا يرفض الماضي بأكمله 1010 ۰۱0 انه على العکس بتصدی للنص الاهم (النص القدس) وينسج 
قصته ههد و بالخیوط التي كان إيرنانديث قد تركها سائبة في قصيدته. وهكذا تجرى إعادة تصويرء 
وق الوقت نفسه تعدیل » قصة مارتن فييرو إلى الأبد. 


وسأبحث الان ”الجنوب“ و "قصه المحارب هلا نس 3« E‏ کلتا القصتين معا اد ادنےە؛ 
بمعنى ماء ۰ يمكن أن يقرأهما المرء باعتبارهما نسختين مختلفتين من نفس الثيمه. ل 
Juan Dahlmann‏ « الشخصیه الرئيسية ٤‏ ”الجنوب“ ۰ مثل بورحخيس نفسےء نتا نتاج تهحين 
الثقافات . ومن العروف جیدا أن جده بور خیس كانت امرأة إتنجليزيه انتقلت ای آسرة كريولية 
بالزواج من رجل کان» ق حوالي ۰ یقود منشأة عسكرية على حدود الاقلیم الهندي. کما آن 
من ا معروف جیدا أيضا أن بورخیس أخبر OE‏ عديدة. أنه تربی في حي نمطي من 
عم مت اا ويرى ں الکومبادریتو ا سک چس انت کانوا اک بصوره 
أسطورية وکانوا خارجین على القانون أو حراسا شخصیین لسياسيين محافظين- أو كلد النوعين قِ 





في قصة: سيرة تاديو إيسيدورو كروث ۹- ی۱۸۷ 1829-1874 2 © معمل ذا مع1230 عل 816082113- 





التراث وصراعات التجديد. 





الوقت نفسه. وهو يحكي لنا عن بيت طفولته القديم. الذي كانت تفصله عن الشارع البوابة 
الحديدية دات العماز الكولونيالي و- و تلك البيثة الكريولية التقليدية تماما فن وك ر 
لكتب إنجليزية قرأ فيها لأول مرة آلف ليلة وليلة 1845ل( ۲٦6 ۸۲٥۵۵۱٥٥‏ رف ترجمة [السير 
ریتشارد] بیرتون 2۷۲۲۵۳۲ [۴۱6۲۵۲۵ ۲ - [روبرت لويس] ستيفنسون 5۱6۷6۲50۲ أرعطن5 ] 
.louis[‏ ومارك توينء ودون كيخوته في طبعة إنجليزية أحبها أكثر کثیرا من الاصل الاسبانی. 
ونحن نعرف أن أول عمل أدبي له. عندما كان في التاسعة أو العاشرة. كان ترجمة قصة لأوسكار 
وایلد ۷۷۱۱۵ 0523۲ نُشرت ف صحيفة في بوينوس ايرس وكانت ترجمة متقنة إلى حد أن الجميع 
ظنوا أن والد بورخيس هو الذي ترجمها. 

ومثل جدته الإنجليزية. التي كانت قد عاشت من قبل في قرية متواضعة في قلب سهول 
البامباء محاطة بالإقليم الهندي؛ يشعر بورخيس بأنه ينتمي إلى هذين العالمين الختلفين جدا: 
العالم الكريولي لجده العسكري. والتراث الإنجليزي «والأوروبي. بوجه عام) لجدته. وفيما بعد 
سوف يبلور هذه الأسطورة عن الأصل المزدوج في القصة القصيرة المعنونة “قصة المحارب والأسيرة”. 
التي تکتشف فیها امرأة انجليزية. جدة بورخيس. أن امرأة إنجليزية أخرى كان الهنود قد 
ایت جو تا وأسروها قد فصلت. عندما عُرض عليها الاختيارء أن تعود إلى القرية الهندية حیت 
كان قلبها. وأكثر من قليهاء قد صار مفتونا بوحشية حياة جديدة. إن المرأة الإنجليزية مفتونة ب. 
وفي الوقت نفسه مرتعبة من. هذا التبنى لثقافة مختلفة. وغريبة من كل النواحى. أو- كما يمكن 
أن یعبر والدا بورخیس وبو رخیس تحت من هذه العملية من التحول إلى امرأة سے 

ريما أحست الرأتان للحظة بأنهما أختان: فقد کانتا بعيدتين عن جزيرتهما المحبوبة وف بلد 

عجيب. تفوهت جدتي بسؤال من نوع ما وأجابت المرأة الأخرى یصعوبه . باحثة عن كلمات 
ومرددة إياهاء وكأنما أدهشتها نكهتها القديمة. ذلك أنها لم تتكلم لغتها الأصلية على مدى خمسة 
عشر عاما ولم يكن من السهل عليها أن تستعيدها. قالت إنها كانت من يوركشايرء وإن والديها 
كانا قد هاجرا إلى بوينوس ايرس. وإن الهنود قد اختطفوها وإنها الآن زوجة زعيم أنجبت له إلى 
الان ابنین» وانه شجاع جدا. کل هذا قالته بإنجليزية ريفية. مختلطة بالاراوکانية ۸۳۵۷6۵۳1۵۲ 
أو البامبية 231000231. ووراء قصتها كان يمكن أن يلمح المرء حياة وحشية: مخابئ من جلد 
الخيل. والنيران الموقدة من السماد الجاف. وأعياد اللحوم المحروقة أو المصارين النيئة. والنهب. 
والحروب» والهجمات الكاسحة على المزارع الكبيرة ۱2016۳0025 من جانب الفرسان العراة. 
وتعدد الأزواج. والروائح الكريهة. والمعتقدات الخرافية. لقد نزلت امرأة إنجليزية بنفسها إلى 
مستوی هدذه البربرية. آلحت علیها جدتي ۰ وقد حرکتها الشفقة والصدمت أن لا تعود. وأقسمت 
على أن تحمیھا فان تستعيد اتا ردت المرأة يأنها سعيدة وعادت تلك الليلة إلى 
الصحراء 9) 

ويعتقد بورخيس بوضوح أن عبور حدود ثقافية والعيش على حافة حدود (مايسميه هوف 
شعره الحواف 0۲۱۱۱۵5 ۱25) یمثل نموذجا ليس لقصة الأسيرة فحسب بل له هوء وككناية 
۷ للاأادب الاارجنتینی. ویمکن التعبیر عن الأسيرة الانجليزية بمجاز تناقض لفظی 
:0XYM0 N‏ جنيةء زرقاء ا امرأة هندية. وق بدایة "قصة المحارب والأسيرة”. نی 
بورخيس ببنيديتو كروتشه Benedetto Croce‏ الذي كان بدوره قد استشهد بمؤرخ لاتینی حول 
موضوع دروکتو لفت 16 المحارب اللومباردي الذي ‏ "أثناء حصار رافیتا ترك رفاقه 
ومات وهو يدافع عن المدينة التي كان قد هاجمها من قبل”.”" ويعترف بورخيس بأنه ظل أعواما 
حائرا إزاء- ومتعاطفا بصورة غريبة حقا مع- قرار دروكتولفت. فقط عندما انتهى إلى الربط بين 
هذه القصة وبين قصة جدته الإنجليزية استطاع ان يفوك المعنى الذي تضمنه استعمال المفرد 
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”“قصة” (وليس “قصص”“) في عنوان نصه. إن دروكتولفت لم يكن خائناء بل كان معتنقا (مهتديا) 
جديدا : 
تأتي به الحروب إلى رافينًا وهناك يرى شيئا لم يره من قبل مطلقاء أو لم يره تماما. إنه 
يرى النهارء وآشجار السرو. والرخام. یری الکل الذي لا یتمثل تعدده في الفوضى. 
یری مدينة . کاثنا عضویا یتألف من تمائیل. ومعابد. وحداثق» وحجرات ومدرجات 
مسارحء > وزهريات. وأعمدة. ونطاقات منتظمة ومفتوحة. لم يترك فيه (إني أعرف) أي 
من هذه الإنشاءات أي انطباع بأنه جمیل : لقد تأثر بها كما قد نتأثر اليوم بالية معقدة 
قد لا يمكن أن نسبر غور الهدف منها ولكن ربما أمكن حدس ذكاء خالد في SE‏ 


وكانت الأسيرة الزرقاء العينين أيضا معتنقة (مهتدية) جديدةء مع أن معنى تبنيها للثقافة 
الهندية کان یمکن آن یبدو لنا رلکن لیس [ "ذکاء خالد") أنه النقيض لوقف دروكتولفت. لقد 
اختار کل من المحارب والأسيرة آن یهجرا عالهما مسحورین باخرية لم یفهماها. 

ويستخدم بورخيس نفس الثيمة في قصتنه "الجنوب". ان خوان دالان» الشخصية الرئيسيه 
للقصة هوء مثل بورخيس. سليل أسلاف مختلطين. إذ كان جده يوهانس دالمان 0120۳685( 
مصوصاطة0 قسيسا بروتستنتيا من أصل ألمانى وكان أبو أمه. فرانثيسكو فلوريس ۲۲۵۲6۱560 
205 » رجلا عسكريا كريؤليا من أصل إسبانى كان قد حارب ضد الهنود. وكان دالمان- مثل 
بورخيس في الأربعينات عندما كتبت هذه القصة- أمين مكتبة مغمورًا ذا عواطف كريولية مبهمة 
وکان یحتفظ وإن ببعض الصعوبات الاقتصادية بالمنزل الريفى لمزرعة كبيرة كان قد ورثها في 
جئوب إقليم بويئنوس آيرس. ومثل بورخيس أيضاء يولع دالان بالکتب القديمة والطبعات النادرة 
وذات مساء. عندما یصل ای البیت ومعه مان هن ال ليلة وليلة. يصاب دالمان بجرح ٤‏ راُسه 
إن يصطدم بنافذة مفتوحة غير منتبه أثناء صعوده على السلالم إلى مسكنه. والجرح ف جبهته عمیق 
وخطر. ويتلوث الجرح ويصاب دالمان بحمى. وبعد أيام عدیدة من فقدان الوعي والهذيان. يعلن 
الاطباء آنه تجاوز مرحلة الخطر. وق حالة من الضعف والتشوش يقرر أن يقضي بعض الوققت في 
المزرعة. التي لم يزرها منذ آعوام. 

وعند هذه المرحلة تأخذ القصة اتجاها غير متوقع. يكتب بورخيس: “الواقع يؤْثر تماثلات 
مع قلیل من الفارقات ت ".۲ وتنقلب قصة مرض دالان إلى قصة شفائه الستحیل. ؛ لأنه سيتم توضيح 
أن قراره بأن یتجه جنوبا إلى داخل السهول. آخطر کثیرا من جرحه الجسمانی الذي التام 
تافل تیا 

يأخذ دالمان قطارا ويحمل مد وخاد الق ليلة وليلة الذي كان يقرأه ق مساء الحادت 
الذي وقع له. . ومع هدهدة حركة القطار ورتابه الشهد. والا بتهاج الطفولي الذي أحدثته الرحلة. 
یردد لنفسه بصورة متواصلة آأنه في الیوم التالي سيكون ف المزرعة. في قلب سهول اليامياء فى عمق 
الجنوب.» حيث كان الجاوتشو. الهنود والرجال العسکریون» دات يوم یحاربون اضر معاركهم أو 
آخر مبارزاتهم. “كانت الوحشة كاملة وربما معادية وكان بوسع دالمان أن يبدأ 8 الارتياب في أنه 
یتجه جنوبا بل آیضا نحو الاضي" . وتبداً بعض التفاصیل الغريبة. مثل "ازاحات صغیرة" التأثير 
ف هذه اا الكاملة تقريبا: لا يقف القطار في المحطة المعتادة وينزل دالان ق مکان مجهول: 
حيث يقال له إنه سيكون من المکن له أن يذهب إلى مزرعته بسیاره أو عربة. ويقبل دالمان. كما 
یقول بور خیس › هذا التغییر "باعتباره مغامرة صغیره . * ویصل إلى بولبيريا حيث يلاحظ عددا 
من الجاوتشو الذين يذكرونه بالأطباء والممرضات الذين قاموا برعايته أثناء مرضه. وتشوش الواقع 
تماثلات ومصادفات . غير أنه لا يظهر شىء شاذ للوهلة الأولى من هذا التشوش. ويقسر دالمان هذه 
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التغیرات الصغیرة والآشکال الغريبة من التعرف أو عدم التعرف. واندياحات الضوء على آنها 
أشياء تحدث بصورة مستقلة عن رغبته في تغيير أو قبول شيء. ویستسلم للمسار المجهول والمتد 
لصيره. وجالسا إلى مائدة في بولبيرياء منتظرا أن یقدموا له عشاءه. تحت مراقبة جاوتشو لا 
ينتمون إلى الزمن الراهن (تجري القصه في ۱۹۳۹ ويرتدي هؤلاء الجاوتشو ملابس القرن التاسع 
عشر) : ولا يبدون مع هذا في غير مکانهم الصحیح : یتعشی دالان بالسردین واللحم البقري الشوی 
والنبیذ الاحمر القوی. : 

"فجاة آحس دالان بشيء يمس برفق وجهه. وبجوار الکأس الثقيلة من النبیذ العکر. فوق 
تقليمة في مفرش الاندق استقرت كرة من کسرة الخبز قذفها شخص ما. كان هذا کل شیء". کان 
من الجلى أنه يجري استفزاز دالمان. غير أنه كان ينبغي أن لا يعرف أحد مَنْ هو. أو على الاقل 
507 إلى أن یسمع اسمنه: "سنیور دالان لا تُعر اهتماما لهؤلاء الأولاد؛ إنهم أنصاف 
سکاری”.'” '' ويحسم دالمان أنه لم يعد يمكن. الآن وقد عرف الناس مَنْ هو أن يتجاهل الإهانة 
ويتفادى الصراع لذن الناس سيقولون إنه تصرف كحبان أمام حفنة من الجاوتشو السكارى. 

وعلى الفور تغدو المعرفة اليقينية بأنه سیقاتل جلیةء ومحتومة. وعبئية. یلقی شخص فى 
البو لبیریا وکان جاوتشو مسنا جدا. سکینا نحو قدمیه : یلتقطه دالمان ویخرج إلى الليل ليخوة 
مبارزة-- مواجها بهذا قدره الأمريكى الجنوبي. "بدا وکأن الجنوب قد قرر أن دالمان يجب أن يقبل 
البارزة".۳ وعندما ينحني ليأخذ السكين. يحس بأن “فعلا غريزيا تقريبا قد حكم عليه بالقتال” 
وبأن "السلاح في يده التي أصابها الخدر لم يكن مطلقا للدفاع بل کان سیصلح فقط لتبرير قتله”. 
ومع هذا تنتهي القصة على هذا النحو: “متشبثا بحزم بسكينه. الذي ربما کان لا يعرف كيف 
يقبض عليه ويستخدمه بمهارة. خرج دالمان إلى السهل” 9" 

ومثل مارتن فييرو في “النهاية”. يقبل دالمان قدره. غير أنه على خلاف مارتن فييروء الذي 
معا أن یتصرف وفقا للعرف الا خلاقی الوحيد الذي يعرفقه. قام ا لان بصنع قدره عبر 
اتخاذ خيارات صغيرة من بين الإمكانيات التى قدمها له أصله المزدوج: كان مولودا في العالم 
الكريولي الريفيء وهو يختاره ببساطة منقادا للنزوة التي تحولت إلى مصير. وكما في قصة المرأة 
الاتجليرية الأسيرة التي تقرر العودة إلى القرية الهندية وترفض تعاطف جدة بورخيس فإن دالمان. 
عندما يتجه جنوباء إنما يبدأ في قبول جانب من تراثه. تراث جده فرانثيسكوء والحقيقة أنه. 
عندما يفكر في أن يتجه جنوباء إلى المزرعة. ليستعيد صحته. إنما يتجه جنوبا ليستعيد صورة 
ماضیه. وهذا. أيضاء معنی "الفارقات الطفيفة”: الجاوتشو يرتدون ثياب القرن التاسع عشر. 
البیئات البدائية ذاتها. الرجل السن. رمز- "شفرة". کما یقول بورخیس- یقدم سکینه لدالان. 
موجها یاه صوب قدره: قبول تراث . ولكن آیضا قبول الوت. 

ومن الجلي أنه يمكن النظر إلى هذه التفاصيل على أنها دعائم الأدب الفانتازي : ایهام 
الزمان والمكان. والأشكال الزائفة من التعرف أو عدم التعرف. والتماثئلات. والمراجع المشوشة. غير 
أن هذا جلي. وما أحاول أن أقوم به هنا هو أن أنظمها ضمن نموذج ”نظري” یمکن أن يكشف 
معنى ومكانة الأدب الارجنتيني ۰ والطريقة التي يمكن أن يصل بها المرء إلى قلبه وإلى حقيقته 
نفسها المنطوية على الخطر. . ۱ 

ومثل الرأة الانجليزية الأسيرة. تستحوذ علی دالان القوة الرمزية للبدائية. لأن ما يمكن 
التفكير فيه على أنه بدائي يتوافق مع مجموعه من القیم والتقالید (احترام القضاء والقدر. قبول 
المصير. الشجاعة الجسدية) التي تفتقر إليها الثقافة الحديثة. وفي كلتا القصتين. ينتقم البُعد 
الكريولي أو الهندي من النطاقين الحضري والمتعلم. وفي كلتيهماء تجري إعادة فتم الشخصيات 
الرئيسية عبر السحر الذي تمارسه البربرية عليهما. ويقبل دالمان. أمين المكتبة الذي يبحث في 
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الجنوب عن شئء ما أكثر من مجرد شفاء صحته. المبارزة الكريولية “التي تستعصي بقل الفهم مع 
غريب بلا سبب أو على الأقل بلا سبب يمكنه أن يسميه. وتختار الأسيرة الإنجليزية العودة إلى 
المستوطنة المحلیةء منجرفة د ”داقع خفيء دافع اعفن من التب 

ويشتغل الأدب على مادة هذا الدافع الذي يرشد بورخيس أيضا ي ابتكاره الشعري التمتل 
ق الحواف 07۱۱۱۵5 ۰125 الحدود بين المدينة والريف. أو بين عالمين: أوروبا وأمريكا اللاتينية. 
الكتب. والزعماء ۱5 أو الكومبيادريتو 2.115 أسلافه الإنجليز والدم 
الكريولي. والحقیقه آن شیئا ما في الماضي الأرجنتيني يرتبط بعمق بهذه الثقافة الريفية. التي 
ھا بود كيين 3 مقابل التراث الحضري. والمتعلم. والأوروبي. وما من أصل من هذين الأصلين 
يمكن قمعه أو إلغاؤہ تماما؛ وما من أحد منهما يجب التشديد عليه إلى حد طمس الآأخر. غير أن 
تعايشهما لا ينتهي إلى تناسق كلاسيكي بل إلى صراع. 

وهذا التوتر الناشئ عن الأصل الزدوج ماثل ق صميم الا شنت الأرجنتيني. وهو ماتل داخل 
دالان القادر على الاستشهاد بمقاطع من مارتن فييرو عن ظهر قلب» وكذلك على معرفة قيمه 
طبعة نادرة أو رائعة من ألف ليلة وليلة. وقد سحر كلا الكتابين بورخيس. ويقدم له كل منهما 
قالبا لعدد هائل من القصص 2 التي يمكن قراءتها وإعادة قراءتها في نصوص جديدة. ولا حاجه إلى 
القول إن ألف ليلة وليلة هي أيضا ترجمة. 5 هي الصورة التى يتخذها نص شرفي كلاسيكي 
لغة أوروبية. وبطريقة ما تمثل الترجمة أيضا مشكلة الأدب الأمريكي اللاتيني» على الأقل من 
وجهه نظر بورخیس حيث إن بلده مكان طرق (هامشي) بالمقارنة بالتراث الأدبي الغربي ٠‏ ووضع 
کتابه فی حد ذاته إشكالي. ويقودهم واقع أنهم لا يتعرفون في اسبانیا على بلد أم ثقافي إلى ربط 
أدبهم القومي باداب بلدان أوروبية أخرى. غير أن واقع أنه يوجد أيضا تراث ثقائی محلي لا يبسط 
هذه العلاقة. وعلى مدى أعوام تناول بورخيس هذه المشكلة بطريقة رمزية وإلى حد ما تهكميه. 
وهوء مثل دالمان. يحفظ عن ظهر قلب مارتن فييرو (وأعاد كتابة بعض مشاهدها)؛ وهو مثل 
دالمان يعرف قيمة التراث الكريولي ؛ وهو مثل دالمان يمزم هذا التراث في مزيج آوروبی. وهو یعرف 
أن الماضي الكر ر ل يجب البحث عنه بل الحصول علیه. لاپین سا تسب دض 
الاقتناع يمنحه رأياء ایض حول دمج المهاجرين الجدد فى الثقافه الأرجنتينية. 

و”الجنوب“ ق آن معا مأساوية وتهكمية. وهي تحمل إنذارا مزدوجا: قد يكون المزيج الثقاق 
قدرناء غير أنه ينطوي على خطر. ويتمثل أحد أخطاره في إضفاء الطابع الرومانسي المهذب على 
الماضي الکر؛ يولي وهذا يفضي إلى نوع من الدب الریفی ء القائم على تصوير المناظر. الذي يرفضه 
بورخيس ويتفاداه في ممارسته القصصية والنقدية. يكتب ورک "عمیان عن كل خطأ. يمكن 
أن يكون القدر قاسيا لا يرحم عند أدنى حالة شرود من المرء“. وريما كانت هذه الجمله تشير 
إلى حالة الشرود العقلي لدالمان عندما يصعد السلالم إلى مسكنه. غير أنه ا کون من الکن اا 
قراءتها على أنها استباق تهكمي لصیره. ومصعوقا بروعه الناظر الطبيعية للبیثه الریفیه التي 
طالعته لا يستطيع دالمان أن يقاوم سحر نهایه كريولية لحياته ء يمكن النظر إليها ليس على أنها 
قدر فحسب بل أيضا على أنها عقاب على بوفار يته م8010/3115 وكلتا النهايتين ممكنتان على قدم 
المساواة في تهكم متعدد الطبقات للقصه. 

ویمکن وصف 2ئ الأدب الأرجنتيني عند بورخيس على أنه يتمثل في التنظيم الادردد 1 
لتراث أمريكي کک على أنه سيادة السمات المحلية على الثقافة الأو روبية أو المجلوب4. وقد 
حاولت قراءتي ل ”الجنوب” دی تقدمء ف حدوده الرمزیه » هدا الزیج الثقاق الذي لا يقدم أبدا 
نهاية سعيدة بل يقود بالأحرى إلى الصراع. ولوت دالمان مغزى مهم ليس فقط لأنه يتم تقديمه 
تحت سماء سهول البامبا وفي مبارزة كريولية (وهذا انقلاب درامى مفاجیء 06۲۱۵61612 جرى 
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استباقه في مارتن فييرو)» بل أيضا لأن أمين مكتبة وحفيدً) لراع بروتستانتي أوروبني هو الرجل 
الذي يتحقق من خلاله القدر على هذا النحو. ويقول بورخيس إن دالمان قد صقل “كريولية” 
۰۵ طوعیة ولک غير متباهية أبدا” كانت ملائمة لرجل من المدينة وقارئ ل ألف ليلة 
وليلة- وهوء على كل حال» غريب على البعد العتيق (الذي ريما أحدثه هذيانه لذ بولبيريا 
الفقيرة حيث كان عليه أن يتلقى التحديات إلى مبارزة. والحقيقة أن تحقيق هذا التغاير (وهو مجاز 
تناقض لفظى حقيقى . مثل المرأة الهندية الجميلة الزرقاء العينين) یحیل لیس فقط إلى الأصل 
المزدوج لدالمان وبورخيس. بل للثقافة الأرجنتينية ذاتها. 
والمزيج لا غنى عنه وإشكالي في آن معا. وبورخيس بعيد تماما عن الحلول التركيبية السلمية 
التى يمكن أن تحول الأرجنتين إلى الفضاء الشاعري لبوتقة انصهار ثقاني. إن كل أدبه. على 
العكس. ممزق بأحاسيس الحنین, لآنه يدور على الحد بين عالمين. على خط يفصلهما ويربط 
بینهما. غیر آنه عبر وجوده ذاته . یکشف عدم أمان الصلة. وبهذا العنی ۰ ینتمی آدب بورخیس 
إلى حافة بين آوروبا وأمریکا: إنه يكشف المسافات والتحولات: بنفس الطريقة التى يفصل بها 
نقش الكتابة مسافات الصفحة عن مسافات الحياة*© . ۰ ١‏ 
الهوامش: 
”Dulcia LinquImus Arva”, in J.L. Borges, Selected Poems, 1923-67, London 1972, ۰‏ )1( 
-. 49-1 
Leopoldo Lugones, El payador, Buenos Aires n.d.‏ )2( 
(3)J.L.Borges, El hacedor, Buenos Aires 1960, p. 38.‏ 
:٤‏ كل هذه الاستشهادات من قصة “النهاية” The End‏ : 
J.L. Borges, A Personal Anthology, London 1972, pp. 137۰8.01‏ 
:٥‏ قصه ”سیرة تادیو إیسودورو كروث ” 0012 ۱5۵00۲0 j Biography of Tadeo‏ : 
A Personal Anthology, ۰‏ 
5: ”قصة المحارب والأسيرة” j The Warrior and the Captive‏ : 
.161۰2 .6م ,1970 Labyrinths, London‏ 
|bid., ۰‏ )7( 
p. 160. ۱۵10۰,‏ )8( 
۹ قصة "الجنوب" طا50 7۳6 ق: 
A Personal Anthology, p.113.‏ 
Both quotations, IbId., ۰ 15.‏ )10( 
For both quotations, ibId., ۰ 16-17.‏ )1( 
Ibid., p.17.‏ )12( 
Ibid., pp. 17-18.‏ )13( 
٤‏ ”قصة المحارب والأسيرة”: 162 .م 
6 الجئوب":12 .م 
5 : العبارة من إدوارد سعید ق : 
Edward Said, Beginnings, New York 1986, p. 237.‏ 


3 


یک از لو سس 6 سس سس 





OEE 


م ال 2 E ES‏ ا 









ین ع ا یا ود 
رن مک ید iE E‏ 


EDE 
ا لے‎ ۲ 








ام 









RE بی می‎ E a 


یں 


RE RR E 
























32 ای 1 تفت 
کے ری مج متا ۳ کے رو 


3 3 رووا یں من ون جوم ما و ی ون 1 پا : . اق ےا تا 


ES‏ عو می سس 


. کین مت‎ ig, EE 


ا و جا اہ EE‏ 


.ی 5 وت 
ESS 3 ERS.‏ سر 2 و کی وت 

امب ےج کے کے یر وا ری E‏ 
دل از و مو ای ا بن 








ف 








جات درد نو مایا E ۳ OK N,‏ 
ی خر 3 پا کت جک ا 
RE‏ ات کم ی 
ھی ۹ نین قد یش 1 رو 4 E‏ 
ا REE‏ 9 
: ای کی یت 3 E‏ 
تن اج ا کو 9 ا اج ا 


E ا‎ 


ا و ات کے ده صا 


و ا ان 


1 ور سر 
ا 
۰ ار نو ا او و 





و 
ا 
€ 
تک 
ye‏ 
a‏ 












۳ دبع هه را نسم 
۳ و 


ا ا تن 


4 5 
7 ا و ا ا ا 


E 
د عفد‎ ak تن‎ 
ده ۵ ا‎ 


RE‏ یی ا 3 وا ا 


E re 



















کی دب 


E‏ لے 





e: 





۰ 








والمقاومة 

فریال جبوری غرول 
دراسات. إدوارد سعيد ... والنقد الثقافي المقارن, [ قاءة طباقية ) 
عرالددن الناصره 





بین التاریخ والسياسة والهوية 
والمنفى. إدوار د سعيد أنموذد 





رسول محمد رسول 





ترجمات. النفى أم التجذر ۰ 
سیاسات | خنااف عند إدوار د سعيد وكور نیل ویست× 


ہب جو 


ذ : مصطعى ب. 


وی 


ہو وھ 


ستشراق .. الآن 
تمحعيد لطبعة آغسحلس ۲۰۳ احتفال! بمرور ربع قرن 
صدور الكتاب» 

إدوارد سعيد 
ذ: حازم عرمى 





متابعة. طرف من نقد استشراق إدوارد سعيد. 
هل كان ماركس مستشرقا؟! 
شعبان يوسف 
كتبه قراءة في قراءة سيزا قاسم لموسم الهجرة إلى الشما 
كيف وقع محسلفی سعيد أسير النظظرة الاستشراقية ل 


ادوار د سعيد؟ 





عرص: علی سعید 
إدوارد سعید : الموسیقی بكماء .. والأعمال | 


أطفال الصمت 





عرض:رشا عبد الوهاب 
جدل السياسة والثقافة في خطاب إدوار د سعيد النقدى 






























المشاركون: ومن هيئة التحرير : 
۔ خیری منصور محمد الكردى 
سامی خشبه محمود نسيم 

ب محمد السید سعید 

مساهمات من الخارج : اعد الندوة: 
فريال غزول عبد الناصر حنفى 


و 


0 eee 
3 2 2 ر 1ح و یں سس‎ AA 2 مج‎ 
یی مع وع مک می وو مک ماک ما ںو مع یلا‎ DR 





هدى وصفي : 

أرحب بكم جميعا في هذه الندوة اللخصصة للحوار حول المفكر العربي والفلسطيني الراحل 
“إدوارد سعيد”. والذي يحظى بأهمية بالغة في الثقافة المعاصرةء وهي أهمية تتضاعف بالنسبة لنا 
باعتباره قد فتح أمامنا الطريق. وعبده. تجاه الوعي بالاخر. و بثقافته. دون الوقوع في اسر 
الانبهار به. بل عبر موالاة نقده؛ وتفكيك مقولاته . وفضح الجوانب السلبية فیها. وبالتالي فان 
الملف الذي خصصناه له في هذا العدد. بالإضافة إلى ندوتنا هده. لا ینبعان من مجرد رغبة في 
الاحتفاء به ء أو تكريمه. بقدر ما ينطلقان من محاولة تستهدف تحفيز الوعى النقدى. وتنشيطه . 
عبر الحوار مع منجز " ادوارد سعید" . ونقده: واعادة ترسیم الطرق والخرائط التی أفضى إليها 
عمله . ویحت امکانیات الاستفادد منها. 
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۱ وق البداية اسمحوا لي باستعراض سریح للمحاو, 7 5 النقاط المقترحة التي آعددناها 2 ال 
التمهيديه للندوة. وهنا أقول إن من تقاليد ” ندوة فصول ” أن ورقه الندوة هي في النهایه مجرد 
اقتراحات ( غير ملزمة ) للحوار. ودورها یکمن ق اتخاذها كنقطة بداية للمناقشة. 

وانطلاقا من أن أهم منجز حققه ” إدوارد سعيد ھوالدفع بالنص ٤‏ مركز حلبة الصراع 
السياسي / الثقای بین المجتمعات والثقافات الختلفة. بدءا من النص الاستشراقي» ومرورا 
بالنصوص السرديةء فإن النقطة الأولى تطر ح تساؤلا حول هذا الوضوع وعلاقته المنهجية بالفاهیم 
النظرية التي ا سعید“ حول ×0 التابم "۰ والعديد من النقاط الأخرى التالية التي 
سنتعرض لها هي محاولة لتقصى التبديات والإشكاليات المثارة عبر هذا المنج: ز التحليلي. 

ومن المنهج إلى النتائج تتعرض النقطه الثانية لحدود وإمكانيات ما قام به " سعيد” من تفكيك 
للنص الکولونیالی ۰ والركزية الثقافية. 

0 الثالثة إلى مناقشة دور السرديات في تشكيل الأمم معرفياء والذی بات من 
المبادئ النظريه الهامة في دراسة ظاهرة القوميات. كما أصبح يشكل مبحنا متناميا ساهم فيه سعيد 
وغیرہ ولکی نتلمس مدى خطورة وأهمية هذا البحث وضعنا في الورقة أحد الاقتباسات التى 
تناولها سعید بالتحلیل . ۰ والتي تقول ” إن الأمم ذاتها هي الس‌دیات ۳ وهي عبارة یمکن آن 
نعدها بمثابه مائیفستو لهذا المجال من الدراسات. 

وتقترب النقطة الرابعة من موقع اکثر حميمية في فکر "سعید" وحیاته فتتناول مفارقة الهوية 
والمنفى. عبر الثقافة. والوطن. واللغة. 

آما النقطه الخامسة فمخصصة لاطلالة آکثر قربا وتدقیقا لعلاقات التضافر بین الخطاب 
الد روائي والشروع ار مبريالي 3 إنتاج أشكال معرفيه وتمثیلات نمطیة عن الاخں وهي المسألة التي 

كرس لها سعيد واحدا من أهم كتبه ” الثقافة والإميريالية ' 

وعودة إلى موضوعة “تمثیل التابع' ' تتناول النقطة السادسة تشكل صور الأقليات ( الشرق. 
المرأةء السود ) باعتبارهم موضوعا لهيمنة ثقافية واجتماعية تمارسها الثقافة المسيطرة. 

وتتوقف النقطة السابعة جند مسالة “إعادة النظر في الاستشراق”. وهو أمر يمكن أن يتم تناوله 
علی اکثر من مستوی. وعبر أكثر من فاعل. فهذه العبارة كانت عنوانا لإحدى مقالات ” سعيد”. 
كما أنها تمثل تیارا انطلق تحت تأثیر کتاباته . وبالتالي فهذه النقطه تطرح علينا سؤالا مزدوجا: 
فهل نحن بحاجة إلى إعادة تقییم هذا المجال البحثی اللتبس. والسمی بالاستشراق: آي اعادة 
قراءته على نحو أو آخر يستفيد مما أنجزه سعید ولا یغفل- بالتالي | الأدوار المذمومة التي قام 
بهاء بقد, ر ما لا یغفل ما قد يكون أسهم به في دفع الدرس الثقافي أم أن إعادة النظر تلك ينبغي 
أن تتوجه بکامل طاقتها ال رصد الدور التنامي لادستشراق ر حتی وان کان تحت مسمیات 
أخرى) مع عودة الطموحات الإمبراطورية للمحافظين الجدد في أمريكا. وبروز مقولاات استشراقية 
في جوهرها مثل صراع الحضارات. هذا سؤال ! 

ولكنه أيضا سؤال يأتي محفوفا ومحددا بسؤال اخرء فما الذى دفع " سعید" لاعادة النظر فى 
مشروعه لقراءة الاستشراق ؟ بحيث وضعه في إطار أفق أكثر اتساعا يدور حول مفاهیم تمثیل التایم 
عبر الثقافه الهیمنه وإلى أ حد يمثل هذا التحول اضافت أه واحتى قيدا منهجيا على استخدام 

دته التی قدمها ق کتاب "الاستشراق" * وکیف یمکننا الاستفادة من هذا التوسع الفاهیمی 
الذي قام به بحیث نخرج من ثنائية شرق / غرب : والتي يخيل لي آن کتابه قد عمقها لدی بعض 


تياراتنا الثقافية ود لا من أن یدمرها أو يساهم 6 تفكيكها. وھنا 3 أستطيع الا أن اد کت دحت 
الاس الذی استقیل به " سعید " بعضص الاراء العربيه التی لم تجد ۳ كتابه إل استمرارا للمؤامرات 
الاستشراقية ! 
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والنقطه التامنه تضعنا ی مواجهه4 دود 00 " ادوارد سعيد” ؛ حيك يرى اليعض ف 
تحلیلاته تحيرا واضحا للنصوص الغربيه ) والذكورية خاصه ( التى تتواطاً ہو التو‌جهات 
للغاية 0ت التي ت تنتمى إلى ا 5 نساء. عرب »> تہ 0 ( حا 5 هده الاصوات م من 
الظهور. مما يشكل تناقضا مع رغیته. أو دعوته لهؤلاء المحرومین من تمثیل آنفسهم ای آن 
يتكلموا د تسمع أصواتهم. وبعبارة أخرى. ققد اکتقی بنقد الصورة التى يكونها الملهيمن عن 
التابع . ولكنه لم يهنم ق الغالب بالانصات لا يقوله هذا التابع عن نقسه . 

اننی آرصد هذه النقطه التی وردت 6 قراءة البعض لعمل ادوارد سعید. فقط لاثارة التحاور 
حولها: دون أن يعنى ذلك آننی شخصيا أراها داله على اجتهادات سعید. بل ربما یکون العکس 
هو الأدق. وعلی خلفية هذه الجزئية تأتي النقطة التاسعة لتطرح للنقاش آنواع الاستجابات لدی 
التابع . ولد ی الخاضعین للاستعمار وخاصه من يكتب منهم بلغه أجنبية. ودور ذلك ف التأثير 
علی اشکال السردء وف تمثيل الذات. 

أما النقطه العاشرة والأخيرة فتلتقط دعوة سعيد للنقاد بالعودة ای مشروع خطاب دنيیوي » 
وهي الدعوة التي حر ص عليها طوال مسيرته . مند كتابه 0 العالم والنص والناقد” “ وحتى بعص 
مقالاته الأخيرة. وما يقصده ك2 سعيد ” بالخطاب الدنیوی هنا لیس مجرد خطاب علمانی ‏ بقدر ما 
هو خطاب عقلانى يحتفى بقدرة الإنسان على صنع تاريخه . ولا يضعه رهن خدمة فكرة متعاليه. 
تهمل الانسان بوصفه انسانا. وتلقي به 6 اسر نزعه تخصصیه ضیقه وف هذا ال طار یقع جوء 
هام من عمل “"سعيد ” وبشكل عام ؛ و عیبر هذا الاستعراض المجمل لمحاور الندوة. يمكن أن تفا 
الحوار استنادا عليهاء أو انطلاقا مما ترونه من نقاط. 


سأبدأ ببعض التعليقات النظرية السريعة حول المحاور التى وردت بورقة الندوةء وذلك 
بغرض فتح النقاش. وسأعود فيما بعد إلى طرح ملاحظات أكثر تفصيلا حسبما يقتضي السياق. 

وبالفعل فان الکشف عن دور النص في الصراع السياسي الثقافي بوصفه الأرض التي يدور فوقها 
هذا الصراع أحياناء وبوصفه آداق أو سلاح هذا الصراع أحیانا آخری. هذا الکشف هو واحد من 
آهم منجزات "!دوارد سعید" والذي لا یلجاً منهجیا للمفهوم الاركسي السائد عن الصراع الطبقي . 
بل یتسلح بمفهوم الخطاب. الذي بستعیره من "میشیل فوکو". ومفهوم الهيمنة كما جاء في 
کتابات الفیلسوف الارکسی " جرامشی "۰ بحیث یصیغ الفرضية الاساسية لکتاب " الاستشراق" 
علی نحو یوضح أن هناك خطابا للهيمنة یقوم بفرض تصوره آو تمثیله. للاخر التابع الذي لا 
يملك خطابا يستطيع أن يمثل نفسه عبره. ) 

وبصفة عامة فان الثقافة ترتبط بالنظام الین دير هنا يسهية”” التوسير ۳ اج ؟ 
الأيديولوجية للدولة. والتی تقوم بالدور الإقناعي في المجتمع . مقابل الأجهزة الأخرى. مثل 
الشرطة والقضاء.. الخ والتي تقوم بالدور القمعي. 

وعبر هذا التحدید برصد " سعيد” الدور الذي يلعبه مفهوم ال رکزیه الثقافیه والتي يراها 
بوصفها السلاح الأساسی لاجمبريالية مما جعله ینکب علی دراسة مختلف طرق السید الامبريالي 
6 فرض ءتأکید هیمنته الثقافية مستخدما العدید من الراکز البحثية والاکاديمية والتی تسس 
لحالة من التواطؤ مع آهداف رتسول السياسية والاستخباراتية: ومن هنا تأت اي 
نظره - أهمية تفكيك النص الكولونيالي من منظور الأقليات التابعة: مثل المرأة. والسود. ومثقفي 


إدوارد سعيد 
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العالم. الثالث. هؤلاء المعذبون في الأرض حسب تعبير ” فرائز فانون”. وهو المفكر الذي أثر كثيرا 
على "!دوارد سعيد “كما يظهر ف كتابه الثقافة والإمبريالية. 

وعبر تعامل ” سعيد” مع علاقة الأمم بالسردیات : يكشف عن تأثره بالفیلسوف الانجلیزی 
الماركسي ” ريموند ويليامز” » وهو يرى أهمية السردیات الختلفه التى تعبر عن الأمم. من خطاب 
ثوري. إلى خطاب سلطوي. الن خطاب معارض. وإن كان يستند كثيرا إلى کتاب ” الأمة والسرد” 
and narration )‏ 0 والذي قام بتحریره " هومی بابا". 

آما عن مفارقة سی قهي تعبر إنتاج ” إدوارد سعيد” بأكمله. وهو ما يعلن عنه بوضوح في 
نصي " تمثیلات الثقف * و خارج الکان" ". مصرحا بانه یکتب انطلاقا من مکانه ف العالم. 
ومن منفاه في لغة الاخر 07 + فالصراع کامن بداخله. وهو يقص كيف یحاول تجاوزه. فینجح 
حيناء ويخفق حينا اخر. 

ومتأثرا بالفیلسوف الألاني " آدورنو" استطاع آن یشکل مفهوم " ما بین الحدود ( ١٥ ٥٥٢‏ 
۲۷5 فیقول إن النظر إلى الذات والواقع عبر مساقه فاصلة يسمح بسعادة استيعاب لغة 
الهيمنة. ووضع الآخرء فالنفی حسب " سعید" تجربه مولة وقاسيةء ولكنها تن آن تتحول 
إلى سعادة عندما تقترن بانطلاق حرية التعبيرء ودقة الرؤية. وهنا تكمن قوة “سعيد” وضعفه فى ان 
واحد. اذ أنه يظهر اتحيازه للخطاب الغربي رغم نقده له. 1 

وموك «سعيك أن ثمة تضافرا ملحوظا بین الخطاب الروائي والشروع الامبریالی. فالکاتب مهما 
كانت براعته أو موهبته لا يستطيع الانفصال عادةۃ عن آفکا ر وایدیولوجیات مجتمعه تجاه الآخر 
وعلى سبيل المثال فإن أعظم الكتاب الفرنسيين مثل فلوبيرء ونيرفال» وأندريه جيدء وكامو 
يرون الآخر الشرقي قِ كتاباتهم عبر نظرة دونية. ف "کامو" رغم حنينه لموطنه الااصلي يلغي 
المواطن الجزائري من كتاباقهء فيما فلوبير راق مصر. وأندريه جيد في تونس. يطلقان سر راح رغباتهم 
الجئنسية المكبوتةء ونیرفال- الأكثر موضوعية- يعيش جنونه عبر محاولة بائسة للتواصل مع 
الآخر الذي يظل بالنسبة إليه متدنیا : و مقابل هذه الصورة قد لا يملك الرء سوی تذکر سلوك السید 
الإمبريالي الفج والمتوحش في فلسطين والعراق» فالصور التی باينا لا حدث في سجن أبو غريب 
جعلتني أستعيد بعض عبارات فلوبير عن المرأة الشرقية © ل :ا روح ؟ وهل تحس 
بالاشیاء؟"۰ هل تعرف المرأة الشرقية أي شيء أصلا ؟ ”. 
| أما عن صورة الأقليات. فهنا المسألة للا تخص الشرق وحده. جرد ی الغريي 
والأمريكي بصفة خاصةء فصوت المرأة» وصوت السود هناك قد باهر في تفكيك الخطاب المهيمن. 
وربما كان هدا یفسر ما یعطیه " ادوارد سعید" من أهمية للتفكيك. ضاربا عرض الحائط بتلك 
البلبلة التي قد تحدثها التفكيكية في بيئة ثقافية لا تطرح نفس الأسئلة. ولا تعيش نفس الرهانات. 

ويي عصر تثار فيه ضرورة حوار الثقافات» تظهر أهمية إعادة النظر ف الاستشراقء وبخاصۃة 
تلك التحليلات التي يقدمها ” سعيد”. والتي تكمن أهميتها في إظهار التلاحم بين صورة الآخر 
وسياسات الهيمئة. فما نشهده يوميا من ندوات ومحاضرات حول حوار الثقافات تساهم في النهاية 
في عملية عزل الثقافة عن الواقع بما تعطيه من صور مثالية لمقولات إيجابية هنا أو هناك. وهو ما 
يتم في إطار محاولة تصدير هذه العلاقات في قالب عقلاني شديد النعومة على نحو يتجاهل فظاعة 
الصراع والممارسات الإمبريالية على أرض الواقع : ويخفي لا عقلانيتهاء ولا إنسانيتهاء بحيث 
تکرس لدینا الاغتراب عن الواقع . وترسخ استلابه . 

ومن جهة آخری فمن الهام بالنسبة لنا آن نعي حدود " سعید " الثقافية إذ أن تعليمه. 
وثقافته . ومعيشته نی الغرب تجعله ملما بنصوص الاعمال الكتوبة باللغات الأجنبية. وهو لا 


¢ 


يعرف من أصوات العالم الثالث إلا تلك التي تكتب بهذه اللغات. أو التى ترجمت إليهاء أي أن 
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مجال وجوده وفعاليته وحركته يكاد يقع بأكمله في فضاء تلك اللغات المهيمنة. والتي- بالمناسبة 
- يسيطر عليها أيضا صوت ذكوري بطريركي. وربما كان هذا يفسر إلى حد ما أحكام سعيد 

القاسية آحیانا علی النصوص الليبرالية نی العالم الثالث . والتی ینتقد شوفینیتها تارق وتبعيتها 
تارة أخرى. إضافة إلى تجامله للثقافات الارکسیه فى تلك المجتمعات. ولا تنتجه من خطاب. 
وهو نفس ما ينطبق على الثقافة والتيارات الإسلامية. وبعبارة أکثر اختصارا. فثمة مسافة واضحة 
تفصلنا في النهاية عن ” سعيد “ع وتفصله عنا. 

وفي حدود معرفتي » لم يؤثر ” سعيد” كثيرا في شکال السرد علی النحو الذي اثر به في بعض 
الوضوعات الاخری ( وخاصة الاشتشراق). قفي تمثيل الذات مثلا تأخذ السير الذاتيه والشخصيه 
آشکالا متعددة لا نجدها عند " سعید" مثل استخدام الوثئیقه. وادخال صوت الاخر ق نسیج 
النص . والاستطراد الخيالي آو الونولوج الذاتي الذي یشمل کل آنواع تیار الوعي التي عرفتها 
الكتابة الذاتية في الغرب وف الشرق. 

وأتوقف فى النهاية عند السؤال الذي طرحه " سعید" حول کیفیه استعادة مشروع "نقد دنیوی 
حقيقى. والذي جاء عنده كرد فعل لهيمنة الخطاب البنيوي الذي ساد النقد الأدبى في 
الخسینیات والستینیات ‏ وهو سژال هام ا ا اتا ا الات اة ق عدت 
النقد العربي واستمرت في السيطرة عليه حتى بعد أن ضعف الاهتمام بها في الغرب. 

وعموما يرفض ” سعيد” أخلاقيات النقد الأكاديمى السائد. لأنه يفصل بين الخيال والفكر. 
وبین الثقافة والسلطة وبين التاريخ والشكل: وبين النصوص وكل ما هو خارجهاء وهو يرى أن 
الأدب مهم في عالمنا الحاضرء لأنه يحمل كل ما هو جمالي. وتاريخي. ومجتمعي.. الخء ولذلك 
ينبغي أن يضع الناقد كل هذا في اعتباره عند تعامله مع النصوص. 

ومن هذا المنطلق يفرق ” سعيد” بين مفھومی ” النسب”ء والانتساب”. فالنسب حسب رأيه 
هو كل ما يصف مكونات النصء إنه تحليل داخلي لجمالياتهء ولاتساقه وتکوینه..الخ. 

آما الانتساب فهو ما یمنح النص مجال 0 أي مجموعة الظروف المحيطة به. ومكانة 
المؤلفء واللحظة التاريخية التي یتم فیها استعادة آو تناول النص. مرورا بالیات النشر والتوزیع 
والتلقی ۰ وبالتالی فالانتساب هو (عادة خلق العلاقات بین النصوص والعالم» ولاخراج النص من 
عزلته التى تدفعه إليها النزعات الأكاديمية ذات المنظور التخصصى الضيق. فعلى الناقد أن يعود 
ای قضية |عادة البناه التاریخی للامکانیات التی سمحت للنص آن یوجد. 


محمد السید سعید : 

اسمحوا لى أن أبدا بملاحظة حول الأفكار أو المحاور التی جاءت بورقة الندوة. فهی تبدو 
لي وكأنها بدون منصة » بدون بؤرة. بدون منظور يدقع ف اتجاه استثمار الحوار مع ” إدوارد 
سعيد” وحوله. على نحو يصب ی الواقع الذي نعيشه. والذي نحن جميعا مهمومون به. ولذلك 
أخشى أن هذه الورقةء بنقاطها الکثيرة والتفصيلية. ستجبرنا على أن نكون في أفضل الأحوال 
مجرد شارحین ل " سعید" وهو ما لا أعتقد أنه سيمثل إضافة ذات بال. فأعماله موجودة. 
والشروحات حولها تعد بالالاف» ولذلك فإن منحى كهذا لا يبدو لي بمثابة الاستثمار الأفضل 
لهذه الجلستة كما لا أعتقد أن مثل هذه المهمة ستكون مناسبة لناء فأنا-مثلاد لم أقرأ كل 
اعمال " سعید" قرأت بعض أعماله الأساسية. وأكثر مقالاته. ولكن بغض النظر عن أن هذا قد لا 
يجعلني أسعد كثيرا بالوثوب علی مقعد الشارح ء فان ما أرغب فيه حقا هو أن ننتقل بمناقشاتنا 
من نظرية النص إلى نظرية الفعل. بحيث نسعى عبر ی و 
الواقع فِ ضوء التحلیلات التي یطرحها " ادوارد سعید". وهذا النحی لن یعطینا فقط الفرصه 


.و 
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لاستعادة تلك التحليلات ووضعها موضع الاستحخدام العرف الفعال: ولکنه أیضا سیتیح اتا ات 
نتخطاها في اتجاه الكشف عن التناقضات التي ينطوي عليها مشروع ” سعید ” والتی لم يستطع هو 
تجاوزهاء وبذلك يكون لدينا ما يمكن اعتباره منصة نقف عليها من أجل الإطلال على مجال 
عملهء وحقل نشاطه. في علاقاته ومقارناته مع الحقول الأخرى التاخمة لەء والتی تأسست علیھا 
اطروحاته وقراءاته. بحيث نستطيع عبر هذه المنصة أن نقرأ النص / الواقع. وخاصة فيما يتعلق 
بالواقع العربی المعاصرء وباختصار أكثر. فإنني أقترح أن نركز على “ المثقف العربي ما بعد إدوارد 


سعيد 


محمد الكردي: 

أنت تشير إلى “الفعل”. وهذا يذكرني بكلمة كارل ماركس الشهيرة في " اطروحات حول 
فیورباخ "۰ " لقد فسر الفلاسفة العالم. ولكن ما يهم هو تغییره "۰ فهل يعنى هذا أنك تقصد 
تطبیق هده القولة علی "!دوارد سعید". بحیث تحول خطابه إلى فعل ؟ ولكن كيف يكون ذلك ؟ 


محمد السيد سعيد: 

ما أدعو إليه الان وسأجادل يأنه متاح ومطروح علينا على دحو 59 یمکن تجاهله. هو از 
يمكن تسميته بيناء موقف ‏ و هد ا| التوجه يتعلق بنظريه الفعل. ولكنه | يرتبط بالضرورة 
بالب اکسیس ‏ أو نظرية الممارسة. والتى عادة ما تتحزب لفاعل اجتماعی معین دون غیرہ: والمتقف 
بالطبع فاعل اجتماعي . ولكنه عبر تلك الفردية التي يتحدث عنها ” سعید " يمكنه أن يبني 
موقفا. مثلما فعل “ سعید " نفسه ق عمله حول الااستشراق. وخطاب صراع الحضارات . والذى 
وا جھه بطرح مضاد حول صراع الجھالات : مر و | بمو قفه من اتقاقیه أوسلو. ونقده لعرفات. 

وعلی مسنوی واقعنا العربي . نحن لدینا رواقد هانله من العارف والنصوص. والشرو 3 ولکن 
مقابل ذلك لا يزال الواقع طلسمیا ای حد کبیر. خاصة وآننا کمثقفین نجد آنفسنا منفیین بمعنی 
ماء فالمتقف فى هذه اللحظه المحددة يعيش فى بلاده منفیا ما ہین الفاعلين الااجتماعيين ) أو حتی 
اللاقاعلین الااجتماعیین ( الا خرین . وبهدا المعنى أتصور حاجتنا الى مقهوم المنصة الذي دعوت 
الیه ‏ والدی أرام ليس ف هده الندوة فقط وإنما عبر واقعنا بأكمله بمثابه الطریق المکن . 


والوحيد 8 واقع الم للخروج مما نحن قیه . 


محمد الكردي: 

إذا كان حديثنا لا يزال يدور حول ”إدوارد سعيد”» فأعتقد أنه انطلق فى أعماله من مواقف 
معينة قد يصعب استنساخها بالنسبة لنا كمتقفين. فكل منا يتواجد في سياق اجتماعى وسياسى 
مختلف عما عايشه " سعید" ولذلك فان محطتنا الاولی ینیغی أن تتممل کثیرا عند ما کتبه وف 
ما تحاول ورقة الندوة التمهید له ) بحیث نستطيع أن نقف على ما يفيدناء أو على ما يصلم 
كنقطة لانطلاقنا تجاه الواقع كما يقول “ محمد السيد سعيد”. وعندها فقط يمكن أن نطمح إلى 
إضافة ما يمكن أن نراه بوصفه حوارا مع واقعنا أو موقفا تجاهه بحيث يأتى مستفيدا من منجز 
سعید . 

محمد السيد سعید ۔ 

أعتقد أنه لا يمكن أن ننتج مفاهيم جديدة إلا في سياق الاشتباك مع واقع محدد. وبهذا 
العنی فأنا لا أختلف معك٠‏ فنحن نکاد نقول نفس الأفكار ولکن بکلمات مختلفةء وکل اعتراضي 
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بدصب على هذا الأفق ات والمدرسى ي !ى حد ما و الذي يبدو أن ورقه الند 5 تسعی وضعنا 


7 
ف مداره. 


هدى وصفى : 
لا ليس أفقا تجريديا بل هو أفق محدد وملموس ويكاد حتى أن يكون اجرائياء فهى نقاط 
3 بشکل ۰ 2 ف اعمال إدوارد سعید . تم هى كما ارت ليست ملزمة. تستطيع 2 


أمينة رشيد: 

دعوني أحاول التوفيق بين هذه التباينات الفكرية التي لا أظن أنها تشكل فروقا جذرية بين 
المواقف . بقدر ما تنبع من مسائل إجرائیةء ولذلك أقول أننا ما دمنا قد اجتمعنا هنا فمن المفترض 

ن لکل منا قراءة ماء بل وموقف معين. تجاه ما قدمه" سعید". وتجاه الواقع المحیط بنا م 

يحتمل هذ التعددية التي يمكن أن تتحول هي نفسها إلى تاك الخصة الفتقدة التي يقترحها ” 
محمد السيد سعيد . 

وف هذا الإطار سأبدأ بملاحظة بسیطة ‏ فأنا لا أعتقد أن ” إدوارد سعید" مثقف عربی» بل 
أنه هو نفسه لا يتصور أنه كذلك» فهو مثقف يستخدم اللغة الإنجليزية في كتاباتهء وقراءاته 
وثقافته غربية بالمقام الأول» وهذا لا يتعارض بالطبع مع كونه عربي الأصلء أو مع انتماءاته 
للقضية الفلسطينية بشكل خاص وللقضايا العربية بشكل عام. 


هدی و صفی : ۱ 
ریما یجعلنا هذا نتساءل عن من هو الثقف العربی. ولکنی آرید تجاوز ذلك » فليس ما یعنینا 
هنا هو التوصیقات وانما التحلیلات ‏ وهناء آود الانتقال الی سامی خشبه. 


بدایه ‏ آتصور آن إمكانية التوفيق قائمة تماماء ف ” محمد السيد سعيد ” يرى أنه لا توجد 
منصه . و "أمينة رشید" سلمت بذلك وطالبت بتقدیم قراءات مختلفة و " محمد الکردي" یداقع 
عن وجود هذه النصة باعتبار آننا ننطلق من قراءة "!دوارد سعید" فی طرح قراءاتنا للواقع . 

وف الحقیقه آری آن ما بطر حه ” محمد السيد سعید " متضمن ی بعض التقاط التی وردت 
بورقة الندوق وبخاصة النقاط الأريع الأخيرةء والتي کو ان ها فحت عنوان* اا 
العربي ما بعد إدوارد سعيد . 

وبالطیع ء » قما بعد "ادوارد سعید" لا ینفیه . وإنما يتضمنهء ولكنه أيضا لا يسلم به ابتداء 
پوصفه ضرورة ولا بوصفه بداهه » وإنما يطرحه للنقاش ء ولدينا النقطة الثامنه التي تکاد تتضمن 
اتهاما لے“ خد ائه ینظلق من أرض الأدب الا مبريالي أو الكولونيالي ولا يغادرها. بحيث أنه 
یکاد 020-3" تماما نی كتاباته هؤلاء المحرومين الذين يطالب هو نفسه بسماع أصواتهم. ولذلك 

قه الندوة لاتجرنا الی شرح “إدوارد سعيد” بقدر ما تدعونا إلى مناقشته على النحوالذي ينادي 
ايه وه وی ای یوب ۱ ۱ 

وهکدا . قما بعد " ادوارد سعید" یتضمنه . ویناقشه ویتفق معه . ویختلف معه. عبر موقعین 
یسجلان اختلافنا عنه ‏ أولهما موقع زمانی ‏ لأننا- بیبساطة- ناتی بعده زمنياء وثانيهما موقع 
مكاني ؛ فنحن ننطلق من مکان مختلف ثقافيا عن مكان " سعید ". وأنا في هذه النقطة آتفق تماما 
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مع "أمينة رشيد” حول أنه ليس مثقفا عربياء ودون الدخول في خضم مناقشات نظرية مطولة حول 
تعريف المثقف العربی » سأقول انه ذلك الذي يعيش في الوطن العربي. ويعمل في إطار المنظومة 
العربية» بغض النظر عما إذا كان متفقا مع هذه المنظومة أو مختلفا معهاء وهو ما يحدد موقفه 
کمثقف منفي او غیر منفي ولكن في جميع الأحوال فالمثقف العربي ليس ذلك الذي يحمل جنسية 
أخرى . أو يعيش فى مکان اس ويعمل في إطار منظومة أخرى. وبالنسبة لى أجد أن إدوارد 
سعید" فى مجال الفكر والثقافة» مثل "فاروق الباز " في مجال الجیولوجیا. *آو "احمد زویل " ق 
مجال الفیزیاء. وکلاهما لا یمکن اعتباره عالا مصریا. آو عربیا. لمجرد آنه یحمل جینات 
مصریه . فهما قد انتمیا فٍ الحقيقة للمنظومة الغربية ثقافیا وعلمیا. 


هدی وصفی : 

أعتقد أن عدم اعتبار إدوارد سعيد “ متقفا عربيا هو آمر فيه اجحاف لے ولا قدمه من 
خدمة هائلة عبر تفكيكه للنص الكولونيالى. وهو ما لم ينجزه أي مثقف عربى آخرء. فكتاب 
“الااستشراق” يقدم قراءة كاشفة للممارسات الاستعمارية التي تتخفی خلف خطاب العلوم 
الإنسانية. بينما كتاب ' الثقافة والإمبريالية ” يربط بين ممارسات أشد فظاعة مثل الرق 
والا ضطهاد العنصري وال خضاع الامبریالی من جهف وبين الشعر والرواية والفلسقة التى ينتجحها 
المجتمع الذي یقوم بهده المارسات من جهه آخری. 


أمينة رشيد: 
هذا صحیح بالطبع . ولکن لا يجب إغفال واقع أن کل النصوص التي ناقشها هی نصوص 


۰ 5-5 3 ۵ مه ۰ گر مي و ۵ سم ۰ 
غربية. أي انه ينقد هذه الثقافة من داخلها. 


ی إلى ما ذكرته “هدى وصفي” اهتمام ” سعيد” وانشغاله الدائم بالقضية الفاس‌طينية 
وکدلك بالقضایا العربية . ولکن برغم ذلك لا يمكن اعتباره مثقفا عربياء فهو مثقف آمریکی آساسا 
وبالقام الأول. 


محمد السيد سعید - 

٠‏ إدوارد سعید “ قدم تمييزا بين حالتين للمثقف . النسب. أو البنوة. مقابل الانتساب. 
داخلهاء كما أنه قد خرج عن الأصل أو البنوة أو المكان الذي ولد فيه. وبالتالى فهو ليس واقعا 
بين الحدود. لأن ذلك يعني التواجد عند آطراف منطقة محددق فهو بالأحرى واقع في هوة. وقد 
في نفس الوقت خارج عن هدین الحدین. ۱ 


هدى وصفى : 
اجل. آأتفق مع هذاء فهو.كما قال عن نفسه ( 0۱266 ۵۲ یام أو خارج عن المكان. سواء 


ف اسمه . او لج حياته . وهو العنوان الذي اعطاه لسيرته الذاتية. وبالمناسبة ابدي اعتراضي على 
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الترجمة العربية المتداولة لعنوان هذه السيرة “خارج المكان”. والتي تسقط أو تتجاهل هذا الخروج 
بوصفه فعلا أقرب إلى أن يكون اختياريا ومقصودا. 


سامي خشبة : 

بغض النظر عن هذا التصور الشعري إلى حد ما فمن منظور علم اجتماع الثقافه سنجد آن " 
سعيد ” ٤‏ الحقیقه مواطن آمریکی . ومتقف آمریکی مختلف وانتقادي تجاه المنظومه الأمريكية 
الساخدة. ۱ 1 

محمد السيد سعيك : 

تريد أن تقول انه مثل " تشومسکی " مثلا. 

سامي خشبة , 1 

نعمء فكلاهما ينتمي إلى نفس النوع من الثقفین. 

. سعيك‎ ES 

تشومسكي »2 , علی سبیل اثثال. لم ينتقد عرفات . 

سام خضي : 

أجل» ولكنه أيضا كتب في القضية الفلسطينية كما كتب في القضية اليهودية بنفس التوجه 
والمنظور الذي كتب عبره” سعيد . 

خيري و 

ق ريي ان " ادوارد سعید" متعدد الاطروحات ‏ وبالتالي قمن الطييعي أن تتعدد الداخل 
وس نے بت أو يتطلبء > شيئا من التكاملية في التعامل معه عبر هذه 
الندوةء بحيث يمكن أن يتناول كل منا النقاط التى يود معالجتها ويركز عليهاء فالمحاور التى 
جاءت بورقة الندوة قد تستغرق وقتا آطول بکثیر مما نظن لو آننا عالجناها تفصیلیا فهي تتجاوز 
سعید الی الوضوعات التی کتب فیها. والی ما کتب عنه. 

وربما كنا الان ! إزاء أول ندوة تعقد حول " |دوارد سعید" بعد موته » والوت بالنسبه للمتقفین 
العربء كما في تقالیدنا بصفة عامةء یثیر العدید من الالتباسات ؛ وهناك مثل يقول “ الميت بتطول 
رجليه“؛ وبرغم أنني أعتقد أن ” سعيد” ليس من النوع الذي يحتا ج إلى أن تستطيل ساقاه بالموت. 
إلا أن هذا لا ينفي أنه قد تعرض من قبل البعض لما يشبه سرير یت " ولکنه عربی هذه 
المرةء وليس اغریقیا. و" بروكست “ كما نعلم جميعا هو و قاطع طريق يمط أقدام ضحایاہ أو ويبترها 
حتی تتوافق مع طول سریرہء وجزء من مشكله ان انه يقرأعلى هذا النحو بطرق 
متباینة ء وتكاد تكون متضادة» بحيث أصبح لکل منا " ادوارد سعید" الخاص به. والدي یحاول 
انتاجه وفق حاجته ووفق ظروفه» فمرة نعربه . ومرة نفلسطنه ( ان جاز التعبیر). ومرة نختزله 
سياسيا إلى مجرد ناقد لاتفاقية آوسلو. وف كل الأحوال سيبدو الأمر وكأننا نرمم أنفسنا بهء باعتبار 
أنه قد آصیح شخصية لامعة ومعروفه على نطاق دولي » وريما يعود هذا إلى أن الرجل مات في 
أثناء ظرف عربي بالغ الأهمية والحرج ء بحیث اُصبحنا جميعا نعاني من تلك النرجسية القوميه 
المچروحه » ولكن ما يجب أن نخثاه حقا هو أن یدی هذا إلى تواري. ما کانه " سعید" نفقسه. 
أي دلك التقف الأمريكي › > والكاتب باللغة الإنجليزيةء والمتوجه إلى قراء في نطاق اللغه 
الإنجليزية . والمنقود في الأصل غربياء والباحث الذي يعمل ف إطار الأكاديمية الأمريكية. وهی 
کلها آوضاع لا یمکن فصلها عن ما آصبح علیه " سعید" حتى بالنسبة لنا. ۱ 

ولأوضح هذه النقطة دعوني أقل أنني قبل عامین آصدرت کتابا بعنوان " الاستشراق والوعي 
السالب "۰ وكان داقعه الأساسيء أو فكرته المحوريةء قد نبعت من عثوري على کتاب اسمه ” اراء 
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غربیه ق مسائل شرقية ” نی خرف والذي صدر قي بيروت عام ۱۹۲۲ء ا قبل صدور كتاب 
" الاستشراق " ار دوارد سعید بحوالي ۰ عاما وبرغم أن ثمة تقاطعا هاما في جذور الرؤية 
الفكرية بین الکتابین إلا أنني: لم أصادف حنى الآن مثقفا عربیا قد سمع بکتاب " فاخوري ". 
رہما لأنه کتب ف العشرینیات العربية بأميتهاء وارتهاناتهاء ومعاناتها تحت وطأة تا 
وربما لانه كتب باللغه العربية. ولقارئ عربي ء وعبر ناشر عربي. مما أفقده تلك الأهمية الاضافیة 
التي تمتع بها کتاب " سعید " والتي جاءتنا مقترنة بما أثاره الکتاب من نقد غربي ‏ فالحقيقة أنه 
لو لم يثر هذا الكتاب ردود الفعل العاصفة تلك في الغرب. إضافة إلى المعارك التي شارك فيها 
مستشرقون من وزن " مکسیم رودنسون" "و " برنارد لويس”. فما كنا لنهتم نحن أيضا به كل هذا 
الا هتمام. ۱ 
ولذلك فنحن في حاجة إلى إعادة قراءة " سعید" بشکل حقيقي. ومعرفة التأثیر الذي أفضى 
إليه بالضيط. ٠‏ لأنني أعتقد أنه قد أثر في الغرب تأثيرا حقيقياء ا ا کی ما ا 
الاحتفاء أحياناء والانيهار والتعاطف أحيانا أخرى. أي أنه لم يؤثر في النطاق العربى تأثيرا 
حقیقبا ‏ أو معرفياء إلى هذه اللحظة. 
محمد الکردی: 
آخشی أن " خیری منصور ایی سد ارتياحه لتعدد التفسيرات على نحو يوحي بان تة 
" ادوارد سعيد” في ذاته. بحيث يتعين غلينا أن نتوجه إليه قدما ودون ابطاء. ولكن فى الواقع 
ليس هناك كاتب أو مفكر ” في ذاته ”. هذا e‏ یمکن آن نطلق عليه هذا 
الاسم ولا أعني بذلك أن نكرس أي تشويه أو تحريف ل ” سعيد " ولكن أيضا ينبغي ألا نغلق 
الياب آمام الانفتا 220٤‏ التي تسعى إلى تأويله 


إختزال “سعيد” إلى بعد واحد هو خطأ لاا يمكن أن آسمح لنفسي بالوقوع فيه. ولكنى أعتقد 
أن هناك اختلافا كبيرا بين تأويل مفكر ماء أي مفكرء وبين 0 تقويله” > 33 في اعتقادىي أن "ادوارد 


رب 


سعيد ” تعرض إلى عملية تقويل عنيفة وفق الرغائبية العربية. بل الغا الفلسطينية تحديدا 
(وأنا فلسطيني بالمناسبة ). فعا أدى إلى عزل الرجل عن منجزه الإبداعي. 

وعلی سبیل الثال فسأتوقف عند احدی النقاط التي أثارت اهتمامي في ورقة الندوة. والتي 
تتناول موضوعة النفی . وهی موضوعه هامة جدا عند " سعید". ولکنها آیضا غير مفهومة بشکل 
جيد عند القارئ : العربي» بل انها تعرضت التباس مریع . فلان الرجل فلسطيني صرنا نقرن 
ا ٠‏ بینما هو یقصد شیئا اخر تماما إن أن ملكوته الذي يبحث 

فهو في رأيي ج ی من المعنى الشائع لهء على الأقل ف 
ثقافتنا العربية. فلم يعد المنفى مجرد حالة جغرافية أو مكانية. وثمة انحياز نفسي لديه تجاه 
هؤلاء المنفيين عن لغاتهم وسياقاتهم الحضارية . والذين يلعبون أحيانا دورا رياديا أو طليعيا 3 
منفاهم سیت ھذاء وبما 07و7 مك أو ينمي رغبة دائمة للعودة إلى أصل ما أو 
وطن معین . أو حتی مسقط رآس فإن ” “ ( الذى لا أعتقد أنه قال أو و أوحى یوما بأن مسقط 
زاین هو القدس ) یبحث بلا كلل ع س 7 معرق : إذا جاز التعبیر. مسقط رأس روحي. 
وبالتالي قمنفاہ ميتافيزيقي ا الأولء إنه حالة من الاغتراب الأبدي. 

۵ و أستسمحكم ق أن أسرد عليكم حكاية ربما كانت الحث., ر الاولي لوضوعه النفی . فقد 
سمعت من ” إدوارد سعيد” أن فكرة الااستشراق جاءته على نحو خاطف وهو و ق الحادية عشرة من 
عمره. عندما منعه ضابط بريطاني من دخول نادي الجزيرة. برغم أنه كان يرى نفسه مسيحياء 
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SEE‏ وت زو جنا 


تی ٭ ا 


أنه يمنع لأنه عربى. 


ےت ویر جوا زياء فضاا۔ عن أن أباہ يحمل اا الأمريكية .الخ و و عندنند اکتشفب 


محمود نسیم : ۱ 

ربما شكلت له هذه الحادثة وعيا شقيا بالهويةء أو إرهاصا بقلق المكان والذات. ولكنه ‏ 
وتلك واقعة ذكرها هو نفسه. لم يبدأ في الاهتمام بالقضايا العربية إلا بعد عام لا5. ولهذا الآأمر 
دلالة شديدة الأهمية. فمنذ هذه اللحظة بدأ يرى أنه جزء من النسيج العربي الذي ربما يكون 
غريبا عنه. و لكن إذا ما وضعنا هذه النقطة في سياق تصوراته عن المثقفء فسنجد أن لديه 
نموذجین فقط. نموذج " کیسنجر" ونموذح " آدورنو" ويبدو لي أنه كان موزعا طوال الوقت 
بينهماء فكيسنجر هو نمودج المثنقف المندمج مع السلطه . والذي اصیح جزءا منهاء ومعبرا عن 
أيديولوجيتها. ويجنى العديد من المكاسب المادية والاجتماعيه من جراء ذلك. ولا أعتقد أن ” 
سعید" کان بدین هذا النموذج بقدر ما كان يبدي نحوه اهتماما قلقا و مبطنا بحالة من الاحتفاء. 
آما نموذج " آدورنو" فهو یمثل بالنسبة له قلق الهوية واغترابها. وبرغم ذلك فلا آعتقد أن مشكلة 
الهوية کانت ملحة بالنسبة له. فهو کان ینزع دائما ای الضروج من الحالة التقليدية للهوية. 
وامنفى قد أكد له هوية من نوع مختلف؛ هوية قائمة على فكرة الاختيارء ومن هنا تأتي مقولته 
العروفة " آنا عربي بالاختیار "۰ وبالتالي فان ارتباطه بالعالم العربي. منذ ۳ ۷ء ليس ارتباطا 
من منطلق اشکالية الوطن . بقدر ما هو ۱ کت فکری وثقای وأتصور أنه إلى أن مات لم يكن 
قد حسم بداخله مسألة کونه مثقفا عربیا آم آمریکیا. 


محمد الكردي: 

الحديث عن وقائع معينة أثرت في مسار ” إدوارد سعيد” لا ينفي قطعا آن " النفی لدیه هو 
بالضرورة شأن يتعلق بالثقافة. بل أرى أيضا أنه قد يكون أعمق من مجرد اعتراض ثقافيء فله 
مدلول فلسفي ابعد بكثير ۱ ٠»‏ يقوم على عدم التطایق , مع الثقافه المطروحة بصفة عامة. ل الثقاقه 
الوطنيةء ولا ثقافه الآخرء مما يخلق دائما مسافة بينه وبين النصوص التي يقرؤهاء ويستدعي 
بالتالي تلك العين الفاحصة والناقدة. لا العين المنتميه أو المنتسبةء و هذه الحاله كانت موجودة 
بالطبع قبل ” سعيد” وإن كان يعود إليه فضل بلورتها. ٥۷۹۷ھ"‏ 
الاستغراق ی النفی الثقافي في تراثناء » فالمتنبى يقول مغادرا “حلب ” ( والتى تمثل بالنسبة له موطنا 
ینتمی الیه) . 

بم التعلل لا أهل ولا وطن ولا ندیم ولا کأس ولا سکن 

أريد من زمني ذا أن يبلغني ما لیس يبلغه من نفسه الزمن 

وهي أبيات توضح أن المتنبي كان يشعر أنه منفي نفيا جذرياء منفي لیس عن وطنه فقط 
ولكن عن زمانه أيضاء وهى نفس الصورة التى يجد فيها “سعيد” نفسه. 


سامی خشبة: 
بمناسيه المتنبي. فهو يقول أيضا : 
ولکن الفتی العربي فیها غريب اليد والوجه واللسان 
ولکن برغم هذا التصريح المؤكد لشعوره بالنفی: + قهو ینطلق من حالة مختلفة تماما عما یعنیه 
إدوارد سعيد”. فالمتنبي عربي ء بل وعروبي للغايةء ولكنه وجد نفسه يعيش بين فرس وأتراك 
وأفارقة وبربر.. الخ. وبالتالي شعر أنه قد أصبح غريبا في وطنه. 
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إدوارد سعيد 


وقد فيل إن سعيد بدأ ینشغل بالعالم العريي بعد ۲۷ ۰ ولکننی أتصور أنه کان مشغولا وه 


أو بأخرى بوضع الثقف قبل ذلك بكثيرء ففي كتابه ” العالم والنص والناقد” يحاول أن يكتشف 
الفرق بین الصورة الحقيقية التي یمکن أن یرسمها علم الاجتماع. أو علم السياسة. أو حتى علم 
الجغرافياء وبين الصورة التي يخلقها النص یں و أتصور انه قد بدا یکتشف منفاه منذ تلك 
اللحظة التي عاين فيها الفرق بين هاتين الصورتين 

فسعيد بدأ تجسده في الأكاديمية الغربية: وق الفکر الغربي بشكل عامء في فترة كانت 
الماركسية فیها تضمحل. ۰ بینما کانت النظرية النقدية تنطلق تجاه عملية تطو ر هائله تبتعد عن 
الماركسية وتتکی عليها ؤو في نفس الوقت. وتستفيد أيضا من روافد أخرى نقدية في القلسفقة الغربية. 
وأتصور أن " سعید" قد آعطی روحا جديدة للاتنین معا اي للماركسية وللنظرية النقدية ٠.‏ فمنظوره 
ف كتابي ” الاستشراق"۰ و" الثقافة والامبريالية " لیس بعیدا عن النظور الارکسي التقليدي. وف 
نفس الوقت فهو يقترب كثيرا من منظور النظرية الأدبية. والألمانية ‏ تحديداء وبخاصة أفكار 
أدورنو”. و " یورکهایمر ۰7 وربما "هایرماس " أیضا فقد تفاعل کثیرا مع أطروحاتهم حول 
الحداثة والتی كانت تعني لديه دائما “الإمبريالية”. 


وأتصور أنه قد تجذرت لديه مشاعر تؤكد أنه منفى عن الثقافة الغربية السائدة منذ القرن 
السابع عشرء وحتى الآنء كما أنه لم يكن منتميا إلى الثقافة الثورية لأنه كان يطرح تصورا نقديا 
مختلفا تماما عن الموروث الثوري في الثقافة E‏ ومن جهة أخرى 
فلم يجد له سندا في وطنه الذي أريد له أن ينفى منهء فلسطين ثم مصرء أو العالم العربي بشكل 
عام » وريما كان هذا هو ما دفعه إلي أن يشتبك مع الواقع العربي بعد ۷٦ء‏ بمعنی أنه تقدم ليجد 
لنفسه مكانا بين هذه البروليتاريا الجديدة التي هزمتها الحداثه الا مبریالیف ولکنه لم یجد لنفسه 
مكانا أيضاء فأصبح غير موجود مع التراث الثوري الغربي. ولا مع الثوار المهزومين في العالم الذي 
جاء منه. 


وهذه التركيبة المعقدة للغاية على المستوى الثقافي والواقعي. هي التي بلورت لديه فكرة المنفى. 


تعقيبا على ا إدوارد” بالماركسية . فهوقد تعامل معھا باعتیا. رها إستشراقاء ودرس 
مراسلات ی و ای اھر و ا ارقا على اجا واي كدي 


لا أختلف معك. ولكن الماركسية التي كنت أقصدها في حديثى تنحصر في الشق المنهجى . 
فيما يتعلق بما ذكرته حول موقف بعض الأدبيات الماركسية من الشرق. فكثير من الماركسيين 
رفضوا ما جاء بها حول نمط الإنتاج الآسيوي مثلاء وعن الهند والجزاثره وأفريقياء وتركياء.. 
الخ ء وهذا الوقف موجود قبل "سعید " بمدة طویلة على الأقل منذ " ماوتسي تونح". 

وبصفة عامة. فإذا ما نظرنا إلى المستوى العرق الذي كان ماركس يعمل انطلاقا منه في هذه 
الوضوعات . فسنری آنه کان یعتمد علی مذکرات تجار ورهبان. وتدوینات بعض الحملات 
العسكريةء أي أن مصادره کانت غیر وافية. وتفتقر للنزاهة بعض الشی». ان لم آقل آنها کانت 
مضحكه إلى حد ما. 
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لج کی یں الاجر طفع شا اوت گنھج بدا SRR REG Fe Or SARA‏ مدموا ناکما نو جروج نی خی 


الکو لہ دب لاہ ون روتسد مدع می ہے ما ہیل له فينج مض 4 e DO AT a O AY RES‏ یرت رنج ہش چٹ ا یں رخزت ات ليجات راہچ ہہ ہن 
.دیج عن د کر اض ٹن می یت کا رن ا دج ا ری مز کک لت تب لا وہ جح راید بنج یهاوگ اجک ہز غیت Sa‏ اه نعي اولزن ا ريا ب ب ہز ا تج سن شی نگ ا یں ا ات لم ا 
روشاه وٹ PRE. TK‏ مد کی 


احور دي 

اود التاکید علی آهمية ما طرحه * سامی خشيةت وان کنت لا آعتقد آن ثمة صلة تأثر فكري 
مين سعد ر هات ماني ب فكل تهنا هو مخف انا عن لخدا ا اا ر لفقي 
على ” سعيد ” في موقفه الناقد للثقافة الغربية فهو ” فرائز فانون”. 


هدى وصفي : 

بالرغم ف ات تحليلاات ” إدوارد سعيد” كانت أميل دائما لبعض التقليدية 8 التعامل مع 
النصوص. إلا أنه كان يرى المناهج النقدیةء تحاشت الأفق السياسى للنص. ولم تهتم به على 
النحو الکافی ء وربما كانت إضافته الأساسية تكمن في معالجته لهذه النقطة تحديدا. 


أمينة رشيد: 

ف داخل ” سعيد” كان يوجد تناقض كبيرء بين هويته العربية المتباعدة. و ثقافته المتبحرة في 
الحضارة الغربيةء و وضعه الناقد والرافض لتلك الثقافت ومذا التناقض القلق تم حله علی الستوی 
الشخصي عبر تبني فكرة النفی باعتبارها تسمح بروية الاشیاء من بعید. وتتیح تفهمها على نحو 
آفضل . دون الاستغراق فیها. وهو ما جعله یقوك " ان النفی سعادة". 

ما عن مفهوم الثقف لدیه . فسنجده في کتاب " تمثیلات الثقف ( 0۴ ۲۵۵۲۵56۳۴۵1005 
۱۳۵۱۱66۲۷۵۱ ۳06 وهو عبارة عن ستة محاضرات ألقاها في إذاعة ال ” بى بى سى “. 

وف هذا الکتاب یرصد ٭ سعید“ بروز نوع جدید من الثقفین » 67 المهنيء أو الخبيرء 
آو الستشار. وهو يرى هذا النوع ی غاية الخطورة باعتباره یمتهن خدمة السلطة القائمة من أجل 
تحقیق مکاسبه الشخصية ‏ ومقابل هذا ینادی " سعید" بالثقف اللتزم. صاحب الوقف » والذي لا 
يجري وراء بریق الناصب آو التکریم الاجتماعي بل یتقیل وحدته وغربته بوصفها قدرا مصاحیا 
لنشاطه القائم علی توعية الناس ونقد السلطة وباختصار فالثقف الملتزم لديه هو ذلك الذي لا 
يطيق أن يكتفي بمشاهدة الأشياء كما هي. ورغم ذلك أتفق مع مقولة آن "سعید" لا يبدي رغبة 
واضحة ی تغییر العالی بقدر ما يبدو وكأنه يقف عند تلك الحدود المتمردة بين النقد ( الإصلاحي 
النزعة برغم راديكاليته أحيانا ) وبين التغييرء حتى وإن كان جهده النظري الأساسي ينصب في 
الشق النقدی دانما. 


قهناث کاتب جزاتري 0 .تس إن 5 مقروءا ۳1 23 واسع أم لاء وهو مالك بن نبي ء 
والد 5 ی کان قریبا للغایه من الفاهیم التي طرحها " قانون "۰ خاصه فیما یتعلق بفک ه ت تبني التابع 
الستعمر للفكرة التي يزرعها فيه الا مبريالي المستعمر عن العالم وعن الثقافة والوعي ء بك وعنه هو 
داته SS‏ قادر على رؤية نفسه كما هي. اہ و التعامل معهاء إلا عبر تبني تلك 

وأتصور 7 لو امتد العمر ہے ” سعيد ” لكان عليه أن يكتب عن ۳ العربي ۵ بو صفه مستش ها 
و بوصقه و مہ 0" فقد ۳ لدينا ف الوطن سے كراد 
تین ۱ 0 واقعنا بل والأدهى أن بعضهم قد ۳ يعى أن هذه الأفكار التى یدافع 
عنها بوصفها ما يشكل هويتهء تعود أساسا إلى هذا المستشرق أو ذاك. 


7 سمي يسبب حم ص۰۱ لئے اووازد مہ 





محمد السید سعيد: 

في الحقيقة أرق أن ثمة ثقبا كبيرا في مفهوم ” سعيد' " عن المنغى. وذلك لعدة ات أولهاء 
أنه ليس شرحا جیدا لوقفه هو نقسه. قهو کان منقیا باختیاره: وطبقا لعنی محدد هو ذلك 
الخروج العمدي والقصود» عن النص. آو السردية الغربية فیما یتعلق بالشرق وفیما یتعلق آیضا 
بروژیه تلك السردية لنقسها. 

وهنا أود إن أقول إن المفارقه المتعلقة بهذه النقطة تتمثل في أن ذلك " النقي " إلى مكان ماء 
او فن مکان. ما ٠‏ کمعنی لغوی. > وکوضع واقعی . )| هو شخص منکشف . > وضعیف. وعادة ما یکون ق 
موقف ملتبس بين استرحام آهل بلد التفی أو مجتمعه. وبین صب اللعنات علیه باستمرار. وهو ما 
أرى أنه لم يكن وضع سعيد على الإطلاق: أى أنه أفلت من هذا الالتباس . ولكن ليقع في غيره كما ٤‏ 
سأوضح. 1 

فالواقع أنه لم يكن هامشيا في أمريكا. بل كان في قلب المركز الأمريكي . وغل يفنل الخال ْ 
فجامعة 92 التي كان يعفل بها ليست مؤسسة صغيرةء أو و حتی عادیه ق اطار الأكاديميات 
الأمريكية. وعندما مات “ بعید'ٴ لم یحتف به تلامیذه ومحبوه فقط وهم یعدون بالالاف. وإئما 





احتفت به المؤسسات الرسمية أيضاء هذا فضلا عن أن مجتمعا مثل المجتمع الأمريكي لا يمكن ْ 
i E O‏ ا ٠‏ لأنه في الأصل مجتمع مكون أساسا من منفيين. أو مغتربين 1 

ولکن" برغم الموقع المركزي الذي كان يحتله ” سعيد “ في المؤسسة الامریکیة فقد خلع نفسه 0 
من هذه الركزية طانعا ۰ ليتبنى موقعه الجديد بوصفه منفياء وربما كان الأدق أن نقول إنه اكتشف ْ 
هذا الوقع آکثر منه تبناه. وق اعتقادی أنه وقع على هذا الا کتشاف ( وهده هی النقطه اللتبسهة 
بحق في فهمه لعلاقة النص / الواقع ) وهو يكتب عن المثقف بوصفه يعاني مما يشبه عاهة أصلية ْ 


لا براء منهك. فالتقف يدوك الواقع عبر تمثیلات أو تصورات ما تتضمن دائما شینا من التشویه 4 
والإزاحة العنيفة للواقع بوصفه واقعاء وبالتالي فا لمثقف هو بالأساس لا واقعي» ولا وطنيء فهو ۰ 
منغي في أي وطن بعتباره صاحب نص يمثل الواقع ويشن حربا عليه في نفس الوقت. خاصة إذا 
ما كان هذا النص يستشرف افاقا بديلة 9 وهو الأمر الذي یتضاعف آیضا إذا ما كان صاحب 
النص نفسه يقع نسبه قي ثقافة مختلقة . أو ينتسب إلى فضاء ثقاني مغاير عن الثقافة التي ينشط 
فيها ويقدم أعماله في إطار مجالها. 


وهكذا. فاللثقف من حيث التعريف هو کانن ذهني. يتسم بوجود دڈھنی أو تصوري. أما 


روج تلج ا م روا جر جرد جهن رس بكو پٹ اکا 


چاو او ا و 


ار یں رورس مس سد ار بی ساس 0 


وسعید ۳ تقديري یقدم نفسه . أو بالاحرى. يكتشف نفسه كمثقف بهذا المعنىء وهنا أقول 
إنه بالضرورة يفعل ذلك اة مدا روسان وان دنه خاض إلى حد الاستغراق في حقل 
الا شکالات العربية الكبرى. والإنسان يحصل على وطن بقدر ما يستطيع أن يفرد شراعه في 
بحاره. وق اشکالیاته . وعبر معطیاته » ويستوى أن يفعل ذلك انطلاقا من عاطفة التضاد آو موقف 
الاعتراض على هذا الوطن. أو انطلاقا من عاطفة المقابلة والتوافق أو الالتقاء معه على مواقف ٠‏ 
محدد ۵۔ 

وبهذا المعنى اكتشف ” سعيد” كونه عربيا عبر تناقضه مع النص / الواح العربي ۰ واکتشف 
نفس الوقت أنه منفي من قبل هذا الواقع الذى ينسب إليه. بالضبط كما أنه منفي من الواقع 
(الأمريكي الغربي ) الذي بات ينتسب إليه. 


ا ا تدده 


د جر وز أرق وم 


اا به ی ماو بتک را جس ہر ا کا 


ادن 


- ندوة العدد 
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وی اعتقادي أن قصة ” سعيد ” مشروحة على هذا النحوء هى نفسها قصة المعرفة والثقافة. 
ومحنتهما أيضا في المعطى العربي. 


أمينة رشيد: 

0 اب يدا تأتى من منطلق اختياري : إلى حد ماء ولكن 
الاختيار هنا بمعنى إقرار ما تم اكتشافه. أي ما كان موجودا بالفعل. وليس بمعنى النزوع إلى 
اس موقف جدید تماما لا ينبح الا من مجرد رغبة شخصيةء أو دوافع ذاتية محضة. فقراءة 
سيرته الذاتية تشير إلى أن الظروف التى مر بها هى التى طردتهء وطاردتهء من مكان إلى اخير. 
وجعلته يذهب إلى أمريكا في النهايةء ويقيم بها ٠‏ 

أخشى أن يكون 
لمجرد أنه كان يكتب في جريدة الحياة. وكأنه قد تمرد على كولومبيا ( الجامعة ) لينتمى للحياة 
( الجريدة ). ۱ 

خيري منصور : 

أنا قلق من أن تثير هذه الاطروحات بعض الالتباس لدى القارئء فنحن نتحدث عن منتج 
معرفة» وليس عن شاعرء أو مُجرد شخص يعاني من وضع اغتراب ( 0۱015106۲ )۰ فالناقد أو 
المفكر منفاه مختلف عن المغترب. 


Ff 


محمد السيد سعيد بعتقد ان إدوارد سعيد قد انتمی للقضايا العربية 


تید ھی 

أعتقد أن ما طرحه ” محمد السيد سعيد” الآن ينقلنا من إطار الحديث النظري المجردء إلى 
مجال الفعل أو الممارسة کما نادی هو ق بدایه الندوة. بمعنی أن ما ذکرہ حول الالیة التى يمارس 
عبرها الثقف دوره کصانع للتمثیلات تتيح لنا تجاوز الحديث عن الثقف بوصفه مجرد مفهوم 
نظري. آو فکرة ذات طابع بلاغي» وتنقلنا ای الحدیث عنه بوصفه فاعلا نی الواقم. 

ومن هذا النطلق نقف علی العضلة الساسية لوجود الثقف. فهو لکی یتناول الناس. آو 
الحياةء أو الواقع. أو أي شيء آخر. سیتعین علیه أولا أن يقوم بتمثيل ذلك الذي يريد تناوله 
عبر نص ماء وبالتالي تنعدم أي علاقة مباشرة بينه وبين الواقع » فلا بد من أن تمر مثل هذه 
العلاقة عبر نصء أو بالأدق ء عبر تلك الشبكة الرهيبة والمتداخلة والمسيطرة من النصوص. وهى 
شبكة يصعب الإفلات منهاء لأن النصوص أصبحت تتداخل مع شبكة أخرى - 9 
من المؤسسات والمواقع الأكاديمية والبحثية. 

وق مواجهة هذا الموقف يستعين ” سعيد ” بعدد من المفكرين ليرسم لنفسه طريقا داخل هذه 
التاهت. مثل " فوکو " ومفاهیمه حول آرکیولوجیا الخطاب. وجرامشی. الذي استعار منه بعضص 
الفاهیم. ولکنه لم یبد ارتیاحا لقولته الأساسية حول الثقف العضوي والذي يمثل طبقة معينة. 
آو حزیا معینا. وبالتالی فهو محکوم سلفا بمجموعة من المحددات القيمية والسياسية التي ينبغي 
عليه أن يخدمها باستمرار بحيث لا يتجاوزها أبداء وهو ما أثار رفض ”“سعيد” الذي يريد في 
الحقيقة أن يكون ملتزما بقضايا يحددها ويختارها هو. ولكن دون أن یلتزم مقابل ذلك بأشكال أو 
أنماط معينة من الكتابة 027 

ولذلك فإن تفكير ” سعيد” في هذه النقطة يتأسس في الحقيقة مع مقولات الفکر الايطالي 
القديم " جیامباتیستا فیکو " صاحب كتاب ” العلم الجديد ”ء وبخاصة مقولته حول أن البشر هم 
الذین یصنعون تاريخهم › وهي مقولة استعملھا “ سعید“ داثما لیرد النص ؛ أي نص. إلى الحياة. 





وإلى ! لیشر الذین یتحدت عنهم النص ء واليشر الذين كتبوه . بحيث أن النص نفسه يتحول عبر 
هذه العملية الی تجرية حية. وممارسة فعلية. بحیث لن يكون هناك مواقف ثابتة أو مسبقة فى 


دراسه کہ ولكن چ تسمح بالتغیر الستمر وفقا لا هو معاش من مواقف حقيقية 


هدی وصفی : 
فکرتا الثقف والمنف أخذتا مساحات وافية . مما يبرر الآن الانتقال إلى علاقة ال 
أود الحديث عن محور " الامم والسردیات "۰ وریما أكون حسن الحظ أنني أفعل ذلك بعد 
التحليل المهم الذي طرحه ” محمد علي الكردي”. والذي يجعلنا نفكر بجلاء في الحياة الفعلية 
التى يعيشها الناس. وأثرها في النصوص التي يكتبونهاء ۰ كما يجعلنا في نفس الوقت نفكر في أثر 
النصوص على تلك الحياة. 
ولدی بعض اللاحظات حول مسأله السردیات بشکل عام. وعند " ادوارد سعید" بشکل 
خاص. 
وكما نعلم فقد أثيرت قضية السرديات وأثرها في حياة الإنسان. وق تاریخه . منذ السبعینیات 
مع كتاب "فرانسوا لیوتار" " الوضع ما بعد الحداثي "۰ والذي زعم فيه أن السرديات الكبرى قد 
سقطت. وضرب مثالين أو ثلاثة على ذلك. وقد قدر لهذه الأمثلة أن تشتهر بينناء إلى درجة أن 
أستاذنا " السید یاسین ” دائما ما يردد فكرة سقوط السردية الماركسية مثلاء ولكن ريما كانت 
الماركسية غير واقعة ضمن السرديات الاساسیة التي كان يقصدها “ليوتار”. أو مفكرو التفكيك 
تب عام ‏ كما انها ليست من نوع السردیات التي يقصدها “إدوارد سعيد” عندما يقتبس مقولة 
” الأمم نفسها هي السردیات "۰ فأنا اتصور أن کلدهما ر وبخاصه " سعید " ) كان یقصد تلك 
00 التي تحققت في الواقع وأصبحت جزءا منه. بحيث تشكله وتعيد تشكيله باستمرار. أى 
سردیات الحاضر. التي أصبحت تتمتع بحضور تاريخي: وليس سرديات مثل الماركسية. والتي 
تبشر بمستقبل مك أو تمهد له 
وأعتقد أن " سعید" کان یقصد آیضا آن حياة الناس . أو حياة الام وتراكيبها الاجتماعية. 
منظوراتها السياسية والثقافية والمعرفية. هذه المنظومات التي يصنعونها ويعيشونها. هي نفسها 
السرديات. 
و علی هذا النحو یصبح مفھوم السرديات أقرب إلى دراسة الحقائق التى نلمسها عبر البحث 
ق التاریخ الباشر وليس في الأفكار النظریه المجردد. 
أما فكرة سقوط السرديات الكبرى عند ليوتار. فأتصور أنه كان يقصد بها السرديات القومية. 
وما يرتبط بها من سرديات دينية وميثولوجية و التى تتكون عبرها الأمم. مثل السرديات المتضمنة 
عند الألمان والاسکندفانیین.. الق آو حتی سردية الأسطورة الأوزيرية في النزعة الفرعونية الصرية 
والتى يحاول البعض إيتعاثها الان دن جديد وتقديمها بوصفها ركيزة لبناء الهوية المصرية. ولدينا 
أيضا سردیات ما قبل الحضارة العربیة. مثل الفينيقية والاشورية . وأتصور آن هذه السردیات التی 
كان يقصدها ليوتار لم تسقط في معظمهاء يل على العكس. فنحن نرى الآن الحركة الصهيونية 
مثلاء وهي قائمة على محض سردية من هذا النوع. أي تخلیق سردية مجلوبة من التوراق أو 
التلمود أو التراث العبرانی الیهودی. لتصنع صورة لامة حملت وطنها معها في الشتات بوصفه 
وعدا توراتياء إلى أن قادت إلى ما اعتبرته أرض الميعاد. 


م 


ندوة العدد 
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1 
1 
3 
3 
8 

5 


3 
i 
i 
ار‎ 


ی 


A‏ و 


HERRE‏ ناه مار ی ره رای رجا ی واه ره رای SRE KE‏ ری نوج ماب ارو ما ری که 


ره برد ان ریق مج هو هید شاه نوی از ی دوه و يو ابو ند امک ما او کردم هلاه تام 


قات 


AEE BESRE 


RARER‏ ےرعن لو اد ا ای یم زا لے جا ی ار سید وا RN RN VOLS ER Ye‏ ای یب ها لمكا کا وو کو سن رش بج وپ ا 


فو تمق SES SE PERSEUS AOE RSTA‏ اج ا ار ا ل ہک 


و تین 2 موه مهاب کر ہج ا ا ا پک ات جن را نت ا ا کی ا ارا جوا( ای نک 


وھکذاء فعلى أرض الواقع كل هذه ی تم تصنيعها. ليجري عبرهاء أو بواسطتها خلق 
ليس فقط أمةء ولکن آیضا مجتمع ودولة » فمثلا لو آننا راجعنا التراث الأنجلوسکسونی فسنجد 
اخ ثمه سردیه جری تصنيعها للآمة الإنجليزية ثم تمت محاولاات تسريبها للأمم الاحخوف الموجودة 
في الجزیرة مثل الویلزیینء والاسکتلندیین ء أو الساكسون القدامی ء بحيث تقوم باستيعابهم داخل 
إطار النورمان الانجلیزء ولو أننا تتبعنا تفاصيل رسوم الكنائس. وكتب الصلوات». مرورا بترجمه 
الكتاب المقدس في عهد الملك ” جيمس”. فسنرى إلى أي حد جرى إعادة تأسيس كل المفردات 
الحياتية والثقافية والفکریةء من أجل تصنيع الأمة الإنجليزية. وهي عملية ربما ساهم فيها 
شکسبیر علی نحو فعال بمسرحیاته التاريخية وهو ما يمكن تلمسه حتى عبر قراءة مسرحية قد 
تبدو ظاهريا بريئة تماما مثل " اللك لير ” بما تضمنته من ضرورة القضاء على ” كورديليا ˆ 
المسكينة وزوجها الملك الفرنسى لأنهم قادمون لغزو إنجلترا. 

ومثل هذه السرديات قد تصنع بتلقائية أحياناء وبوعي عمدي أحیانا أخری ؛ وأبرز مثال على 
تلك الحالة العمدية نت الأمريكية. والتي صنعت عبر وعي كامل منذ القرن السابع عشرء 
و في كتاب ” صدام اللحمة *( epic encounters‏ ( لاني ماكليستر» تنجد رصدا لكيفية 
استخدام التراث الديني السيحي لطھو الامة الأمريكية 8 بوتقة واحدة. 

محمد السيد سعيد: 

وماذا عن السرديات الخاصة بالأمة العربية؟ 


فيما يتعلق بالسردية العربية. أتصور أن هناك تناقضا أساسيا مزدوجاء وشاملاء بقدر ماهو 
خطیر. وبعيد الجذور في تاريخناء وقد تجدد بحدة في الآونة الأخيرة. وأعني التناقض بين 
: العروبة والإسلامء مما يطرح سؤالا أساسيا حول هوية هذه الأمة. 1 

وبالنظر إلى الواقع الفعلي نجد أن السياق السياسي والاجتماعي يجعلها تميل إلى العروبة. 
وهو أمر نجد بداياته ہے مشی عبر عن لتاب ” الذى ع- على سبيل المثال - رفع 
الجزية عن المسيحيين العرب › إلا أن هذا ليس سوى الوجه الأول للتناقض الذي نرصده. 

آما الوجه الاخر فهو یکمن 3 أن الجماعات المكونة لهذه الأمة لم يتصرفوا أبدا باعتبارهم 
عرقا واحداء وأنا استخدم مفهوم العرق هنا بشكل مجازي لكي أشير فقط إلى أن هذه الكتل لم 
تتوقف أبدا عن الصراع فيما بينهاء ومنذ لحظة البداية هناك قيسية ضد يمنية. أوقحطانية ضد 
مضريةء ومعدیة ضد عدنانیه » وقد تطور هدا الاقتتال واند نتشر فيما بعد لیشمل الامبراطوریه کلها 
من أفغانستان وحتى الأندلس. ح 

وهذا التناقض الممزق بين مقولة عروبية ضد مقولات الشعبويةء أسس لفروق وتمايزات حقيقية 
نطلق عليها الآن خصوصیات ٠‏ وهو ما تجدد بالطبع مع انبعاث مشروع القومية العربيت وما واكبه 
من خطابات وسرديات تؤصل وترسخ لفكرة الوحدة العربية وتدافع عنهاء وتهاجم منطق التقسيم 
والتجرّئة» ومیول الدولة القطرية.. الخ. فیما کان الواقع الفعلي يشهد تأسيس تلك الدولة 
القطرية ‏ بأجهزة هیمنتها. وایدیولوجیاتها. على نحو أدى لتحويل هويات ريما كانت عارضه 
منذ زمن قريب. إلى هويات أكثر تماسكا وجذرية تحمل هذه الجماعات بعيدا عن فكرة الوحدة 
العريية. ۵ ۰ 

وربما کانت احدي الهام الحيوية اللقاة علی عاتق الثقف العرويي هو تناو هذا التفاقضص 
الأساسي الذي یخلق واقعا تجزیئیا یتعارض مع . بل وينفي السردية الرئيسية لهنه الثقافت والتي 
ندعي أنها العروبة. 
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محمد السيد سعيد: 
لدی سوال أساسي » ربما سیعود بنا إلى الاشتباك مع تو سعيد”. فهل المثقف الناقد. 
النقي » > هو الذي يقوم بنزع شرعية سردية ما عن أمة معينة ؟ وهنا تقع اشكالية الاسة ستشراق » فما 
قام به "سعید" هو محاوله نزع واقعیه الروایه الاستشراقية التي اسست مفهوم الشرق. 
ولكن دعونى ي أوضح سؤالي 9 ٠‏ فهل يكفي لأداء هذه المهمة المنوطة بالمثقف أن یجرح 
مشروعية سردية الآخر عن الذات. أم أنه ينبغي أن يكون صاحب نص ؟ أى صاحب سردية 
أخرى. أو مشروع مضاد لا یطرحه الاخر وليس فقط ناقدا له. 
وهنا لدى ملاحظتان. فمن الوارد ( ولن أقول من السهل ) أن نقوم بانتقاد أي سردية 
بالطريقة التي نرغيها. ٠‏ وأن نشكك فيهاء وق مشروعيتها. ولكن استهداف سردية الآخر شيءء 
وتأسیس سردية الذات هو شيء اخر بل و مختلف تماما. 
ومن جهة أخرى. فما الذي يعنيه الاكتفاء بمجرد نزع المشروعية عن تلك السردية ؟ أو و حتی 
تفکیکھاء وإلى أي حد يتضمن هذا التوجه اعتقادا أو إيمانا مبطنا بأن ثمة حقيقة مطلقة هي التى 
تكسب سردية ما مشروعیتھاء يحيث أن مجرد رصد المسافة التى تبعد هذه السردية أو تلك عن 
هذه الحقيقة سيعني على الفور نزع المشروعية عنهاء وهنا يتكشف هذا المتحى عن تجاهله لسقوط 
السردية الفلسفية الكبرى القائمة على البحث عن الحقيقة ء > فلم تعد هناك حقيقة. وهو ما ينشاً 
عنه أفق صعب للغاية من الناحية المنطقية. إذ تصبح كل السرديات لها مكانة متساوية من 
الحقیقه . وبالتالي فان ألعاب الحقيقة. أي ألعاب الاقتراب والابتعاد عن قيمة ميتافيزيقة مطلقة 
نطلق عليها الحقيقة . ۰ بحيث یکسب دائما من یستطیع الاقتراب منها آکثر. فیما یخسر علی الفور 
من ینکشف وضعه عن مسافة تفصله عنها هذه الألعاب برمتها قد سقطت. وفقدت فاعليتها. 
بحیث أصبح الفارق بين حكاية واخریں أو بين سردية وأخرى. من حيث المشروعية يعود ا 
إلى تبايئات القوة فيما بينهاء وهي قوة لا تنبع من علاقتها بالحقيقة. ولا من قدرتها على تمثيل 
الواقع بصدق. بل تتأتي من اختلاف درجات التبني الاجتماعي والسياسي لها. 
وهكذاء فالاكتفاء عند ” سعيد” بالموقف النقدي. وتجاهل الموقف التأسيسي يعني في النهاية 
نه لم بواجه الاشكالية علی تحو یسمی ال حنها. 


محمد الكردي: 

ولكن هل ما قام به " سعید" ٠‏ من عمل على الخطاب الاستشراقي و سردياته من تفكيك. ونقد 
لدعائمه ء وإظهار المسكوت عنه. على النحو الذي ناقشناه تفصیلا ق هذه الندوة. هل كل ذلك 
يفتقر إلى المردود الملائم. وما هو المقابل المطلوب ؟ 





فوجلاو روي ری وی رخ هیا زین میور ی زو یج نیبم 





محمد السيد سعيد : 
الطلوب أن آؤسس معرفتی بنفسي . 
0 8 


تواحي اتصالها بالواقع ء وبالممارسة ١‏ الفعلیةء وهو ما بسمية 0 سعيد ” بالنقد الدنيوي. 1 


محمد السيد سعید : 


ما تقو له بنطبق على المعرفة النقدية فحسب . أما المعرفة المؤسسة للذات ‏ وبها. فشىء آخر 3 
ولا أدري ماذا نقدم التفكيك وكأنه البديل الوحيد الذي يتصدر ساحة خاوية تماما الا منه ولا 
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أنكر بالطبع الدور النقدي الذي يقوم به التفكيك. ولكنني أعترض على تكريسه بوصفه بدیلا 
كامل الأهلية للمعرفة بالذات. 


خيري منصور : 

اعتقد أن الكلام عن السرديات القومية قد جرناء أو أوشك أن يجرناء إلى سجال تجريدي 
بعض الشی ٠‏ فالسرديات القومية هى في النهاية مجرد تسمية أخرى للهوية. ومن هذا المنطلق لا 
نستطيع إغفال أن الهويةء على الأقل في بعض تبدياتها. تخلق من المشاكل أكثر مما تحل. 
خاصة وأنها أحيانا ما تمثل انقلابا منظما بقدر ما هو عنيف على هوية إنسانية أخرى- قد تكون 
أكثر عمقا و أصالة- في طور التشكلء ولذلك لا يمكننا التعامل مع الهوية دائما بوصفها حالة من 
الوجود الجمعى المتوافق مع نفسهء دون أن نضع في حسباننا ما تقوم به أحيانا من دور قمعي 
خانق وبشع. ۱ 


محمد السيد سعید : 
الدعوة إلى تأسیس معرفة بالذات » وطرح سرديتها الخاصة التي تمثل رؤيتها لنفسهاء هذه 
الدعوة لا د تعني بالضرورة دعوة إلى هوية منجزة. وكاملة. ومغلقة على ذاتها. من ات الذي 
یتخوف منه " خيري منصور" 7 احم ای ا با مق ایند من ۲۵139 لأنني 
ف الواقع أشك ف أن خطاب الهویه ينطوي ق داخله على أية سرادیب تقودتنا إلى حل منطقي 
مقبول سواء على مستوى الخطاب أو على مستوى الممارسةء أو حتى على أي مستوى اخرء ما 
دامت تلك الهوية تقدم نفسها بوصفها شيئا نجلس داخله بهدوء. وكأنها فضاء لا يطلب منا 
سوى الاستكانة والدعة والاطمئئنانء بحيث ينفى حركتنا ويحد منها بدلا من أن يحفزها 
وینشطها: ویستفزها وبالتالی فهو فضاء لا یکاد یشبه شینا أکثر مما یشبه اقب ولذلك أتساءد 
هل یستطیع الثقف آن یقبل خطاب هتسشن ال ۲ اساد أكون دا اور نخان 
من التقمص المحسوب. بمعنی بمعنى أن هذا الثقف الذی یصفه " ادوارد سعید" باعتباره مکونا من ” 
نظام تمثلات *. هو بالفعل ومن حيث المبدأ يطل على حقول متعددة. آوسم بکثیر مما یتیحها 
خطاب الهويةء ولذلك فهو عندما يذهب إلى هذا الخطاب. فإن هذا يمثل فعلا قصديا متعمداء أي 
انه حالة من حالات التقمص على نحو ما. 


خيري منصور - 
سأستعير مصطلح ٠‏ ليغفسى شتراوس 1 حول النيسئ والمطبوخ لأمده على حاله الهويه. أو 
هويات نيئة تجري محاولات طبخها بطريقة تعسفية. ولذلك فلا يمكننا أن نرفض خطاب الهوية 


محمد السيد سعید ۔ 

ا آعتقد آننی آستطیع قبول هذه الاستعارة أو هذا التصنيف. فهو يبدو لي بدائيا وأوليا 
أكثر مما ينبغي . فضلا عن أنه يفلت تماما التفرقة التي يزعم أنه يريد إمساكها في نقس اللحظة 
التي يقترب منهاء فالهوية شأن ثقافی علی نحو کامل. وبالتالي فهي تنتمي الی مجال ما هو 
مطبوخ . هذا إذا ما كنا سنظل أوفياء لفاهیم شتراوس الذي يستخدم ثنائية النيئ / الطبوخ کحالة 
من حالات ثنائية الطبيعة / الثقافة. وبالتالي فالتفرقة التي ترصدها هذه الثنائية لا تنطبق على ما 





7 سسسسسس .سم سس إلووارد سعهد 


بخص الهوية التي 5 تقوم نف كنات مستّمرة من التكوين والإنهدام وإعادة الترميم. 7ے العنی 
أتصور أن ما ینحل مشکله الهویه هو وضعها 3 إطار الممارسةء وليس ف إطار خطاب نظري مجرد. 


هدى وصفي : 

أعتقد أن هذه التحليلات تضعنا بقوة في خضم المحور العاشرء والذي يتناول سؤال ” إدوارد 
سعيد” حول الكيقية التي يمكن أن یعود عبرها النقاد. آو الثقفون . تبني مشروع نقدي دنيوي ؟ 

محمد السيد سعيد : 

إجمالاء أنا أرى أن خطاب ” إدوارد سعيد” هو خطاب تحريريء. ولكنه أيضا خطاب 
تحريري ناقص. لأنه يتوقف عند مرحلة النقد و التفكيك. ويترك وراء» مهمة لم تنجز بعد في 
النص / الواقع ء فلا زلنا نفتقر إلى نص تأسيسي یرتبط بواقع المارسة أي ذلك الواقع النضالي ف 
السياسة. والواقع الجمالي ف ال بداع. 

ومن ناحية آخری. فريما كان مشروع ” سعيد” يساهم بوعي؛ أو بدون وعي. في أن نظل 
ارف ظلال الخطاب ای التقليدي في اشد صوره جموداء فهو قد حذا حذو الماركسيين 
الأوائل الذين افترضوا أن أي کتابه . وبغض النظر عما تقولهء تعبر عن البرجوازية. دائما عن 
البرجوازية وفقط» وكأن العالم قد خلا إلا من هذه الطبقةء التي تصورها الكتابات تارة وهي 
متحللة ء وأخرى وهي طاغية. إنما في كل الأحوال لا مفر لأي كتابه من هذا المصيرء الذي يكاد 
يتحول إلى ما يشبه مقولة ميتافيزيقية قبلية بقدر ما هي جوفاءء وهذا النوع من القسر التاريخي › 
والعنف في التعامل مع النصوص ؛ والريط التعسفي والاختزالي لأى مفكر أو أي تنص بواقع 
اجتماعي طبقي فئوي. فد تسرب إلى خطاب ” سعيد” عبر استخدامه لنظرية الهيمنة» مما أدى به 
إلى أن يساهم في حبس النصوص ضمن إطار ثنائية شرق / غرب. أي تلك الثنائية التى يفترض أنه 
یسعی لهدمها وتفکیکها. ولكنه من أجل فعل ذلك يهبها منجزا فكريا وإنسانيا لا يرتبط 
بالضرورة. مرة وإلى الأبد. بتلك المصالح والصراعات التي ريما قد تكون ساهمت في خلقه. وق 
اعتقادي أن هذا ينطوي على شيء من من التحقير لمجال الفکر» ولخصوصية الا بداع الفکري » وبالتالي 
فان مثل هذه المارسات تؤدي إلى حبس قدرتنا علی التفکیر الخلاق . والذي بدا بالضرورة من 
التجول بحرية بين الأفكار. 

وهکذا. فثمة مفارقة قائمة علی آن الخطاب النقدي والتفکیکی والذي تكمن فعاليته في 
عملية السلب أو النفي. > یبطن داخله حرکه مضادة تماما لهذه الفعالیت بل ومتناقضه معها علی 
نحو حاسم» أي حركة اثبات خفية و غير ملحوظة بقدر ما هي ثقيلة» وهي حركة لا يمكن عدها 
عارضةء فهي تمثل شرطا ضروريا لبدء عمل التفكيك. 

وعلى هذا النحو يتضح أننا قد ساهمنا في خلق الأسطورة التي نوالي نقدهاء وحبسنا آنفسنا 
داخلها > أي أننا نحمل جزء! لا يستهان به من مسئولية انتشار ثنائية غرب / شرق. 

هدى وصفي : 2 

أخشى أن هذا الكلام يحمل مسحة مثالية آکثر مما ينبغي» فحتى قبل أن نحبس أنفسنا في 
هذه التنائية ء إن كنا قد فعلنا ذتك بالفعل. كانت الكتابات الغربية تؤسس ” لأسطورة ” الشرق» 
فيما كانت المؤسسات الاستعمارية ( فالأمر هنا لا يتعلق بالنصوص فقط) تفرض هذه “” الأسطورة ” 
بوصفھا واقعا یومیا ثقیل الوطأة. 

محمد السيد سعيد: 2 

هذه نقطة مهمةء ولكن اسمحوا لي أن أقول أنني. بصفة شخصية. آشعر بمحنة شديدة 
عندما يبدو أننا نمسك بقضية ماء ثم تتسرب منا فجأق أو لا نستطيع أن نمضي معها حتى 
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النهاية » فليس :في ملاحظات " هدی وصفی " ما یخص لا ثنائية غرب / شرق. ولا العلاقة 
بینھماء فکل الشعوب والجماعات على مدى التاريخ. وعبر صراعات. القوة فيما بين بعضها 
البعض . خلقت أساطيرها عن الآخرء وحاولت فرضها بكل ما تملكه من قوة. ولذلك أخشی آن 
عبارة مثل ” الغرب المهيمن على الشرق ” تقدم نفسها إلينا بوصفها حالة فريدة. أي قدرنا الخاص 
الذي يرتبط بناء وبنا فقط. كنتيجة لعلة وجودية ما غامضة وقاهرق بحيث أننا لن نفكر قط في 
وضع هذه العبارة ق سياق واحد مع عبارة ” العرب› أو السلمون: المهيمنون ”“ فالمسلمون ذهيوا 
إلى أسوار فيينا وهم يحملون صورة ما عن الأوروبي ٠‏ وكذلك وهم يختطفون أطفال البلقان لكي 
يحولوهم إلى إنكشارية ٠‏ بل ولن نعدم أيضا تلك التمثيلات الناشئة عن صراع القوى في العلاقة بين 
المجتمعات العربية نفسهاء فالمقريزي. على سبيل المثالء يتحدث باسم العرب الأقحاح عن 
المصريين. فيقول إن جلودهم قذرة. ولا يحبون الطهارة. وأن نساءهم غواني. وهو يقدم صورا 
عنصرية أخرى أشد بشاعة بما لا يقاس عندما يتحدث عن الأفارقة » وهكذا فإذا ما كنا نتحدث في 
مجال الفكرء فكيف ننقد هذا ونترك هذا. 


محمد الكردي : 

حسناء لنقر بأن علاقات القوى تنتج الخطاب الملائم لأهدافها وتصوراتهاء واا فعندما 
کانت الدولة العربية مسيطرة علی الفرس. کانت لفظة آعجمی لفظة محقرة. 

ولکن من جهة آخری. نحن الآن واقعون تحت هيمنة الغرب. فکیف نخرج من هذا الوضع 
الذي يمثل واقعنا التاريخي الاني ولکن لا يجب أن نفعل ذلك عبر الوقوع في فخ أنواع قديمة أو 
تراثية من الخطابات الثقافية التی عفا علیها الزمن. 

ومما لا شك فيه أننا بحاجة إلى المزيد والمزيد من النقد حتی تصبح هه الهمة متاحة. وف 
الواقع فإن ” إدوارد سعيد” ليس الوحيد الذي يحاول في هذا الإطار.ء فهناك كثيرون غيره. ولكن 
مزيته أنه استطاع كإنسان عربي أن يؤسس خطابا عالمياء أي يصل إلى العالم كلهء وهذا ربما تم- 
كما قيل- بفضل موقفه المتناقض بوصفه عربيا موجودا في قلب المؤسسات الغربية. وهو أيضا ما 
جعل نيران الهجوم تتركز عليهء فربما لو كان يكتب في داخل الثقافة العربية فحسب. وبلغتها. 
ولجمهورهاء لا التفت إليه أحد. و لكان خطابه قد مر بسلامء ودون تأثير يذكرء ولكن من ناحية 
آخری فهذا قد يعود بنا مرة أخرى إلى قحص مردود مشروع ” إدوارد سعيد” على العالم العربي 


خيري منصور : ۱ 

الحقيقة آن ما کتب ضد کتاب " الاستشراق " لم یأت فقط من قبل مستشرقین غربیین . 
فهناك اطروحات عربیه مهم بل وجذریه. ق هذا الصدد مثل ما کتبه " صادق جلال العظم " 
حول الاستشراق معكوسا. أو میتافیزیقا الاستشراق. وما کتبه ندیم البیطار. واخرون من زملاء 
سعيد في الأكاديميات الأمريكية. أو الغربية. 

وأنا لا أتبنى أي نقد من هذه النقودء ولكنني أتساءل : هل توضع كل الاستشراقات ( إذا 
صح الجمع) في سله واحدة ؟ ۱ 

وماذا عن تلك التي لم تتحول إلى ممارسة كولونيالية صريحة أو مباشرة بسبب عدم انضواء 
البلدان التى انطلقت منها في إطار حركة التمدد الاستعماري ف النطقت ولماذا لم يتحدث ” سعيد” 
عن الاستشراق الألانی أو الروسي. وهما في رأيي استشراقان بريئان بالمعنى الأكاديمي. ولم 
پر تبطا لا بالنرعة الکولونیالیه ولا بتصویر العربي علی نحو قبيح. ومارايه مثلا في مستشرق 


5 پ ن جص افوا رلا سیت 





آلاني مثل " نولدکة" الذي دعا !لی تدریس العلقات الشعرية العربية في المدارس الابتدائية بدلا من 
النصوص الألمانية. 


هدى وصفى : 

أعتقد أن " ادوارد سعید" قد طرح إجابته حول هذا السؤال الذي كثيرا ما وجه الیه فهو 
قد اتطلق 3 دراسته تجاه هدف محدد. وهو بحجثت وكشف التواطؤ و بين التصوص اله ستشراقیه ‏ 
وبين الممارسات الإمبريالية. | 

ومن جهه أخرى. فإن الااستشراق بوصقه حقاا يسعى كك 52 نفغسے علمیا قد اصطنع 
مر جعیات و جدورا قکریه ومنهجيه تشمل كافه الاستشراقات التي ذكرها 5 خيري منصور . 

وأرى أن علينا أن نواصل بلورة شکل من أشكال الاداة التي تسمح لنا بالاستفادة من منجز " 
سعيد” سعيا إلى الحوار معه و تجاوزه. وق هذا الإطار اعود إلى مداخله " محمد السید سعیدت 
والتي يبدو منها أنه يلوم " ادوارد سعيد ” على أنه اكتفى بعملية النقد ولم ب يسع لتأسيس خطاب 
آخر بديل. ولكن إلى أي حد یمکننا التوقف عند هذه النقطه مع تجاهل ل الذي فتحه أمامنا 
مشروعه. والالیات التي منحنا إياها بحيث نستطيع التعامل مع تلك النصوص التي تکتب عنا ۴ 
الغرب. 


محمد السيد سعيدك : 

ارک أن الام ر الان آعقد بكثير مما كان عليه عندما وضع إدوارد سعيد” مشروعه. فنحن 
الآن نعيش عصر " ما بعد الكولونيالية ٠.”‏ أو عصر " ما بعد الاستقلال " حيث هناك إيديولوجية 

مصرح بها لتلك الدول الستقلة مقابل آخری سرية لاا یتم الحدیث عنها قط. فالنظم الحاکمة 

لتلك الدول لديها عقيدة سرية فحواها أن شعوبها هشة إلى حد كبيرء ولا تصلح للديمقراطية وأنه 
لو تم منحهم هذه الديمقراطية فسیدمرون آنفسهم لأنهع- ببساطة- جهلة. ونحن نمر الآن 
بمفارقة طريفة من هذا النوع فخطاب مجموعة الثمانية يقول إن هذه الشعوب تستحق الحرية. 
وأنها جديرة بالديمقراطية مثلها مثل شعوب العالم المتقدم. وأن جميع الشعوب تهدف إلى الشيء 
نقس أي إلى حياة حرةء وتليق بالإنسان» بينما حكامنا يعترضون بأننا جهلة وأميون. ولا نصلح 
للحرية . وأننا لو ظفرنا بها فسيفضي بنا الامر إلى سلسله من الانقلابات الصحوبة بالعنف 
والتطرف الدينى مما سيجر الخراب على بلادنا. 

والاآن ت مدعوون للتساؤل من الذي يتبنى نصا استعمارياء أو استشراقيا في التعامل معنا ؟ 
هل هو السيد الاستعماري القديم» أم السيد- الحاكم - الوطني الحديث ؟ 

بالطبع فنحن أمام نص استعماري تستخدمه نظمنا الحاکمة ويمكن بمعنى مجازي ( إلى 
حد ما) أن نقول إنه استعمار داخلي. ولكننا في نفس الوقت آمام خطاب وطنی خالص أيضاء 
فهو خطاب يدافع عن نفسه محتجا بمنطق السيادة الوطنية. ومبدا عدم التدخل في الشئون 
الداخلیة.. الخْ. فیما یکرس ضدنا أسواً مقولات الاستعمار. 

وإزاء مثل هذا الوضع يمكن لنا أن نتبنى خطابا مضاداء يفضح› وھ وا . الخ» ولکن 
کل هذا لا یحررنا من الالتباس الذي یجعل الثقف العربي مضطرا أحیانا للاستقواء بالغرب 
بالعنی المجازي. لیکتسب بعض الدعم لخطابه . فیما یستعین بشعبه ضد الغرب أحیانا أضری. 
انطلاقا من آنه غرب استعماري» ویژید !سرائیل التی هی محض خرافة عنصرية. 

ولكن في النهاية. و عبر کل هده الالتباسات. والفارقات البالکة الطرافة حینا والبالغة 
الأساوية أحيانا أخرى. يظل السؤال قائماء أي استشراق هذا الذي يتعين علينا مواجهته ؟ 
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ندوة العدد 

















و آیا کات الإجابة التى سنختارها فهى بالتأكيذ ستكون أقل بساطة من الإجابة التي 
اختارها ” إدوارد سعيد” لنفسة. ۱ 


هدى وصفي : 

وس مت الع بب ان کون الخطاب الهیمن للسلطة العربية خطابا یمود ای جذور غربية 
فمنذ عام ۰۱۵۱۲ ومع دخول سليم الأول مصرء ونحن لا ننتج معرفة.وكل ما نفعله يقوم على 
استهلاك معرفة الآخرء وهو ما ينطبق على حكامنا الذين هم أيضا مستهلكون للخطاب الغربي 
وللمعرفة الغربية. 


محمد السيد سعيد: 

أظن أن المشكلة قد تكون أعمق من هذا بعض الشيء› فمثلا فيما يتعلق ب " آبو عمار " 
والذي يبدي الا علام الغربي اهتماما خاصا بشخصیته. ویضعهاق اطار مرجعية ترى أن صورة 
العربي هي صورة شخص فاسد.ء ومستبد: ودموي. وما أن یضع يده على آموال عامة حتی 
يصادرها لصالحه. . الخ. ٠‏ فلماذا بعد كل هذا يأتي أبو عمار أو غيره ويلبس هذه الصورة بإرادته 
طائعا؟ 


هدى وصفي : 
الواقع الفعلي. 


محمد السيد سعيد 

أريد أن أقول أن محنتي كمثقف ليست في مواجهة الاستعمار فحسب؛ بل في اضطراري 
لواجهة ایدیولوجیا الاستعمار متقمصه الوطني وهو في قمه سلطه المجتمع وعلى رأس مؤسساتهء 
فأنا مضطر الی مواجهة السردية الغربية عن الشرق بوصفها حقيقة من لحم ودم. موجودة أمامي. 
ومتداخلة مع كل أشكال الواقع . 


خیری منصور : 

أود أن أضيف تأملا بسیطا حول فکرة التباسات مفاهیم الشرق والاستشراق ۰ والتي طرحها " 
محمد السيد سعيد” 0 اد يبدو الأمر وكأننا نتعامل مع مثل هذه الهویات بوصفها شیئا متکونا 
أن نفككها . وهو ما أرى أنه أمر ليس صحيحا على إطلاقه . 

وق أجل اغوي اروا الاجرية كد وذو ظاهرها طريفة مر هی مرگ1۳ 
سم سا ا ااا ا 00 e‏ 
تماما عن کل د هذه الحياة التى تدور حولي ¢ > وكنت | أستمد الأمان والشعور بالانتماء من كل ما هو 
غربي > بدء من الأطعمة والأشربة مرورا بالجراند والقاهي ۰ ووصولا إلى طريقه و الناس 
سی سی یپ یو شوہ سا لأول مرة- أنني غربي ء وهنا تن تنتهى الطراقة 
ويبدأ الارتباك » فیغض النظر عن رفضنا آو قبولنا لثنائية شرق / غرب ٭ فان وی تیه تا فا 
هو آمر آکثر صعوبة مما نعتقد . ۰ 





٠. 2 1‏ سے إلوارں بعید 


محمد السيد سعيد : 
هذا يجعلني أعود إلى تأكيد أن النقد وحده غير كاف . ولا بد في رأيي من تجاوزه إلى عملية 
تكسن كبيرة على المستوى النضالي وال بداعي 
ا ا با ا يد ودای برا رات تی ۰ ولكن ليس لدينا 
تا شیش نضالي كاف . وذلك لأننا في الحقيقة ر بعد من خطاب الهوية » وفي اعتقادي أن 
مشروع ”إدوارد سعید'ٴ ' لم يكتمل لأنه بای ہیف العربي في مواجهة الاستعمار الغريي ۰ مما أدى 
به لإقلاات الجرح الأعظم خطرا . أى ذلك الجرح الناتج عن نظم الهيمنة إجمالا سواء كانت 
شر قیه أو غربية . 
وأول فعل تحریر ينبغي آن نقوم به هو آن نحرر انفسنا من الغرب کمفهوم یقدم لنا نفسه 
باعتباره يمد جو ام ۰ فالعالم نسیج معقد للغاية و لا یمکن آن یقبل بهذا التبسیط الخل . 
وأيضا ينبغي أن نتحرر من ذلك الريط الميكانيكي بين الأفكار من جهة . وبين سلطات تعمل 
هذه الأفكار علی خدمتها من جهة آخری ۰ فمن الطبيعي أن كل سلطة تطلب أفكارا معينة 
لخدمتها ۰ ولکن حتی وهي تفعل هذا فانها لا تستغرق هذه الأفكار أو تستنفدها تماما » بحیت 
سيظل هناك جانب منها بعیدا عن السیطرة الكاملة للسلطة . 
وبالتالي سيتعين علينا أن نقلع عن قبول اختزال وجود أى فكرة إلى السلطة التي تست‌خدمها 
> ومن هنا اعتقادي بأهمية أن نتجول بحرية بين الأفكار ر هناك حيث لم تستطع أي سلطة أن 
ترفع علمها بعد . وهذه القدرة على التجول شرط مبدثي للتحرر من كهوف فكرة الهوية . 
إن الهوية التي تلقیها السلطة على أكتافنا > وسواء كانت سردية .2 أو حتى بيولوجية ۰ ھی 
تي؛ موروث ۰ نها شي؛ یجدنا ۰ ولیست شینا نجده ۰ ولذلك فنحن غیر مضطرین علی الاطلاق 
إلى القبول بالانحباس داخلها . 


هدی وصفي : 

فیما یتعلق بتجاوز ثنائیة 04-0 5 تجاه التعامل مع نظم الهيمنة نفسها والتي 
ترسخ وتفرض مثل هذه الثنائيات » فلا أعتقد أن هذا الامر قد آفلت من " ادوارد سعيد” الذى 
كتب مقدمة جديدة للاستشراق نادى فيها بهذه النقلة المنهجية > بل وقال إنه ينظر بسخرية تدعو 
للمرارة إلى تلك المواجهات الحادة والمحدودة التي كان يقوم بها في السابق . وعبر تلك المرحلة 
کان ” سعيد” يواجه نظم الهيمنة بالعودة إلى مفاهيم النزعة الهيومانية ‏ أو النزعة الإنسانية . 
وهو ما صرح به بوضوح في آخر مقالاته . كما أن "تیری ایجلتون ” قد كتب بعد وفاة ” سعيد ” 
مؤكدا على هذا الميل الدائم والانحياز المستمر لديه إلى أفكار النزعة الإنسانية . 


وحمو سم 

سأتوقف عند إلحاح ” محمد السيد سعيد' " علی فکرة الهوية بوصفها مقبرة ۰ ولكن على 
المستوى النظری سنجد أن لدينا مفهومين على الأقل للهوية 3 أحدهما و بوصفها تنبني على 
مجموعة من الأصول أو الافکار الثابتة ۰ والاخر یتعامل معها بوصفها تة تقوم على تيارات متغايرة 
ومتحر که باستمرار ¢ ولا أنكر أن هدين المفهومين متواجدان ق تحلیلات ” محمد السيد سعيد ” ¢ 
080 أنه یحور و يي 0 وو 7" 
الهویه؟ 















و ها ای هه هط و و ھا ای فا سج ود ترا ات 
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عتقد أننا لن نستطيع أبدا أن نضع أيدينا على سے معرفية من سجن الهوية إلا إذا بدأنا‎ 

اب أو إسنادين أو سياقين مختلفین تماما یمکن آن یتم عبرهما التعامل مع ؛ فکرة 
الهوية . 

والحاله الأولى هي الهوية بوصفها محايثة أو مباطنة على نحو وجودي لفاعل معین ء بحیث 
يتم تعريف هذا الفاعل دائما في استقلال تام عن واقعة الفعل نفسها ۰ بمعنی آن الفعل هنا يتحول 
إلى افتراض مسبق وقبلي وكامن إلى الأبد ضمن نطاق فاعل ما 5 أي أن الفعل هنا هو مجرد تحصیل 
حاصل . وغير مشروط باي تیا سوى سياق وجود الفاعل نفسه ء وبالتالى فالفعل سيتحول إلى 
مجرد صفة للفاعل ۰ وهي صفة ميتافيزيقة وغير تاري يخية بقدر ما هى صفة ذاتية تخصه وحده › 
ولا يرتبط ظهورها إلا بمحض ظهور الفاعل نفسه . ۱ 

وعلی سبیل الثال ۰ فطبقا لهذا الاسناد سیتم تعریف الهوية العربیة عبر تعداد صفات العريي 
الذي يقوم هنا بدور الفاعل ۰ وبغض النظر عما إذا كانت هذه الصفات تحمل ملامح جيدة أو سینه 
فاننا عبر هذا التعريف نكون قد قمنا بعزل هذا الفاعل عن تاريخه وواقعه ء وعن شروط قدراته 
وإمكانياته » وكذلك عن- وهذا هو الملمس الأهم والأخطر في الحقيقة- حريته في الاختيار وإعادة 
تعريف نفسه أو إعادة اكتشافها . 

أما الحالة الثانية ۰ آو الاسناد الثاني لفهوم الهوية فیقوم على تعريف الفعل نقسه ۰ بحيث 
أن من یستطیع القیام بهذا الفعل یکون متمتعا بهده الهویة . وعلى هذا النحو نكون آمام هویه4 
مشروطة وواقعية وتستجیب لشرطها التاريخي » هوية متغايرة » ولكنها في نفس الوقت منفتحه 
بنفس درجه انقتاح حقل الأفعال » فهويتي هنا هي ما أستطيع أن أفعله » وما دام کل انسان 
یتمتم بمکانیات متعددة تتیخ له مدی کبیر من الاْفعال المكنة والختلفة التي یختار فیم بینها > 
فإن هذا يؤدي إلى فتح. حقل اختيارات هائل الاتساع بحيث إن الهوية هنا تتحول إلى عملية 
اختيار مستمرة ومتجددة . 


و 


محمد السید سعید : 

هنا نرجع إلى فلسفة التاريخ التي يمكن أن تتأسس على معنى حضارات 3 أو طبقات » أو 
أى شيء آخر 4 ولکن 3 کل الأحوال فالتاريخ هو مجال للممارسة التي تصنع أو تبدع فكرة 
وتضعها کلینه 6 بناء أكبر يندمج ى سياقات عمليات التأسيسن والإنشاء التاريخية ¢ وهي ممارسه 
حرة ومعرفية بالمقام الأول > وبوصفها كذلك فهي تفتح مجال اتاریخ ید حقل واسع من 


هدى وصفى : 
تلك نقطه أساسية في تصورى. وبها نختتم تلك الندوة الثریه التی لم یکن الحوار فيها سجالا 
مرسلاء بل كان بناء للأفكار وصياغة للا ختلاف . شكرا لكم جميعا. 
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والیفاؤیۃ 





فریال جبوری غرول 


تلك مساهمة من الدكتورة فريال غزول ردا علی المحاور التضمنة 
ي الكلمة التى استلهمت پها رئيسة التحریر الندوة التشورة. وقد 
آثرت الکاتبة ان تکتپ "ریا منفصلا علی کل نقطة من المحاور 
موضحه بذلك روژیتها لایجاد ادوارد سعید ورژیتها لعاله الر کب. 
اس ککل جوانب الثقا فالا ری ار مهم فی قبول التابع لتیعیته (أو رفضها. 
زسميد e‏ من مقولات»«الفکر الایطالی غرامشی الذی ميز بين نوعين من القهرء يتكاملان 
کی تتم امم سب الهیمته عو القوہ ٹر گسا تستخدمها الجيوش الغازية أو البوليس القمعى). 
وهناك أيضا هيمنة لا تستخدم القوةء بل تتسلل إلى العقل وتحتله ء وهى توظف النصوص والثقافة 
کی تقح التابع بتخلفه ودونيته وبعدم قدرته على المواجهة والمقاومة فتخلف سياقا يساهم فى 
التبعية ويعلى من شان ثقافة السلطة وسياستها. من هنا للنص دور هام فی انشاء الهيمنة (وفی 
المقابل فى التحريض ضدها). وكتاب الاستشراق لإدوارد سعيد ليس إلا تفكيكا وفضحا للخطاب 
اا الذی ساهم فی مشروع الاستعمار» وکتابه الثقافة وا مبرياليسة یقدم تحلیلا للادب 
الغربی الذی بدوره تشرب 9 استعمارية فتجاهل لتابع ولم يناقش الهيمنة الاستعمارية وإن 
سس مر الذى تجرى فيه أحداث الروايات. كما أن سعيد حلل جوائب من الأدب الغربی 
الذی ساهم فى مقاومة النهح الا ستعماری (وليام بتلر ييتس مثلا). 

۲- إن تفكيك النص الكولونيالى الثقافى عند إدوارد سعید ‏ على خلاف مدرسة التفكيك _ له 
يكتفى بتقويض خطاب الهيمنة والمركزية الثقافية الأوروبيةء وإنما 
الأطراف والعالم الذی تم استعماره فی ثقافة عالية ولیس عولية. 

3 تتعرف الا مة على نفسها كمجموعة مختلفه عن غیرها من خلال السردیات سواء كانت 
عملا أدبيا أو تاريشيا أو أسطورياء سواء كانت رواية أو نصا تاريخيا أو حكاية من الأدب 
اشحبی. وبالتای فمقهوم القوم و الامة سرتبط ارتباطا وثیقا بالسرد. بل هو یتشکل عبر هذه 

رد بامت . 





٤‏ يتخذ إدوارد سعيد موقفا مرتبا من قضية الهوية. فهو يرى أن الهوية ليست ما ثرثة بل 
مامت اختار إدوارد أن يكون عربيا يدافع عن القضايا العربية من فلسطين إلى العراق. كما أنه 
وت عن الحضارة الاسلامیة. واختیاره هذا ینبم جانب منه فی جذوره الفلسطينية. وجانب آخر 
من قناعته الفكرية بالظلم الذى لحق بالشعب العربى. كما أنه يصر على أن الهوية ليست أحادية 
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الأفافۃ ببن الهبمنتم ٠‏ 


2 سرب سے وی‎ E 


و يس بر ال ار شا پاک ۳ اح ا٠ے‏ اک سورد ےت وال دید ی ورا الله تس سا e E‏ كيت ره رص تسین و ۲ اند + سس سا 


ع يت وان اوآ ا با تة و کے ۔ الا اذا ل سمتت۔!۔ 2۳یا ا ا دو تست ا ا ا اا ا 


ال = يني mw‏ سط 3۔ح رسےوو- تر سراے ہے مالستسا و رسا استستسسة ره ,"مهت ار وس" مادق ایک ها سار کاس مدا قا + 


وجامدق بل هی فى تشكل مستمر وتحوى أكثر من ثقافة واحدة. لقد ترجم عنوان الفيلم الوشائقى 
عن إدوارد سعيد الذى قامت به قناة التليفزيون القرنسى ب"الذات والااخر" لکن الاصل مطروح 
بصيغة الجمع الذواتوالآخرون”؛ فسعيد مع التعدديةء وهو يدرك أن الإنسان فى العالم الثالث 
الڈی مر فی مرحلة الاستعمار مزیح من ثقافة وطئية وثقافة غربية حديثة. وعايش سعيد القلسطینی 
التعددية فى وطنه ويرى فيها إثراء إنسانيا للجماعه. 

ت وشضح إدوارد سعيد فى كتاباته تضافر الخطاب الروائى مع المشروع الإميريالى. وهو لا 
يثكرء على سبيل المثالء آهمية آلبیرکامو الادبي لکنه بری آن النقد الادبی رکز علسی وجودیته 
وأسلوبه دون التطرق الی تصویره السلیی للاخر. فقی روایته "الغریب" کمافی قصه قصيرة له 
بعنوان : "الرأة الخائنة" یصور کامو تعلق الفرنسیین الستوطنین فی الجزاثر والعروفین ب"لاقدام 
السود" بارض الجزاثر پحرا وصحراء. وعدم !حساسهم بالواطنین الجزانریین کبشر. وهدا یتقاطم 
مع الشروع الاستعماری الذی یسعی ای امتلاك العالم دون آن یاخذ بالحسبان مواطنی هذا العالم. 

"- الشرق عند سعيد ليس شرقا فقطء بل على الأصح ليس شرقا على الإطلاق» وإئما هو مجاز 
للتابع الذى يشكله القاهر. ولهذا نجد آليات الاستشراق مستخدمة فى تعالى البيض على السود 
وفى استغلال الرجال للنساء. 

۷ لقد مضی على كتاب “الاستشراق” ريغ قَرَنٌ#روقد تمت أحيانا قراءته بشكل مبتسرء قام 
إدوارد سعيد بتصحيحها. فهو لم يقصد أنْ یقابل؛بین جرب وشرق. بل فصل کیف آن مقهوم 
الشرق فى ذاته مفتعل ويخدم أغراضا سياسية أكثر .منها علمية. و کیہ مد سر سوہ مت 
المستشرقين» وهذا ينطبق على واقعهم: إلى حد كبير. لكننى أرى أن علينا أن نجد اليات معرفية 
لغربلة اللاستشراق بحيث نستفيد من البعد"العلعئ "فيه (التحميق) الترجمة . التصنيق . القواميس .ع 
الخ). والانصراف عما هو إيديولوجى وعنصرى. 

۸- القوله الواردة في النقطة الثامنة من المحاورء والتى تشير إلى تحيز إدوارد سعيد للنصوص 
الغربية التی تتواطاً مع الاستعمار: بیثیا یعطی مساحات محدودة للأصوات التی تنتمی للعالم 
الثالث مقولة غیر مقبه له لأسباب عديدة. آولا : نيا سیر صحیحه ‏ فقد أشار إدوارد سعيد إلى 
مفکرین من العالم الثالث فى معظم كتاباته وخاصة فى کتابه "الثقافه وا مبریالیه": كما كتب عسن 
الإسلام وتغطيته فى الغرب منددا بدور الصحافة فى تواطؤها مع مشاريع الاستحواذ والاستغلال. 
وكتب کتابا (بالاشتراك مع محنور فوتوغرافى) عن فلسطین: ونشر دراسة قيمة عن محمود درویش 
وويليام بتلر پیتس. وثانئیاء لابد من إدراك ان إ[دوارد سعید متخصص فی الدب الا تحلیزی 
والأوروبی ء فليس من الغريب أن يركز على الأدياء الإنجليز والأوروييينء فهذا فى صميم عمله 
واختصاصه. وثالثاء لا يمكن لأى ثاقد أو مفكر أن يكتب بإسهاب وبعمق فى كل موضوع. لقد ذكر 
سعيد مرارا وتكرارا قضية المرأة والحركة النسوية ستحسنا دورها فی رفم الظلم» کما آنه کتب 
مقالة هامة عن الكاتبة الإنجليزية جين آوستن. وأشار فی کل کتاباته ای أصوات من العالم 
التالث. وفی بعض الاوساط یعرف ادوارد سعید باعتباره منشیء نقد ما بعد الكولونيالية. ان 
الحركة الئسائية وأنصار الساواة العرقية التی یتزعمها السود فی أمريكا لها حضور متمیز فی 
الساحة الثقافية فی الولایات التحدة علی عکس القضایا العربية. فإذا كان سعيد قد اختار بشکل 
شاك أت یداقم عن الحق القلسطینی. فقد اختار الاصعب بین القضایا حیث اللوبی الصهیونی 
الذى يمنع نقد إسرائيل وسياستها القمعية. وقد حاول الصهاینه تجریح سعيد وإرهابه وتهديده 
بالقتلء إلا أنه استمر قى الدفاع عن قشية انسائیة » كان من الأسهل عليه أن يتحاثاها ويتخرط 
فى قضية المرأة وحقوق الأقليات فی الولایات التحدق أى القضايا القبولة والمحبذة علی الصعید 


الأمريكى. 


55 لس سس سس بس هنايرية عن الشارج 


۹ کتب ادوارد سعید عن کتابات أدياء وادیبات من العالم الثالث الذين يكتبون باللقفة 
الإنجليزية أو الفرتسية . من أمثال إيميى سيزير وأهداف سویف وتسیئوا اتشیبی : وهو یرف ان 
کتاباتهم تساهم فی کسر الركزية الاوروبية وتشكل طليعة فكرية. 

٠‏ يؤكد إدوارد سعيد أهمية النقد المتواصل مع الحياة وهمومها. نابذا النقد الکهنوتی 
النقد الذى يهتم بالجوائب الجمالية وكأنها منقصلة عما يجرى فى العالم. وفى كتابه الأخير الذى 
نشر بعد رحیله وعنوانه: "لانسانویه (هیومانزم) Humanism and Democratic Criticism‏ 
والنقد الدیمقراطی" (۲۰۰4) یزکد سعید أهمية العلوم الانسانية ونشرها فی المجتمم حتی تقوم 
يدور يربط المعرفة بالحياة. إن العزل بين النقد وبين ما يجرى فى الساحة الإنسائية أمر يجب أن 
يعاد النظر فيه » دون التفر یط بمفاهيم النقد ومعاييرة. 
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قريال قزول 











EER 


: مقدمة‎ .١ 
يبدو أن (النقد الثقایی) الذي بدأ منذ منتصف الستينات . يسير باتجاہ ر سم ملامح مستقله‎ 
لنفسه » بعد أن كان یقع فی دائرة الأبحاث الفكرية . فى مقابل (النقد الأدبي) الذي ما ا0و‎ 
بدائرة النص الاادبي » حبث یتجه النقد الأدبي كما یفترض سج مساءلة النص يعيدا عن اج‎ 
وهكذا یسیر النقد الثقاي باتجاه 02 مستفیدا من العلوم الانسانية. بح تأکیده العلن على أنه‎ 
يقرأ النص من الداخل كخطوة أولىء لمیں 3 بد من توظيف الخارج لتنوير النص. وهنا تفع‎ 

الإشكالية. أي إلى أي حد یمکن للناقد آن یتوسم نحو الخارج. _ 

اما الاشكالية الثانية. فهی آن النقد القارن. تخلی تقریبا عن النهج التاريخي الفرنسي 
التقلید ی باتجاه - «التناصّ التلاص) » علی اعتبار أَنْ النص : یتکون من طبقات أسلوبية لنصوص 
سابقه. أما النقد الثقائی القارن عند إدوارد سعيد فهو يسير نحو سے ۳1 الورای 5 العودة 
إلى النهج التاریخی . ٠‏ هروبا من مقولات مكل : (لا ٌ ء شيء خارج النص) أو: (النص المكتفي بذاته). 
هذه القولات التی یصفها بالشكلانية فی ظل صفود الذراسات: اللسانية والسيميافية والتفکیکی ة 
يد وهكذا يظل السؤال : الى أي مایق يمكن للناقد يبق داخل النص. و إلى أي مدى 

- یری ا سعید » ا الفلسطيني الأمريكي أن النص و من (بنية وحدث) أو بئيات 
وأحداث. ومن الواضح أنه لا خلاف حول وجود ر(الحدث) النصی . لکن (دوارد سعید یتوسع 
باتجاه. امتدادات الحدث النصي نحو الخارجء بتعالقه مع نصوص أخرى خارجينة. ثم تولد 
مشکله الفوارق بين معالجه (استشهاد ثقائی) EE‏ أدبي). هنا يمكن أن نتوسع ونجد المدى 
توخا بين النص الثقای ‏ والتصوص الثقاقي 4 الاخری. باه حدود ا لکن مشکله النص 
الأدبي تبقى قائمة» فهو يمتلك خصوصية مختلفة عن النص الثقافيء» مع الإقرار بالمشتركات. أعتقد 
3 لهذا كله - آن النقد الثقای شوف یستقل تماما الات استعمالاته للنص الأدبي. > هي استعمالات 
ذرائعية. أي أن الهدف. ليس التحليل الأدبى. ۰ وإنما توظيف التحليل الأديى لأهداف ثقافية 
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عامة. ومن جهة أخرىء استعمل النقد الثقافي» طرائق الربط التقليدي بمناهج العلوم الانسأنية 
كالتاريخ والتحليل النفسي وعلم الاجتماع وغيرها. 

عندما دا إدوارد سعيد. أن طرائق التحليل البنيوي وما بعد البنيوي. توغضل فى 
الشکلانیه وتخفي (الحدث) عن القارئ. لان الحدث » یتضمن إيديولوجيات. انتبه إلى أن النص 
لسن د وآنه يخفي ایدیولوجیات مناقضة لظواهرية النص البلاغية. وهنا رک جر اهتمامه 
على كشف هذا التضاد. عبر قراءته الطباقية للنصوص الثقافية والأدبية. حتى إن (سعید) کتب 
سيرته الذاتية (خارج المكان) بنفس القراءة الطباقية » فهو يسرد تفاصيل المرحلة الكولونيالية التي 
عاشها فى فلسطین ومصر. بطريقة طباقية: (طمأنينة البنیه السیطرق و(صمت البنية المسيطر 
عليها). فى مقابل سرده للمرحلة التالية من سيرته الذاتية : (بنية الاندما ماج فى المجتمع الأمريكي) 
و(اكتشاف الفلسطيني المتمرد). 

_ لقد ألقى إدوارد سعيد حجرا فى بركة دراسات الإمبريالية ‏ الراكدة. لكن لا يمكن فهم 
سعيد بدون ربطه بمجتمع الإنتا ج الأمريكي. وتأثره بالدراسات الأوروبية. فى مجال 0 
الإنسانيةء فهو مزيج من: م وفوكو ولوكاش وفرويد وماركس وأدورنو وفانون ودوبریه.. 
وغيرهم. وقد جرت محاولات كثيرة بقصد: (تعريب سعيد). و(فلسطئة وتمصير ولبّئَنَة ‏ سعيد). 
لکن سعید ظل واضحاء يعلن أنه: : (فلسطيني أمريكي) ورمصري ليناني) . أما بالنسبة ا 
وأطلمة میں قد کات واه حا حين طالب بالنقد العلماني» آما بالنسبة لقضية فلسطين. 


pe 


مع (اتحاد كونفدرالي فلسطيني - إسرائيلي) . وهي فكرة ليست بعيدةً عن أفكار حزب 
الإسرائيلي حول و ال سراثئيلية ثنائية القومية. وهو آیضا. (ضد الکفا ح المسلم). لكنّه من 
جهه أخرى. ضد (اتفاقیات أوسلو) وما بعدها من اتفاقیات. وهکذا فان سعید نقسه . یصلح للقر اء5 
الطباقیه . 

- لقد تمت ترجمة معظم کتب سعید الا ساسية إلى العربية. وترجع صعوبة الترجمة إلى 
أمرين : أولهما: يناقكش سعيد مرجعيات ثقافية أمريكية ۔ أوروبيةء بعضها لیس معروفا للقارئ 
العربي. وثانيهما: عدم الاتفاق بين المترجمين حول المصطلحات التي استعملها سعيدء كما أن 
بعضهم ‏ كما يؤكد خبراء اللغة الإنجليزية قام بتعقيد الترجمة العربية. إلى درجة 07 فيها 
بعض هؤلاء الخبراء. أنْ الأاصل الانجليزي. أسهل من الترجمة. 

ويقصد هذا البحث إلى عرض آفکار سعید الأساسيیت کما تجلت فی الترجمات العربیة وفت 
قراءة طباقية لقراءة سعيد الطباقية. بالاعتماد عل الاستشهادات من سعيد نفسهء وليس الاعتماد 
على تأويلات الآخرين لسعيد. فالترجمات العربية هي التي شرت فى القارئ العربيء وليس 
الأضل الا نجليزي. کما نشم 

والإشكالية الأخيرة هى كيف نقرأً آلاف الصفحات من کتابات سعید. لنکتشف الفاصل 
الأساسية لافکاره. لقد أعطانا سعید نفسه الحل. حین واجه مشکلة (الأرشیفات) الضخمة 
لنصوص اااستشراق» حيث لم يكن مفر من اللاختيار الذي يخدم فكرة الطباقية. دون أن يحذف 
هذا الاختيار أية فكرة أساسية من أفكار سعيد. 

5 ملامح منهجية : 

ينبني فكر سعيد النقدي على منهجية: (القراءة الطباقية). لعلاقة الثقافة بالإمبريالية. 
وفق سعيد: (التحليل الدقيق للاستراتيجيات الإمبريالية. (كذلك) للمعارضة والمقاومة ضد 
الإمبريالية). ' وبلغة أخرى : قراءة السيطرة الإمبريالية. بنئظمها وأنساقهاء مع قراءة موازية 
للمقاومة الوطنية المعارضة لهذه السيطرة. وانعكاس نظم السيطرة والمقاومة فى الثقافة. 5 قراءة 
الثنائیات المتضادة فى علاقة الإمبريالية بالثقافة. وهذا يعني ما يلي : 
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عز الدين المفاصرة 








أو قراءة .النصوص ٠ہ‏ قراءة مختلقة وصحيحة جا 
: قراءة (المقاومة) الوطنية للإمبرياليات. التي غالا سا تا هفاضا وراساسه الاسريالية وها 

بعد سوا 

ثالثا : : قراءة جدلية السيطرة والمقاومة ضمن حقل واحد. 

ويرى سعيد أن النقد الحديث ركز على السرد الروائی ء غير أن و هذا السرد فى مات 
الإمبراطورية وعالمها. لم يول إلا قدرا ضئیلا من الاهتمام. »لهذا يقرر أن : (معظم محترفي العلوم 
اانسانیه. عاجزون عن آن يعقدوا الصلة بین الفظاعه الديدة لمارسات. متل الرق والاضطهاد 
الااستعماري والعنصري. واللإاخضاع الإمبريالي من جهة. وبين والرواية والقلسفه التي 
ينتجها المجتمع الذي يقوم بمثل هذه الممارسات. من جهة أخرى)". بل إن جميع الطاقات 
الحيوية التی صبّت فی النظرية النقدیت. فی ممارسات نظرية جديدقة مثل: التاريخانية الجديدة 
والتفكيكية والارکسية : (قد تحاشت الافق السياسي الرئیس بل آود آن آقول: تحاشت. المحتم 
الشکل للفقافة الغربية الحديثة. وهو الاميریالیت فأقسام اللغة الانجليزية فی الجامعات 
العربية ‏ كما يضيف سعيد ‏ رلم تدرس العلاقه بين اللغة الإنجليزية والعمليات الاستعمارية التي 
آدت الی إدخال اللغة الإنجليزية وادابها إلى العالم العربي ... وكان تعليم الإنجليزية منطويا على 
مفارقةٍ تاريخية: الصّم (الاستظھار من غير فھم)ء والتعلیم اللانقدیء والصدفة) “. 

وکما هو معروف :؛ لا تزال النظرية النقدية الحديثة تدور حول أربعة أنماط فى الممارسة 
النقدبه الفعلیه : 

ولا : قراءة النص من الداخل : تتع قراءة الأنساق البرانية والجوانية فی النص. قراءة تفكيكية 
و تجمیعیه : دون الخروج عن حدود النص. کما فی القراءات : اللسانیه والسیمیائیه والتفکیکیه. 
وهنا یسیطر الوصف الشکلی البلاعي على التحليل. ورغم إيجابيات هذا التفکیك : فان النص 
يتحول إلى حطام هيكلي لا دم فيه. بوت عند دراسة العلاقات بين أجزاء هذا الحطام. ودلا ل4 
الخطاطات الهندسية. 

ثانيا : قراءة النص من الخا, رج : تتم دراسه کا نت (محيط دائرة النص) مت عن (دائرة 
النص) ۰ حيث يتم الربط بتعلیقات تعسفية اسقاطية يهيمن فيها المحيط على النص. هنا يصب 
النص ذريعه للتوسع فی العلو وم الا نسانیه. 

ثالثا: قراءة ما حول النص: أي الانطلاق من النص كذريعة للتعليق عليه. دون الإيغال فى 
الخارج. أو التعمق فی الداخل. وهي قراءة وسطية 9 على أسلوب التعليق والتجميع . 

۷ قراءة النص و(شعاعاته المكنة : نتم بقراءة النصٍ من الداخل» بتفكيكه وتجميعه فى 
أنساق وبنيات» ثم اكتشاف ما وراء ای توا هه فن بر تک حاف اما حدود 
الإشعاعات الممكنة التي انا ات تقد ااه مخ دة انض نا الخارج فهو ذريعة 
للاستعانة به من أجل تنوير النص. وليس من أجل تفسيره. لأآن شاهية: التحن ٠»‏ تحتلف. عن عاهية 
الخارج. هذا لابد من حصر وتحديد العلاقة بينهماء وليس توسيعها. 

- أين تقع که غنة اساد الأو المقارن) بين هذه النماذم؟: يعرف هنري ريماك. 
المنهج الأمريكي فی الأدب المقارن بما يلي : (دراسه الدب ؛ فيما وراء حدود بلد معين: ودراسة 
العلاقات بين الآداب والمجالات الأخرى للمعرفة والاعتقاد. كالفنون: (الرسم والنحت والمعمار 
والوسیقی مثلا). والفلسفه والتاریخ والعلوم الااجتماعيه ر(السياسه والاقتصاد والااجتماع والعلوم 
بأنواعها والدیانات)» وباختصار: مقارنة آدب بأدب آخضر آو آداب آضری. ومقارنة الادب 
بمجالات التعبير الإنساني الأخرى)”“. أما المنهج الفرنسي بے التقليدي» فهو يشترط 
اختلاف اللغة. على عكس الأمريكي الذي يأخذ بمفهوم ‏ التوازيء أي البحث عن المتشابهات 
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ع ال الأدبية. بعیدا عن شرط اختلاف اللغه . كما ب یشترط النهج الفرنسي ضرورة إثبات صلة 
التائب روالتأثر عند قراءة التشابه. مع اتبات هذه الصله التاريخية.ء بربط النص 89 
وبالتالي : اصیح الخارج التاريخي والجغراق ہے على عملية المقارنة. وهكذا أصبح النص ذريعة 
للمقارنة وليس هدفاء وأصبح موضوع الأدب المقارن وانشغا جدا. کدلك سادت النزعة القومية 
الأوروبية فى النمج الفرنسي. كأن نقرأ الرومانسية فى فرنسا وألمانيا وإنجلتراء مع إلغاء باقي 
بلدان العالم. أو نقرأ گا الا دیب الرعوي فى أوروبا فقط. ثم ظهر منهج 7ئ جدید مع 
صعود البنیوی حيث طرح (علم النص). وفى مجال النقد القارن» ظهر ما أطلق عليه (علم 
التناص). 

يرى إدوارد سعيد أن عملية النقد تتمثل فى ثلاثة عناصر هي : ام والنص والناقد. 
وینطلق من مقوله شهيرة لقکتور هوجو تقول: (الإنسان الذي يرى وطنه ات علی نقسه هو 
انسان غفل . طري العود. آما الإنسان الذي ينظر إلى أية تربة. وكأئها تربه وطنه. فهو انسان 
قوي . أما الإنسان الكامل. فهو ذلك ہج الذي يرى العالم بأسره عوييا عليه . وهو يستشهد 
بقول أدورنو (الأوطان مؤقتهة على الدوام)”'. ۱ 

امام مشكلة رالهوية والمنفى). يتوقف سعيد طويلا فى أبحاثه: , 

آولا : اسهمت بانتقاد المركزية الأوروبية. ذلك الانتقاد الذي مكن القراء والنقاد من رؤية 
الیس النسبي الذي تنطوي عليه سياسات الهوية. والسشّخف الذي ينطوي عليه إثبات نقاء 
الجوهر الأساسي. 5 

ثانيا : : يصف سعید. النفی . > كما يلي : (حين تشعر بعد سپ على التمتع الأكيد برفاهية 
الإقامة الطويلة. والبيئة المعتادة. واللهجة المحليّة. ويكون عليك أن تعوّض بصورة ما عن مثل 
هذه الأشياء. فان ما تكتبه. سیحمل بالضرورة. شحنة فريدة من القلق. والعناية بالتفاصيل. بل 
ریما : المبالغة)” ©. 

ثالثا : تر سید اکنا : ثمة فكرة واحدة هي فكرة الهوية الوطنية. فهي (الأميركية 
والغربية) فى حالة أولى. وهي (العربيه والإسلامية) فى حالة ثانية. وهي تلعب دورا موا إلى 
درجة الإدهاش بوصفها سلطة ونقطة مرجعية فى كامل العملية التعليمية” ا غير آنني آری أن ما 
من تقافه تولد فى عزله » وإذا ما كان من الطبيعي آن تعتب ر دراسه الرء لتراثه فی المدرسة والجامعة 
اف ا شا فإن عليه أن ینظر أیضا ای ما یتواصل معه هذا الرء من الثقافات الأضری. والتراشات 
الا خری. والجماعات القومية الأخری. وهو یدرس ثقافته. وهو یشیر ای سلطة إدامة العداء 
الثقای . بصفتها خطرا على الأكاديمية الحقّة 

- أماء حول تبریر سعید للنقد الثقافي القارن. منهجا له. فهو ولا ینتقد النظریات النقدية 
الشكلانية : (إن أكثر ما يثير الحنق لدی الوضة الرائجة من النظرية الشكلانية والتفكيكية. هو 
لتضاتختما فی الترکیز علی السائل اللغوية والنصية المحضت)۳ وهو يعلن آن أحد آهداف مقارباته 
النقدية الثقافية. هو: (الحد من السيطرة الشكلانية علی دراسة الأدب. لصالح مقاربات قانمة 
على استعادة التجربة التاريخية التي أسيء تمثیلھاء و أقصیت إلى حد بعيد من (المعتمد السسائد) 
وكذلك من نقده)” 2. لهذاء لابد وفق حي دان (محاولة قراءة تكن دا فى سياقه الأكمل. 
والأشد تکاملا تلزم القاری بمواقف تربوية وإنسانية وملتزمة. مواقف تتوقف على الدربة 
والذائقةء وليس على التخصص التقني وحده. أو النزعة اللعوب الملة لدی النقد - ما بعد 
الخد والهدف بالنسبة لسعيد هو: (ردم الهوة سی البرج العاجي الضاص بالعقلی 4 
التأملية. وبين حاجتنا الملحّة. لتحقيق الذات وتأكيدهاء"'. 
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ورغم أن إدوارد سعيد يبرر E‏ فلسقة سی لا التي طال إرجاؤها وإنكارها. 
تحتاج لان تخر ج إلى العلن. وتأخذ مکانھا بین الهويات الإنسانية الأخرى” فد الا أن (سعيد)ء 
یختار : 00 التي تعني تحمل الملخاطرة. کي نتجاوز الحقائق ق السهله التی تقدمها لنا خلفيتنا 

ولغتنا وجنسيتناء والتی غالبا جدا ما تحجب عنّاء حقيقة الآخرين. تعني انا لت محال 
دعم معيار وحيد للسلوك الإنسانيء عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل: السياسة الخارجية 
والاجتماعيت۳. وانطلاقا من مفکرین سبقوه وتأثر بهم. مثل: جرامشى»ء ريموند وليامزء ميشيل 
قوکو. فرانز فانون. آدورنو» أويرباخ ۰ والتر بينامين وغیرهم. يناقش إدوارد سعيد. قضايا: 
الاستشراق والامبريالية والثقافة e‏ الوطنية والعالية والانسانية وما بعد الامبرياليت والسلطة 
والقوة والتبعية حا ید التغانام بت مجموعة من الفاهیم وان لاصتا تیه 
أنه : (مفکر وناقد علماني ردنيوي) ) ۳۲ : 

ألا + الشبفين: يبدأ سعيد من قول ماركس: (إِنهم عاجزون عن تمثیل آنفسهم. ينبغي آن 
یُمگلوا”''. فالشرق ۔ وفق سعيد ل (جزء رم آوروبا وثقافتها الماديتين. ويعبر 
الاستشراق عن ذلك الجزء ویعتّله ثقافیاء بل حتّی عقائدیاء من حیثٗ هو أي الاستشراق ‏ نهب 
من الخطاب الكتابىء له مأ يعرّزه من المؤسسات. والمفردات». وتراث البحث. والصور. 
والعتقدانت آنذهیی اد وخقی الا جهه الییروقراطية الاستعمارية والاسالیب الاستعماریق ۳ . و 
(الاستشراق ء أسلوب من الفكرء قائم على تمييز وجودي ومعرفي. بين الشرق والغرب)" "۰ وهو 
أيضا: (أسلوب غربي للسيطرة على الشرق. واستبنائه . وامتلاك السيادة علیه)" "۰ وبالتالي - 
یقول سعید ۳۳9 البريطاني والفرنسي بشکل خاص: (لم يكن (وليس). فووا حرا للفکر 
أو الفعل)”''"'. هنا هنا يقوم الاستشراق بعملية التمثئیل للشرق. وفی وصف منهجیه سعید فى قراءة 
الكل كن ان نقترح مصطلح (اغتصاب التمثيل). مع «التمثیل) بما یحمله من عُنف.ء عند 
قراءة علاقة المثقف بالسلطة أيضا. فالمثقف الحكومي (يمثل السلطة). وتحت شعار: (نظرية 
التجسیر بین الثقف والسلطة). یحاول الثقف الحكومي : راغتصاب تمثیل الثقف العارض) آیضا: 
كما هو الحال فى ثقافة الدول النامية العالثالئية. 

ثانيا : النقد العلماني : یقابل هذا الصطلح لدى سعيد - مصطلح الدنيوي, فالدنيوي.ء ضد: 
الدينى والسماوي والميتافيزيقي. والدئيوي أرضي واقعي : (أتفحص أو لا 1 العالم الدنيوي. > 
الروحاني. الذي تحدث فيه النصوص. وأنصرف اننا إلى المشكلاات الخاصه "کی تعتور النظریه 
الا سا وکدرہ حین تحاول الثقافة آن تتفهم ثقافة آخری. او آن ثهیمن علیها. او آن 
تقتنصها فی حالة کونها آضعف منها) '. 

ثالثا : : سلطة السب وسلطه الانتسات: يفتك إدوارد سعيد لذلك بقوله : رالنقله التي انتقلها 
إدراك لیوت من النظرة الدنيوية التي تطفح بها أشعاره فى قصائده: برفروك. والارض الخراب. 
إلى شعر التدین والهداية فی : آربعاء الرماد""؟: فشخوص الارض الخراب. یعبرون بکل بساطة 
عن بلوی الیْتم والتغرب. فی حین آن شخوص - آربعاء الرماد. تتحدث باللغة العادية التي 
یتحدث بها آتباع الكنيسة الانجليزيتة. فالكنيسة بالنسبة لالیوت» تقوم مقام الأسرة الفقودة - 
کما یقول سعید - ۲. والتحول من الئسب ای الانتساب. یوجد فی آأي مکان فی الثقافة: ویجسد 
الشيء ‏ الذي یدعوه. جورج سیمیل. بالسیرورة الثقافية العصرية التي بوساطتها تستولد الحياة 
أنماطا لها علی الدوام ‏ ما ان تبرز هده الانماط حتی تطالب بشرعیه تسمو علی اللحظه . وشرعیه 
عتيقة من نبض الحياة. وهذا 2 على تعارض كامن مع النمط”''. ویلخص 
سعید هذا الفهوم بقوله : رن الشيء الذي أصفه هو الانتقال من فکرة أو إمكانية. واهنة. عن 


ا 


$» 


القرابه إلى ذلك النظام التعويضي : الذي سواء كان یا أو فوس أو ثقافه أو و زمرہ من العقائد ا 
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حتى رؤيا دنيوية. رک للرجال والنساء ء شکاد کت مين اشكال الضلة التي لد أزال أدعوها 
وات رالانتساب) والتي هي بمتابه منظومة جديدة فى الوقت نفسه)2". 

رایعا: : النظرية النازحة: اياج سعيدء (النظرية النازحة). أى مايحدث للأفكار 
والنظریات ۰ عندما تنتقل من مکان !لی آخر. متأقلمة مع الظروف التي تحیط بها. فالنظرية النقدية 
تعدّل وتحور لتناسب الکان والزمان اللذین تنزح الیهما. ویختار سعید ‏ نظرية لوکاش وکیف 
استخدمها لوسیان جولدمان فی باریس. ےت وليامز فى كمبردج 5 5 نظریه لوکاش : (التشيؤ) 
- فی کتابه : «التاریخ والوعي الطبقي)*. 

خامسا: التكرار: رفن فيكو. وبالتفصيل . تلك الطريقة المحددة التي 3 یتولی فيها الرجال. 
صنع التا؛, ریخ قحسب : بل ویصنعونه وققا لدورات تعاود تکرار نفسها ان وشرح فيكو 
الكيفية التي تصبح فیها هذه العاودات بمثابة الأنماط العقلانية التي تحفظ الجنس البشري" *. 
ويعلق سعيد على الفكرة قائلا: (التکرار بالنسية لفیکو هو ر گن ۔الراتع ناسا کد 
يحدث ضمن الفعل البشري فى مضمار الوقائع . وضمن العقل إبان مسحه ميدان الفعل. فالتكرار. 
والحق يقال . يربط بين السبب وبين الخبرة الصرف. ولا : الخبرة علی مستوی الغزی. وثانيا: 
التکرار یتضمن الخبرق کیفما اتفق. فالتکرار هو الاطار الذي یمثل فیه الانسان نفسه آمام نفسه. 
وأمام الآخرين), ف 

سادسا: : الکوس ؛ (القدس ‏ عقوت مفهوم ذو أصول مسيحية. يشير إلى مجموع النصوص 
الدینیه المعتمدة e‏ علی آنها (صحيحة) و(موتوقة) ومقدسة تاليا ۰ ویرد عند سعيد على 
النحو و التالي : مع مرور الوقت. تمكنت تلك المجموعه من السردیات اور المغترية من 
احتلال مكانة تكاد أن تكون مکرسة آو معتمدة۳. ۲. لقد غدا کثیر من القراء وطلاب الأدب 
المحترفين فى إنجلترا وآمریکا معتادين 0 ی الفقيرة. فی جدال حول العتمد. یکاد 
یکون [یدیولو جیا خالصا وکاریکاتوری۳۹ ن نتکلم علی العتمد > يعني أن نفهم السيرورة من 
الرکزية الثقافية. والتي هي نتيجة من ی الا مبريالية والعالية ۳۲ 

انعا : التهجین - التولید : مدا ا - يقول سعيد ‏ مبدأ سكوني eT‏ يشكل لباب 
الفکر الثقاق خلال العهد ال مبريالي. و ینبغی أن تسلم - مثلا نان الهوية الأمريكيةء من حيث 
هي مجتمع من الهجرات الاستیطانية الروكية على خرائب حضور ر أصلاني كبير القدر. هي هوية 
متنوعه إلى درجة یستحیل معها آن تکون شیثا موحَدا واحدیا متجانسا: ومنظومتی هنا ب بضيیف 

- أن جميع الثقافات. جا گیا بسبب تجربة الامبراطورية : : منشبكة إحداها فى اروا 

ہیی ٠ ERO‏ بل كلها مهجّنة مولدة. متخالطه . متمايزة ای درجه 
فائقة. وغير واحدية 9" . وبالتالي فإن التهجين. یولد الغنی والثراء الثقافی ! ! 

- هذه بعض الفاهیم المتناثرة قر E‏ سعید. والتی حاول تكريسهاء > لتصبح (سعيدية) 
الطابع . اضافه طیعا مقاهیم : القراء5 الطباقیه . والهوية الو طنیه . والعالیه. والنفی وغيرها. وک 
كل قراءاته النقدیه یکرر سعید موقفه شد انغلاق النص على (أدبيته) الخاصة. التي تچ لها 
الشكلانيون الروس. ومن يعدهم أنصار البنيوية. وأنصار ما بعد الحداثة: (الأدب لا يمكن أن یبتر 
عن التاريد ae‏ ان الاستقلال الذاتي ال عو للأعمال الا دییة والفنية. ۰ يقتضي نوعا من 
الفصل . ٠‏ يفرض فيما أرى. محدودية مضجرة. تأبى الأعمال الاادبیة نفسها آن تقوم بفرضها۳. 

- ونقدم فیما يلي - بعض اللاحظات حول منهجية ادوارد سعید : 

أولا : بقع ع منهج سعيد بالضبط فى منطقه (النقد الثقاني المقارن). وهي منطفه تلتقی مع 
تعریف الأمريكي هنري ر يماك للأدب المقارن. من زاوية توسيع المقارنة خارج الأعمال 7و 
وتلتقي فى الوقت نفسه مع ا التاريخي القرنسي التقليدي : لکن سعید یرفض الناهج الوصفیه 
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الشكلانية كما 50 > لان هذه القراءات تتناقض مع جوهر مبدأ المقارنة الثقافية التوسيعية. التي 
لا تهتمٌ (فقط) بجوانية النص وتركيبه الشكلي. فالنقد الثقافي المقارن يركز على مقارنة الثقافات 
ونصوصها وسردياتها المتنوعه والمختلفة. و من قراءة (الأدب المحض). 
ثانیا: کل نص ثقافي أو أدبي - عند سعيد ‏ يحمل إيديولوجيا أو إيديولوجيات وسياسة أو 
سیاسات . فالعالم او ثم : الثص . ٠‏ ثم الناقد .لهذا فالفصل بين الادب والسیاسه - عند سعید -- 
مرفوضء رغم اعترافه بالخصوصیات العامة جدا للأدب. 
ثالثا : لي تعریف سعید للعالیه والانسانیه بمقارنته بمقاهيمه عن (الهوية). > يشي بانسانویه 
طوباوية» لا وجود لها فى الواقع العالمي وتجربة التاريخ نفسه التي يعول عليها سعيد فى 
تحلیلاته . فهى تكاد تكون (رغبة) عند سعيدء أكثر من كونها حقيقة فى الماضى أو الحاضر. وهذه 
(الإنسانويّة الطوباويّة) » تتناقض مع التحليل العلماني الذي يرغبه سعيد مستقبلا. وهذه الرغبة 
المستقبلية غير موثوقة أو مؤكدة.ء وهي غير مؤكدة فى الحاضر الذي عاشه سعيد حتى عام ۰۲۰۰۳ 
حيث هيمنة ثقافة التأمرك الاستعماريةء وثقافة التأسرل الإمبريالية الاحتلالية. 
رابعاً: يمكن أن نوافق سعيد على شكلانية بلاغية وصفية فی الناهج السيميائية والبنيوية 
والتناصيّة والتفكيكية واللسانيةء وما بعد الحداثة ... الخ لکتن لا يمكن أن ننفي عنها كل 
ا نات گُھو ضا أنها المدخل الوحيد الأول لقراءة النصوصء قبل الانطلاق إلى الخارج». 
بدرجات متفاوتة أو إھمال الخارج ء وقبل التوسع الانفصالي باتجاه العلوم الإنسانية. كالفلسفة 
وعلم النفس وعلم السياسة والفكر . .. الخ. بعيدا عن الأدب. 
اا یژمن سعید بالتعددية لكن التعددية فى الواقع هي مجموعه هويات متنوعه . لهذا 
فإن التخلي القسري للهوية عن نفسهاء لصالح (عالمية إنسانوية) أمر شبه مستحيل. صحيح أن 
سعيد اشار إن ۹1 من حق الهوية المقموعة أن تعلن عن نقسها وتؤكدهاء لكنه رای أن هذه هی 
الع ول عليها بعد ذلك أن تندميج فى عالمية إنسانية لا حدود لهاء وهذا يتناقض مع 
مفهوم التعددیه حتی فی فى المجتمع الأمريكي ! !اء فرغم 2 المجتمع الا مریکی : : مجتمع (لااجثين) 
و(مهاجرین). یتوحد بالانتساب للهوية الامریکيیة» فان صلة النسب. تبقی قائمة من خلال 
آمرین : ۱. المجتمع المؤسس على (إبادة الكنعاني الأحمر). ۲. المجتمع المؤسس على هویات 
وطنية مختلفة. تتنازل تکتیکیا أحیانا عن هویتها الوطنية» لصالح الهوية الأمريكية. لكنها لا 
تتنازل عنها آبدا. وحتی اذا آعلنت ولاءها التام الاندماجی لصالح الهوية الأمريكية. فان الهوية 
الأمريكية نفسها تعود إلى تذکیر الهویات الأخری. باأنها ليست أصلانية. رغم مفارقة أن الهوية 
الأمريكية نفسهاء ليست أصلانية. وطباقية سعيد نفسه (الفلسطينى الأمريكى).ء خير شاهد على 
ذلك. 0 ۱ ۱ 
سا جاک لم ات مکح حين يرى أن التهجين. E:‏ 
الغنى والثراء التاق و وهذا بطبيعة الخال لي انب مدا فالتهجين رغم بعض إيجابياته. 
ب الأدب القارن : 
يستخدم سعیدء أسلوب البحث عن المتشابهات فى النصوص ؛ لصالح موضوعه الأثير ای 
نفسه. أى تحليل الإمبريالية من خلال السرد الروائي. یھ بعض الشعر. فالمركز فى النص 
بالئسبة الیه. هو البحث عن تجليات الأميريالية وأشکالها ودلالاتها. من حیث تمرکزها حول 
معنى القوة ومحو الاخر فی النص. لكن الإضافة المهمة التى أضافها سعید فی هذا التحلیل. می 
تال اک اتا ها سا تمس تیه فا نی الرواقى أو القع که سید 0 
ذريعة لتحلیل الامبريالية والقاومة کموضوع. ویشارکه فی هذا الاتجاه من القارنة: عدد هام من 
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الفکرین والباحثین ذ فى الاستشراق ودراسات الاب رياليه وما بعد الامبریالیةء رغم الصطلح الخادع 
رما بعد). فالإمبريالية من حیبث التجربة التاریخیه ما تال مستمره. هذا الاتجاه من الزاویه 
الأكاديمية المحضة. أصبح فی الواقع - يعبر عنه (النقد الثقانىي المقارن). رغم اَن (سعید) لم 
یستخدم هدا الصطلح . > لکنه مارسه بتفوق و صبر وذكاء. و هدا الاتجاہ بدأ يبتعد عن مفاهيم (الأدب 
المقارن) وو کما ! فی E‏ الفرنسیه والسلافیة والألمانية وال مريكية: باتجاه 02“ 0 
والأمريكية على و وجه الخ مما جعله e‏ ا راسة عند سعيد . لهذا یکاد (النقد الثقاق القارن) 
يصبح فرعا مستقلا من النقدء أو على الأرجح هو حقل ثقافي مستقل يستعين بالفلسفة 
والأنثربولوجيا والتار ريخ وعلم الأديان والجغرافیا وعلم الا جتماع والابیستمولوجیا ومعظم العلوم 
الإنسانية الأخرى. لقد ظل الأدب المقارن طیله قرنين حاترا بين التوسع ‏ باتجاه العلوم الإنسانية. 
وبين التضييق . باتجاه النص الأدبي المكتوب والمحكي . إلى أن وصل فی حاله التضييق والتو 
إلى طرفين متناقضين : (علم التناص) و(النقد الثقاني المقارن). 

يقول سعيد . : (الأدب القارن. حفل معرق. اصله وغايته. تجاوز الانعزالية والانغلاق 
والمحلية الضيقة › ورؤيه عدد من الققافات والااداب ا - طباقيا. لقد کان ر الأدب المقارن 
وأهدافه لعف اکتساب منظور یت يتجاوز آم المرء. ورؤيه نوع من الكلية. بدلا من الرقعة الدفاعية 
الضئیله التی تقدمها نقافه المرء ٭الخاضت وأدبه وتاريخه الخاصان. وإنّها لمفارقة لاذعة. أن دراسه 
الأدب المقارن قد نشأت فى مرحله ذروة الإمبريالية الأورو بيه > وأنها مرتبطه يها افیا | مراء 

نف 
قیه) 

وتحت عنوان . (ربط الإإمبراطورية بالتأويل کر يقرأ سعید : تا تاريخ الأدب القارن » 
فیقول ان التراث الرئيس لدراسات الأدب المقارن في آور 3 با والولايات المتحدة. گان منذ ما قبل 
الحرب العالیه التانیه بزمن طویل . وحبی آوائل ۷۰ e‏ بقوة لأسلوب من الیحت یکاد 
یکون قد اختفی الان (۱۹۹۳ ). والسمه الرئيسه لهذا الأسلوب اسم - يضيف سعيد عد لي أنه كان 
بالدرحة الأول بحثا > ولم کے تا امستا سا 2 7 ثم يقارن سعيد بين (مقارن الأمس) 
و(مقارن اليوم): (إدا كان مقارن اليو د 3 بدرس ۔ الرومانتيكية بين ۵ ۱۷۹ و۰ فى فرنسا 

وار وألمانياء فان مقارن ا لاهن قد درس مرحله اق ويفترض أنه قضی وقتا طويلا فی 

التمهن مع خبراء متنوعین . قفی فقه اللغه وتراث البحث فی جامعات متنوعة میں ميادين متنوعه 
علی مد ھی العدید من السنوات ؛ ويكون قد امتلك تأسیسا کت فی جمدم آو معظم اللغات العریقه . 
واللغات الا ورو بية الدار جه وادابها( ٠‏ . ورعم ان (سعيد) ها بهدف إلى تبرير ر توسیع مفهوم الدب 
المقارن. ع الماضي وإعلائه. قانه يستدرك قائلا: دان معظم الملفكرين الاوروبیین: حين 
احتفوا با نسانيه آو التقافه کانوا يحتفون بأفكا ر وقيم نسبوھا إلى ثقافتھم القومية الخاصة. 
فالا ستشراق وعلم التاریخ موز ااانسان ۳ ۵ 0۹ ع كانت متمركزة أور وبيا حتى التطرف)” “. 
إلا أن سعيد يستدرك مرة 5 آخری. شین EY‏ ر الى أن الدراسة المقارنة للأدب قادرة على تقدیم 
منظو, 3 قومي) . بل (عبر کے ےت الأداء + ديي. وهکذا - وفق سعید ی فكرة 
فحسب : ات وف أيضا ۳ و الصاق جار و ا ےس 0 
۳ ۱ 

ثم یناقش سعيد فكرة جوته : (الأدب العالمي). فیصفها انا a‏ ہیں مفهوم (الکتب 
العظيمة) وتركيبه غامضهة من اداب العالم كلها. وأثها ظلت فی قحواها أوروبية متمركزة. وقد ظل 
الأدب المقارن يعني الحديث عن تفاعل اآداب العالم ‏ غب ر أن الحقل المعرقي. ل تل تھا جن 
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التراتبية. تأخذ فيه أوروبا مركز الصدارة. ثم يتحدث إدوارد سعيد عن الأدب المقارن فى أمريكاء. 
حيث كان فى نشأته › يتبع النسق الأوروبي. ققد تاسست أول دائرة أمريكية للادب القارن عام 
۱ فى جامعة كولومبياء كذلك تأسست فيهاء أول مجلة للأدب المقارن. ثم يضيف: (لقد 
جمل العمل الجامعي فى الأدب المقارن. معهء مفهوم أن أوروبا والولايات المتحدة معاء كانتا مركز 
العالی لا بفضل موقعهما السیاسی وحسب. بل لان آدابهما کانت الاکثر جدارة بالدراسة 
N‏ 
وينتقل سعيد إلى نقطة مهمت وهي ان ار وت المقارن فى الولايات المتحدة. فيقول: 

3 وأخیرا ‏ جاء و فی أواخر تس e‏ وحول e‏ اللغات الا جنبية ہج وچ 


سے ا وترويجه . کر خا معه ہ اث ہے لتمركزية : عرقية واا با ردق وقد تأسس 
مفهوم (الأدب الغربي) كما ينقل سعيد عن آویرباخ على إبراز فكرة معيفة هن التاریخ 
ومسرحتها. و فی الوقت نفسه فهو يبهم الحقيقه الجغرافية والسیاسيیه التي تمدح تلك الفكرة. 
القوة. 

ويصل إلى خلاصه تقول : (يمكن أن مر تاريخ حقول مثل: الأدب المقارن. والدراسات 
الإنجليزية. والتحلیل الثقائی ء وعلوم الإنسان. بو صفه مثتسبا إلى الامبراطورية. بل بو صفه مها 
بوجه من الكلام. فى طرقها فى ضمان التفوق الغربي. على الأصلانيين غير الغربيين)”“. وهكذا 
يقرأ سعيد الأدب المقارن من زاوية طباقية: .١‏ الأدب المقارن ‏ العالمى. ”. الأدب المقارن ‏ 
الإمبريالى. 

۳ الاستشراق : ۱ ۱ 

صدر كتاب (الااستشراق) الإدوارد سعيد عام ۸ وهئا. أثار الكتاب جدلا واسعا فی العالم 


كله. فقي العالم العربي ظهرت کتب للرد علی ادوارد سعید من قبل بعض رموز الجا مج 


00 جلال ۲ ومہدی كن 00 حيث قیل  (‏ إن كتاب ا" سکاب يمع فى ال 
ا 


- يطرح إدوارد سعيد. الافتراض التالي : (ان الشرق ليس ی کاڈ من حقائق الطبيعة. 
فهو ليس مجرد وجود. كما أن الغرب نفسهء ليس مجرد وجود). (غیر أن ظاهرة ات ہے 
تعالج . بشکل رئیس. ‏ لا التطابق بین الاستشراق والشرق. بل الاطراد والاتساق الداخليين وأفكاره 
عن الشرق)ء وقد كان الشرق : (قابلاء لود بحم بت اك أن يخضع لكونه - شرقیا) › آما الاستشراق 

فهو: (ليس سوى بنية من الأكاذيب أو الأساطير التي ستذهب ادراج الریاح ی انني أؤمن أن 
الاستشراق. أكثر قيمة بشكل خاص. كعلامة على القوة الأوروبية کے - بإزاء الشرق منه 
كخطاب حقيقي غن ال یم كما أن الاستشراق: (ليس استيهاماً أوروبيا فارغا حول الشرق› 
بل انه لجسد مخلوق من النظریه والتطبیق . ما برح : لأجيال عديدة. موضع استثمارات مادية 
كبيرة). فالمنظومة الرئيسة المكونة للثقافة الأوروبية - وفق سعید - هي (فکرة کون الهوية الا وروبية 
متفوقة بالمقارنة مع جميع الشعوب والثقافات غير الأوروبية)) 

ويقرأ إدوارد سعيد ثلاثة جوانب فى الواقع العاصر. أولها: رالتمییز بین العرفة الخالصة 
والعرفة السياسيق : یقول سعمید: إن الاقتصاد والسياسة وعلم الاجتماع فی البينة الجامعیه 
الحديثه. هي علوم عقاندیه وسياسية). ذلك أن ما من احی (ابتكر E‏ لفصل الباحث عن 
ظروف الجا ور سعيد إلى طريقة التمويه الاکادیمي ء حين يدعي اتن ن المعرفة فى 
جوهرها ‏ لا سياسية! !. فقد دأب البعض علی استخدام صفه (السياسي) . كملصقة لتجريح أى 
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عمل . کت يؤكد ان الااستشراق : ۳ مجرد موضوع ۹ و میدان سے ینعکس بصورة سلبية فى 
الثقافةء والیحث : والمؤسسات. كما أنه لیس مجموعه كبيرة ومنتشرة من النصوص حول الشرق» 
كنا ان لیس ممق لوامرة إمبريالية. بل هو هو توزيع للوعي الجغرا سی إلى نصوص جمالية 
وبحثیهة واقتصاديةء واجتماعية. وتاريخيةء وفقه لغوية. وهو إحكام لسلسلة كاملة من المصالح 
التي لا یقوم الاستشراق بخلقها فقط. بل بالمحافظة علیها أيضاً. بوسائل: الاکتشاف البحشي. 
والا ستیناء فقه اللغوی . و لین النقسي . والوصف الطبيعي والااجتماعي. وهو إرادة. بدلا من 
کونه تعبیر! عن ارادق*. ویخلص سعید الی القول : «الاستشراق حقيقة ثقافيّة وسیاسیق(؟. 

أما الجانب الآخر الذي تكلم عنه سعيد فهو راتا المنهجية): ‏ (لقد بدا لي من الحمق: 
ان أحاول إنجا: ز تاریخ من السرد موی للاستشراق)””'"'. لهذا وضع سعيد خطوطا عريضة . لا 
له طبيعة الترتيب الفكريء ده يد الترتيب الزمني. واختار التجرب4 البریطانيیه والفرنسية 
والأمريكية. باعتبارهما یشکلان جال راتا ٠‏ لتكون نقطة انطلاق. أما الجانب الثالث فهو 00 
(البعد الشخصي). حيث يقول سعيد إنه ولد ونشأ فى مستعمرتين بريطانيتين هما: فلسطين 
ومصر. وعاش فى الولایات التحدة. وتکون فیهما کشرقی . مما دفعه إلى الااحتفاظ بوعي نقدي. 
حين اكتشف أنْ الفلسطيني. غير موجود اسنا فى الولايات المتحدة. . ويختتم سعيد تمهيده 
المنهجي للدستشراق بقوله : : رکثیرا ما یفترض أن الأدب والثقافة » بريئان سياسيا وتازيكيا: ولكن 
الأمر بدا لی بصورة 8 مطردة ترا لذلك)” 2. 


ثم یناقش سعید. (مجالات الاستشراق) بالتعرّف على الشرق» فى كتابات المستشرقين 
(بلفور كرومرء كسينجرء رينان. جليدن): - (ومنذ الآن يظهر الشرقيون والعرب» سُدّجاء 
غافلینء محرومين من الحيوية والقدرة على المبادرة. مجبولين على حب: الإطراء الباذخ. 
والدسيسة . والدهاء. والقسوة 5 على الحيوانات. والشرقيون عريقون فى الكذب. وهم كسالى وسيئو 
الظن . وهم فى كل شيء على طرف نقیض من العرق الائجلو ۔ ساكسوني. ۰ فى وضوحه. 
ومباشرته . ونبله)”'”. وهکذا عمق الاستشراق التمييز بين (الفوقية الغربية) ورالدونية الشرقیق. 
وأخضع الااستشراق للإمبريالية. 0ھ8ت النطقیه : والطوباوية. والتاريخانية. والداروينية. 
والعرقیة والفرويدية. والماركسية. والإشبنجلرية. أمنا التقطة الثانیه فی مجالات الاستشراق » 
فهي : (الجغرافیا التخيلية وتمذیلاتها . شرقئة الشرق) : - یزرخ سعید لبدایات وجود الاستشراق 
الرسمي : ۰ بصدور قرا, ر مجمع فيينا الكنسي عام ۲ م“ ۰ بتأسيس عدد من كراسي الأستاذية سی 
العربية واليونانية والعيرية والسريانية کے جامعات : باریس : اکسقورد . بولونیا آفنیون : 
وسللامتكا. ٠‏ ثم اهتمام عدد من الثقفین بالشرق : ر ھوجو (الشرقیون)ء وجوته کر الغریسی 
الشرقی) . ریتشارد بیرتون ‏ ادوارد لین . کڈ وکانت باريس عاصمة الاستشراق فى 
القرن التاسع عشر. وقد انعکس (الخوف من الاسلام) فی الدراسات الاستشراقيت وأطلق علی 
الاسلام صفة (المحمدیة! 1 فالاسلام - بالنسبة للاستشراق - لم یکن أکثر من صورة تحريفية ضالة 
للمسيحية. وظهرت ترجمة القران لأنطوان جالان عام .۱۷۳٣‏ ویشرح سعيد كيف أن دانتي فى 
(الكوميديا الإلهية) شوه: النبنی محمد. والإمام على. كذلك : 0 الدين وابن رشد وابن سيناء 
لأنهم لم يكونوا مسیحیین !۱ . فالاستشراق - یضیف سعید - (شكل من أشكال الغصاب التوھمی 
(البارانویا)ء ومعرفة من نمط اخر مختلف عن المعرفة التاريخية العادیت)* 9" ویناقش سعید: ۳ 
الاستشراق فی الهند ومصر من خلال قراءة حملة نابلیون علی مصر. وکیف مهد الااستشراق 
للحملة . وكيف رافقها. وكيف سجلها فى “كدات: (وصف مصر) ۰ الذي طبع فى ثلاثة وعشرين 
مجلدا ضخما بین ۱۸۰۹ و۱۸۲۸. وقد أنجبت خرن نابليون. سلسلة من النصوص الاستشراقية : 
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شاتوبریان (الرحلة ...)ء ولامارتین (رحلة فی الشرق)ء وفلوبیر (صلامبو)ء وضمن الخط تفسه من 
التراث : إدوارد لین (مسالك الصريين المحدثين وعاداتهم). وريتشارد بيرثون (مسرد شخصي 
لر حله حج إلى المدينه ومکة) . كما يتعرض سعيد لقضية تدشين قناة السويس عام ۰۱۸۰۹ والأدباء 
والرحاله الذين ساهموا فى بناء الخطاب الااستشراقي: جوته. هوجو #مرتین» شاتوبریان » 
کينجليك . نرفال. فلوبیر: لین. سکوت. بایرون فینیه. دزرائيلي؛ جورج الیوت. جوتییه. 
داوتي. باریه. لوتي. تي.!اي. لورنس» فوستر ... وغیرهم. وقد نظر الستشرقون: رینان. 
جولدتسیهر. ماکدونالد. جرونباوم جب. برنارد لویس...وغیرهم. ای الاسلام» کترکیب ثقای 
موحدء وأنّه ب حسب هولت - یمکن آن یدرس الا سلام . بمعزل عن الشروط الاقتصادية والاجتماعیه 
والسياسية للشعوب الإسلامية. وبمعنى ماء فإن قصور الاستشراق ومحدوديته هما يقول سعيد: 
(نتيجة طبيعية لتجاهل ثقافة أخرى أو شعب آخرء أو اقلیم جغرانی آخر وتحويلها إلى جوهر 
خالص. وتعریتها من انسانیتها)*. لکن هذا الشرق العائم - یضیف سعید - (سیحدد بصرامة مع 
حلول الاستشراق الجامعي) ". ثم يقرأ سعيد علم الانسان العقلاني لدی الستشرق - سلفستر 
دوساسي. والختبر فقه اللغويی» عند الستشرق - آرنست رینان؛ حيث يرى سعيد أن عمل 
ساسي؛ عمل تصنيفي وتنقيحي » کما قی : : القتطفات العربیة ومبادی النحو العامء ورسائل فى 
العروض العربي ... وغیرها. وقد استخدمت مختارات ساسي فی آوروبا علی نطاق واسع لعدة 
أجيالء لكنها ‏ كما يقول سعيد ‏ (تخفي وتحجب الرقابة التي مارسها الستشرقون علی الشرق. 
وهي تجسد شیئا من طبيعية مشرقية أو من حتمية نمطية). أما رینان ء فله التاریخ العام والنظام 
المقارن للغات الساميّة). ويتساءل سعيد إذا ما كانت استقلالية رينانء» ضمن الثقافة هي : (الحرية 
التي أمل رينان أن یخلقها: علم استشراقه فقه اللغوي. أو إذا کانت. من منطلق الؤرخ النقدي 
للاستشراق ء قد خلقت وشائج معقدة بين الاستشراق وموضوعه الإنساني الزعوم. وشائج كانت قمع 
نهاية الطافی:ب نة علی القوق لا على الوضوعیه التجردة بحق ! )20 1 '. ويناقش سعید أفکار 
ماركس عن الهند: (فقد كان استخدام الشرق الجمعی ؛ وسيله إيضاح للنظریةء بالنسبة إليه ء أكثر 
سهوله من استخدام هویات و جودیه بشریه » وقد أذعن ماركس لفن الاق شم وت 
عرضا نقدیا لأفکار ادوارد لین فی (مسرد لسالك الصریین العاصرین وعاداتهم - ۱۸۳5). 
ویستعرض رحلات الحح والحجاج البریطانیین والفرنسیین الی الشرق: (شاتویریان. لامارتین. 
نرفال. فلوبير). وفى فصل آخیر يقرأ سعيد (الاستشراق 6 الاستشراق ‏ يقول ‏ هو نظام 
التمثيلات» موطر بطقم کامل منن القوی التي قادت الشرق الی مجال العرفة الغربية» والوعي 
الغربى» وفى مرحلة تالية : الإمبراطورية الغربية)”"“. ويضيف : : (قدّر أن حوالي تن ال کاب 
تتعلق بالشرق الأدنی ء صدرت فى فى الغرب. فى الفترة ما بين ١٠۱۸م‏ و ۱۹6۰)؟. ومنذ آوائل 
القرن العشرین : اعتمد الاستشراق على السلطة المرجعيه الامتيازية للرواد من الباحثين والرحالة 
والشعراء. رالذین کانت رؤياهم التراكمية قد خلقت شرقا چوهرانیا : وکان الظهر الذهبی » أو 
التسبيحي - لثل هذا الشرق هو ما آسمیه هنا - الاستشراق الکامن)"؟. وهنا یقر سعید : کییلنج. 
وليم سميثء لورانس (أعمدة الحكمة السبعة). جب. ماسينيون . سو آما الفصل الاخیر 
من الباب الثالث. وهو بعنئوان: (المرحلة الأخيرة). فيتحدث فيه سعيد عن : . الصورة التعبيه 
و تمئیلات العلوم الاجتماعية. ۲. سياسة العلاقات الثقافيه. ويتخذ هذا .2 کات تق 
یختتمه سعید بالقول: (فی اعتقادي. أنَّ الظروف التي تجعل الاستشراق جا متك برا تسا 
سوف تستمر ر توف وئمة توقع عقلاني لدی شخصیا بأنه لشن يريا أن يظل الاستشراق كما 
هو دون تحد ر - فكريا وعقائديا وسياسيا. كما أن الباحثين فى فروع الاستشراق. قادرون تماقا علی 


6 


تحرير أنفسهم من العقائدية القديمة) 
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- وفیما يلي بعض اللاحظات السريعة حول کتاب الاستشراق: 

أولا : عالج سعيد ركاما هائلا من النصوص الاستشر : فا سی تھا > لكنه أوقع القارئ 
فی التشتت . بسپب الا ستطرادات الکثيرة والتکرار یاستثناء التمهید النظري التماسك فی بداية 
الكتاب . وهناك تسرع فی الفصل الأخير رالرحلة الاخیرق). یجعله قریبا من اللغة الصحفية. 


E‏ باستتناء إشارات سریعة؛ لم بدرس سعيد دور ا ب ستشراق قی خلق وتطوير الدراسات 
التوراتیه . ربما و ناقد علماني ‏ آه و أنه لم يكن يرغب فى قراءة مثل ذلك الركامء حتی لا يقع 
فی ما يمكن ان تة : (مصیده الحدل فخ التوراة). 


ثالثا : إذا کا مارکس قد وقع تحت تأثير الاستشراق فان (سعيد) وقع تحت تأثیر تقافه 
الحرب الباردة. حين أوحى أن الا ستشراق فی روسيا وأوروبا الشرقية. يتطابق مسع جمله سارکین 
التي اقتنصها سعید و ال تأطيرا نظرياء ريما كان 2 فيه. وهناك فارق ا بين 

۳. الثقافة والامبریالیڈ: 

ينطلق سعيد من قول إليوت : زان التراث. يتضمن فى المقام الاول الحس التاريخي. 
ويتضمن الحس التاريخي إدراكا عيبا لاضوية الاضي وحضوره ا ليقول: إن الكيفية التي 
بها نصوع الماضي أو نمثله. تصوغ فهمنا للحاض ر ووجهات انکر فيه . لهذا یطرح سعید الاشکالیة : 
(أؤمن بالده ور الامتيازي للتقافه فی التجربة الإميريالية الحديثة ا . ولکي يقنعنا. ینقل الارقام 
التالية: : (فسی عام 08ھ٣00‏ ادعت الدول الغربية لنفسها. حق ملكية ACC‏ من سطح الكرة 
الأرضية. لکنها ملكت فقعله ۳ منها. وبحلول عام ۷۸ م. ارتفع نصيبها إلى ۷ . ومع حلول 
عام ۱۹۱ ۰ استولت آوروبا علی ۸۵ من الک و الارضیية كمستعمرات ومحميات وتابعيات. 
وأقطار خاضع وکومنولثات . ولم يكن هناك طقم مترابط من المستعمرات فى التاريخ . قد بلغ هذا 
الحجم من فا ویستشهد سعید و برنال. حول الجذور الشرقية وو رما 
للحضارة اليونانية. وفى القرن التاسع عشر. أعيد تصميم هذه الحضارة لتكون حضارة ة ارية. وتم 
تطهيرها من جدورها. ویعود سعید إلى موضوعه المحيب: : (جوزيف كونراد قمعي روايته. قلب 
02 حيث يرى أن کت ير ا ی بی رو سی وو سي عروتي 
بالصورة التقلیدیةء ا ےد العالم ٠‏ كما رأته الإمبريالية. أما | المنظومة الثانية : فهي منظومة 
محلية مر تبطه بزمان ومکان مخددین ۰ < هی صحیحه ‏ دونما شرط وله هي مژکدق دونما قيد. 


گ‫ مج یر 


فكونراد > یعدم بدیاد متخیلاء تتا تحعقا تاما لاد مبر یالیة . (فالااصلانیون الذین کتب عنهم فی 
إفريقيا واسيا وأمریکا اللاتینیه : کانوا عاجزين عن ا الکن الإمبريالية. ولات تيار 
المقاومة فى المستعمرات السابقة التي كانت صامتة. . ويسمي سعيد بعض رمور هذه المقاومة من 
وجهه نظرہ : + سلمان ارشديء ديريكث والکوت . ايمي سیزیں تشنوا أتشيبي . بابلو نيرودا. مو 
فريل. ولم بعد مكنا قراءة حين آوستن . دون قراءة فانون وكابرال. ويرى سعيد أنه يدبغي ١‏ 
يشرع العمل النظري فى صياغة العلاقات بين الإمبريالية والثقافة. كما ينبغي أن تظل نصب 
أعينئاء امتیا؛ زات الحاضر ۰ کعلامات طریق ومناسق لدراسة 9ئ بمنظو بمنظور علماني. وبحت ی 
ان وهو يقرأ و ات 0 روضه رت لجيه د وروايه معرض ا 
لثاکري » ورواية : هل غریا لتشارلس کينجزلي . وروایه توقعات عظیمه لدیکنز. ورواية تانکرد 
لدزرائيلي. وروایه دانییل دورد د دا لجورج إليوت ۰ وروایه صورة سید لهنری حيمس . أما فرنسا 
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فيرى سعيد أن إمبراطوريتهاء “(لم تكتسب درجة مماثلة من رسوخ الهوية والحضور فى الثقافة 
الفرنسیة)”'. ویشیر سعيد إلى النقاد الذين اهتموا بعلاقة الثقافة والإمبريالية فى دراساتهمء مثل: 
مارتن جرين» مولى ماهودء جون ماکلورء وبشكل خاص: باترك برانتلنجر. غير أن هؤلاء النقادء 
وصفيون سرديونء مختلفون عن الحفنة القليلة من الاسهامات النظرية والعقائدية وبينها مؤلفات : 
جون راسکن : آساطیر الامبريالية» جوردون لویس : الرق والامبريالية والعبودية کیرنان : 
الماركسية والإمبريالية ‏ وأرياب الجنس البشري ... جميع هذه المؤلفات - يقول سعيد ‏ تشير إلى 
مر کزیه الفکر ال مبريالي قی الثقافة الغربية الحدیثه. ویستغرب سعید. عدم تعرض رايموند وليامز 
لاجمبريالية فی کتابه : «الثقافة والمجتمع). ویتابع أنّ تعزيز الرواية للسلطة یبرز معیاریا وسیدا 
معا فی مجری تطور السردية. هناك سلطه الولف وسلطه السارد و سلطه المجتمع . ویناقش سعید 
روايات جين أوستن فى علاقاتها مع الا میراطوریه ‏ خصوصا : : روضه مانسفیلد کذلك یناقش روایه 
58 لرّديارد كبلنج ؛ وأوبرا عايدة لفيردى. ويصف سعيد دراسات «الثقافة والإمبريالية) بمأ يلي : 
لسن ثمة اختللاف على التمييز الأساسي الوجودي بين الغرب وبقية العالمء ء فالحدود 
مطلقة . مع نکران التعاصر فی. الزمن : وانقطاع جذرى على صعيد الفضاء الإنساني. 
٢‏ مع نشوء علم الأعراق الوصفي فى اللسانيات والنظرية العرقية» والتصنیف التاريخي - ثمة 
ترمیز وتقنین للفوارق. 
*. إن السيطرة الغربية الفاعلة على العالم غي ر الغربي . هي سيطرة كونية فى مداها بشكل 
تن وثمة تلاق بين المدى الجغراتيء تجعله القوة ممكناء وبين الإنشاءات الثقافية المكوئتة: 
. إن السيطرة, ليست خاملة.» بل هي تفعم الثقافات الحواضرية بطرق عدیدة. فى المجال 
م نفسه .2 ولم تبدأ إلا الآنء دراسة تأثیرها. 
ه. کان لوجهات النظر الامبريالية مدی واسع وسلطة لکن کانت لها أیضا قوة ابداعية 
عظیمة. مثل القدرة علی اختراع التراث. وإنتاج صور فكرية وجمالية مستقلة ". 
- ثم یقراً سعید: (کامو والتجرية الاستعمارية الفرنسية). فقد ولد آلبیر کامو» قرب مدينة 
عنّابة الجزاثرية عام ۰۱۹۱۳ فی آرض صادرها الاحتلال الفرنسي من الأصلانيين الجزاثریین؛ وهو 
المؤلف الوحيد فى الجزائر الفرنسية يقول سعيد ‏ الذي تک أن یعتبر بتسویغ تام مؤلفا ذا 
مقام عالي : کان كامو وهای نب انت من آعماله . حقائق الواقع الإمبريالي . وكامو على قدر 
بالغ من الأهمية فى سياق الاضطراب الاستعماري البشع . الناتج من مخاض تفكکيك الاستعمار 
الذي مرت به فرنسا فی القرن العشرین. وينبغي أن نتذکر وصف رولان بارت لأسلوب کامو. 
حيث وصفه بأنه: کتابة بیضاء"؟. ویقراً سعید. روایات کامو: الغریب ۱۹:۲ والطاعون 
۷۶ وقصصه : النفی واللکوت ۰۱۹۷۰ ليقول: إنه أخفى آمورا غن الجزائر فى كتاباته 
الاختلافية» وأنه کان آمام آلبیر کامو البدیل الاصعب . وهو محاکمة احتلال فرنسا. لكنه لم 
ثم ينتقل سعيد إلى فصل بعنوان رالقاومة والعارضة). لیقول: رينبغي أن نأخذ بالاعتبار :ٍ 
التفاوت اللجوج المستمر فى القوة بين الغرب وغير الغرب. إذا أردنا أن نفهم فخا دقيقا أشكالا 
ثقافية . كالرواية. والخطاب العرقي الوصفي. والتاريخي. وبعض أنماط الشعر والمغناة» حيث 
تتقاوت الإلماعات إلى هذا التفاوت . وتكثر البنى القائمة عليه)”''' فالإمبريالية فى مرحلتها المنتصرة 
- يضيف سعيد - لم توافق إلا علی خطاب صيغ من داخلها. آما - ما بعد الاميريالية - الیوم 
قهي ا تسمح بشكل رئيس إلا لخطاب ثقای من الريبة والشك من طرف البشر الذين كانوا 
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- ثم يناقش سعيد: (موضوعات ثقافة المقاومة): جرت عملية إعادة اكتشاف ما كان قد تم 
قمعه فی ماضي الاصلانیین من قبل عملیات الر مبريالية . واطلاقه من الأسر. فقد استخدم فرانز 
فانون جدلية الذات والموضوع الماركسية فى كتابه (المعدّبون فى الارن لیشرح الصراع بين 
المستعمر والمستعمر. وفى كتاب فيليب كيرتن (صورة إفريقيا). تمت استعادة أشكال أسّستها ثقافة 
الإمبراطورية من قبل. فكما أن الأوروبيين رأوا إفریقیاء (مکاناً فارغاء حين اغتصيوها). كذلك 
وجد الأفارقة المفككون للاستعمارء ضرورة أنْ (يتخيّلوا إفريقيا من جديد. مُعرَاةَ من ماضيها 
الإمبريالي). وهنا يقرأ سعيدء رواية (النهر المابين) لنغوغي واثيونغو. التى تعيد كتابة ‏ قلب 
الظلام لکونراد . ویظهر نسق جدید: کان مقموعا يي ETE‏ الظلام یولد نے نغوغي أسطوريات 
جديدة» يوحي مسارها النهائي ٠‏ بالعودة إلى إفريقيا الإفريقية. كما يقرأ سعید. رواية الطیّب 
صالح : (موسم الهجرة الی الشمال) فیری آنها تقلب أسلوب کونراد السردي البريطاني القائم على 
التکلم الفرد . وتقلب البطال الاوروبیین. آولا : عن طریق استخدام اللغة العربية وثانیا: فی کون 
روایه صالح. تدور حول رحلة الی الشمال لسوداني يذهب إلى أوروباء وثالثاً: لأن الراوي يتحدث 
عن قرية سودانية. هكذا تُقلب رحلة إلى قلب الظلامء إلى هجرة مقدسة من الريف السوداني. 
الرازح تحت الاستعمارء إلى قلب أوروبا. ويرى سعيد أن جوهر (عاصفة ‏ إيمي سيزير): ليس 
الکره» واتّما منازعة ودية مع شكسبير علی حق تمثیل النطقة الكاريبية. ويشرح سعيد ثلاثة 
مواضيع فى المقاومة الثقافية المفككة للاستعمار. نلخّصها بما يلي : 

.١‏ الإصرار على الحق فى رؤية تاريخ متكامل للمجتمع» وبصورة متناسقة. 

۲ فکرة آن القاومة بعيدة کل البعد عن أن تکون مجرد رد فعل علی الامبرياليت فهي نهج 
بدیل فی تصور التاریخ البشري. ۱ ۱ 

۳ ثمة نغور ملحوظ من القومية الانفصالية. نحو وجهة نظر أكثر شمولا وتکاملا مع المجتصع 
الا نساني والتحرر الانسانی ۲۲ 

- ويقراً سعید . الشاعر وليم بتلر ييتس فى علاقته بفکفكة الاستعمار. فهو - من وجهة نظر 
سعيد ‏ شاعر قومي عظيمء يفصح إبان مرحلة من المقاومة ضد الإمبريالية عن التجارب. 
والتطلعات ‏ والرؤيا المرممة الإحيائية لشعب يعاني من وطأة سيطرة قوةٍ من خارج سواحلهء وأنْ 
ییتس ۰ شاعر ينتمي إلى تراث لا یُعتبر عادة تراثه . لانه تراث العالم الاستعماري الذی تحکمه 
الامبريالية الاوروبية. ويقول سبعيد: كانت إحدى المهمات الأولى لثقافة المقاومة. هى استعادة 
الارض. واعادة تسمیتها وإعادة سُكناها. وترافق مع ذلك. طقم کامل من التأکیدات . 
والاسترجاعات ‏ والتعریفات الإضافية .لهذا عبر ییتس مع الکتاب الکاریبیین وبعض الأفارقة. عن 
مأزق تقاسم لغة مع سيد استعماري مطلق. وینتمي ييتس. كما يقول سعيد. إلى حركة السيطرة 
البروتستانتية ء التي كانت ولاءاثُها الإيرلنديةء مشوشة. ورغم أن ييتس انزلق عام ۰2۱۹۲۰ ای 
التصوف ورفض السياسة ومناصرة الفاشية السلطوية . فإن الناقد لا يستطيع أن وات یی 
سعيد ‏ فى ييتس. كشاعر من شعراء فكفكة الاستعمار. ويقارن سعيد بين ييتس وإيمى سيزير 
وبابلو نيروداء من زاوية فكفكة الاستعمار ثقافيا وأدبيا وشعريا. 

- وتحت عئوان. (التحرر من السيطرة فى المستقبل). يكتب سعيد أنه. رغم فكفكة 
الااستعما فان بعض الیلدان الجزاثر والهند مثلا). ما تزال علی صلة بالمستعمر السابق. كذلك 


سی 


فإنه بعد نهاية الحرب الباردة وانتصار الولايات المتحدة. نشعر بأن طقما جديدا من خطوط القوق 
سوف تشكل العالم. ويقول سعيد أيضا إِنّ الأدب المنشقّء كان دائماً له قدرة على البقاء فى 
الولایات المتحدة. خی ای جنب مع الفضاء الحكومي الک سی ويمكن وصف هذا الآدن بأنه 


ضدى معارض للاداء العام والتهجير فی مرحله ما بعد الا مبريالية. ویختتم بخلاصه لا فت4 - (لقد 
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عاضا لاسونالنة بخليظ التقافات واليويات لے ودی کو ضر أن ا هات و ها 
اتساماً بالمفارقة الضديّة. هي أنها حملت الناس على الاعتقاد بأنّهم بيض»ء آو سود. آو غرییون. 
أو شرقيون ... فقط. وليس بوسع أحد أن ينكر الاستمرارية الملحة للتراثات العريقة واللغات 
القومية. لکن الخوف. ياتي من الالحاح على انفصاليتها وتمايزها. إنه لأعظم نفعا أن نقكر 
بمحسوسية وتعاطف . طباقیا. بالاخرین. من أن نفکر بأنقسنا فقط. وعلینا آن لا نکرر باستمرار آن 
ثقافتنا وبلادنا هي الأولی. آو آنها لیست الاولی.)"". 

۳/۳ العالم والنص والناقد : 

یصتف سعید المارسه النقدیه (فی آوائل الثمانينات) بأنها تتخذ أربعة أشكال رئيسة : 

. النقد العملى: مراجعة الكتب فى المجللات والصحافة الأدبية. 

دس الأدبي الأكاديمي: أي القادم إلينا من الاختصاصات التي كانت قائمة فى القرن 
التاسع عشرء. کدراسه الأدب الکلاسیکی ؛ والفيلولوجيا. وتاریخ الحضارة. 

۳ التقویم والتأويل من زاوية أدبية: على الرغم من أن هذا الشکل فی الاساس. أكاديمي. 
فانه لیس مقتصرا على المحترفين وعلى أولئك الكتاب الذين يبرزون من حين إلى آخر. فالتقويم هو 
شي الذي بعلمه ويمارسه أساتذة الدب کی الجامعة. لیصل إلى ملایین الناس. 

الل الات مار جد تسيا فا ناير فل وال تام ول كان اما ا ا 
فی لد سنوات القرن العشرين. لكن النظرية الأدبيةء لم تبلغ مرحلة النضح الا فى عقد 
السبعينات. على الرغم من الدراسات الريادية التي أنجزها ‏ كينيت بيرك قبل الحرب الثانية 
بزمن طویل. وقد نضجت فی السبعینات بتأثیر النماذج الاوروبية. (البنيوية وعلم الدلالق 


والتفكيكية)””'. لكن إدوارد سعید. انطلاقا من الوعی النقدی» يصف موقفه النقدي. أنّه. محاولة 
لتجاوز الأشكال الأربعة. وينتقد سید . را لتخصص. والثقافه الرسمية. والاحتراقية النقديه). 


فالخبرة ‏ كما يقول ‏ (كانت بالنسبة لطبقة أهل الفكرء خدمة تُسدى. لا بل تُباع للسلطة المركزية 
ىالا بشكل عادي. وهذه ه هي کا اة الأمورين . التي تحدت عنھا جوليان ندا فى 
على السياسة الخا, ht‏ والنظرية الأدبية الأمريكية يكيه 3 انكفأت ق أواخر امت اس عبر 
التخصص. ودخلت فى : (نيه النصية). كما يرى سعيدء حيث عزلت النصية غالبا عن الظروف 
والأحداث والحواس الجسدية التي جعلت من النظرية : شیثا فک قالتصوص بالنسبه 
لسعيد هي : (نصوص دنیویه (علمانية). وهي أحداث إلى حد ما وهي جزء من العالم الاجتماعي 
والحياة البشرية . وجزء من اللحظات 77 . سا لهذا فان سعید یتبنی (النقد المقاوم): زان 
النقد. فى شکه ۳۳ التجميعية. سج اف المجسدة ونفورہ من النقابات اح 
وحین رکون ار سا للحی ات بت ا کی تکوینه . لای 2 من أشكال e‏ 
والهيمنة والظلم . یکو ن أقرب ما يكون إلى نفےه)”“'. اض القروء. بالنسبه لسعید . > هو (بنيه 
وحدث) . والبئية تعبر عن مجموعه انا ومنظومات : ۱ 
. النثصٌء ۱ جع کر ہماسا راد - حتى يصبح عمل الكاتب فى 
تب ۳۴۳۷ 
ولب ام وخارج إطار تحكم ا - به 5 ۱ 
. النص والواقع الظرق ء أو يقول سعيد ما سوف ادعوه بالدنیویه یلعبان لعبه الکراسی 
الو ق فالنصوص موجودة بالفعل فى الواقع . لأن النصوص موجودة فى الدنياء كما يقول. 
ا یقول سعید: لقد قیل عن آوسکار وایلد. ۰ بلسان أحد معاصريه. إن كل ما كان یتجدت ‏ 
به » کان بیدو ى وكأنه 0-82 ضهن علامتي اسم تناک . وہما ان وايلد. کان على الدوام مستعدا 
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لاطلاق التعلیقابت الجديرة بالاستشهاد. فقد ملاً مخطوطاته یالقوال الأثورق فالقصود هو العودة 
ای جذور وایلد نفسه" . 

. إنّ كل نص كتبه كوتراد ‏ يقول سعيد - يقدم نفسه على أنه لا يته بعد وأنه لا يزال 
قید التداول"*. ۱ 

ه. فى سلالة النصوص ء هناك نص آول نص مقدس . إنجيلي . یدئو منه القراء على الدوام 
مبتهلین. متضرعین . أو مُتلقنين عديدين فى كو ورس مقدس؛ معززین النص المركزي المؤسس. 
وس الأدب الغربي برمته منه . مرکزیته وقوته و أسبقیته الطاغیة ". 

. الدراسة والتعليق والتفسير وشرح النص وتاريخ الأفكار والتحليلات البلاغية أو شبه 
جح کلها آنماط من آنماط الاهتمام بالامر النصي. وهي فى متناول الید. كما يقول سعيد. وهو 
يركز على (المقالة) بصفتها الشکل التقليدي الدی عبر فيه النقد عن نفسه. فیری آن الجانب 
الإشكالي فى القالة. هو رمکانهای. فالکان یتضمن العلاقات وصلات القرابة التي يقيمها النقاد 

مع النصوص والجماهير.ء اضافه لاحتلال الکان الدينامي الذي يحتله کت الناقد نقسه. بالشکل 
7 ینتجه فیه . فأول نمط من آنماط القرابة - یقول سعید - هو صلة القالة بالنص أو بالمناسبة 
التي يحاول أ رٹ منها. آما ی فهو مقصد المقالة فى محاولتها الاقتراب. أما النمط 
الثالث من آنماط التقرب ‏ فهو يهم | المقالة » كحيز تحدث فيه انواع معينة من الاحداث ". 
النقد مقيِد - أساسا - تقییدا قاطعا بثانوية دوره بسوء حظه منیا من جراء مجيشثه بعد 
سے والناسبات.""" ویستشهد سعید بقول آوسکار وایلد عن القالة النقدية ودورها فی البد 
بخلق القیم التي بموجبها یتعرض الفن للمحاکمة > لكن الناقد - يضيف سعيد ‏ مسؤول إلى حدما 
عن تفصيح تلك الأصوات الکبوته أو الخرساء من جراء نصية النصوص. والأكثر أهمية. هو أن 
النقد العلماني (الدنيوي)» یقاوم التمرکز الأحادي الجانب . التعاون مع التشرنق العرقي. الغطی 
بقناع السلطان کڈ را 

- يقرأ إدوارد سعيد بعد ذلك: (سويفت : الفوضوي الرجعي) الذي ترك ثلاثة عشر سلا من 
النترء وثلاته EY‏ من الشعر. > وسبعة ادات من المراسلاات. ويرى سیک ان (هوية 
سویقت) . الحقيقية بقيت محجوبة جداء حيث يمكن وصف عمله بأنه : المواجهة الدرامية الهائلة 
بين قوضی القاومه للصفحه الکتوبة وبين الا لتزام الرجعي بطراز الصفحة ء فالتوتر بین کاتب بام 
عینه . کوجود ممنوع من الاختزال وبين مؤسسات الأدب الرجعية. هو توتر ضمني بالطبع : 
يقضي الواجب ‏ يقول سعيد ‏ أن يأخذه الناقد بحسبانه علی الدوام لان هدا التوتر یکون عادة 
موضع استغلال من قبل المناهج النقدية. شم يقرأ سعید: رحلات جلیفر ۰۱۷۲۰ موت الملكة 
۹٤‏ ء حکایه حوض. فمعظم کتابات سويفت ‏ يضيف - كانت انية بالتحديد: لقد كان الحافز 
عا ما اا ر وهو ئ جد كى انعا میس اوہ الات کرس أى اقبتان بیت 
والأدب الحدیث ‏ بالنسبة لسويفت ‏ كان يعني : إزاحة الأدب القدیمء وحلول الحدیث مل 
رغم ذلك فقد كان محافظا ين مواقفه. ويطبق سعيد مفهوم سويفت (الفوضوي) على قصائده : 
فالأشعار تُسلم سويفت ناریح ۳ نهاية القصيدة. وسويفت. فى النهاية. بالنسية لسعيد هو: 
(الخراب والسلطة فى آن واحد معا. شط مه مان وتان ونه هناك)”". ويرى سعيد أن مهمة 
الناقدء (تكمن فى تسليط الضوء على التباين بين التناقضات المحبوكة فى الوجود الشکلی للنص : 
٦‏ التناقضات آو تفکیکهام۳. 1 

- آما رکونراد: سارد الحکایات)» فیری سعید آأنْ الشي» الذي اکتشفه کونراد. هو أنْ: 
(الهوة بین ما تقوله الکلمات وبین ما تعنیه تلك الکلمات. تنحو منحی التوسع لا التضییق)** 
ونوا ضل شعيت يان اضل الو راع يكي ف حور الان خر سخا ووا وط هد 
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القول على حالة کونراد بموضوعاته الوهمية أو الغامضة . وأنْ بإمكاننا تصور ازوايات کونراد بشکل 
تجريدي. وکأنها ثُبادل المواضع بين الحضور والغياب فى اللغة» لكن المنظور عند كونرادء يعلو 
علی ما عداه. ففي روایاته : (لورد جیم» نوسترومو. قلب الظلام. تحت عیون غریبه. العمیل 
السري) . یوظف اللغه » وکأن القصود بهذه الحابیل حدوث الرژیه الفعلیه. لکی تنتفی» من 
ثمء ضرورة وجود اللغة". . 

- يرى سعيد فى مقالته (الأصالة) أن الأصالة شيءٌ جدير بالبحث العميق. فالأصالة يُمكن أن 
تکون اسف لاستبدال 9 باکر اد ا ا وهكذا - يضيف - يمكن أن نقرن تعاقب 
الحضور والغیاب فی النص بالاصالت. فعلی الحضور آن یتعامل مع : التمثیل والتجسید والمحاک‌اة 
والتبیین والتعبیر. فى حين علی الغیاب أن یتعامل مع : الرمزية والتضمین والوحدة التحتية 
اللاواعية والتركيب. حيث الكتاية هى الإطار الذي يحدث فیه منهجیا. تفاعل الحضور 
والغیاب**. فالتاریخ الکتوب. ما هو الا تذكر مضاد ‏ يقول سعيد ‏ وهو نوع من المحاكاة الساخرة 
ا الا فلاطونی وتذکر مضاد. يتيح المجال لتمييز الأشياء الأصلية والأولى والحقيقية من خلال 
التأمل“. وهكذا فإن أفضل طريقة لدراسة الأصالة ‏ كما يرى - لا تتمثل بالتفتيش عن أوّل شواهد 
لظاهرة ماء . وإنّما تتمثل على الأرجح فى رؤية نسخة طبق الأصل عنهاء أو نسخة موازية لهاء أو 
محاکاة ساخرة لها آو نسخة مکرورة عنها. آو فی رژية أصدانها ؟*. 

-وفی مقالة بعنوان «الدروب الطروقة والهجورة فی النقد العاصر). یقول سعید ان النقد فى 
آمریکا أكثر عالمية فى هذه الآونةء بطريقة واضحة تماما. فالتدخل الفرنسي الدایْم فى الخطاب 
النقدي الأمريكي. آدی الی انفتاح الأبواب على بقية آوروبا. کجینیف وایطالیا وألانیا والاتحاد 
السوفييتى. وتآكلت مركزية الدراسات الإنجليزية. والتحول الذي أصاب (النقد الجديد). 
وأصبحت بعض الأشهاء رانحة معتل درا کک کریستیفا» تودوروف. جولدمان. جان بییر 
فاي. جاکوبسون. آدورنو. بنيامین. باختین؛ ایکو. لوتمان» سولیرز. بارت. وغیرهم. وراجت 
معتقدات جديدة مثل : النصیت حیث یشیر سعید ای : رالاختزال النقدی الجدید الذي يبعث على 
الجنون. 3 بدلا من مناقشة قضية ماء تميل الأمور إلى الاسناد الباهت لنيتشه أو فرويد أو ارتود أو 
بنيامين - وكأن الا سم وحدهء يحمل قيمة كافية. لإبطال أي اعتراض. أو لتسوية أي نزاع. ففي 
معظم الأحیان. لا يحمل الاستشهاد معه أي تميين)”'2. وينتقد سعيد. النقد الوظيفي.ء حيث 
يتحدث الناقد عما یفعله النص. وعن کیقیه عمله . وعن كيفية کون النص منظومه متكامله 
ومتوازنه. فالنقد الوظيفي التقنی ء . کما یقول سعید : یصنع انفصالا حادا خا بين جماعه النقاد 
والرأى العام. حيث يصبح النقد اتنس افیا: مهمته - وصفب وظائف النص. أما النقد المعاصرء فهو 
لا يؤمن بالتواصلاات التقليدية الموروثة. بل يرتجل نظاما عفويا من صميم انقطاع نهائي. وإحدى 
سمات النقد الحديث . تتمتل ف الرغبة فى کتابة النقد عن النقاد الا خرین. ويشير سعيد إلى منهج 
قوکو الذی يقضى بدراسة. (النص كجزء من آرشیف : بتالف فن أحاديث. تتألف بدورها من 
مقولات) ۰ کذلك بلوم رکل سطر عبارة عن حیّز مخطوف من بین برائن السلف. وحیّز يعبثه 
الشاعر بکلماته التی یتوجب علی شاعر لاحق أن يتعارك معھاء عندما ینشون الاوان). لهذا تکون 
(ا لسلطه للاول) وفق بلوم. لك إدوارد سعيد يرى 32 اللص : (ساحه دینامیه. لا کتله جامده من 
22ء وأن مهمة الناقد هي أن ريفهم الكيفية التي صیخ ويصاغ بها اتی ۳۳۳۶ ۱ 

و نیو سعيد فى مقالته عن (النقد اليساري الأمريكي) إلى: (الانعزال الذي لم يسبق له 
مثيل فى التاریخ الثقاني الامریکی الحديث. ذلك الانعزال الذي انعزله نقاد الادب . عما یدور الیوم 
فى القضايا الكبيرة من فكرية وسياسية وخلقية وأخلاقية)”''. ويَّشیر ای تأثر النقد الیساری 
الأمريكي بالنقد الفرنسي بشکل خاص. والأوروبي بشكل عام وبرز هذا التأثر فى تلاشي الشعور 
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: الدراسات الإنجليزية فی الات الأدبي. وضعفت (العنجهية الإنجليزية). وتعرضت 
لتحدي النقد الفرنسي » والماركسية الجديدة. ومدرسة فرانكفورت .لهذا فالنقد اليساري. مهتم 
بافکار : جرامشي . مارکس . فرويدء دی سوسیر ومسألة التأثر والتداخل النصي رالتناص) » 
والأموو العلقة قی النقد التفكيكي والايديولوجي. وفی کل هذا العمعان - یضیف سعید - قلما 
نصادف دراسة جادة عن ماهية السلطة. فالأدب زاد من تعاميه مؤخرا كوكالة ثقافية.ء عن تواطؤاته 
الفعلیه مع القوق بدلا من أن يكون النقد مشاكساً: (إن النقد لا يمكنه أن يدعي آن مهمته مقصورة 
على النص وحسب . حتی لو کان نصا آدبیا عظیما. ویجب علیه آن یری نفسه مقیما مع خطاب 
آخر. فی فضاء ثقانی موضع نزاع كبير)” “©. أما فى مقالته (النظرية النازحة). فهو يركز على 
(هجرة النص) من بلد إلى اخر: (مما يستدعي بالضرورة عملیتی : التمئیل والتأطب ر فی الوسسات 
على نحو مغاير. عما کانت عليه تلك الأفكار والنظريات فى وطنها الأصلي)” “. ويرسم سعيد 
الأطوار پوت التي تمر بها أية نظرية أو فكرة مهاجرة: 
موضوع أصلي : أي مجموعة الظروف الأولية التي صادف أن ولدت فیها القکرة أو 
0 من خلالها فى الخطاب. 
.٢‏ ثمة مسافةء تعترض سبيل الفكرة التي تنتقل من موضع سابق إلى زمان ومكان 
آخرين» فى خضم ضغوط شتّى. ۱ 
۳ القبول والرفض : الذي تواجهه الفكرة ودرجة الاحتواء أو الدمج أو التساهل فى 
المجتمعات الجديدة. 
4. التحوير: تتعرض الفكرة بشكل كامل أو جزئي إلى شيء من التحويرء جراء 
استخداماتها الجدیر ۲۹۳ : 
-وفی مقالته «النقد الديني). ۰ يقول سعيد إِنْ تلك التعمیمات الزاندة عن العقول. من مثتل : 
رالشرق - الا سلام - الشیوعیه ‏ الارهاب). تلعب دورا مادا و صبغ الاخر بالصبغة اللاهوتية 
اه العاضيرة : حيث ال لحاح علی مناشدة: السحر آو الطقوس الدينية آو النصوص القدست. وما 
ذاك التصور الذي جاء يه مارشال ماك لوهان. عن فردوس تكنولوجي. الا إشارة هامة . لهذا 
الجنوح الديني» الفرط والعشوائی. فهذا کله لا یعبر عن وعي نقدي. بل تفضيل مطلق للحماية 
الضمونة التي توفرها منظومات الایمان. لقد بدأت هذه «النزعة الجمالية الدينية) التی لا تمتُ 
بصلة للتا, ريخء فى (النقد الجديد) فى الأربعينيات. وفى خطاب الاستشراق. ثم لاحقا ا 
التفكيكية والسيميائية. واستحوذدت على النقاد فكرة ‏ استبعاد العنص رالبشري. فصار حوار 
النقادء أشبه ربحوار طرشان فى غرف ضيقة). فالناقد الحديث - يضيف سعید - آضحی بعد أن 
کال گرا واه قرو رل یم یا ایا فهو بالنسبة لسعيد ‏ (مشروع علماني حقيقي)*". 
۳ تمثیلات الثقف : 
یقول سعید ان إحدى مهام الثقف . هي السعی لکسر التصنیفات القولبة والختزلة التي تحد 
من التفکیر والتواصل ال نسانی . وتلعب محاوله الا لتزام بمعیار عام واحد. کفکرة رئیسة. دورا هاما 
فى تقدیر للمثقف ‏ أو علی الا صح ۔ یضیف ‏ للتفاعل بین العالية والمحلية و یت والکان 
والزمان بالتحدید" *. وبالتالی یصف سعید. خصاثص الاقف الحقيقي. أنه: : (منفي وهامشي 
وهاو. ومؤلف لغة تحاول أن تقول الحقيقة للسلطه)""" '. ثم يشرح سعید » كيف أن المثقف 
الستقل يشعر بالعجز فى مواجهة شبكة الهيئات الاجتماعية القوية فى وسائل الإعلام والحكومة 
والشرکات الکبیرة» وفی القابل فان عدم الانتماء عمدا إلى هذه القوى. يعني فی طرق كثيرة. عدم 
القدرة على إحداث تغيير مباشر. هذا ما قاله سعيد مقدمه کتابه (تمتیلات الثقف). ثم ینطلق 
سعيد من مفاهيم جرامشي للمثقف : .١‏ المفهوم الأول: ن تقليديون. مثل: المعلمين ورجال 
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0 رت الذین یی 2 الأشياء من 7 أك جیل. ۲ سم الثاني : ون 
تستخدم المثقفين لتنظيم الصالح ا سلطة أكبر ےت على رقاية آوسم. فالثقف 000 
حسب جرامشي : رالقاول الرآسمالي > يخلق إلى جانبه التقني اجى والتخصص فی الا قتصاد 
السياسي  ٠‏ ومنظمي ثقافه جديدة لنظام قانون جدید : وغيرهم). يعلق سعيد . (المثقفون العضویون 
فى حر که و نجدد دائما. . وهم - وفق فهم جرامشي e‏ ی على سر ا 2 
الااستتنانیه . والحس الأخلاقى العالى . وقفوا ہے لبناء ضمیر سے 5 كتاب بيندا 
یشرح «خيانة الثقفین) لبادئهم آما الثقفون الحقیقیون - من وجهة نظر بیندا - فهم: سقراط 
والسیح وسبینوزا و قولتیر ورینان : رهم الذين يقولون : مملكتي ليست من هذا العالم). كما يصفهم 
بیندا. بعلق سعید : (تحلیل جرامشی الاجتماعی للمثقف . کشخص ينجز مجموعه وظائف محددة 

فى المجتمع. أقرب كثيرا إلى الواقع من أي شيء يقدمه بيندا لناء لاسیما فی آواخر القرن 
العشرين. عندما أثبتت مهن جديدة كثيرة. صحة رؤیة جرامشي : مذيعون 2 أكاديميون محترفون. 
تعالو كوتو محامو الألعاب الرياضية ووسائل الا علام» مستشارون اداریون . خبراء فی 
السياسة. مستشارون للحكومة. مؤلفو تقارير السوق التخصصه. صحافة شعبیه حدیثه 

...الح)” 2. ويشرح سعیدء كيف أنه لم توجد توره رنیسه قی التاريخ الحديث . بدون المثقفين. 
وعلى نحو معكوس . لم تو جد حرکه مضادة للثورة. بدون المثقفين أيضا. فالثقف بالنسبهة لسعید. 
هو الذي يمثل وجهه نظر من نوع مك والأمر الأساسي هو أن یکون مرکا سادا ؛ وحتی 2 
وهنا يقرأ سعید . سارتر ‏ تورجتيف حجخيمس جوبس -۔ فلوبیں و بستشهد بقول سي رايت ملز: 
(الفنان والمثقف المستقلان. هما بين الشخصيات القليلة المتبقية المجهزة. لقاومة ومحاربة القولبة. 
سعید : (فالسياسة فی کل مکان. لا يمكن أن يكون ثمّة مَهُرب إلى ممالك الفن ا 
فالمثقفون أبناء زمنهم ۰ والثقف فی العمق ریضیف سعید) : (لا هو مهدئ. ولا هو باني إجماع بل 
شخص براھن بکل و جودہ غل حس نقدي ء جس عدم الااستعداد لقبول ای السهلة. أو الأفكار 
المبتذلة الجاهزة. أو التأكيدات المتملقة والمكيفة باستمرا لما یشب أن يقوله الأقوياء أو 
التقلیدیون ء وما يفعلونه)5"'', 

ثم ينتقل ادوارد سعيدء فيصف الواقع ٠‏ علی أنه ليس ثمة ئ للنجاة من الحدود 

الأفارقة) ... الخ. ۳ 3 ا تشن يطلقون اا دون ع تلك الأحكام المتعلقة اتاد 
إجماع فی الولایات التحدقة. حول (الإسلام الأصولي). على أنه حل محل (الشيوعية). وهو يرى 
أن دور المثقف له ينحصر فى تبسيط المسألة بالقول : (الإاسلام هو الحل). بل فی قراءة الا سلام 
بطبيعته المركبة الزدوجة. ویضیف سعيد أنه وفق فانون ‏ لا تمکن ان يكون هدف المثقف الوطني 
أن يكون بيساطة . استبدال (الشرطى الأبيض) بصنوه (الوطنی) . پت بخلق أرواح جديدة. فالولاء 
لنضال المجموعة من أجل البقاء - یقول سعید - لا یمکن آأن یجتذب الثقف . إلى تس الذي يخدر 
لدیه الحس النقدي » ومع هذا يقول سعید ۔ إن ن¿ الشعور أن شعيكث ممدد بالانقراض السياسي . 
ات الجسدی سے > يلمك بالدفاع عنة .2 وبفعل أي شی فجن نطاق قوتك لحمايته. أو 
للقتال ضد الأعداء القوميين نی 1015 
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وینتقل سعيد إلى موضوع (المنقى) . ليقول” إنهء منذ نقي الشاعر اللاتینی أوفيد من روما اك 
بلدة نانیه علی البحر الاسود تحول النفی . ای عقاب وحشي لجماعات وشعوب بکاملها: ۰ حتى 
السكان الأصليون. أصبحوا منفيين فى وطنهم. وبينما المنقى حالة واقعية ومجازية. فهناك من 
نفس المجتمع الواحد المنفي هناك : اندماجيون فى (الوضع الجدید) ودخلاء آیضا كذلك الأمر 
فى المجتمع المستقر. ويلتقط سعيد فكرة جزنية: (المثقف كمنفي يميل لأن يكون سعيدا بفكرة 
التعاسة).ء ویضیف : ان کل مشهد أو و وضع فى البلد الجدید. یستحضر بالضرورة. نظیره فی البلد 
القديم. وأن النفی » ۰ يعني أنك ستظل هامشياء ۰ فعندما تغادر وطنك. > لن تستطيع استئناف 
الحياة. وتصبح مجرد 5 مواظن اخ تر المكان الجديد. فالمنفى ‏ يواصل سعيد ا ھت 
بالنسبة للمثقف الذي تم إغواؤه وأحيط وغمر بمكافآت التكيف وقول نعم والاستقرار. أما المثقف 
النفي الآخر. فهو الذي يتحرك داثما بعیدا عن السلطات المركزية . نحو الهامش. 
وتحت عنوان (محترفون وهواة). يناقش سعيد عددا من القضاياء وهو يبدأ مع ريجيس 
دوبریه : بفرضیته القائلة إِنْه بین ۱۸۰۰م و ۱۹۳۰م كان المثقفون الباريسيو > مرتبطين بالسو وربون 
بشکل آساسي . اجنین علمانيين من الكنيسة والبونابرتيةء حیث بی الثقف فی الختبرات 
والمكتبات وقاعات الدرس. كأستاذ. استطاع أن یقدم انجازات متقدمه من المعرفة. ومن خلال 
تسويه بين المثقفين والناشرینء کان : سارتر: دبوفواں کاموء مورياك. جيد. مارلو . .. الخ 
أصبحوا فی الواقع حتى عام ١95١‏ النخبة المثقفة التى حلت محل هيئة التدريس. ومنذ عام 
۸ مهجر الثقفون جماعه الناشرین. باتجاه وسائل الا علام الشعبیه کصحفیین وضيوف. 
ومضيفين فى الراديو والتلفزيون. ومستشارين ومدراء. ويعلق سعيد على فرضية دوبريه. بالقول إن 
ما يصفه دوبريه. هو غاليا حال فرنسية بالكامل. لذا من غير المحتمل أن توجد الصورة التي 
يقدمها عن فرنساء فی بلدان أخر . ویتساءل سعيد: : !دا ما کان الثقف الفردي الستقل. يمكن أن 
يوجد على الإطلاق ! ! ویقول : هذا ۳ عظيم الأهمية. إذا ما نظر نظرة (غير كلبيّة). فالكلبي 
كما يقول أوسكار وايلد هو. (شخص ما يعت ن کل جي لكنه لا يعرف قيمة أي شيء). 
ويعلق سعيد : إنَّها تهمةً قاسية وتافهة. أن نتهم کل النقفین انیم خونة. فقط لانهم يكسبون 
را کي ۲۳۳۹ أو ۳ٰ9 پپ أه و أن العالم فاسدٌ جداء وأن الجميع فى نهاية المطاف ‏ 
يخضعون لشيطان 2 من جهة أخرى لا يمكن اعتبار المثقف الفردي المستقل مثالا كاملا. 
فالواقع ۔ يقول سعيد ‏ أن المثقف أحيانا يجب أن لا يكون مهادنا جدا أ و مجرد تقني ودود. 
قالثقف يخضع باستمرار لمطالب مجتمعه. والتعديلات الجوهرية التى تحدث لمكانة المثقفين. 
كأعضاء جماعه مميزة. فهناك - یقول سعید - مجموعه من الضغوطات علی الثقف . منها التخصص 
الذي يعني - بالنسبة وی سی ہہ جح و ات بھی التاریخی ء > وضغط عبادة الخبير. 
فلكي تصبح کی يجب أن تكون مجازا من قبل مراجع معروفة. وضغط نزعة الاحتراف. أي 
الاندفاع نحو القوة والسلطة. ونحو متطلبات وامتیازات السلطة والعمل لحسابها بشكلٍ مباشر. 
ولهذا يقترح إدوارد سعيد : : (علي المثقف أن يكون هاويا) : أى لكي يكون الإنسان مهتما ممتما ومفكرا 
سم 4 عليه أن یکون مؤهلا. لطرح الااسئلة الا خلاقية : حتی فی صمیم النشاط الأكثر مهنية 
وتقنية. ووظيفه المثقف هي كما يقول سعيد ال ا > لا تقویضها ایت امہ حر 
معاییر الثقف. . ثم ان قول الحق للسلطة. هو البدیل الصحیح. لكن التبعية الكاملة للسلطة فى 
عالم اليو يوم - أحد الأخطار على الحياة الفکریه. ویختتم ادوارد سعید کتابه (تمثیلات الثقف») 
بالقول: (على المثقف أن يتذكر أنه قادر على الاختيار. بین الإيجابي وهو: تقديم الحقيقة على 
أفضل وجه مستطاع . وبين السلبي : أي أن يكون ا من قبل السلطقت ؟. 
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۳. النقد والمنفى: 

يقول نن ان مدينة نيويورك استمدت هويتها كمركز للحياة السياسية والفنية الراديكالية. 
من (جماعات الهاجرین) . والحركة الاشتراكية والفوضوية. ومن نهضه همارلم. وغدت نيويورك. 
مرکا للرسم والتصویر الضوئي . والوسیقی والدراما والرقص ۰ والنحت. ودور النشر. وقد اهتم 
الثقنون فی الستینات بحرکة الحقوق الدنيتة والقاومة ضد حرب فيتنامء فی مقابل الاوساط 
الثقافية. المحبة لكل ما هو إنجليزي مع ميل إلى اليمين. الذي تورط فى الحرب الباردة الثقافية. 
كما أرادتها المخابرات المركزية الأمريكية. وكما كشفتها لاحقا البريطانية فرانسيس سوندرز. وما 
يراه سعيد. المهاجر فى أوائل الخمسينات إلى نيويورك من القدس ثم القاهرة. هو أنه بمقدور المنفى 
ان 0 الضغینة والالتیاع ء غَیْز آن ور أيضا أن يولد رؤية حادة وماضیت ویقول إنه استخدم 
حالة المنفى فى ممارسته النقدية. وهو حابن 2 العودة الکامله أو إعادة التوطين. مستحيله 
بالنسبة له. ثم يقرأ سعيد الثقافة العربية فى المقالاات التالية : 
النثر والنثر القصصی العربیان بعد ۱۹۶۸. 
. شعائر مصرية. . . 
. تأملات حول النفی. 
. تذکر القاهرة: تیارات مصر الثقافية فی الأربعینات. 
. الرواية العربية بعد نجیب محفوظ. 
7 القاهرة والا"سکندریه. 
۷ تحية ای الراقصة - (تحية کاریوکا . 
۸ 
۹ 


سے چس کپ جم 0 


. المواجهة الأنجلو ‏ عربية. 
. بين عالمين. 


- نحن نعرف أنَّ (سعيد) تعرّف إلى الأدب العربي. حين تفرّغ عاما كاملا لدراسته فى 
بيروت عام ۲ء ولكن الذين كانوا يعرفونه عن قرب. يؤكدون ضعفه فى معرفة اللغة العربية. 
وبالتالي . ضعفه فى معرفة الثقافة العربية والأدب العربي الحديث. لهذا يؤكد بعض محبيه 
۷ت2 أن معرفته بالأدب الخربي الحديث. اعتمدت على ثلاث قنوات : 

. القناة الأولى: بعض الأعمال الروائية العربية المترجمة إلى الإنجليزية. التى أرسل له 
ؤلفوها نسخاً منهاء أو تعرف إليهم ميا 1 

. القناة الثانيه : : زیاراته المتعددة للقدس والقاهرة وبيروت. واللقاءات المحدودة بينه 
وبین بعض الثقفین الذین غالبا ما حجیوا عنه العرفه الحقيقية بالأدب العربي الحدیث : 
لاُسیاب شخصیدة. 

. القناة الثالشے : : هي رتور بت صغيرة) من المثقفين. ٠‏ تنتمي للتيار (الحداتي 
یی فى الثقافه العربیه . قدموا أنقسهم له. على أنهم هم الممثلون (العلمانيون 
الحقيقيون) للثقافة العربية!. وهذا غا غير صحيحء بإجماع معظم المثقفين العرب الكبار. 
لهذا کله . جاءت كتابات سعيد عن الأدب العريي الحديث. سماعية.ء والشکله هنا هي أن 

(سعید) . استسلم لهذه القنوات. انطلاقا من منظور براجماتی محض. 

ع افون مقالة له بعنوان (مستقبل النقد) . يقرأ سعید : آدورنو وبلاکمور (اثنان من النقاد الااشد 
فردانية فى القرن العشرین) . لیقول ان حم التجربة لدف آدورنو هو ان الأنواع الثقافية التي تبدو 
فى العالم المعاصرء على أنّها الأشدّ نأيا عن المجتمع. مثل الموسيقى الغنائية والموسيقى 
الإثناعشرية الصوت ‏ هي أفضل الأمكنة لرؤية بصمة المجتمع على الذات. وهكذاء فإن النقد ‏ 
يقول سعيد ‏ هو و نشاط اجتماعي يحدث فى أمكنة عدیدق ومنها : ثمة غرفة الصف . والراجعه 
الصحفية. والجمعية البحثية والالاختصاصية. ؟. ثمّة أشیاء مثشل: عقل العصر وذاثقتے : 
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وإيديولوجياته. وبناه القومية أو الطبقیه . . ويتوقع سعيد أن يتوسع ميدان الثقافة الجماهيرية على 
حساب النقد. لکن النقد الأدبي. اصیح آقل عزله . بفضل جهود رواد مثل (يوجينو دوناتو). 
حيث قام حوار مثمر بين الفلسقة والألسنية والتحليل النفسي وعلم الاجتماع والأنثريولوجياء وبين 
الممارسة التأويلية وفقه اللغة فى تناول النصوص الأدبية. فقد تاكلت. بعض الشيء› الرؤية 
المركزية الأوروبية للثقافة. ومن جهة أخرى يقول سعيد ‏ كان ما حققته السيميائية والبنيوية. 
مراجعه جذرية مج كيفية عمل: النص. هذه التغيرات جاءت شاملة فى تأثیرها. لکنها خضعت 
لتمثل سریع جداء ورفضت بازدراء وحسم شديدين. من قبل المدافعين عن الإنسانوية التقليدية: 
(إنْ تدجين النظرية النقدية. شأن مقاومتها. قد حدثا بطرائق مسایرة. على نحو مذهل. للصنمية 
السلعيّة واستهلاكية السوق التي لم يأل أحدٌ جُھدا ذ فى التبرؤ منها وإنكارها)” ".لهذا ينصح سعيد 
بما ليا ۱ ۱ 
. ألا یضیم النقاد. "0 الا جتماعیه لعملهم. بل أن يوضحوها ويظهروها. 
سو النقدي مهدد من قبل مؤسسات جح جماهيري. 
۳ آن ہی سس على أنه يلعب إجمالا. دورا خدمیا أو تس فى صناعة الثقافة. 
يعني ڪان نحد بصورة عنيفة خدا من امکاناته ومن آهمیته الفعلية. 
؟. يفترض فى النقد الإلحاح على نماذج الحياة والمعرفة غير القائمة على السيطرة أو 
الاکراہ. 
-وفی مقالته : راعادة النظر فی النظرية النازحة). يقول إنه عندما كتب مقالته (النظرية 
النازحة). كان هناك انحياز فى موقفه یوجزه آأنه : : (فی الرة الاولی ثسجل التجربة الإنسانية. ثم 
توضع فى صياغة نظرية » حيث تتأتى قوتها من كونها متصلة على نحو مباشر بظروف تاريخية 
واقعية تثار من خلالها. أما الطبعات اللاحقة من النظريةء فلا تستطیع أن تكرر قوتها الأصلية.ء 
تنحط النظرية و تخفت . ۷ إلى بديل أكاديمى داجن ¿ ا محل الشيء الفعلي. الذي كان 
يرمي - فى العمل الذي قمتُ بتحليله ‏ إلى التغيير السياسي)”'". ويُضيف سعيد أنه فى تحليله 
سس قال إِنَ تلامذة لوکاش (جولدمان فی باریس . ورایموند ولیامز فی كيمبردج) . حين التقطوا 
فكار نظرية لوكاش (سفحت قوة العصيان فيها ودجنت وروضت بعض الشيء. وغدت اقل 
دراماتيكية فى تطبیقها وفی جوهرها). أما الجديد الذى يضيفه (سعيد) على تحليله السابق: (ما 
يبدو وك ل تاقضا وغير واف فى مثل هذا التناول لنظرية لوكاش وارتحالاتهاء هو و أنني 
شددت فى تشخيصه على آوجه المصالحة وقابلية الحل : غير أن الإحكام أو والتحسين الذي أدخله 
لوكاش على الديالكتيك الهيجلي والماركسي . > تمثل فى التشديد على كل من العدوى التي أصاب 
بها التشیژ. الحياة برمتها. علی نحو واسع النطاق وبصورة غیر مسبوقتت من العائلة إلى الساعی 
المهنية وعلم النفس والاهتمامات الأخللاقية والطابع الذي يكاد يكون جماليا للمصالحة أو عملية 


اھ 
جو 


الشفاء الذي يمكن من خلالها لما كان منفصاد ماقتنا ان وتان وصله)”'''. قدزر النظریة أن 
ترتحل - يضيف سعيد - (وأن تبقى فى منفىء بمعنى ما). 

وفی مقاله لسعید بعنوان (عن التحدي واتخاذ المواقف). ٠‏ يطرح مشاكل ‏ المثقف 
الأكاديمي : فالجامعة الأمريكية . تشكل يونا من المكان الطوباوىي. ومهمة الأكاديمي. سواء أكان 
مدرسا أم باحثا أم أستاذاء هو أساساً. دوره فى حقله أو حقل الأكاديميا. ولذا فلا بديل. يمكن 
أن يحل محل التزام المرء بطلابه. وبالقواعد الصارمة للفرع الذي يجد فيه نفسه. لكن هتاك داشا 
خطرا من الااختصاص وما یدعی بالا حتراف. يضيف سعيد : (كتبت الكثير عن الشرق الأوسط. غير 
أنني طوال الأعوام الستة والثلاثين التي درست فيهاء لم أدرٌ الشرق الاوسط مطلقا. علی الدوام 
كنت آدرس الات والتقافة الاآوروبیین . متأثرا علی الدوام. بتجارب ٠‏ مثل: المنفى والامبريالية 
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ومشکلات الامبراطورية)" *. آما النقطة الثانية التی یشیر لها نعید. فهي الانتقال من الأكاديميا 
إلى العالم الأوسع . وتذكير المرء نفسه. أن ما نحاول إيصاله إلى الطلاب ‏ لیس بتبجیل السلطة. 
لیس بتیجیل ما آقوله کفدرس)» فثمة شيء بالغ الأهمية یمکن تدریسه هو : حس الوعي النقدي 
جس اکٹ وألا تأخذ ما يقدم إليك بصورة غير نقدية. أما النقطة الثالثة. فمي أنه من المهم أن 
ر خا ل ف ال وائما با یسمیه سعید ري ال فالمثقف ‏ يضيف سعید: 
(ليس مجرد أستاذء ولیس مجرد مختص یتلفع بعباءة السلطه واللغه الخاصه والدربة الخاصه . مح 
أن هذه الأشياء بالغة الأهميةء لكن ما إن تخرج بالأكاديميا إلى العالم الأوسع. حتى يكون على 
المثقف أن بلعب درا ا 0 وهذا الدور هو آساسا دور مناویٔ للوجماع والأرثوذوكسية > فليس 
دور المثقف أن يعزز السلطة. بل أن يفهمها ويفسرها ويسائلها. وهذه طبعهة أخرى ‏ كما یری 
سعيد ‏ من فكرة قول الحقيقة فى وجه القوة. أما النقطة الرابعة فهى تتعلق بلعب المثقف دور 
(الذاكرة العامة). أي أن يتذكر ما تُسي أو ما تم تجاهله. أما النقطة الخامسةء فهي أن نكون 
هامشيين بعض الشيء.: بدلا من أن نكون فى وسط مكتب من مكاتب صنع السياسة. فسعيد يعتقد 
أن الهم بالنسبة للمثقف فى المجال العام. خارج قيود الأكاديمياء أن يشعر بالاستقلال. أما 
النقطة السادسة. فهي أنه خارج حدود الأكاديمياء يبدو أن ثمة ضرورة مطلقةء لان یرتبط أو 
ينتمي أو يتحالف مع سيرورة جارية أو نزاع من نوع ما: الجدالات حول مسألة كولوميس. 
المسائل التي طرحها كتاب ارثر شليزنجر فى كتابه 00 تفكيك وحدة أمريكا. فعلى المثقف أن 
يتخذ موقفا . وباختصارء کما قال سعيد فى مقال اخر: (علاقة الجامعة بالخارج › هي كلمة السر 
الجديدة)9'“. 

4 خلاصة: 

أولا : يطرح سعيد (النقد الثقافي القارن)؛ منهجا لقراءاته للنصوص الاأدبية والثقافيق وبالتالي 
فإن (العالم) هو مجال القراءة: عالم النص والعالم الواقعی لهذا یمحو سعید الحدود بین اللغات 
والأفكار إلى درجة إنسانوية طوباوية فی آبحاثه الاخیرة. مع آأنه فی (الاستشراق ۱۹۷۸) یعترف 
بواقعية الحدود بين الهويات : (ما من مهرب لأحد من التعامل مع الانقسام. ای شمال جنوب. 
إن لم يكن مع : شرق - غرب» من يملكون - من لا يملكون. الإمبريالي ‏ المناهض للإمبريالية . 
الأبيض ۔ اللوّن. ولیس بوسعنا أن نتجاوز ھذہ الانقسامات کلھاء بالتظاھر أَنّھا غیر موجودق)"''. 
وهو بالتالی یجمع بين النقيضين: الاعتراف بواقعية الحدود بين الهويات. والرغبة فى محو هذه 
الحدود. لکن هذه الرغبه تحمل نزعه إنسانوية طوباو یه . 

ثانيا : تتمثل أهمية سعيد فى القراءة الطباقيه للإمبريالية ومقاومتها فى النصوص الأدبية 
والثقافية. فالبحث عن هذا التضاد. وتأويله هو الهدف الأساس بالنسية لسعيد. لكنه ‏ بطبيعة 
الحال - تمیز عن باقی الباحئین فی مجال دراسات الإمبريالية. بقدرته الفائقة على كشف الإخفاء 
فى هذه الدراسات أي قراءة (المقاومة). إضافة لكشفه عن مدى التضاد لدى بعض المثقفين فى 
أوروبا وأمريكا فى نصوصهم و فى سيرهم الذاتية. 

ثالثا : أصبحت فكرة (التمثيل) . فكرة سعيديةء بعد أن طبقها سعيد فى معظم كتاباته. وهو 
يميل إلى تأكيد صفة (العنف) التى رافقت هذا التمثيلء إلى درجة (اغتصاب التمثيل) مرتين: حين 
ينطق المثقف باسم السلطة. وحين يغتصب صوت الثقف العارض. وقد انطلق سعيد من جملة 
هاو كني الشهيرة. لکن النقاد ا کی رأوا أن (سعيد) اقتنص هذه الجملة. لکنه قام بتعمیمها 
متجاهلا الفارق الجوهري بین الاستشراق الامبریالی وبین الاستشراق الروسي والالاني. 
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رابعا : : عالج اس سعید کے عن (هجرة النص . بتتبع رحيل الفكرة من مكان إلى مکان مع 
الإشارة إلى التعدیلات التي تطرأ علیها فی أوطاتها الجديدة. ثم أخناق: لأهماء أنها قد تتحول إلى 
عقيدة جامدة. ولااحظ مظاهر (التشيّق) فى الحياة المعاصرة الحالية. 

خا سنا اهتم سعيد بمناقشة النظرية الأدبية. وهو سلبي فى أغلب الأحيان. تجاه القراءات : 
اللسانية والسيميائية والتفكيكية. حيث ركز على الوعي النقدى وآهمیته : لكنه استخدم اليات 
تحليل الخطاب لدى فوكو ودريداء رغم نقده للشكلانية البلاغيه فى قراءات ما بعد الحداثة. دون 
أن يتخلى سعيد عن التحليل الأدبي. فالنقد الثقای القارن هو طريق إدوارد سعيد. لأنه يكشف 
النص وما حول النص وما بعد النص. ويميل سعيد إلى الاستعانةء بمناهج التحليل فى العلو 
الانسانیةء (التاریخ ء السياسة. الأنثربولوجياء ٠‏ علم النفس » علم الا جتماع) )ء فسعيد لا يؤمن بمقولة 
دريدا: (لاشيء خارج النص) ولا بمقولة ریفاتیر عن (النص ا لکتمل بذاته). وھو یری أنٌ الوقوف 
عند الأدب المحض. هو مسألة إيديولوجية لإخفاء المسكوت عنه فى النص. وفى مقابل نظرية 
(موت الولف) عند بارت » يهتم سعيد بتحليل المثقفين ومواقفهم. فهو يرتب «المؤلف) أو الناقد فى 
الدرجة الثالثة بعد العالم والنص. لكنه ل يلغيه. 

سادسا : دعوة سعيد للنقذ العلماني. باعتبار النصوص . دنيوية أرضية واقعیه . لأنها جزء من 
العالم الا جتماعي والحياة البشریه . ولأنها جزء من اللحظات التاريخية. 

- ادوارد سعید. ناقد ثقاق مقارن . یستخدم القراءة الطباقية فى قراءته للنصوص الثقافية 

والأدبية العالمية.ء دون حدود. وكأن كتاباته النقديةء تتوافق مع سيرته الذاتیه » اللیئه بالطباقات 
وأولها: اسمه نفسة. 
المراجع وهوامش: 


. ادوارد سعید : الثقافة وال مبریالییة : ترجمة: كمال آپو دیب : طا¿ دار الاداب» بیروت: ۱۹۹۷ء ص ۱۰. 





سے 


. نقسه: ص ,6٩‏ 


. نفسهة >¿ ص ۱۲٣‏ . 


م یی ہم 


. نفسهدء ص ٣‏ ۳۳۔ 

. یوسف بكارء وخلیل الشیخ : الأدب انقارن : ط١‏ منشورات جامعه القدس الفتوحة : فلسطین» ۱۹۹۰: ص 
۳ ۰ 

7 ادوارد سعید: العالم وا لنص والناقد: ترجمه : عبد الکریم محفوض: ط۱: اتحاد الکتاب العرب» دمشق: 


0 


اخ 65 ضن YY‏ 
۷ ادوارد سعید : تأملات حول المنفى: الجزء الأول ترجمه : ثاثر ديب: طاء دار الاآداب» ۰۲۰۰۶ ص ۲۸. 
۸ فسه : ص ۱۹. 
٩‏ دقسه : ص ۲۰. 
۰ فسه : ص ۲۳ . 


۱ فقسه : ص /۲۳۷ . 


۲ نفسه. ص ۲۲. 
۳ نقسه ص ۳۰. 
۶ نئسه. ص ۲۲۳ 
۰ فسه : ص ۶۶ ۲. 
نقسه: ص ۲۶ - ۵ ۲. 


۷ إدوارد حيدم الالهة التى تفشل دائماء ترجمه : حسام الدين خضورء طا دار التکوین ‏ بیروت - دمشق ‏ 
۳ ص 4. وهو ترجمه لكتاب إدوارد سعيد : 
(Representations of the Intellectual)‏ 
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ادوارد سعید : 
۳۰ 

نفسە: ص ۳۷ . 
ئقفسه.: ص 8". 
نقسه : ص ۳۹۔ 


نفسة ٠.‏ ص اڈ 


الاستشراق - ترجمة 


ْ دی مت ۰ ۳ ہے ٭م ٭ ۰ اھر مه لہ 2 مھ 
: وكد فضلنا فی المتن > استخدام عنوان : (تمثيلاات ۱ ۹ 


ص ۰۱ ۳. 


: كمال ابو دیب »> ط٣‏ مؤسسة الابحاث العربید ؛ بپروت > 


العالم وا لنص والناقد : مرجح سایق » ص ۳۲ . 


نفعسة ع ص ۱۲٢‏ 


العالم والئنص والناقد» مرجع سایق ؛ ص ۲٤۲‏ . 


فریال جبوری غزول : إدوارد سعيد: العالم والنص والناقد : ی كتاب 


الهیند العامة لقصور الثقافه : القاهرة : ۰ ص ۹۷ ۹۸ . 


العالم والنص والناقد: ص ۱۳۷ . 


نفقسه : ص ۱۳۹ 


ب ۰ ۱6 


تأملات حول النفی » مرجع سايق ء ص ۱۰۱ . 


تسه + مس ١5‏ 


نفسه : ص ۹ 


۹ سقسة : ص ۳۷ . 


التقاقد وا حمبريالية . مرجع سابق : ص ٦۹‏ -۷۰۰۷۰۔. 


. نقفسه.ء ص ۰۱۱۱ 
. ئفسة: ص ١١١‏ 
. نقسه : ص ۱۱۲ . 
. نفسه.: ص ۰.۱۱۲ 
. نفسەهء ص ۱۳ ۱. 
. دفقسه : صن ۱۱۶ . 
. تسه : ص ۱۱۵ . 


1 نقفسية دن ص ۸ .: 


نفسه : ص ”5. 


. ۲ 


نقسه: ص 5 -ل/ا5. 


. تفسە: ص ۰.۷ 


نقسه » صن ۵۰ . 
نفسه : ص ۱۰ . 
نفسه : ص ۷۰ . 
نقسه : ص ٠١٠١١‏ . 


نفسه : ص ۱۳۲ . 


ا الاستشراق : مرجع سایق : ص .5١ 5٠‏ 
۷. ۱ 
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.۱:۲ نفسهء ص‎ .٦ 
.١55 نئفسەء ص‎ ۷ 
. ۱۷۲۲ نفسه : ص‎ ۸ 
. ۲۱۶ قسه : ص‎ ٩ 
. ۲۱۲۰ فقسه: ص‎ ۰ 
. ۲۳۱ تنقسه: ص‎ ۱ 
.۳۲۲ فسه ص‎ ۲ 


89 الثقافة وا مبريالية : مرجع سايق : ص 4 
.٤‏ نقسه: ص ۷٦‏ . 


. ۷۹ ۷۸ نقسه : ص‎ .٥ 
.۹۰ تقسه: ص‎ .٦ 
. ۱۳۲۲ /ا". نفسهء ص‎ 
. ۱۷۶ 2 ۱۷۲ نقسه : ص‎ ۸ 
. ۲۲۳۲ - ۲۳۲ فقسه : ص‎ ٩ 
. ۲ ۰۱ فسه : ص‎ ۰ 
۲۷۶ - ۲۷۴۳ نفسهہ: ص‎ ۱ 
.۳۹۲ ۲۳۳۹۱ "ل . ئفسه) ص‎ 
.© العالم والنص والناقد مرجع سابقء ص‎ ..۳ 
.٦ نفسه.ء ص‎ .:5 
.۸ ص‎  هسف‎ ۵ 
اكلا. ئقسية.: ص ۲۳۶ - ه65"‎ 
. ۳۸ نفسه: ص‎ ۷ 
.5١ ص‎  هسقت‎ ۸ 
.1٩ - ۶۸ فسه : ص‎ ٩ 
. 5۲ فسه : ص‎ ۰ 
.٥٤ فص‎  هسفت‎ ۱ 
. ۱۰ تنقسه : ص‎ ۲ 
۰.۰۱ تفسه : ص‎ ۳ 
. ٦۳ تفسه : ص‎ ۶4 
.۸٩ ص‎  هسفنت‎ ۵ 
۱۰۵ نقسه : ص‎ ۲ 
. ۱۱۰ تفسه : ص‎ ۷ 
. ۱۱۷ تفسه : ص‎ ۸ 
. ۱۹۹ ص‎  هسفت‎ ٩ 
. ۱۹١٩ فسه : ص‎ ۰ 
. ۱۰۲۰ فسه ؛ ص‎ ۱ 
. ۱۷ تفسه : ص‎ ۳ 
. ۱۹۲ تسه ص‎ ۳ 
. ۱۹3١ نفسه ؛ ص‎ 5۶ 
. ۲۷٩ فسه » ص‎ ۰ 
. ۲۷/۲ فسه : ص‎ 5 


5 


و 


1 
1 
E 
£ 
3 


۳٥٥١ ۔‎ ٣۹۳ ص‎  هسفن‎ ۸ 


۹. الا لهة تفشل دائماء مرجع سایق ص ۰ - ۸. 


.١١ ص‎  هسقن‎ . 


٦۳ 





. تقسهەهء ص ۱۸ . 


نقسه ‏ صن و5 


۲ نقسهة :ع ص ۶ 2 ۲ . 
2 نقسه > ص ۰۳ 


. دقسه ) ص ۱۳۸ . 


. تأملات حول النفی » مرجم سابق» ص ۱۱۲ . 


. تقسه ‏ ص ۰.۲۸۳ 
. نقسه ‏ ص ۲۸۵ . 
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إدوارد سعيد... والأدب الثقافى المقارن: [قراءة طباقية] 


لپن الناربخ والسباسيت, والهوبتم 
الیلفف والینفی: 
ادوارد سحبد أنيوذجا 





رسول محمد رسول 





منذ بداية ثمانينيات القرن الاضي . ۰ وعندما يتناهى إلى مخيالنا مصطلح (الااستشراق). 
فائنا سرعان ما نتذکر |دوارد سعید. الذي وضع کتابا یحمل العنوان ذاته في عام ۱۹۷۸ء ولان 
الرجل عاش في أكثرٌ من مكان وتمكّل أكثر من ثقافة. وخاض في تخومها بولع متفرد ما جعلۂ 
يعيش (شعورا رت المزدوجة). علی حد تعبیرہ فإنّنا غالبا ما نتذكر (المنفى) . هذا الفضاء 
الذي عاش في تخومه إدوارد سعيد ملتاعا متألاء قاد هوالعربي الذي ٹیکن من السيطرة على 
حياته في اللغه الانجليزية ولا هو العربي الذي استطاع أن یحقق کل في اللغة العربية ما قد 
توصل إليه في اللغة از تجليزية : لذا نلاحظ طغيان. كما a‏ الرجل نفسه . کم من الانزیاحات : 
والتغايرات. والضياع . والتشوه والانزلاقات على كتاباته. وهو الأمر الذي سرعان ما يضعنا أمام 
مقولة أخرى باتت تُميز ز الرجل هي مقولة (الغربة). ولكن ليس الغربة المزدوجة التى ذكرها في 
کتابه (خارج الکان ۱۹۹۸ء إِنّما الفربة التي تحوّلت إلی (منفی)۰ هذه المفردة التى تلقاها سعيد 
بحفاوة قل نظیرها لدى أي مثقف عربي اخ ر بعد أن نجح في تكثيف دلالاتها وتحويلها إلى سياق 
للمقاربه المحایثة مع موجودية الثقف ذاتها نی کتابه (صور الثقف ۰۳6۱۹۹4 وحاول أنْ یعمقها 
في ذاكرته الشخصية سعيا وراء هويته العربية في مذکراته (خارج الکان ۸ ومن ثم عقلنهة 
مفهوم النفی وفلسفته في کتابه «تأملات ف النفی ۰)۲۰۰۳ ولا ندري فيما لو عاش الرجل لعامين 
قادمين. فهل کنا سنشهد نور کتاب آخر یحفل بالنفی؟ 

یعود کتاب (صور الثقف) آو «(تمثیلات الثقف) وهی الترجمة الأکثر تعبیرا عن خطاب 
الكتاب حيث عنوانه „(Representations of the Intellectual)‏ يعود هذا الكتاب إلى عام 
١44‏ حيث شارك إدوارد سعيد في (محاضرات ريث) المتميزة بهيئة الإذاعة البريطانيةء ومع أن 
سعیدا کان قد درس في اجازته للدکتوراه عن (جوزیف کونرای/) بعض شئون النفی حیث کان 
هذا الکاتب البولوني مغتربا ٩‏ ق دول عدة. منها فرنساء إلا انا هگن ان نقول تان كتاب (صور 
المثقف) تناول مسألة النفی بشغف منقطع النظیر حیث بدا الفصل الثالث من الکتاب (النفی 
الفكري: مغتربون وهامشيون) الأكث ا عن غيره. وتحدث سعيد خلاله عن الى Exıle‏ 
بسلاسه فائقه. وبموضوعية كان للعلاقة بين الذات والآخر فيها نصيب. وبنزعة منهجية مقارنة 
من حيث تداول نماذج من المثقفين المنفيين في العالم الحديث والمعاصر. 
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الوسطية القلقة 

في المنقى هناك توعان من المثقفين النازحين. 0 .| من وضع أكثر 
عمومية › د القدرة على المسايرة السياسية الانتهازية » وعلى التوافق مع قوو مهيمنة ماء جديدة 
أو صاعدة. ففی الولایات التحدة هناك هنري کیسنجر القادم من آألانیا النازیه. وهناكث زیجنیو 
برجنسكي القادم من بولنداء وكلاهما نجحا في التساوق والانسجام مع المنفى الأمريكي ف تحولاته 
وتقاطعاته . في همومه وطموحاته (مثقفو السلطة). آما النوع الثانی من الثقفین النفیین . فقد ركز 
سعيد في حدیثه عنه علی القيمة الوسطية فیما ینتجه النفی من قلق ء فالثقف النفي . حسب هذا 
النوعء (یعیش حالة من الوسطيةء هو تسم همع اھر الج يد ولا هو يتخلص كليًا 
من عبء البيثة الماضية . تضایقه آنصاف التداخلات. وأنصاف 0+080" إنّه تث تشوقي واي 
من ناحية. ومقلد حاذق ومنبوذ لا يعلم به أحدء من ناحية أخرى)” 3 ۰ وللتدلیل على ذلك يتحدث 
سعيد عن نماذج من هؤلاء المثقفين القلقين والوسطيين الذين يرفضون المسايرة الانتهازية 0 
الشامل أو الکلی ء ۰ منهم مثلا الكاتب جونائان سویفت. ٩‏ ف القرن الثامن عشرء والكاتب ا 
نايبول القادم من ايرلنداء والفيلسوف الألماني الأصل وور آدرنو. الذی یعتبره سعید 7 
7 في القرن العشرین. الذي وسمته السنوات التي أمضاها ف أمسيزيكا بعلامات المنقى) 
ص۱۳ و٦٦.‏ 

اسنا النوع الثاني من المثقفين المنفيين هم أصدقاء سعيد الذين يتقاسم معهم رغيف 
الغربة وماء النفی » فأي منهم غالبا ما يحول المنفى إلى سكنى جıدıد New Inhabitance‏ تنأی 
بالثقف عن أن یکون متأقلما كليا مع ا الجدید. مفضلا البقاء سے الاتجاه السائد لا" 
متکیفا ولا ضا وليس بالضرورة فستيلما انه قلق المنافيء ووجع السكنى الجدید. 

آنموذج مثقف الناق هذاء والسياق الذي یولد فیه . کما یشخصه سعید استنادا ای التاریخ 
الااجتماعي والسياسي الذي قرأه بل وعاش مفارقاته ق النای التي عاش فيهاء أدى بسعيد إلى 
التمییز بین مثْفیّین. منفی (فعلی) وآخر «مجازي) (صور: انظر ص ۰۱ -۰):۲ يمشل الا ول سعيد 
وأصحابهء ومن على شاكلتهم. » بينما يمثل الثاني المثقفون المنتسبون إلى وطن ما وهم منفيون فيه من 
حيث الامتيازات. والسلطة. ومظاهر الحفاوة والتكريم. وما يريد سعيد قوله هنا ان حالة مثقف 
المنفى هي (حالة من اللاتكيف على نحو تامء والشعور دائما أَلّك حارج العالم الألوف ‏ هذا العالم 
ابهذار الذي يقطنه کاٹ الأصليون . والميل إلى أن جات زین التأقلم والرفاهية ال أو 

حتى أن تكون كارها لهاء والمنفى للمثقف. بهذا المعنى اليتافيزيائي ؛ هو التململ لجرل 

وبوصفه على الدوام قلقا ومقلقا للاخرین : فانت لا تح العودة إلى وضع سابق ما وربما آکثر 
استقرارًا كنت تشعر فيه وكأنّك في بيتك ولا يمكنك أبدا أنْ تنجح تماماء وتنسجم مع مقرك أو 
وضعك الجديد! 

مسرات المنفى , 

ما يلاحظ أن التماهين E‏ ف مجتمع جدید على غرار کیسنجر وبرجنسکی . وغير 
النخرطین أو المتوائمين مثل نايبول وأدرنو. هم منتجون انصي النفی والغربه ؛ وف هذا الصدد يقول 
سعيد: إن المنفى الأمريكي لأدرنو مثلا هو الذي آنتج رائعته العظيمة (الحد الأدنى للأخلاق : 
تأملات ق حياة متضررة ۷۳ء صور: ص 15. و أقول ان منفظی سعید نفسه أنتج 
(الاستشراق) وغيره من مؤلفاته النادرة؛ء لذاء وهو ما ع جع من موضوعیه الرجل. آثر سعید 
الحديث عن مسرات المنفى أو عن فضائل المنقى. أى (تلك التکیفات الملختلفة للعيش. وما تنتجه 
أحيانا من جوانب مدهشة ؛ مما يفعم وظيفة المثقف بالحيوية) ص .٦۷‏ فما هي معطيات هذه 
الس ات؟ 
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هناك فضائل يؤثرها سعيد للمثقف المنفيٌ في سُكنى الآخر المختلف؛ منها: بهجة الإصابة 
بالدهشةء ومتعة عدم التسليم جدلاً بأي شيء. ولدّة التعلم. وفي أن تفلح بتدبير أمرك في ظروف 
اللااستقرار المتزعزع. وهناك أفضلية يوفرها المنفى وتتمثل في الموقع الاستشرافي للمثقف في المنفى. 
وهي أَنك تنزع الی روية الأمور ليس فقط كما هي عليه. وإنما كيف تطورت لتصبم على تلك 
الحال. وتميل إلى تفحص الأوضاع وكأنّها ممكنة الحدوث لا محتومةء واعتبار النتيجة الناجمة 
عن سلسلة من الخيارات التاريخية التي حددها رجال ونساء. ووقائع مجتمع حدّدھا بشرہ لا 
کاوضاع فطرية و من نعم اللّه. ويالتالي ثابتة . دائمة. لا تنقض. وكأنموذج على هذه الأفضلية 
يشير سعيد إلى الفيلسوف الإيطالى (فیکو) الذي یعده احد آبطاله. والذي عاش كأستاذ جامعى في 
وحشة المثقف المغمور بمدينة (نابولي) فلم یستطع هذا الثقف حتی تأمين لقمة العيش. وهو الذي 
عاش في خصام دائم مع الكنيسة ومحيطها المباشر! 

إلى جانب ذلك. يرى سعيد أن أي منفي حقيقى عندما يترك موطنه لن يتمكن ببساطة. 
أينما حل» من استئناف حياته ويصيٍ مجرد مواطن آخر ق الکان الجدید. فالنقی معناه آن تظل 
على الدوام هامشياء وأن ما تفعله کمفکر یجب أنْ يُخْلق؛ لأنّك لا تستطيع سلوك سبيل قضي به 
أو اشتغل فيه الناس ! ! وف هذا السياق أيضا يرى المفكر الراحل أن وضع الهامشيّةء الذي ريما 0 
يبدو معدوم المسئولية أو مفتقرا إلى الجديةء» يحررك من وجوب التحرك دوما بحذر خائفا من أنْ 
تفسد علی أحدٍ ما تدابيره. حريصًا على ألا تزعج زملاءك في عضوية المؤسسة ذاتهاء ما يعني أن 
وضع الهامشية يجعلك قادرًا على التنافس بحرية في سياق ما تعمل وما تنتج. دہ 

إن صيرورة الثقف مامشیا وغیر مدجن - والقول لسعید - مثل من هو منفیٌ فعلیٌء تطلب 
مه ی یستجیب علی نحو غیر اعتيادي للمسافر لا للحاکم. للموقت والمحفوف بالخاطر لا 
للمألوف . للایتکار والاختيارء لا للوضع الراهن الکرس سلطویّا. فالثقف الذي تتقمصه حالة النفی 
لا یستجیب لنطق التمسك بالاعراف. إِنَما لجراء الغامرة ولتمثیل التغییر. وللمّضی قدما لا للرکود 
والجمود حسپ. الق : ان المنقى هو الأنموذج الذي ينبغي للمثقف أن يضعه اض عینیه عندما 
تغویه . بل وتغدق علیه وتغمره» مکافآت التکیف. والامعيت والرکون. حتی وان لم یکن الر۰ من 
المهاجرين أو المغتربين الفعليين. يبقى في إمكانه أن يفكر كما يفكر الواحد منهم. وان یتخیل 
ویتحقق رغم الحواجز. وأن يبتعد دوما عن السُلطات الممركزة قاصدًا الهوامش حيث ترى أمورًا لا 
تقدّرها حقّ قذرها عادة عقول لم تُسافر أبدًا إلى أبعد من المتعارف والمريح (صور: ٦۸‏ = ۷۸). 
النفی والهوية ۱ 

في عام ۱۹۹۱ تلقی ادوارد سعید نصيحة من أحد أصدقاثه القربین بضرورة آنْ یکتب 
مذكراته عندما كان في الشرق الأوسط. كان هذا الصديق يعلم أن مرض السرطان يثوي في دماء 
صاحب الاستشراق: لکن سعيدا أخد بالنُصمء وعلى ما يبدو أنَّه كان يحتاج إلى سنوات قليلة لكي 
يلم شتات الذاکرة. وبالفعل بدأ بكتابة مذكراته في مايو ۱۹۹٤‏ عن عالم الطفولة والدراسةء وهو 
عالم تنقل متداخل. وترحال دائم غالبا ما كانت تتخلله سكنى لأغراض الدراسة بين فلسطين 
ومصر ولبنان قبل أنْ يرحل سعيد عن الشرق الأوسط إلى الغرب. 

انتهی سعید من کتابة مذکراته عام ۰۱۹۹۸ وأطلق علیها عنوان «خارج الکان) وبینما 
عرفت بعض الجهات اليهودية اليمينية التطرفة العادية لادوارد سعید بمشروع کتاب الذکرات 
بوصفه ترسیخٌا فعلیا لأصل سعید الفلسطيني. حتی أخذت رياح التشويه تدب من حول الرجل. 
ففي صيف عام ۹ عاود الاعلام الصهيوني الامريکيی» ومن وسائله بعض الصحف والمجلات 


ت 


التعاطفه ا اليمين الصهيونى بأمريكا وبريطانيا. حمله جديدة على إدوارد سعيد 6 وكانت هذه 
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الحملة قد بدأت قبل عشرة أعوام» فالقارئ المتابع يذكر بأن مجلة 00۳۳۱۳۹۵۳۲۵۲۷ الامريكية 
الصهيونية قد وصقت سعيدًا بأئه (بروقسور الإرهاب). 

كانت الحملة العدوانية ضد سعيد قد بدأت في الحادي والعشرین من أغسطس عام ۱۹۹۹ 
عندما كتب (جستس رايد فاينن) وهو محام أمريكي - إسرائيلي مغمور مقالة على الصفحة الأولى من 
الديلي تلجراف . الصحيفة البريطانية ذات الميول اليمينية. ادھی فيها فاينر جان ت غيدا لين 
فلسطینیاء وأنّه لم يقم ف مدینه ۲ تن یوما ماء ولم یلتحق بمدرسه رسان جورج) ات و 
أستاذ الأدب الفلسطيني الأصل زيف قصه حياته » كما أن فاینر يناك شخصا يهوديا يدعى ديفيد 
عزرا فيما إذا كان یذکر سعیدا الدی يدعي أنه كان زميلا له؟ فقال عزرا: 7 سعیدا لا يذكر زميلا 
له في المدرسة التديكة بهذا الاسم. وقد قام (فاينر) بالكشف عن هذا التزييف المشين بالبحث في 
حياة سعيد وأهله مدة ثلاث سنوات حيث سأل ما يقارب المائة من الأشخاص عن سعيد وأسرته. 
كما أشار إلى استخدام عدد كبير من الباحثين المساعدين للقيام بهذه الهمه الخارقة. وهنا لم يكن 
سعيد قد اثر الحو ففي مقالة نشرها في (الأهرا م ويكلي) يوم الثامن من أغسطس ٠٠٠١‏ واصفا 
فاينر بأنه (دعي) يهدف من وراء حملته المدعومة من اليمين إلى تحقيق الشهرة على حساب 
شخص مشهور. كما فنّد الأخطاء القاتلة في مقاله. فاینر التي تميز طبيعة العلاقات الأسرية التي 
تربط أفراد عائلة سعید"؟. ۱ 

اِنْ ما عبر عنه (فاینن من أحقادِ لیس سوی فقاعة في بحر أحقاد آخرین من الکتاب 
الأجورین وغیرهم من علماء الشرقیات علی سعید. ولا يبدو الأمر ذا أهمية بازاء ما هو آهم ق 
مذکرات سعید. خصوصا القدمه التی وضعها سعید خصیصا للطبعه العربیه . والتی عبرت ن 
جوهر العلاقة بین الهوية والنفی آو العکس في ضوء تجربة الرجل. وهو العربي السيحي. والواطن 
الامریکی. والثقف العالی. 


استعادة الهوية الفقودة 
یعتقد سعید أنّه منذ هزيمة ۱۹-۷ کان الشعور یحدوه بضرورة العودة ای العالم العربى في 
ظل ثلاث علامات قار قه تمیه هذا العالم ھی . الهزيمة العربية. وانيثاق الحرکه القلسطينية . 


والدروس الخصوصية ف اللغة والأدب ال ورین التي كان يتلقاها على يد العلامة (أنيس فريحة). 
وھذہ العلامات ؛ بالطیع ء > لا توحي بعودته إلى حارة الصبا والاخل والأصدقاءء اّما إلى وطن فيه من 
السیاسه والتقافه ما یمثل حراکا جدیدا. وق هذا السیاق یتحدث سعید عن هويته العربية. لکنه 
يؤكد مفهومه الخاص للهويّة. وهو فهم وضعي وغلماني واضم. فالهوية «تتکون من تیارات. 
وحرکات. لا من عناصر ثابته آو جامدة (خارج الکان : ص 4). ما يعني اُٹُھا نتا ج للعالم 
الموضوعي › وللصيرورة فيه. وللتخول والبناء في ضوء جدل الاهية الفردية والصيرورة e‏ ق 
العالم الخارجي . ولا جمل 3 مسألة الهوية لدى سعيد أنه يعترف بأن (جهودا كانت تبذل 
لا قناعه بالتخلي عن هویته العربية خلال فترة تربيته الأولى للأهل نصيب فیها رص )۰ بل یقول 
رن حياته المبكرة ليست سوى حياة من البحث عن الانعتاق والتتحرن من القوالب الجامدة للعائله 
والدين والقومية واللغة!) ص 4. وواضح أن كل هذه العناصر هي عناصر هوية 4. كان سعيد قد تخلی 
عنها مکرها وإِن لم يصرح بذلك بل اكتفى بالتلميح. وفي النهاية وجد سعيد أن العودة إلى الذات 
والهوية والوطن زاد لا بد منه رغم قوله (إنّه عريي بالاختیار ص 4). أراد من خلال( خارج 
المكان) تجسير الفجوة بين ذاته کر وذاته الأمريكية كمحاولة منه لایجاد Ece‏ وتناغم بين 
الاثنين. 

ما هو أهم. وله صلة بالعلاقة بین الهوية والنفی» وف الوقت نفسه یشکل مبعث أسّی 
دحاو من جاتب الرجل. هو أن استعادة الهوية المفقودة عند سعید انا تجیء ء بفاعليه النفی . 


رو لىب۔۔ بين التاريخ والسياسة والهوية 


يقول فى هذا العخذ لا أبدو متبجّحا إِنْ قلت إن الجديد في إدوارد سعيد ء المركب الذي يظهر في 
ل ات (خارج المكان).» هو عربي ء ويا لسخرية الأمر ٠‏ أدت ثقافته الغربية إلى توكيد 
أصوله العربية! (ص .)٠١‏ وعلى ما يبدو أن توكيد هوية 3 الاصل هي إحدى مسرات المنفى وفضائله 
تلك التى تحدث عنها سعيد في كتابيه: (صور المثقف) ورالتأملات. 

المنفى والنقد 

لم يتوقف الحديث عن المنفى عند هذين الكتابين. فيعد أعوام قليلة أصدر سعيد كتابه 
الأكثر جذبًا للقارئ (تأمللات ی النفی)"" الذي آصبحت مقولة النفی تحوز عنوانات فصول 
الكتاب . ومنها مفتتح الكتاب (النقد والمنقى. ص ١١‏ ->47) والحديث عن المكان. خصوصا المنفى 
الأمريكي» وعلى نحو أخص نيويورك وفيها جزيرة (أليس) أول محط للمهاجرين إلى آمریکا 
وكانت هذه الجزيرة قد استمدت من جماعات المهاجرين قدرا كبيرا من هويتها كمركز للحياة 
السياسية والفنية الراديكالية. وق ضوء تجربة سعيد ذاته في منفاه الأمريكي كان قد توصل إلى 
حقيقة مفادها نصًا: (إنْ الثقاقات وم على الدوام. من خطابات مختلطة . ومتغايرة العناصر. 
بل ومتناقضه . فلا تعود هي ذاتها بمعنّى ما الا بمقدار ما تكون ليست ذاتها) ص 22١9‏ ما يعني › 
حسب سعید» آن مرجعية النفی مفتوحة علی الذات بقدر ما هي كذلك على واقع السكنى في 
المنفى بكل ما في هذا الواقع من خصوصيات متعددة تستند إلى مرجعيات وافدة ومهاجرة هي 
الأخرى متعددة و مختلطه ومتشابکة ولکنء وبلمحه ذكية من سعيد. نراه يربط بين محفزات 
المنقى واللغة. فالأخيرة. والقول لسعيد . > هي عن التجربه ولیست عن ذاتها قحسب. وإنّك حين 
تشعر بعدم قدرتك على التمتع الأكيد برفاهية الإقامة الطويلة. والبيئة المعتادة. واللهجة المحلية. 
فان ما تكتبه سيحمل بالضرورة شحنة فريدة من القلق والعناية بالتفاصیل.. ٠»‏ ما يعنى أنّه لا مغر 
من سلطة النفی ومحفزاته. وما يعني أيضا أن سعيدًا ما زال يُصرٌ على آن الهوية الابداعية هي 

نتاج صيرورة 5 الواقع لیس غیں وان حرکه النقد أو تمثيل الواقع نقدیا هي بنت حركية النفی : 
ولذلك يورد سعيد الكثير من الأمثلة عن العلاقة بين اللغة والمنفى. ٠‏ لكنّه يريد تأكيد سُلطة المنفى 
على الكتابة والنقد واللغة الستخدمه فيهماء يقول سعيد: بمقدور النفی أن زود الضغينة 
والالتياع . غير ان حر أيضا أنْ يولد رؤيه حادة وماضية ؟ قم قله المرء وراءه يمكن أن يكون 
مثارا للندب والتفجع . ۰ کما یمکن ان يستخدم في توفير مجموعة مغايرة من العدسات للنظر؛ ولان 
المنفى والذاكرة يسيران معا تقريبا. فان ما يتذكره المرء من یٹ والكيفية التى بر ها هما 
ما يحدّدان كيفيه رؤية المرء إلى المستقبل. ومن جهة يؤكد أنه لا عودة إلى الماضي من دون مفارقة 
ساخرة أو بللا إحساس بأن العودة الکامله أو إعادة التوطين مستحيلة ! 

ف کتابه (تأملات حول النفی) یبدو آن القناعات أخذت تتضح أكثر قتان تفكير إدوارد 
سعید التعلق برالنفی) » فالأخیر هو رالشرخ المفروض الذي لا التثام له بين كائن بشري والمكان 
الأصلي لهذا الكائن أو بين الذات وموطنها الحقيقي . ۷ ليس هذا فقط. أي مایتعلق برویه 
الذات المنفية إلى كيانها الشخصي» فسعيد. ومن وازع التأمل في انطولوجية المنفى بوصفها سياق 
فارقا في وجوده. رک القاری بما دعا الیه الناقد (جورج شتاينر) وما أسماه وت المهجر). 
والتسمية هنا تقليدية لکن سعیدا پرید تأصیلها تاریخیا بل واقعیا فرالنقی آمر دنیوی على نحو 
لا براء منه وتاريخي بصورة لا تطاق. وهو. الی جانب ذلك. فعل بشر بحق سواهم من البشر: 
بل هو شأن الموت. اما من غير نعمة الموت الأخيرةء قالوت یقتلع ملایین البشر من منهل التراث 
ود والجغرافيا. ص ۱۱۸). وق مسرح هذا اموت يسرد سعيد صداقاته مع منفيين عرب 
ومسلمین وغیرهم من أمثال (فایز أحمد قايز) الشاعر الأردی الدي نفاه الجنرال ضیاء الصق من 
وطنه باکستان کذلك یتحدت عن صدیقه (راشد حسین). الشاعر ر والمترجم عن العبرية. الذي 
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ضاقت به الحياة في فلسطين الأمر الذي دعاه إلى الرحيل نحو أمريكا ليتزوج من امرأة يهودية 
هناك ! 

السؤال هنا: ما الذي يريد قوله سعيد عندما يذكر أمثلة عن غرباء ومنفيين تعرّف إليهم 
عن کتب؟ پرید یت أن يقول إن تجارب عدد غب ر قليل من المنفيين لم یعکسه ما یعرف برأدب 
المهجر)؛ ذلك أن واقع المنفى أوسع من النمذجة التي يقدمها هذا النوع من الأدب. یقول نصا في 
ھذا الصدد: (الّك كيما ترکز على المنفى بوصفه ضربًا من العقاب السياسي المعاصر فلا بد أن ترسم 
خرانط لنطاقات من التجربه تتعدى تلك التى يرسمها أدب النفی داته. ص ۰)۱۳۰ بمعنی أن 
تجربة المنفى هي أعمق ق بکثیر من تلك التجربة التى بم يرسمها هذا الأدب. 
المنفى.. والقومية 

القومية.ء وهو أمر معتاد . هي عبارة عن تأكيد على الانتماء. وهي بفعلها الما تدرأ النفي 
هكذا يرى سعيد وبالمقارنة عمليا يقول (إِنّ القوميات تتعلق بالجماعات أما المنفى فهو عزلة تعاش 

خارج الجماعه باحساس بت وب حيث یشعر بضروب الحرمان لعدم وجود الرء مع الآخرين 
في الموطن الشتركث» ص .)١7١‏ يتأمل سعيد العلاقة بين القومية والنفی» . قهذان الصطلحان : 
والنص لهء يشتملان على کل شيء› من أشد العواطف الجمعية جمعية. إلى اشد الانفعالات 
الخصوصية خصوصیه ‏ بحیث لا یکاد أنْ یکون ثم لفة تفي لکلیهما معا فالنفی هو قي جوهره 
حالة متقطعة من حالات الکینونة ء والمنفيون مُجتثُون من جذورھم صن آراضیهم من ماضیهم . 
وهم. عادة. بلا جيوش أو دول انهم غالبا ما بیحئون عنها. ۰ لدیهم شعور بتلك الحاجيه اللحة 
لإعادة حيواتهم المحطمة ء ص۱۲۲ . لکن سعیدًا يللاحظ سج هذه الرغية الشوبه بالحلم أو الأمل 
البعیدء فهو يعرض لتجارب يؤكد عبرها أنْ النفي متجدُر حتى لكأنه ينفي ذاته؛ ذلك أن مصیرا 
من مصائر المنفى ( أن تکون منفیا من قبل منفیین . أو أنْ تتجدّد عملية الاقتلاع فعلا على أيدي 
منفيين. ص۰)۱۲۳ بضرب سخيد امذلة ق ذلك. و صديقه (توبار). الأرمني المتوحد الذي 
ذُبحت أسرته في تركيا عام 6 وغادر إلى حلب ثم إلى القاهرة. وبعدها إلى بیروت . وبالتالی 
اتجه غربا إلى جلاسجو وجان در. ونيويورك ٠‏ وسیاتل حیسث الستقر. والأمر ذاته مع 
الفلسطینیین . وهنا یتساءل سعید : فبأى دافع خفي عمدت إسرائيل إلى نفي الفلسطینیین عن 
وطنهم عام ۱۹۶۸ لأن تواصل طردهم من بیوت ومخیمات اللجوء ق لینان؟ 

0 كتاب (التأمالات. .) يعود سعيد إلى شئون الثقف النفي گ‌ منفاه: یتساءل : ماالدی 
بعنیه آن تولد 3 مکان ‏ وأن تمکث وتعيش فيهء وأن تعرف أتك منهء إلى ما يُقارب الأبد؟ ولهذا 
الغرض یمیز اشا بين مصطلحات النفی : فالفرد المنفي يجد أصله ف عملیات الطرد القدیمه 
جدا وما ان یطرد حتى يعيش النفي حياة شاذة وبائسة . موصوما بوصمه الكائن الخارجي. أ 
اللاجتون فهم ز نتاج القرن العشرینء وغدت کلمة (لاجئ) ذات طابع سیاسيء في حين تنطوي 
کلمه (المنفي) على لمسة من العزلة الروحانية(انظر ص (۲١‏ ؛ لذا يعتقد سعيد أن النفي بیش 
معظم حیاته لیعو ض عن خسارة مربكة. ولیخلق عالا جدیدا بیسط سلطانه علیه : ولهذا السبب 
نجد من النقیین الکثیر من الروائیین؛ ولاعبي الشطرنج. والفکرین والناشطین السیاسیین؛ فمهن 
هؤلاء لا كلل سوی حد أدنى من توظیف الحرکة والهارة (۰)۱۳۲ ولکن یبقعی النفی شادّا من 
حیت شعوره بالاختلاف کما یعتقد سعید (۰)۱۲۷ فحیاة المنقى تسيم تسير بحسب روزنامة مختلفة. 
روزنامه اقل فضولا واستقرا, را بالقياس إلى الحياة في الوطن » قالنفی هو حياة تعاش خارج ا 
العتاد . حياة مترحلة نراق وناك بلا مرکز» رت یألفها الانسان ویعتد علیها حتی تتفجر 
قواها المعزعة من جدید (۱۳۳). 
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لقد تعامل اناد سعيد بوصفه مثقفا مع الر حله التي عاش فيها تعاملا قاتا تجاوز 
الوظيفة التقليدية للمثقف فى الوجود والحياة. لقد تمثّل معطيات الهزائم العربيةء هزيمة هويته 
السياسية رالوطنیة بالاحتلال الاسرائیلی لفلسطین عام ۰۱۹۶۸ وهزيمة حزيران ١971‏ التي 
نخرت الهوية والوعي العريي السياسي . > وهي الهزائم التي ألقت بظلالها على المثقف العربى 
الرهف الحس مثل سعيد الذي استطاع الركون إلى الاستقلالية النسبيّة عن السُلطة» والتعامل مع 
الوضع القائم تعاملا اه ونقد الفاعلية السياسية السائدة. والإيحار في عالم النزعه ال نسانية 
التحرریة » والأهم من ذلك الجمع بين التنظير والفعل. بين الحقيقة والعمل. بين الفكر والواقع › 

بين چجہ والتطبیق ء وف ضوء ذلك أيضّال كما يقول خلدون النقيب: ,لا يكفي ان یکون الرء 

مطلعا أو منظرا أو ناقلا للمعرقة . وإِنّما لا بد أن يكون له رأي فيما يدور حوله. بمعنى أنْ یکون 
حَكمًا معیاریا أخلاقيًا على أحداث مجتمعه والعالم المحیط به وأوضاعهماء ۰ ومنیع دور المثقفف لا 
يكمن في تقديم المعرفة وتطويرها فقط إِنّما في مفصّلة Articulate‏ قیم مجتمعه 7 وف هذا 
السیاق کم اجتهد سعید لتمثل هذه الرؤيةء وكم اجتهد في إنزالها منزلة الفعل والعمل والتطبيق. 
وكم كانت حياته أنموذجً لهذا النوع من التكريس وقد عاشها منفيًا بقضها وقضيضها؟؟ ٣‏ 

بالطبع ء > ليست النصوص والمقاربات التحليلية التي أوردناها ق متن هذه الدراسة تعبر 
بالضرورة عن كل رؤية سعيد إلى المنفى وإلى المثقف المنفي. فالكتب الثلاثة التي ذكرناها (صو 
المثقف › ٠‏ خارج الکان» تأملات في النفی) هي عبارة عن حديث مسهب عن المنفیء وعن موی 
سعيد ق المنفى وان كان الوطن الفلسطيني قد حاز جانبا من ذاكرة سعيد ف (خارج المكان). ولكن 
بعض الأفكار والتصورات التي أوردناها هنا تعكس إلى حد كبير رؤية إدوارد سعيد العامة إلى المنفى 


وإلى النفي . 

لقد عاش سعيد منفيا وإن كان قد مكث ردحًا من عمره في وطنه الفلسطيني, كان سعيد 
مت في وطنه وھذا الاحساس لازمه وهو في فلسطين كما تشي بذلك سيرته المكتوبة ٤‏ (خارج 
المكان). إن علاقة المثقف. وسعيد ا ق هده الدراسه. بالنفی نجدها تشتغل ‏ کل تصوص 
الرجل المشخّصة هنا» فضلا عن النصوص المحصورة في فصول عدة من الكتب الثلاثة المذكورة فى 
مقدمة هذه الدراسةء ما يعني أن علاقة المثقف بالمنفى لدى سُعید ھی أكثر منْ أنْ تقف أو تنحصر 
عند مجموعه مقتطقات او مرت إنَّها مبثوثة في دماء الكتابة لدى إدوارد سعید . وثاوية في 
نسیجها عنده وباحساس مرهف وثر. 
الهوامش : :مستي يي سجس وت ص ا و ل 
)١(‏ خارج المكانء ص ۸ ۰٩‏ الطبعة العربيت تر: فواز طرابلسي» دار الآداب» بيروت طا .٥٠٠٢‏ 
(۲) صور الثقف. تر: غسان غصن. دار النهارء بيروت .١995‏ 
(۳) حاز سعيد على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد عام ۱۹۰6 ۰ ونشر كتابه عن جوزيف كونراد عام ١955‏ 
یعنوان : Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography‏ 
)٤(‏ صور المتقف : ص ۸ ٩‏ 
42 خارج الکان» مرجع سابق . 
(5) انظر کتاب فخري ات : دفاعا عن إدوارد سعيدء المؤسسة ہک للدراسات دالنشر بیروت ۲۰۰۰ . 
(۷) تأملات حول النفی» تر: ثاثر دیب دار الااداب بیروت ٠٤‏ 
رم هذه الرؤية تتفق تتفق إلى حد كبير مع رؤية سعید للهویة : انظر فوق. 
)٩(‏ «الطباقية) مفهوم موسيقي لکن سعید وظفه ف متن حديثه عن المنفى وكان قد اشتغل عليه في كتابه (الثقافة 
والإمبريالية), وورد هذا المفهوم فی (تاملات...)ء یقول سعيد في معرض حديثه عن لذائذ المنفى : : (مع أنه قد 
يبده و غریبا أن نتكلم عن لذائذ المنفى» إلا أن هنالك بعض الأشياء الإيجابية التي يمكن قولها بشأن قلة قليلة من 
ظروف النفی » فرؤية العالم ین أرضا ری کن ف ين رویه أصيلة ع وفي حين لاا يعرف معظم الناس 


ہے 


160 








رسول محمد رسول 


سوی ثقافه واحدة: وخلفیه واحدة؛ فان المنفيين يعرفون اثنين على الأقل: وتعدديه الرؤية هذه تولد وعيا 
۶ 2 3 2 لا 2 5 ہے ٭ ۱ 

بالابعاد التزامنف» وعیا هو وعي طباقي كما يقال في لغة الموسيقى). والطباقية هنا عبارة عن طريقة لفهم الوجود 

ف آبعاده التانية : الحانه الحاضرةء الراهنة من حيث معطياتهاء طريعة قهم تستحضر كل معطيات الحركة 

والوجود: ویبدو لي أنها تكون أكثر إنتاجا وعطاءً لدى المثقف المنفي بوصفه صاحب الامتياز أصلا لأكثر من 

ثقافة» وأكثر من هويّةء وأكثر من وطن. 

.۲۰۰٢ ١ط خلدون حسن النقيب : اراء في فقه التخلف.ء ص ۳۹۰ دار الساقی؛ لندن‎ )١١( 


1 ...سس بين القاريخ والسياسة والهوية 


ِْ اللفی ام النجذر 
| سباسات الاختلاف ےن 
ادوارد سعبد وكورنيل 


وست 


عا ا ا الل ۳0| 





تفحص هذه الدراسة الاهتمام الجديد بالسياسة العالمية فی النظرية الحديثة . إن موضوع 
المناقشة أو سم لا ینصب فقط على بحث كيف قمعت الثقافة الغربية تلك الثقافات الوجودة 
داخل نسقها أه و نظامهاء ولكن كيف استعمرت الثقافة الغربية ثقافات أخرى. لقد تم فى الواقع . 
مراجعة معظم الانتقادات الدقيقة التفصيلية (الشاملة) للثقافة الغربية التی قامت بها الماركسية 
وما بعد البنيوية على سبيل المثال. عادة. لأنها جزء من التقاليد الإمبريالية وليست انتقاداً لتلك 
التقالید . ان "ادوارد سعید". و" کورنیل ویست ۷۷5۲ |0006 يعملان فى حدود كل من 
الماركسية وما بعد البنيوية » وذلك من خلال تحلیلاتهما لدینامیکیات/ حرکیات 0۷۲۵۲۲۱۱۵5 القوة 
والقاومة. فعملهما پنشد ویجتکم الی القیم الديمقراطية للحرية والعدالة وتقریر الصیر 561۲۰ 
۲۱۵۲ء ومن ثم يعد استمرارا للقضايا أو المسائل التی تدور حول موضوع الدیمقراطية.. 
إن “ويست” و“سعيد” يجب أن يتعاملا مع ميراث مبهم أو ملتبس لليبرالية السياسية 
«Liberalism‏ ومع المغزى السياسى للاختلاف الثقافى. ومع ذلك. فإنهما يتبنيان مواقف مختلفة 
تعتمد على علاقة الناقد بالثقافات المقصودة. فهل أية سياسة ديمقراطية للاختلاف تكون مؤيدة 
بطريقة أفضل عن طريق وضع ما للإبعاد الذى ينسحب مز کالہ الاظر سد( عن اتال الحاصے 
التى يكون (هو أو هي) مستقرا فيها إيديولوجياً. كما فعل “سعيد”؟ أم هل يفترض الناقد موضعا 
ذكريا وسياهيا یىی ضا الى حد كبير عندما يموقع نفسه/نفسها داخل التقاليد التى يكون متأثرا بها 
عن طريق المعايير الديمقراطية؟ 


٠‏ إدوارد سعيد ؛ 
كتاب “إدوارد سعيد” “الثقافة ارياي Culture and Imperialism‏ (1993) هو 
تحقق لشروع نقدى بدأه بکتابه ”الاستشراق“ 0۲۱6۳۲۵۱15۲۲ (1978) ۰ إن معالجتى فى هذه 
الدراسة ليست فعضا لعمل “سعید' ' فقط (أى الثقافه والإمبريالية). ولكن تعتمد على بحنه السابق 
لكى نوضح الحاضر. ان النقد الادبی والنظرية. بالنسبة إلى “سعيد”: ينبغى أن يقوم بمهمة 
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۔ دنیویة worldly ۷۷۵۲۱٥٢٥‏ : ليست عائمة فى وجود ذهنى» وكما يقول “سعيد” فى كتابه 
"العالم والنص. والناقد” (1983) 0۲۱۲۱ ۲۳6 2۳0 , ۲6۷6 The world , the‏ : “إن وقائع 
القوة والسلطه بالإضافة إلى آقعال القاومة التی یقوم بهارجال ونساء وحرکات اجتماعیه 
للمؤسسات والحکومات والعتقدات التقلیدیة/ الجامدة -Orthodoxies‏ هى وقائع تجعل النصوص 
نصوصا ممکنة. وتنقلها ای قارئیها. وتجتذب اهتمام وعناية النقاد. هذه الوقائع هی ما ينبغى أن 
یضعها النقد والوعی النقدی فی حسبانه "(5). ویضیف "سعید" صفة “دنيوى/ مدنی" 566۱2۲ 
إلى تلك الصيغة لكى يقاوم ی معنی للکیان/ الهوية منقول من السردیات الدينية آو القومية: "ان 
الرجال والنساء ینتجون تاریخهم الخاص. ومن ثم فإنه يجب أن يكون ممكنا أن نتناول ذلك 
التاريخ من خلال علاقات أو شروط دنيوية/ مدنيةء هذه العلاقات أو الشروط تتم رؤية الأديان 
بموجبها. كما لو كانت صفة مميزة 0۸67 للمشاعر الخفية/ الدفينة للكيان/ الهوية وللتماسك 
القبلى ... ولكن الدين يملك غاياته فى الدنيوى. إن الإمكانيات يتم تقليصها للدرجة القصوى عن 
طريق الوجود فى مجتمعات أخرى”( 2 , 1992 ). 

ان مشروع "سعید" النقدی هو مشروع میتاهرمنیوطیقی أو هرمنيوطيقى شارح 
أMetahermeneutıca.‏ ویعتمد على مصادر متعددة. ف"سعید" یسلم بصحة الفرضية الجدامیر یه 
۵ 6202۲۳16۲13 التی تهتم بعملية تثبیت آو طمر 6۳۳۱560060۳655 الول فی وضع 
ثقافى معين: “ليس ثمة ميزة أو افضلية خارج نطاق آو حدود فعلیه 2010211127 العلاقات بین 
الثقافات ... إنناء إن جاز التعبيرء نكون فى عملية اتصالات. ولسنا خارج نطاقها ولا وراء‌ها" 
(55 ,1993). ومع ذلكذء فإن “سعيد” يوجه هذا الزعم الذى يدور حول الوضعية ۵051110۳5110۷7 
ضد منظرى الماركسية بالذات , لأنه یبین أن الروايات 560565 المروية من قبل الهرمنيوطيقا 
والماركسية وما بعد البنيوية هى روايات مركزية آوربية ۴۱۲066۳01۲۱6 . لم یکن ادراك "سعید" 
للتموضع 8۵ مکانیا فقط ولکن آیضا زمنیا مثل إدراك "جدامیر" 6۵3031۳6۲ . ویذکرنا 
"سعید" بأنه "ینبغی آن نضع فی حسباننا الصلاحية الخاصة بالحاضر من حیث انها معلمات 
ونماذح لدراسة الاضی"(61): وبطريقة تبادلية "کیف نصوغ آو نثل ۲۵0۲۵56۵۳۲ الاضی الذی 
یشکل فهمنا ووجهات نظرنا للحاضر" (4). 

إن “سعيد” على خلاف ما بعد البنيويين. يصل نظريته التأويلية أو هرمنيوطيقيته 
بالشروع الارکسی للانتقاد الإيديولوجى والتصور اليوتوبى 2!0[©661101 ١00130]نا.‏ إنه يريد. 
اولا : أن يكشف ایدیولوجیات الامبريالية الغربية وایدیولوجیات تلك الثقافات التی تقاومها . ان 
هذه الایدیولوجیات تمنعنا من رژية کیف تعمل القوة والکیان/ الهوية الثقافية معا من أجل تقطيع 
العالم إلى جزر متنافسه . ويأمل. تا : فی ربط هذه الجزر عن طريق إعادة سرد رواياتهم بصورة 
تدرك كلذ من التقافه الغربية والثقافات المهمشه فى العالم النالث. إن “سعيد” يريد أن يشكل 
حوار ا ثقافیا جديدا ممكنا من خلال عملياته الكاشفة . 

فمن أجل توضيح ديناميكيات/ حركيات الإمبريالية. يعتمد “سعيد” على المنهج 
الجینالوجی/الحفری (8063108163عج ل ”فوکو“ ٣٥٢٥٢۷۷٠٢‏ لاكتشاف حفريات شبكة خطابية 
معينة . فى كتابه “الاستشراق” يدرس التصور أو المفهوم والنظام أو المعرفة بوظيفة الشرق؛ وکما 
يقول فی مقاربته : "ٍن ظاهرة الاستشراق. کما آدرسها هنا لا تتعامل مع التطابق بين الاستشراق ‏ 
والشرق » ولکن تتعامل مع الاتساق الداخلی للاستشراق وأفكاره عن الشرق رالشرق بوصفه طريقة 
حياة آو آسلوب معيشة ۰)6۵۲66۲ علی الرغم من. آو بما یتجاون آية مطابقة. أو فقد ذلك 
التطايق؟ مع شرق ( حقیقی ) (5) . فمن خلال فحص ” التكوين لوجود جغرافى جديد يطلق 
عليه الشرق ” (222). یستنتج " سعید " کشفا فوکویا لما أطلق عليه فى “ الثقافة والإمبريالية ” 


3 ےس سیاسات الاختلاف عند ادوارد سعيد 


"الاعتماد علی ما بدا أنه معارف ثقافيه سیاسیه منقصلة تدور حول التا, ریخ ا لقذر فعاد لاد یدیو لو جیا 
الإمبريالية والمارسه الاستعماریه * (41 , 993 . ان الجینالوجیا / الحفرية الفوكوية تکون 
ملائمة لهذا الشروع لأن ثمة “ توازی بین نظام 3٥٥۲۵|‏ خاص ب " فوکو " والاستشراق . 
فیما یتعلق بالاستشراق بوصفه خطابا: يشبه کل خطاب. فإنه مكون أو مؤلف من علامات ولکن 
ما تقدمه تلك الخطابات هو آکثر من استخدام تلك العلامات لتعیین الاشیاء. "انه ذلك "لاک" 
الذى يجعل العلامات غير مساوية للغة أو الكلام أنه ذلك “الأكثر” الذى يجب أن نعلنه ونصفه” 
(222 , 1983) . إن ما یجعل " سعید " متشابها مع " فوکو " هو الفكرة التی تری " آننا یمکن 
أن نفهم اللغة بطريقة أفضل عن طریق روية الخطاب لا بوصفه مهمة تاريخية ولکن بوصفه مهمة 
سیاسیه " (219) . 
ومع ذلك. فان " سعید " تحول عن تحلیل " قوکو " للقوة والقاومة على أساس الخطاب 
وليس بالأحرى العوامل 2867015 ان تحلیل الخطاب یغفل کثیرا جدا الحكاية التى يريد أن 
یرویها : " وعلی الرغم. ان من دنیویه ۷۵۲۱۵۱۱۳65۹5 هذا العمل البارعة. فان " قوکو " 
يتبنى. بطريقة غريبة ء نظرة سلبية وعقيمة ليست كثيرة ای امد القوة: ولكن فى 
كيف ولماذا تكون القوة مکتسب ومستخدمه ومستمرة ۲( 221 , 1983) . “ سعید ” يعتقد 
آننا ما زلنا بحاجة ای آن نفکر علی آساس " من يمتلك أو یس لاسي اي 
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(221) . ف کے ” ” يستخف بتلك القوى المحركة للتاريخ بوصفه مشروعا. خا ۾ ا 
مطلقا للقوة " . علاوة علی ذلك. "فانه یبدو غافلا عن الدی آو النطاق الذی تکون فيه أفكار 
الخطاب والمعرفة أوربية بطريقة جازمت وكيف ... أن العرفه تم استخدامها لادارة ودراسه واعادة 
تشیید- ومن ثمء فیما بعد لكى تحتل وتسيطر أو تتحكم وتستغل- العالم غير الأوربى برمته 
تقريبًا”(222). 

ينتقل “سعيد”. فى کتابه "الثقافه والامبربالية" من اكتشاف الإمبريالية إلى الاستراتيجية 
الطباقية 60۳۲۲۵0۷۳۲۵۱ للروايات الموضوعة جنبا إلى جنب 30051528]<اناز الإمبريالية ( الفصل 
الثانى). بالإضافة إلى روايات المقاومة والمعارضة (الفصل الثالث). إن “سعيد” يطور بديله عن 
الأنطولوجيات اللاانسانیه 00۱۵0۱08165 2011۳۷۲۳۱۵0۱5۲ ل"فوکو" و"دریدا" ۰126۲۲۱۵2 التی کان 
لها تأثي ر فى عمل ما بعد الاستعمار ل"جیاتری سبیفاك" 50۱۷۵ ۰0۵2۷21۲1 و"هومی با با" 
Homi Bhabha‏ . فل “سعيد ” يرفض فرضية “سبيفاك” التى ترق ٢ن‏ خطاب الا مبریاليه لا یقمع 
فقط. ولكن يقنع تماما الذات الأصلية بالااشتراك فى جريمة القمع . إن المقاومه القومية. تی نظر 
"سبیفاك "۰ تقدم دلیاد على كيف كان خطاب الهيمنة 01560۷0۲56 ۱6۵6۲۳0۲۱ فا فين 
الذات أه و النفس ا يمكن لمنظور نقدى للإمبريالية أن يحول الآخر إلى “أنا” ماء لأن مشروع 
الافت‌پالية واٹنا قد حول. تاریخیا مااقد كان الآخر مطلقا إلى اخر مدجن يعزز أو يقوى لت 
الإمبريالية” (36 , ın Parry‏ ۱60 31/اام5). إن “سعيد” يرفض أنطولوجيات ما بعد البنيوية 
التی تعید کتابة العوامل / القوی 388605 بوصفها حركات للمغزى . إنه يرفض التبرؤ من أن 
تکون القوة 2867007 لدیها علاقه بحرکات القاومة فی الوقت الذی یصر علی توجیه کلامه الی 
دوافع الإمبرياليين . وكما تقول ” بينيتا بارى ” «١ : 8 ٤3۹۲٢‏ فى طرح ” سعيد ” لا تكو 
علامات المعارضة الضادة للهیمنه 0۳0۳0051110۲ 10116/ع201011161-068) متموقعة داخل فجوات 
الخطابات المسيطرة أو تمزقات التمثيل الإمبريالى. [ ذلك يعنى طريقة ما بعد البنيوية التى تموقع 
المعارضة]. ولكن تكون متموقعة من خلال أفعال وتعبيرات التحدى للمواطن الأصلى ” (36) . 

إن التزام ” سعيد ” بأنطولوجيا نقدية لا تفكك القوة 886٥۷‏ إلى علامات يتم تأملها من 
خلال فهمه لوضع الناقدء الذى يناقشه من خلال الفكرة الإنسانية الماركسية ل ” الوعى النقدى”. 
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یقول " سعید " :۰" یقف الوعی الثقدی بين إغواثين ممثلين 667865651460+ عن طريق قوتين 
مائلتین ومترابطتین تجذبان الاهتمام / الانتباه النقدی. آحدهما هی الثقافة التی یکون النقاد 
مقیدین بها بطريقة انتسابية ۱۱211۷6۱۷] رعن طریق الولد. الجنسيةء المهنة ) . أما الأخرى فهسى 
منهج أو نظام مكتسب بطريقة انتمائية 216۱۱1211۷61۷ رعن طریق الاقتناع الاجتماعی والسیاسی. 
الظروف الاقتصادية والتاريخيةء المسعى المقصود والتمعن الإرادي)” ( 26 , 1983 ) . إن المشكلة 
هنا تكمن فى أن ” سعيد ” ينظر إلى هذا التموضع 0051110۳0188 فی النهاية بطريقة سلبية. انه 
ینظر فقط من وجهة النظر التی تقدمها هرمنیو طیقا الشك 50۷58611۱ ٤١ہ gga . ٣٢٦٢١٢٢٠٢٢‏ 
خانف تا من کیان مسیطر عليه ء ومن انقاص هدذا التعقید للماضی والا مکانیات الخاصه 
بالستقیل عن طریق موچ مقولاات عامة للفهم الذاتى مثل الولاء القومى أو النظرى. ذلك 
یخضعه الی مفردات لاثابتة آو لا ايجابية لوصف موقعه النظری . فشبح القاعدة الجدامیریه التی 
تری أن " الوعی هو أعلى وجودا من الشعور " یدفع " سعید " الی ایعاد لا یمکن رسمه أو تحديده 
unmappale 66‏ . 

وإذا تحدثنا عن الانتقاد فان "سعید" بطور استعارة زمنیه او تتضمن کلا من البعد 
distance‏ (البعد الفوکوی) والقرب ۱056۳7655»: "آن تقف بین الثقافة والنسق / النظام هو آن 
تقفء من ثمء قریبا من- القرب نفسه وهذا لديه قيمة معينة بالنسبه لى حقيقة مادية يجب 
أن يتم من خلالها تشکیل الأحكام السياسية والأخلاقية والاجتماعية”. ( 26 ,1983). إن المرء 
يمكنه الاقتراب من الحقيقة فقط عندما یکون مبعدا. عندما یسعی ای شکل جواب للفکر . "فمن 
جهة آولی. یسجل العقل الفردی ویکون علی وعی کبیر جدا بالکل الجمعی آو السیاق آو الوقف. 
الذي يجد نفسه فيه . ومن ناحية أخرى. بسبب هذا الوعى بالضيط ... لا یکون الوعی الفردی 
ظفاذ مجردا يطرئقة ظنينية وسيؤزلة الثقافة» ولقن:فاعل/ ممثل قاريكى واشتماعى افيها . سیف 
هذا المنظورء الذى يقدم الحالة أو الظرف والاختلاف أو الفرق حيث كان التكيف والانتماء/ 
الانتساب. فإن هناك البعد أو ما قد نطلق عليه أيضا النقد” (15). ما يكون شائقا هو أن “سعيد” 
یستخدم “القرب” بدلا من "التجذر" ۲۵۵۲60۳0655 بوصفهما العارض للبعد والابعاد. إن ما يجيز 
له استخدام "القرب" هو تأکید الارتباط ولکن لا یخص التقالید مطلقا التی تعطی الارتباط شکلا 
وجوھرا ولذلك فإن “البعد” فى ذاته يتم تثبیته والمحافظه علیه. ان "سعید"فقی بدایه "الثقافه 
والإميريالية” يقرر أن ”هذا الكتاب هو کتاب إبعاد“(ا۷×× , 1993). لقد عرج نقاد سعيد على 
معنى “الإبعاد” فى كتابه هذا . وكما تقول “كاثرين جللاجیر" 2۵۱18۳6۲ ۵11۱6۲۱۳ : «يشير 
سعيد إلى أن المعرفة مقيدة ة دائما بالمكان. ولكنه يصر على أن ثمة مكانًا سائدًا/مسيطرا ابستيمولوجيا 
للانزيا بح أو الإحلال يطلق عليه الإبعاد »(170 , ۱۷6۵0۵۷/۵۲ ۱۴ 61160). لقد کان نموذج 
"سعید" فی کتابه "العالی والنص. والناقد" هو "ايريك آویرباخ" Auerbach‏ ٣٢۲۲ء‏ بینما كان 
نموذجاه فى کتابه "الثقافة والامبريالية" هما الناقدان "فرانتز فانون" ۳2۲0۲ ۲۲2۲۱۲2 ۰ و "س . 
ل . ر . جیمس" 327۲65( .2.1.۳ اللذان کتبا حول موضوع رئیسی للغات النقدیه الختلفه 
والمتطابقة الخاصة بهما. وفى نهاية سؤال التجذر والقومية. فان "سعید" ینتقد "رایموند وليامز 1 
.Raymond Williams‏ بدقة » بسبب إنجليزية ” وليامز ” ومفهومه للوطن : " ان القوة فی 
عمل ” وليامز ” متحدة. فلا مع تجذرہء بل وتعصبه . فالخصوصیات تبعث آو تحث داخل 
الطاقات المتنوعة للمنتسبين بلا جذور وبلا وطن مثلى ( عن طريق أصل غير إنجليزى» غير 
أوربىء غير غربى ) على اتحاد نظرة معجبة وغیر مربکة" ( 21 , cited in Parry‏ ( . 

وعلی الرغم من آن " سعید " یصر علی اللاتجذر. فان القیم التی یحتکم الیها هی قیم 
الانسانية والديمقراطية . یقول " سعید " فی کتابه " العالی والنص. والناقد " : " ان النقد فی 
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الغالب أو على العموم- وينبغى أن أكون واضحطة يجب أن يفكر فى نفسه بوصفه قيمة أو 
تعزیزا حیاتیا 168-601302128أاء ومعارضًا بطريقة تأسيسية كل شكل للاستبداد. والسيطرة. 
والظلمء إن أهدافه الاجتماعية هی معرفة لا قهرية / لا قسرية ۲0۳606۲6۱۷6 منتجة من خلال 
الاهتمامات بالحرية الإنسانية”(29) . إن ”سعيد” يدرك أن هذه القيم تضعه فى خلاف مع 

فو وفاق أو و على مداد واحد مح النقد الثقافى ل”نوام تشومسكى ” .Noam Chomsky‏ 
ف بسي هه "اننی آشعر ۵ 1 ل الوا كن يدر کی اوھ توت 
(قوکو وتشومسکی). فی النهایه أعتقد أن وضع “تشومسكى ” هو وضع أكثر إعجابا 7 
إن الاستشراق فان وا . لقد قصدت تلك الطریقة: اننی لا آرید منهج “قو رت 
شخص. لكى أجتاز ما حاولت أن أقدمه. إن تصور نوع ما من المعرفة اللاقهرية/ اللاقسرية. التى 
انتهيت إليها فى هذا الكتاب كانت بتعمد لٺفوكوية (Salusinsky, ° anti-Foucaul‏ 
(134,137. . إن المشكلة تكمن فى أن سعيد لا يحكى قصة تدور حول هذه القيم. » وكيف يفهمها. 
إنه يرفض أن یموقع نقسه داخل/ضمن التقاليد الأخلاقية/السياسية. والنتيجة هى أن فلسفته 
السياسية ليست لديها فاعلية. وكما يقول “جون مکجوان ۱۰۵0۷۵۲۳ 10۳6 : "ما یکون غریبا 
هنا الإإصرار على تن بین الناقد "العارض" 00۳0051110021 والقامعین 00۴۲۵550۲5 . وكأن 
اتخاذ موقف من أجل قيمة أو تعزيز الحياة والحرية الانسانية هو موضع جدل وخلاف . إن أى 
شخص يزعم أنه يعمل من أجل هذه الأهداف. ۰ فان موضع النزاع أو الخلاف هو كيفية تفعيل هذه 
الأهداف بالأحرى المعايير الملتبسة فى ظرف معين. ولذلك فإنها يمكن أن تفيد للحد من الأعمال 
الاستبدادية الفعلية” (176) . 

إن “سعيد” يعادل إصراره على الإبعاد بدعوة إلى تبنی منظور کلی ۱0۱15116 للثقافات فى 
العالمء والكلمة أو الصطلح الذى يستخدمه لهذه الكلية 80115100 هو ”الجماعة“ ٤٥٦٥٥٥٥٢٥١٢۷‏ ؛ 
إنه يبنى فكرته للجماعة على مطالب إمبريقية/تجريبية ويوتوبية/إصلاحية. يهتم المطلب 
الإمبريقى/ التجريبى بالترابطية التبادله ١٦۲6۲٥٥٦٥٦600655‏ لتجارب/ برات العالم: ' 
تتجاهل أو بطريقة أخرى تهمل التجربة المتشابكة/ المتداخلة للغربيين والشرقيين. فإن ا أو 
التواقف المتبادل للمناطق الثقافیة ء التی عاش فیها الستعهر والستعمر معا وتصارع کل مع الآخر 
من خلال الإسقاطات بالإضافة إلى الجغرافیات والسردیات والتواریخ التنافسة. یمکن آن یقتقد ما 
يكون ويا بالنسبة للعالم فى القرن الاضى' 7 XX)‏ ,1993( فا الد الیوتوبی/ 
لإصلاحى . ٠‏ فان سعيد يريد أن يحدث حوارا لا قهریا / لا قسرياً بين الكيانات المختلفة معرفياً مع 
خلخله الحدود . إنه يريد " آن يحول الأوربى بالإضافة إلى المواطن الأصلى معا من خلال جماعه 
> عدائيه جديدة واعية ولا إمبريالية ” (274) . ف”سعيد” يحاول أن يصرفنا عن معرفة الذوات 
الفعلية أو فهم الذوات الفعلية لنفسها والسرديات التي عرقلت حوار ر العالم إلى فضاء ما حيث إن 
أى فهم جدید للثقافة یمکن أن یکون مفتوحا . إثنا هنا تدرك النمط أو النموذ ج الهرمنيوطيقى 
المألوف للانتقاد واليوتوبيا : ” إننى أريد. فى البداية. أن أتأمل فعاليات المناطق ا لکل من 
الشائع أو العام والمتعارض فى خطاب ما بعد إمبريالى. بنوع خاص. فيما يبعث ويشجع من خلال 
هذا الخطاب على بلاغة وسياسة المسؤولية . وحين استخدم وجهات النظر والمناهج لما قد يطلق 
عليه أدبًا مقارنًا للومبرياليةء» فإنه ينيغى أن أتامل الطرق أو السبل التى من خلالها تصور معاد 
النظر فيه ومعدل لكيف أن أى اتجاه فكرى ما بعد إمبريالى قد يوسع الجماعة المتشابكة أو 
المتداخلة بين المجتمعات الميتروبوليتانية / المدنية والمستعمرة سلفا” (18) . 

إن روايات سعيد الجديدة تحتاج إلى أن يتخاصم مع الفرضية المتجانسة التى تنسجم عادة 
مع الكلية ۱۵۱5۲7 . ویکتسب البعد الیوتوبی / الاصلاحی عند " سعید " مساحة للروایات 
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والأنطولوجيات المتصارعة وغير المتكافئة . ف"سعید" علی خلاف "هبرساس" ۱۱۵6۲۲۱۵5 لا 
يحاول أن يصلح أو يقوم ”الاتصال السو communication‏ stortedاd‏ بیوتوبیا الشغافیه 
الاتصالية. فضلا عن ذلك > يقاوم انثقاف: ”"سعية” أية تتنهة دبالكتيكية / حدلية :أنه متشكك فى 
السرد نفسه : “ إن الروايات هی فى أعماق القلب. أو و فى الواقع. » لما يقوله المكتشفقون والروائيون 
حول الناطق الغريبة فی العالم وتصبح. أيضاء طريقة الشعب المستعمر مستخدمة لتأكيد كيانهم / 
هویتهم الخاصة والوجود لتاریخهم الخاص " ( ۱۱۱ , 1993 ) . 

ان "سعید" یضم الانتقاد والیوتوبیا معا عن طریق ما یطلق علیه استراتيجية " طباقية " 
تجمع الروايات التى عزلت السرديات الإمبريالية والقومية 7 “يجحت علينا أن نکون قادرین علی 
أن نفكر من خلال ونؤول معًا التجارب التی تکون متعارضة . کل من جهة برنامجها 2865003 
الخاص ومعدل التطورء وتشکلاتھا الداخلية الخاصة بهاء وانسجامها الداخلى ونظام العلاقات 
الخارجية "(32) پا ” سعید ' ' عونا على كيف ” نفكر من خلال ” أو نؤلف بين القصص 
الختلفة . انما الامل نم أن الروايات الموضوعة جا إلى جنب وغير المتكافثة سوف تنتج تغييرا 
سياسيا: “إن هدفى التأويلى السیاسی ( فى مفهوم أكثر اتساعا ) يمكن أن يوفق أو و یجمع هده 
النظرات والتجارب التى تكون مغلقة ايديولوجيًا وثقافيًا على بعضها البعض. والتى تحاول أن 
تبتعد وتطمس نظرات وتجاري أخرى” (33) . ان الطباقیة 0۲۱۱۲۵0۷۲۱۵۱۱5۳۱ تؤسس وحدة 
90 ی-ی 90 بین الرو‌ایات غیر .پچ 

إن “سعيد” يعرض كيف أن أية قراءة طباقية يمكن أن تفحص عندما يحلل رواية “جين 

آوستن ۰ ۸۷56۲ 3۲6 : ۳۵۲۷ ۵۳5۲۱6۱۵ . إنه يبدأ روضح قراءته الخاصة: ”إن تأويل “جين 
اوس" ' يعتمد على من يقوم بالتأويل. > ومتى يقوم بهء وليس أقل أهميةء من أين يقوم به” ( 
( 93 , 1993 . فاذا آظهر آو آبرز النسویون والارکسیون قضایا الجنوسة 867006۲ والطبقة " 
فإنهم يهملون أو و یتجاهلون التقسیم الجغرافی للعالم" " (93). ویرکز سعید. من خلال قراءته ل 
۷ ۰۷2۱۱5۲۱610 علی الاتصال بين حياة عائله "بیرترام" ۲ فى إنجلترا والضيعة فى 
”iiتيجوI” Antigua‏ التى تسحب منها دخلها المعيشى . «ترى ”أوستن” ما تفعله أو ماتقوم به 
"فانی " ۲2۲۱۲۳۷ [بطله الروایه] بوصفه تحر كا محليًا أو على قدر صغير فى الکان الذی یتوازی أو 
یتمائشل مع الأكبرء أى التحرکات الاستعمارية الاکثر انقتاحا للسیر "توماس" ۲۵۳۱۵5 5۱۲. 
معلمها الخاصء ذلك الرجل الذی يمتلك الضيعة التی ورثتها"(89). ولاننا لم نسمع السیر 
”توماس” يعلق على "آنتیجیوا". فان "سعید" بستدعی "جون ستیوارت مل" ۱۷۲۱ 51۵۲۲ 10۳6۳ 
لیعطینا شعورا من أجل استخدام "آوستن" ل"أنتیجیوا": "هده [ممتلکاتنا البعيدة عن الرکز] یمکن 
بطريقة صعبة أن يتم النظر الیها بوصفها دولا آو قطارا ولکن الاکثر احتمالا بوصفها ضیعات 
زراعية وصناعية تختص بجماعة آکبر"( 90 , 1993 cited in Said‏ ) . 

یعزل "سعید" من ثم لحظة السکوت آو الطمس فی الرواية عندما یتم سوال السیر 
"توماس " عن تجارة العبید : "لکی نقراً بطريقة دقيقة للغاية أعمالا مثل ۳۵۲ ۰۷۵095]610 فانه 
يجب علينا أن نراها فى الأغلب أو على الجملة مقاومة أو إلغاء لذلك الوضع الآخرء الذی لا یمکن 
لتضمنھا الأساسی ؛ وصدقها التاريخىء وإيحائيتها التنبؤية أن تخفيه تماما. إن عاجلاً أو آجلا لم 
يعد هناك سكوت أو طمس عندما يتم الكلام عن العبودية” ( 96 , 1993 ). ويضع “سعيد” من 
خلال الأسلوب الطباقى هذا السكوت أو الطمس لأنشطة السير "توماس" فی الستعمرة جنبا الی 
جنب مع الغنى النصى لظهوره فى ۳۵۲۷ ۵۳05]1610: اننا یمکن آن نوژول. من منظورنا 
الآخرء قوة السير ”توماس” فى أن يأتى ويذهب فى “أنتيجيوا” وكأنها منحدرة من التجربة 
القومية الصامتة للكيان والسلوك و”الرسامة” 01019231100 الفرديةء مقوننة أو ممثلة ٤٥٥8٤6۹‏ 
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بهذه السخرية والذوق فی ۷ ۸۱۵۳۱5۲۱۵۱4 . إن المهمة يمكن أن لا تفقد معنى تاريخيًا حقيقيًا 
الا و کا او اتخ ا ا ثانيّاء الكل فى الوقت نفسه يرى الاثنين معًا” (97) . 

إن ما يكون مهم مثل اكتشاف ” سعيد ” للرواية الإمبريالية. هو أيضًا قراءته التسى 
تتوسل بالأسئلة. ماذا ید المتعة الكاملة أو اللاستحسان الكامل هنا ؟ يبدو أنها نوع ما من 0 
الاستاطيقى الذى يكون مار مع ادعاء المعرفة ۳ من قبل القصة التاريخية. ف ” سعيد ” 
پرقض آی عزل ساذج لعمل " آوستن " : « نعم ” أوستن ” تنتمى إلى مجتمع يملك العبيد. 
ولکن هل نتخلص أو ننبذ بناء على ذلك ورا ساو للغاية ... ؟ مطلقا. 
إنى احتج ۰ ( 96 , 1993 ) . ولكن اق قيم من عمل " آوستن " یمکن استعادتها بالنسبه لشروع 
” سعید ” ؟ إننا لم نكتشفها مطلقا . فطباقية " سعيد ” ليس لديها بعد استعادى . 

إن الفشل: أه والإخفاق لاستعادة أو لاسترداد أية تقالید یجرد الجماعة اللامتخاصمة / 
التصالحه من الوجود الفعلی ۰60۳6۲6۲6۲۱655 ویجرد الأهداف النقدية ل”سعيد” من أى موقع 
جدلى فى المناقشات أو الجدالات المعاصرة. إن “سعيد” بالطبع. واضح فى وضعيته الإمبريقية/ 
التجريبية- ذلك يعنى نشأته فى فلسطين ومصر وأمريكا و ولكنه تكلم قليلا عن كيف يضع أو 
يموقع فكره فى أية تقاليد . إن الجماعة هى نموذج متسق 10621 ۲6۵۷۱۵1۱۷ لا یکون متصلا أو 
مرتبطا باية تقالید أخلاقية /سياسية . ولقد استخدمت هذا الصطلح الکانتی ۷۵۳۲۱۵۲ للتأکید على 
گت ان "حجمافة * شین متتاضلة اوه من ھا لھا إن انقطاع الجماعة متیسر عسن 
طريق الموقع أو و الوضع لانتقاده ‏ الذى يمارسه “سعيد” على المستوى الفلسفى الشارح أو الميتافلسفى 
«metaphilosophical‏ والمفردات التى يستخدمها “سعيد” تظل عند المستوى النظرى الشارح أو 
الیتانظری ۲۲۱6۵۲۵1۳۱۵0۲۱۲۱6۵1 .لا مبریالیه "۰ و“المقاومة”. و”الطباقیة“ء ھی مصطلحات تحلل 
جمیم آشکال الثقافة ما عدا الکیان/ الهوية والاختلاف : آأی آن الثقافة هی أحد المحددات للذات 
التى يحتاج ”الوعی النقدی' ' أن ينتبه إليها أو يعتنى بهاءولكن يتم تعريفها بطريقة سلبية فى 
النهاية بوصفها شرکا أو و أحبولة entrapment‏ . 

یعترف "سعید" أو و یقرر بأنه متشکك بطریقه عمیقه ۰ فى الفهوم (أى مفهوم الثقافة): 
”بالنسية لىء وعلى الرغم من ذلك .ريما أوظفه بطريقة قوية جا الثقافة يتم استخدامها لا بوصفها 
قبط نها تعاونیا واشتراكيًا. ولكن بالأحرى بوصفها مصطلحا للإبعاد والإقصاء واونااه»«ه 
بطریقه جوهریه" (21 ,۳۵۲۲۷ ۱۱ 01160). ویقول سعید فی "الثقافة والامبریالية": "الثقافت كما 
وک مائیو آرنولد. هی مفهوم یشتمل علی عنصر تطهیری وتهذیبی. انها مستودع کل مجتمم 
للأفضل الذى يتم التعرف عليهء والتفكير فيه” (ا۱۱×). إن مفهوم الثقافه. بالنسبة ل ”سعيد”. ”يعد 
مصدرا للكيان/ الهوية. علاوة على ذلك مصدرا تنازعیا أو خلافيًا”2 أى مفهوم يقود الثقافه إلى أن 
تفصل أو تعزل نفسها من “العالم اليومى” (ا۱۱×) . إن مناقشة ”سعید“ لفهوم التقاليد تكون 
05 مع مناقشته لفهوم الثقافة. لانه یتأمله . فقط. بوصفه نسیجا ایدیولوجیا مکرسّا #نتاج 

خلوص ۳۱۲۱۱۷ قومی أو اخلاقی لا بوصفه مصدرا للمعقولية كما يراها ”جدامير” و”ألاسدير ماك 

انتیر" ۱۵6۱۲۱۲۷۲۵ ۸۱2۵502۱۲ و "کورنیل ویست" ( 33 - 32 , 16 - 15 , 5 - 4 (xii - xiii,‏ . 
ٍن "سعید" مهتم جدا بان آی تشکل آخلاقی/ سیاسی. ان کان علی الستوی الفردی او 
الجماعی . يصبح مقاطعة محددة ماديا لا يمنحه ”سعيد” حيرا نظريا أو سرديا وفقا للتشييد 
الایجابی للکیان / الهوية. متضمئا الکیان / الهوية لجماعته الثالية . ولکن تصور ما عن الکیان / 
الهوية لا یمکن الانفلات منه . وكما يقول "تشارلز تیلور" ۲۵۷۱0۲ 0۳۵۲۱۵5 : "آن تعرف من 
تكون يمكن أن تكون متكيفا فى حيز أو مكان أخلاقى: أى حيز أو مكان ينشأ فيه أسثئلة حول 
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ماذا E‏ الشرء وما تقدمه أو تفعله يكون جديرًا بالاحتزاء أو لا يكون. وما لذيه معنى 
وأهمية بالنسبة لك وما يكون مبتذلاً تافهًا وثانويًا” ( 28 , 1989 ) . 

إن قراءات “سعيد” ل”فانون” و“س . ل . ر . جيمس ” لا توضم هذه الصورة كثيرا جدا. 
ف”سعيد” يثبت ويحافظ على هذين المفكرينء لأنهما يتبنيان وجهة نظر طباقية” للتاريخ الذى 
يرى أن التجارب الغربية وغير الغربية تنتمى إليهما (أى الغربى وغير الغربی) معًاء لان تلك 
التجارب متصلة بالامبریالیة". ولان "فانون" و”جیمس“” يوظفان “الطاقة الهائمة واج 
واللاسردیه ۷ ,۰01993 وعلی الرغم من ذلك فان مناقشه سعید ل"جیمس" 
لا تقدم التحلیل النظری الشارح أو الیتانظری للعناصر 5172105 الختلفة فی فکر "جیمس"*. 7 
من ذلك فان "سعید " یمدحه ويثنى عليه فقط من أجل قدرته على أن يضع جنبا إلى جنب 
التجارب التعارضه أو المتناقضةء وهذا الثناء بكامله هزيل جذا . إن قيمة ”الطباقية” يجب أن 
تكون متصلةء فى المقام الأول. بالقيم والروایات التی ترشد آو تقود التأویل السیاسی للثقافة . 

تأتی قیمه مشروع “سعید“ جوهرياء من كشفه للإمبريالية» وليس من موقعه الأخلاقى 
السياسى أو نظريته. فرواياته تتحدى الفهم الذاتی للديمقراطيات الغربية ولهذه الثقافات الى 
تقاوم الهیمنة الغربیة. ريما يتم مساءلة "سعید" کثیرا جذا لتقديم المصادر الأخلاقية/ السياسسية 
والثقافية للتفكير خلال المعضلاات 011807207235 التى وضعهاء إن هذا قد يتطلب کتابا من نوع 
مختلف جدا عن تلك الكتب التى كتبها. 


« كورنيل ويست » 

إن عمل ”“ویست “ متجذر بطريقة وجودية 61516۳01121۷ وفلسفیة بصورة لیست مثل نقد 
الابعاد الخاص ب"سعید". فمقاربة "ویست" هی هرمنیوطیقا متعددة ومتنوعهة ]00۱۷۵۱0 مطورة من 
البراجماتية ‏ والارکسية. والثقافة الأمريكية الافريقية والسيحية . ان ما یکون حاسما. من 
منظورنا. حول عمله هو الطريقة التی ساعدنا بها علی التقکیر فی الاختلاف السیاسی. وریما 
تکون قضية مواجهة النظریه القلقه للغایه الیوم . ۱ 

إن الارکسية تلعب دورا مهمّا فی نظرية " ویست " لانها تمنحه قوة شارحة لم یجدها 

فى النزعة الإنسانية 003015170لا! ولا فى ما بعد البنيوية . فی مقالته عن "جورج لوؤكاش” فى 

کتابه : Keeping Faith‏ (1993) یوجز دفاعا متشعبا ال ثلاث نقاط عن التقالید الدياليكتيكية / 
الجدلية ضد النزعة الإنسانية وما بعد البنيوية . الأولى : ينفصل آو ینقطع الانتقاد الارکسی تماما 
عن الحوار السطحی للنقد الانسانی لکی يكشف العمليات الاجتماعية التحتية وليس بالاحرى 
تفكيك الأدوات المنتجة للحقيقة فى الفكر جميعه على غرار طريقه " دریدا " و " فوکو ‏ . 
والثانية : إن مسعى الاركسية للتفکیر فی كلية المجتمح- ما یطلق عليه الغرب كيفيته أو طريقته 
” الكلية ” فى التفكيرء بوصفها متعارضة مع الكيفية الاستعارية ۲۲6۵0۳0۲۱6 للنزعة الإنسانيه 
والكيفية الكنائية ©1مالام 56+40 للتفكيك- هو تفوق نقدى مهم إن لم يكن الوحيد فى نوعه . 
والثالثة : إن الفكر الماركسى يكون دائمًا مركرًا على تحول البنيات فى الهيمنة الاجتماعيه 
والسياسية. وليس على الرغبة القردية ( النزعة الانسانية ) آو " التناقضات الفلسفية للفكر 
الانسانی " (144) . 

۰ إن "ویست" سریع التأثر ۷6 بالانتقاد ما بعد البنیوی للتشدید الختزل للمارکسیه 
علی الطبقة . وفهمها البسط للتاری ونظریتها الكلية . ففکر "ویست"۰ فی الحقیقة يستعيد 
الانتقاد الجینالوجی/الحفری ل"فوکو" من أجل مشروع "ویست" الخاص . ان "فوکو" "یحفر أو 
ينقب عن خصوصية القوالب السياسية والاقتصادية والثقافية التی بتم انتاج وتوزیع وتداول 
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واستهلاك أنظمة الحقيقة داخلها. إنه لا ينبغى على المفكرين أن يخدعوا أنفسهم عن رد 
الاعتقاد- كما يفعل الفکرون الإنسانيون والماركسيون- بأنهم يناضلون من أجل الحقيقة. 
بالأحرى. المشكلة هى النضال على الحالة المجردة للحقيقة ےج الالیات المؤسسية التى 
تستوجب هده الحالهة" ( 81 , 1993 ) . ویرقض " ویست “ء أَیصّا الشكوكية skepticism‏ 
التهكمية ل"فوکو" " وانفصاله عن السياسة. إنه يعتقد أن انتقاد ”فوکو“ يكون 9 وكأن هذا 
الانتقاد يرفض أى شكل لليوتوبية/الإصلاحية” (84). ويؤكد “ويست” علی إمکانیة القوۃ 386٥۷‏ 
والتغیی ۰ وأن اتجاه التغییر الاجتماعی " 'يتم إرشاده أو و توجيهه بطريقة واضحة عن طريق المثل 
الأخلاقية للديمقراطية والفردانية المبدعة” ( 226 , 1989 ) . 
ولكن هل يلاثم “ويست” هذه المثل مع الماركسية. التی تکون : بطريقة ذائعة. عدائية 
للديمقراطية الليبرالية ؟ إن المفكر الماركسى الذى يساعد “ويست” على هذا التحول هو ”أنطونيو 
جرامشى” ۲3۵۳۳۱56۱ ۰۲۱۵۲۱0 بالاضافة ای آنه شخصیه مهمه ل"سعید" . ان "جرامشی "۰ فى 
قراءة "سعید* یعد سلفا ل"فوکوت وهو الذی یکشف عن تعقیدات السلطة فى الدول الحديثة: 
"نعم "جرامشی" قبل "قوکو" آدرك القكرة التی تری آن الثقافة تخدم السلطة والدولة القمعية 
بطريقة جوهريةء لا لأنها تقمع وتجبر علی الطاعة ‏ ولکن لانها تأكيدية وقاطعة ومقنعة. ان 
“جرامشى” يرى أن الثقافة إنتاجية. وهذه أكثر بكثير من احتكار الإجبار المضبوط من قبل 
الدولة ما يجعل المجتمع الغربى القومى قویا وصعبا من أجل التجاوز إلى عملية تثوير” 5310 ) 
( 171 , 1983 . 
علی النقیض من ذلكث. توکد قراءة "ویست" ل"جرامشی" کیف یمکن للثقافة آن تقد 
وسائل وذرائع أخلاقية /سياسية تقاوم الهیمنه : "ان الثقافة فی نظر جرامشی هی کل من التقالید 
والممارسات الحالية . والتقاليد يتم فهمها لا بوصفها البقايا أو الآثار المجردة للماضى أو العناصر 
الجامدة الباقية فى الحاضرء ولكن بالأحرى بوصفها الوسائل التقويمية والتحولية النشطة لمجتمع 
. والممارسات الحالية يتم النظر إليها بوصفها فاعليات الوسائل الخاصة. خائلقة عادات 
عيبم ونظرات للعالم جديدة تقف ضد ضغوط وحدود النظرات السائدة / المهيمنة” 6وهعل/لا ) 
( 119 , 1982. إن سعيد يؤكد على المقاومة. بالطبعء. ولكنها المقاومة فى ذاتهاء وليست فحصًا 
لتجسدات تلك التقاليد وإمكانياتها الديمقراطية . أما “ويست” فيهتم بتعضيضنا الثقافى فى 
الحاضر. ويجد هذا التعضيد فى أماكن متعددة . 
بالنسبة ل ”ويست”. إن أى مفکر یتجاهل الاحتیاجات الاأخلاقية / السياسية للحاضر لا 
EG u‏ . وعلی الرغم من آن "ویست" لم یذکر مطلقا أى شيء ء حول غياب 
الاستعادة / الااسترداد عند "سعید". فانه لم يتردد فى انتقاد المفكر الماأركسى المعاصر 3م الان 
الکبیر "فريدريك جیمسون" 12۲650۳ :۴۲۵۵۲ بطريقة دقيقت لأن ' "جیمسون" لم یصل آو یربط 
مطلقا انتقاده للقوى التى تسيطر على عالمنا بالعوامل السياسية القادرة على تغييره : «مبدأ جیمسون 
الأساسى من أجل هرمنیوطیقا ایجابية 05111۷6 هو يوتوبى/إصلاحى بمعناه السيئ. لأن هذا هو 
يوتوبيه تقوم أو ترتكز إما على القوى التاريخية القادرة على تفعيلها التى لا يمكن تعيينها إمكانيًا 
أو وعلى الفكرة التى ترى أن كل قوة تاريخية يمكن إدراكها تجسد تلك اليوتوبية» , 1993) 
(1585. ان "جیمسون" عن طریق ق تقدیم ایماءات لا استعادية يضع رهاناته جميعا على ثورة قوية / 
ضخمة لا تستمد شيئًا من مؤسساتنا الحالية ( 189 . 
علاوة على ذلك إن قراءة "ویست" ل"جرامشی" ساعدته علی آن بسقط جملة انتقاد 
الاركسية للديمقراطية الييبرالية : "آن تنفی الليبرالية السياسية بوصفها [یدیولوجیا سياسية فى 
العالم الحديث يمكن أن تتغاضى أو تهمل بداياتها الثورية وإمكانية المعارضة ... أن تتجاهل 
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میلی ستیل 


الميراث الطموح لليبرالية» وبناء على ذلك تنقص انجازاتها العظیمة» يمكن أن لا تكون غافلا ' 
تاريخيًا فقط ولکن أيضا ساذج سیاسیا" (201 , 1993). لم يكن اهتمام “ويست” بالديمقراطية 
الليبرالية تماما يدور حول وضع الصحة والاستقامة القياسية. بالنسبة إليه إنها توظف بوصفها 
نقطة الانطلاق للتفکیر فی مستقبلنا السیاسی. هنا یرتبط "ویست" بمنظرین سیاسیین آخرین» مثل 
Mouffe‏ ا!hanta€‏ الذی یطالب ”الیسار' ۰ بان يتخلى أو يكف عن الفكرة لثورة ما قد تبطل 
أو تمحق الديمقراطية الليبرالية : " هناك ببساطة رژية اجتماعية يسارية لا يمكن قبولها فكرياء 
وتفضيلها أخلاقياء وإدراكها علمياء وبرنامج لا یتناول اللیبراليه بوصفها نقطة بداية لإعادة التفكير 
فيها ومراجعتها وإصلاحها من خلال أسلوب مبدع ” ( 223 ). ان "ویست " لا يتجاهل أو يتغافل 
عن اخفاقات اللیب الیه . بنوع خاص عدم إحساسها ب“الممارسات الرأسمالية” " التی تضعف اه واتشوه 
الدیمقراطیه ‏ وعدم وی بالعنصرية ۲3٥۱5۲۲‏ اوس جا چستی 0 فى مؤسساتنا 


الثقافية. وعلى الرعم أيضا من شتراك الليبرالية مع 0 » فان " 'ویست '” بص ر على أنها ليست 
”ملكا للابیض. الذکر الذی ۳۷ أماكن رفيعة. ولكن بالأحرى تقاليد ديناميكية./ حركية يمكن 
تطویعها" (223) . 


يأتى دفاع “ويست” اللمؤكد إلى حد بعيد عن التقاليد الديمقراطيه الليبرالية فى كتابيه: 
”المراوغه الأمريكية للفلسغة : جينالوجيا البراجماتيه” The American Evasion of‏ 
a Genealogy of pragmatism‏ : لاامه1!05م, التى تعد تعنى ”أن أمريكا إلى حد بعيد يجب 
أن تقدم نفسها وأن تقدم العالم" " (8) . ان “ويست” يبدأ حکایته ب”إمرسون“” ۲۱٦۲۹٥٢‏ ء 
و”بیرس“ ۲۱۲۹ء و و“وليم جیمس" 2۲۲۷۵5 ۷۷۱۱۱۵۲۲ و "جون دیوی" ۲۵۷۷6۷ ۰0۳۳ قبل 
تتبع میراثھم فی عمل “دو بوا ° Du Bois‏ 8۰ ۷۷۲۰ء و "سیدنی هوك" ۲۱۵۵۷ 50۳6۷ و "رینهولد 
نیبوهر" ۱۱۱60۷۳۲ ۰۳۵۱۲۱۳۵۱۵ و" کوین ' ۲6 آبام) ۰۷۷۰۷۰ و"رتشارد رورتی " ۳۵۲۸۷ ۲۱۵۲۵۲۵0 . 
وتؤكد قراءة "ویست" لهنه التقالید طريقة التفکیر المریکی الذی یتوجه إلى ایضاح هاجس القلسفه 
بأسئلة ابستمولوجية معرفية تكون مستأصلة أو منقطعة عن المارسات ی والسیاسیه : 
فالقاسم المشترك للبراجماتية الأمريكية “ينطوى على ذرائعية 01761113/1500ا1051!1 متجهة إلى 
مستقبل ماء تلك الذرائعية تحاول أن تنشر الفكر بوصفه سلاحا لكى تكون قادرة على فعل أكثر 
تأثیرًا“ (5) . إن معالجة ”ویست“” ل۔“إمرسون” متطابقه مع رف التی يحاول من خلالها أن 
يراجع فهمنا لهؤلاء الفکرین کی یمنحهم ثقلاً اجتماعيًا/سياسيًا رفيعًا. ويرفض ”ويست” القراءة 
العيارية 5127102۲0 ل"!مرسون" بوصفه شخصية من شخصیات النهضة الأمريكية (۰)11 ويضعه 
فى مسار فكرى مختلف عن طريق ربطه ب"مارکس" ۱/۵۲۶ 4 ا حم ماركس» يركز 
على الهموم الماحة المطلقة من قبل الأمريكيين والفرنسيين والثورة الصناعية: أى مجال القوى 
الانسانية وامکان حدوث المجتمعات الإنسائية ... إن ما یفصل "مارکس"۰ و"!مرسون" من معظم 
معاصریهما هو تأکیدهما علی الخصيصة الديناميكية / الحركية للذوات والبنیات وتطویم التقالید 
والمکن أو الإمكان التحویلی فی التاریخ الانسانی" (10) . آما الشخصية الاخيرة فی جینالوجیا 
البراجماتیه هی "ویست" نقسه بفلسفته عن "البراجماتية التنبوی ۳ 0۲۵8۵۲۱۵۲15۳۲ ۲۵۳۵۳6۵۱ : 

”البراجماتية التنبؤية تجعل هذا الباعث أو و المحركث والجوهر السياسى للمراوغة الأمريكية للفلسفه 

واضحا. انها. مثلما طرح "دیوی" ۰136۷۷6۷ تفهم البراجماتية بوصفها شکلا سياسيا للنقد 
الثقافى. وتموقع السياسة فى التجارب الیومیه لاس عادیین" (213) . 

إن محاولات "ویست" » نضا ٠‏ لجمع هذه الشخصيات المختلفة لفتت انتباه النقد. اننی 

بنا کڈ على الطريقه التى يدمج من خلالها “ويست” الإشكاليات التنافسة من أجل تأويل الثقافة › 

بنوع خاص الاشکالية السسه علی التقالید 0۳۵9۱6۲۱۵1۱6 02560 ۰ tradition‏ والإإشکاليە 
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الجينالوجية / الحفرية . هذا الصراع يتم إبرازه بطريقة شائقة من قبل ”روبرت جودينج وليامز" 
5 - 60001۳۱8 ۰۵06۲۲ الذی یذکر آن مفهوم “ويست” الأساسى للتقاليد البراجماتية 
"یناقض مفهوم الجینالوجیا الذی یکرسه" (519) . ویناقش "جودینج ولیامز" تطور البراجماتية 
من خلال الاستعارات الأساسية للنمو أو التطورء ويسمى كتابته جينالوجية أيضًا . هذا المفهوم 
معین لانتقاد هذه الفاهیم ۳ للتاریخ ۱ 

ان الدمج النظری متصل باجتناب "ویست" لاخفاق البراجماتية لکی یوجه الهموم 
النسویه . وهموم السود والهموم الدولية . لکن " دو بوا “ 8015 نالا فقط. وفقا لتسلیم "ویست" 
الخاص بصحة القضية. یمنح البراجماتية ما تفتقر إليه بطريقة ماسة. ذلك یعنی : "منظور دولی 
... یرکز الانتباه علی مازق البانس على الأرض. أعنى الغالبية العظمی من البشر: الذین لا 
يمتلكون ملكا أو ثروة ويشتركون فى أنظمة لا ديمقراطية. والأشخاص أو الأفراد الذين ينتمون إلى 
هذه الغالبية يتم إخضاعهم إخضاعًا كاملا عن طريق الجهد أو العمل الشاق وظروف / شروط 
المعيشة القاسية” ( 48 ۰ 147 , 1989 ) . ویضع "أجودينيع- وليام:” يده على المشكلة عندما 
ذكرن أن «شخصية ” دو بوا ” تنطلق من الأهمية أو الثقل المتميز لمسعى ”ويست” فى أن يصل 
انشغالات النسوية الثقدمية والعنصرية والعالم الثالث بالبراجماتية التنبؤية بما يبدو من نواح أخرى 
التاريخ المدرك للتقاليد البراجماتية» (530) . ويستمر “جودينج- وليامز” فى توضيح كيف تتم 
قراءة ” دو بوا ” بطريقة جيدة بوصفها جِزرءًا من تقاليد أخرى تمامّا. تشتغل من خلال “هيجل” 
|۱8۵6 و "ما رکس ". ) 

إن هذا الانتقاد يشير إلى الحاجة لنوع من التفکیر الیتانقدی آو النقدی الشارح الذی یتم 
من خلاله وضع (مکان الا شکالیات النظریه التنافسة فی الصدارة . لا يعمل “ويست” كثيرًا على 
ضرورة قفزة نظرية کی تلائم عمل "فوکو" مع اشكالية موسسة علی التقالید. والوعی الذاتی قد 
يعقد قصة البراجماتية من خلال الطرق الإنتاجية . إن إحداث قفزة ما قد يتطلب أو يستوجب من 
الجينالوجى أن يكتب حول موضوع موقعه/موقعهاء ولذلك فإن الموقع السردى للجينالوجى والموقع 
السردى للمدافع عن التقاليد يتحاوران مع بعضهما البنعض. هذا الحوار ممكن لأن ثمة ساردًا/ راويًا 
شکلیا أو زائفا 5820601 فى المنظور الجينالوجى / الحفرى يمكن أن يتم إبعاده من مكمنه . وكما 
یقول "ألاسدیر ماك انتیر : "خلف السرد الجینالوجی هناك دائمًا سرد شكلى أو زائف منطوى 
) على تهنثئة ذاتية self - congratulatory‏ 5۳200۷ ۰ (209) . ان إيضاح هذه الذات 
ومفاهيمها. التى يمكن أن تجهز جسرًا بين التقاليد والجينالوجياء تستوجب أو تتطلب منا أن 
نوضح “المدى أو النطاق الذى تكون فيه الوضعية الجينالوجية معتمدة. من أجل مفاهيمها 
وكيفياتها فى الجدالات أو النزاعات ومن أجل قضاياه المطروحة وأسلوبهاء على سلسلة التباينات 
بينها وبين تلك التى تطمح إلى مجاوزتها أو التغلب عليها” (215) . 

إن ما يعاون علی اجتناب "ویست" للقضایا / المسائل الميتانظرية أو النظرية الشارحة هو 
الفهم الذرائعى للغة والثقافة التى تقع فى قلب البراجماتية . وعلى الرغم من أنئى لا أستطيع هنا 
أن آطور انتقادا للبراجماتيت فإن القضية الرئيسية هى أن البراجماتية تحاول أن تبدد أو تفكك 
الخلافات / النزاعات الفاسفية. ولذلك فان الأفکار هى ببساطة أدوات يمكن أن نستخدمها أو 
نطرحها طبقا للغایات الستهدفة. وهگذا ینتقل "ویست" وتابعه الیرجماتی "رتشارد رورتی" بیسر 
بين الفلسفات المتنافسة واللامتكافئة دون الانتباه أو الالتفات إلى اختلافاتها. إن فهم البراجماتية 
للغه یکون مختلفا تماما عن فهم "جدامي " لهاء علاوة علی دلك. فان "ویست" ینظر الیه على 
أنه عديم الأهمية . ومهما کان الام ولان هدفى فى هذه الدراسة يمكن أن يكون إبرارًا لضرورة 
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الإجراءاث الميتانظرية أو النظرية: الشارحة لكى نتجاوز أو نتغلب على فجوات النظرية المعاصرة 
ولیس بالحری آن آطور نظریتی الخاصة. ۱ 

هذه العيوب لا تستبعد اسهام "ویست" فی النظرية العاصرقة أى دفاعه عن الأهمية 
لإشكالية الثقافة المؤسسة على التقاليد من أجل سياسة راديكالية: "اتباعا للعمل الریادی ل"هانز 

- جورج جدامير” و“إدوارد شیا" ۹5 ۰۲0۷۷۵۲4 فان البراجماتیه التنبویه تسلم بالخصوصيه 

المنيعة التى لا مقر منها للتقاليدء أى الثقل والطفوية 0۵0۵۲۷ 2۳0 1ع0]ئا8 لذلك الذى يتم 
نقله من الماضى إلى الحاضر“(228 ,1989 ۷۷۵5۲ ). فالتقالید طریقة مھمے لإدراك الذاكرة 
الثقافیة ء لأن الماضى يصبح مصدرًا للسرديات: "أن تقدم مفهومًا حيًا للطرق المتغيرة فى الحياة 
والنضال. فإنه يتطلب تذكرًا لهؤلاء الذين تنبأوا بهذه الحياة والنضال فى الماضى. بهذا المعنى 
يمكن أن تكون التقاليد مرتبطة ليس فحسب بالجهل والتعصب. وبالتحامل أو التحيز وضيق 
الأفق. بالأحرى» التقاليد يمكن أن تكون أيضًا متطابقة أو متمائلة مع التبصر والتفكيرء المعقولية 
والقاومة: الانتقاد والنافسة"(230) . ان "ویست" یدرك ببرنامجه السیاسی الیساری آن مفهوم 
التقالید یتم الدفاع عنه من قبل المحافظین علی الثقافة ولیس النقاد . ومع ذلك فانه یضع السياسة 
الرجعية مع التقالید الخاصة وليس مع الإشكالية النظرية: “التقاليد فى حد ذاتها ليست مشكلة 
مطلقاء ولكن بالأحرى تلك التقاليد التى كانت وتكون مهيمنة على التقاليد الأخرى” (230) . 
الاستفهام أو السؤال الشارح أو الميتا استفهام etaguestionص.‏ الذى يجعل المرء قادرا 
تعیین قیمه هذه التقاليد بالنسبه الینا الیوم هو ما إذا كانت ری تلك التقاليد) “تعزز قيمه 
الشخصية وتوسع الديمقراطية” (230) . فحساسية “ويست” للتقاليد ساعدته على أن سا 
هرمنيوطيقا استعادية . مثلما ساعدته على أن يتجول عبر الثقافة الشعبيةء والنظرية السياسية. 
والنظرية الأدبية. وعلم الا جتماع ‏ والدراسات القانونية » وعلم الدین» متأملا طرق المنظرين فى هذه 
المعارف التى تغنى فهمنا الذاتى للديمقراطية. 

إن استخدام “ويست* إشكالية مؤسسة على التقاليد بالنسبة للثقافه مهم لسببينء أولهما: 
إنها تمكنه من أن يستعيد إنجازات الثقافة المهمشة . فالليبرالية والماركسية وما بعد البنيوية هى 
مفردات نظرية خدمت عادة الاهتمامات الخاصة بالمهمش. ولكنها لم تكن عادة المفردات التى 
تشكل عوالم الحياة الخاصة بالمهمش. وليس لأنها فقط مفردات نظرية تم تطويرها داخل 
الأكاديميات ولكن لأنها ثلاث مدارس نظرية عدائية لمفردات التقاليد. فالليبرالية ترى التقاليد 
بوصفها دوجماطيقية مقترحة. فهمًا ضيقا للحياة العامة يتجاهل التعددية 3|1507]ناأم 
والوضوح 65 . ولماركسية ترى التقاليد بوصفها تعميات عن الاحتياجات الحقيقية للشعب . 
أما ما بعد البنيوية فتتجاهل التقاليد المهمشة تماماء مركزة طاقاتها جميعا على كشف الاستبعادات 
والتفككات فى اللغات النظرية السائدة . 

أما الثانى أو الميزة الأخرى للإشكالية المؤسسة على التقاليد وهى أنها تعالج البراجماتية 
(الليبرالية) والماركسية بوصفهما تقالید ولیس بالاحری مضاد! آو مقاوما للتقالید 20110۳۵01100 . 
هده الیزة مکنت " ویست " من أن یحکی الروایات التطورية التی تدور حول التفاعل الدینامیکی 
بين العناصر الختلفة للفکر التی تکون مهمة بالنسبة الیه ولیس بالاحری رژیتها بوصفها ابعادية / 
اقصائية بطريقة تبادلية . ان بعضا من هذه الروايات المهمة للغاية هى تلك التى یحکیها "ویست ‏ 
وتدور حول تطور التقالید الإفريقية الأمريكية فی السيحية والارکسية والليبرالية . فى كتابه: 
Deliverance )1982(‏ ۳۳۵۵۳61۷ یصور "ویست" بتفصیل الفکر الافریقی الامریکی بوصفه 
تقالید مميزة ومختلفة ایضّا. فی البداية یقدم "ویست" حکیه الخاص داخل هنه التقالید ویعرف 


وظیفته : "!ان الوظيفة الرئيسية للفکر النقدی الأفروآمریکی یمکن آن تعید تشکیل الخطوط للتاریخ 


3 سس سیاسات الاختلاف عند ادوارد سعید 


الأفروأمريكى وآن تقدم فهمّا ذاتیا جدیدا للتجرية الأفروأمريكية التى تقترح توجيهات للفعل فى 
الحاضر"(22) . هده هی صيغة جداميرية تمامّا للفکر النقدی. لأنها تتکلم عن الحوار بین الاضی 
والحاضر. الذى يتم إعادة تشکیل رانتقاد) الاضی من خلاله » وامکانیات جديدة مفتوحة من أجل 
جماعة تأويلية خاصه. ان "ویست" یرید. مشل "سعید" أن يقدم عملا فى الانتقاد» فحصّا 
جینالوجیا / حفریا مثلما نری فی تحلیله للعنصرية فی الفصل الثانی من کتابه 2۳۵۳6۱۷ 
Deliverance‏ + ومهما گان» فان "ویست" لا ینظر !ی الثقافة والتقالید بوصفها فخاخٌا وحدودا 
كما رأينا عند “سعيد”. إنه يريد أن يقدم لغات جديدة لتكوين ذاتى للمجتع الإفريقى الأمريكى 
وليس بالأحرى يفكك بطريقة مجردة جميع الكيانات / الهوايات إلى جينالوجيات / حفريات . 

إن الشخصيه الرئيسية/ المفتاح فى هذه المناقشة هی نمودج "ویست" الفکری والسياسى : 
"مارتن لوثر کینج" ۲۱۳۵ ۱۵۲ ۰۱۵۲۲۱۳ الذی شکل حركة اجتماعیة. فی منظور “ويست”. 
"تمثل افضل ما یکون حول البعد السیاسی جمیعه للبراجماتية التنیویة"( 234 , 1989 . ان 
"کینج" آیضا. موول جد | دیالکتیکی کما یشرح الاقتباس التالی: "قرأت "مارکس" کما قرأت 
جميع المفكرين التاريخيين المؤثرين من وجهة نظر جدلية/ ديالكتيكية تجمع نعم جزئيًا ولا جزئيًا. 
من حيث إن "ماركس” وضع مادية ميتافيزيقية. ونسبية أخلاقية. ودكتاتورية خانقة. قابلت ذلك 
ب "لا" الواضحت ولكن من حيث إنه دلل على ضعف الرأسمالية التقليدية. وعاون على التطور 
لوعی ذاتی قاطع فی الجماهیر و الطبقات العاملة. وتحدی الضمیر الاجتماعی للکنانس 
المسبيحية. قابلت ذلك ب نعم“ القاطعة” )93 , 1982 West‏ 60 . إن موقف 
ويست . مثل موقف "كينج”. من الماركسية هو موقف جدلى/ دیالکتیکی ‏ لأن ”ويست” يريد أن 
يجدد أو يسترجع تأكيد ماركس “على التقييدات البنيوية والتشكلات الطبقية والقيم الديمقراطية 
العنصر ی 4 " بینما یرفض "منحه للطبقة العاملة الصناعية حق الامتیاز وتعیینه الیتافزیقی لمجتمع 
اشتراکی متناغم نسبیا"( 83 , 1993 ) . 

تعد الديمقراطية هی الاساس الشترك للمسيحية والارکسية. والاجراءات الاستعادیة 
ل"ویست " برمتها . فالمعايير الديمقراطية تمكننا من أن نقرر ما يستحق أن نحافظ عليه وما ينيغى 
أن يكون مرفوضًا فى كل من هذه التقاليد : “على الرغم من الاختلافات الأساسية والتعارضات 
الحادة بین وجهة النظر السيحية ووجهه النظر الارکسية. فان جناحیهما التقدمی والتنبونی 
یشترکان فی تشابه آأساسی واجد : أى الالتزام بالرفض لا یعد حقائق مسيطرة وبالتحول عنها 
علی ضوء العاییر الفردية والديمقراطية ۳( 101 ,1982 ۷۷۵۵) 

إن ما يلفت أو يجذب “ويست” إلى السيحية التنبژية هو تأکید الاأمل ولغة الدستور / 
الشرعية التی تقدمها الیه والی العدید من الأمريكين الافارقة . یقول "ویست" : «علی خلاف 
"جرامشی "۰ اننی متدین لا من آجل الأهداف السياسية ولکن ایض عن طریق الالتزام الشخصی . 
ولکن اشعة بطريقة صريحة. فإننى أجد مساندة ومؤازرة وجودية فى العديد من السردیات فی 
الكتب المقدسة” ( 233 - 232 , 1989 ) . إن التزام “ويست”. علاوة على ذلك. ليس التزامًا 
بالاحتياجات الخاصة ولكن بالتقاليد التقدمية للكنيسة السوداءء فميراثها ( أى تلك الكنيسة ) 
لاح نجازات السياسية العامة یکون حاسمّا . انه یکون مستحیلا أن نتغاضى أو نغفل ”إسهام 
الکنائس السوداء الذی قدمته من أجل البقاء والکرامة والقیمء الذاتية للشعب الأسسود” ) 
( 116 , 1982ء بغض النظر عن المعتقدات الدينية لأى شخص . وعلی الرغم من ذلك. فان 
التزام "ویست" لیس تأکیدا بسيطا على الفهم الذاتى للكنيسة السوداء . إن استدعاء “ويست” لهذه 
التقالید یکون دائمّا مشکلد عن طريق العاییر الديمقراطية . ومن شم عندما یطالب بأن " تبقی 
اللحمه السيحية مصدرا غنیا للتمکن الوجودی والارتباط السیاسی". فانه یضیف بأنها يجب أن 
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تکون "متجردة من العقائد الجامدة السكونية والذامب البالية العاجزة" ( 233 ,1989). فضلاً عن 
ذلك » فانه یجد سرديات السيحية فى النضال نبيلةء لأنها ترفع قکرة النضال- آی النضال 
الشخصى والجمعى سر عن طریق العاییر الفردیة والدیمقراطیته إلى الا ولوية الرفیعة" ,1982) 
(19 . ان هرمنيوطيقا "ویست" توضح ليس فقط العلاقة بين الدين والديمقراطية. ولكن أيضا 
العلاقة بين العرق والديمقراطيه . لقد كانت السياسة العنصرية مخفقة عن تسوية التعارض 
( الماهوية smاiاessentia‏ / التشييدية 27إ5ألا أ ألا 0251© ) الذى يشكل المناقشات النقدية للعرق 
مثلما يشكل تماما تحليل الجنوسة . إن نقطة البداية الصالحة لتتبع تفكير “ويسست” هو دراسته 
"القيادة السوداء. وفخاخ التفکیر العنصری" ۳۵61۵1 0۲ ۳۱۲۲۵۱۱5 2600 ۱۵۵06۲5۳1۱0 5۱201۲ 
8۵ التی بعاقب من خلالها المجتمع الأسود لاحتكامه إلى التصور أو الفكرة غير المنظمة 
والخطيرة سياسيا للوثوقية العنصرية أثناء التحقيقات الأولية مسع ”کلارینس توماس" ۶12۲6766 
۹5 هذا الاحتکام آبعد التسجیل القضائی ل"توماس" والقضایا الأخلاقية المهمة عن 
الناقشة. ولکی یعید تشغیل علاقة الأخلاق / السياسة بالعرق» فان "ویست" یقدم تعریفا ینطوی 
على ثلاثة أقسام للسواد 9.65 لأنه يشتمل على تقريرات أو أطروحات تشییدنا وقوتنا . 
فى القسم الأول. یبین البعد القمعی للمفردات العنصریه : "السواد یعنی ذاتا موجودة بطریقه أقل 
بالنسبة للتعسف المفرط للأبيض” (393) . والقسم الثانى يكرس موضوعًا للمفردات العنصرية 
الإيجابية منتجة من قبل المقموع . أى مفردات تؤسس 0 و “السواد” يعنىء ایضا "جع 
موجودا لثقافة ومجتمع قوی ناضل ضد هذا التعسف" (393). آما القسم الثالث من التعریف. 
فانه ینتقل من کیان جماعی ۳۷۲۲۱ ای قوی دیمقراطیة تنعش وتنشط هدذا الکیان : 
”الأمريكيون السود لديهم اهتمام ما بمقاومة العنصرية ... ولكن كيف يتم تعيين أو تحديد هذا 
الا هتمام وكيف يتم قهم الأفراد والجماعات بطريقة مختلفة . ولذلك فإن أية مطالبه بالوئوقیه 
السوداء۔ وراء النضال السود تکون متوقفه علی تحديد المرء السياسى للاهتمام الأسودء وقهمه 
الأخلاقى لکیف یر تبط هذا الا هتمام بالأفراد والجماعات داخل وخارج أمريكا السوداء” (394) . 
یبدو واضحا کیف آأن هرمنیوطیقا "ویست" توضح السياسة العنصرية من خلال قراءته 
ل”مالكولم اکس 2 ۷۵۱۵۱۲۳۲ . "هنری لویز جاتس جى Henry Louis Gates Jr. ”. f‏ فى 
دراسته “مالكوم إكس والغضب الأسود” م538 3۴ا8 and‏ × ۰۱۷۵۱60۱۳۲ یفرد "ویست" رغبه 
"مالکولم اکس" لتحویل الفهم الذاتی الاسود لكى ينتج ”محادثة نفسية”. ولذلك فإن الأمريكيين 
الافارقة قد "یقرون آنفسهم بوصفهم بشرا. لا یرون أجسامهم وعقولهم وجوهرهم من خلال عدسات 
الابیض. ولکن یعتقدون فی آنفسهم آنهم قادرون علی التحکم فی مصاثرهم الخاصة" 1/13160155) 
( 49 , 1992 . ویقدم "مالکولم" انتقادا لفكرة " دو بوا " الشهيرة ل"الوعی الذاتی": "ان الزنجی 
هو نوع من الابن السابع ء مولود بحجاب. ومنعم عليه بنظرة ثانية فى أمريكا ھذہ أى عالم 
يمنحه وعى ذاتی غیر حقیقی » ٠‏ ولکن أيضًا يدعه يرى نفسه من خلال وحى أو إلهام عالم آخر . 
إنه شعور خاص بهذا الوعى الزدوج: وهذا المفهوم للنظر دائما إلى ذات المرء من خلال عیون 
الآخرين. وقياس جوهر المرء بشريط العالم الذى ينظر إليه من خلال احتقار أو ازدراء وشفقة أو 
أسف مضحك . فالرء یشعر فی أی وقت بثنائیته. أی آمریکی زنجى” ( 45 , 8015 بالا ) . 
بالنسبة ل"مالکولم إكس” هذا التعريف لا يخول سلطة ما لأنه يترك الذاتية وت متذبذبة أو 


متأرجحة بين مطالب جماعتین. إحداهما حازت قوة مخزية أو مهينة. إن ” لكولم” ١‏ 
المؤيدين للدمج العنصری لتجامل الوجود العطل أو الفاسد المقدم إلى الآمریکیین یب من و 
الثقافه السائدة. 
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بینما یستعید. "ویست وی ئا مل ”مالكولم إكس e e‏ 
وماهوية الافتتاحية السوداء بوصفها طفيلية علی النزعة العنصریه البیضاء : "هذا الانشغال بسيادة 
أو تفوق الأبيض لا تزال تسمح للشعب الأبيض أن يكون النقطة الرئيسية للمرجع ” ( 
( 52 , 1992 7 . علاوة على ذلك. هذه القومية تتجاهل أو تتغافل عن التهجين 
التقافی للثقافه السوداء «والبیضای . " ان الکنیسه السوداء والوسیقی السوداء هما خلیط معقد 
لعناصر إفريقية وأوربية وأمريهندية "ء هذه العناصر " تشييدية لشيء ء ما جديد وأسود فی العالم 
الحدیث "(54) . ان خلیط الثقافات لیس فقط حقيقة امبريقية | تجريبية ولكن نموذج مثالى 
للغرب. فالبنسبة ل”ويست” أيضاء على خلاف "سعيد”. لا يعنى هذا التھجین 00 
الكيانات مشكوك فيها. فاستعادة ”ويست” لإدراك ”مالكولم إكس' " للحاجة إلى الكيان الا شنوی: 
"یمکن آن تکون فکرة آو و تصور “مالكولم” للمحادثة النفسية يتم فهمها واستخدامها على أنها لا 
تستلزم بطريقة ضرورية سيادة أو تفوق الأسود' ° )53( . ليست القومية توهما يمكن أن يتم 
الانصراف عنه. ولکنها احتیام يتطلب أن يكون مدركا من خلال مفردات الاعتداد الأسود الدی لا 
یجعله جوهریا ولا یحوله ی شیطان . ویشرح "ویست" قومیته بوصفها وسائل لتوجیه "البعد 
الوجودى للغضب الأسود” ' (93) بصورة 5 لم تكن أشكال الثقافه السوداء. مثشل الدین والوسیقی . 
تفعله . "قاذا اعتمدنا على أحسن ما فى “مالكولم إكس” فإنه يجب علينا أن نحافظ وأن نوسع 
فكرته عن المحادثة النفسية التى تعزز 5 و توطد الشيكات والجماعات التى یمکن أن تتجدر وتنمو 
من خلالها الجماعة والعرق والحب والحذر والاهتمام الأسود"( 57 - 56 ) . 

إن حساسية “ويست” لمخاطر سياسة الكيان/ الهویه تقوده إلى انتقاد عمل “جاتس” الذى 
يستلزم ” نقذا وطنيا ” أفروأمريكيًا متميرًاء. ومعتمدًا 0 أفروأمريكيًا متميرًا . بالنسبة 
د"ویست "۰ فان آی تحرك ما هو إلا انتقال من الشكلية النخبوية 6۱151 الاورأمريكية الی الشكلية 
الشعبیه ]۰۳00۱۲۱۱5 ویستمر فی مقاومة رؤية الصراع السیاسی والتنافس الثقافی داخل الأشكال 
نفسها( 42 , 1993 ) . إن “ويست” يصر على الخصیصه الهجنهة للثقافة الإفريقية الام هن 
ومن ثم لكى يعالج شخصا ما مثل “رالف إليسون” ۱٤‏ ۵۱۳۳ بطریقة مجردة بوصفه تمثیلاد 
لثما بعد مدرسه حقوق الكتابة السوداء" الذی یفتقد "مصادره فی الوسیقی الإفريقية الأمريكية. 
والفولكلور.. والإنسانيات الأدبية الغربية. وإيديولوجيا التعددية الأمريكية ”(41). فضلاً عن ذلك. 
يقاوم ' 'ويست ى اهتمام إقصائى/ إبعادى بالأدب من أجل التركيز الأكثر اتساعا لانتقاد ثقافی ما 
يخاطب أو يتوجه إلى “المعارك المؤسسية والبنيوية الكبرى الواقعة داخل وعبر المجتمعات والثقافة 
والأنظمة الاقتصادية”(43). 

وهکذا فان اليرة الرئيسية للهرمنیوطیقا الدیمق اطية عند "ویست" همی أنها اج لنا 
كيف نؤكد اختلافاتنا دون اللجوء إلى النسبية أو ۳ الأخلاقية . إن هذا یتطلب أن نفسح 
لعمل الانتقاد . الذى يتم من خلاله كشف خطابات ا منح المهمش صوتًا . إن عمل الانتقاد 
يعتمد على الماركسية وما بعد البنيوية لكى يكشف ما أخفته 6 التقاليد الليبرالية الإنسانية . 
إنه بجانب عمل الانتقاد هذا يسير عمل الاستعادة . هده الاستعادة تكشف عن خصوصيات 
خلفیاتنا العرفیه الختلفة وفی الوقت نفسه تجدد الثقافة الديمقراطية السياسية التى تضمن وتغذى 
جماعة ما. وکما یقول "ویست" عن برجماتیته التنبژیة: "انه يكون ممكننا أن تصبح برجماتيًا 
وتنتمی إلى حركات سياسية مختلفت مثاد الحرکات النسویه. والخاصةء بالسود. والاشتراكية . 
والليبرالية اليسارية . إنه يكون ممكننا أيضًا أن تؤيد أو تقر بالبراجماتية التنبؤية وتنتمى إلى تقاليد ‏ 
دينية و/ أو علمانية مختلفة . هذا يمكن أن یکون کدلك لان التزاما برجماتيا تنبوئيا بالفردية 


176 





ميلى ستيل 





والدیمقراطیة : وبالوعى التاريخى والتحليل النسقى.ء :وبالفعل المأساوى فى عالم متحرر من الأذى. 
يمكن أن يحدث من خلال تقاليد متنوعة”( 238 , 1982 ). 
فمن خلال مناقشة الطرق التى يعالج من خلالها عمل ويست قضايا نظرية معينة بطريقة 
ناجحة أكثر مما عالج عمل "سعید "۳ 0 a a‏ “ويست” أفضل من عمل 
"سعید". ف‌ ویست 7 فیلسوف آکثر من کونه ناقد آدب. بینما "سعید " اقد آکثر من کونه فیلسوفا. 
إن قيمة قراءات الناقد لا ترتکز علی ارتباطه/ ارتباطها النظری. فمجال النقد وتعقیده فی "الثقافه 
والامبريالية " یتجاوز مشکلاته النظرية . لقد کان هدفی آن آضع عملهما داخل الافکار الیتانظرية 
أو النظرية الشارحة . 
ولا كان “سعيد” يقاوم جميع آشکال الوقم الثقافی بوصفه تفویضا لعاییره الدیمقراطية. 
فان “ويست” يقدم قراءة مختلفة للديمقراطية والخصوصية . إننا نحتاجء من خلال فلسفة “ويست” 
إلى خصائص تقاليدنا لكى نفهم أنفسنا فى المجالين العام والخاص . فتقالیدنا تمکننا من أن نقدم 
مطالب فی المجال العام لأننا نكون بدونها ذرات أو أفرادًا بلا هوية أو غير فاعلة محكومة 
بالخطابات السيطرة . ان "ویست" لا یعتقد » على خلاف "رتشارد رورتی والتقالید اللیبرالیے : 
أن رؤانا للحياة الكريمة بحاجة إلى أن تكون شئونًا خاصة . ومع ذلك. فان ما یجعل حوارنا العام 
محادثة ديمقراطية وليس تنافرا لأصوات غير متكافثة هو أن المطاليات بتقاليدنا تكون منصرفه فعلا 
ال العاییر الديمقراطية . فقضائل ۷۱۳۵۵5 تقالیدنا الختلفة لا یتم الکشف عنها فی المجال العام 
ولا ينبغى أن تكون مقبولة ببساطة. بالأحری. انها یجب أن يتم التحدی من آجلها والدفاع عنها 
فی بلاغة الديمقراطية. 
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الاسنشراقی .. الال ۱ 
| ههید لٌکارحۃ ۴ےسحلس 
فت ۳ إحنفال مرو رم 

ل 








منذ تسعة أعوام خلت : أى فی وضع 5+ ل کتیت تذبیلا لكتابى “الاستشراق حاولت 
من خلاله ان أوضح للقارئ ما أردت ان أقوله في الكتاب وما ظننت أنى لم أقله مطلقاء وتحدثت 
عن السجالات العديدة التی: أثارها العمل منذ صدوره عام ۸ فاستوقفنی أن عملا يعالج 
تمئیلات الشرق قد تعرض هو بدوره لکم متزاید من التفسیرات الخاطنه . ولعل خير دليل على فعل 
السن بى أن موقفی الیوم من تلك التفسیرات قد بات أقرب إلى السخرية منه إلى الضیق ونفاد 


الصبر. ی أننى کی ا0 الا خيرة قد نکیت یموت إقبال أحمد وإبراهيم أبو لغد. وهما 5 


كانا لي بمثابة المرشد والمعلم فى دروب الفكر والسياسة والحياة الشخصية. لكنني تقبلت الأمر فين 
حینه » بل وتملكني اصرار ما علی الضي قذما. 

تصف سيرتي الذاتیه “خارج المكان” العالم الغريب والمتناقض الذي نشات ف رحمه 
وتقدم للقراء- ولى أنا من قبل- وصفا سےیا لحياتي بين ربوع فلسطين ومصر ولبنان وما مثله 
ذلك من موثرات مختلفة أسهمت- فیما أعتقد - فى تكوين شخصيتي . إلا أن هذا كله لم يكن 
سوی سرد لجوانب ذاتية وخاصة ومن ثم لا يصل هذا السرد إلى السنوات التي شهدت التزامي 
السیاسی. آی بعد حرب ۱۹٦۷‏ بین العرب وإسرائیل. 

أما ”الاستشراق” فوثيق الصلة إلى حد بعيد بالتفاعلات الصاخبة للتاريخ المعاصرء إذ 
تطالعنا صفحته الأولى بوصف كتب عام ١91075‏ للحرب الأهلية في لبنان. والتي انتهت بدورها في 
عام ۰ الا أن أعمال العنف وحمامات الدم الکریهه لم تنته حتى لحظتنا هذه. فقد فشلت 
عملية السلام التی بدأت في آوسلو وتفجرت الانتفاضة الثانية فی فلسطین وتجرع آهلها کل 
صنوف المعاناة بعد أن أعادت إسرائيل احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. ثم هاهي ظاهرة 
العمليات الانتحارية قد استشرت بکل ما تخلفه وراه‌ها من عواقب مدمرة وهی لیست بأي حال 
من الأحوال باکثر فظاعة ورمزية من آحداث ۱۱ سبتمبر وما تلاها من حربین ضد آفغانستان 
والعراق. وبينما أكتب الآن هذه السطور تواصل الولایات التحدة وبریطانیا احتلالهما ال مبريالي 
وغير الشرعي للعراق ہما سینتج عن هذا الاحتلال من عواقب مرعبة وبغيضة. ومن المطلوب ا 
نرى ذلك كله بوصفه صفحه جديدة من "صدام a‏ .ذلك الصراع الأبدی والحتمي والذى 
لا أمل في علاجه البتة. ھکذا یخبروننا؛ أما أنا فلی رای اخ 
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لكم کان بودي أن أتحدث الیوم عن تحسن ما 3 نظرة الأمريكيين إلى الشرق الأوسط 
والعرب وا سام لکن تا من هذا لم يحدث قط. ولأسباب عديدة لاا مجال لشرحها يبدو 
الموقف فى أوروبا أفضل كثيرا؛ أما في الولايات المتحدة فقد ازدادت المواقف المتشددة تعنتاء 
وتعاظمت سطوة التعميمات المهينة والأكليشيهات المزهوة بالانتصار. وهيمنت على المجتمع سلطة 
فظه تعامل من يخالقونها في الرأى أو و ق الهویه بمزید من الازدراء والاختزال الخل. فكان من شأن 
ذلك كله أن تجسد على نحو نحو رمزي فیما شهدته مکتبات العراق ومتاحفه من آعمال نهب وتخریب ‏ 
عشية سقوط بغداد. ذلك أن حكامنا وغلمانهم من المثقفين يقفون دون إدراك ما للتاريخ من طبيعة 
تختلف بالضرورة عن سبورة الفصل : قفي اعتقادهم أن ما كتب على لوح التاريخ يمكن أن يمحى 
محوا وأن ندون بدلا منه المستقبل الذى نبغيه لأنفسناء ونمط الحياة التى نعیشها. ثم نفرضهما 
فرضا على الشعوب الأدنى. | 

وهکذا. یبشرنا کیار السئولین فی واشنطن. و أماكن أخرى. بعزمهم على “تغيير شكل 
الشرق الأوسط” 5 وكأن مجتمعات لها مثل هذا اتاريع وشعوبا بهذا التنوع يمكن أن ترج وتخلط 
للحصول على الشكل المناسب. شأنها شأن حبوب الفول السودانى في بطرمان زجاجي. الا آن 
هذا بالضبط ما يحدث عادة عند التعامل مح ”الشرق”. وأقصد به هنا هذه التركيبة الذهنية شبه 
الاسطورية والتي ما برح الغرب یشکلها. الرة تلو الأخری. منذ آن وّطثت قدما نابولیون مصر نٍ 
آواخر القرن الثامن عشر. وق کل مرة یقرر الوافد الغريي ألا يلقى بالا ال :ذلك الكم الهائل من 
رواسب e‏ التي تعترض طريقهء» رواسب 5 المحیر في الشعوب واللغات والتجارب 
والثقافات ‏ فمالها كلها إلى رمال الصحراء شأنها شأن الكنوز المنتزعة من مكتبات بغداد 
ومتاحفها وقد انتهی الطاف بها حطاما مهملا وشذرات بلا دلالة. 

ولااشك عندي في أن البشر جميعا رجالا ونساء - يتشاركون في صنع التاريخ . إلا أن 
الأمر 0 رأيي 3 يسلم أيضا ممن یفکون أجزاء ذلك اتید ویعیدون کتابته حسيما يقتضى 
الحالء فبمثل هذه الطريقة يستحيل “شرقنا” - نحن معشر الغربيين - شرقاً خاصاً بناء نمتلكه 
ونتصرف فیه کیقما یحلو لنا. ‏ 

ولا يملك المرء اليوم إلا أن ينظر باحترام إلى تلك الشعوب في دفاعها عن رژیتها الخاصة لا 
عليه واقعها ولا تبغیه في مستقبلهاء لكن أصواتا عديدة لدينا قد انبرت لتهاجم - في حملة منظمة 
وفداسبخة الخطسا قات اه ارت العربية والسلمة العاصرة متهمین ایاها بالتخلف وانعدام 
الديموقراطية وتجاهل حقوق المرأة. ويخال المتابع لتلك الحملات. في لهجتها 0+ أن أفكارا 
من قبيل الحداثة و "عصر التنوير' ' والديموقراطية لا تعدو كونها مفاهيم بسيطة يتفق يتفق الجميع على 
تعريفها ويمكن لمن أوتى حظا من الذكاء أن يصل إلى اكتشافهاء وکانما هي بیض عید القص الخباً 
ف حجرة المعيشة. والحق أن المرء يكاد أن يصعق وهو يرى أمامه ذلك الجهل المطبق الذى يبديه 
هؤلاء الكتاب الدعائيون المتبجحون والذين ما انقكوا يتحدتون باسم السياسة الخارجية دون أن 
يتمتعوا بادنی فکرة عن الناس فى واقع الحیاة» فقد فقد رسم هؤلاء صورة ة للعالم العريي بوصفه آرضا 
جرداء قاحلة تنتظر القوة الأمريكية کی تقيم عليها 8 عجاله نموذجها البدیل القانم على 
”ديموقراطية ” السوق الحرة. وهکذا. لا یحتا ج الواحد من هؤلاء الغريرين إلى ادن معرفےة باللغة 
العربية أو الفارسية أوحتى الفرنسية کي یتحدث ق يقين واطمتنان عن ذلك الشيء الدی یحتاجه 
العرب الان أيما احتیاج: ألا وهو الديموقراطية المرساة وفقا لنظرية الدومينو 

إننا اليوم بلا شك إزاء كارثة من كوارث التاريخ الفكرية فالوغب 1 فی دراسة الشعوب 
الأخرى والأزمنة القديمة رظنن للتعایش ولتوسیع افاق المعرفة على ا من الفهم والتعاطف 
والبحث التانی القصود لذات تختلف اختلافا جریا عن السعي لامتلاك المعرقة في إطار حملة 
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إدوارد و.سعيد 


شاملة لتأكيد الذات وطلباً للذة الهيمنة. وما الحرب التى شهدناها سوى مؤامرة إمبريالية جديدة» ‏ 
نسح خیوطها حفنة من السئولین الأمریکیین غير النتخبین واستهدفوا بها |حدی دیکتاتوریات 
العالم الثالث الدحوره؛ وأسباب هذه الحرب محعض إیدیو لو جیيه 0 ترتبط بنزعه الهيمنة على 
العالم والرغبه ق إحكام السيطرة الأمنية وتعويض النقص فى الموارد الطبيعية. أما من عملوا على 
إخفاء حقيقة تلك الأسباب وساقوا التبریرات لهمده الحرب بل وسعوا للتعجیل بها قهم » 
تاد تاه مستشرقون معاصرون خانوا رسالتهم کطلاب معرقة. 

ذلك أن برنارد لويس و فؤاد عجمي ومن على شاکلتهم من التخصصین فی العالم العريي 
داي قد حظوا بالتأثير الأكبر على البنتاجون ومجلس جورج دبلیو بوش للأمن القوميء ولهم 
یدین صقه رانا ا بما یتبنونه الوم من تصورات لا يقبلها کر ک”العقلِ العربی 
والذي بنتشل العرب مرن منه بالطبع سوی ۳۳ اللقوة الأمريكية. 

وھا ھی المكتبات الأمريكية قد باتت الیوم ت بج تعب بأطروحات بالية › دات عناوین طنانه 


جم 


ومثيرة تتحدث عن العلاقة بین "الاسلام والارهاب" و"کشف حقيقة الاسلام" و"الخطر العريي" بل 
وایضا "الوامرة الاسلامیة". وأصحاب تلك المؤلفات کتاب سیاسیون یتحدئون بلهجة العلیم الطلع 
إذ یرجعون فرضیاتهم إلى خبراء ثقات تعمقوا فی آمر هژلاء الشرقیین غريبي الأطوار ونفذوا الی آدق 
دخائلهم. وقد ساعد هؤلاء المتعالمين فى دعوتهم للحرب الدور الحيوي الذى لعبته محطتا 
”سى . إن .إن. ” و”فوكس نيوز” التلفزيونيتان إضافه إلى عدد هائل من الاذاعات التبشیریه واليمينية 
وبعض صحف التابلويد بل وبعض الصحف المحترمة نسبياء فقد انصرف جهد هؤلاء جميعا إلى 
إعادة إنتاج الافتراءات والتعميمات تفسها كي تھب "أمریکا" ' على قلب واحد فى وجه الشيطان 
الأجنبى. ۵ 

مؤدى القول أن هذه الحرب ما كانت لتقع لولا ذلك المفهوم المنسوج فى دأب وإتقان 
ومفاده آن هذه الشعوب البعيدة "هناك" لیست مثلنا "نحن" ولا تستسیغ قیمنا "نحن". وكلها 
مزاعم تشكل لب العقيدة الاستشراقية. فجميع الغزاة قد ملأوا دواوینهم بمثقفین محترفین من هذا 
النوعء يأتمرون بأمرهم وينالون عطاياهم.ء يستوي في ذلك الغزاة الهولنديون لاليزيا وإندونيسيا. 
والبريطانيون في الهند وبلاد ما بين النهرين ومصر وإفريقيا الغربية» والفرنسيون في الهند الصينية 
وشمال إفريقيا. لا عجب إذن أن يلجأ مستشارو البنتاجون والبيت الأبيض إلى نفس الشعارات 
ونفس القوالب النمطية المهينة ونقس التبریرات الضللة سعیا منهم لشرعنة العدوان وفرض 
السيطرة . روها هي الجوقة تردد ق ثقة: “مثل هذه الشعوب لا تفهم فى النهاية إلا لغة القوة”) 
وإلى هؤلاء جميعا ينضم ف العراق جیش آخر من القاولین الخاصین والغامرین الطامحین . ئ5 
توكل كل الأمور: بدءا من صياغة الكتب المدرسية والدستور الجديد وصولا إلى إعادة تنظيم الحياة 
السياسية وكذلك صناعة النفط. 

وما من إمبراطورية جديدة إلا وتصر في خطابها الرسمي علی تأکید الفرق بينها وبين ما 
سبقتها من إمبراطوريات وأن الظروف استثنائية وأن مهمتها تقوم على نشر الحضارة والمدنية 
والنظام والدیموقراطیه ‏ وأنها ما لجأت إلى القوة إلا كحل أخير. والطامة الكبرى أنه يتوفر دائما 
فى مثل تلك الظروف جوقه من المثقفين المستعدين لترديد كلمات الطمأنينة وإغداق الثناء على 
الامبراطوریات الرحيمة فاعلة الخیر. 

وهكذاء 00 ص9 غاب علی صدور"الاستشراق"۰ یطرح الکتاپ مرة آخری 
سؤالا عما إذا كانت الامبریالیه الحدیثه قد انتهت حقا » أم إنها ما زالت قائمة منذ أن دخل 
نابوليون مصر قبل قرنين من الزمان. ولطالما قيل للعرب وللمسلمين إن استمراء دور الضحية 





01 ا كاتنت “الاستخراق” الأن 


والتوقف أبدا أمام الخراب الذي خلفته الإمبراطورية. یا سوی ذريعة يلجأون إليها هیا من 


المسئوليات التى تواجههم الان قالستشرق العاصر یخاطبهم قائلا ۰ ”ھا أنتم قد فشلتم وضللتم 
الطریق ! “ مثل هذه المقولات تشكل أيضا جوهر إسهامات ف. س. نايبول فی مجال الأدب: EE‏ 
كتاباته ينهمك ضحايا الإمبراطورية فى مواصلة البكاء والعويل بينما حال بلادهم يمضى من سين 
إلى أسوأء ويالها من نظرة سطحیه وقاصرة لدور الامبراطوریت ویاله من تحاش ویس ما برح 
يتشكل على مدار عقود متعاقبة. تمكنت الإمبراطورية خلالها من أن تنفذ فى دهاء إلى أقدار البشر 
فى فلسطين والكونغو والجزائر والعراق وبلاد أخرق عديدة. 
وبإمكاننا أن نتتبع تاريخ هذا التغلغل بداية من نابوليون بونابرت ومروراً بقيام الدراسات 
الشرقية واحتلال إفريقيا الشمالية. ثم المساعى المشابهة التى استهدفت فيتنام ومصر وفلسطين. 
واستمرت على مدار القرن العشرين برمته » وتبدت في التنافس على منابع النفط وعلى مناطق النفوذ 
الااستراتيجي فين الخليج والعراق وسوريا وفلسطين وأفغانستان. ثم ما برز بعد ذلك من نزعات 
الومية مناهضه للاستعمار تلتها فترات قصيرة من الاستقادل في (طار التوجه التحرری. ما لبثت 
أن أعقبتها مرحله الانقلایات العسکریه وحرکات التمرد والحروب الاهلية والتعصب الديني 
والاقتتال الأحمق وأشكال الممارسات الوحشية المطلقة ضد أحدثك ما تم إنتاجه من "سکان 
اصلیین * . وکل من هذه الحقب والعصور قد خرجت علینا برژاها الشوشة للاخر فاختزلته ای 
محض صور تحقیریه مغرضه ودفعت بفرضیات واهية عن ماهیته. 
ین انشا كل هذا. توسلت فی كتابي "الاستشراق" بأدوات النقد الانسانی» أملا منى في 
ترسیم رقعه النضال التاحة لنا ولکي يحل فكر متأن وتحلیل مسهپ محل نوبات العداء الهوجاء 
التى طالما تأسرنا وتشل تفكيرنا. وقد أطلقت على ما أحاول أن آقوم به هنا اسم "النزعة الانسانیة" 
۲ وهو مفهوم مازلت ا على استخدامه برغم كل ما يتعرض له اليوم من رفض 
وازدراء من قبل نقادنا الاجلاء دعاة ما بعد الحدانة. 
وأول ما يتبادر إلى ذهني حين يذكر تعبير النزعة الإنسانية هو تلك الرغبة ق تحطیم عافه 
“الأغلال التى يصنعها العقل” - على حد تعبير وليام بليك - وأن نوظف ذلك العقل على نحو 
تاریخی وعقلانی بغية التأمل والفهم. ذلك أن ال الإنسانية الحقه تقوم على الإإحساس 
بالانتماء إلى جماعة كبرى تضم باحثین آخرین ومجتمعات وعصورا أخرى : فما من باحث إنسانی 
بمعزل عما حوله. ومامن مجال الا ویرتبط بما عداه من مجالات وما من أمر وق هذا العالم يمكن 
أن يقع بمفرده ودون ان تطاله المؤثرات الخارجية. لذا فواجبنا يتمثل فى توسيع دائرة النقاش : 
أى أن تجابه اشکال الظلم والعاناة بأن نضعها خضتا داخل سياق آرحب ينهل بغزارة من التاریخ 
والثقافه والواقع الا جتماعي الاقتصادی. 
وخلال الخمسه وثلائین عاما الماضية أنفقت شطرا کیا من حياتي مدافعا عن حق 
الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ٠‏ لكنني فى الوقت ذاته لم ان أبدا ما لاقاه الشعب اليهوديی 
من معاناقت وما تعرض له فى الاضي من اضطهاد وإبادة. وليس من قبيل المصادفة أننى قي 
"الاستشراق" قد 8 ما بين النزعه الاستشراقية والعداء الحدیث للسامية من جذور مشترکة . 
فكفاحنا من أجل _ إرساء المساواة فى فلسطين/ إسرائيل لابد وأن يركز في المقام الأول على تحقيق 
هدف إنساني واحد: ألا وهو الوصول إلى التعايش والكف عن قمع الآخر ونفيه . من هناء يصبح 
لزاما علی کل من یملك فكراً مستقلاً أن يقدم نماذج بديلة تدحض اللمفاهيم السطحية الضيقة 
والقائمة على العداء المتبادلء تلك المفاهيم التي سادت طويلا في الشرق الأوسط سط وفى غيرها من بقاع 


الا رشن 


إدوارد تسیا مس ل 82 نس 


ولانني انتمی لجیل قدیم فقد تهيأ لي منذ أربعين عاما. ٠‏ وبوصفي باحثا اانا ودا 
۳ الأدبء أن أتلقى يووا ق الأدب المقارنء وهو مجال ترجع مفاهيمه التأسيسية إلى ألمائيا فِ 
آواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر. ولا یفوتنی هنا أن أشير إلى ماسبق ذلك التاريخ 
من اسهامات قدمها الفیلسوف وعالم الفیلولوجیا النابولی جیامباتیستا فیکو 6120021161562 
۵ والذي مهدت آفکاره لظهور مفکرین آلان من آمثال هردر ۳۱6۲۵6۲ وولف ۷۷۵۱۴ ۰ کما 
استعان بها جوته 6061۳76 وهومبولت ۲۱۷۳۱۵۵۱0 ودیلثی ۱۱۲6۷( ونیتشه Nietzsche‏ 
وجادامر 302۳16۲ ۰ وفی عهد آقرب نهل منها کبار باحثی فیلولوجیا اللغات الرومانسية فٍ 
القرن العشرین. آمثال یریش آورباخ ۸6۲۵۵6 2۲۱6۳ ولیو سبیتزر 501126۲ 160 وارنست 
روبرت کورتیوس Ernst Robert Curtius‏ 

ويرى أبناء الجيل الحالي من الشباب أن الفيلولوجيا (فقه اللغة) ليس سوى علم قديم 
ومتهالك يعلوه الغبار والصدأء وحقيقة الأمر أنه العلم الأكثر حيوية والأقدر على إنتاج طرائق تفكير 
جد مختلفة. ومن أروع تجليات ذلك العلم ما أبداه جوته من اهتمام بالاسلام و بالشاعر "حافظ" 
على وجه الخصوص. وقد كان من أثر هذا الاهتمام 3 وضع جوته مژلفه العنون ب-"الدیوان 
الشرقي” > ثم استمر هذا الولع. فیما کتبه فى. مرحله لاحقة عن "لدب العا مى ۷۷۵6۱0۱۱16۲21۱1۲ 
ی دراسة کل آداب العالم پوصفها سيمفونية متکاملة ‏ یمکن مقاربتها نظریا علی نحو یحتفظ لكل 
عمل على حدة بتفرده واستقلاليته ودون أن يغيب عن أعيننا الكل المتناغم الذي تشکله تلك 
الأعمال في مجموعها. 

ولعلها من مفارقات القدر الکبری» ادن آنه بینما تتصل أطراف عالنا العولی | ليوم على 
بعض الأوجه التي ذكرتها هناء فإننا في واقع الأمر قد صرنا قاب فوسين أو أدنى من نفس 
المعيارية ونفس التجانس اللذين سعت آراء جوته فى الأساس إلى الحيلولة دونهما. ولقد حذر 
إيريش أوربا باخ من هذا التحول ف بحثه العنون "فیلولوجیا الاداب العالیة" ۰ 06۲ ۳۴۳۱۱۵۱۵8۵16 
۲ والذديی نشر ف عام ۱۹۱ ف بداية حقبة ما بعد الحرب. والتي شہدت ایک 
بداية الحرب الباردة. ويحيلنا هذا البحث على نحو ما إلى كتاب أقدم لأورباخ ألا وهو “المحاكاة” 
۱۷۱۳۱۵55 والذي نشر في برن في عام ۰۱۹۶5 وان کان آورباخ قد وضعه في مرحلة سابقة أثناء 
الحرب حين كان لاجئا في اسطنبول یعمل بتدریس اللغات الرومانسية. فقد سعی هذا الكتاب الفذ 
ال أن یقدم شهادة علی تنوع الأدب الغربي وحيوية تجلیاته الختلفه بدها من هوميروس ا 
إلى فرجينيا وولف. ولكننا حين نقرأ ما كتبه أورباخ بعد ذلك فى ١ه9١‏ ندرك ان “المحاكاة” كان 
أيضا بمثابة مرثية لحقبة دأب الناس فيها على اللجوء للفيلولوجيا من أجل تحليل النصوص 
بطریقه تنبض بالحياة ورهافة الاحساس وسلامه الحدس . حقبه کان فیها التبحر فی الا طلاع 
والتمکن من لغات متعددة یشکلان طریقه مثلى للغهم والدراسة ۰ وهی الطریقه التي نادی بها 
حون مالیا انب لفهمه الخاص للادب الاسلامي. 

كانت معرفة اللغات والتاریخ 7 ضروریا ولكنها لم تكن آبدا بالکافیه . فمراکمه الوقانع 
والبيانات على نحو آلي لا يمكن أن تعيننا على القبض على مفاتيح أديب ماء كدانتى مثلا. لذا 
سعى أورباخ إلى التعمق في ماذة النص الحية والنعاطف معها علی نحو ذاتى ونخلاق وانطلاقا من 
رؤية عصره وصاحبه (أوما يعرف فى الالانية ب ع7 لااطنا]1م1اع). وبعبارة أخرى فإن المقاربة 
الفيلولوجية التي يقوم بها أورباخ فى ”الأدب العالمي” .)Weltlteratur)‏ وكما تصدى لها من 
سيقوه انشا بالتنظير والممارسةء لا تبدى العداء إزاء العصور أو الثقافات المختلفةء بل - على 
العكس - تقدم فكراً إنسانيا عميقاً يبدى الكثير من رحابة الصدر وكرم الضيافة. إذا جاز التشبيه. 
فشرط من شروط مهمة المقسم ر الإنساني أن تفسح في کات ها e‏ كك 799 


9 ا د اتراق ۱ وان 


یکا ۲۳ فبدون هذه المساحة تظل الأعمال وليدة الأزمنة والثقافات الأخرىء أعمالا 
غويية علينا ووعيدة کل البعد عنا. من هنا. یصبح الانفتاح الخلاق على الآخر الركن الأهم والأخطر 
في مهمه ذلك الفسر ال نساني. ۱ 

فی آلانیا دب الضعف فی هذا التوجه ثم ما لبث آن قضى نحبه تماما مع تصاعد النزعة 
الااشتراكية القومية. ويشير أورباخ في حزن وأسى إلى أنه بعد الحرب سادت النزعه العیاریة فى 
الأفكار وتجزأت المعارف فى شكل تخصصات متعددة وأضيق نطاقا ۰ قکان من آثر ذلك أن تقلصت 
تدریجیا فرص القیام بالبحث الفيلولوجي على النحو الشامل الدؤوب الذی کان آورباخ نفسه مثالا 
حيا عليه. ومما يزيد من الأسى أنه بعد وفاة أوربا باخ ع عام ۱۹۰۲۱۷ تقلص نطاق البحث الإنساني. 
تیوه وممارسةء ففقد ذلك المجال أهميته ودوره المركزي. لذا فطلابنا اليوم لا يمارسون القراءة 
بالعنی الحقيقي للکلمه بل تراهم معظم الوقت فى تشتت داهل آمام شدرات العرفة الیتسرة على 
شبكة الإنترنت أو في وسائل 27 الجماهیری. 

ومما يزيد الأمر سوءا أن التعليم اليوم قد بات يواجه دتا کبیرا من قبل العقائد القومية 
والدينية المتعصبة. فقد تغلغلت تلك النزعات ضيقة الأفق في وسائل الإعلام وجعلتها تركز بطريقة 
مناقضة للتاريخ ومهيجة للمشاعر على عمليات حربية تقع في أماكن بعيدة وتدار بواسطة أحدث 
الوسائل الإلكترونية فتبدو في أعين المشاهدين أشيه بالعمليات الجراحية فى دقتها ومهارتهاء و 
بذلك تخفى كل ما تخلفه الحرب الحديتة من أشكال التدمير والمعاناة. قتصوير عدو تا 7 
صورة شيطان وإلصاق صفة “الإرهابي” به كي يظل الناس على غضبهم وحماسهم كلها أمور تمن 
الصور الا علاميهة قدرا هائلا من الجاذبية والإثارة. وبالتالي يسهل استغلال ذلك التأثير الإعلامي 
فى زمن الأزمات والإإاحساس بعدم الأمان. أى على النحو الذى شهدناه في أعقاب اعتداءات ١١‏ 
ہسوسو ۳ 

لذاء وبصفتى أمريكيا وعربيا في الوقت نفسه. فإننى أدعو القارئ ألا يستخف بالرؤية 
الاختزالية للعالم التي صاغتها حفنة من الدنیین التربعین علی رأس البنتاجون ووضعوها آساسا 
للتعامل مع العالمين العربي والإسلامي. ففي هذه الرؤية سنجد مفاهیم من قبيل الإإرهاب والحرب 
الاستباقية وتغيير الأنظمة الحاكمة على نحو منفردء وكلها أفكار تقف وراءها وتدعمها موازنة 
عسكرية هي الأضخم 3 التاريخ . ناهيك عن ترديدها ليلا ونهارا وفى تسطیح مخلء داخل 
وسائل إعلام ما برحت تخترع لحسابها ترسانة من الخبراء المزعومين. يعملون بدورهم على تبرير 
توجهات الحكام وإلباسها ثوبا من الشرعية. أما أمور من قبيل التأمل ومناظرة الرأي بالرأي الآخر 
والتحليل العقلاني والمبادئ الأخلاقية المرتكزة على رؤية دنيوية جادة یصنع فيها الیک ر تاريخهم 
بأنفسهم . أما كل هذا فقد حلت محله أفكار مجردة تستخف بالسياق وتنكره وتنصب النموذج 
الأمريكي» أو الغربي عامة . أنموذجا اقا ومتفردا وتنظر بازدراء إلى ما عداه من تقافات. 

وقد يرى البعض هنا أنني أنتقل انتقالات حادة بين التفسير الإنساني والسياسة 
الخارجیةء وأن مجتمعا حدیثاً تکنولوجیا یحظی بقوة غير مسبوقة ويمتلك في آن شبكة الإنترنت 
والطائرة المقاتلة ”إف-١٠١”2.‏ هذا المجتمع من الطبيعي ألا يقوده سوى خبراء محنكين ممن 
يجيدون رسم السياسات على اسان تقني بحت. أى أناس من طراز دونالد رامسفيلد وريتشارد 
بيرل. لكن ما يغيب عنا حين ندفع بهذا المنطق أن الحياة الإنسانية تمثل كيانا كثيفاً ومتشابكاً: 
يرتبط كل جزء فيه بالآخر ارتباطا لا يستقيم معه أن نختزل تلك الحياة إلى محض صيغة واحدة. 
أو أن نطرح بعضها جائبا ف استهانة بوصفه غير ذي صلة بالموضوع الأساسي. 

ذاك» إذن. جانب من جوانب الجدل الدائر على الصعيد العالمي: أما الوضع في البلاد 
العربية فليس بأفضل حالا. فكما تخبرنا الصحفية رولا خلف في مقال متمیز. انزلقت دول تلك 
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إدوارد و.سعيد 





النطقة ای معاداة آمریکا برمتها فی موقف ینم عن جهل خطر بطبيعة المجتمع الأمريکي. ولان 
حکومات هذه الدول تظل عاجزة عن التأثير في سیاسات الولایات التحدة فانها تصرف جهدها 
كله لقمع شعوبها والسیطرة علیها. ومن ثم یتنامی الغعضب وترتقع إلى السماء لعنات العجز ویزداد 
انغلاق تلك المجتمعات ۳ بعد ہوم فیودی الفشل والا حباط داخلها إلى وأد النظرة الدنيوية إلى 
التاریخ الانساني والتطور » وهو آمر تسهم فيه النزعة المتأسلمة باعتمادها على التلقين الأعمى 
ونفيها لكافة أشكال العارف المنافسة المستمدة من أصول علمانية وحديثة. ذلك أن إغلاق باب 
الااجتهاد فى الإسلام شیا فشيكا كان بلا شك من أنكى الكوارث الحضارية ٤‏ عصرناء فقد أدى 
غياب ذلك u‏ إلى اختفاء الفكر النقدي أو أي إعمال مستقل للعقل فى شئون عالنا العاصر. 

ولا يعنى هذا أن المشهد الثقانی العالي قد قد ائتکس هکذا ببساطة واقعا تن مطرقة 
استشراق جدید عدواني النزعة وسندان نزعه متعصبة رافضة للاخر. قفي اغسطس عام ۲۰۰۲ 
کشفت قمة الأمم المتحدة في جوهانسبرج. بالرغم من کل ما شابها من آوچه نقص. کشفت عن 
بروز حيز واسع من الاهتمامات الكونية المشتركة. فيما يشبه ”تجمع انتخابى كوني” من شانه ان 
یمتل قوة دفع جديدة لذلك المفهوم الذي أشبع طيخا وابتذالا : ألا وهو مفهوم العالم الواحد. 
"والحق أن التكامل بين أجزاء هذا العالم قد صار واقعا معیشا لم يعد لأحد فيه أن ینکفی على 
ذاتهء وعلى الرغم من هذا يجب الإقرار أيضًا بأنه ليس بمقدور أحد أن تخت وها بكل أوجه 
الوحدة بالغة التعقيد التي باتت تنتظم عالنا العولم. 

ومهما يكن من أمر هذه الوحدة. فإن تلك الصراعات الرهيبة» والتي تجمع الشعوب على 
شعارات مزیفه مثل "آمریکا" ' أو ”الغرب' أو ا وتخترع هويات جماعية لأفراد بينهم الكثير 
من التباين- مثل هذه الصراعات لا يمكنها أن تبقی علی هذه الدرجه من القوه والتأثیر. 
فمواجهتها واجبة علينا؛ وسلاحنا الذي مازال لدينا يتمثل في قدراتنا التفسيرية العقلانية. تلك 
التي بقیت لنا من نشأتنا على القيم الإنسانية. ولا أقصد بهذا الحديث أن يتملكنا الورع فنثوب في 
تأثر إلى قيمنا التقليدية أو إلى الكلاسيكيات. بل إن ما أدعو إليه حقا هو آن نستمر علی نحو فعال 
ق ممارسهة خطاب دنيوي علماني وعقلاني . 

فالعالم الدنيوي هو ذلك الذي يصنع البشر فيه تاريخهم بأنفسهم. والقكر النقدي الذي 
يقوم عليه هذا العالم فکر لا ینصاع لسلطه ولا يسارع بالانضمام إلى جيوش معبأة ضد هذا العدو 
العتمد أو ذاك. ننا عن المفاهيم المغرضة وسابقة التجهيز كفكرة تصادم الحضارات : أمامنا اليوم 
عمل دءوب مشترك كي نقوی دعائم تل الحضارات . والتي بدورها ما برحت تتداخل وتتکامل 
وتستعير من بعضها البعض وتحقق فيما بينها تعايشا أعمق بكثير مما تصوره أنماط المعرفة a‏ 
والزائفة. غير أن طريقة الفهم الأرحب هذه تتطلب وقتا أطول ودراسة أكثر تأنیا متا من الشك 
المنهجي. يدعمهم جمیعا إيمان راسخ 2 بدور المجتمع القائم على الفكرء وكلها مطالب جد حیويه 
في خضم عالم آهوج یتعجل الفعل ورد القعل. 

وبعبارة آخری. فان النزعة الانسانیه تقوم على إبراز دور الفرد وتأکید الحدس الذاتي 
ولیس علی الخضوع للفکار السائدة والرجعیات العتمدة. لذا فواجبنا آن نقراً النصوص بوصفها 
کیانات نشأت داخل حیز التاریخ واستمرت تعیش داخل اطاره بطرق متنوعة وکثیرة» وهی الطرق 
التی وصفتها من قبل بالدنیویه. ولا یعنی هذا استبعاد دور القوة من تلك العملیه . ۰ بل اننی » علی 
العكس تماماء سعيت إلى توضيح الكيفية التي أمکن بها لتلك القوة آن تتسلل وتتغلغل ات 
أنه أكثر مجالات البحث ترفعا عن العالم. 

ختاما أؤْكد. وبشكل بالغ الاهمیت آن النزعة الانسانية سبیلنا الوحید. بل والأخیر 
لناهضة ما يشوه وجه التاریخ من مظالم وسياسات لاإنسائية. ومن دواعي التفاؤل الشدید آن نستند 
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اليوم في هذا الكفاح إلى سلاح جديد يتمثل في شبكة الانترنت» هذا العالم الافتراضى الذي انفتحت 
أبوابه للجميع 6 ديموقراطية غير مسبوقه . وعلی نطاق لم یکن للأجيال السابقة ولا لأى طاغية أو 
متعصب أن ینصوره. قالظاهرات الحاشده التي شهدها العالم قبل حرب العراق ما کانت لتصبح 
حفیفه واقعه لوله المجتمعات البديله الموجودة على نطاق العالم أجمع . والتی استقت معارفھا صن 
مصادر معلومات بدیله . فصارت تدرك تمام الا درا دورها ق قضایا البیئه وحقوق الانسان والسعی 
إلى التحرر. 0 

ه نشر هذا المقال فى صحيفة الأهرام ويكلى القاهرية فی عدد ۷ أغسطس ۰۲۰۰۳ كما نشر تباعاً فى العديد من 
صحف العالم ومواقع الانترنت ». ويمكل المقال نسخة مختصره للتمهيد الذى كتبه سعيد للطبعة التذکاربة 
ل"الاستشراق" الصادرة عن دار نشر بينجوين ق أغسطس ۳ احتفاله بمرور ربع قرن على صدور الکتاب. 
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لم يحظ كتاب - في الربع قرن الأخير ‏ من اهتمام عالمى واسع. مثلما حظى كتاب 
الاموا للمفكر الراحل ادوارد سعید. ولم يكن هذا الاهتمام الواسع إلا تعبيرا عن طاقة 
الا حتیاج إذا کان الاحتیاج طاقة - فمنذ آن صدر الکتاب عام ۱۹۷۸ في طبعته الأمريكية › وفی 
بریطانیا عام ۹ء وهو کما یقول ادوارد : "آثار الکتاب کثیرا من الاهتمام» کان بعضه عدانیا 
للغايه (کما كانت متوقعا). وبعضه الااخر غير متفهم. ومعظمه ایجایی وحماسی "۰ ومح صدور 
الطبعة الفرنسية عام ۰ توالت سلسلة من الترجمات التی راح عددها یتزاید لیرتفع - ایضا - 
مستوى الاهتمام والمتابعة والدراسة وإعادة النظر والمناقشات › كما ظهرت ف العربية ترجمه لكمال 
آبو دیب » هذه الترجمة التی أثارت - بدورها - قدرا من التساؤلات اللغوية» والإشكاليات الفقه ‏ 
فكرية» إذا صح الاشتقاق» وکان لظهور الترجمات التوالية فیما بعد: الالانية والبرتغالية 
والإيطالية . والیو لندیه » وال سبانیه . والکتلانیه . والتركية. والسويدية «(حيث تصدرت التر جمه 
لائحة الكتب الأكثر مبيعا عام ۳ كما ينوه سعيد). كل هذه الترجماتء وكل هذا الانتشار 
أثار دهشة سعيد والناشرء اللذين تابعا توا التر جمات التسی تجاوزت تلك اللغات إلى 
الصربوکرواتیة ء واليونانية والروسية والنرويجية. والصينية» ومازال يحصد اهتمامات بالغة حتى 
الاق 
هذا الاهتمام الواسع التلقاثى ليس للحشد المعرفى والمعلوماتى بالكتاب بل أيضا للاكتشاف 
المثير والعمیق الدی أزاح سعيد الغطاء عنه باقتدار لم يغفره له الأعداء الغربيون والأمريكيون قیما 
بعد » فراحوا طوال سئوات حياة الرجل. یدبرون له الکاند . 
ومن الطبيعى أن يثير هذا الكتاب/النظرية كل هذا الاهتمام عالمياء للمدى العميق الذى أعطاه 
ادوارد سعید لدراسة الشرق والغرب. وبأشكال تكاد تكون جديدة» سبقتها جهود أولية أشاد 
سعيد نقسة بها E‏ ا انور عبد الملك و سمیر مین واکتشاف العلاقه الوثيقة والممتدة والفاعله بين 
السياسة والاستشراق» والاحتمال الأكيد لاستخدام الأولىء لإمكانيات الثانية. لذلك لم يكن على 
كانت عودة سعيد إلى الجذور الأولى مثيرة هى أيضا للجدل الفكرى والسياسى وطفو قضایا/ 
إشكاليات. من قبيل الطبائع المستبدة أو الأبدية للفروق بين الشرق والغرب» وربما لو وضعنا أيدينا 
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على أى فقرة من الكتاب. ستجلو هذا المجال العميق والجوهرى الذى ينبئ عن أن ثمة خطرًا ما 
كان کامناء ولم يقدم أحد على تشخيص هذا الخطرء وأود أن أستعير فقرة واحدة من الكتاب 
كعنوان على هذا الترابط الوثيق بين مكنونات الكتاب/ النظرية. ودائرة الاهتمام الواسعة. تقول 
الفقرة: “إن وجود علاقة وثيقة بين السياسة والاستشراق» أو لنضع أيدينا بشكل أكثر احتراسا. 
إن الاحتمال الكبير لإمكانية استخدام الأفكار المستنبطة حول الشرق من الاستشراق لأغراض 
سياسيةء هو حقيقة هامةء نها حقيقة حساسة جدا. فهی تثیر أسئلة حول النزوع الطبيعى 
للبراءة أو الذنب. حول النقاء من التحيز في البحث العلمی و تواطو التجمعات التی تمارس 
الضغوط فٍ میادین مثل دراسات السود ودراسات الرأق وهی بالضرورة. تستفز شمورا بالقلق في 
ضمیر الرء حول التعمیمات الثقافية. والعرقية. والتاريخية.ء وحول استخداماتها. وجدواها 
ودرجه الوضوعية فیها. ونوایاها الأساسیت وأكثر من أى شىء آخرء فان الظروف السياسية 
والثقافیة التی ازدهر فیها الاستشراق الغربی تلفت النظر إلى المكانة الوضيعة للشرق. آو الشرقی . 
من حيث هو موضوع للدراستة وهل بامکان آية علاقة آخری غير علاقة السید ‏ العبد السياسية 
آن تنتج الشرق الشرقن "۲ ۰ 

ربما لاا يختلف هذا الاقتباس عن أفكار عديدة» ممنهجة في الكتاب. ومؤسسة على قاعدة 
متینة من البناءات النظرية التى جاء بها إدوارد سعيد. لتنظر وتحدق في البديهيات. هذه 
البديهيات التى تالف معها الدارسون والباحتون» وريما استخدمها الأصدقاء والأعداء على حد 
سواء. فالشرق الزیف والتواضع» والستزلم والتابم» لیس هو الشرق. بقدر ما هو صورة الشرق. 
وهناث شکلان للشرق. الشرق كما هو هذا الذى لم تکشف عنه دراسات واکتشافات. وأبحاث 
ومولفات الستشرقین. وهناك الشرق الصنوع الروحانی والتخلف. وغیر السامی. 

وبوضوح يريد سعيد أن یقو: ان کل دراسات واکتشافات الستشرقین. ما هی الا مذکرة 
إيضاح لشرق ینتظر من یستفید به . ویستثمره. ویستخدمه لصالحه ‏ وریما لیکون الشرق هو فضاء 
الخیرات الواسع والهمل - آیضا - للغرب التقدم تکنولوجیا إذن على هذا الغرب أن يعمل على 
تغريب هدا الشرق التعدد» ولیس الواحد. 

وإذا كان (الاستشراق) نال اهتماما عالميا واسعاء فهو بالتالى حظي باهتمام عربى أيضاء ربما 
م يلتفت إليه إدوارد سعيد. ولم يحاول أن يفنده تفنيدا واسعا في مقالته (تعقيب على 
الاستشراق). والتى نشرت في ختام الطبعة الخامسة التى أصدرتها “بنجوين” في العام ه2199 
وترجمها الیاصت والناقد السوری صبحی حدیدی. لتنشر ق مجلة (القاهرة) ق مايو ق العام 
نقسه » وبالقدر الذى تناول فيه سعيد التعقیب المحتفی بالدراسات والتعلیقات والتعقیبات الغربية 
على كتابه. أهمل أو تجاهل المتابعات والمناقشات التى جرت عربيا على نطاق واسعء أو على 
الأقل وصفها أوصافا مؤسفة. ففى ذلك التعقيب يقول سعيد: ”ودعونى أبدأ من أحد جوانب 
استقبال الكتاب. وهو الجانب الذى أشعر إزاءه بأسف بالغ وأجد أنى أبذل جهدا شاقا اليوم (في 
العام ۱۹۹4) للتغلب علیه . وأقصد الحديث عن اتهام الکتاب بالعداء للغرب. کما عبر بعض 
المعلقين المعادين أو المتعاطفين. على نحو مضلل ". 

وقیما یتعلق بموقع کارل مارکس ق الکتاب هذا الموقع الذى نال تقريعا مسهيا من ناقدى 
إدوارد سعید الذی یقول : "حدث آننی انتقدت بقسوة لأننی لم أصرف انتباها كافيا إلى مارکس 
وكانت المقاطع التى وردت في كتابى حول “استشراق” ماركس نفسه التى حظيت أكثر من سواها 
باختيار منتقدى الدوجمائيين في العالم العربى والهند على سبيل المثال”. 

لذلك سنحاول عرض وإضاءة بعض أفكاره. وذلك من خلال كتابات الثلاثة الاير ایخ 
تناولوا ” اللاستشراق”. 
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شعبان يوسف 


ولنبدأ بالفکر والکاتب "العراقی الراحل هادی العلوی. والذی کانت علاقته بالشرق الأقصی. 
علاقة عميقة» على الستوی العرفی والفکری والسیاسی. والتجریبی آیضا. لانه عاش ف الصین 
ردحا من الزمان مکنه بشکل ما من الاقتراب من الثقافة الشرقية» وله الکتاب الاهم وهو 
"الستطرف الصینی " وضمنه الترجمة البديعة والاجمل لنصوص "الطا 

يبدأ هادی العلوی تعقیبه العنون ب: "لاستشراق عاریا" النشور بالعدد ه١١‏ بمجله الکرمل 
عام ۵ بأهمية الکشف عن خطورة دراسات الاستشراق» وشارحا للفکرة ذاتها قانلا : 
"استمرت العلاقة بین "الاستشراق والشرق رالتروبول والمستعمر) على امتداد حقبة مديدة بفضل 
النحی الاستزلامی لاأول والضراعة الاستسلامية للشانی» بحیث تکیف الوعی الشرقی للمهمام 
الثقيلة التی فرضتها علیه سلطة الغرب التفوق سیاسیا واقتصادیا. وتبعا لذلك عقلیا وحضاریا" 
ولذلك ظل الغربی یمارس استشراقه. و بمعنی آدق یرسم تصورا ما لهذا الشرق وفی الوقت ذاته 
یحلم بسحره وخرافاته وامکانیات غزوه والعیش فیه. والاستیلاء علی کافه مقدراته ومصانره. 
وأیضا هذه الصورة التی رسمها للشرق» کان یرسمها قسرا وتعسفا متجاهلا حقاثق. وواضعا مکانها 
حقائق أخرى. فمثلا عندما يكتب أحد عن تاريخ ۶ البحرین. فيسجل أن تاریخها الکتوب يبدأ من 
خمسماثه عام فقطء ويتجاهل ارخ الغربى للشرقء أو “المستشرق” مئات المصادر المدونة في العصور 
الاسلامية عن البحرين» ومغيبا للأحداث الجسام التی مرت البحرین بها 3 الجاهلية وال سلام» 
وحاذفا من تاريخها دولة الفقراء العلمانية التى أقامها القرامطة في البحرين.. إن المستشرق يرسم 
ويشيد تاريخا خاصاء للإيهام بتفوقه منذ الأزلء متجاهلا أن الوقت الذى قامت فيه تلك الدولة - 
دولة القرامطة ‏ كانت أوروبا تحكم بالإعدام حرقا على من يجتهد في تأويل الكتاب المقدس. 

وأيضا يشير العلوى إلى أن الزمن عندنا! ! نحن العرب/ الشرقیین» ليس بأحداث تقع هناء 
ولكن بأحداث تقع هناك: فالمعيار الشرقىء يقاس بالغرب. وفى أسى يقول هادى: (هكذا علمنا 
اساتذتنا ان نقارن مستخدمین تزمینا مقلوبا“. 

ورغم أن هادى العلوى یثمن کتاب ”الاستشراق” عاليا من خلال إضاءات براقة» وجمل 
تقريظية مطولةء مثلما يقول: ”إن قدرة إدوارد سعيدء. كما تجلت فى هذا الكتاب. ليست ضعيفهة 
التأثير على أى حال. إن عمق التحليل. المستند إلى كمية هائلة من الموادء ولغة حية متدفقة. 
وبالارتهان مع تطلع موثق إلى استخراج مدلولات خطيرة مخفاة ف أغوار البحث البرمج مر بالمهارة 
العالية للاستذهان العربى » يعطى هذا العمل الفذ قوة تأثيرية موحدة. وكتاب “اللاستشراق” يكشف 
ببراعاته العديدة من آلوان التحلیل العرفی التی ابتدعت لتسهیل (استعمار الشرق). فإن العلوى لا 
يفتأ يوجه بعض الانتقادات الجوهريةء ولكن بشكل هادئ. ودون صخب أو عنفء وأول هذه 
الانتقادات تتعلق بمحاولة إدوارد سعيد البحث عن الجذور العميقة لتأصیل فکرة الاستشراق ذاهبا 
إلى دانتى. حيث البحث عن الشرق يتميز بنزعة الامتلاك العميقة في الوعى الأوروبىء ولكن 
“العلوى” يأخذ على سعيد افتقارہ الوسائل الصالحة للتعمیمء ويعلق: “إن هذه النزعة الأوروبية قد 
لا تبلغ تأصلها إلا مع الكنيسة الأوروبية بوصفها المعبر الأوفى عن رجعية ثقافية ذات امتداد 
عدوانی“. 

المأخذ الثانى. هو المنحى التعميمى الذى ينحوه سعيد في التعامل مع المستشرقين. وإغفال 
أدوار بعضهم السياسية. وعلی سبيل المثالء الإعجاب لوي ماسينيونء ولا يخفى سعيد اندهاشه 
بروعة الأعمال الت أنجزها ماسینیون» ورغم معرفة سعید جیدا بماسینیون. فانه کان قلیل الشك 
٤‏ نواياه. ويعلق “العلوى” ' على ذا ذلك. بأن سعيد كان يفتقر إلى “تفاصيل أكثر عن هذا الدبلوماسى 
الفرنسى الذى زار بغداد عام ۱۹۰۷ء ووضع دراسة في لهجتها العامية. قسمها إلى لهجة الشيعة 
ولهجة السنة ولهجة النصاری. رغم أن هذا التقسيم كان مغرضاء لأنه من المعروف أن اللهجات 
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واختلاقها ل یکن خاضعا لی من الطوائف. والعقيدة الدينية. ولكنها: كانت لهجات الضواحی 
او : 
ثالث هذه الاعتبارات أو الماخذ یتعلق بأن ادوارد یبالغ في "نقسنه الوقانع اااستشراقیه الی 
حد أن يسحبها على حدث استعمارى ضخم مثل شق قناة السويس.. ” ويعتبر هادى أن للاستعمار 
مرتکزات نفسیه ‏ بلاشك ‏ لکن من لواحقه . ولیست من مقوماته. 

یسوق العلوی بعض اللاحظات الاخری. التی ریما بسوقه (یاها. یعدل من القراءة الغفل. 
التی لابد من تسجیل بعض للانتقادات فیها مثل . 

إنه وجد صعوبة لدى المؤلف في عدم قدرته علی تخطی القیود النهجية للوسط الکادیمی 
الذى ينتمى إليه. وهذه الصعوبة أوقعت سعيد في مزالق حرجه . وعلی سبیل الثال فانه یحصر 
أزمة النهج الااستشراقى في دائرة العلاقة الاستعارية المتعالية مع الشرق » دون أن يعطى كثير اهتمام 
لعوامل الخطآً الشترك بین الستشرق والزرخ الغربی . ۱ 

يأخذ هادی العلوی على سعید وضعه الفیلسوف العالی کار مارکس ضمن الدرسة 
الااستشراقية. وسنعود لتلك المسألة عندما نأتى للمناقشين الآخرين. ولكن نشير فقط إلى الفرق الذى 
وضعه “العلوى” بين ماركس كفيلسوف ومفكر في حديثه عن الشرق» وهيجل - مواطنه ‏ في حديثه 
عن الفلسفة الاسلامية الذى يهبط عندما يتحدث عنها إلى صحفى من الدرجة eet‏ أما 
مارکس بتعبیرات العلوی فهو "فیلسوف بأفق نبىء وهو وريث فكر أوراسى متعدد الأمشا مشاج 
بتمثله لمنطق البروليتاريا العالمية. لم يعد قادرا على التكلم بلسان أوروبى” . ويصف هادى تد 
سعيد يأنه لا يشاطر ماركسن همومه الطبقية. لذلك فقراءته لماركس متوقعة. ووضعه بين 
الااستشراقيين. ۰ وتخليه عن فرادته الفكرية. أمر مفروغ منه. 

يأخذ ”“هادى” على سعيد عند حديثه عن الأساس النفسى لظاهرة العمالة في صيغة السالب 
والوجب : الأنثى والذكر. تبقى في حاجة إلى شىء من التخصص. لأن سعيد ‏ تحدث عن الشرقى 
ف أطلاله بتعبير العلوى ۔ فأوحى بشمولية المعادلة. بتعبير أو و توضيح اآخرء فسعيد عندما 0 
إن الغرب الإمبريالى دوما يجد عملاء شرقيين يحكمون بلدانهم بالوكالة عنه. يوضح هادى أن 
سعید یفصل ظاهرة العمالة عن منحاها الطبقی: ویجردها من المصالح الطيقية. قائلا: ”الغرب 08 
يجد عاملا شرقيا أو فلاحا شرقیا مستعدا لخدمته » وانبا وجد التجا ر والثقفین وعامه الأغنياء 
الذین اعتدنا ان نسميهم برجوازيين أو أرستقراطاء فهؤلاء لدم الذين درسوا الغرب. درسوه 
استمتعوا بخيراته. قلدوه. ادخلوه في بيوتهم. ولفوه على أجسادهم . وهذا ما لم يعرفه العامل 
الشرقى 1 و الفلاح الشرقى. 

والان ننتقل إلى عرض موجز لأفكار وانتقادات اللبنانى مهدى عامل. المفكر وعضو الحزب 
الشیوعی اللبنانی » والذی اغتیل في بیروت ۱۹۸۷. 

وبحكم انتماء مهدى عامل (حسن عبد الله حمدان). الرفیق طارقء إلى حزب الطبقة العاملت 
فهو قصر مداخلته حولء وضعية كارل ماركس في كتاب إدوارد سعید ووضع كتابا كاملا ووضع 
له عنوان: “ماركس 8 استشراق إدوارد سعید“ء وفی عنوان أقل بروزا وضع عنوانا آخر يقول: 
"هل القلب للشرق والعقل للغرب"۰ وصدر هذا الکتاب عن دار الفارابی عام ۵٥ء‏ وبعد وليك 
صدر فى طبعات أخرى. ۱ 

والکتاب یعتبر مناقشه واسعة لوقف !ادوارد سعید ازاء مارکس والارکسیه . التى يختبئ عداء 
سعید لها تحت جلد انتقاده لارکس أو نسبه للاستشراق. وربما - آیضا ‏ يظهر هذا العداء في 
مناطق أخرى ویتضح. حيث أن النظرة المثالية التى تحکم منهج (دوارد سعید. لابد أن تحتم عليه 
قراءة ماركس بهذه الطريقة 
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محر می 3تت الواسعة لوقف سعید. علی آربع صفحات فقط. هذه الصفحات التی 
ورد فيها ماركس مجلودا بقلم إدوارد سعيدء ومجردا وعاريا من فرادته الفكرية والطبقيةء: والمقاومه 
بعبقرية منهجية لابناء ومفکری وسياسيي آوروبا ی ذلك الوقت . إلا أن سعيد يدخله ‏ حسب 
منهجه وموققه الثای مساق مرة الاستشراقیین » دون هوادة. 
هذه الصفحات التى یناقشها مهدی عامل. تقع في الترجمة التي قام بها الناقد السورى كمال 
أبو ديب. وتنحصر في الصفحات من ١7٠١‏ إلى 00 والتى يقتبس فيها سعيد بعض أفكار كارل 
ماركس التى أوردها بصدد مناقشته المسألة الآسيوية» وربما تكون أفكار كارل ماركس في تلك 
الموضوعة. باتت محل خلاف دائم ومتجدد: حتى بعیدا عن تلك الناقشات التی أثارها سعيد 
وب أو بالاآحری منتقدو ه. 
کار مارکس وقف مندهشا وحاترا آمام نمط الانتا ج الشرقى الذى لاحظ أنه يختلف عن 
أنماط 0 ج التى تم إنشاء فكره عليهاء وربما هذه لي هی التی وضعت ارتباکات مارکس داته 
أمام المسألة باب ولم بعط اجایات نهائية حول هذه المسائل. التى اجتهد مفكرون وباحتو 
اخرون: وعلى رأسهم الباحث الإنجليزي هوبز باوم. الذى قدم بعض دراسات مارکس وت 
وعلى رأسها (أشكال إنتاج ما قبل الرأسمالية). وأیضا خاض الارکسیون الفیتنامیون بحث مسألة 
نمط الإنتاج المحيرة في اه ووصفها البعض وصفا جغرافياء بأنه (نمط انتاج اسیوی). 
اد مهدی علی سعید ق بداية کتابه آن سعید عندما یقول: "کان ما حققه الستشرقون 
الأوائلء وما استغله الذين لم يكونوا مستشرقين في الغرب. تموذجا مصغرا للشرق ملائما للثقافة 
السائدة الطاغية وتفسيراتها النظريةء ثم العملية في أعقاب النظرية مباشرة". 
فسعید یجانبه الصواب عندما یضعنا آمام فكرة ”ثقافة الغرب" بشکل مطلق ولا يحدد 
طابعها الطبقی والتاریخی » ولکنه یتکلم طوال الوقت عن الثقافة الأوروبية الغربية وكأنها “الثقافة 
الطاغية” من حیث هی ثقافه غربیه. لا من حيث هى الثقافة البورجوازيه السیطرة ویعلق 
العلوی : ”وبانتفاء طابعها الطبقى التاريخى ق تحدیدها السعیدی هدا. تنتشی (مکانیه وجود 
نقیضها نفسه". فتکتسب بهذا الانتفاء طابعها الشمولی والذى به تحتل كامل الفضاء الثقافی : 
وهذا ما تطمح إليهء من موقع وجودها المسيطر بظهورها بمظهر الثقافة الواحدة بالمطلق» حسب 
مفردات مهدى عامل ذاته. 
وكما تحكم وجهة نظر سعيد النظرة الكلية للثقافة الغربية» كثقافة غربية مطلقة. ذات طابع 
قومى وشمولىء وربما دينى أيضاء ٠‏ فتحكم وجهه نظر مهدی منطلقات مضادة ونقیضه. باعتبار آن 
هذه الثقافه التى يعمم لها ادوارد سعید بأنها غربیه. تصیر عند عامل ثقافة بورجوازية. ذات 
منحی طبقی تاریخی . وبالتالی يمكن وجود النقيض الطبقى لهاء وهذا ما لم يتطرق إليه نص سعيد 
على الإطلاق. 
في الفصل الثانى من کتابه » لا يأخذ مهدى على سعيد أنه يسىء فهم ماركس. فحسب بل 
لأنه يكشف عن بنية الفكر الذى يؤول به إدوارد سعيد النص الماركسى » من جهة الشعورء 
العاطفة. الإحساس. أى بكلمة واحدة. من جهة القلب يخرج ماركس. على بنية الفكر 
الاستشراقی لکنه یعود. من جهة العقل فيندرج فيهاء كأنه في صراع بين القلب والعقل. كأن 
القلب للشرق. والعقل للغرب. وینتقد ممدی. العمومية التی ینطلق منها سعید. ویکرس لها 
قراءته کلها للاستشراق» ویدرج کار ماركس في هذه القراءة معتبرا !یاه مفکرا استشراقیا. لم 
يستطع أن يقلت من ذلك النحی. رغم تاريخه في الاتحیاز الطبقی لکادحی العالم ۰ وربما القاربه 
التى اجراها سعید بین مارکس .وماسینیون ق نصه . هی التی تناولها لها أكثر من ياحث. ووجهو 
سهام النقد الحادة لسعيدء فكما يتحدث ويقرر عدم استطاعة أى ياحث. حتى لو كان ماسینیون : 





1ب سس طرف هن نقد "استشراق" ادوراد سعید 


أن يقاوم ضغوط أمته. أو ضغوط التقليد البحثئ الذى يعمل في سياقه. يما فيهم كارل ماركس. 
الدی يصح وينطبق عليه تقرير ادوارد سعید. فلا یستثنیه سعید من تلك الدائرة الااستشراقية. 
ويوضح سعيد أن الضغوط التی یتعرض لها الباحثون والقکرون لیست ضغوطا فكرية قحسب بل 
هى - كما في النص السعيدى ‏ أيضا سياسية. وغير سياسية. بحسب هذا المبدأ القومى. 

وفی الفصل الرابع الذی اختار مهدى له عنوان ( ماركس في تأويله السعيدى) ينفى مهدى 
عامل النظرة الأسوأ التى يراها سعيد لماركس. ويعتقد أن ماسينيون كان أكثر خطا في التناول 
السعيدى. فماركس لم يحظ بالإطراء الذى أغدقه سعيد على ماسینیون ء ويقتبس مهدى فقرة مطولة 
من مارکس : وهى الفقرة التى بنی علیها سعید وجهة نظره لارکس وأیضا المارکسیة فیما بعد 
هذه الفقرة تدور حول ما کتبه کارل مارکس في عام ۰۱۸۰۳ وملخصها آن مارکس قد رأى أن ثمة 
تنظيمات اجتماعية ذات نظام أبوى سوف تنحل في الهند.ء وبالتالر فهى غير قادرة على إنجاز أى 
بعد ثورى هناك. وبالتالى فإن .انجلترا وهى التى تمارس الاحتلال ى الهند. فهی مرشحه لکی 
تحدث ثورة اجتماعية ق الهندستان. ويشدد ماركس على جملة لافتة وهى (مدفوعة بأكثر المصالح 
قذارۃء كما كانت حمقاء في الطريقة التى بها فرضت هذه المصالح). وفى نهاية الفقرة. يستدعى 
ماركس بيتا من الشعر لجوته يقول فيه: 

"آینبغی !ذن لهذا التعذيب أن يعذبنا 

مادام يهبنا متعة أعظم؟ 

أو لم تفترس أرواح لا تحصى دون قيد عبر حكم تيمورلنك”. 

وحقا یحاول سعید أن يبرز أشياء في نص مارکس ۰ ویخفی آشیاء آخری. محاولا دمغ كلية 
ماركس بفكره ومنحاه وتوجهاته بالاستشراق. ويأخذ مقاطع منفصلة عن سياقاتهاء ليسعقه في 
تأكيد نظريته عن الااستشراق. وربما يكون ماركس هو النموذج الااستثنانى الذدى لم يفلت من دائرة 
سعيد البحثية حول الاستشراق» وربما أدخله سعيد في هذه الدائرة ولم يترفق به. كما ترفق مع 
نماذجه الأخرى مثل هاملتون جب. أو لوي ماسينيون وآخرين. 

ويريد سعيد أن یفهم بطریقته . ویمنهجه وهو يلبس ذلك المنهج أى مادة بحثيةء حتى لو 
طالت أو قصرت. فإنها ثيابه المنهجية لابد أن تليق بأى جسد. فعندما یقول ماركس: ”إن على 
انجلترا أن تحقق في الهند رسالة مزدوجة : الأولى تدميرية. والثانية احيائية تجديدية - افناء 
المجتمع ار و ناه الا بسن الادية للمجتمع الغربى في اسيا”.. فيعدها سعيد ‏ جوهريا ‏ 
جزء! من الاستشراق الرومانسی.الخالص. متجاهلا - تماما - الديالكتيك الذی تقوم علیه النظرية 
المنهجية للمارکسیه» وهی الصيرورة التاريخية وأن کل طبقة تخلق داخلها عوامل فنانها. 

على أى حال فإن كتاب مهدى عاملء يناقش أفكار سعيد حول وضعية كارل ماركس في 
“استشراقه ” ناعيا هذه النظرة المغرضة . والمنحى الفوكوى الذى استند إليه سعيد. مقسما العالم إلى 
ثنائيات. ربما تكون مثاليةء هى بطبيعة الحال معادية لأى نظرة أو منهج طبقى تاريخى 
اجتماعی » مثل النهج الارکس ‏ لأن سعيد لا یناقش مارکس فحسب. بل هو یمد الخیط علی 
آخره. ویعممه علی النهج الارکسی ککل. بل أيضا هو ا یناقش النهج الارکسی تاریخیا. بل هو 
يناقشه في انيته. وفى حاضره العربی ‏ أى أن سعيد لا يقتصر على أن تكون المناقشة في إطارها 
النظری الفکری التاریخی . بل هو يمدها للعصر الحاضر. والعربی بالذات. لتصبح نظريته طرفا في 
صراع - کان - داثرا نی الحياة السياسية والفكرية العربية. 

وأود أن أختم هذا العرض بما كتبه وأشار الیه الفکر والباحث صادق جلال العظم الذی لم 
يكتف في تناوله لكتاب سعيد بالوقوف عند تفاصيل الكتاب. ولكنه في دراسته المعنونة 
ب“الاستشراق والاستشراق معكوسا” والتى نشرها في مجلة “الحياة الجديدة” الصادرة في فبراير 
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شعبان يوسف 








۱ ببیروت ۰ ثم ضمن کتاب "ذهنية التحریم" سیب دار ریاض الریس عنام ۱۹4٩۲‏ لم 
یدخر من عدته النظریه وسیله الا وجربها ی قراءة استشر ستشراق ادوارد سعید. 
ولم يبتعد كثيرا العظم عن مجمل الانتقادات الطروحه على قراء سعید. وخاصه وضعیه 
مارکس: ولکنه یذکر للعظم آنه: کان الأسبق في تناوله بانتقاد "استشراق" سعید. ویأخذ العظم علی 
سعيد أنه يريد أن يذهب بعيدا في التاريخ لیصل نظریته . ویعود من الباب الخلفی - کما یصف 
العظم - الی آسطورة الطبائع الثانية بخصانصها الجوهرية التی لا تحول ولا تزول. والی میتافیزیقا 
الاستشراق. التی تقول بشکل مطلق الشرق شرق والغرب غرب. ولکل منهما طبیعته الجوهریه 
المختلفة المميزةء وبالتالی فان العظم ینتقد هذه العودة التی یجریها سعید دون أى تمييز تاريخى. 
ودون 7 یتوقف عند أى من الذين ذكرهم وعاد إليهم. > فوفقا لهده التعمیمیه بتساوی الشاعر 
هوميروس والمستشرق هاملتون جيب مرورا بكارل ماركس. وكأنه ‏ أى العقل الأوروبى ‏ يتصف 
بنزعة متأصلة لا يحيد عنها لتشويه الآخر “الشرق” وتزييف واقعه وتحقير وجوده. كل ذلك في 
سبيل تمجید ذاته . والإعلاء من شأنها وتأكيد تفوقها. 
وينتقد العظم صياغات سعيد التى تعطى الأهمية والأولوية الحاسمة لكل ما هو ذهنى وخيالى 
ومثالى وانفعالى وتصورى ف مقدمات البشریه : ويغالى سعيد في هذا الاتجاه. حيث يبدو من خلال 
تلك التحلیلات والصیاغات. آن الاستشراق الثقافی - الاکادیمی یقوم بتحویل الواقع العیش للشرق 
الی مادة للتصوص . وبدوره يقوم إدوارد بتصعيد الوقائع الصلبة التی حکمت تفاعل الغرب مع 
الشرق إلى مستوى متاع الروح اللطیف . 
وعرضا يتناول العظم فقرة من کتاب سعید حول الثقافه والتلقی ویقول قیها: "تنزع الثقافات 
دوما إلى فرض تحولات كاملة على الثقافات الأخرى بحيث لا تتلقى ثقافة ما غيرها من الثقافات 
كما هى بالفعل. بل تتلقاها كما يجب أن تكون لصالح المتلقى . ويلاحظ العظم أن سعيد لا يشجب 
عمليات التدجين والتحويل والتشويه التى تجريها الثقافات المتلقية. وتفرضها على الثقافات 
الغربية “في مستوى الوعى والفكر أولا ثم في مستوى العقل والممارسة لاحقا” وذلك يدفع العظم كما 
دفع غيره لوصف نظرة وتحليلات وتأويلات سعيد بالمثالية.» هذه النظرة المثالية التى في مجملها 
تفسر المنحى الذى نحاه إدوارد. تفسيرا واضحا وجلياء وهذه المسائل والملاحظات تتلخص ف : 
١‏ القسوة التى تناول بها إدوارد محاولات کار مارکس النظرية لفهم المجتمعات الاسیوٍ 
والشرقية عموما. ) 
۲- الرفق واللین اللذين أبداهما عند تناوله معالجة كل من المستشرقين هارولد جيب 
وماكدونالد للإسلام. 
۳ التعاطف الکبیر ادي الشديد اللذين عبر عنهما عند تناوله وي الروحانية - 
الصوفیه لا< سلام ومجتمعه وثقافته التی اشتهر بها لوی ماسینیون ومدرسته في الاستشر 
ويأخذ العظم سعيد بالشدة عندما يقرر تا تصور الغيب هو أكثر حضورا ی بالنسبه 
للشرقى مما هو بالنسبة للشعوب الغربیه . أت الفارق الذى يميز العقل الشرقى (عن الغرببى) لا 
يكمن في سرعة تصديقه امو القييرة بلق عجوو هن يناك نظام للأشیاء الشهودة 
ونلاحظ أن العظم ينتقد سعيد من خلال ملاحظته السالفة والتى ساقها فيما بعد ولا تختلف 
من حيث الكيف كثيرا عن الأفكار السابقة. ويجمل بجملة واحدة: إن سعيد محكوم بنظرته 
المثالية المحكومة سياسيا وفكريا بموقعه المرموق في السياق الغربى. ثم إن كل كتابه “الاستشراق” 
أو جل هذا الكتاب لا يقدم إلا تحسينا لشروط التبعية الشرقية للغرب. بل من مناهضتها 
إدانتهاء أو السعى من أجل تدميرهاء وينهى العظم بحثه حول استشراق ادوارد سعید. بأنه -أى 
سعيد ‏ ختم كتابه على الطريقة الاستشراقية الكلاسيكية النموذجية. عندما لم يجد ما يبعث على 
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3 .طرف می نقد "استشراق" ادوراد شعید 








الأسى أبدا في علاقة التبعية الفكرية والسياسية السائدة بين الشرق (الشرق الأوسط) والغرب 
(الولایات المتحدة). وعندما قدم نصيحته إلى صانعى السياسة الأمريكية وخبرائهم واختصاصييهم 
حول أفضل الأساليب لتمثيل الأسس التى يمكن أن تستند إليها التوظيفات الأمريكية في الشرق 
الأوسط وأفضل الطرق لتحسین شروط علاقة التبعية المذكورة. ۱ 

أيا كان من ملاحظات وانتقادات وماخذ على كتاب “الاستشراق” لادوارد سعيدء فإنه سيظل 
مثيرا للجدل العميق. والأسثلة الحقيقية التى لابد وأنها تنسحب على كل الأحداث الجارية بين 
الشرق ی عموم» وفی جزئیاته ومستویات ظهوره. والغرب في جبروته وطغيانه. ومستويات 
تحلیلات طیقاته و آنظمته. 
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في قراءتها لموسم الهجرة إلى الشمال تتقصد سيزا قاسم زحزحة التأويل الشائع لهذه الرواية 
والمرتكز على الثنائية الضدية : السواد - البياض . الشرق - الغرب فمن خلال مقارنة هذا النص 
مع روایات الیحث عن الذات تستخلص سیزا قاسم أن العنف الجنسي يسيطر بدلا من الحب 
المهيمن في الروايات الأخرى (قنديل أم هاشم . عصفور من الشرق وغيرها ) وبإعادة التحليل 
اعتمادا على أسلوبية ليوشيتبزرء ثم على نسق الرغبة المثلثة كما بلوره رينيه جيرارء توضح وجود 
طرف ثالث هو الوهم الذي يضفي الأكاذيب على الواقع ويحوله باستمرار - تماما كما يرصد محمد 
برادة في مقدمته لقراءات سيزا قاسم 5 

هنا يمكننا أن نقول إن نظرة سيزا قاسم للوهم ‏ باعتباره وسيطا يمثل العلاقة الثنائنية بين 
الشرق والغرب . السواد والبیاضء ویخقف من حدة التناقض الصاحب لها -لهی آیضا من قبیل 
الوهم : ذلك أن التقابل المفتقد عند سيزا قاسم هو تقابل مرکز - محیط أي مراكز رأسمالية في 
مواجهة أطراف رأسمالية ولیس تقابل شرق - غرب فعندما یتحدث مصطفی سعید (بطل الروایه) 
عن الغرب الصاب بداء العنف الفتاك والذی انتقل من خلاله إلى الشرق المسالم لم يكن يتحلى 
بمسوح استغرابية تغربن الغرب على الشاكلة التي يتمناها له الشرقيون؛ مؤسسا بذلك سبقا تاريخيا 
حتی علی حسن حتفي و کتابه ”مقدمة في علم الاستغراب” واقعا بذلك في حبائل النظرة 
الاستشراقية ذاتها التی سبق آن شرقنت الشرق علی الشاكلة التي آرادها له الغربیون فتکون نظرته 
هنا محض نظرة استشراقية ولکن معکوسه. 

یم المؤكد ان مصطفی سعید آحد الغزاة الجنوبیین الذین صعدوا الی الشمال مدفوعین 
بالرغبة في الا م للأنا التي ظلت طويلا محلا لاحتقار الآخر واستهزائه (الرأسمالي > المستعمر): 
كان یتحدث 0 عقله ووجدانه لحظة تاريخية محددة قاهرة من تاريخ ال حيث أجبرته 
مقتضيات الترسمل والميل البدائي للرأسمالية الماركنتلية للتراكم على ركوب البحر واقتحام هذه 
العوالم اللاتاريخية ذات الحضارة النهرية - الزراعية . الساكنة . الوادعة التي تنعم ‏ في ظل 
عبودية معممة ‏ بالاستقرارء وهو أهم سمات ما يسمى بمجتمعات الركود أو الدائرية التاريخية. 
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غير أن هذه الداثرية لیست - فیما نحسب- المیز النوعى للمجتمعات الشرقية النهرية - 
الزراعية (مجتمعات المشاعة الآسيوية ) وإنما هي المميز النوعي لمجتمعات تخضع لأنماط إنتاج ما 
قبل رأسمالية. فحسب سيزار لوبوريني في "مارکس ونقده للسياسة”: “تميل جميع الأشكال ما قبل 
الرأسمالية التى تسيطر عليها القيمة الاستعمالية إلى إعادة إنتاج نفسها مباشرة كأشكال اجتماعية. 
العلاقات . كما هي . وشكلها السياسي المحتمل ۰ هي التي تضمن الحفاظ (إعادة الإنتاج) على 
العلاقات الاقتصادية التي تقوم ف اقا تسش وهي تخلو تماما من ميكانيزم اقتصادی يعيد إنتاجها 
بشكل غير مباشر؛ ولهذا السيب تقوم بإعادة إنتاجها قوة التنظيم الاجتماعي والتقاليد والعادات. 
كما تقوم بإعادة إنتاجها خاصة في المجتمعات الطبقية. القوانين. وبالتالي الإلزام السياسي . بينما 
يحصل العكس في نمط الإنتاج الرأسمالی. حتى لو استمر فاعلا قانون عام مشترك: القانون 
القاضی : بأن من يمتلك شروط الإنتاج یتحکم بالانتاج» وبالتالی بالنتجین". 

إن مصطفى سعید هنا - علی ما یحمله من عنف - آحد ضحایا التناقض الرئیس الذي یطیع 
بطابعة نمط الإنتاج الرأسمالي البازغ وهو التناقض الذي يقابل - حسب تعریف سمیر آمین في 
كتابة التطور اللامتكافئ - بين مستوى تطور القوى المنتجة التي تتطلب تشيريك الإرادة (أي تحرر 
الإنسانية من الاستلاب السلعي) و“علاقات الإنتاج” المستضيفة التي تظل قائمة على أساس 
استملاك طبقة معينة للفائض. في شكل محدد. وهو الربح. 

هذا التناقض قائم منذ البدء في النمط الرأسمالی لكنه لا يظهر إلا عندما يكون النظام قد حقق 
وظيفته التاريخية التقدمية . وعجز البروليتاريا الأوربية عن الوصول الى وضع حد لهذا النظام في 
القرن ۱٩‏ ۰ في إطار أوربا . يشهد أن النظام كان ما يزال في مرحلته الصاعدة. وأنه لم يكن قد 
أنجز مهمته التاريخية. وبعبارة أخرى. إن علاقات الإنتاج لم تكن قد دخلت بعد في صراع مع 
مستوى تطور القوى المنتجة. وهكذا قدر لنمط الإنتاج الرأسمالي أن یجتاح العالم . لکن فتح العمورة 
هذا لم يتحقق في صورة توسع جغرافي للنموذج الأوربي . لقد خلق مركزا ومحيطا . والتناقضات 
الداخلية الخاصة بالنمط الرأسمالي أخذت عندئذ النظام العالمي إطارا. 

هنا يمكننا أن نرى مع يمني العيد في دراستها ”في معرفة النص” “إن مصطفى سعيد في هذه 
الأسئلة التى تطرحها الرواية “شخصية تاريخية مأزقية” وتتحدد مأزقيته "في كونه مثقفا يدرك أن 
الت ل يحمل فقط الحضارة الینا بل هو أيضا مستعمر”. 

وهكذا فإن لأزمة مصطفى سعيد علاقة بتاريخه القريب ٠‏ ولا یمکننا فهمها "إلا إذا وضعت ف 
مكانها الصحيح من تاریخ البلد الذي ينتمي إليه (...) فقد ولد مصطفى سعيد في اليوم ذاته الذي 
بدأت فيه القوات الإنجليزية . بقيادة كتشنر. اجتياحها دولة السودان ” تماما كما يرصد جوري 
طرابيشي في دراسته ”شرق وغرب . رجولة وأنوثة” أما الباحث عبد الله إبراهيم فيرى في مقالته 
المعنونة ”مغزى الموت في أدب الطيب صالح الروائي” المنشورة بمجلة الطليعة الأدبية أن “مصطفى 
يثار عن طريق إفراغ كبته الجنسي (....) للعشر ين ألفا من السودانيين الذين سسقطوا برشاشات 
كتشنر . وهؤلاء خير نموذج للاضطهاد الذي لاقتة حضارتة على يد الحضارة الغربية ” . 

إن خطاب مصطفى سعيد هنا هو خطاب تاریخی يجسد حضور الذات الشرقية . السوداء . 
المستعمرة . التي هي ذات تاريخية سواء أكانت منجزة لفاعلية تاريخية ما أم ناسخة للخطاب 
التاريخي الغربي ۰ الابیض . الستعمر متقمصة له ومنفعلة به أو ذات تسعى وتتطلع إلى إنجاز 
فاعلية مغايرة لها مشروع مستقل ومچاوز . 

تقول سيزا “إننا نجد في موسم الهجرة إلى الشمال نسقا للثنائية الضدية وینشأً هذا التحوير من 
طبيعة العلاقة نفسپا قفي حين كانت العلاقة بين الشرق والغرب تقوم في الروايات السابقة على 
اسان من نسق تضاد تنائي يحتل الشرق طرفا فيه ويحتل الغرب الطرف الآخر بحيث يكون 
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على سعيد 


الشرق الطرف الموجب والغرب الطرف السالب تارة والعكس صحيح تارة أخرى حتى يدخل 
الطيب صالح طرفا ثالثا » ویحول العلاقة الثنائية الی علاقة ثلائية الاطراف ‏ هذا الطرف هو الو 
“وترى أن هذا التحويل لا يفسر العلاقة بين الشرق والغرب “فلا يجعلها تقوم على اتصال مباشر . 
كما هو الحال في النسق السابق بل یجعلها تقوم من خلال وسيط هو الوهم باعتبار آنه " اذا کان 
الوهم سيسود العلاقة المعرفية بين الشرق والغرب ويؤدي إلى معرفة مغلوطة ومحرقه لحقيقه كل من 
الطرفين فإنه يدخل وسيطا أيضا في العملية الإرادية ” حيث يستحيل الوهم إلى رغبة تنشاً ” في 
الحالات التي لا نختار فيها لأنفسنا رغبتنا بل ندع الآخر يرغب من خلالنا ” فالفرد الذي يتخيل 
انة برغب لنفسه "نما برغب من خلال الآخر أو تصوره للآخر فالاخر هو الفتقد بترکیز الطیب 
صالح على علاقات مصطفی سعيد الناشنة بحیث یکون اشتهاء امراة الاخر والسیطرة علیها 
وتصعید الرغبه الجنسیهة من قبیل التصعید والترکیز لجمیع الرغبات وهی هنا تجد "لجمع بين 
الرغبه والجنس» على نحو تصبح معه الرغبه الثلثه مملاة من وهم هو الربط بین الشرق والجنس ۰ 
وهی ذ تعتبر هذا التقابل "موتیفا من الوتیفات الأساسية التى تميز موقف الغرب من الشرق 
ستافی افرارہ مس ساس اقتات: تفای هیر تسیب تل فرؤكين لكا ان "سین 
التسیب الجنسي والشرق کان نوعا من الهروب في المجتمع الفیکتوری ۰ من تشدد التقالید . وقد 
أصبح الشرق بالنسبة لهذا المجتمع المكان الذي يسعى إليه للتنفيس عن رغبته المكبوتة كما كان 
المكان الذي ينفي إليه حثالة أفراده . وقد أصبح الجنس الشرقي سلعة متاحة لهذا المجتمع من 
خلال الثقافة الجماهيرية ۰ حيث يستطيع الكتاب والقراء الحصول عليها دون عناء الانتقال الى 

إن سیزا هنا - تماما کادوارد سعید نفسه - تقع ضحیه لنظرة استشرافیه ولکن منعکسه : 
واذا كانت سيزا قد صاغت من الوهم رأس مثلث تتوهج عبره علاقة التناقض والتضاد بین ضلعین 
قوامهما الشرق من جهة والغرب من جهة أخرى فإن إدوارد سعيد لا يختلف معها في جوهر هذا 
الفهم وإنما يختلف في مسماه فقط إذ يسمى الوهم تمثيلاء مرتثیا أن كل تمثيل يقوم على تمايز وكل 
تمييز يكتسب صلابة الحقيقة المولدة لذاتها : أي لتمثيلات جديدة ذات طبيعة تراكمية توثيقية . 

ومن ثم لا يكون طبيعيا - في نظر إدوارد سعيد ومن ثم كمال أبو ديب في مقدمته لكتابه - أن 
يأتى التمثیل الغربی للشرق على ما هو علیه "لان الشروط التاريخية والاقتصادية والثقافية والفكرية 
التی صنعته هی هگ 

ثمة حتمية تاريخية تحکمه وتحکم حتی مقکرین من طراز مارکس: وما یتضمنه هذا القول إن 

تغير هذا التمثيل هو آیضا خاضع لحتمية تاريخية : آي آنه مشروط بتغيرات جذرية في بنية 
الغرب : وق علاقة القوة والسلطة القائمة بینه وبین الشرق ". 

إن كمال آبو دیب هنا یفهم الاستشراق لا بوصفه تاریخا وشخصیات وأحداثا ولا بو صفه 
"دراسة الشرق کما خلقه الغرب" بل یفهمه باعتباره انشاء "یدعی لنفسه مقام الحقيقة ویحجب 
بشکل مطلق حقيقة کونه تمثیلا لا أکثر . حقيقة کونه یجسد وعی الذات للاخر أكثر مما يجسد 
الآخر ء انشاء ذا طاقة مولدة للذات تفعل ضمن شروط نابعة من الذات العاينة بالدرجة الأولی ء ثم 
من الآخر ء موضوع العرفة . بدرجة ثانية و ثالفة فقط ". 

هنا ینطرح السوال : هل آفلتت سیزا قاسم- باضافتها للوهم کضلع ثالث یمثلث العلاقة 
الثنائية بین الشرق والغرب - من الخضوع الايديولوجي لهده الثنائية ذاتها ؟ 

إن سؤالا كهذا لا يحتمل - في رأينا - سوى إجابة قاطعة واحدة هي النفي . فالواقع أن 
القراءة النقدية لموسم الهجرة إلى الشمال في ثوبها السيزاوي ظلت محكومة بهذه الثنائية غائصة إلى 
حد التوحل في تربة الثنائية وليدة الفكر الاستشراقى نفسه " کأسلوب غربی للسيطرة علی الشرق ‏ 
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واستبنائه وامتلاك السيادة علیه " تماما کما یصفه اوآ سین نفسه في بے کتابه الاستشراق 
(المعرفة - السلطة - الانشاء) منطلقا من مفاهیم الانشاء الكتابي عند میشیل فوکو. 

!نها اذ تضیف الوهم لهذه الثنائية کانت توکدها دون آن تنفیها » تعمقها دون أن تلغيها 
فنحن لا نجترح حقا حین نقول إن ثنائية الشرق والغرب لا تتضمن الوهم وانسا - وبالأاساس - 
يتضمنها الوهم . فهي في تصعيدها الأخير انطلاقا من فوكو أيضا - علاقة إنشاء لا تخلق 
الأيديولوجيا وإنما تخلقها الأيديولوجيا التي هي وهم بالضرورة وإذا كانت لغة الأيديولوجيا - كما 
هي دوما - لغة البداهات التي تؤمن الفكر المهيمن ضربا من الوجود يختصر الطريق بلا توسط إلى 
الرأي العام الذي لا يجد مناصا من الرضى بالبداهة فليس على أي علم سوى أن يبدأ بالشك في 
البداهات قکیف بات بدیهیا القول ان الشرق آو الغرب کیان اجتماع عي قانم بذاته ۰ متماسك 
بلحمته الداخلية . عميق الجذور لیس فقط ق وجوده وإنما أيضا ق تناغمه حتى يكاد يكون في 
حاضره ما كان قبل في ماضيه متكررا بلا تغير ؟! ألا يستحيل الشرق أو الغرب بهذا التعريف 
جوهرا أو ما يشبه الجوهر من حيث هو العنصر الأول البسيط ومن ثم فهو لا يتحدد كإطار خارجي 
لمجموعة من الشعوب والطبقات التعايشهة أو التصارعه . هنا تحل الوحدة الزائفة و التناغم 
المصطنع محل جع والتناقض في تسيير حركة التاریخ حیث تکون الوحدة - ضد منطق التاریخ 

بل والجغرافیا أیضا - هي ۳ الوحدة . 

ان اکتساب النقد للمصداقية هنا لیس قدرته علی التجاوب مع السوال الطروح الذي یحاول 

باضافه الوهم کطرف استجلاء طبیعه العلاقه اللتبسة بین الشرق والغرب باعتباره مجرد خضوع 
طوعي للنظرة ة الاستشراقیة “ الاستعلائية بالذات قدر ما إن الأساس في هذا الضمار هو وضع إجابة 

واضحه علی السوال البسیط الصعب. أى شرق ينتمي إليه مصطفى سعيد أو حتى الطیب صالح(١)‏ 
نفسه» أي غرب تنتمي الیه جين حبيبته القتيله ومن ثم أي نمط انتاج وأي الطبقات وأي 
المصالم؟! 

هنا يمكننا أن نؤكد مع مهدي عامل في كتابه “ماركس في استشراق إدوارد سعيد”: ”إن الشرق 
الذي يجري عليه الكلام في کتاب الاستشراق لیس الشرق نفسه .بل هو شرق ينتجه الفكر 
الاستشراقي على صورته . ملائما للثقافة السائدة الطاغية . 

والثقافة هذه هي ۰ في الغرب . الثقافة البرجوازية المسيطرة . لكن النص الاستش ستشراقي لا 
يحدد طابعها الطبقي التاريخي > بل يكتقي بالقول عنها إنها ثقافة الغرب . أو الثقافة الأوربية 
الغر بیه . وهی الساندة الطاغية من حیث هی هذه الثقافة الغربية ۰ 7 ی ۲:۳۳ 


+ 


البرجوازية المسيطرة . وبانتفاء طابعها الطبقي التاريخي ف تحديدها الاستة ستشراقي هذا ۰ تنفي 
إمكانية وجود نقيضها نفسه . فتكتسب . بهذا الانتفاء طايعا شموليا تحتل به كامل الفضاء الثقاني 
وهذا ما تطمح إليه من موقع وجودها المسيطر . إنها تطمم إلى إلغاء كل ما ليس إياها . وإلى 
الظهور بمظهر الثقافة الواحدة بالطلق . لکن بین وجودها التاريخي الفعلي كثقافة برجوازية 
مسيطرة . أي كثقافة الطبقة السيطرة وبین الشکل الذي تطمح الي الوجود فیه من حیث هي. 

اخ أهم ما تفتقده سيزا في أسلوبيتها المبتسره هو استضافه نحسب اُنھا کانت واجبه لروح 
المنمج التاريخي الذي يظل في نظرنا المنظور الأكثر قدرة على معاينة الغرب والشرق لا في إطار 
كونهما مترادفين حاسمين في هذه الثنائية (العبيطة) أو حتى في هذا المثلث الوهمى بل ف إطار 
تجسيدهما لمرحلة تاريخية معينة من تطور علاقات الإنتاج يتجسد فيها لا الوحدانية والأحادية 
والتناسق بل الانشراخ والانقسام على الذات وضمن الذات . 

إن المميز النوعي للمنھج التاريخي - المفتقد في هذه القراءة -- هو إعتبار أن مسيرة التاريخ 
تتحكم بها قوى متصارعة وليس أفكارا أساسية فإذا ما تصورنا - عبر إرنست ماندل في ”ماركسيه 
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تروتسکی" - آن الافکار هي التي تتحکم بسیرورة 3 الحياة وتفسرها ”نكون قد ا التوقوئ فحن 
ماركس إلى هيجل وإذا ما تصورنا أن هذه الأفکار ساكنة » ثابتة . لاصلة لها بتناقضاتها فیما 
بینها آو بتناقضاتها مع العمل نکون قد رجعنا القهقری من هیجل ای کانط " 

وبلغة كمال أبو ديب في مقدمته لکتاب ادوارد سعید فان "طرح الفصلات ر العرق . والتقافه. 
والدین) واعتبارها جواهر ثابتة متميزة عن الفصلات الاجتصادية (يقصد الاجتماعيهة - 
الاقتصادية » السیا تاريخية (یقصد السیاسیة- التاريخيتق قد یکون بین أکثر انشراخات 
الاستشراق خطرا وأعمقها آثرا .ی اکسابه اللامتغيرية والجوهرانية النسبیتین." 

ٍن الحس التاریخی هو ما یبادر لرفض منطق شرق كلي جشطلتي مقابل غرب من نفس النوع 
وهو ما تأبی الخرافة ذات الحس الایدیولوجی غیره . 

هنا يمكئنا أن نرى في هذه الرؤية الحضارية الحصرية التي هی وليدة مبتسرة للمنهجية 
الاستشراقیه (فقارا للعالم الروائي ككل ولوسم الهجرة بالتحدید . فهنه الروية هي في الأغلب 
”وليدة إسقاط ثقافي أدى ليس فقط إلى تسطيح جسيم في فهم الصراع الأساسي في موسم الهجرةء بل 
أدى أيضا إلى تسطيح ق قهم الشخصیات التي باتت آشبه بدمى تحمل رموزا حددت أبعادها 
سلفا. دَمَي لا يتفاعل بعضها مع البعض الآخر تفاعلا ديناميكيا تحركه مكونات الشخصية أو 
دوافعها الحرةء بل سر تواريخ وأحداث خارجية. لها جذور وأصداء في التاريخ والجغرافياء 
يرجع إليها الباحثون ويفسرونها على هذا النحو أو ذاك “تماما كما ترى رجاء نعمة في اصع 
القهور مع السلطة - دراسة في التحليل النفسي لرواية الطيب صالح: موسم الهجرة إلى الشمال “ 

متسائلة غن صدق ان کان صحیحا آأن أزمة الراوي هى أيضا أزمة حضاریه "فلماذا انفجرت 
فى القرية ولیس انجلترا. الوطن الغذي للصراع والذي آمضی فیه سبع سنوات؟" وفیما بتعلق 
بشخصية حسنة بنت محمود تتساءل " لم قتلت ود الریس وانتحرت. وکلاهما سودانی لم یبارح 
القرية ولم یعش صداما حضاریا ۴". 

آما باللسبة لصطفی سعید فتتساءل " لاذا اختار مصطفی ۰ بشکل نظامی تابت ومتکرر. 
شخصيات أنثوية يصب عليها حقده التاريخي. ألم يكن من الطبيعي أن يوقع هذا الحقد على 
شخصيات ذكورية تكون امتدادًا للغازي ”كتشنر” وممثلة حقيقية للسلطة الاستعمارية كما هو واقع 
الحال ؟ ألا يوحي هذا الانزلاق بأن له مع المرأة مشكلة أخرى لابد من البحث عن جذورها 
والقنوات التي سهلت ظهورها والستارات التي ساهمت في حجبها؟” 

هنا ينبغي أن نؤکد مع رجاء نعمه أيضا أن التسا ولات السایقه لا تنفي "وجود أزمة حضارية 

الهجرة ” أكان حاملها مصطفى سعيد نفسه أم الراوي . وبعكس ذلك فقد حدسنا مند 

البدء 0 هذه الأزمة تمثل محورا هاما من محاور الصراع الأساسي في الرواية . ذلك الصراع الذي 
يشمل هذه الأزمة فيما يشمل غيرها من أزمات وتناقضات تحملها هذه الشخصية أو تلك”. 

وانتهاء يمكننا أن نؤكد أن مصطفى سعيد - كما الطيب صالم نفسه - لا يميل دائما الى 
الرثاء . يشك و یغضب وق شكه وغضبه - هو الشاهد على ما يفصل الشمال عن الجنوب پ+ الشرق 
عن الغرب - يريد ۰ حین یدفعه صفاوه أن يقف عند ملتقى الحضارات . ولات جذوره الروحيه 
معقدة. فهو لا يستطيع أن ينسى الثقافات ال متناقضة التي يتألف منها كيانه . ويفرض عليه انتماؤه 
الخاص استبعاد الانتماءات الأأخرى تلك التي شريت روحه فمزقتها والتصادم معها إلى حد المغامرة 
بقتلها . انه دلكث الطارد النهزم والنتصر ق آن > يعرف أن الوت ف انتظاره وهو يصطدم بقيم 
ناقصة . بأحداث عابرة وسريعة وبأمور لا یستطیع آن يشارك فیها دون آن یتعرض للسقوط. وحید 
هو ومتفرد في خرابه. 
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(١(‏ ف دراسته " شجرة نسب الغول مشاكل الهوية الثقافية وحقوق الإنسان ف السودان" المنشورة 3 محلة 
“مسارات جديده” التى يصدرها لواء السودان الجديد (العدد الأول أغسطس 1۹4۸( يتهم الباحث السودانی عبد 


عو مم 


الله بولا ١‏ لطيب صالح بالخضوع لنظرة عروبية استعلائية شوفينية ضد الجنوب السودانى ذي الثقافة الأفريكانية 
ففى لقاء أجرته معه جريدة السياسة (۱۹۸۷) قال الطيب صالح: “أعتقد أن كل الأطراف الموجودة على الساحة 
نب ان تفهم أن العنصر الرئيسي للعلاقات هو العربي الإسلامي ونحن (مجاملة للجنوبیین) نقول العربي 
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تشير تجربة إدوارد سعيد في الحياة إلى صبی معزول. مولع بالدراسه وجد تا له ق 
قراءة الروايات والاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية. ومنذ كان طالبا شغل ذهنه سؤال هل بإمكانه 
‌ يكون عازفا للبيانو بعد اق درس فی مدرسة جوليارد للموسيقى لكنه رغم شغفه بالسؤال قرر 

ن یکون عقلانیا فحنا للأدب ولذلك بدأ حياة أكاديمية ولكنه لم ینس حبه للموسیقی وکان یعزف 
البیانو الى جانب اشتغاله بالنقد الوسيقي وف هذا المجال اصدر كتابين هما "مزید من 
التفاصیل الوسیقیة " وکتاب "نظاتر ومفارقات ق الوسیقی والمجتمع" مع صدیقه قائد الاوکسترا 
الإسرائيلى دانيال بارنباوم .. كما اشترك في کتابة القدمة لکتاب "له الوسیقی الحدیثه" الدی 
آلفه دونالد میتشیل -- 
دکریات موسیقیة .. خارج الکان 
یستغرق ادوارد سعید فی تأملاته و دکریاته الوسیقیه حينما يستدعى ذلك فى سيرته الذاتیه 
“خارج الکان". خاصة بداية تعلمه الموسيقى فكانت أسرته تسمیه "ادوارد بیانکو" وقد حفظ عن 
ظهر قلب ۳۸ آغنية وترنيمة لتنویم الأطفال يغنيها أو يلقيها ببراعة كاملة وهو لم يتجاوز بعد 
السنه واللصف من عمره . 

بدأ سعيد في تذوق الوسیقی الكلاسيكية وتعلم دروس البیانو ی السادسة والتی اختزل من 
خلالها ملكتى الذاكرة و الميلودى إلى التدرب على السلالم الوسیقیة وممارسه تمارین سيزني 
الموسيقى النمساوى ٩۸۷۱۳‏ ۱۷۹۸ . 

واد جلوس أمه إلى جواره إلى شعوره التزاید أن ثمة ما یعوق تنمية شخصیته الوسیقیه فلم 
بشتر الأسطوانات أو یستمتع بحفلات الأوبرا قبل بلوغه الثامنة عشرة وكانت متعته الكبرى 
الاستماع الی برنامج " لیالی فق الأوبرا " و الذى كان يذاع أيام الأحاد من كل أسبوع ق الا ذاعه 
اا2 

واكتشف من خلال كتاب “ الكامل في الأوبرا " لجوستاف کوبیه کیف یکره فيردى وبوتشيني 
ويهوى شتراوس وفاجنر اللذين. لم يشاهد أعمالهما الأوبرالية إلا حين قارب على مرحله الراهقه؟ 
منذ تلك الفترة ظل فاجنر اللغز الأكبر والأكثر تحديا بين المؤلفين الموسيقيين قاطبة. فى هذه 
الفترة وق أن الموسيقى كانت من جهه أولى تدریبا غير مرض ومملا على تمارين البيانو. لكن 
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الموسيقى من جهة أخرى كانت عالماً زاخراً وعشوائيا من الأصوات .. وكان لارتياد دار الأوبرا إثراء 
عظيم لمعارفه الموسيقية من المؤلفين والعازفين والبرامج والتقاليد الموسيقية . 
ویتذکر إدوارد سعيد أول أوبرا شهدها فيقول “أعتقد أننى كنت في الثانية عشرة أو الثالثة 
عشرة و كنت في القاهرة وكان ذلك موسم الأوبرا الإيطالية الذى تقرر له فصل الشتاء. و أعتقد أنه 
كان يبدأ في وقت ما من شهر يناير ويستمر شهرین وکان لوالدي اشتراك واصطحبانی آول مرة 
لتاهدة ” أندريه شنييه Andre Chenier‏ ”القن أظن أنها أوبرا "درجه ثالثة” لمؤلف يدعى 
"جیو رانو" لم آسمع عنه آیدا ولا عن تلك الأوبرا ولکنی سألت والدي "هل یغنون بشکل متصل 
أم إن هناك حوارا” وأجابا إنها تتکون من أغان فقط وليس ثمة حديث” وأتذكر أنه سيكون 
للمشهد تأثیر ساحق علي ولم أكن قد استعددت له. ولم أكن قد شاهدت عروضا يها منشدون 
وجوقات مختلفة“. ۱ 
ص۳ مھ “إن معظم خبرات الذهاب إلى الأوبرا الخاصة بي معظمها وليس كلها 
كانت تلك التي كان فيها المشهد جوهريا بشكل مطلق”. وخلال سنوات ذهابه للأوبرا سواء كان 
ذلك في مصر أو في العواصم الأخرى يبرز بوضوح الأثر الهائل لهذا القن عليه. 
وفي موقع اخر یقول- حینما رأى أعمال فاجنر “كنت حينذاك في الثانية والعشرين وقد تخرجت 
لتوي من جامعة برینستون". ویضیف سعيد "إن الانشقاق بين شعوري تجاه الوسیقی والمارسة 
الفعلية لها قد شحذ ذاكرتي إلى حد بعيد وهو ما سمح لى بأن أحفظ ثم أن أؤدي على السمع عددا 
كبيرا من المؤلفات الموسيقية المعدة للأوركسترا”. 
وكان يعزف بتهوفن أكثر من أي موسيقى آخر ولم يثق معلموه بأنه جدير بأداء سوناتاته على 
الییانو» وکان "موتسارت" آیضا هو معذبه في هذا المجال . 
ويؤكد إدوارد على أن أعظم تجاربه الموسيقية قاطبة كانت خلال أيام المراهقة القاهرية في 
الزيارات التى قام بها كليمنس كراوس وفلهلم فورتفانغلر عامى ٠١‏ و ۱۹١١‏ مع فرقة فينيا 
الفلهارمونية واصطدمت محاولاته اللاحقة للعثور على مزيد من المعلومات عن فورتفانغلر 
بالمعوقات حتى أهداه والده كتاب ” دليل اكسفورد للموسيقى ٭ لبیرس شول فعثر فيه على نبذه 
مختصرة عن فورتفانغلر ولكنها لم تفسر له لماذا أضحت هذه الشخصية مثيرة للجدل إلى ذلك 
الحد بعد الحرب وتأثير المسألة الأخلاقية والتعاون مع النازيين ذلك التأثير القوى على سمعته. 
وأكد سعيد آن ثمة عالا ذکوریا غربیا فى الموسيقى وخاصة عندما تعرف لأول مرة على كتاب ” 
اللفون الوسیقیون العظام " للکاتب سیجموند سبات وهو أحد الکتب التی قرآأها عن الوسیقی وهو 
لم یتجاوز حینها الثانية عشر من عمره والذی کان یعرف بأنه * الکاشف عن الانغام " وقد تبین 
له صحة افتراضه أنهم جميعا الرجال .. وفی شبابه كان لقاؤه الوحيد مع مؤلفات موسیقیات من 
خلال فيلم ” أغنية لا تنسى” والتى تجسد حياة كلارا ديك أو كلارا شومان . 
وحول علاقته بالمعلم الذى درس له الموسيقى يقول سعيد: لقد رأيت النتيجة الأخيرة والأفضل 
برآیی للتفاعل بین آوروبا والقاهرة لدى إجناس تايجرمان وهو رجل بولونى- يهودى بالغ الصغر 
جاء إلى القاهرة عام ۳ و جذبه دف. الدینة.. وکان موسیقیا وعازف بیانو عظیما و تلمیذا 


عبقریا من تلاميذ ليشتيسكى وإغناز فریدمن . 
“مزيد من التفاصيل الموسيقية” 
هو كتيب يحوى المحاضرات التى ألقاها سعيد عام ۱۹۸۹ فين معهد النظر یه الاأدبیة بجامعه 


كاليفورينا. يأتى سعيد إلى تعليقاته الموسيقية كعازف بيانو ملتزم لزمن طويل تجاه ذخيرة من 
الموسيقى الكلاسيكية الغربية وبثراء المعرفة المحددة القائمة على أساس من ديناميات الأداء 


و 
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والبحث الحديث والتقليدي . وتموضع تلك المعرفة حول الآلنات التقنية والالیسات الثقافية التى 
يمكن النظر بها الى الموسيقى وهى تلعب دورا فيما أسماه آنطونیو جرامشی "غزو المجتمع الدنی . 
ودونما أى استعداد للإذعان لأية جماليات من اف نوع. إن نقطة الانطلاق لدى سعيد هى كتاب 
“الذات المؤدية” لريتشارد بواتييه وعن المنطق المعقد للثقافة فى الأزمنة الحديثة وما بعد الحديثة . 
ويلتقط سعيد من بواتييه فكرة مؤداها أن ”الاراء هي ممارسهة للسطوة” تلك الفكرة التى تمد سعيد 
بنقطة ارتكاز للخوض فى استثمارات مؤسساتية وسياسية. ١‏ 
ويلاحظ مد ان المرء فى عالم الموسيقى الكلاسيكية يجد عادة ”ذاتا مرجعیه و ذاتا عارمه” 
للفنان كثيراً ما تتحرك خارج نطاق الشك وسدود اضطرابها البدئی الی رغبة مفرطة آو حاجة ملحة 
للتوكيد الدائم وتوجد هذه العادة مجسدة فى الأداء السرحی الرسمی ذی الأسلوب الملتعارف عليه 
بشكل يشبه أكثر المناسبات الرياضية فى تطليها لانتباه المشاهدين الجذل المليء بالإإعجاب. 
وأحد النقاط المهمه هنأ هى تقسيم العمل بين المؤلفين والعازفين والتمييز الذى نجده فى عالم 

الموسيقى الكلاسيكية والذى يفصل بين شوبان کاتب الولفات الشعریه الرائعة وشوبان عازف 
مقطوعاته الخاصة ( وهكذا الحال مع موتسارت وبيتهوفن وبيير بوليز ولينارد برنشتاين ) ويمكن 
ایشا تحدیده بنتانج مشابهه فی الوسیقی الأمريكية الأفريقية وريما انشا التفكير فى مجموعه 
النصوص والأداءات تلك كقائمة فرعیة للموسيقى الكلاسيكية الغربية وهى صرح قائم هائل ذو 
سطوة غير عادية . 

ويستدعى سعيد كما في مقاله ذائع الصيت “ نظرية السفر *- عنصر للانتهاك ف الوسیقی 
الذى هو مقدرتها الترحالية البدوية على أن تصل نفسها بالتكوينات الاجتماعية وتصبح جزءا منها 
كى تنوع صياغاتها وأساليبها الخطابية حسب المناسبة والجمهور بالإضافة إلى قوة المواقف التى 
تحدث فیها ونوعها وجنسها . " وباختصار فالابداع الموسيقى ليس حدثًا أو مناسبة مستقلة. فان 
ما یدخل علی التصمیمات " الکلاسیکیه "كنا حرفا كارت و نك هب ينين . إس . باخ إلى 

کارلھاینز ستوھاوزن وكما عرقها أيضا الموروث ذو المدى الزمنى الأقصر أى موسيقى الجاز (قرابة 
قرن ) منذ تدى بولدن إلى فيلويناس مونك إلى تشارلى مانجس ومن دبليو. سى . هاندى إلى هوريس 
سيلفر إلى توم هاريل و و.يتكشف طاقة ثقافية وتعبیر إنسانی أبعد مدی بکثیر من حدودھا الشامله 
الخاصه . وأحد اوغا المفيدة التى تم إحياؤها بدرجهة أحدثت معها تأثيرات إبداعية دائمة هو 
الحس بحدود فنية أو فكريه تقام حول الناسبه الوسیقیه وحول خلقها. وهدا الوهم یعمل علی 
تزويد اللحظة الإبداعية بأن يكثف الشعور بألفة تجريبية ومثل هذه الأقنعة تعمل مؤثرة على 
الموسيقار جلين جولد بقوة لا تقل عن قوة تأثيرها على الموسيقار مونك وفى الواقع فثمة تواز 
واضح ف العمليات الارتجالية في إبداعهما كعازفي بيانو . 


9 022 والجاز 

إحداهما تعرف اختزالا بالوسیقی ا والأخرى تعرف بمسمی زد بقل اختزالا بموسيقى 
الجاز والتى مازالت لديها إمكانات : أولاً : المتعة كفعل منعزل للمباشرة والتأمل وثانيا (وليس 
مصادفه 2 علی 0 ۱ امکانات و و3 کک قو "7 العمیقه 00 
وهکذا 5 ان الکونات الادیه الملستفزة و الأساليب اليلاغية 5 ا النوعين من 002 
الأکثر تشابکا تفصح عن وعی ذاتی و تتکشف لسامعیهما في سیاقات من الأاسس والقوانین التی 





3 .سس الوسیقی بکماء .. والأعمال القنية أطفال الصمت 


مازالت تحمل في طياتها إمكانية الدهشة في الوعى المعذب. وهكذا نجد ان هناك ملامح مشتركة في 
الموروث المرتبط بجولد ومونك. 


الميلودى ... العزلة والإيجاب: 

يبدأ سعيد حديثه في الفصل الثالث من كتابه "مزيد من التفاصيل الموسيقية” والمعنون 
"الیلودی والعزلة والایجاب" Melody, Solitude and Affirmation‏ عن الخبرة الموسيقية 
کخبرة یحفزها التذکر والذی یرتبط بدوره بحقیقه واقعیه مادية ویأتی النص الذی تنطلق منه 
مناقشته من بروست . فالتذكر قد يتيح التجربة السابقه اتاحة مباشرة لکنه بالأحری موضع ما آو 
"دات الشیء الذی تبدو التجربة کأنها تسکنه ". ويقول “ومثل هذه الأشياء تكتسب وجودا لا ماديا 
حينما تختلط بشكل لاحل له- والتعبير لبروست - في خلیط عام من الافکار والشاعر للوقت ذاك” 
- ثم يتحدث عن ١‏ لفرد كوظيفة لذاك الموضوع أى العمل الموسيقى. الأمر الذى يعجل بدفع 
التجربة الذاتية قدما. ”تفرد متقلقل” ذلك الذى ينتمى الى مؤلف فرد ومؤد فرد ومتلق فرد “يرتبط 
بتفرد الموسيقى نفسها”. “بكم الموسيقى” كما يقول. 

ثم یحکی لنا سعید عن استماعه ال ”برندل” يعزف "تيمة برامز Brahm's Them‏ مسح 
تنویعات للبیانو وعن التعة غير التوقعة التی اجتاحته حینما تعرف علی عمل برامز على البيانو 
والذی اعتقد. أنه في البداية كان يجهله كلية. ثم تذكر سداسية برامز الوترية والذي كان عمله على 
البيانو مرتبطا بها بالفعل وجعلته هذه المتعة التي كانت غير متوقعة يتنيه بشكل غير معتاد للعمل 
وحينذاك “تذكر تلقائيا” تنويع نميود Nimyod's Variation‏ 3 تنويعات على ال ٦۱8٢١9‏ ر 
اللغز الغامض ) للموسيقار إلجار . 

ويواصل سعيد سرد ما تذكره حينما حفزه برامز وبرندل والبيانو ويعجب مرة أخرى أن تكون 
لثل هذه "البادغة الخرساء الفارغة من المحتوى” مثل هذا التأثير عليه . فالموسيقى بكماء برغم كل 
ضوضائها والأعمال الفنية أطفال الصمت حتى الموسيقية منها . 

ويقترح سعيد أنه على حين قد لا تدلنا التحليلات الخالصة التى يقدمها لنا علماء الموسيقى 
لبنية العمل على كل ما نحتاج إلى معرفته عنه فلا تزال للبنية أهمية قصوى- بنية الشعور وعملية 
کسب الخبرة التى تقودنا إليها القطعة الموسيقية الموضوعية المادية . 

ثم يعقد مقارنه بين أداء مویزیو بولینی لقطوعة باخ 2۷۷6۱1 tempered clavier‏ 
والتى أديت على ذلك النحو لأسباب داخلية محضة تتعلق بالسلوك المهنى لعازفى البيانو بحيث 
يأتى أداؤها مختلفا الى الدرجه القصوی عن تأويل جلين جولد لها وبين أداء تایجرمان مدرس 
البيانو الذى تولى تعليم سعيد فى القاهرة . 

ومثلما یکون الستمع الفرد الارضية النهائية للخبرة وهو ینصت ای الوسیقی ویعیش فیها 
فكذلك يجب أن يكون العازف وهو يؤديها . ویتذکر سعید الصعوبة التی قابلها ذات مرة حینما 
حاول أن يعزف برامز وكان عليه أن ” يفصل الموسيقى الفعلية عن مجموعة لا حصر لها من 
النغمات ( المحتواة ) فى المقطوعة . فلا يستطيع الفرد “ المتخم ” تبيان الموقف الجمالى الحق كما 
أنه لا يستسلم للتجربة التى تحدث فى أعماقه بأن يشعر بالتفصيل. على أرضية أعماقه “بنية 
الشعور التى قد تستثار فيه” لو توفرت له المعرفة الحقة عن العمل الموسيقى وعن مؤلفه. فإن تملك 
المرء المعرفة وكان هو جزءًا من. بنية الشعور هذه فبإمكانه أن يعتمد على القواعد الثابتة. إلا أن مثل 
هذا الأداء يتواجد بالفعل خارج نطاق هذه القواعد. 

ثم يمضى في بحث الظروف التاريخية التی جعلت من الصعوبة بهذا القدر التحدث عن 
الميلودى بالطريقة التى يريد أن يتحدث عنها. ويعترف أنه كان لأدورنو من الأسباب ما جعله 
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يشجب بألفاظ جارحه "اتااف الااستماء اع النقوصی " و "کل تلوث الصخب الموسيقى الذى يحاصرنا . 


سی 
ج‫ 


إلا أنه يعتقد أن تجريد فن الموسيقى الكلاسيكية الرفيع من التاريخ كان له أثر قامع يماثل تقريبا 
قمع بلد فرض عليه آن يعايش مقطوعات ”صوت الموسيقى The sound of music‏ “. 

يكتب فريث قائلا : ليس للموسيقى محتوى - ولا يمكن ترجمتها - إلا أن هذا لا يعنى 
أنها ا للفهم أو لاعادة صیاعتها. 


ويشترك سعيد مع فريث فى الرأى القاثل بأن “المسألة النقدية ليست قضية معنى وتأويل أى 
التذوق كنوع من فك الرموز بل تجربة وتواطؤ : فالجمالیات تصفب نوعا من الوعي بالذات : نوعا 
من تجميع الحس والعاطفة والبعد الاجتماعي على شكل أداء . 

ويشعر سعيت يان میں هذا الأمر مفارقة حيث إنه لابد لفهم الأداء الا جتماعي الارتداد إلى النفس 
كأفراد منعزلين . والتركيز على الطبيعة التناقضية للارتداد إلى الفرد ( أو اخر مکان قد يأمل أ 
ناقد جید للوضع الا جتماعي القائم أن يجبر على التماس ملاذ فيه ) قد يكون مضللا. ويتحدث 
سعید - بقدر لا باس به - عن الارادة وهو يصف ما جعل السوناتا من بعد بیتهوفن تبدو وکأنها 
فراش برکرسیتزی . وسعید یستسلم لتعته مع الموسيقى ويصر على ذلك فهی عملیه تصاغ مح 
العواطف والانفعالات . فالعواطف الوسيقية تختلف عن العواطف العادية بتوجهها الباشر ای 
الأعماق العاطفية. وهنا يمكن النظر إلى داروين على أنه محق في قوله ”إن العواطف الموسيقية 
ملتبسة فيما يخص موضوعاتها إلا أنها عميقة أيضا. فهي ملتبسة أو عامة لعدم وجود موضوع 
محدد واضح يمنح الشكل مادتهء إلا أنها محددة في آعلی درجة فى موضوعها العمیق . 

والوصف الذي يعطيه سعيد لتجربته الموسيقية يختلف اختلافا كبيرا عن الوصفه التي ينصح 

بها أدورنو وتتوافق صورة سعيد مع بنيوية تعتقد أنه ليس ثمة خصوصية جوهرية مركزية 
باستطاعتنا أن نخترقها كي نصل خارج نطاق البنى التي تعرف فيها الأشياء - فقد أكد سعيد أنه 
يجد في أعمال فوكو” قيمة لكنها معنية. إذ إنه يعتقد أن رؤيته لمجتمع ذي بنية كلية رؤية غير 

فجوهر كتاب ” 513801241005 (1/05162” هو تفنيد موت الكاتب. وموت الموضوع في جوف 
نظام ذي قوة كلية يرفض موت القارئ أو المتلقى للعمل الفنى الذى هو فى هذه الحالة العمل الفنى 
الموسيقى فكل شىء منظم مشيد إلا أن ثمة مساحة للفرد . 

وتبئى سعيد فكرة أدورنو “نكوص الإدراك السمعي فى ثقافة الوسائط التقنية” ويحمل التشكيل 
البديل”التقابلى” فى طيه سلطة بيداجوجية غير متوفرة الآن. 

ويقدم توكيد سعيد على الطاقة المتواضعة ظاهريا “للمزيد من التفاصيل” التقابلية مثل تفاصيل 
جولد التقابلية وبدرجة أقل صرامة تفاصيل فلاديمير هوروتيز أو إيرل وايلد كإنجاز لاستعمالاات 
غير خطية وغير تطورية للتيمة أو الميلودى. 

وهکذا تفتح محاضرات ارفین ۱۳۷۱۳6 لسعید عالا للتناص یسهم فی عالم للأفکار يمكن فيه 
روية الفنون والشعور بها علی آنها تلتقی احداها بالااخری. 


وتلقی مقولات سعبد المذكورة ۴ بحات اٹ ريث Reith‏ التى أعقبت محاضرات ارقین بآربع 
سنوات ضوءا على هذه النقاط فهو يؤكد أن المثقفين ادا هم هؤلاء الأشخاص الذين لا يمكن 
التئية و بأداءاتهم العامه أو اجیا, رهم على تبنی شعا رات أو عفیده ة ثابته. 

ویکتب سعید: "للموسیقی آهمية أساسية لأنها تمثل ندرة استثنائية وتفوذا طلقا للفن. 
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المؤسيقى .. أسلوب للتفكير : 

ولدى ظهور كتاب سعيد لم يرض بعض علماء الموسيقى عنه وريما لم يسعدهم انتهاكه لحرمة 
مناطقهم الخاصة . وربما أيضا اعتقدوا أنه يؤنبهم لفشلهم فى أن يجعلوا من علم الموسيقى شيئا 
أكثر من كونه مهمة منغلقة على ذاتها . 

ويشدد سعيد فى كتابه “العالمء النص والناقد” أن “الدنيوية لا تأتى وتذهب .. فللنصوص 
[بما في هذا المقطوعات الوسيقية والعروض ] طرائق للبقاء لدرجة أننا نجدها دائما وفى أكثر 
حالتها نقاء متشابكة مع الظروف والوقت والمكان والمجتمع”. 

ويقول سعيد “إن كينونة النص فى العالم .. أشد تعقيدا من عملية القراءة الخاصة ” إن إن هذا 
یقتضی وجود كيانين منفصلين ويكادان أن يكونا غير متكافئين أحيانا - أى النص والعالم - هذا 
إلى جانب “التفاعل التكوينى بينهما” . 


الأسلوب المتأخر 

ويرى إدوارد سعيد أن ثمة تغيرًا يحدث في مسيرة نشاط كتاب ومؤلفين موسيقيين ورسامين 
كثيرين قد يرجع إلى التقدم فى العمر أو رؤية جديدة تحدث في نهاية مسيرتهم. وبيتهوفن أشهر 
مثال على هذا إبان السنوات العشر الأخيرة من حياته إذ انصرف فجأة لتتركز أعماله في هذه الفترة 
على تقنية الموسيقى نفسها التي لا توحدها قوة شخصية كما في أعماله المبكرة . 

ويقترح سعيد أنه قد تم الترويج بيننا لكل الأعمال الأدبية والموسيقية النبيلة الجليلة التى 
تنتمى إلى القرن التاسع عشر كما لو كانت عوالم كاملة فى حد ذاتها . ومن المفترض أن نقبل 
بالكتاب من أمثال ديكنز وجويس والموسيقار فاجنر بصفتهم آلهة إلا أن جميع الاعمال التى قدمت 
لنا كانت ”أوهاما من الوحدة الجمالية” وليست وحدة حقيقية . فقد كانت فى الأساس غير كاملة 
إلا أن عدم الاكتمال هذا ليس نقصاً أو عيبا . فالأعمال الفنية تومئ للإنسان داعية إياه أن يأتى 
ويرتبط بها لا من أجل أن يجعل منها كلا بل ليضيف إليها ليشارك فى فعلها وأثرها. 

وقام إدوارد سعيد بكتابة المقدمة لكتاب “لغة الموسيقى الحديثة ٢١١۹٥٢٤٢‏ 01 عع تبعت 3 ا 
٢٦٢۶۴‏ ” تالیف دونالد ميتشيل والذى يستعرض فيه بشكل أساسى عملاقى الموسيقى شوينبرج 
وسترافنسكى واسكتشاف مفهوم الحداثة كما تظهر فى أعمالمهما الموسيقية التى ظهرت فى النصف 
الأول من القرن الماضى وارتباطها بالتطورات المشابهة فى كل من الأدب والفنون البصرية. 


والكتاب الآخر الذي صدر لادوارد سعيد في الموسيقي هو حوارات حول الموسيقى جمعته بقائد 
الااورکسترا الااسرائیلی "دانیال بارنباوم" الدی تربطه به صداقة كبيرة تعود إلى اکثر من عشر سین 
وهو بعنوان “نظائر ومفارقات فى الموسيقى والمجتمع Parallels and Paradoxes‏ 
Exploration in music and society‏ ” ,5د صدر عن منشورات “لاالاط810005” فى 
بريطانيا عام ۰۳ وقد اشن الصدیقان 7 عام ۱۹۹۹ أوركسترا الديوان الغربى-الشرقى الدقن 
انطلقت فكرته قن فايمار فی احتفالاات الذکری آمانتین والخمسين لولادة جوته وتضم الاورکسترا 
موسيقيين من الشباب العربى والاسرائيلى وقدمت عروضها فى أكثر من مكان فى العالم 


اوبرا عايدة .. مغناة إمبريالية 
وحاول صاحب كتاب “الثقافة والإمبريالية” اقتراح تعليل لمحاولاته تقديم قراءة طباقیه - على 
حد قوله - من خلال أوبرا “عايدة” لفيردى مؤكدا أنها تؤدى الكثير من الأشياء العظيمة من أجل 





۱ رشا عبد الوهاب 206 





الثقافة الأوروبية وفيها؛ وأحد هذه الأشياء هو تأكيد المشرق وتثبيته مكانا غراكييا وقضنا اترا کی 
الجوهر. بوسم الوروبیین آن یقیموا فیه استعراضات معينة للقوة. ۵ 

ویضیف سعید قائله إنه رغم جلال "عایدة" وسمو مکانتها فانه توجد حولها شتی آنواع 
النظریات التکهنیه التی تدور فی الأغلب حول ما یربط عايدة بلحظتها التاریخیه سم 
الغرب. وفیما پبخص الوسیقی الغراثبية فى عايدة من حیث السلم الوسیقی یوضح سعید آن ما 
نعرفه من رسائل فيردى أنه رجع الى عمل “فرانسوا-جوزيف فیتس" وهو عالم موسیقی بلی‌جعی 
يبدو أنه سحر فيردى وأزعجه بالقدر نفسه. وكان فيتس أول أوروبى يحاول دراسة الموسيقى غير 
الا وروبية کجزء منفصل فی کتابه "خلاصه فلسفیه لتاریخ الموسيقى” ه8١.‏ وقد حمل عمله الذى 
لم يكتمل تاريخا عاما للموسيقى منذ الأزمنة القديمة الى أيامنا -1١859(‏ 5لام١)‏ هذا المشروع إلى 
مدی آأبعد مؤكدا الخصوصية الفريدة للموسيقى الغرائبية وهويتها الاحتمالية ويبدو أن فيتس كان 
يعرف عمل إدوارد وليم لين ©3157 ! عن مصر فى القرن التاسع عشر كما كان يعرف المجلدين 
الخاصین بالوسیقی فی کتاب ا . وقد تمثلت قيمة فيتس بالنسبة لفيردى فى أنه 
استطاع أن a‏ و وی ارم ونماذج من الالات الشرقیه تطابقت فی بعض 
الحالاات مع ! التمثیلات التی ترد فی "وصف مصر : : قيثارات ونايات وبوق المراسيم الذى كان قد 
أصبح مشهورا فى ذلك الوقت.والذى بذل فيردى دا فكاهيا إلى حد ما ليضمن صنعه فى 
إيطاليا. 

ويشدد سعيد على أن ”عايدة” تستعيد بدقة تامة الظروف التى مكنتها من أن تكلف وتؤلف 
وھی مثل صدى بالنسية لصوت أصلى تنساق متکیفه مع جوانب من السياق المعاصر الذى تجهد 
چیدا فضا کی تقصیه وتستثنیه. وتجسد عايدة كشكل من أشكال الذاكرة الجمالية متخصص 
تخصصاً عاليا كما أريد لها أن تفعل سلطة ” النساخة ” التی صنعتھا أوروبا لصر فی لحظة 
محددة من تاریخها فی القرن التاسع عشر وهو تاریخ كانت القاهرة خلال السنوات ۱۸٦۹‏ - ۱۸۷۱ 
موقعا ملائما له ملاءمة فائقة ویجلو التقدیر الطباقی ”“لعائدة” بنية من وجهات النظر والاحالات 
وشبكة من الإنتماءات والترابطات والقرارات والتعاونات یمکن أن تقرأ بوصفها مخلفة طاقما من 
العلامات الموسيقية الشجية في نص المغناة البصرى والموسيقى. 


أشار سعيد في إحدى مقالاته بعنوان “بارنباوم وريتشارد فاجنر المحرم” إلى أن العاصفة التى 
أثارتها ی إسرائيل الحفلة الموسيقية التي قدمها ف ۷ یولیو عام ۸ ۳۰ عازف البيانو ووقائد 
الاو رکسترا المیز دانیال بارنباوم والتى أدى فيها مقتطفات سیمفونیه من أوبرا ریتشارد فاجئر 
تستحق التوقف حيث تعرض با رنباوم - صدیق سعید القرپ - لوجه من الانتقادات والاهانات 
ذلك آن فاجنر (۱۸۱۳ - A۳‏ ) كان مؤلفا ا عظيما ولکنه ی الوقت ئفسه معاد للسامیه 
وعرف بعد مونه ويشكل واسع بکونه المؤلف الوسیقی الفضل لدى هتلر. > وقد جرت العادة أن 
يقترن اسمه ۰ئ النازی والتجارب الروعه واجهها ملايين اليهود و سیت التی 
مجالی سے والموسيقى فقد أحدث ثورة 8 ساسا ع الأويرا وحول كلها النظاء النغمی را 

عشر روائع كبرى للأوبرا جر علی قمه الوسیقی الغربیه : أمام التحدى الذى يرفعه لیس یق 

اليهود الإسرائيليين ولكن في وجه الجميع هو ٤‏ 7“ اسر سار سس 
کتابانه الستهجنه واستخدامه من جانب النازيين؟ 
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فقد أشار بارنباوم أكثر من مرة أنه لا توجد أى أوبرا لفاجنر بها مادة لمعاداة السامية في 
مضمونها إذا كان فاجنر قد عبر عن كراهيته لليهود في مذكراته وببساطة لا يوجد لهم أى أثر 
كيهود في أعماله الموسيقية . وهناك العديد من عمليات النقد کشفت اثارا من العداء للسامية عبر 
بعض الشخصيات التى يتعامل معها فاجنر باحتقار وازدراء وبرغم وجود تشابه كاريكاتورى بين 
يهود تلك الفترة وبين شخصية بيكمسر “ 669۵556۲ ” الشخصية الساخرة ف الاو ا 
الکوميدیه الوحيدة لفاجنر " ۱۷۲۵۲۱۵۵۲۵ ۷۵۲ ۲۷۲۹۵۱5۲۵۲۱۳۲۵۵۲ ٥٥‏ ” فإنه يبقى من المؤكد أن 
شخصية بیکمسر تمثل مسيحيا المانياً في هذه الأوبرا وليس يهودياً بالتأكيد . 
وسواء تعلق الأمر بمؤلف مؤسيقى بسيط أو بموسيقى يؤلف أعماله في وسط مغلق او على الأقل 
من دون أن يثير ضجة فإن تناقضات فاجنر كان من السهل تقبلها والتساهل معها وإن کان تجاو: 
الحد في ثرثرته فتصريحاته ومشاريعه وموسيقاه ملأت أوروبا متدفقة دفعة واخدة ودائماً بشىء من 
المغالاة ساعیا إلى إغراق الجمهور كما لم يفعل أى موسيقى آخر وهو يتباهى وسط نتاجه كله 
بانانية مستغربة وحتى بنرجسية وفى نظره تجسد الأنا عنده جوهر الروح الألانية ومصيرها 
وامتیازاتها. 
ویقول سعید ” لایمکننی هنا طبعا مناقشة آعمال فاجنر فقد رأى موسيقيون آخرون فيه بطلا 
وعبقريا كبيراً ووعوا أن إنجازاته ستغير مجرى الموسيقى الغربية . وكان له في أثناء حياته أوبرا 
خاصة ونوع من قدس خاص عمل على تشييده كي يقدم أوبراته في مدينة بايرويث المتواضعة حيث 
لا يزال يقام احتفال سنوى مخصص لأعماله. 
وتطرح موسيقى فاجنر مشكلة ربط موسيقاه وأفكاره بأحداث رهيبة يمثل أذى حقيقيًا 
بالنسبة إلى أولثك الذين يعتقدون أن النازيين قد تبنوا فیه مولفا موسيقيا من طينتهم. لكن عندما 
يتعلق الامر پغنان من حجم فاجنر یصبح من الستحیل تجاهل وجوده إلى مالا نهاية. ولو لم یود 
بارنباوم قطعا من موسيقاه في إسرائيل لكان شخص آخر فعل هذا إن عاجلا أو آجلاً فلابد يوماً ما 
للحقيقة المعقدة أن تفلت من الشمع . 
وفى حديثه عن صديقه المقرب بارنباوم يستعرض الحفلة التى قدمها بارنباوم في القدس . 
حيث كان في بادىء الأمر قد أعد بارناوم عرضا للفصل الأول من أوبرا ”دی فالکور“ لکن بطلب من 
مدير المهرجان في إسرائيل الذى كان أول من وجه الدعوة إلى آوکسترا "برلینر شاتتوبر" التی 
يقودها بارنباوم الذى قدم في هذا الحفل أعمالا لشوبان وسترافنسكى وفى نهاية العرض اقترح على 
الجمهور أن يؤدى قطعة من أويرا "تریستان و إزولدا “ ۱50۱06 200 ۲۲۱5۲20 " مثيرا بين 
اش نقاشات متعارضة ليعلن فى النهاية أنه سيؤدى القطعة طالباً إلى من يصدمهم الأمر أن 
يغادروا الصالة وهذا ما فعله البعض. وقد لاقت مقطوعة فاجنر استحسان ۲۸۰۰ إسرائیلی من 
الجمهور الذین انتشوا بها. ۱ 
ومع ذلك لم يتوقف الهجوم على بارنباوم فقد نقلت الصحافة في ۲۵ یولیو عام ٠٠١١‏ أن لجنة 
الثقافة والتربية فى الكنسيت ”دعت الأجهزة الثقافية في إسرائيل إلى مقاطعة رئيس الأوكسترا . 
لأنه عزف موسيقى الموسيقار المفضل لدى هتلر في أهم تظاهرة ثقافية في إسرائيل طلما أنه لم يقدم 
اعتذاره" . وکان هذا الوسیقی عرضة لهجوم من جانب وزارة الثقافة الإسرائيلية مع أنه اعتبر على 


سے 
س‫ 


الدوام إسرائيليا. 


بارنباوم .. العازف الكبير 
لاحظ سعيد أن بارنباوم الموسيقى موهبة خارجة كليا عن المألوف وقد تخطى الكثير من الخطوط 


الحمراء وخرق المحرمات التی تقید المجتمع الاسرائيلى فهو من الناحية الموسيقية إنسان متميرز 
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يتمتع بكل المواهب المکنه والتصورة التی یتطلبیها العازف الکبیر وقاند یی وهو صاحب 
ذاكرة متميزة وكفاءة وحتى ذكاء تقنى لاافت وذو قدرة على انت ر الجمهور ویحمل تا فَظيمَا ا 
يفعله . وما من شىء يتعلق بالموسيقى يمكن أن يفوته أو يصعب عليه. وقد برهن أنه يتحكم بشكل 
SS‏ 
ویؤژکد سعيد أن هذا ليس كل شىء عن با رتاوم لفان الذي تحدى ات وتخطى 

الخطوط المنوعة وخاض المجالات المحرمه وبدون أن يطرح ئنفسه كشخصية سياسيه لم یخف 
معارضته احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وكان أول إسرائيلي عرض في عام ١99494‏ أن يقدم 
حفلة موسيقية مجانیه لجامعه بیرزیت قِ الضفه الغربية وأنه جمع موسیقیین من الشباب 
الإسرائيليين والعرب كى يعزقوا معا وهو مشروع جريء یسعی إلى تجاوز السياسه والنزاع ا 
يخلق في الفن تحالفا غیر سیاسی للعرض الوسیقی. فهو مفتون بالاخر ویرفض صراحة e‏ 
اللازمة للموقف القاثل إنه من الافضل عدم معرفة مالا نعرفه . 

أيد سعيد بارنباوم في هذا قائلا ٍن الجهل لا يمكن أن يشكل خطة سياسية جيدة بالنسبة إلى 
شعب ما وإن كل فرد بالنتيجة أن يفهم الآخر المحرم عليه ويتعرف عليه بطريقته . فالرفض 
المطلق والإدانة غير المبررة كليا والاستنكار الشامل لظاهرة معقدة مثل فاجنر هى أمور لا عقلانية 
وغیر مقبولة علی الاطلاق . ۱ 

ولا یولی سعید للوقائع التی آصیحت من الاضی البعید نسبیا آهمية کبيرة ولیس منها ما یصدم 
مثل هجائیات "توماس کارلیل" العنصرية التی نشرت نی الستینات من القرن التاسع عشر . ولکن 
هناك عاملين يجب أخذهما في الاعتبار أولا أن الموسيقى شکل فنی مختلف عن اللغة فالنوتات 
الوسيقية اليس لها صلی قایس بن كعات ل ر ار حصا اتا أن الوق ي د 
جزء كبير منها حدود الدول فهی تتجاوز ز حدود البلد والقومية واللغة . فلكي 0 بموسيقى موزار 
ليس عليك أن تتقن الألمانية ولا أن تكون فرنسيا لتقرأ توليفة برليوز . يكفى أن تعرف الموسيقى 
وهذه التقنية التخصصة جدا التی تتحقق نتيجة انتباه دژوب لا علاقة کبری لها بموضوعات مقل 
التاريخ والأدب حتی ان کان من الفترض الاطلاع علی السیاق والتقالید التی وضع فیها العمل 
الموسيقى كي نتمکن فعلا من فهمه وتفسیره . فبطريقة ما تشبه الوسیقی علم الجبر. 


کوکب الشرق "أم کلشوم" 

وفع أم كلثوم يقول سعید "هی أعظم وأشهر المغنين في العالم العربى في القرن العشرین وبرغم 
وفاتها فإن أسطواناتها وأشرطتها لا تزال متوفرة ق کل مکان . وهی معروفه اکا لاق دد گے 
من غير الف نا اا لاا من اف منوم ومحزن من جهة أولى ولكونها فک سای | 3۳1۵ 
الضرب عالی النطاق من اعادة اکتشاف الفن الشعبی اا تا رم حمية تانية ہے ات آم 5 
لی ان ای معا في الحركة النسائية الصاعدة فی العالم الثالث بوصفها "کوکب الشرق الثقي 
الذى مثل ظهوره على الملا وا لیس للوعی الانتوی فحسب بل للياقه الاجتماعيه آ20 
المحلية. 

واستطرد سعيد قائلاً “إن قوة أداء قصائد الشعر ا!لعمودى بما وضع لها من ألحان رفيعة كانت 
كفيلة وحدها بأن تطغى على مثل هذه الشائعات ومسيرة أم كلثوم الفنية مسيرة استثنائية من 
حيث الطول وقد حظيت عند معظم العرب باحترام رفيع على الرغم من انطوائها على تلك النفحة 
الرومانسية القوية من الإيروسية التى نجدها لدى الراقصة الشرقية. 


9 د بالوسيقى بكماء .. والأعمال الفنية أطفال الممت 





مي خطاب إدوارد 
سكبد النفدی 


0 


من مجرد النظرة العابرة لنص "الحق یخاطب القوة" لابد آن ننتبه أننا إزاء نص ترتبط 

فصوله ترابطا وثیقا وهذا يفسر تسمية أجزاء الکتاب بالفصول وحیث یطلق علیها آبحاث آو 
دراسات مما یحتاج الی جهد البحث. بل تتكاتف تلك الفصول في عرض ذلك الجدل الدائر حول 
قضايا إدوارد سعيد الفكرية وتساؤلاات شتی عن دوره ف المجال السياسى والأدبى أو الثقافى 
بشکل عام. وعلی هذا الاساس نستطيع تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام نتعرف من خلالها على 
طبیعه تلقی الفصول لسعید ومشروعه الفکری/ النقدی. 

القسم الأول: : 

يبدأ الكتاب بمحاولة التعرف على إدوارد سعيد من خلال تقديمه لنفسه ولشروعه الفكرى فى 
حوارات حية تشمل الفصلين الأول والثانى من الكتاب مع كل من جاكلين روز فى (إدوارد سعيد 
يتحدث إلى جاكلين روز). دبليو.تى. ميتشل فى (الذعر من المرئى). وأفصم سعيد فى حواراته 
تلك عن أهمية الكتابة ودور المثقف الذى يجب أن يقوم به تجاه عالمه فنلحظ وقوفه على مفردات 
لها أهميتها فى صياغة مشروعه النقدی وهما علی التوالی: "الاستسلام" و "التنقیب". تلك الفردة 
الأول (الاستسلام) التى يقوم فعل الكتابة بالتصدى لها ولكل ما تعنيه من دلالات الخضوع 
والااستكانة اللذين هما ضد وظيفة الكتابة التى تحتوى على فعل وحركة أو تعبير ما على حد 
قول سعيد ‏ مهما كان شكل هذا التعبير وجوهره لكنه تعبير فاعل ومتجدد باستمرار (غير مستسلم) 
فيقول سعيد (أعتقد أن الكتابة تنطوى على تعبير ما وليس على استسلام على وجه التحديد) وإذا 
انتقلنا !ی الفردة الاخری وهی (التنقیب التی تشير إلى طبيعة الدور الذى يجب أن يقوم به 
الثقف حتی تکون کتاباته کتابات فاعلة غير مستسلمه کما نعتها سعید فهو دور نستطیم آن نطلق 
عليه دور الباحث /الرحالة الذی یمتاز بالطابع الشرطی الذی يحمل فى جعبته خبيئتين 
متلازمتين هما الرغبة المستمرة فى التنقيب والشك فيما هو مستقر ولائق ومحاولة تعريته وقلقلة تلك 
القداسة التى تحوطه وصولا إلى معرفة أعمق وأسمل. 

ومن الطبيعى أن يتجلى ذلك الدور عبر التاريخ لذلك فالمثقف لدى سعيد يجب الا يكون 
خارج التاریخء بل لابد أن يستدعى على الدوام ليس باعتباره ذاتا بل بإعتباره منظومة فكرية 
مؤثرة وفاعلة وذلك باستعارته لكلمات أدورنو (أن الأمل الرئيسى للمثقف ليس أن يترك أثرًا على 
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العالم» لكنء أن يستدعى شخصا ما فى يوم ماء فى مكان ماء ما كتبه). وهذا الوجود التاريخى 
للمثقف يربطه بقضايا عالمه لذلك لانستطيع الفصل بين سعيد الناقد/ المفكر وسعيد المواطن 
الفلسطینی الذی یستعمل وعیه النقدی فی الا علان عن قضایا وطنه. ومن هنا تشتبك کل من الثقافه 
والسياسة فی ذهن سعيد. ذلك الاشتباك الذی یکشف لنا عن منهج سعيد الشمولى فى عرض 
قضاياه لذلك يريط سعيد بين كافة المجالات وصولا إلى رؤية أشمل وبالتالى أعمق جنوحا إلى 
الموضوعية وبعدا عن التحيز. مما أدى به إلى تناول كل من طرفى النزاع الفلسطينى الإسرثئيلى 
بالنقد فيعيب على نفسه ذلك التوجه القائم على النقد الدائم للإسرائيليين فقط دون محاوله الوقوف 
على عيوب مجتمعه الذى يشارك بشكل ما فى صنع أزمتهء ولذلك نجد سعيد يعترف بأهمية 
البدء من الداخلء داخل مجتمعه المأزوم: (قضيت وقتا طويلا أنتقد إسرائيل والإسرائيليين إلا أنه 
علينا أن نعترف أن الكثير تقع مسئوليته على الفلسطينيين). 

قکشف سعید عن تلك النواقص والعیوب التی طالت مجتمعه ابتداء من فکرهة الصالح التی 
تتدخل فی المارسات والواقف. داخل المجتمع الفلسطینی بنفس الالية التی تصنم العلاقة بين 
آمریکا والعرب القائمة علی التعتیم الدائم علی تورطها فى الأمر لصالح الاسرائیلیین» ذلك التورط 
الذی یتضح بشكل من الأشكال من إجابة سعيد على تساؤل هام عمن يقوم , بیناء الستوطنات 
الاسرائيلية علی الأراضی الفلسطینیة؟ (یقوم الفلسطینیون بینائها وکبیر مقاول الستوطنات 
فلسطینی) مما یعنی تورط بعض الفلسطینیین فی صنع أزماتهم من أجل الاستفادة الادية. 

وهناك وجه آخر للتواطو والتعتیم هو ذلك الرضوخ وتلك الاستکانه التمثلین فی عدم محاوله 
فهم النلسطینیین واقعهم وتاریخهم آیضا والتحدث عن آنفسهم بلسانهم. تقدیم آنفسهم للعالم 
والتأريخ لكل مايتعلق بهم بأيديهم هم وليس بأایدی اخرین فنقول سعيد: (لايد أن تكون اولویتنا 
رقم )١(‏ هى الإمساك بأنفسنا لفهمها وفهم تاريخنا). 

ویشمل هذا النهج الشمولی تلقى سعيد لكافه أنواع الففون بمافى ذلك الموسيقى التى لا 
DD‏ ال ا نت کا 
يؤدى إلى رؤا ية اُعمق ناتجة عن الوقوف على دور المقطوعة الموسيقيه فى المجتمع الذى تنتج له 
ومن خلاله J‏ بقن الأوبرا على رؤيته تلك : (أحاول أن أضع العمل الفنى فى منظور أو 
وأجد صلة بينه وبين أشياء لا تبدو ذات صلة به عادة فمثلا فى حاله الأوبرا قانه لأمر شدید 
الإثارة أن نتبين نوع السياسة التى واكبت كتابة أوبرا ما). 

وإذا انتقلنا إلى (الذعر من المرئى) الذى يتجلى من خلاله فكر سعيد الشمولى خير تجل من 
مواطن إعجابه بلوحات جويا التى تحتوى كما يرى سعيد على ثلاث أمور جوهرية هى على 
التوالى بلغة سعيد: ١‏ أنها تميل إلى الرؤيوية. 7 تحتوی علی شی- جوهری. ۳- آن بها ثمة نوع 

من التجرد والتباعد قنلاحظ آن النعت الأول للوحات جويا وهو (الرؤيوية) وما يشير إليه من تعدد 

الدلالات والرژی وعدم قابلية الثبات فى الدلاله وبالتالی واحدیه الفکرة یتفق مع منطق سعید 
الشمولی آما الصفتان الأخریان (الجوهریة/ التجرید) فهما تشیران الی البعد کل البعد عن کل ما هو 
ظاهری وعرضی والغوص فی کل ما هو عمیق وجوهری ومشترك فهما مکملتان لرژیه سعید 
الشمولية التی تبحث عن الشترکات ولیس صنم الجیهات. 

القسم الثانی : 

يتم فى هذا القسم التعرف على سعيد من خلال أوجه التلاقى بين سعيد وغيره من المفكرين 
من خلال مشروعاتهم النقدية/الفكرية ويشمل ذلك الفصل الثالث (العرق قبل العرقية) الذى تناول 
فيه جياترى تشاكرا فوترى سبيفاك مشروع عالم الاجتماع فوريس الفكرى وعلاقته بمشروع سعيد 
النقدى تحية منه لسعيد على حد قوله (فإنى أتحدث عن فوريس تحية منى لسعيد). ويشمل 
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جدل السياسة والثقافة ق خطاب إدوارد سعيد النقدى 


اکنا الفصل الثانى عشب ر (أورباخ گی اسطنبول) " الذ ی تناو ل فید عامرو مفتى سعيد من خلال العالم 
اللغو > ی اورباخ والجدل الدائر حول اهتمام سعيد بأعماله وأبحاثه. 

ی ان آن جوهر التشابه بین کل من فوربس وسعید یکمن فى طبيعة فکر کل منهما 
المعادى للتحيز مهما كان مسماه عرقية أو غير ذلك مما یتضمن نقد طرف ما وتخطنته على الدوام 


ت مطلق . وهدا ما تنيه إلبه سبيقاك من خلال 0 لكل إذاء نقد التو جه الا وروبی (3 2 


فک سکاب مات تحالف فقو ال لد ۱ 0 یه از او 
جو 5 3 : کے ۰ ٭- 2 ت 2 1 . ے ٭ ٠‏ ا ۲ ۹ 7 5 
مو كی سعید) . ولیس وچ ذلك أن 7 الأورويي ۳ یں النقد ات فو نین بس مد يععد شرن 
التحیز (مع أو ضد) علی الا طلاق ولد لب نحدہ یندش دضية نة الا همیة وهی التمييز العتصرى 


۰ 7 ۰ 4 9 اش ور 0 ۰ ۰ 3 f‏ ۰ .2 مه 2 
بين × البیضص السود ف ای یکا. ورقكاٹ من خادلها فك 5 از صول إلى فة لاف اد 
مس« > ر س ر م7 2 


علیها للتمییز بینهم. ویعرض لسلبیات دلك التوجه الفکری القائم علی الجهل لان سنده الو حید 
هو الحدس (لا يعرف البيض فى غالب الأوقات بالفعل الأصول العرقية الصحيحة لغير البيض 
لكنهم يعتمدون على مجرد ل والذى هو دون شك غير دقيق فى معظم الأحوال). ويرى أن 
ذللف :الفضل: ين اس وغير البيض يرجع إلى تكريس مجموعة من الدوال المتناثرة فى المعاجم 
لهذا الفصل . تلك العاجم التی بری آنها متأخرة گی رصدها لممارسات الناس الكلامية الفعلية لمدة 
مر ارح بين خمسین ومانة عام على ما يبدوء ويرى فوربس أن التصنیف القائم علی الرژية البصرية 
أمر مغلوط فيه لأن الا لوان و الا لفاظ العبرة عنها هی اف سا لها فیقول : لا ات ا 
إدراك اللون 0 وسیله سنجد رهدا الادراك) تفاعاه شديد التعقيد لا يمكن فصله عن العادات 
العقلية التى يمك يمكن أن تصنف على أنها ثقافية - اجتماعية أو فردية). فحاول فوربس هدم فک رة 
الأصل الخالص لشعب ما دون تأثير عوامل أخرى عليه لإيمانه بالتداخل فى الأعراق بين 
الشعوب. 

والتوجه الاخر لتناول سعید یقوم علی تحلیل عامرو مغتی لذلك الجدل الدائر حول اهتمام 


سعيد بأعمال وأبحات اللغو لنعوی أورباخ بالر قضص او القيول. قیری برنان على سبیل امتا أن اهمتمام 


سعيد يفقه اللغة ليس ا2 تعمله ری شخصية سعيد التليغزيونية التی من الضب روری ان نهنم بقفقهة 
۱ ۱ 7 کت سے 
اللغه 4 لضمان نجاحها کشخصيه تليفزيونية مونرد وم و مد قه تحت ای تأثير ذلك الجرس الصوتی 


لتو او م اللفظى | علی الستمع. أما عامرو. مفتى فيرى أن اهتمام سعيد بأورباخ کعالہ لغوى ينفغصل 
عن e‏ به کرمز دلمنقی . 
0 على صحة معتقده من خلال ل تكرار ما کی أعمال و وهو ق دات 


تس 
عله ہف 2 ٍ 5 کے 7 3 ۰ ۰۰ 2 8 
د فعدان الوطن دالا نتماء انت اق رحد 2 8 ؛ ھو شحخص مبندی عض . اما ا یری 
ي_ ‏ ا ET i‏ > قے۔ عقو لیا 
شی کل تبه تر بته أ له م فهر شخص قوی كمعار . 3 ل الشسخص الکامل هو الذی يصون 8 
ا ۱ ءا E‏ ا فا ف و ره 5 تا ات من هنذا 


القوی يمد حبه ليشمل جميع الأماكن. أما الرجل الكامل فهو من أطفأ حبه). 

فيرى عامرو مفتى أن سعيد يفهم منفى أورباخ وتأليفه لكتاب (المحاكاة) أثناء فترة النفی تلك 
على أنها مساءلة للافکار العتمدة علی حد قوله من الأمة والوطن والچماعة الانسانیة ولیست 
حاجة سعيد لتكملة مظهره الخارجى أمام مستمعيه للتأثير فيهم بشكل أو بآخر 

القسم التالث : 

یشتمل هدا القسم على باقى فصول الکتاب التى اشتغلت علي نقد آعماد سعید ذاتها من 
کن ومحاضرات . ومقالاات وأحاديث تلفيزيونية. ولذلك سيتم الوقوف على مجموعة من المفاهيم 


٦ 8 ۳ ۳۳ ۰ “1‏ کر ۰۰ 
التى بوت مساءلتها کی قصو لب هد | القسم. 


زينب الغازى 





ابتداء من مفهوم النقد التقابلی) الذی تعرض له جونانان رات کأحد التعبیرات التی تأملها 
باعتیارها من آهم التعبیرات التی بستخدمها سعید من أجل تمییز نشاط النقد قفی کتابه "العالم : 
النص . الناقد“ قائلا: (اإ كان كن اث استعمل لفظا مرافقا للنقد بصورة دائمه فسیکون هذا اللفظ هو 
تعارضى ٤8‏ رر رو۲ 

فیفرق جوناثان بین مفهوم النقد التعارضی او التقابلى وبين النقد التضادى على اعتبار أن 
التضاد یعنی الفصل بین عناصر مکونات العمل موضوع النقد سواء کان مقروء! أو مسموعا أو مرثيا 


مما بخلق عناصر جس ار هه تین تن مشتر کات . ذلك الخت کات | الجواهر التسی تسستهوى سعيد 
مما بحعله قي رحث دانم عنها. آما النغد التقابلے قب کی تمه علاقه بين تيمات العمل > و 
کاٹ د00 * 1 ° ص يد 


20 فرويد عن النقد التقابلى والنقد التضادى توثيقا لرؤيته فيقول: (النقد 
التضادی عدوانی لأنه يغصل. والنقد التقابلى محب ودود لأنه يصل) وهذا يحيلنا إلى تفكير سعيد 
النقدى الذى يسعي دائما إلى الخم روج عن نطاق الجيهات المتصارعه أملا فی جبهات متفاعله. 

و عند ما نتتفل إلى مغیوم (التمعن الأدب ی ) الدی استخدمه تيرى كوتشران للدلاله على مشروع 
سعید النعد ی فهو بتصمس «علاقه الکتایه "النص* بالجماعه النى يشاركها لغتها دوشوق صلته 


ل ا رد 

پالحاضر ومکانه قی شیکه الکتایات الیافیه الموجودة وإسهامه الا در اث الانسانی عامه . 
أى يدور ذلك الفهوم حول الإنتاج التا ریحی للافکا ر دالايمان نات هناك عوامل خارجه على 
النص تؤثر 3 بنائهة وأهم هذه العوامل هور العامل السياسى أى قوة السلطه الت تؤثر على عمل ما 
وتتدخل في عملية ظهوره فی فترة تاريخية محددة كما آنها تحدد مکانته ع وللت الفترة پالیگنے 
الذى يجعل فى بد تلك السلطة أن تدقع نصوصا معينة إلى الصدارة فى فترة ما وتشارك ايضا فى 
تراجع نصوص شيرف وإبعادها عن نطاق الرؤيه وبؤرہ 5 الضوء یعنی 9 القیمة الأدبية لیست 
ومن نفس المنطلق تناول سبعيد علاقة الشرق بالغرب فى كتابه الاستشراق. وكيف تكونت هذه 
الفكرة عبر التاريخ والعوامل التى أسهمت فى صياغتها بذلك الشكل العدائى. فالشرق والغرب لديه 
هما مجرد فک ۵ 5 ترا کم یت شیر موروث من الأفكار والصور والمفردات التی جعلتها حقیقه لها 
حضورها فيقول سعيد عن (ا لشرق) علی سبیل المثال اند (كفكرة تتشكل ند الزمن هدږ نتاج نمه 


١ 
تاریخی تدخلت فيه عوامل خارجية وبمجرد أن تم تدوينها أصبحت تفيد كنقطة إحالة تخيلية‎ 
لخطابات تنافسيه وائندماجيه).‎ 
أى أن العداء أو حتى التواصل والاندماج هو نتاج تراكم تاریخی لمجموعة من الافکار تؤصل‎ 
لی متھنا:‎ 

وهذا یحیلنا ای رذیه خری للاستشراق يقدمها كوجين كاراتانى من خلال ما أطلق عليه 
مصطلح (المركزية الجمالية) الذى يرنو من خلاله للوصول إلى نظرة موضوعية بعيدة كل البعد عن 
اکر لت فهو موقف عقلی يتخلى عن أی مواقف مسبقه ی علی النقیض من الوقف العقلی 
العلینتیٰ انڈیٰ ہے التقدیس بکافة أشکاله من خلال ایمانه بالترتیب الهرمی للاشیاء/ الافکار 
E Ik‏ ا يجعل إحدى هذه الأفكار أعلى قمة الهرم تحظى بكل تقديس واحترام ويضع 
مايقابلها من أفكار أسفل الهرم فتعلق بكل معانى الدونية والتهميش وهذا يتلاقى مع موقف سعيد 
من الشرق والغرب ذلك الموقف الذى يترفع عن التحيز والتقديس. 

ويعلق کت ۳ ذلك الترتيب الهرمى بأن عناصره متواطئة فالنظرة الدونية لشىء ماهى 
فی ذات الوقت تكريس لتقديس المقابل له والعکس 





OEE‏ 23 ب جدد السیاسة والثقافة فی خطاب إدوارد سعيد النقدى 


(فالنظرة الدونية إلى الآخر كموضوع للتحليل العلمىء ونظرة التقدير إلى الآخر كصنم جمالى 
ليستا متناقضتين بقدر ماهما متواطئتان). 

ومن ذلك المنطلق اللاتحيزى عند سعيد تقف ليند ساى ووكرز على منطقة هامة فى فكر سعيد 
وتوجهاته النقدية تتمثل فى وصفها له بأنه لم يفقد الصلة أبدا بأحاسيسه ولم يحبس نفسه وحيدا 

فلم يتبع سعيد ذلك الاستهجان الدائم للحسيات أو كما تقول لیند سای ووتررز أن المشاعر أو 
العواطف ضیف غیر مرغوب فیه علی موائد حلقات الناقشة. 0 

فلذلك يشتيك العقلی مع الحسی فی تلقی سعيد الموسيقى ذلك الشىء الأبكم كما ينعته على 

و هذا الكم من المحاولاات للجنوح إلى الموضوعية والشمولية والبعد عن التحيزات حاول 
(جيم ميرود) الوقوف على مشروع سعيد ونعته بصفة قد سبق ونعت بها سعيد نقسه اعمال جويا 
وعبر من خلال ذلك النعت عن جوهر إعجابه بها وهو "التجرید". أى: البحنثك عن الجواهر 
والمشتركات التی تؤدى إلى التواصل والتفاعل وليس الانقصال و الانقطاع. 

وذلك من خلال دراسة سعيد للموسيقى الكلاسيكية وموسیقی الجاز ومحاوله الوصول إلى 
الظلال المشتركة بينهما على حد تعبير جيم ميرود. فتأمل كل منهما بحثا عن مصدر المتعة بغض 
النظر عن التباينات الشديدة فى طبيعة كل منهما. 

والنظر أيضا ۳ القوانين التى تژؤسس النظام الموسيقى لكل منهما سواء كان قائما علی تیمه أم 
لا أو كان جميل اللحن أم لا فنلاحظ تلك النظرة الشمولية التى هى المذهب الأوحد الذى يعتنقه 
سعید ویأتی مصطقی ماروتش قی محاوله منه لحسم ذلك الجدل الدائر حول سعيد من خلال 


تقييمه للسرد الضاد لسعيد وتوجهاته الفكرية ومنهجه فی التحليل على حد قوله. فعلی سبیل ۵ ۱ 


الثال بری "دینیس بورتر” أن سرد سعيد سرد غير مترابط تاريخيا وأن فهمه للقومية والصراعات 
الدائرة حولها أعقد من فهم سعيد وما يدعيه من معرفة عنها. ويرى جاك بيرك أن سعيد قد أدى 
خدمه مضادة لواطنیه حيث جعلهم يعتقدون أن هناك تحالفا غربيا ضدهم . 

ثم یأتی روبرت یونج الذی یری أن سعید مخلوق رومانسی مغترب عن وطنه ونقده نابع من 
هذا النطلق لیس آکثر. ویرد مصطفی ماروتش أن نقد الغربيين لسعید یستمد ثقله من انتسابهم 
للاكاديمية الغربية لکنه فی حقيقته عبارة عن سباب وشجب وادانة لأفکاره دون فحص ومحاولات 
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الجسد الخاص وتشکل الهوية 
قي خار ع المکان 
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بعد مضي شهسر علسی ذلك التشخيص [أي الاصابة بسرطان الدم الليمفاوي]. وجدتنی 
اكتب رسالة إلى امي المتوفاة منذ سنة ونصف السنة. وهى عادة درجنا عليها منذ 
مغادرتي القاهسرة عام .148١‏ فكأن الدافع إلى التواصل معها تغلب على حقيقة موتهاء 
وهو ما قطع علي رغبتي التخيلية في منتصف الجملة وتركني على شيء من الارتباك 
بل من الحرج. كانت ثمة غريزة سردية غامضة تعتمل قي داخلي لم أعرها كبير انتباه... 
ظ ادوارد سعید "خارج الکاین*(۰) 
قبل شهر من صدور السيرة الذاتية لإدوارد سعيد “خارج المكان” في سبتمبر ۱۹۹۹ شنت 
حمله مذهلة للهجوم عليه والتشكيك ق مصداقية روايته عن طقولته وهويته الفلسطينية واتهامه 
بالتزوير في وقائع حياته (ميلاده في القدس. بيت عائلته القديم في الطالبية. أحد أحياء القدس 
العربية حيث كان يمضي إجازته الصيفية حتى عام .)۱۹٤١۷‏ هذه الحملة افتعلها محام أمريكى 
نت إسرائيلي مغمور. جستوس فينير [Justus Wiener j]‏ على صفحات مجلة روید ےی 
Commentary‏ الشهرية الأمريكية اليهودية اليمينية حيث زعم أنه أمضى ثلاث 0 
ینقب عن حياة إدوارد المبكرة وأنه آجری مقابلات مع عشرات من الاكتحاهن من E‏ أن 
یثبت ان ادوارد سعيد ليس فلسطينيا حقا ! وكان الهدف السياسى المحدد من وراء تلك الحملة 
الهزلية هو كما يشرح إدوارد سعيد نفسه ف المقدمة العربية لترجمة "خارج الکانک "اظهار 
انه لا يمكن الوثوق بالفلسطينيين عندما يتحدثون عن حق العودة... فإذا كان مثقف بارز يكذب 
فما بالك بما قد يقدم عليه الناس العاديون من أجل ”“استعادة” أرضهم . ك ال رن التى لم تكن 
اصلا. " (خارج الکان؛ ) ۱ 
وعلی الرغم من سخافة وفجاجة هذه الحملة الضحلة فقد نجحت ق بادئ الأمر إلى حد 
8 لا في النيل من مصداقية إدوارد سعيد. وإنما في إفساد متعة قراءة نص ”خارج المكان” على 
قرائه. ذلك النص الحميم الساخر. الموجع المضحك. الذي وصفه تزفيتان تودوروف 7206630 
۷ الناقد الأدبي المعروف. وزميل إدوارد سعيد بجامعة كولوميبيا منذ السبعينات يأنه 
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"آروع ما کتنب إذوارد سعید"(. والوسف آن القال / الحملة الذي نشر ف مجلة "کومنتري" 
واقتبس ات 3 مجلات ودوريات أخرى عديدة على رأسها جريدة ة “الديلي تلجراف اللندنیه 
Telegraph‏ شم ال ”وول ستریت جورنال” النيويوركية «Wall Street Journal‏ 
المعروفتين بانحيازاتهما الإسرائيلية» جرف النصء. وكاتيه. وقراءه إلى دوامة من ردود الأفعال. 
فانهالت البیانات الداقعه عن ادوارد سعيدء والمقالاات والمراجعات المتضامنة معه. فإذا ينص 
“خارج المكان” يجد نفسه. هو الآخرء. مثله مثل صاحبهء خارج المكان: : يزج بنص مركب عن 
الطفل والشاب إدوارد سعيدء ما قبل تاريخ حياته السياسية. في قلب معترك سياسي للنزيل من 
إدوارد سعيد اخ (خارج النص). أحد أبرز مثقفي القرن العشرين وأهم وأجسر الأصوات دفاعا 
عن الشعب الفلسطيني والوطن الفلسطيني ف العالمء على الإطلاق 
ولکن هاهي الحملة الهووسه قد ولت مثلما جاءت: جا إدوارد قد رحل عنا وعنهم. 

وبقی النص ! و؛ یصیح السوال : هل كان إدوارد سعيد بحاجة إلى كتابة سيرته الا تة فم اكل 
“إثبات” أنه فلسطيتي: > هو الذي أمضى أكثر من نصف عمرہ یکتب الاف الصفحات. ويحاضر في 
جميع أنحاء العالمء ويتحدث إلى أهم وسائل الإعلام وأكثرها عداوة لقضية شعبه: عن فلسطین. 
وعن اغتصاب فلسطین. والشتات الفلسطيني والوجع الفلسطيني » ٠‏ والهوية الفلسطينية والمقاومه 
الفلسطينية. هل كان ذلك الرجل. الفلسطيني حتی النخاع ‏ > بحاجة أن يكتب مثل هذا النص 
الحميم والعميق ليثبت أنه فلسطيني؟ 


وف واقع الأمرء فإن ”فلسطينية” إدوارد سعيد وعروبته ليستا بالضرورة مقرونتين بميلاده 
في القدس عام ۵ وإتماء كما یقصح هو ق “خارج الملكان” وف أكثر هين موقع » هويته 
الفلسطينية وانتماؤه العربى هما هوية وانتماء اختياريان. فهو قد سعى إلى فلسطينيته هنا “على 
الرغم من المحاولات الحثيثة التي بذلت [لاقناعه] بالتخلي عنها" خلال فترة تربيته سواء في 
الدارس الكولونيالية التي دخلها ی القاهرة و نی عائلته رخارج الکان» ص 4) وخاصة على يد 
والده الذي کان "یکره القدس" لأنها تذکره بالوت (خارج الکان» ص .)۲٩‏ آما ذکریاته هو عن 
فلسطين فمتقلصة إلى حد بعيد بالمقارنة مع تفاصيل حياته بين القاهرة ومصيف ضهور الشوير 
بلبنان وسنوات التعليم في الولايات المتحدةء یقول عنھا: ”ذکریاتی الأولى عن فلسطين ذكريات 
عاديهة. والغريب أنها غير لافته” . (خارج الملكان. ص ه5). 
يشرح إدوارد سعيد محاولته في تجسير الهوة بين عالم بيئته الأول وعالم سئوات التعليم 
والنضج في نص سيرته الذاتية معلنا : : "اخترت أن أستعيد هويتي العربية... ومن منظارى بوصفي 
عربيا بالاختيارء» أعدت قراءة حياتي المبكرة.. .۰" (خارج المكانء ص )٩‏ وف موقع اخر یقول: 
“اتخذت قراري بعید حرب ۰۱۹۰۷ بأن آعود سیاسیا ای العالم العربي الذي كنت قد أغفلته 
خلال سئوات التعلیم وج الطویلة تلك." (خارج الکان: ص 4) ويلح سعيد على العلاقة بين 
يمة ۱۹۲۷ وبين اختیاره أن یستعید هویته العربیه يقول: ”لم أعد الإنسان ذاته بعد العام 
۷ فقد 2ئ صدمة الحرب إلى نقطة البداية» إلى الصراع على فلسطين.” (خارج الکان » 
۱۳۰۰۹( أي أنه يرصد حركة دائریة- العودة إلى البداية. إلى موطنه “ليسكنه” بعد حوالي 


¢ 


6 عاما وهو خارج المكان. وهذه العودة الاختيارية إلى نقطة البداية مرتيطة بصدمة أو ازمة أو 


مت 


موت جمعي مرتقب › متمثل في هزيمة ۱۹۷ لا ينقذه من وطأته سوى ثقطة البداية : فلسطين. 
و بعد حوالي ثتلاثين عاماء تنقلب تلك العوده السیاسیه 3 أواخر الستينيات إلى عودة فعلية عام 
۲ اذ بیعود 0و سعيد إلى القدس لزيارة بیت عائلته لاول مرة منذ عام ۱۹4۷. عام ۱۹۹۲ 


هو العام نفسه الذي کک فيه الأطباء أن سعيد مصاب بسرطان الدم الليمفاوي المزمن. ومره 
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. سامیة محرز 


آخری. ترتبط العودة الفعلية ف .عام ۱۹۹۲ كما كان قد جدث عام ۱۹۹۷ بصندمة/ أزمة/ موت/ 
(فردي) مرتقب. ۱ 
يعود سعيد إذن إلى فلسطين- نقطة الیدایه - عودة خاطفة. ویسأله موظف الطار 
الإسرائيلي: ”هل لديك أنساب هنا؟” فيرد سعيد “لا أحد” ويعلق لاحقا على تلك اللحظة: 
"امتلكني شعور من الحزن والخسران لم أكن أتصور أني سوف أختيره. ذلك أنه مع حلول ربيع 
عام ۸ كانت عائلتي كلها قد أجليت عن المكان ” (خارج المكان.ء ص ۲۰). هذا الحزن الغامر 
الذي يتملك إدوارد سعيد عند عودته إلى فلسطين- نقطة اليدايةق يتوازى في نص "خارج اكان" 
مع الحزن الذي يتملكه وهو بصدد كتابة رسالة إلى أمه المتوفاة منذ سئة ونصف السنةء رغبة منه 
في ”التواصل” معها بعد أن شخص الاطباء آنه مصاب بمرض السرطان. ولكن على خلاف عودته 
الخاطفة إلى فلسطين التي تركته محسوراء والتي يصفها في مقدمته الإنجليزية لسيرته الذاتية» 
على هامش نص “خاري المكان” وليس في متنه. تصبح محاولته للتواصل مع أمه المتوفاة هى نص 
"خارج الکان" نفسه. اذ يقول على إثر وعيه المربك بكتابة رسالة إلى أمه التي قد رحلت عن 
الدنيا: “كانت ثمة غريزة سردية غامضة تعتمل في داخلي لم أعرها کبیر انتباه. " «خارج الکان 
ص 758). أي أن أمه هي المحرك الأول. والدافع الأول. لهذه السيرة الذاتية. فرسالة سعيد 
غیر الکتمله الیها هي التي تولد الغريزة السردية الغامضة التي تتحول» علی مدی آربم سنوات 
(۰)۱۹۹۸-۱۹۹۶ ای نص "خارج الکان". : 
وتتجلى أهمية ومحورية الفقرة المقتبسة في مستهل هذا المقال بالرجوع إلى مقالات أخرى 
[دوارد سعید نشرها آثناء کتابته لنص "خارج الکان". فالفقرة التی بدأنا بها هذا القال. الدفونة 
في ثنايا الثلث الأخير من نص "خارج الکان". موجودة بشکل شبه متطابق نی مقال سابق على نشر 
السيرة الذاتية بحوالي عامء يتناول فيه سعيد محطات مكثفة. وبشکل موجز من سیرته 
الذاتیة(؟؟. ويحدثنا سعيد في ذلك السیاق. عن محاولته کتابة مذکراته. عن مقتبل حیاته. علی 
مدی ثلاث آو آربم سنوات فاذا به يضع رغبته في التواصل مع آمه فی الصدارة. وبنفس الفردات 
التي نجدها مرة آخری داخل: نص “خارج المكان” يقول: “وجدت نفسي أكتب رسالة إلى أمي 
التوفاة رغية في أن آخبر هذا الحضور الأزلي في حیاتی بشیء غاية ف الأهمية ‏ ” 
تلك الرغبة العارمة في التواصل مع الأم من خلال الکتابة/ السرد/ القص (کان ادوارد 
سعيد وأمهء هيلداء يتراسلان أسبوعيا منذ عام ۱۹۰۱ء حين سافر إلى الولايات المتحدة. وحتى 
وفاتها عام ۱۹۹۱) خاصة في مواجهة الأزمة/ المرض/ الموت/ الفناء والرغبة المصاحبة لذلك من 
العودة الی نقطة البدایة/ الوطن/ الا/ السکن/ الرحم تحدث نی سیاق آخر في نص "خارج الکان" 
عندما يوشك !دوارد سعید علی الوت في حادث سيارة في سويسرا عام ٠۹١۸‏ (أي وهو ف الثالثة 
والعشرین من عمره) : 0 
“دفعتني غريزة لا تخطئ إلى أن أخابر أمي التي صدف وجودها آنذاك في لبنان مع 
سائر أفراد العائلة. كانت أول إنسان شعرت بالحاجة إلى أن أقص عليه قصتي وفعلت 
ذلك لحظة أوصلتني سيارة الإسعاف إلى مستشفى فريبور. ذلك أن شعوري بأني أبدأ 
حياتي بأمي وا زیت وبحضورها الداعم وبطاقتها غير المحدودة على تدليلي- أو هذا 
ما کنت آتخیله- کان بمثابة الضمان الرفیق والخفی لحياتى خلال سنوات وسنوات. " 
١ ١‏ رخارج الکان» ص ۲۵۰۵ ). 
وفي هذه الفقرة ترتسم مرة أخرى الحركة الدائرية والعودة إلى نقطة البداية التي تبدو هنا 


له تواصلا مع الام فقط وإنما توحدا معها: ”بدا حياتي بأمي وبها آنهیها". وف واقع الأمر فان 
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نص “خارج المكان” “هو بالفعل تحقق رغبة التوحد تلك :التي افة فتقدها إدوارد سعيد في علاقته مع 
أمه مدى حياته والتي شکا من اور تحققها ق مواقع كثيرة من سيرته الذاتيه. 

ليس بغريب إذن أن يبدأ نص ”خارج المكان” وينتهي يأم إدوارد فهي أول من نقترب منه 
٤‏ أول صفحات الكتاب : هى المؤرخة. والمؤولةء وصانعه الأسطورة ومخترعة الهوية منذ میلاد 
ولدها الوحيد”؟: ”أمي أبلغتني أني سميت إدوارد على اسم أمير بلاد الغال (وارث العرش 
البريطاني) الذي كان نجمه لامعا عام ۰۵ وهو عام مولدي. وأن سعيد هواسم عدد من 
العمومه وأبناء العم. " (خارج الکان» ص ۵ ۲). وق اخر صفحات النص ينتهي إدوارد إلى أمه 
ويتذكر حالتها في (لأشهر الأخيرة من حياتها بعد أن أخذ مرض السرطان في الانتشار في جسمها 
فحرمها من النوم. ویعقب علی حالها متواصلا مرة آخری معها قاثلا: "والان أخمن أن عجزي 
عن النوم هو آخر ما آورئتني ایاه" " (خارج الکان» ص ۲۹۸). 

وق لقطة أخرى يبدو التماهي بين إدوارد وهيلدا في تمام الاكتمال. يقص إدوارد ائنة كنات 
قد اصطحيها إلى اا ف لندن بعد أن باتتت اصابتها بالورم السرطاني في طور متقدم لشاهده 
مسرحية شكسبير “أنطوني وكليوباترا “- مثلما كانت تصطحبه هي إلى السرح والأوبرا في القاهرة 
في صباه- ويصف تلك الليلة بأنها عودة الی "شرنقتنا الحميمة. صامتین» مرکزین» نتشارك اللغة 
والاتصال رغم الفارق في السنء ورغم أننا أم وولدها لآخر مرة.” (خارج المكان» ص ۸۲). والجدیر 
بالذكر أن رغبة إدوارد في العودة إلى نقطة البداية تتوافق تماما مع رغية أمه قبيل استسلامها 
للموت . إذ تودعه » وهو على مشارف الستین من عمره. بقولها الحمیم "یا طفلي الصغير المسكين. ” 
(خارج الکان» ص #۸۳ . 

كل هذه الاقتباسات وغيرها الكثير الكثيرء تؤكد في مجملهاء > بشکل قاطع › > على محوریه 
هذه العلاقة الوجدانية الرکبه ری تصوير إدوارد سعيد 58 وبغض النظر عن مدى واقعيتها) بينه 
وبين آمه. وتجعل منها مقتاحا آساسیا لنص "خارج المكان” المنفلت باستمرار من أي قراءة 
أحادية. والشبع بتاریخ إدوارد سعيد اللاحق على عالم النص وأحداثه وتفاصیله. فعلی الرغم من 
أن “خارج المكان” يصور حياة إدوارد سعيد 6 مقتبل العمر فإن النص وإدارته واليات كتابته 
السردية وتقنيات واستراتيجيات الحكي قیه . كلها حصاد عمر بأكمله من تألق إدوارد سعيد 
وريادته 5 مجال النقد الأدبي والثقائی وتطويعه لنظريات علم الاجتماع والنفس والفلسفة واللغة وما 
بعد الحداثة والدراسات النسوية والجنوسية 800086٢۲‏ وما بعد الكولونيالية وحتى تاريخ الموسيقى 
التي أسهمت كلها ف تصويره لذاته وإعادة كتابتها في نص سيرته الذاتية. 

نحن إذن إزاء نص يعني اقا مخاطر ودلالات إعادة "اختراع ' الذات المكتوية من قيِل 
الذات الكاتية”) . وإدوارد سعيد لا يتردد لحظة ف كشف قواعد هذه اللعبة النصية منذ البدايةء. في 
المقدمتين» العربية والإنجليزية وفي متن نصه أيضا. فإدوارد سعيد يعي تماما البعد السيكولوجي 
الاعترائی لنصه الذي قد يقرأ باعتباره قضحا لا قد اتفق علی إسكاته. يقول سعيد في مقدمته 
العربية: “لقد سبق لزميل عربي أن قال إن بعض ما ورد في كتابي لا يُسِرٌ به المرء إلا لطبيبه 
النفساني » وأنا طبعا مدرك أن الكتابة الصريحة عن الذات نادرة في تراثنا. ” (خارج المكان. 
ص ۱۲) ۱ 

وعن المشروع الشائك لکتابه الذات وماهیته یقتبس ادوارد سعید عن جوزیف کونراد . 
الكاتب البولندي الكبير الذي خصه سعيد بأول كتاب له عام ٦ء‏ يقتبس قوله في “نوسترومو” 

Nostromo‏ مرددا: ”ثمة رغبة ة كامنة في كل قلب لكتابة سجل لاقد حدث بالفعل بپشکل 

نهائي.”“ ” ويعيد على قرائه هذه الفكرة في مقدمة "خارج الکان" قائلا : "وربما علي أن أضيف أن 
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وف أكثر من وق ق نص السيرة الذاتية يحدثنا إدوارد عن رفض آمه الحصول علی جواز 
سفر أمريكي وأنها وحتى وفاتها لم تحمل إلا جوازا فلسطینیا ٹم وتيقه سفر فلسطينية. دای 
جواز سفر لبنانيا استيدل فيه مكان ولادتها من الناصرة إلى القاهرة. ویختتم تصويره لتش بڈ 
بهويتها العربية ورفضها القاطع لجواز السفر الأمريكي قائلاً: 
“توفيت آمي وقد رفضت تأشيرة إقامة قصيرة الأجل ع فدفنت في أمريكا التي كانت 
تتحاشاها دوما وتکن لها الكراهية أساساء وإن تكن ارتيطت بها ارتباطاً لا فكاك منه 
خلال زوجھا أولاے ثم من خلال أولادها.. .۰" (خارج المكانع ص )١754‏ 
وعلى الرغم من انتماء هيلدا إلى تلك الطبقة المميزة ف مصر الكولونيالية فانها. حسب 
تصوير سعيدء كانت مویدا حماسیا لنزعة عبد الناصر القوميت لا تطلق العنان لحماسها إلا أثناء 
الزیارات التقليدية الملة و ضهور الشویر. ببلاة واندفاع یقلقان مستمعیها." (خارج الکان. 
ص ۲ ۲ ۳). ۱ 
وإلى جانب إسهاب سعيد في تمثيل ترسخ الهوية العربية عند أمه ومن ثم "توریته ا" 
بشکل غیر مباشر فانه یسلط الضوء بالقدر نفسه علی عناصر آخری مكونة لذاته دس أمه 
منذ صباه على رأسها حبه للموسيقى وللأدب والفن وال بداع بشكل عام. هناك لحظتان رائعتان في 
نص “خارج المكان” تجمعان بين إدوارد وهيلدا في القراءة والأدب تتبلور من خلالهما أبعاد تلك 
“الشرئقة الحميمة” التي یسترجعها عند اصطحابه أمه المريضة لآخر مرة لمشاهدة مسرحية شكسبير 
"آنطوني وکلیوباترا" قبل اشهر من رحیلها عن عالمه. اللحظة الأولى تجمع بينهما وهو في سن 
التاسعه لقراءة نص "هاملت" معا قفا لشاهدة العرض السرحي ف القاهرة. یصف ادوارد 
تفاصیل تلك اللحظة قائلد. "نتشارك في کتاب واحد. نقراً محاولین اکتناه معاني السرحية. 
متوحدین کلیا. . . مستبعدين القاهرة وشقيقاتي وأبي استبعادا كام (خارج المكان. ص )6١‏ ولق 
على وقع تجربه القراءة تلك على ذاته معلنا أنها كانت تأکیدا علی مکانته عندها. ومن آروع 
أوقات طفولته : 
“كنا صوتين. واحدنا للآخرء روحين متحالفتين بسعادة من خلال اللغة... وأخذت أشعر 
أن تلك القراءات إنما تؤكد عمق الأواصر التي تشدنا واحداً إلى الآخر. ولسنوات احتفظت 
6 ذاكرتي بجرس صوتها الأعلى من العتاد» وبالاتزان الوائق ق سلوكها وبحضورها المبلسم 
والصابر على نحو حاسم بوصفها متاعاً يتعين علي التشبث به مهما كلف الثمن." 
(خارج الملكان. ص )۸١‏ 
أما اللحظة الثانية التي يصور فيها إدوارد توحده مع أمه من خلال القراءة فهي لحظه 
سفرھما بے منفردين إلى الأقصر سنة ۰ لزيارة وادي الملوك والملكات. ومرة أخرى يصف تلك 
التجرية التي جمعت بينه وبينها في هذا الشكل الحميم لاخر مرة قبل اقتلاعه من دفثها الحنون 
قائلا: ”تلك الأيام. ۱ .. زودتني بذکری لا تنسی مدی الحیاة لم تعادلها ولم تتجاوزها أية ذكرى 
أخرى- هي ذکری التحرر التسامي من ضغوط الحياة اليومية ق فكتوريا كولدج التي لم تليث أن 
أهلكتني وأبعدتني فعليا عن البيت إلى الأبد. " (خارج المكان. ص ۲۰۰) 
لذاء وعلى الرغم من أن علاقه ادوارد وهيلدا تزداد تعقید | وترکیبا على مر السنين فإنه 
يؤكد في أكثر من موقع في نص “خارج المكان” أن أمه كانت الرفيق الأقرب والأكثر حميمية لديه 
خلال ربع قرن من حياته (ص ه”"). وأنه ”مطبوع بالعديد من وجهات نظرها وعاداتها” من القلق 
الشل لاإرادةۃء والأرق المفروض على الذات فرضاء واإلاحساس بعدم الاستقرارء والحيوية الذهنية 
والجسدیه والاهتمام العميق بالموسيقى واللغة وبجماليات المظهر والأسلوب والشکلء ٠‏ ونزوع لد 
يرتوي إلى تنمية الوحدة باعتبارها شکلا من أشكال الحرية والعذاب في ان واحد. (خارج الکان. 
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ص ۳۰) ولان هیلدا کانت (في تصوير إدوارد لها) كل ذلك فإنها المسئولة أيضاء وعلى الرغم من 
لعبها دور الزوجة الملتزمة والأم المربيةء عن توفير المتنفس الأول لتحقق ذاته: "وفر لي دفء أمي 
السائغ الفرصة النادرة لأكون الشخص الذي كنت آشعر حقيقة آنني یاه . بالقارنه مع "ادوارد" 
الفاشل في المدرسة والرياضة والعاجز عن مجاراة الرجولة التى يجسدها أبوه.“(خارج المكان. 
ص ۸۲۰). 
وق موقع آخر يجعل إدوارد من خلال تحققه هومن خلال أمه تحققا پوت لذات 
هيلدا نفسها من خاذله هو: 2 
”والحال أن “أناها” [ذاتها] السيدة لعبت 7 كبيراً في ما تخطط لهء أعني نضالها 
داخل بيت يكبلها سعياً إلى وسيلة تعبّر بها عن نفسها وتحقق فيها ذاتها وتطورها... ونا 
كنت وحيدهاء أشاركها سهولة الاتصال بالن‌اس وشغفها بالوسیقی والکلمات. فقد 
أضحيت أداتها للتعبير عن نفسها وتطوير نفسها فيما هي تكافح ضد إرادة أبي الحديدية 
التي لا تلين والتي تكاد أن تكون خرساء.” (خارج المكان.ء ص )۲۷٢‏ 
ويعترف إدوارد في نصه أن علاقته بهيلدا التي تكاد أن تكون علاقة عشق متبادل ومتناه. 
وفی آخر الأمرء غير متحقق قد أثّرت بالسلب على علاقاته العاطفية فيما بعد: 
“لا تزال ذكرياتي عن حنان أمي خلال الأشهر الأخيرة لي في القاهرة في منتهى 
القوة... ولعلها توسّمت ذلك كله لانتزاعي من أمريكا قبل سفري إليها ولاستعادتي من 
مشاريع أبي التي عارضتها عندما أرسلني إلى الولايات المتحدة وعنّفته على ذلك. 
على أن تلك الآصال خلقت اتحادا لا ينفصم بينناء سوف تکون له. اجمالا نتائج 
مدّمرة على حياتي اللاحقة رجلا يسعى إلى إقامة علاقات حب نامية وناضجة مع 
نساء آخریات. ليست المسألة أن أمي قد اغتصبت موقعا في حياتي لا حق لها فيه. 
وإنما المسألة أنها نجحت في أن تدخل حياتي وأن تبقى فيها إلى آخر أيامهاء بل إني 
شع معظم الأحیانء أُنھا بقیت فیھا بعد ذلك,“ (خارج الکانء ص ۲۷۵). 1 
وف مقابل هذا الدفء الغامر والتواصل الوجدانى الأزلى الفريد بين الابن وأمه يصور 
إدوارد الوجه الآخر لتلك العلاقة حيث كانت هيلدا تنسحب وتنغلق علی نفسها فتصد مشاعره 
فجأة وتعبس ببرود فتبعث “رعباً ميتافيزيقيا” في أوصاله (خارج المكان. ص ۳۰) توجته بحکم 
أطلقته على جمیع أولادها وإدوارد مازال في السادسة عشرة من عمره . اذ قالت : "آولادي خیبوا 
أملي حميعا. كلهم بلا استثناء “ (خارج الکانء ص 85) وعندما يلح عليها إدوارد ف السؤال 
ویکرره علی مدی سنوات یصفته ابنها "الکرس " و"الفضل ": "ما الذی فعلته [لاستحق ذلك؟” 
ترد عليه ببرود: “ربما ستعرف السيب یوما مك ريما بعد مماتي.” رخارج الکان» ص ۸۷ . 
وبالفعل تموت هيلدا بسرها الدفين. 
وعلى الرغم فق أن إكتؤار د يظل يخائرا في أسباب خيبة أمل أمه تجاهه هو بالذات فإن 
القارئ قد يجد الإجابة على هذه الحيرة في الكتاب. دون أن يوجه إدواردء کاتب النص. انتباهنا 
إليها باعتبارها الإجابة المباشرة على حيرته : 
”لم أدرك إلا في فترة متأخرة مدى شعورها بالنقصان والغضب تجاه حياتنا في القاهرة. 
(ذ أستعید تقلیذیتها [أي حياة القاهرة] المحمومة وصرامتها القسرية وغياب 
[الانفتام] 0۳6۳۳655 (عندها وعند آولادها) ومناورتها [حياة القاهرة] اللامتناهية 
وانعدام الأصالة المتأصل فيها.” (خارج المكانء ص .)٩۰‏ 
فقد عاشت هیلدا تغزل الاساطیر وتحكيها تارة عن وديع الشاب الملتزم والمتقشف في 
الحياة والمجتهد ف العمل (على الرغم من أنها لم تكن عرفته بعد) الذي أصبح لاحقا نموذجا 
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للزوح المثالي ۳ و والذي استدعی بروده وعناده شروحها التبريرية وتأويلها المنحاز فأاخذت 
على عاتقها آن تستنطقه "رجلا محبا حانیا یختلف کلیا عن الشخص القاسي المعاند الذي مارس 
سلطانه على [إدوارد] إلى حين وفاته.” (ص )١١١‏ وتارة أخرى تغزل هیلدا الاساطیر عن نفسها 
باعتبارها أنها ”اقتلعت من حياة بيروت الرائعة” ص ۳۷ حيث كانت طالبه متميزة ومتفوقة 
وتراءت لابنها فيما بعد “امرأة في مقتبل العمر» غير معقدق موهوبت محبت جميلة ' " ص ۳۰ ثم 
تغزل أيضا أساطير أخرى عن “إدواردو بيانكو” الاسم الذي اخترعته هيلدا للإشارة إلى إدوارد الذي 
جاء بعد أن کتب أهله رسالة إلى يسوع المسيحء (ص )٠١©‏ الطفل المعجزة. صاحب الماثر والمواهب 
والإنجازات الموسيقية واللغوية والنثرية في سن الثانية والنصف أو التالته ردص 6۳ قبل آن ینقلب 
إلى “إدوارد“ الولد المتعب. الشاغب. التعش المتلكئ. الكاذب. سارق الشيكولاته والمعترك مع 
شقيقاته دانما الخ وو إلى سلبيات الشاب "!دوارد" الذي یمارس العادة السرية ویشاغب 
في المدرسة ويدخل في علاقات تبعده عن مدارات أمومتها المتسعة دوما 
ولنعد هنا إلى نقطة البداية: تشخیص الاطباء لاصابهة 7 بمرض السرطان اللیمفاوی 
المزمن ومن ثم الرغبة العارمة التي تعتر e SS Ca i‏ المتوفاة. تلك الرغبة التي تحرك 
فيه غريزة السرد والتي ينتج عنها بعد أربع سنوات من الكتابة المتقطعة / المتواصلة والحالة 
الصحية المتدهورة. هذا النص الرائع ء الكاشف » الصادم. الساخر الموجع. هل لنا الان أن نقرأ 
هذا النص باعتباره الرسالة / الرد على أساطير هيلدا التى رحلت عن الدنيا بسرها الدفين: سر 
2 علی آولادها وعلی حیاتها واعتبارهم . خيبة أمل؟ يقول إدوارد عن هيلدا : “كاندت تحمل 
عمق الالتباسات التي عرفتها وأکثرها اشکالا تجاه العالم وتجاهي آنا شخصیا." " (خارج الکان 
ص 5”) وأنه أدرك لذحها إحساسها 7 التحقق في حياتها وأنها ”أصيبت بصدمة كبيرة عند 
اقترانها من ذلك الاربعيني الخبار. لقاء مبلغ معين دفعه إلى آمها." " «ص ۳۸) ومن ثم کانت 
"غاضبه " على تلك الحياة خاصة بعد أن انقصلت عن وحيدها “إدوارد” بالذات بعد سفرہ إلى 
الولايات المتحدة. (ص 725 7). 
يحدثنا ادوارد سعید علی مدار نص "خارج الکان" عن الأسباب التى دفعته إلى كتابة 
سيرته الذاتية. وعلى الرغم من اختالاف صياغته لتلك الأسباب فإنها في مجملها و ال سبب 
واحد هو العودة إلى نقطة البداية واستنهاضها وإعادة كتابتها قبل أن يفوت الأوان. ففي أحد 
٦ئ‏ في النص يقول: ”هذه المذكرات هي في وجه من وجوهها استعادة لتجربة المغادرة والفراق 
إذ آشعر بوطأة الزمن یتسارع وينقضي." ' (ص 775) ويقول أيضا: ”أعدت قراءة حياتي المبكرة بما 
هي حياة من البحث عن الانعتاق والتحرر...” (ص 4) وفي موقع اخر حيث يسهب في وصف نظام 
تربيته الصارم يقول: “الكتابة عن هذا الأمر اک وأنا ف طور متقدم من حياتي . مناسبة لتدوين 
تلك ار بوصفها کلا متکاملا. والغريب أنها لم تخل عندی أى غضب . وان تکن خلفت 
بعض الحزن.“ (ص .)۹٦‏ 
وق هذه القراءة» تصبح ١‏ كتابة إدوارد سعيد لسيرته الذاتية نوعا من العلاج والمصالحة مع 
العالم وإزاحه ”الغضب” الذي تملك من هيلدا واحتار إدوارد في فهمه حتى رحيلها. ويربط إدوارد 
ق نصه ومنذ مطلعه بين مشروع کتابه سيرته الذاتیة وبين علمه باأنه مریض بالسرطان. وینشی 
علاقه وطيدة بين تقدمه في كتابة النص وتغلغل المرض في جسده يقول: 
” كنت قيد مراقبة الدکتور راي» ده ون علاجء وهو يذكرني بين حین وآخر بأني قد أحتاج 
إلى علاج كيميائي في وقبت ما. وحين باشرت ذلك العلاج في اذار/ مارس ١۱۹۹ء‏ 
أد ركت أني دخلت إن لم يكن المرحلة الختامية من حياتي› فعلى الأقل الرحلة التي لا 
عودة عنها إلى حياتي السابقة مثلي مثل ادم وحواء عندما غادرا الجنة. وفي آيار/ مايو 
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4 بدأت العمل على هذا الكتاب.. 7 «خارج المكانء جٌککت ‏ ے ., جذ, 
ويحكي إدوارد في صفحة الشكر من كتابه أنه كتب معظم المخطوط “خلال فترات من 
الرض اوالعلاج” بين منزله في نيويورك ومستشفى لونغ أيلائد حيث كان يخضع لجلسات العلاج 
الكيميائي وق ضيافة أصدقائه في فرنسا ومصر. مشروع شاق ومزدوج في استحالته الرجوع ای 
الجنة- نقطة البدء والخلق- والعودة إلى الام إلى الرحم وإلى الميلاد من جديد. محاولة مزدوجه 
مقاومة الموت وحتميتهء مقاومه اموت بفعل الکتابة والسرد والقص والتذكرء يقول إدوارد: 
"لعبت ذاكرتي دورا خاسنا في تمكيني من المقاومة خلال فترات المرض والعلاج 
والقلق الموهنة. ففي كل يوم ا واا فيماأنا أؤلف نصوصا 
أخرى. كانت مواعيدي مع هذه 09 تمدني بتماسك وانضباط ممتعين 
ومتطلبين معا.” (خاري المكانء ص .)١9‏ 
ويطور إدوارد العلاقة بين التحقق ف الکتابه وحتمیه الوت لتصبح الکتابه بمتابه بناء 
”هذه التفاصيل مهمة لأنها الوسيلة التئ أفسّر بها لنقسى وللقارئ مدى ارتباط 
زمن هذا الكتاب بزمن مرضيء بحقباته وطلعاته ونزلاته وتقلباته كافة. قمع 
تزاید ضعفي . وتکاثر الالتهابات وطفرات الثار الجانبية للمرض. ازداد اتکالي 
علی هذا الکتاب وسيلة آبتني بها لنفسي شیثا ما بواسطة النش فيما أنا أعارك 
ی حياتي الجسمانية والعاطفية مواجس التدهور وآلامه." (خارج السکان؛ ص 
۳2۹( 
وق لحظه أخرى بديعة في نص ”خارح الکان' ' يحكي إدوارد عن حلمه المتخيل 
والمتكرر أن یکون کتابا للخلاص من جسده هروبا م “غدذسة” آبيه المراقبة له ولتحركاته 
باستمرار: ۱ 
” ومن تخيلاتي المتكررة في هذا المضمارء وهي آیضا موضوع إنشاء مدرسي 
کتبته عندما کنت ق الثانیه عشرة أني تخيلتني وقد ایت كايا تا 
منى أن الكتاب ذو مصير سعيد لانعتاقه من التغيرات غير 
المستحبة. ومن التشويهات في الشكل... وإذ أنتقل من يد إلى يد 
ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. أستطيع المحافظه علی 
كياني الذاتي الحقيقي (بما أنا كتاب) على الرغم من احتمال أن 
يرميني أحدهم من السيارة أو أن ينساني ف قعر درج من 
الأدراج. ” (خارج الکانء: ص ۹ ۰( 
وهاهو بالفعل يحقق حلمه ویصبح کتابا تهنا يمنتتيكن :هالا يأكدلف: تكلتى على عدف 
أربع سنوات بعثت فيه الحياة بسبب لحظة اجتمع فيها إدراك إدوارد لأبعاد مرضه ورغبته في 
التواصل/ العودة الی آمه التی حرکت غريزة السرد. وهذا الیلاد الجمیل. 
لا آن !دوارد سعید.. کاتب السيرة الذاتية والطعّم نصه بحصاد حیاته العلمية وقراءاته 
التراکمه الذهله ف حقول معرفية متعددة یعی تمام الوعي استحاله مثل دلك الیلاد الطوباوي 
الساذج. ففي مقالته “بين عالمين” Between Worlds‏ التي یتناول فیها دلالات اقدامه علی 
كتابة سيرته الذاتية يقول آدورنو ۸00۲۳۵ : 
"ان الکاتب یشید بیتا.. . تصیح الكتابة بالنسبة للمرء الذي فقد وطنه مكانا للحياة.. 
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إلا أن عملية الكتابة ذاتها ا من الانضباط والتدقيق وإعادة الكتابة والشك ق 
الصياغة . تحرم الکاتب ء ف آخر الأمر. من أن يحيا حتى في كتاباته". ولكن. كما يقول إدوارد 
سعيد حاسما موقفه من هذه المعضلة الفلسفية الوجودية وبنبرته المقاومة حتى النهاية : 

”هذا أفضل. على أية حال. من الخلود إلى الرضا بالنقس وإلى 
ختیة الموت ”° 7 
الو امو د ن ت ت ا 
إدوارد سعید. "خارج الکان" » ترجمه فواز طرايلسي؛ بیروت : دار الاداب؛ ۰۲۰۰۰ ص 558. صدرت 
السيرة الذاتية لإادوارد سعید أولا با نجليزية تحت عنوان: .1999 Out of place, London: Granta Books,‏ 
جمیع الاقتباسات في متن المقال من رس العربية. وكل الإشارات إلى صفحات الاقتباس موجودة ني متن 
المقال. 
Tzvetan Todorov, “Portrait Partial dA’ Edward Said,” in Esprit, Mai 2004, pp. 25.39.‏ 1 
Edward Said, “Between Worlds,” in London Review of Books, May 7, 1998.‏ 2 
Fdward Said, “Between Worlds,” in Reflections on Exile, Cambridge: Harvard University‏ 3 
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مدخل : 

كثيرة هى القضايا التى يغرينا بمقاربتها نص ذاتى جرىء وجذاب بشکل استثنانی مثل 
"خارج المكان””'' للناقد المفكر إدوارد سعيد. فالقراءة الأولية للنص تكشف أن قضايا اللغة والكتاية 
والهوية والنفی والسلطة والحرية والالتزام حاضرة بقوة هنا کما هی حاضرة في مجمل کتاباته 
السابقة واللاحقة. وفرة القاربات المكنة للنص الجزئی آو للنص التسع قد تبدو عاملا مریحا: إذ 
تتيح لكل أحد أن يرى ما يريد من نص غنى لثقف موسوعى ۸لم یکن یمترف بالحدود الفاصله 
بين التخصصات والخطابات ؛ لإيمانه العميق بأن قضايا المعرفة والفكر والإبداع متصلة أعمق 
الاتصال بقضايا الحياة وعلاقات التفاعل بين الأفراد والمجتمعات والشعوب. 

لكن هذه الوفرة التى تعود إلى تنوع الموضوعات وعمق الطرح وجاذبية الأسلوب الخاص بهذا 
الباحث البدع تنطوی علی اشکالية جدية ینبغی التنبه لها والتذکیر بها دونما حرج. وتتمتل 
تحديدا في امكانية انزلاق القاربات الی التکرار النمطی السهل لا قاله الغیر عن النص والشخص أو 
لا تقصاه سعيد نفسه من قبل في بعض كتاباته. 

إنها الإشكالية المعهودة التى كثيرا ما تولدها المنجزات الفكرية أو الإبداعية المتميزة التى 
لاقت رواجا تداولیا واسعا لدی مختلف النخب: وأصبحت بالتالى تبرر المقاربات الجادة المجددة 
بقدر ما تبرر الثرثرة الثقافوية الكسولة حول هذه القضية أو تلك. لقد نبه الكاتب مرارا لمثل هذه 
القراءات التی تتعامل بخفة مع آطروحاته . وأعلن 0 لا تعلنه أو تضمره من مقاصد إيديولوجية 
جزثية وعابرة» وبخاصة بعد صدور کتابه "لاستشر " الذی ریما كاز ساكس الكنب إثارة 
للسجالات الوجيهة والغالطة ق العقدین الخیرین من ند العشرین. 

بناه علی هذا کله نزعم آننا نکون آکثر وفاء له واحتراما لنجزاته حینما نقاوم الاغوائية القوية 

هر ی سو رت و کر ی 
وتعمیق اشکالیاتها قدر المکن والستطاع. فالوکد أن إحدى سمات التميز في جهوده واجتهاداته 
تتمثل في أنه هو ذاته لم يكن لينجز كتابا أو بحثا أو دراسة أو مقالة صحفية إلا باحثا عما یضیف 
جديدا ومفيدا إلى ما أنجزهء أو ما أنجز غيره من قبل. مثله مثل أى باحث قلق خلاق لا یطمئن 
أبدا إلى قيمة المنجزات السابقة والسائدة مهما شهد آخرون بأصالتها وتفردها. وفى كل الأحوال 
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آفاننا لا نهدف من التذكير بهذه الإشكالية إلى إعطاء أهمية مسبقة لمقاريتنا الراهنة بقدر ما نريد 
تأكيد حضورها في مجال وعينا عند اختيار موضوعها المحدد في العنوان. وهو موضوع لم يطرح من 
قبل. حسب علمنك رغم أهميته 822 في هذه الكتابة الذاتية. 

خلفية الوضوع وحدود المقارية: ‏ 

حینما صدرت هذه المذكرات بالعربية في ترجمة أنيقة لع د ي اق فن كتفت 
وہ فيما نزعم » قدمنا عنها قراءة أولية عامه رکزت علی آهم علاقات التعارض والتفاقضص 

بين “الرواية الفردية” التى تبنيها الذات عن ذاتها الخاصة. وتلك “الرواية العائلية” التى كانت 
الأسرة وتحديدا شخصية الأب. تحاول فرضها على الأبناء ۔ إدوارد وشقيقاته الأربع . عبر سلسلة 
طويلة من الممارسات العملية والرمزية المعهودة ضمن إطار ما يسمى "التربية العائلية” أو التنشثة 
الااجتماعیة. 

في هذه المقاربة سنحاول تعمیق النظر فی الوضوع ذاته . لکن من زاوية مختلفة وأكثر تحديدا 
لم تسمح القراءة السابقة بأن نطیل الوقوف علیها. وان لفتت انتباهنا في مقاطع مفصلية منها. 
الموضوع يتحدد بمظاهر التنازع حول الجسد الفردى للكاتب الإنسان في إطار تلك العلاقات القوية 
واللتبسه بطبیعتها وهو تنازع لم يكن يخلو من الحدة والعنف: ولذا فنادرا ما تستعيد الكتابة 
خبرات الجسد ق مرحلتی الطفولة والراهقة کخبر سعید لحظة انشاء النص الحمیمی هدا. 

لاشك أن علاقات التوتر الدرامى بين الروايتين كانت حاضرة بقوة ووضوح ف مجال وعی 
الکاتپ ؛ ولذا فهو ینص علیها بوصفها مفارقة مأساوية كبرى في مستهل كتابته وحياته. يقول بهذا 
الصدد : " تخترع جميع العائللات اباءها وأبناءها. وتمنح كل واحد منهم قصة وشخصية ومصيراء. 
بل نها تمنحه لغته الخاصة. وقع خطأ في الطريقة التى تم بها اختراعى وتركيبى في عالم والدی 
وشقیقاتی الاربع ". 

وبقية النص یمکن أن تقرأ في ضوء هذه الفارقة: ی آنها عرض مفصل ومعمق لذلك الخطأ 
الذی ارتکبته العائلة وهی تحاول الحاق ذاتها وأبنائها بهوية غربية "أمریکیة" أجنبية ومصطنعة 
وللمحاولات التی باشرتها الذات الکاتبة. بمفردها تقریبا. لتدارك ذلك الخطأ الذى بدا لها تاليا 
مثل الخطيئة الأصلية التى لا أمل في محو كل آثارها. 

آما ما ترکته لعبة التجاذیات والرهانات التی تمحورت حول جسد الكاتب الطقل والراهق من 
آثار قویه موله ساهمت دونما .شكث تشکیل وعیه الأساوی وبناء هويته الخاصة القلقة. فلا يبدو 
أنها كانت حاضرة بهذا المعنى في مجال وعيه واهتمامه لحظة الكتابة رغم كثرة الشواهد النصية 
الدالة على دورها المفصلى في هذا السياق. فالتعبيرات والمقاطع القصيرة أو المطولة نسبيا التى 
تستعيد خبرات الجسد وحكاياته بالكثير من أشكال الصراحة والجرأة نادرا ما تكون موضوعا 
للتأمل المعمق كما هى حال “الهوية”. هنا تحديدا تكمن مفارقة أصغر وأعمق تعلنها الكتابة كلما 
ركزت على ماضى الجسد؛ إذ إن تلك الخبرات تفرض حضورها على الذاكرة. لكن الذات الكاتبة 
تتجنب تحليلها في ضوء الفكر كما لو أنها لا تزال تهاب الخوض فيها بشكل جدى. 

أكثر من ذلك نزعم أن إعادة صياغة تلك الخبرات والحكايات وبنائها في شكل مواقف درامية 
مختزلة يعبر عنها بأسلوب ساخرء غالبا معي تھی کے مسا ای بقدر ما 
تغطيها أو تزيحها رمزيا أو جمالياء > بمعنى ما المقارية الراهنة ستحاول تقصى هذه المفارقة 
الصغرى لتبرز أهم الأبعاد الدلالية لتلك التجاذبات والتنازعات التی لعبت الدور الأهم. حسب 
رأینا في تحديد حياة الكاتب وكتابته وتوجيهها في المراحل التالية من عمره. والنص الذاتى 
الحميمى الذى بين أيدينا يتيج لقاربة کهذه فرصة مثلی لتفهم الشخصية الغنية لهذا "التقف 
الا شکالی" ' بكل المعانى. لكنه يسمح لنا ولغیرنا أیضا باثارة اشکالیات آعم وأشمل تتعلق بالثقافة 
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العربية ؛ إذ لا تطرح قضايا الهوية منفصلة عن قضايا الجسد إلا وتولد الزید من القارقات المأساوية ۱ 
التى يدفع الانسان ثمنها طوال حياته شقاء في الوعى وشقاء في واقع العالاقات الاجتماعية اليومية 
أينما حل وارتحل. إننا لا تبالغ إذا ما قلنا أن شعور الكاتب بأنه کان یعیش خارج المكان يعود في 
جزء جوهرى منه إلى أنه كان يعيش خارج جسده بمعنى ما لأن الثقافة التقليدية كانت تدفع 
والديه إلى تحويل هذا الجسد الحميمى الخاص إلى عبء عليه ومصدر شقاء لهء مثله مثل الأغلبية 
العظمى ممن ينتمون إلى ثقافة كهذه كما سيلاحظ. 


الجسد والهوية : مفهومان وقضية واحدة: 

أشرنا في مقاربات سابقة إلى أن الجسد لا یزال قارة ثقافية مجهولة آو مسکوتا عنها نی الثقافة 
العربية. وهو ما تدل عليه قلة الدراسات والبحوث الفردية والجماعية التی تقاربه من منظورات 
اجتماعية ونفسية وأناسية وفلسفية کما هو شانم ومتکاثر في ثقافات حديثة آخری. آما الدراسات 
النقدية التی تتقصی تمثیلات الجسد وتحاور خطاباته ف النصوص للادبية من منظور معرفی 
جدى. فهى نادرة رغم وفرة التصبوصن الشعریه والسردیه التی تغری بمقاربات کهذه بالامس 
واليوم. 

فالمؤكد بالنسبة لنا الیوم أن الثقافات التقليديةء ومنها الثقافة العربية . لم تكن تعرف الكثير 
عن الجسد. وأن ما عرفته عنه لم يكن ليفضى بها قط إلى الاعتراف بحقوق الفرد في تملك جسده 
الخاص والتصرف به بحرية ؛ لأنها تعتقد أن في هذا ما یهدد الجسد الجماعی وثقافته العامة 
التمرکزة حول مقولات العائلة و القبيلة و الامة. ق کتابه "أنثروبولوجیا الجسد والحداثة" یکشف 
ديفيد لوبرتون الكثير من علاقات التزامن والتداخل القوی بين تطور علوم الجسد بوصفها جزء! من 
العلوم الطبيعية الدقيقة والعلوم الانسانية الحديثة التی ساعدت علی بروز الفرد الستقل بذاته 
ووعیه على مسرح الحياة والفکر الفلسقی الحدیث. وهدا التلازم هو ما عبر عنه دیکارت بقوله : 
”انا أفكر. إذن أنا موجود” وبدعوته الشهيرة إلى ضرورة التحرر من سلطة الأفكارا السیقه 
والتصورات النمطية الشائعة باعتبار ذلك خطوة منهجية لا غنی عنها لأى بحث جدى. 
03 نعمء لاشك آن الجسد لیس واحدا في کل الثقافات التقليدية ولابد أنه لا يكون كذلك حتى 
في الثقافات الفرعية ضمن اطار الثقافة العامة الواحدقة لكن المؤكد آیضا وفی الوقت نقسه آن جل 
هذه الثقافات ملىء بالضلالات المعرفية عن الجسد. وأن عمليات مراقبته وقمعه الرمزية والعملية 
عادة ما تتم باسم الأفكار المثلى والقيم العليا التى تجد مرجعياتها في الخطابات الدينية وثقافة 
المجتمع الأبوى الذکوری 

ونظرا لكون هذه الثقافات التقليدية تمر الآن بسيرورة تفكك وإعادة تشكل لا رجعة عنهاء فإن 
الخطابات المعرفية حول قضية كهذه يفترض أن تنمى وتعمق باستمرار ب لأنها هى وحدها ما يساعد 
الأفراد والجماعات على عقلنة الأفكار وأنسنة التصورات للحد من الأثر القوي للخطابات 
الایدیو لو جية والدعائية - التجارية التی تستثمر و"تستغل" جسد الانسان بالکثیر من آشکال العنف 
والفجاجة وان اختلفت البررات والقولات. 

بصيغة أخرى يمكننا القول بأن تحويل الجسد ال "مفهوم" معرفی في مجال العلوم الانسانية 
لابد آن ےت على انتا ج الزید من العر فه الدقيقة التجددة حول الجسد بوصفه "موضوعا ثقافیا" 
مثلما حدث في سياق العلوم الطبيعية . وبخاصة علوم التشریح والطب والحياة (البیولوجیا). 

القول أعلاه يمكن أن يصدق بصيغة معدلة على “الهوية” التى يتضخم الخطاب الثقافى حولها 
في السياق العربی » وهی ظاهرة تد کو کک هذا وی کرت کا فطرح و أو قضية كهذه 
من قبل كل النخب الثقافيةء وبمناسبة أو من دون أية مناسبة. يدل على أنها تحولت إلى موضوع 
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"خواف ی ' لاا يبرره سوى وطأة عملية التفكك وإعادة التشكل التى تفرضها الثقافة الحديثة - 
أو الحداثة - على مجتمعنا وثقافاتنا كسيرورة تاريخية لا مهرب منها إلا إليها!. هذه الوضعية 
الجدیدة. القلقه والتوترة بطبیعتها. ٠‏ هی التی تجعل ممثلی الهویات الجماعية التقليدية - الدينية 
أو الذهبية والقبلية آو العشاثرية - في حاله مجابهة دائمة مع ممتلی الهویات الجديدة. وبخاصة 
ما يعزز منها "هویه الفرد". ولا تخف حدة المجابهة إلا حينما تكون النخب المحلية أو 
“الداخلية” في مجملها في مقام المجابهة الرمزية آو العملية للخ ر الغربی الواقعی والتخیل. بصيغة 
أخرى يمكن القول هنا إن خطر التفكك الداخلى والهيمنة الخارجية تجعل الوضعية الثقافية - 
الاجتماعية متأزمة باستمرارء وهذا هو السيب الأعم والاهم لتراجع أو ومحدودية ‏ أثر الخطاب 
المعرقى حول الهوية لصالح تقدم ورواج الخطابات الدوغمائية 0 تلح على هوية جوهرية واحدة 
تشحن بمعنی جوهری ثابت لا یتغیر عب ر الازمنة والامکنة ؛ لأنها عادة ما تحدد وتعزز ياسم 
القدس أو باسم المصالح العليا للجماعة الوطنية أو و القومية!. هوية كهذه قد تكون مبررة وفعالة ف 
بعض اللحظات والحالات . لكنها لا يمكن أن تکون کذلك باطلاق. السبب بسیط وبدهی ق الوقت 
نفسه وهو آن هویه تهمش الانسان القرد . وتقمع الجسد. وتکاد تلغی نصف المجتمع 0یب 
وتعطل طاقاته الخلاقة. لا یمکنها الا تکریس حالات الجمود والضعف والتخلف؛ ودلك لان 
الجماعة الوطنية أو القومية أو الدینیه هی حاصل جمع "کل" آفرادها الا قویاء أو الضعفاء. 
النص الذى بين أيدينا يتحدث عن “بعض”“ خبرات جسد الفرد ابرع المحاصر بالكثير من 
الجرأة والشفافية. كما يطرح قضية الهوية في ضوء فكر نقدى معمق. والأهم من هذا أنه ينطوى 
على تعبيرات ومقاطع استراتيجية تكشف عن مدى التلازم والتداخل بين هوية الجسد وهوية 
الشخص. وكأنه محاولة متأخرة جدا لاستعادة حميمية بين وعيه وجسده طالما قمعتها وشوهتها 
تلك الثقافة الأسرية التقليدية التى با فيها. الكاتب يعى جيدا ”أن الكتابة الصريحة عن الذات 
نادرة في تراثنا (العربى) ولذا يأمل أن يسهم نصه المترجم في “تنمية هذا التقليد”(ص١١).‏ كذلك 
يدرك جيدا أن لعبة الكتابة في هذا النوع الأدبى يتطلب منه ”أن يكون وفيا لذكرياته وتجاربه 
وأحساسيه لا أن يكون لطيفا أو مهذبا”. ودون أن ينطوى الام ر علی ”أية رغبة ٤‏ اللإإساءة إلى 
مشاعر أحد” '(ص ۲۳). 
في ضوء هذا كله سنحاور نصه مركزين كل التركيز على “لعبة التمثيلاات” التی طالا انشتل 

بها الکاتب 6 كتابات الآخرين. ویفترض آن ننشغل بهاالان في كتابته الأكثر تمثيلا لذاته 
الحميمة بکل مکوناتها. 


تمنیلات الذات لذاتها ۰ 

تنطوی الكتابة عن الذات بمختلف أشكالها الفرعية (السيرةء المذكرات. اليوميات. 
الاعترافات) على لعبة تمثیل متعدده الستویات متداخلة العناصر لعلها الاکث ر تمییزا لها بوصنفها 
نوعا أدبيا. فالكاتب هنا لابد أن يلعب دور ”الشخصية المركزية” في الحكايةء لأنها حكايته 
الحميمة في مراحل سابقة من حياته. ودور الراوى الذى يخبر ويصف ويعلق ويحلل ويفسرء لکن 
دوره الأهم يظل مرتبطا بموقعه ككاتب يوظف مجمل خبراته الأدبية والمعرفية. كيما يختار ويحدد 
E RE‏ ا ار ا ا ا ی gS‏ 

ترات حادة عادة ما تدور في السرح الداخلی السری للذات : فلا نعثر في النص إلا على بعض 

آثارها. إنها ‏ إذن ‏ معاناة جدية بالنسبة للكاتب الذى يعى أن مخزونات الذاكرة مادة أولية 
غزيرة مشوشة وفجے ؛ ولذا يتعين عليه أن يعيد صياغتها في ضوء اعتبارات جمالية ومعرفية 
وأخلاقية لا يخلو أى منها من إشكالية ما. أما الكتابات الذاتية اتی تسيطر عليها لعبة التذكر 
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والتدوين المباشرء فلا تذهب: بعيذا في تحقيق القيم الفنية والفكرية لهذا النوع الأدبىء وإن 
احتفظت بقيمتها بوصفها وثائق أو شهادات على بعض الأحداث والحالات والفترات. مثلها مثل 
أية مادة تسجيلية أخرى. 

من المؤكد أن هذه القضايا لا تخفی علی ناقد محترف مرهف مثل !. سعید. لكننا نشير إليها 
هنا لسببین یتعلقان بمقاربتنا الراهنة : السبب الأول آن غنی التمثیلات وتداخل عناصرها ی هدا 
النص یضطرنا !ی الترکیز علی عینات وجزئیات منها تتعلق في مجملها بموضوع هذه المقارية كما 
حددناه انفا. السبب الثانی . والأهم ریما آن دلالات هده التمتئیلات لا تتطابق کلیا مع حقیقه . 
الشخصیات الانسانية "الخارجية - الواقعیة": لأنها من نتاج قراء‌تنا لنص هو ذاته اعادة صياغة 
لغوية - رمزية لتجارب وأحداث وعلاقات لابد آنها کانت ستختلف قلیلا آو کثیرا فیما لو آنجزها 
شخص آخر من آأفراد الاسرة ذاتها. 

لقد انشغل سعیدبتمثیلات الاأخر الختلف و"الختلق". بمعنی ما. في خطاب الروایه 
الکولونیالیه (ج.کونراد) وفی الخطاب الاستشراقی باعتباره منظومة معرفية وأدبية وایدیولوجية 
خاصة آنتجها الغرب عن شرق. ما. ثم في مجمل الثقافة الغربية الحديثة التى كانت في جزعء 
أساسى منها خطابا إمبرياليا يعبر عن نزعة القوة والسيطرة بقدر ما يبررها ويكرس منطلقاتها 
وغاياتها. وضمن هذا الانشغال ذاته أنجز الباحث دراسات معمقة عن تمثيلات “المثقف” لذاته. 
سواء اتجه خطابه إلى إعلاء مرتبة هذه الشخصية إلى مصاف الشخصيات الرسولية النادرة في 
المجتمع والتاريخ (جوليان بندا) أم إلى وضعه في مرتبة إنسان عادى لا يختلف كثيرا عن غيره. 
وإن حاول امتلاك وجهة نظره النقدية المنحازة إلى أكثر القيم والعلاقات الإنسانية قريا مما يعتبره 
حقا وعدلا وجمالا (جرامشى ‏ سارتر). 

أما في النص الذى بين أيديناء فالمؤكد أن الكاتب انشغل كل الانشغال بتمثيلاته الخاصة عن 
ذاته وأسرته ومجتمعه الذى عاش وعمل فيهء وبالتالى فلا شك أنها فرصة ثمينة لأن نحاوره في هذا 
الفضاء الحميمىء هو الذى عاش في أماكن كثيرة» لكنه لم يشعر قط أنه وجد نفسه في أى منها. 
سنفيد كثيرا من تحليلاته للعبة التمثیلات ومن منهجه في ”القراءة الطباقية”. لكننا سنفيد قدر 
المکن من مرجعیات معرفية آخری. ریما لم يكن بعضها يستهويه؛ وذلك لأننا نريد للحوار أن 
يتسع ويتعمق باستمرار حول قضایا تتجاوز كل نص مفرد وكل ذات فرديةء ولعل هذا ما كان 
يبحث عنه ويحلم به طوال حياته. 


تمثيلات الذات ضمن علاقات الأسرة: 

الأخبار والتجارب التی یعلنها النص عن الکاتب وآسرته ووسطه الاجتماعی - الثقافی تکشف 
آن مجمل تصوراته لذاته وللعالم من حوله تکونت من عناصر متنافرة وفی سیاقات متوترة 
مأساوية : مما جعله یشعر منذ طفولته بأنه في غير مكانه كما يكرره في أكثر من موضع . وإذا 
ماركزنا أكثر فأكثر على ما يخص الجسد من هذه التصورات فانه یصبح بامکاننا القول ان تعبیر 
“في غير مكانه” يمكن أن يترجم أو يحول إلى “في غیر جسده" نظرا للدور الحاسم الذی لعبته 
الثقافة التقليدية في قمع هذه الكينونة الإنسانية الحميمية الحية وتشويه صورتها في الوعى وفى 
اللاوعىء ولدى معظم أفراد الأسرة. وبخاصة الأم والطفل !. 

لنبدأ بالأب الذى عادة ما تحوله الثقافة الأبوية ‏ الذكورية ذاتها إلى شخصية مركزية في أية 
حكاية عائلية. فهو ولد فق القدس عام ۱۸۹۰ لأب لا يذكر عنه الا آنه کان یجلده بالسوط ولام 
لا یذکر عنها الا آنها هی التی اضطرته للعودة من الولایات التحدة التی سافر الیها آول شبابه 
وعاش فیها عشر سنوات من عمره کانت سبب نجاحه وشقائه لاحقا. فتجربة الحياة ف الغرب 
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. أكسبته اللغة وبعض الأفكار والقيم الجديدة التى جعلته يكره القدس ويهاجر من فلسطين إلى 
القاهرة ليعمل تاجرا وينجح في عمله أيما نجا ٠‏ لكنه ظل يحرص على الحياة فيها بوصفها جزءا 
من النخب الکولونیالیة الأجنبیة المسيطرة. ومن دون التخلى عن بعض القيم السلطوية في ثقافته 
الأصلية. هكذا ترسم الكتابة الراهنة لهذا الأب صورة إجمالية منفرة في المستويين المعنوى 
والجسدى ؛ مما يدل على أن الابن الكاتب لم يكن ليحب أباه أو يحترمه لأسباب تنص الكتابة 
على بعضها وتصمت عن بعضها الآاخر تاركة لقراءة كهذه مهمة البحث عنها. 

فهو يمثل خارج المنزل شخصية حديثة قوية ذكية منظمة وعملية لكنه يظل داخل منزله 
ومع أسرته شخصيه تقليدية متسلطة باردة العواطف تتمركز أفكارها ومشاعرها حول الأشياء المادية 
وليس حول الذوات الإنسانية التى من حوله. أما جسديا ف “كان له ظهر ضخم. وصدر برميلى 
نافر يوحى بالعصيان رغم قصر قامته. على أن أبرز صفاته الجسدية مشيته المتيبسة كقضيب 
والنتصبه علی نحو یکاد یکون کاریکاتوریا " کما یروی الکاتب (صه۸). 0 

منطق التمثيل هذا ينزع بقوة إلى إبراز الصفات السلبية بغرض تقبیح صورة الأب وتبرير عدم 
التماهی معها بل عدم اللاعتراف بها بسبب نفور الکاتب ۔الابن من تلك الصفات المعنوية 
والجسدية السلبية والتی تزداد معانی سلبیتها حینما نقابلها بصورة الأم. 

فهذه الأم "كانت” البنت الوسطى بين أربعة أولاد ذكور لأب تقول عنه انه "رجل طیسب" 
لكن ابنها الكاتب يقول إنه بدا له لاحقا “قسيسا معمدانيا عديم الجاذبية وبطريركا قاسيا وزوجا 
قامعا” (ص٣۳).‏ عرفت هذه الفتاة سعادة مؤقتة حيئما أرسلت إلى مدرسة دينية داخلية في 
بيروت. حيث عاشت خمس سنوات هى ”أسعد فترات حياتها قاطبة” كما يقول الكاتب (/ا"). 
لكنها سريعا ما اقتلعت من تلك الحياة السعيدة لتزوج . وهى في الثامنة عشرة. من شخص قريب 
لعائلتها اختارته لها أمها من دون أن يكون لها أى وَأ آو قرار کاية بنت ق مجتمع أبوى محافظ 
إلى حد التزمت. هكذا يعلق الكاتب على رضا الأم عن هذا الزواج لاحقا بقوله: “على أنى لم أشك 
في أنها أصيبت بصدمة کبيرة عند اقترانها من ذلك الأربعینی الصامت والجبارء. فقد انتزعت من 
حياة سعيدة في بيروت وسلمت إلى زوج يكبرها بكثير ‏ وربما لقاء مبلغ معين من المال دفعه إلى 
أمها زوج ما لبث أن أخذها إلى دیار غریبة” (ص۳۸). 

كذلك يذكر الابن ‏ الكاتب مايدل على أن هذه المرأة ‏ الأم لم تكن تعرف أو تعترف بشىء من 
حقوقها الجسدية الطبيعية حتى بعد الزواج . فما تتذكره عن شهر العسل هو” إصابتها بفقر الدم 
ودوار البحر ولا تتحدث عن الجنس الا مرفقا برعدة ونفورء ولم تكن لها بالتالی علاقة مشاركة 
جنسية ممتعة مع زوجهاء وإن بدت هذه العلاقة الجسدية الأحادية شديدة الخصوبة مادامت قد 
أنجبت ستة أطفال” (۳۷)۔ 

إنها ‏ إذن ‏ الصورة النمطية للمرأة العربية التقليدية التي يحاصر جسدها وتقمع رغباتها 
وتشوه تمثلاتها لذاتها الإنسانية بعد أن تتمثل قيم المجتمع الأبوي وأفكاره وثقافته الذكورية 
المتحورة حول الرجل. وبخاصة في إطار أسرة مسيحية متدينة تنفر من الجنس وتعتبر الخطيئة 
الأصلية مسئولية المرأة في المقام الأول. 

هناك صفات أخرى لہذہ:الام يتذكرها الكاتب عنها بوصفها ذاتا خارجية بقدر ما يعرفها 
جيدا في ذاتهء وقد انتقلت إليه بالوراثة والتربية؛ أي عبر علاقاته الحميمية بهاء وبخاصة في 
مراحل الطفولة. أبرز هذه الصفات: “قلق يشل إرادتهاء أرق مزمن معظمه فرضته على نفسها 
فرضا. وعدم استقرار عميق الجذور. یضارعه مخزون لا ينضب من الحيوية الذهنية والجسدية. 
واهتمام عمیق بالوسیقی واللغة وبجمالیات الظهر والأسلوب والشکل "(۳۰). 


232 








مبجب الزهرانی 


م از ریت مخ خر اة ؛ إذ تدل على شخصية ضعيفة مرتبكة. لكنها تنطوي على 2 
طاقات خلاقة لذات مرهقة مبدعة. لم تتمكن الأم من تحقيقها لا في بيت الأب ولا في بيت الزوج 
المحكومين بتلك الثقافة التسلطية والعدائیه تجاه المرأة بشكل خاص؛ بينما تمكن الابن. وعبر 
معاناة شاقةء من تحقيقها وإبرازها. وبالأخص بعد اتفصاله عن أسرته لواصلة دراسته وحياته 
الخاصة في أمريكا. لهذا السبب فان الالتباس ذاته يهيمن على منطق تمثيلاته للأم؛ إذ ينزع إلى 
التعاطف معها حد التماهي أحياناء لكنه لا يلبث أن يتجه إلى النقد وإبراز السلبيات لتبرير الجفوة 
والتباعد بینھماء لکن من دون. بلوغ حد التقبيح والإدانة والقطيعة كما ٤‏ حالة الأب الذي كانت 

هی وابنها" ضحية” له بمعنى ما. 

۲ وفي كل الأحوال لابد أن نسجل ملاحظة لافتة يمكن أن نحولها الي مدخل لقراءة تمشيلات 
الذات الكاتبة لذاتها في سياق الحكاية العائلية وضدها فى الوقت نفسه. فالکاتب لا یذکر شینا 
خدرا عق الصورة الجسدية لأمة فيما عدا صفة “جميلة”* ' التي تدل على المعنوي والحسي ء > وتلك 

“الحيوية” التي لاتقل عمومية والتباسا إذا لم تعرف وتحدد حيئما تطلق على ”الذهني” أو 

“الجسدي” في شخصية إنسانية ما. فهذا الصمت هو بمثابه “الفراغ الدال” وبخاصة في نص يعدنا 
كاتبه “المثقف البارز" بالوفاء التام لذكرياته وتجاربه وأحاسيسه لحظة الكتابة! . 

من المعروف لنا جميعا اليوم أن الطفل في سنواته الأولى لايمكن أن يعي شيئا عن جسدهء وإن 
كانت عمليات تواصله مع البشر والعالم من حوله تتم بلغة هذا الجسد تحدیدا: ففي هذه الرحله 
”الحسية” تكون أصواته وحركاته وملامح وجهه ونظراته بمثابة الشفرات التي لا مرجعية لها سوى 
هذا الجسد الغفل الذي یحاول آخرون تفهم حاجاته ومشاعره في حالاات الشبع أو الجوع. الارتياح 
أو التعب. الصحة أو الرض. .الرح آو الانقباض. 

عن هذه الر حله التي عادة ما تمتد إلى سن الرابعةء لايذكر الإنسان. غالبا . سوی مایروی له 
عن ذاته في مراحل تالية » فماذا يكتب سعيدعنها ؟!. في مقطع مطول يرد في صفحتي ۵-0۳ . 
تتحدد أولى تمثيالات الذات كما ترويها الأم وتتذكرها الذات في كتابتها: ”وقد حدثتني أيضا عن 
إدوارد سابق وروت ماثره ومواهبه وإنجازاته بما هي إرهاصات مبكرة لفترة ماقبل ۱١۱۹ء‏ ما لبثكت 
أن خنته. منها علمت أن ادوارد ذاك حفظ عن ظھر قلب۳۸ أغنية وترنيمة لتنويم الأطغال. يغنيها 
أو يلقيها ببراعة كاملة وهو لم يتجاوز السنة والنصف من العمر وأن إدوارد كان ینطق بجمل کامله 
6 الانکلیزیة والعربیه وهو لم يتجاوز خمسة عشر شهرا.. . وأن مقدرته على قراءة البسيط من النثر 
5 نامية جدا وهو بعد في الثانية والنصف أو الثالثة. .. وأنه أجاد الحساب والموسيقى في الثالثة 

و الرابعة بمثل ما یجیدها ابن ثماني سنوات أو تسع . . وقالت إن هذا الإدوارد السابق المتقدم على 
عمره كان وسیما لعوباء سريع الخاط حاذقاء يستمتع باللعب مع أبيه السعيد” (5ه). 

إنها صفات جسدية ومعنوية تقدم صورة لطفل موهوب إلى حد النبوغ المبكرء لكن تعليق 
الکاتب على ما ترویه آمه سریعا ما يربك هذه الصورة الا جمالیه. حتی لكأنها مختلقة عن شخص 
آخر. يقول : ”لم أستذكر أيا من كل ذلك بنفسيء لكن نسج أمي الدائم على هذا المنوالء 9 
ببضعة آلبومات من الصور الفوتوغرافية لتلك السنوات. أکدت مزاعمها". ثم تزداد الصورة تشوشا 
والتباسا من منظور مقام القول الذي ترد فيه تلك التعبيرات. وهو ما یتذکره الکاتب جیدا ویذکره 

فى كتابته ببعض التفصيل. فالأم كانت تتحدث وهي متوترة قلقلة على ابنها الوحيد الذي بدا لها 
وهو في السابعة من عمره وكأنه قد تحول من طفل ذكي جميل سعيد “وملائكي' ' إلى طفل خر ”بلا 
شخصية وكسول وشيطان”. اللغة ‏ إذن - انقعالية تجنح بطبيعتها إلى المبالغة » لکنها لاتخلو من 
دلالة واقعية خاصة ؛ إذ يتم تعزيزها بلغة بصرية أكثر واقعية ھی تلك الصور الفوتوغرافية التي قد 
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للاتكون وفية للمشاعر والأحاسیس. لكنها لاتخون الجسد. ولهذا تستنجد بها الأم في مقام الخوف 

والأمل هذا. 2 

مايتذكره الكاتب عن تلك المرحلةء وبالأخص فيما بين الرابعة والسابعة. یلقی ضوء! على 
هذا التحول المستعاد هنا باعتباره حالة “ أزمة” غير متوقعة عن القابلة الألمانية اليهودية التى 
أشرفت على ولادته في القدس عام۱۹۳۰م یقول: "کانت تزورنا بانتظام لتراقب نموي. وتکشر من 
العناقات والقرصات والصفعات الحبية”(صه :). كذلك یتدکر بشکل جيد رفقته ولعبه مع ابني 
عمته اللذين كانا يستخدمانه” مكبرا للصوت. عديم التفكير. كامل الطاعة. يطلق الشتئاتم البذيئة 
على أصدقائهما والأعداء”. لكنه وجد في “ألبير” ‏ أكبرهما ‏ أعمق مقارية عرفها في حیاته "لاخ 
أكبر وصديق حميم “(ص15). ومع أن الذكريات السعيدة عادة ماترتبط باللعب بوصفه نشاطا 
جسديا ممتعا في مرحلة كهذه فإن الكاتب يتذكر جيدا تجربة حسية أخرى مهمة تتمثل في 

“استلذاذه الشديد” بطبيخ امرأة خاله التي كانوا يزورونها في صفد من حين لآخر (ص45). 

أما عن المكان الذي يؤطر هذه الذكريات السعيدة ‏ ويتمثل خاصة في مدينة “القدس” ‏ فيتذكر 
الكاتب تفاصيل غنية عن بيت العائلة الحجری الهیب . وعن حديقته الصغيرة الجميلة التى كان 
يلعب فيها مع ابني عمه وشقیقاتەء وعن تلك الساحة الخالية أمام المنزل حيث كان يخرج إليها 
راکبا دراجته (ص٤٦٦).‏ 

وحينما نركب مجمل عناصر هذه الذكريات لبلورة دلالالتها الإجمالية نلاحظ على الفور أنها 
تمثل المرحلة الأكثر سعادة في حياة الطفل إ.سعيدء وأن أيا من هذه الذكريات لا يتصل بالأب أو 
بالأم إلا بطريقة غير مباشرة: هل هما إذن ‏ مصدر شقائه وسبب تلك الأزمة الحادة؟ هذا ما 
يؤكده الكاتب بصيغ شتى وفي مقامات متنوعة. وإن كان يلح على بعض الأسباب ويهمل أو 
يصمت عن بعضها الآخر. فقبل عام”154م كانت زيارات العائلة للقدس وفلسطين تمثل له. وربما 
لشقیقاته . انعتاقا حقیقیا من حياة القاهرة التي تستعاد معظم أخبارها وحكاياتها بوصفها تجارب 
کثیبة وشقية نظرا لغربة العائلة فیها ولانطوانها على عالمها الخاص الضیق والصارم. 

یقول الکاتب بهذا الصدد : " شکلت زیاراتنا ای القدس ۰ وإلى صفد خصوصا. فرصة للافلات 
من النظام الآخذ الإطباق علي في القاهرة.. وإذا استطالت الفترات» التي نقضیها ق القاهرقت 
اكتسبت فلسطين طابعا ناعسا. بل حلیما" (ص«ع). : 

ظ في العام ۲٣۱۹ء‏ ء والحرب العالمية الثانية على أشدهاء قامت العائلة بزيارة إلى القدس هي 
التی ستولد الازمة وتوسم دلالالتها: فالأب القلق علىذاته وتجارته قرر القيام برحلة مفاجئة إلى 
القدس تشبه "الهرب" من الأعداء الألان الذین ریما هددوا حیاته باعتباره "مواطنا آمریکیا". 
وحينما وصلوا هناك أصيب بانهيار عصبي مصدره ذلك الخوف. وقد تعزز بالخوف علی تجارته 
في القاهرة ولهذا ما إن عرف فترة استرخاء قصيرة حتى قرر العودة وحده إلى القاهرة: ”جاء إلى 
البیت لتناول الغداء. وطلب من أمى ببساطة أن توضب للامتعة وتتهیاً للسفر. وانطلقنا عند 
الخامسة من بعد الظهر تتهادى بنا السيارة ف شوارع القاهرة شبه الخاوية. کان زمنا موحشا 
ومحيراء نهجر فيه عالمى الأليف دون سبب. متجهين نحو الغسق الكثيب”(070). كان عمر 
الكاتب حينها ست سنوات ونصفًا ؛ ولذا لم يكن قادرا على استيعاب الموقف» ولم يحاول أحد 
شرحه له بشكل مناسب. ولهذا انعكست عليه الأحداثك المأساوية هذه بشكل حاد. وخاصة أن 
جذور الأزمة موجودة من قبل وفي علاقات الأسرة بذلك الأب القوي المتسلط تحديداً. 

فالانهيار العصبي لابد أنه أثار مخاوف الأم على ذاتها وأبناثها؛ لأن حياة الجميع تتمحور 
حول هذا الأب. البطريرك أو السيدء وجزء من هذه المخاوف لابد أنه تسلل إلى علاقتها بابنها 
الذكر الوحيد الذي عادة ما يراد له أن يكون صورة مكررة للأب؛ ولذا يربى لكي يؤدي الأدوار 
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والوظائف ال اة ۳ مستقبلا. يقول الكاتب عن تلك العودة الفاجشة : ” فما إن عدتب 
إلى القاهرة حتى بدأ مسار تحول 3 حیاتی ء بل شجعتني أمي خصوصا على الاعتقاد أن المرحلة 
الأوفر سعادة والأقل إشكالا من حياتنا قد ولت إلى غير رجعةةء فانتكست في حالة عمومية من 
التسيب” (۳۵). ومما یدل علی أثر تلك الأزمة التي هزت بنية العائلة الهشة والمتنافرة العناصر 
أصلاء أن مشاعر الخوف من ”الانتكاس إلى حالة من الفوضى الکاملة والضیاع” ظل یلازم الکاتب 
طوال حياته کما یقول( ۵). 
لکن البعد الا يجابي للازمة ذاتها هو الوجه الدلا لي القابل لتجربة کهدذه وان لم تشر الیه 
الكتابة للاستحواذ المشاعر والأفكار المأساوية على الذات الكاتبة لحظة استعادة هذه التجربة المؤلمه. 
فانهيار الأب كثشف عن هشاشته انسانا مکو اف يمرض ويعاني ويموت. وهذا ما كسر صورة ذلك 
“الرجل القوي الصامت الجبار” التي طالما كرست 2 وعي الطفل ومخیلته صورته عن ذاته بوصفه 
كائنا هشا ضعيفا ومهددا باستمرار من قبل ذلك الأب تحديدا. 
كان من الطبيعي اد سا يحدث تحول كهذا في شخصيه 4 الابن ء وأن يعبر عن ذاته بمنطق 
اللاثبات ؛ السلبي للذات المختلفة ؛ أي من خلال “الكسل والشيطنة” بوصقهما سلوكا نفسيا ‏ 
جسدیا یعلن التمرد علی سلطات الوالدین الصارمة والاستبدادیه قِ الوقت نفسه. ومما سيعزز هذه 
الدلالات الإيجابية أن الطفل كان ينطوي على طاقات خلاقة کان الوالدان یدرکانها جیدا من دون 
آن یمتلکا الوعي الکائی بسبل التعامل الأمثل معها كيما تبرز وتنمو وتنجز من دون عوائق وبأقل 
قدر ممکن من التوترات. هکذا کانا یتعاملان مع طاقات ابنهما الوهوب من منظور تسلطي قد 
يجمع بين العنف المعنوي (باللفظ) والعنف الجسدي (الضرب بالسوط وبخاصة من طرف الاب 
ولا غرابه بالتالي أن تتحول في فترة تالية إلى مشاكل حقيقية تركت اثارها على مجمل حياته. عن 
هذه التجربة المؤلة یقول الکاتب: "وعدت.. . صبيا کثیر الشاکل یبتکرون له علاجا مزعجا تلو 
الآخر: فاذا آنا من التاسعة الی عید ميلادي الخامس عشر - منشغل بممارسة علاجات شفانیه 
بعد انتهاء الدروس وخلال عطل نهایات الأسبوع من عزف على البيانوء إلى القيام بالتمارين 
الرياضية. فالذهاب إلى مدرسة الأحدء ورکوب الخیل واللاکمة" رصه ). 
الأمر الأهم في هذه الفترة التي تعلن نهاية الطفولة وبدایه الراهقه أن شخصية سعیدالثقف 
او ۳ من السلطه القمعیه والقادر أبدا على اختلاق وسيلة ما للنجاح في مشروع مجابههة 
تحقق له جزءا من ذاته الحميمية الاأصليت ستبدا تبرز. وفي سياق البعد الإيجابي لذلك التحول أو 
لتلك الأزمة. يقول بهذا الصدد: “كنت أسعى للانعتاق من الأقفاص ال مختلفة التى حبست فيها.. 
بدأت أستمد لذة من ممارسة (أو قول) كل مامن شأنه مخالفة القواعد وتجاوز الحدود التي يفرضها 
أهلي. گنت دائما أتناوص من خلف الأبواب المشقوقة. وأطالع الکتب باحثا عما أخفي عني.. 
وأنقب ق الأدراج والخزائن ورفوف الكتب والأظرف البريدية وقصاصات الورق ؛ علني أجد 
شخصيات تتلاءم خلاعتها الاثمة مع شهواتي. .. وسرعان وا مت بفعل الاستكشاف الذي توفرہ 
القراءة”(8ه). سر 
ومماله دلالة خاصة في السياق ذاته أن فعل “القراءة” سيلعب الدور الحاسم في بروز هذه 
الشخصية الجديدة بعد أن اكتشف الطفل المتمرد شخصية “كاليتا” في كتاب كولنز لمعارف 
الشباب . وقد شكلت له “النموذج الرمزي” لتلك الذات التي كان یبحث عنها ويحتاج إليها في 
مرحلة تحول وتوتر كهذه. فهي فتاة هندية فقيرة وضئيلة الجسد لكنها تجترح المعجزات. وتنم 
ملامح وجهها عن "ارتواء شهوانی" ' فاتن. ولشدة تعلقه بها حلم أنها أخذته إلى مقطورتها الخاصة 
ق السيرك. “وكشفت له المزيد من مفاتنها الجسدية”. وأنها أيضا كلمته عن تحررها من أي 
التزام (9ه). هكذا ‏ إذن - تعاضدت لغة السرد ولغة الصور البصرية لبناء هذا النمودج الرمزي 
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الذي عبر عن الشخصية. الداخارة الحميمية لطفل کان یحلم بالانعتاق الروحي والذهني والجسدي 
۔ من عالم العائلة الضيق كالقفص أو”السجن”. وسمح له بتلبية حاجات جسدية جديدة عليه لم تكن 
قيم العائلة الكبتية المتزمتة لتسمح له بالتعبير عنها فضلا عن إشباعها. كما قدم النموذج المتخيل 
داته وسیله مثلی للمزید من آشکال التحرر والاکتشاف لطفل ذكي فضولی بدا یعی آن شخصيته 
المختلفة لن تنمو وتتحقق إلا على الضد من شخصية الأب وشخصية الامء اللذین کانا یحاولان 
قولبة ذاته وحياته ضمن تصورات كل منهما. فالقصة الشاكئقة وشخصيه السيرك الفاتنة هذه نمت 
عنده “عادة التطويل الذهني للحكايات” ؛ ليصبح جزءا من عالمها يعيش فيها ومعها كما يرى 
ویرید » ولعلها هي. ا الکتب الدرسية الكثئيبة. التی عززت فيه أهمية التوجه إلى “الثقافة” التى 
يمكن أن تلبي حاجات الذهن الفضولي. وف الوقت نفسه تقدم له وسيلة فعالة لقاومة کل ما تعقله 
السلطة المستبدة سواء كانت سلطة العائلة أو غيرها. يقول عن هذا الوعی البکر الذي بدأ يتشكل 
بفضل تلك القصة تحديدا: ”اُدرکت تدريجيا أني بذلك أستطيع أن أكون مؤلف ملذاتي . ولا سیما 
تلك التى تنأى بى أبعد مايمكن عن تسلط العائلة والمدرسة الخانقتين” (ص١0).‏ 

وفي كل الأحوال فإن سيرورة اكتشاف الذات وتنمية شخصيتها الحميمية ستتخذ أبعادا 
جديدة ق مرحلة “المراهقة”: حيث سيصل التنازع على الجسد إلى ذورة جديدة هي التي ستفضى 
تاليا إلى شكل من أشكال القطيعة الذهنية والنفسية العميقة بين الكاتب ووالديه. وقبل أن نتوقف 
عند هذه القضية نختم الفقرة الراهنة بحديث موجز عن أهم الأسباب العميقة لهذه القطيعة. والتی 
لم يذكر الكاتب شيئا عنها رغم أن نصه يومئ إليها بطريقة ما. 

نعلم جيدا أن !. سعيد لم يكن قط معجبا بالفرويدية التي لم يستعملها في مقارباته المتنوعة 
بوصفها جزءًا من أدوات القراءة المعرفية بقدر ماحولها إلى موضوع للنقد؛ إذ اعتبرها جزء! من 
خطاب ثقافي غربي ”متمركز حول الذات العرقية بصور شتی "۰ رغم هذا نزعم أن تمثيلاته لذاته 
ولوالديه في مرحله الطقولة تستجیب للمقولات والاطروحات الفرويدية الاساسيت بل نزعمء أكثر 
من ذلك أن الكاتب صاغ بعض التعبيرات والمقاطع في ضوء النظرية الفرويدية التي لابد أنها 
شکلت جزء! من مکونات وعیه وثقافته . ۱ 

قالنقد الانفعالی الحاد لشخصية الب هو شکل من آشکال "القتل الرمزي" لهذا "الرجل" 
القوي القبيم الذي كان يقمع الطفل ويمتلك تلك المرأة الجميلة المحبوبة التي سیعي لاحقا آنها 
أمه. وحينما يقول: إن أبرز صفات الأب الجسدية تتمثل في مشيته “المتيبسة كقضيب” والمنتصبة 
علی نحو یکاد یکون کاریکاتوریا" فلن يخفى على القارئ أن الكاتب يستعمل تعبيرات مجازية 
لابد أن تحيل بعض دلالاتها البعيدة والعميقة إلى عضو الذكورة. الذي عادة ما يختزل جسد 
الرجل وشخصيته ولذا تتمحور حوله علاقة الرجل بالمرأة في مجتمع ذكوري كذلك الذي تنتمي إليه 
الأسرة. ۱ 

هذه الدلالات تتعزز أکثر فاکثر في التعبيرات والمقاطع التى تعبر عن العلاقة مع تلك الأم التى 
5 تستعيد الكتابة تصوراتها في مرحلة الطفولة إلا وهي مشحونة بإيحاءات جنسية لم تستطع 
الذات الكاتبة الصمت عنهنا. وان صعدتها (لی مقام اللغه الرمزية الکثفة. من هذه القاطع 
النموذجية قوله عن أمه : ”إنها كانت تحمل أعمق الالتباسات التی عرفتھاء وأكثرها إشكالاً تجاه 
العالم وتجاهي أنا شخصياً. فعلي الرغم من الألفة بیننا. كانت تطالبني بالحب والتفاني وتعيدهما 
إلى أضعافا مضاعفة. على أنها قد تصد مشاعري فجأة. باعثة رعبا ميتافيزيقيا في أوصالى لا أزال 
آتمثله بانزعاج شدید. بل برهبة قویة"-۳. ۱ ظ ۱ 

قالحب الحميمي العمیق بین الطرفین طبیعی تماما والشروط الثقافية السوية لتبادله هی التی 
تتكفل بإشباعه عمليا ورمزيا بعد تحييد بعده الشهوي الذي يدرك الابن تاليا أنه ”محره” ویتقبل 
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حرمانه منه بارتيام؛ ٠‏ فلا یظل مصدر ألم وانزعاج. مذا هو مالم یحدث بشکل ”سوي “مع هذه الأم 
التي عانت الحرمان قبل الزواج وبعده : با فان "الصد الفاجی" - اللاارادي بمعنی ما - هو 
یمتابه القمع الزدوج للذات المبكوتة والخائفة من مجرد ”ذكر الجنس” ولذات الاين الذي ما إن 
يعبر رت کر رن “رجل” ' يتم صده فجأة وبعنف. . إننا هنا أمام سلوك غير 
عقلاني خائف ومخیف لم يستطع الابن لا استيعابه ولا تحمله؛ ولذا ظل الشعور بالخوف 
والحرمان يطغى عليه حتى وهو يتذكر التجرية بعد أكثر من خمسین سنه » ويعبر عنها من خلال 
هذه الكتابة التى تستعيد تستعيد التجربة بحيويتها والتباسها! 

لا يوازى ويقابل هذه التعبيرات فى قوة دلالاتها على فشل الأم فى إدارة علاقاتها العاطفية 
e‏ سوى مقطع آخر مطول يتحقق فيه تواصل عاطفى يكاد يرقى إلى حد النشوة. وذلك 
بفضل وسیط رمزی سمح لکل منهما بالتعبیر عن ذاته الکبوته بحریه كبيرة. فأثناء قراءة مشتركه 
لسرحية ”هاملت” يتذكر جيداء وبمتعة حقيقيت أن أمه ما إن تمثل دور جيرترود "حتی یعلو 
صوتها ويرق ويتدفق منها الكلام على نحو استثناتى. والأهم من ذلك أنها تكتسب نبرة ساحرة 
مغرية ومهدئة: "عزیزی هاملت"*۰ وکانت تخاطینی أنا بالتأكيد لا هاملت.. فأشعر إذ ذاك أنها 
تخاطب ذاتی العمیقه الفضلی الأقل اعاقه ؛ ذاتی التی لا تزال نضرة". ویواصل الکاتب بوحه 
باللغة الانفعالية الشعرية الجميلة ذاتها: ”كانت قراءة مسرحيه ات بما هی تأکید علی مکانتی 
عندها... واحدا من أروع أوقات طفولتی » کنا صوتین» واحدنا لاخ روحين متحالفين بسعادة 
من خلال اللغة... فقد كان کل همی . > فى طريقة غير هاملتية على نحو غريب › أن أستطيع 
الاعتماد عليها لتكون أكثر من أم حنون تهدی من روعی بعذوبة فاتفة. ولسنوات احتفظت فی 
ذاكرتى بجرس صوتها الأعلى من المعتادء وبالاتزان الواثق فى سلوكهاء وبحضورها المبلسم.. 
بوصفها متاعا یتعین علي التشیث به مهما کلف الثمن" '(۸۱). 

فالنص الشکسبیری یکن ان یولد تلك اللذة العنوية والجسدیه التی یتحدث عنها رولان 
بارت . لکن اللذة هنا تتخذ دلالة أعمق دونما شك : لأن تلك الام ماإن تمثل دور المرأة العاشقه 
حتى تتقمص شخصيتها : : لتعبر رمزيا عما حرمت منه فى حياتها الواقعية. وهذا التمتيل الدی 
يتحول إلى تمثل عميق للدور هو ما جعل ابنهاء الذى لم يكن يقل عنها حرمانا وولعا بأدوار رمزية 
متخيلة كهذه. يتذكر المشهد بكامل حيويته العاطفية ويعيد صياغته بلغة شعرية ممتعة حقا كهذه 
اللغة التى هى لغة جسد فى المقام الأول. 

من هذا المنظور ذاته يمكن أن نتفهم بصورة أعمق دلالات الصمت عن الصفات الجسدیه لهذه 
الام التى لم تكن هى ذاتها تعى الكثير عن جسدها وحقوقها بوصفها ذاتا إنسانية مستقله. 
فالصمت قد يأتى بمثابة الغطاء المعتم الكثيف ؛ إذ يسدل على جسد محبوب مرهوب لا یمکن 
انتهاكه أو فضحه ولو بعرض ملامحه من خلال الکلمات . ولا وعی الکاتب ‏ الطفل هو مرجعیه 
هذه الدلالة. كذلك يمكن قراءة دال الصمت ذاته باعتباره شكلا من أشكال الإهمال والتجاهل لجسد 
لم تكن له قيمة تذكى ر خارج إطار وظائفه البيولوجية؛ ولذا فإن تذكره من خلال بعض حركاته 
الحيوية وبعض جمالياته المظهرية وبعض أصواته التعبيرية هو إمعان فى إهمال حقيقته لصالح 
مجازاته من قبل الكاتب الواعى جيدا بما یقول ویکتب : الدلالتان مختلفتان ومتكاملتان فى العمق, 
لكن السياق العام للنص يدفعنا إلى التركيز على الدلالة الثانية نظرا لكون معظم تمثيلات الوالدين 
تبنى أو تختلق لإبراز علاقات التوتر والتناقض بينها وبين تمثيللات الذات لذاتها. فالثقافه 
الذكورية - الدينية التقلیدیه و شخصیه الأب التسلطية العدوانية وشخصيه 2 الأم الضعيفة المستلبه 
التى تتحالف مع تلك الثقافة القمعية كلما تقدم ابنها فى السن. كل هذه العوامل شوهت صورة 
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الجسد لدى الجميع وجعلته مصدر شقاء للأم والطفل نظرا لكونهما الطرف الأضعف فى علاقات 
تسلطية كهذه. 

فى مرحلة المراهقة ستصل علاقات التسلط على جسد الابن ذروتهاء حيث سيحكم الوالدان 
رقابتهما الصارمة علیه. لکن لحظة الذروة تنطوى فى ذاتها على معنى التحول إلى مسار جديد 
لهده العلاقات الدرامیه التوترة فی مجملها. 


تحویل جسد الذات ال مشکلهة لتبریر الزید من القمع والتسلط: 

التعبیرات والقاطع التی یتذکرها الکاتب ویعید بناء‌ها عن جسده فی مرحلتی الطقولة التأخرة 
والراهقه کتيرة وغنية الدلالات. وكلها تستعيد خيرات وأحداگا واضحه تماما فی مجال وعی 
الذات الکاتبة لحظء الکتابة لابد اذن أن نختزله ا من خلال الترکیز علی تمثیلات الجسد 
بوصفها فضاء تنازع بین الکاتب ووالدیه وآیضا وسیله مثلی للتمرد والانعتاق من سلطتهما التی 
طالما عاينتها الذات باعتبارها سبیا لشقائها ومعیقا لحریتها وحیاتها الخاصة الستقلة. 

تلعب فضایا الصحة والرض من جهة وقضایا الجنس من جهة آخری الدور الأهم فى تحديد 
علاقات الوالدین بالابناء في مراحل کهذه؛ لانهما السئولان الأولان عنهم. ونادرا مايعي آبوان 
تقليديان أنهما قد يكونان السبب الأهم في العلل والانحرافات التي قد تطرأ في هذين المجالين غير 

يتذكر الكاتب أن علل جسده أصبحت. منذ الثامنة من عمره وإلى سن العشرين تقريباء 
موضوع اهتمام مفرط قد يكون مبررا في جزء منهء لكنه لم يكن عقلانيا وحكيما إلا فيما ندرء على 
الأقل من وجهة نظر الكاتب وكتابته. من منظور الأب كان جسد الابن ‏ الطفل يحتاج إصلاحا 
شاملا. بل "!عادة تكوين” من اللأساس. وھذا ماجعل الام تقنع برأيه کالمعتادء وتدور بجسد ابنها 
بانتظام من طبیب لاخر. يقول الكاتب:” وإذ أستذكر وعيي لجسدي منذ سن الثامنة فصاعد أراه 
منحبسا في نظام صارم من التصحيحات المتكررة. تمت كلها بأمر من آهلي : وأدی معظهما ای 
تفاقم نقمتي على داتی ”(ص ۹۲). 

العلل الأولى : ” قدمان مسحاوان“ء “ورعشة غير إرادية عند التبول”. و”معدة معتلة” أصبحت 
مصدر الام مزمنة. وكلها تم تضخيمها وتم علاجها من دون جدوى تذكر؛ لأنها كانت عللاً مزيفة 
في جزء منها وذات منشأ نفسى مصدره الوالدن في جزء آخر. 

هكذا نجح موظف بسيط في إقناع الأم بتخليص الطفل من القوسين المعدنيين اللذين حوصرت 
بهما القدمان. وأقنعها إخصائى أطفال بان الرعشة “لاشىء”: لأنها مشكلة نفسية ستزول 
تدريجيا. أما الام المعدة فاتصلت خلال حياة الكاتب لطول ما شدت الام بطانية صوف حول بطن 
الطفل .صيفا وشتاء؛ لتوهمها أنها تحميه من الأمراض والبرد ومن ”العين”. وهذا ماحذرها منه 
طبيب في وقت متأخر؛ لأنها ”سوف تزيد كثيرا من حساسية البطن. وهو مايفقده المناعة أمام كل 
أنواع المتاعب”(44). 

ق سن الثانية عشرة تطور الاهتمام الهوسي بجسد الطقل : الشعر النامی بین الفخذین بدا 
للوالدين “غير طبيعى”. والنقد القاسي طاول الوجه واللسان والظهر والصدر واليدين والبطن وكأن 
عملية تشويه الجسد قد تحولت إلى ممارسة يومية شمولية! يقول الكاتب بأسى عن كل ذاك:” لم 
أدرك حينها أني متعرض لهجوم معین . ولا اختبرت تلك الإاصلاحات والقیود بوصفھا حملات 
منظمة ‏ وهو ما كانته فعلا”(901). إنها فعلا ممارسات تسلطية هدفها قولبة الجسد الفردي الخاص 
وفق أنماط مثلی يتخيلها الوالدان. وقد تحول اهتمامهما بالابن الوحيد إلى حماية زائدة ظاهريا فيما 
هي محاولة عنيفة ويائسة لتملكه أو “استلابه” جسديا ومعنويا. 
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الاب کان برید جسدا ذکوریا قویا ومنتصبا باستمرار کجسده هو؛ ولذا استمرت ملاحقته 
لجسد ابنه إلى سن الواحدة والعشرين عندما ألزمه. بعد تخرجه فی الجامعه . بلیس "ثیر" ضاعط 
على الصدر تحت القميص. يقول الكاتب عن ذلك لاحقا: ” وأكثر ما أحبطنى في تلك التجربة هو 
أني . وقد بلغت الحادية والعشرين. لم أعترض على كون أبي قد خول نفسه أن يحزمني مثل 
طفل شقي ترمز قامته الملتوية إلى ماهية ذميمة تستحق عقابا عمليا” (ص١٤۹)].‏ 

الابن لم يكن يريد أن يتحول "إلى صورة كاريكاتورية فظة من رجل برميلي الصدر "کأبیه 
وعندما تتعارض الإرادتان يتحول الأب “الأقوى” ' إلى شخص عنیف فظ يلطم ویصفع ويلكم بل قد 
يضرب ابنه ضريا مبرحا مهينا حتى وهو طالب دراسات عليا في هارفارد! ر(ص15). 
هذا السلوك العدواني يجد جذوره البعيدة في تلك الثقافة الذكورية التي نشأاً علیها الاب وجسدها 
لاحقا با خلاقیانه وأفکاره وبجسده أيضا. يذكر الكاتب أن صوته السوبرانو "الحلو کصوت أمه 
آزعج الأب لتوهمه أنه دلالة مبكرة على تخنث ابنهء كما يذكر أن تعليقاته القاسية على “رخاوة” 
الوجه تصب ف اتجاه الخاوف ذاتها» وهذا ما يفضي بنا إلى مقاربة قضية الجنس التي كانت 
ولاتزال واحدة من أعمق الإشكاليات وأخطرها في ثقافتنا ومجتمعاتنا العربية كما نعلم. ٠‏ 

يلح الكاتب على أن دور الأم في تكريس مخاوفه الجنسية كان حاسماء وكأنما هي التي تولد 
المشكلة وراثيا وثقافياء والأب هو الذي يعاقب الابن عليهاء خاصة كلما نما الطفل واتضح أنه 
یشبه آمه ۳ أكثر مما يشبههء وق صفاته المعنوية كما في صفاته الجسدية. يقول الكاتب بهذا 
الصدد: من أمي أحسست بجسدي عدا مثقلا وإشكاليا ای حد لایصدق : آولا بسبب معرفتها 
الحميمية به. وثانيا لأنها حرمت نفسها الحديث علنا عنه. قلم تقارب الوضوع الا تلمیحا أو هي 
تستنطق أبي وأخوالي فتتكلم عنه أي جسدي - عبرهم ‏ رص .)٩۱‏ ۱ 

فنظرا لما تعانيه هى ذاتها من أشكال الحرمان والتخوف من الجنس. ونظرا كذلك لمسئوليتها 
الباشرة عن علاقات "الداخل النزلي"؛ مملکتها وسجنها الخاص. فقد کانت تغذو بانتظام ابنها 
وبناتھا بقیم تلك الثقافة الذكورية التي 5 تحتقر كل ماهو أنثوي بقدر ماترغبه وتخافه . 

هکذا بدأت عملیات القصل بین الجسدین : "لااستحمام معا ولا معاركة أو معانقة. السكني 
في غرف منفصله : الخضوع لأنظمة متباينة : لأن هؤلاء الأطفال الأشقاء » تحولوا ق سن مبكرة (في 
حوالي السابعة والثامنة إلى "رجل" وانساء" : أي إلى عالمين اينبعي الخلط بینهما والا اضطربت 
المعايير واختلت التصورات ق مجملها!. على أن نظام العزل الجنسي ”كان الأشد من حيث الوقع 
الجسماني والانضباط” على الطفل الذكر ؛ ؛لأنه وحيد ولأنه هو الذي يهدد الأنثى ایا کانت(ص۸۸). 
يتذكر الكاتب أيضا أنه وشقيقاته لم يتعانقوا مرة واحدة كما هي عادة الأشقاء ء والشقيقات ؛ ولذا 
يقول: ”كنت أشعر بانكماش متنادل : مني تجاههن. ومنهن تجاهي. ولاتزال تلك الهوة الجسدانيه 
قائمة بیننا إلىی الآنء ولعلھا اتسعت عبر السنین بسبب آمی"(۸۸- ۸۹). 

كان منطقيا تماما في حالة كهذه أن تنشأ علاقات جفاء وشك متبادل بین الکاتب وشقیقاته 
بدأت في سن مبكرة؛ لأن الطرفين كانا في أمس الحاجة إلى العلاقات الحميمية السوية التي لايحرم 
منها الطفل حتى يعمل على تحقيقها بصيغ أخرى أقل حميمية وسوية. سرب تپ ہو 
عدوانية تتمثل من جهته في “اللكمة وشد الشعر والقرصة الشريرة”» ومن جهتهن في الشكوى من 
تصرفاته لدی الام أو لدی الوالدین لیعاقب مرتین : الأول من طرف السلطة المنزلية هذه. والثانيه 
من طرفهن : إذ يتشفين منه ويعيرنه بوصفه انتقاما رمزيا يطاله وهو ف حالة انکسار وضعف کما 
يشير إليه الکاتب (ص ۸۹). 

ونظرا لتركز الاهتمام الهوسي حول “الجنس” الذي يعاين هنا بوصفه مشكلة خطيرةء ومن 
طرف الأم بشكل خاص. فإن هؤلاء الأطفال الذين يوجدون في فضاء واحد لم يكونوا ليعجزوا عن 
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تطوير اليات تواصل خاصة بهم تسمح لهم بكسر قوانين الفصل المؤذية لهم بقدر ماتسمح لهم 
بالاكتشاف الممتع لما كان ممنوعا عليهم ومقموعا في كل منهم. 

هكذا كانت عملية التواصل لاکتشاف الجنس الآخر تأخذ شکل التحدي لمارسة التعري 
الجزئي الذي یسمج برژیه "السراویل الداخلیة" التي تخطي الأعضاء الجنسية بقدر ماتدل علیها 
وتحدد موضعها من الجسد (ص۹۰). 

الجميع إذن كان يعاني وطاة مایسمیه الکاتب "تضخم ار حساس بالجسد. لکن معاناته هو 
كانت الأشد؛ لأنه الولد الوحيد في الأسرة. ولان الوالدين كانا يراقبان جسده بشكل أكثر تركيزا 
فيما هو يتحول من جسد الطفولة إلى جسد الرجولة. دات یوم ترك باب الحمام مفتوحا عن قصد 2 
"زلة دالة" کما یسمیها - فاذا بالام تقتحم المكان تحدق جيدا في الجسد العاري» وما ان یطالبها 
بالکف عن "التحري من حيث توقفت المرة الأخيرة” حتی تنفجر ضاحكة وتغادر (ص ٩۱‏ - ۲). 

فالخطأ المقصود في هذا الشهد کان هدفه تحقیق متعة مشتر 4 مصدرها وقضاء تحققها هو 
الجسد المراقب المقموع ذاته ؛ نعني جسدث الابن ‏ الطفل”؛ إذ يتحول للحظة خاطفة إلى جسد 
"رجل” يراد الاطمئنان على رجولته بقدر مايراد الاستمتا به رمزياء وفيما يتجاوز سلطة “المحرم” 
التي کان الطرفان ضحية دائمة لها. بصيغة أخرى نقول إن هذا المشهد يتضمن متعة للابن؛ إذ 
تن جسد الرجل فيه لكي يثبت رجولته المشكوك فيهاء وللأم التي ترى الجسد العاري ذات 
من دون أي خوف من ارتكاب الخطيكة. وهده التعة الزدوجه هي ماجعلتها" تنفجر ضاحکة" هی 
التي لم تكن لتضحك بمثل هذا المرح إلا نادرا؛ إذ ليس في النص كله. حسيما نذكرء مشهد آخر 
تضحك فيه الأم بهذه الطريقة التي يعبر فيها الجسد عن مشاعره بحرية عالية. 

هذه المشاهد اللعبية الممتعة قليلة جدا؛ ولذا تستعيدها الكتابة باعتبارها ذكريات عابرة 
تسبقها وتلحق بها ذكريات وتجارب مأساوية تمثل الكاتب وهو في قمة الشقاء المعنوى والجسدي. 
وبخاصه إذا كان في مرحلة الانتقال من الطفولة إلى المراهقة. من أبرز هذه التجارب وأخطرها 
مایتذکره عن حدث بلغت فيه عملیات التسلط والعنف علی نفسه وذهنه وجسده ذروتها. ومن دون 
سبب عدا تلك الاستيهامات العصابية التى قد يسقطها الوالدان على الأبناء بدواعى الحرص على 
"التربیه الستقيمة الفاضلة"! فذات يوم اقتحم أبوه وأمه غرفته الخاصة فجأة وأخذا فى تعنيفه 
على ممارسة العادة السریه . ودلیلهما عدم وجود أثر للاحتلام على ملابس نومه التى كان يلوح بها 
الأب فى يده. لم یفھم الابن شیئا من ھذا اللشھد العنیف الخیف : انه لم یکن قد احتلم بعد 
وهما لم يشرحا له شيئا عن الاحتلام حينما كان يسألهما عن الموضوع كلما ألحا علیه . وهذا ما 
جعله يشعر أنه تحول إلى ضحية بريئة تتهم وتدان وتعاقب من قبل شخصين يفترض أنهما من 
يحميه ويوفر له الطمأنينة ! فالجهل من جهة والتسلط من جهة أخرى جعلاهما يتوهمان ويصدقان 
أن الابن یعبث بجسدہ مرتکبا خطيئة خطيرة ”تؤذيهما” بقدر ما قد تؤذيه؛ إذ ”تصيبه بالصلع أو 
الجنون أو بكليهما معا”(ص١١٠).‏ أما هو فیقول عن التجربة: "امتلکنی للفور حال من الرعب 
والذنب والعيب والهشاشة . إلى درجة أنى لن أنسى ذلك المشهد ما حييت. وأهم ما فى تلك 
الشاعر كيفية ترکزها علی آبی الذی سامتنی ادانته الباردق وأنا فی سریری. الافحام 
والهزيمة "(ص۲۰۳). الشهد یستعاد علی امتداد خمس صفحات : ویتذکره الکاتب بکل تفاصیله 
الجزئية وأطره الزمانية والكانية ویراکم التسمیات والصفات التی تعبر عن مشاعر الخوف والألم.. 
وكل هذا مما يدل على أننا أمام تجرية مقصلية فی علاقاته مع جسده ومع آبویه لعلها هی التی 
ولدت الشرخ الأعمق فيها بحيث لم يعد الابن. حتى بعد أن أصبح شخصا مستقلا بذاته وحياته. 
قادرا على أو راغبا فى التواصل الحميمى معھماء وإذا ما ريطنا هذا المشهد بما قبله وبعده 
أدركنا جيدا الآثار المدمرة لتلك الثقافة الأبوية - الذكورية التى ما إن يتمثلها الإنسان حتى تشوه 
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مجمل علاقاته بذاته وبأقرب الناس الیه وبالعالم من حوله؛ لأنها تجمع بين 'خليط متنافر من 
الأفکار والقیم والتصورات والمارسات التی تبرر وتجسد مختلف آشکال التسلط علی الانسان وهو 
فی آکثر مراحل نموه حساسية وخطورة. التسلط بالنسبة للکاتب اتخذ شکل الحرمان من اللعب 
الحر فی مرحلة الطفولة البکرة. وتحول تالیا ای عملية معقدة تحول فیها جسده !ی موضوع 
مراقبة صحية وجنسية مستمرق ولعل أخطر ما تعرض له هو الاهانات العنوية والحسية التی 
جعلته یکره جسدہ ویتخوف منه وعليه طوال حیاته. لكن هذا الجسد الاشكالى كان هو ذاته 
الوسيلة الوحيدة لممارسة التمرد على سلطة الوالدين وسلطة المدرسة. ونجاح هذه الممارسة هو الذى 
سينقذ الذات؛ إذ تحولت جروحها إلى مصدر لا ينضب لطاقة خلاقة لم يستطع أحد قمعها؛ لأنها 
كانت قوية ولأنها ظلت كامنة داخل أعماق الجسد تبرز فى أكثر اللحظات توترا وتهديدا لكينونة 
الذات. 

التضحية بالجسد لإنقان الطاقات الذهنية الخلاقه: 

عانى !. سعيد وطأة الإحساس القلق المؤلم بأنه يعيش فى غير مكانه؛ لأنه لم يكن ليشعر قط 
بأنه يعيش داخل جسده الحميمى أو داخل المنزل العائلى الحميمى كما يفترض. هذا الإاحساس 
التراجيدى حقا بدأ منذ مراحسل الطفولة المبكرة حينما كان ينتزع من فضاءات اللعب المنطلق 
والعلاقات السعيدة فى فلسطين - القدس » صفد - ليعود إلى فضاءات العزلة والرقابة فى القاهرة 
التى تحولت عنده إلى ”منفى شقى” منذ تلك المرحلة تحديداء وبسبب جهل الم وتسلط الأب فى 
المقام الأول. فى مراحل الطفولة المتأخرة والمراهقة تعززت فيه هذه المشاعر؛ لأنها تحولت إلى 


کے کیا 


ممارسات يومية يتعرض لها طفل موهوب مرهف المشاعر تنمى طاقاته الذهنية الخلاقة من جهه 
وتقمع ذاته وهويته وشخصيته الحميمية الخاصة من جهة أخرى. وفى المنزل العائلى كما فى 
المدرسة الحديثة “الكولونيالية”: عمليات تنمية الطاقات تتمركز حول الذهنية الموهوبة التى يراد 
لها أن تقرأ وتتدرب على الموسيقى ومشاهد العروض الدرامية. وعمليات القمع تتمركز حول الجسد 
المعتل المشكل الذى يراد تقويمه وإصلاحه بقدر ما يراد قوليته والتحكم فى رغباته الجنسية. حينما 
كانت الذات تحاول التعبير عن ذاتها المختلفة المستقلة لا تجد أمامها وسيلة أنجع من السلوكيات 
الشاذة لتثبت بها شخصیتها وفق منطق التحقیق السلبی. وهذا تحدیدا ما کان یفاقم عملیات 
الراقبة والقمع من قبل والدین کلاهما مستلب الشخصية مفتت الهوية : ولذا کانا هما أیضا غالبا ما 
یثبتان وجودهما ومشروعية أدوارهما تجاه البناءه من خلال الوسائل والمارسات السلبية ذاتها. . , 

لقد کانا متعلمین وثریین ولهما تعلق واضح بالثقافة الراقية الحديثة. کالادب والوسیقی 
والرياضت لکن مشکلتهما العميقة الشتركة أنهما احتفظا بأسواً ما فی ثقافتهما التقليدية من قيم 
التزمت والتسلط التى تبلغ حد العنف الباشر الفظ عند الأب بشکل خاص کما رآینا. لاحقا 
وبعد قوات الأوان بمعنی ما. سیعی الکاتب الابن مختلف آبعاد الشاکل التی کان والداه یعانیان 
منها كل بطریقته وبحسب موقعه فی علاقات الحياة النزلية والاجتماعية. لکنه لا یحاول 
تبریرها آو (دانتها فی نصه الحمیمی الخاص بقدر ما یحاول تمثیلها من منظوره الخاص. هنا 
تحديدا لابد أن نعود إلى الدور الاستثنانی الذی لعبته مهاراته الذهنية العالية فی بلورة شخصیته 
وتنمية قدراتها الخلاقة منذ مراحل الطفولة. إلى أن أصبح شخصية ثقافية لامعة على مستوى 
عالمى فى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين. فما تذكره أمه عن قدرته العجيبة على تمثل 
الأغانى وتمثيلهاء والتعبير عن ذاته بالعربية والإنجليزية والقراءة الجيدة لبسيط النثر وهو دون 
الثانية أو الثالثة هو |رماص مبکر بالنبوغ فی هذا المجال - فی مراحل تاليسة من عمره یبسدو آن 
“صمت الأب”. ومحدودية وعى الأمء وعنصرية العلاقات السائدة فى “المدرسة الكولونيالية” حدت 
من إمكانات تجلى هذه الموهبة الأصيلة وتطورهاء التى ربما كانت الأكثر تميزا فيه وتمييزا له. نعم 
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لقد تحول وتحقق جزء منها من خلال القراءات والحوار الذهنى مع عالها المتخيل. لكن هذا ۱ 
يكن كافيا لتحرير ذاته وطاقاته من ۳م اللغوی' " الذى كان يعانيه داخل المنزل وخارجه. فهذا 
القمع لتلك الذات العميقة التى كانت فى أمس الحاجة إلى من یکتشفها ویتیم لها فرصا واسعة 
ومتجددة للتجلى هو السبب .الأهم. ق زعمناء وراء تلك الانحراقات التى ضخمها الوالدان 
وعالجاها بالمزيد من أشكال القمع كما رأينا. 

هناك عضوان جسديان أجلنا الحديث عنهما إلى الآن لعلاقتهما المباشرة بهذا الموضوع وهما: 
"الیدان واللسان”. 

اليد أداة الکتابة والعزف علی بعض للالات الوسيقية : وكلاهما مما برع فيه سعيدلاحقا. 
تحولت يداه إلى مشكلة ضمن أعضاء الجسد الأخرى منذ الثالثة عشرة. وبخاصة من جهة الأم كما 
يقول: كانت يداى كبيرتين بنوع خاص. ومعرقتين بطريقة استثنائية ورشیقتین» فإذا بهما فى 
عين أمى تارة موضع إعجاب حد العبادة (الأنامل المطاولة النحيلة أشكالها المتناسقة. رشاقتها 
الرائعة) وطورا موضوع إدانة شبه هستيرية (يداك هاتان أدوات قاتلهء سوف تؤديان بك على 
التهلكة. حذار) (89). 

هذه المواقف المتناقضة الملتبسة يمكن تفهمها من زاويتين جات ومتكاملتين فى الآن ذاته: 
فحینما تکون الام گی مقام ارتیاح وعلاقات مودة حميمية مع اينها ترى يديه كما هما عليه. وقد 
تبالغ فى تجميلهما لما ترى فيهما من رشاقة وتناسق من جهة. سو الي بين الان وديا 
وبين أسرتها من جهة أخرى. قن المقام المقابل والمعاكس تتحول اليدان ذاتهما إلى مطرقتين 
وكلابتين وهراوتين وأسلاك فولاذية + وذلك لأن الخوف يستحوذ على الأم من ”صورة الأب ” فى 
ابنها “الرجل”. وتتعمق المشاعر ذاتها بالقلق العميق على مصير الابن فيما لواستعمل يديه أداة 
للعنف والانتقام داخل العائلة أو خارجها لأن المصير هو“الهلاك” إثر جريمة ما! 

آما بصدد اللسان. أداة التعبیر الثلی عن الذات فی کل القامات والأحوال. فقد "تمازج 
العنوی مع الجسدی آکثر ما تمازجا عندما کان الأمر یتعلق بلسانی الذی حظی بسلسلة کثيفة من 
ال شعارات والتشبیهات معظمها سلبی » تتکرر فى حالى بوتيرة متسارعة" كما يكتب الكاتب 
بيده عن لسانه (ص44). لماذا؟ لان عملیات الکیت والقمع أفضت به إلى سورات غضب دورية 
للتعويض عن “ذلك الكبت فى الاتجاه المعاكس”. ولأن نزعة التمرد على كل سلطة كبتية قامعة 
أفضت به إلى الاستهتار “بكل اللياقات فى مخاطبة الأهل والأقارب والشيوخ والأساتذة والأشقاء 
والشقيقات على حد سواء" کما یقول (ص49). هكذا إذن ‏ كان لابد أن يسمع الكاتب لمرات 
قليلة استعارة “اللسان العذب” التى يستحقها المرء عندما يقول كلامًا بليعًا وجميلاً. وأن یسمع 
کثیرا استعارات مثل : "لسان مقذع " > "لسان سلیط". "لسان طویل" التي یوصف بها الانسان 
عندما یقول کلاما غیر مهذب آأخلاقیا. وان کان بلیغا وجمیلا لغویا. هذه الاستعارات السلبية 
موجودة من حيث البداً في کل اللغات. الا آنها تکتسب آهمية خاصة ی هذا السیاق نظرا لانتماء 
الكاتب إلى أسرة محافظة إلى حد التزمت وصارمة الی حد التسلط کانت تضخم الخطاً البسیط بل 
كثيرا ماكانت تختلق لذاتها ولابنها الموهوب المرهف خطايا لا أصل لها غير كون الجسد كله 
خطيئة أصلية لابد من مراقبتها وتقويمها وقمعها باستمرار. فهما لم يكونا يدركان جيدا أن هذا 
الابن يمتلك طاقات خلاقة تتجلى في كلام اللسان كما في كتابة اليد أو عزفها على البيانو. أما هو 
فيبدو جليا أنه اعتمد كل الاعتماد على هذه الطاقات ليحقق ذاته المتفردة التي نعرفها اليوم عنه. 
عملية تحقيق الذات هذه لم يكن من المتوقع لها أن تنجح لو لم يستقل الكاتب تدريجيا عن سلطة 
الوالدين إثر سفره إلى أمريكا لاستكمال دراساته العليا وتنمية مواهبه ومهاراته على الضد من كل 
الأفكار والقيم التى حاولا فرضها عليه في مراحل سابقة. 
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خاتمة : . 

بدأ الكاتب كتابته بالحديث عن الخطأ الفادح الذي لحق بتركيب اسمه وهويته الفردية منذ 
البداية بسبب والديه اللذين اختلقا لنفسيهما ولأبنائهما حكاية متنافرة العناصر متناقضة 
المرجعيات. أول ما أدركه وعاناه هو اسمه الذى ركب من اسم ملك إنجليزى شهير ومن اسم عائلى 
عربى تقليدى لم يكن من السهل عليه تفهم العلاقة بينهماء وبخاصة حينما كانت الجماعات 
الكولونيالية فى المدارس الأجنبية تذكره بغرابة اسمه وهويته وتعمق فيه اللإإحساس بانشطار الهوية 
بوعى وقصد أو من دونهما. 

ف فترة تالية دفعته العائلة ذاتها إلى تبنى اللغة الأجنبية بوصفها لغة ثقافة وهوية جديدتين 
من دون أن تتخلص هي ذاتها من منظومات القيم والتصورات العتيقة في ثقافتها الأصلية. وهكذا 
تحول الانشطار بين لغتين وثقافتين وعالمين إلى حالة يومية يعانيها في المنزل كما في المدرسة 
الأجنبية. ۰ ۱ 1 

خلال مراحل الطفولة المتأخرة فالمراهقة تفاقمت الأخطاء والشروخ ؛ لآن جسد الکاتب کان قد 
تحول انذاك إلى موضوع تنازع عنيف بین والدین وجداه مختلا معتلا شاذا لابد من علاجه وتقويمه 
وإصلاحه وإن بالعنف» وبين صاحبه الذي يحاول التمرد والمقاومة لتملك جسده الخاص والتصرف 
به كما يريد ويريحه في هذه المرحلة التي وصلت فيها علاقات التوتر والعضف ذروتها. لا شك آن 
المشكلاءت الأولى تحولت إلى إشكاليات عميقة لم يستطع الکاتب الخلاص من آثارها؛ حيث ظل 
يشعر بأنه منفی عن اسمه وجسده ولغته وثقافته وهويته وليس عن المكان فحسب. طبعا لاشك أن 
النفي عن أماكن الطفولة الأولى ثم عن الوطن كله تاليا أذكى لديه ولدى أمثاله من الفلسطينيين هذا 
الشعور الولی وبخاصة إذ أدرك تاليا أن نزعة التوسع والسيطرة في المجتمعات والثقافات الغربية 
كانت السبب الأعم والأقوى وراء حكاية النفي المأساوية هذه. لكن هذا الوعي المتأخر نسبياء بعد 
۷ کما یقول : لم يمنعه من تقصي أسباب نفيه وشقائه في إطار حكايته العائلية التي اختبر فيها 
مختلف أشكال المعاناة النفسية والذهنية والجسدية كما رأينا. هكذا ما إن انكب على إعادة تركيب 
حكايته وحياته في هذا النص الذاتى الحميمى حتى استثمر مجمل تجاربه ومعارفه وطاقاته للكشف 
عن أبعاد تلك المعاناة بأقصى قدر ممكن من الصدق مع الذات ومع القارئ المفترض لنص أنجزه 
شخص تحول إلى شخصية ثقافية عالمية بمعنى ما. هذا الصدق مع الذات والوفاء لأميز مايميزها 
باعتبارها ذاتا فردية خاصة وذاتا ثقافية عامة تجليان في هذه الرؤية النقدية الجذرية التى تخترق 
النص في مجمله. ولا يوازي صرامتها وعمقها سوى فتنة هذا الأسلوب الساخر الذي عادة مايعمق 
الوعى بمفارقات الحياة والكتابة بقدر ما يؤنسنهما. 
الهوامش: 
(١)خارج‏ المكان: إدوارد سعيدء ت: فواز طرابلسیء دار الاآداب؛ بیروت : عام ٢٠٠٥ء‏ ص٣۳۷.‏ 

وأود الإشارة إلى أن جميع الاقتباسات الواردة في الدراسة مستمدة من تلك الطبعة. 
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فى آعدادنا القادمة - 


١‏ وعى الذكورة والمرأة 

۲- بناء الرأة الغوية 

۳ سیمیوطیقا التاریخ ق ثلاثية غرناطة 

4- فی مواجهة الفانی والتلاشی: النقش علی جدار الستحیل 
قراءة نقدية فی رواية "نوة الکرم" لنجوی شعبان 

5 أرض السواد .. أرض الناس 

5 قناع السرد في أرض السواد 

الرواية وإشكالية العلاقة بين الكتابة والقراءة 


/ من قضايا الأدب المقارن الراهنة الترجمة ... وعالمية الأدب 


4 ظاهرة السلب وحقيقة الرمزية عند ابن جنى 

۰- الترجمة وأزمة الانشطار النصی 

۱ النقد الروائی العریی الجدید : 
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اسنرانبجبات الشكرية. . 
قت فی فحبدت آیل دز 





الشعرية 2061165 سمة نص ونتاجهء أما كونها سمة النص فلكونها تقيم مسافة اختلاف 
ومغايرة بين لغة النص واللغة عموما فى مجمل أداءاتهاء مسافة تسمح باستثمار إمكانات العلوم 
والمعارف اللغوية وتحويلها إلى أدوات قراءة. وأما كونها نتاج النص فلأنها -- إجرائيا - مصطلم 
يحيل إلى حركة بغض عناصر النص اللغوى باتجاه عناصر النص الأخرى كافة.ء لتعطل فاعلية 
النظام اللغوى فيها عن إنتاج الدلالة وتحفز إمكان وجود نظام آخر (ثانوي) خاص بعملية الإنتاج 
هذه. وبحسب أهداف القراءة تكون نوعية تحقق ذلك الإمكان, وتكون -- كذلك - طبيعة المنهج 
المؤسس من قبل تلك القراءة أو المؤسّس لها. 

الشعرية -- إذن - سمة نصية على المستوى التنظيرى وهى استراتيجيات على المستوى 
الإجرائى. الأولى تبلغ من التعميم حد التسوية فى أفقها المقولاتى والمفاهيمى بين الأنواع الأدبية 
وليس بين نصوص نوع بعینه والأخرى تبلغ من التخصيص حد الاختلاف من نص إلى آخر 
داخل النوع الأدبى الواحد. فلكل نص أدبى (شعرى على وجه الخصوص) استراتيجياته الخاصة 
التى تجعل من شعريته نتاجا غير قابل للتكرارء اللهم إلا إذا وضعنا للتكرار مفهوما ينفى عنه 
مفھوم النسخ لام00) ويجعله محيلا إلى عدد من الخصائص العامة. داخل نصوص معينة. يجمع 
بینها معیار ضابط لاختلافاتها ومژول للخصائص الأخری بها. من عناصر هذا العیار :- ۵ 

رية العالم الكتملة. 

الرژیه الفنیه الوحدة. 

.وقصيدة آمل دنقل تنطلق من رژية واضحة ومکتملة للعالم مؤسسة على نزعة إنسانية “فوق 
-- فلسفية” تسندها رژیه فنیه واحدت ویقود تحققها موضوع واحد. وان تعددت تجلیاته 
وتنوعت . هو القصيدة الوطنية. 

أولا : النزعة الإنسانية فى قصيدة ” أمل دنقل ”:- 

للنزعة الإنسانية عند أمل دنقل ثوابتها الفكرية التى تبدأ من التطابق بين الأنا (المعنية 
بموقفها الفكري) وبین الانسان فی مطلق كينونتهء أى غير الشروطة لا تاریخیا ولا اجتماعیا.. 

۱- الثابت الاول فی نزعة آمل الانسانية هو النظور الکلی للانسان. 





246 





" قلت : فلیکن الحب فی الارض.." 
قلت : فلیذب النهر فی البحر, والبعحر فی السحب, 
والسحب فی الجدب. والجدب فى الخصب. ينبت 
خبزا لیسند قلب الجیاع. وعشبا لاشیه 
الأرضء ظلا لمن يتغرب فى صحراء الشجن 
۰ ریما کان الشعری (الترجيح ليس للشك بل لفتح ااحتمالات) هو هذه اللغه التی يناط 
بدلالتها. ولیس بترکیبها .خلق سیاق بدیل من تتابع دوالها خطیا. فثمه فی النموذح السابق 
قولان. أحدهما یحتوی موضوعین (الوضوع ۵ بمبداً تنظیمی محسوس. آو ديناميكية 
داخلية. أو شيء ثابت يسمح لعالم حوله بالتشکل والامتداد)"*: "الحب" و"الارض" والقول 
الآخر تتعدد فيه الموضوعات: النهر - البحر - السحب - الجدب - الخصب - الخبز - 
الجياع - عشب - الماشية - ظل - صحراء.. وأخيرا: الشجن ) وطبيعة التركيب تخلق 
دائرة/دورة يبدؤها (النهر) وينهيها (الخصب) مارة برالبحر والسحب والجدب) أما المتبقيات 
فإنها تلى الدورة نتيجة لهاء بيئما يسبق الدورة القول الأول باعتباره مقدمف ويقع الجميع : 
القدمة والسبب |الدورة والنتیجة فى قضاء من الفقد الذی تحمله صيغة فعل الأمر وتؤكده مفردات 
(الجياع - الصحراء - الشجن).. إن النزعة الانسانیه رالتی نصفها ب "فوق الفلسفیه") تتجلى فى 
موقف الأنا التی تمنم صوتها الشعرى كله بديلا من فضاء الفقد هذاء والبديل ليس خاصا بالأنا أو 
زمکانیتها بل هو کلی وتتجلی کلیته فی تعدد طرائق تعریف الفردات لتعمیم محمولاتها الدلا لیه : 
(لام العهد - الاضافة - الوصف بالجملة) هذا التعريف الذى يضمن دلالة "کل" فی نسیج 
الفاعلية الدلالية للمفردات كافة. 
؟-وللجسد الإنسانى - وهو مفهوم كلى أيضا - قدسيته المطلقةء لتلك الرحلة التى تبدأ 
من المطلق (خلقا) وتنتهى إلى المطلق (موتا وبعثا). وهو الثابت الثانى من ثوابت النزعة الإنسانية 
- ”خصومة قلبی مع الله 
هذا الکمال الذی خلق الله هیأته ‏ 
فکسا العظم باللحم 
ها هو جسما -- يعود له -- دون راس . 
فهل تتقبل بوابة الغيب ما شابه العیب . 
أم أن وجه العدالة.. 


(Dee 


أن يرجع الشلو للأصل 3 
۵ أن يرجع البعد للقبل . 
آن ینهض الجسد التمزق مکتمل الظل 
حتی یعود ای الّه.. مکتملا فی بهاه ۲۲۳۴ 
ثمة التفات موضوعاتی ۲۳6۵۳۱۵۸۱ نتجت عنه آسلوبية خاصة هی السئولة عن ظلال 

القدس التی تکتنف مفهوم الجسد ومرجعیته من جمیع آبعادهما.. لقد التفتت انا / "الیمامة" 
' عن موضوع رثائها/”كليب” وعن التعاطى المباشر مع مقتله الذى كان يفترض واحدا من أسلوبين : 
إما الخطاب أو السرد .» لتفتتح موئولوجا داخلیا خافت النبرة واو يقاع ينضد إيقاع خفوته جو 
اللغوى المستل من لفظ الجلالة(الهاء): - اللره).. (ه)ذا. . (هع)يأتلة). . جمہا (هيو.. 
لرة).. ف(ه)ل.. وجرمه:. ینری)عض.. بره‌اره).. ان الرثاءه موضوع عن غائب (غيابا 
دائما) وللغائب ضمير الهاءء والهاء بعض لفظ الجلالة وهى ذات مفهوم إحاطى فى العاجم 
الصوفية (اعتبارات الذات بحسب الغيبة » وبحسب الحضور والوجود أيضا)”'. وهى نضف صوتى 
الا لم (ام) وجزء من صیغه التعددة.. وهى فى العربية لا مثيل لإيقاعهاء إذ إنها صوت -- یقول 
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اللغويون -- “حنجرى رخو مرقق. يت يتم يتم النظق به بتضييق الأوتار الصوتية إلى مرحلة فی منتصف 
الطريق بين الهمس والجهر. حتى إذا مر هواء الرئتين تين بينهما كان لاحتكاكه بهما أثر صوتى لا هو 
بالحس ولا بالنفس.. ویعطی قراء القران فی مصر عناية خاصة لجهر هذا الصوت حتى ليبلغون 
به حد الیالغة آحیانا""*. ولیست هذه العناية غیر وعی بالثراء الایقاعی لهذا الصوت المتوسط بين 
الجهر والهمس والطیم لکل من الصفتین. وکل ما سبق تم توظیفه فی النموذج السابق. فالخصائص 
الصوتية للهاء خلقت مهادا ایقاعیا أسیانا ملائما للموضوع. وکون الهاء جزء! من لفظ الجلالة 
وأيضا من القتیل الغائب. آعنی ضمیرا یحیل الیه . تلك القرابة الصوتية تستثمرها الأنا لتصعد 
بالجسد (محل القتل/موضوع الرثاء) إلى مرتبة قريبة من القداسة. أليس هو مظهر قدرة المقدس ؟.. 
وتعمق من مأساوية الموضوع الذى قاربته ضمنا لا صراحة.. إن فرط النزعة الإنسانية فى شعر أمل 
تلحقه. فى تصوره للإنسان. بالدينى والمقدس فيتوسل ليس لأداء موضوعه بل لتشكيله جمالياء 
أعنى خلق الشكل فى الطريق إلى الدلالة. 

۴ ل لتؤسس رؤية العالم رت للوجود کله. فكل شيء له حق الوجود 
والحرية والبقاء. وما وشات هذا الحق جدير - تماما كالإنسان حد التطابق -- بالرثاء.. يقول أمل : 

- ”وسلال من الورد 2 

ألمحها بين إغفاءة وإفاقة 

وعلى كل باقة 

اسم حاملها فى بطاقة 

تتحدث لى الزهرات الجميلة” 

أن أعينها اتسعت - دهشة - 

لحظة القطف 2 
لحظة القصف : 

لحظة إعدامها فى الخميلة ! 

تتحدث لى.. 

أنها سقطت من على عرشها فى البساتين 

ثم أفاقت على عرضها فى زجاج الدكاكين أو بين أيدي 

٠ المنادين‎ 

حتى اشترتها اليد المتفضلة العابرة 

تتحدث لى. . 

كيف جاءت إلى.. 2 . 
(وأحزانها الملكية ترفع أعناقها الخضر) 
کی تتمنی لی العمر ! 
وھی تجود بأنفاسھا الآخرة ! ! 


بين إغماءة وإفاقة 
سم قاتلها فى بطاقة؛ 0 
.. حيث تتعدد المتواليات فى خطاب ما فلابد من سیاق. "والخاصية الاولی للسیاق . ھی 


الصفة أو الميزة الديناميكية المحرکة 4 فليس السیاق مجرد حاله لفظ وإنما هو - على الأقل - 
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فکری الجزار 





متوالية (و/أو متواليات) من أحوال اللفظ ”“.. أما فى الشعرية» فكما تتجلى فى تكثر أحوال اللفظ 
وارتفاع السياق من البنية التركيبيةء أن تقلب المعادلة فتجلى السياق فى هذه البنية بينما ترفح 
تعدد أحوال اللفظ من بنيته التركيبية » فلا یتبقی الا الوسم الذى ترتسم حسبه المتواليات. وهى - 
کما نری قی النموذج السابق ثلاث متوالیات موسومة آسلوبیا بالفعل کما يلى :- 

المشهد:- 

وسلال من الورد ¢ 

ألمحها بين إغفاءة و افاقه 

وعلی کل باقه 

اسم حاملها فی بطاقة 

.. لکل مشهد زاوية تبثر علی بعض محتویاته باعتبارها موضوعه. ولزاویة الرژیه هذه خط 
(ضوئي) مستقيم يعبر المحتويات إلى موضوع التبئيرء فمن سلال الورد الی الباقات واحدة الی 
البطاقات التى تحملها وصولا إلى الأسماء المكتوبة عليها. والمشهد شديد البراءة شديد الوضوح. غير 
أنه فى جميع الخطابات : والخطاب الشعرى كذلك بلا فرق. يعد أقصى الوضوح ضربا من 
الغموض. فكما يقولون: إن “الإقراط فى الوضوح ينتهمك منطق المحادثة۳؟ وانتقال اللغة من 
التعبيرية إلى المشهدية نوع من الإفراط فى الوضوحء إذ يتم تنحية دور المعجم واحتمالات المعنى 
التی يقدمهاء وكذا تنحية تفاعل القاری مع هذه الاحتماللات من جهة وسياق الكلمة من جهه 
أخرىء وتتحول الكلمة إلى مرآة شافة عن مرجعها (شيثها) الواقعى.. غير أنه كما للعين فاعلية 
تصويرية لا محدودة سرعة وسعةء فلها - كذلك - فاعلية تأويلية لا يحدها الشيء ولا مكانه ولا 
أزمنة العبور عليه بصريا. ۱ 

.. إن اللغة -- كما يقول “صلاح الدين بوجاه” - ”ليست مجرد عربة تحمل الأشياء من 
الخارج (خارج النص) إلى الداخل (داخله). لكنها الشكل الضرورى الذى يلجه المدلول الخارجی 
(يعنى المرجع على الأرجح) كى يوجد داخل النص.. کی یوجد النص""" فسارد الشهد يخترق 
خط الرؤية بوصف ذاته : ”بين إغماءة وإفاقه” ویحدد فعل رؤيته بمحض اللمح ء ولیس البصر او 
النظر. وفی مقابل هذا الوهن البالغ یعبر عن مهدی تلك الورود بقوله : "اسم حاملها" وكأنه - 
ای الرائی -- يقابل بين الوهن فيه والقدرة فى صاحب البطاقت وهی مقابلة تشحن الفعل 
(ألمحها) سيكلوجيا إلى حد یحدد أسلوبية التوالية الثانية "سردا" تکون فیه کل عناصر الشهد 
متعادلة من حیث التبنیر.. . 

ان الرائی یمنح تلك الباقات صوته وانفعاله وشعریته مرکزا فیها علی العادل له ولینتشر 
فى أفق هذه المتتالية قدر من الإدانة غير هين فى السيرة الأساوية التی للزهرة و/آو التی له. وتأتی 
المتتالية الثالثة لتستعيد المشهد الأول ولكن بالانتقال إلى الوصف.. وصف باقات الوردء ويأخذ 
حاملها صفته: قاتلهاء وتندرج الأنا وورود الباقات فى سيمفونية النهايةء فكلاهما بين إغماءة 
وإفاقةء وکلاھما يعالجان - بالكاد - أنفاس النھایة بطيئة بطيئة تکاد تنفد فى الاثنين.. إنه 
الحس الانسانی المرهف الذى يدين قطف الوردة كما يدين قتل الإنسانء يدين تحول الجمال إلى 

ثانيا: الرؤية الفنية الموحدة:- 

يزعم على "أمل" الانتماء فنیا روریما فکریا) الی مذهب الواقعية الاشتراکية حيث القضية 
الاجتماعية آولی من الاغراق الشکلی بزعم الفنية والجمالیت وهذه محض دعوی لم یدعها النقاد 
الؤرخون على أمل دنقل فقط بل ریما وسموا کل الشعر الستینی بها" * بدا من احیاء سمات 
القصيدة العربية القديمة وخصائصها الفنية ودخولا إلى مرحلة استقرارها -- أى هذه السمات 
والخصائص - وتمكنئها من النص الإبداعى. ثم وصولا إلى الاتجاه الوجدانى (المذعى عليه 
بالرومانسية) وما أحاطه من مذاهب أخرى لم تمثل تيارا سائداء وإلى أن ندخل الحقبة الستينية 





249 استراتيجية الشعرية في قصيدة أمل دنقل 








کان تطوز الشعرية العربية یمثل خطا بیانیا منسجما لا یژول انسجامه تأثزه بما قام فى الغرب أو 
الشرقء أو ما سقط الینا منه. فالشعرية العربية آکثر قوة ورسوخا من الزعم علیها بانعدام الناعة 
فى مواجهة المتغير الثقافى والفنىء أو "التاريخي- الاجتماعي". إن تطور الشعرية العربية كان يتم 
من داخلها باستثمار هامشها الجمالى. والتحول به إلى المتنء بد من معركة القديم والجديد فى 
العصر العباسى. ووصولا إلى معركة أحمد شوقى والعقاد فى العصر الحديث (ولعل من الممكن 
لدراسة عن قصيدة النثر أن تصل إلى نتيجة قريبة من هذا أيضا).. لقد كانت خصائص الشعر 
الستينى على مقربة من التراث تأخذ منه وتتحاور معه وتصنع جديدها داخله. 

وقد كانت الفنیات الشعرية لدی آأمل دنقل موصولة بتراثها بدء! من الایقاع (الذی یمثل 
لديه ظاهرة أجلى من أن تنکر) ومرور! بالهاجس البلاغی الذی کثیرا ما ارتفع بانفعاله الشعری 
أعلى مما تمكن السياق الخالى من الوسم البلاغى أن يحقق. ووصولا إلى التناصات التراثية إفرادا أو 
تركيبا أو كليهماء شكلا أو مضمونا أو كليهماء والتى احتفل بها أمل وحفل بها شعره.. إنها 
الاين الثلاثه التی قامت علیها رژية "أمل دنقل " الفنية لابداعه الشعری.. 

. الإيقاع: - الإيقاع. فى عمومه , فطرة إنسائية وشكل من أشكال التنظيم الاجتماعى‎ -١ 
ومن هنا صعوده إلى مرتبة الفنيةء فلا ظاهرة فنية بلا أساس مستمد من سياقات اجتماعية‎ 
وتاريخية. وعندما تذهب هذه السياقات عميقا لتلتقى لها جدورا فى الفطرة الإنسانية. تكون إزاء‎ 
نوع من الحتمية لا يكاد يصيت التطور الفنی منها غیر شکل تجلیها ولیس آساس وجودها. کول‎ 
الایقاع الشعرى وتطوره. ولذلك لم يكن فى شعر ”أمل دنقل" مجرد شکل بل تحمل قدرا من‎ 
الدلاله النصیه. . يقول أمل:-‎ 

- " آعطنی القدرة حتی آبتسم.. 

عندما ینغرس الخنجر فی صدر الرح 

ويدب الموت. کالقنفذ. فی ظل الجدار 

حاملا مبخرة الرعب لأحداق الصغار 

أعطني القدرة. . حتى لد أموت 

منهك قلبى من الطرق على كل البيوت 

علنى فى أعين الموتى أرى ظل الندم 

فأرى الصمت كعصفور صغير 

ينقر العينين والقلب. ويعوى.. 

فى ثنایا کل ق "۰۳ 

الخريطة الإيقاعية لتفعيلة بحر الرمل: ” فاعلاتن ” 

فاعلاتن فعلاتن - فاعبلن (قافية١)‏ 

فاعلاتن فعلاتن فعلاتن - فاعلن (- -) 

فعلاتن فاعلاتن فعلاتن -- فاعلات (قافية؟) 

قاعلاتن فعلاتن - فاعلات (قافیة۲) 

فاعلاتن فاعلاتن فعلاتن - فاعلات (قافیة۳ 

قاعلاتن فاعلاتن فعلاتن - فاعلات (قافیة۳) 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن - فعلن (قافیةم 

فعلاتن فعلاتن - فاغلاتن (- -) ) 

فاعلاتن فاعلاتن -- فاعلاتن (- -) 

فاعلاتن - فعلن (قافية١)‏ 

قد نؤول الخريطة الإيقاعية السابقة بالأشكال التراثية لبحر الرمل. فقط من أجل أن نرى 
سيادة الأنماط التراثية الکیری - كما الإيقاع -- فى شعر “أمل دنقل” الذى نجد تصرفه الإبداعى 


0 .ہہ 
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بإيقاع نصه ینحصر فی صیاغة سطره الشعرى !ما على أساس: عدد تفعيلات شطر البيت التقليدى. 
أو على أساس عدد تفعيلات البيت كله. دون التزام بتوحيد صورة بحر الرمل الذى يراوح بين 
بيته وشطره فاتسعت للشاعر مساحة الحرية فى عدد تفعيلات سطوره الشعرية. ثم يأتى دور 
القافية التى يصر عليها الشاعر إصرارا كبيراء فلم تخل إلا ثلاثة سطور شعرية منهاء وتوزعت 
السطور المتبقية على ثلاث قواف . منها اثنتان متواليتان شغلت كل واحدة منهما بيتين متتابعين. 
آما الثالثة فافتتدحت القطع وبها اختتی ثم وشحت آخر السطر الذی آنهت دلالته (الأولية) 
التتابع النغمى للسطور الأربعة المقفاة بقافيتين متواليتين.. أما النسیج الصوتی للقوافی جمیعها 
فالقافية الأساسية (الميم) صوت من آأصوات الرنین الذی يتكون فى غرف الرنین بالأنف » وهی 
ساکنة موجودة فى تع صوتى مغلق بما يعطيها سمت القرار النغمى بينما القافيتان الأخريان 
تليان مقطعا صوتيا مفتوحا (اء و) بما يمنح البكائية جوها الإيقاعى المتجاوب مع عنوان القصيدة 
المتناص مع واقعة مسيحية معروفة والتى تمتلك مجموعة مفردات تدور فى فلكها وفلك ما تلاها: 
الخنجر - الموت - أموت - ندم -- الصمت. هذا فضلا عن الابتهالية الاولی : ”أعطنى القدرة..' 
إن الجو الاستشهادى (من طلب الشهادة على الواقع لا من الموت فى سبيل قضية) يتماسك 
مفردات وتراكيب وإيقاعا وقاقية دون أن يختل الميزان التراثى عموما (لا العروضى خصوصا) فى يد 
الشاعرء والقضية الاجتماعية تلوح فى فضائه بانتظار أن يحققها إما اكتمال النص أو فعل القراءة. 
.. ولا يتوقف أمر شعرية “أمل” مع الإيقاع عند حد التصرف بالوزن والقافية » بل يتخطى 
به حدود الشعر كنوع أدبى متناصا مع إيقاعية الخطابات الدينيه. والأكثر إدهاشا موقع الدلالة من 
هذا التشكيل الإيقاعى. يقول “أمل دنقل” : 
” صلاة 

-أبانا الذى فى المباحث.. نحن رعاياك. باق 

لك الجیروت. وباق لنا اللکوت. وباق لن ` 

تحرس الرهبوت. 

تفردت ۳ باليسر. إن اليمين لفى الخسر. 

آما الیسار ففی العسر. . الا الذین یماشون. 

إلا الذین یعیشون یحشون بالصحف الشتراة 

العیون. فیعشون. الا الذین یشون. وال 

الذين يوشون ياقات قمصانهم برباط السكوت !”7 2. 5 

إن عنوان القصيدة يفتتح أسلوبيتهاء وتنكير العنوان “صلاة” ذو دلالة على كونها صلاة 
خاصة خصوصية لا تحدد بذاتها من ترفع إليهء غير أن سياقات تداوك الكلمة خارج النص 
توجهها إلى من لا تصح الصلاة إلا له ومن ثم ينفتح أفق المقدس دونما مسئولية من النص عنه. 
وتبدأ القصيدة بالابتهالية السيحية الشجية (آبانا الذی فى... ) فیکاد یتنزل من أفق المقدس ما 
يحكم القراءة ويوجهها لولا المفارقة المدوية بين المتناص معه (الخطاب الديني) والمتناص (النص 
الشعري) والتى تصنعها كلمة القهر الأولى فى حياة شعوب المنطقة: "الباحث" فتتم إزاحة عنيفة 
اعت للمقدس واحلال سریع وموسع للسیاسی ۰ وتتوقف القراءة عن بناء أفق التوقع حتی ابلاغ 
نصی آخر. . فقط ترفرف زمنية النص بكل محمولاتها الواقعية فی فضائه . 

.. كان يمكن لعلم ج النص الأدبى أن يكون لمقولاته مكائها فى أى منهج . وأن 
تكون لإجراءاته مكانتها فى أية مقاربة نقدية لولا الأيديولوجيا التى ‏ صنعت ليست بدايته فقط. 
إنما محطة وصوله وما بين البداية والوصول من طرائق وسبل. يقول “بيير زيما”: ” يجب على علم 
اجتماع النص أن يبدأ بنظريتين متكاملتين: أنه للقيم الاجتماعية وجود مستقل عن اللغةء وأن 
الوحدات المعجمية: الدلالية والتركيبية تجسد مصالح جماعية ويمكن أت تصبح مراهنات لصراعات 
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اجتماعية واقتصادية وسیاسیة:. (إذ) یمکن للوحدات العجمية آن تحمل خاتم الصالح أى 
الصراعات الاجتماعية”9", وهذا التناظر الضمنى بين اللغة من جهة والمجتمع من جهة أخرى 
يقوم بتشريط خفى للعلاقة بين المتناظرين والتى تحيل إلى ما ليس من اللغة ولا من المجتمع 
ويمكنه أن ينظر لعلاقة الاثنين معاء أعنى النظرية.. بينما الحقيقة أنه ليس فى الحياة الإنسانية 
وعلى كافة أصعدتها ما لم تتمكن اللغة من استيعابه وفى كافة مستوياتها كذلك. ومن ثم فاختيار 
المدخل الاجتماعى لدرس الأدبی هو مجرد تغليب جانب فى اللغة”'' على جوانب أخرى فيهاء 
بمعنى أنه لاا حاجة لنظريات أو فلسفات أكانت اجتماعية أم اقتصادية لإقامة هذا التناظر.. فكل 
اللغه موسومة بكل المجتمع (أؤكد على الإطلاق المضمن فى “كل” وتكرارها) والمفردة/المؤسسة 
"الباحث " الحالة محل “السماوات” لا تستمد من جذرها اللغوى “بحث” دلالتها/دلالاتها بل من 
الواقم السیاسی الذی یعید -- دون تکلف آو اسقاط - رفعها الی مرتبة القدس: (دیمومة: باق 
ورسلطات : الجیروت) وروظاثف : الرهبوت).. واٍذ یرتفع القدس من فضاء النص ویحل محله 
السیاسی مستولیا علی ذاته وصفاته . ویأخذ صوت السیاسی ملامح صوت القدس (فی الخطاب 
ا#سلامی هذه الرة بعد السیحی سابقا)*٩)‏ يطول المقطع الثانی.. والدهش آن التناص لا یتم على 
أبعد من الستوی الایقاعی الصوتی . فما يداعيه التناص إلى الذهن من آیات قرآنية ینفیه النص اد 
لا وظيغة له ثلا یتبقی الا ما یمکن آن نطلق علیه الفاصلة الشعرية التی یوسسها صوت النون ‏ 
وهو ذو قدرة تنغيمية عالية .. ومن خلف هدا الصوت صوت اللین (واو) الذی اختارته العربية 
ليكون صوتا أساسا فى ندبتها وأنتها ودهشتهاء ومن ورائه صوت «الشين) الذى يوصف بكونه 
صوتا متفشيا وانتخبه الصریون لیکون الدال الوحید علی طلب الصمت (شششش.. ای آخره 
بحسب الموقف). ولما كان محل فعل السياسى (المتقدس) هو الناس وتصنيقهم كان موضوع القطع 
الثانى هذا التصنيف يمينا ويسارا (اسم علم على رؤيتين سياسيتين متناقضتين) وكلاهما من 
المغضوب عليهم الضالين. أما استحقاق العبودية فلهؤلاء الذين تنسجم مواقفهم (عقيدتهم) 
وسلوكهم (تعبدهم) ليس معه - أعنى السياسى - إيمانا بهء فهو متعال حتى عن هذا الایمان 
وانما مع قانون (شششث ) أو كما قال “أمل”: "الذين يوشون ياقات قمصانهم برباط السكوت”.. 
و حده الایقاع مسئول خر هذا التناص الفاعل والوجه لدلالات لغة بسيطة سلسة غير معقدة بيضاء 
فاقع بیاضها لا شية بلاغية فیها اللهم إلا هذا السجع التوالی عبر آنات لغویه قصيرة حینا وشديدة 
القصر حینا. 

۲-الهاجس البلاغی :- البلاغة می آشکال التصرف بالادا: اللغوی» ومن ثم فهی حاملة 
لقدر غير هين من خصوصیه اللغة ومن هوية الجماعة اللغوية الناطقة بهاء ومن ثم فلا عجب أن 
کان مدى هذا التصرف محور المعركة بين القديم والحديث فى الشعر فى العصر العباسى. بمعنى 
أن البلاغة رادت حركة التطور الشعرى فى جانبه الشكلى فى هذا العصر كما كانت وسيلة لمن 
وقف ضد هذه الحركة أيضا. وكأنما لاید من البلاغة ما دمنا فى الأدبى عموما وفى الشعرى على 
وجه الخصوص. وأكثر من هذا (اذ نزعم أنه:) لابد من البلاغة ما دمئا فى دائرة الهوية وعلى 
صلة (وإن كانت نقدية) بتراثنا. إن اختبار علاقة استراتيجيات شعرية “أمل دنقل” بالتراث 
(بالهوية) يجب أن تمر -- كذلك - بالمدخل البلاغى . واستقراء هذه الاستراتيجيات فى قصيدة 
الشاعر تؤكد على علاقة تأسيسية بینھماء لا تخلو من تصرف نصی بالتقنیة البلاغية.. 

تمثل الاستعارة أساسا لشعرية ”أمل دنئقل” وقاعدة توليدية لنصها.. إنها استعارة موسعة 
ما إن تحقق إزاحتها الأولى للمشبه به حتى توسع من دائرة البديل وتكثف من حضوره. فكل 
إزاحة مشروطة بتكثيف بديلها/بدائلها. هذا التوسع لا يغير فى الأساس التراثى للبلاغة وإنما يمتد 
به من حضوره الجزئی تقنية تركيبية لها بدايتها ونهايتهاء ومن ثم فلها دلالتها المحدودة نوعا 


ye 


ما إلى أن تصبح بنية نصية مفتوحة على نصها ما لم تكن هى نفسها النص كله وموازية للواقم 





فکری الجزار 252 





فتنفتم امكانية القراءة وفاعلیتها حتی لا تنغلق علی دلالتها غموضا. وهو ما یهیز استعارة "أمل. 


دنقل" علی وجه التحدید من بين شعراء مرحلته جمیعا. . 

7 5 

يقول "امل": 

ات رض ما ما زالت بأذنيها دم من قر طها النزوع ۰ 

قهقهة اللصوص تسوق هودجها.. وتتركها بلا زاد . 
تشد أصابع العطش المميت على الرمال 
- الأرض ملقاة على الصحراء.. ظامئة . 
وتلقی الدلو مرات. . وتخرجه بالا ماء ! 

وتزحف فی لھیب القیظ 

تسأل عن عذوبة نهرها 

والنهر سممه المغول 

- وعيونها تخبو من الإعياء تستسقی جذور الشوك. 

تنتظر الصیر الز.. یطحنها الذبول ۳ 

للجرجانی فی آسرار بلاغته تعریف مبدثی للاستعارة ثم وعی بکونها ترد ولا فائدة منها 
وترد ولا مجال لتحقيق الفائدة التى تحملها بدونهاء يقول عبد القاهر الجرجانى: ” اعلم أن 
الاستعارة فى الجملة أن يكون لفظ الأصل کی الوضع اللغوى معروفا تدل الشواهد على أنه اختص 
به حين وضع . ٠‏ ثم يستعمله الشاعر -- أو غير الشاعر - فى غير ذلك الأصلء وينقل إليه نقلا غير 
لازمء فيصير هناك كالعارية. ثم إنها تنقسم - أولا - قسمين: أحدهما: ألا يكون لنقله فائدة. 
والثانى: أن يكون له فائدة” 0 ويرى الرجل أن إفادة القسم الثانى مسألة متعلقة بإنتاج دلالة لا 
يؤديها مثل الاستعارت یقول: ”وأما الفیدء فقد بان لك باستعارته فائدة ومعنی من العانی وغرضص 
من الأغراض لولا مكان تلك الاستعارة لم يحصل لك. وجملهة تلك الفائدة وذلك الغرض التشبیه الا 
أن طرقه تختلف حتى تفوت النهايةء ومذاهبه تتشعب تتشعب حتی لا غاية۳؟. . تخلص من قولى ”عبد 
القاهر” إلى ثلاث نواتجء أولها: أن الاستعارة ظاهرة تركيبية تتعلق بالجملة. والثانى: أن نقل 
اللفظ إلى غير ما وضع له من معنى أساس بناء الاستعارة. أما الثالث والأخير فهو: أن علاقة 
الاستعارة بالتشبیه هي اساس إنتاج دلالتهاء وهی علاقة تفترضها القراءة وليس البنية التركيبية 
للاستعارة. الخطاب الترائی العربی خطاب ضمنی آکثر من کونه خطابا صریحا ومتن وج 
منتح لفضاء ضمنیاته . والتقابل بین کون الاستعارة ظاهرة ترکیبیه وأساسها نقل اللفظ عن معرو 
وضعه يتضمن إيلاء أهمية بالغة لجدل اللفظ المنقول مع سياقه الترکیبی ء وهكذا تتأسس ۳ 
عتیات نصية الاستعارة. والعتبه الثانیه ھی قراءة الاستعارة. بتحلیل مکوناتها وتأویل سین 
عبر توسیط تقنية بلاغية أخری ومباينة للاستعارة وهی التشبیه بوصفه اجراء تأویلیا لا أکثر. ! 
كل هذا ليؤسس أفق إنتاج استعارة أوسع لا تنقطع عن تراثها ولا تعيد إنتاج استعارات 3 
التراث ‏ وهو ما نجده فی النموذج السابق الذی یقوم علی ثلاثة مبادی بنائیه : - 

الأول: إزاحة الأرض عن معروف وضعها اللغوی والواقعی عبر الستعار لها. 

الثانی : اعمال الستعار معیارا لاختیار الفردات من محور الاستبدال. ۰ 

الثالث : توفیر عدد من الفردات لقراءة الدلالة الزاحة للمستعار لها. 

- بداية :- !زاحة الستعار لها عن معروف وضعها اللغوی والواقعی : ما لم یتعرض له 
التراث البلاغی (لأسباب لیس هذا مقام التعرض لها) هو ما قبل الاستعارة.. آو طرح السوال : لاذا 
الاستعارة هنا وليس هناك؟ إن مبرر الاستعارة على قدر كبير من الأهمية فی و الاستعارة 


1 


نفسهاء والأرض مفردة وت تون إلى اپ سو وس إلى مرجعهك فإلى أى اأرض تحيل؟ 
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وكيك ؟.. لقد كان بے أن تستبدل أى مفردة أكثر تحديدا منها بهذه المفردة الشديدة التعمیم 
قلما لم يحدث هذا وجب أن ننظر فى هذه الفردة باعتیارها مفردة حاکمة ولا بدائل صالحة لها. 
وحاكمية مفردة ما تعنى علاقة نوعية ووثيقه وذات أبعاد سيكو لوجية بأنا الخطاب الشعرى. وهذه 
الأنا ترى أن الارض/الرجع غير قابلة للتحديد إلا عبر علاقتهاء ومن ثم يتم استبعاد المفردات 
الموضوعة فی اللغة ايض الأرض وتعريقها. ويستخدم اشدها تعميما لكى يتم هذا وذاك عبر 
إزاحة الأرض عن معروف وضعها وإحلال البعد الإنسانى المستمد من الأنا محله عبر ما يستعار لها 
منه. 
- تثنیه:- اعمال الستعار معیارا لاختیار الفردات على محور الاستبدال: فى حالة 
الااستعارات الوسعه فان السیاق لا ینهی الفاعلية البلاغية للاستعارة عند حد ترکیپ الستعار له 
ويمتد السياق بها فتستمد منه أبعادا نصية ويهبها شيئا من فاعلياته. فإذا معجم العمل الشعرى أو 
القطع منه معجم استعاري باستغراق الصفة والاستعارة/الاستعارات نصية باستغراق الصفة كذلك. 
وهو ما نتبينه فى المفردات/الأسماء التاليیة : -- (أذنيها دم - قرط -- هودجها ا أصابع - 
عطش - صرخة - ملقاة - ظامئة - عيونها - إعياء ) وكذلك المفردات/الأفعال:- (تشد - 
تضیع - تلقی 7 تخرجه - تزحف - تسأل - تستسقی تنتظر).. وفی القابل ثمة مفردات 
أخرى اقترحها العیار للتناقض مع ما سبق وتأکید البعد الانسانی فى تعريف الاأرض : - (الرمال 
- الصحراء -- القيظ - الدلو - ماء - نهرها - الشوك ) وجميعها مفردات مكانية الأمر الذى 
يرفع - تماما -- الدلالة الوضعية والمرجعية للأرض باعتبارها مكانا ويؤكد الأنسنة التى منحتها 
اااستعارة لها. 
- آخرة:- انها آرض دامية الاذنین قابعة علی هودج تحفها قهقهات اللصوص . ثم 
منزوعه القرط ملقاة فى صحراء العطش صرخاتها فيها هباء. فتزحف متشيثة بالحياة والرغبة فی 
الیقاء تبحث عن الاء فی جذور الشوك وتوشك علی الوت.. فاية آرض تلك ؟ نها الاستعارة التی 
لم تتوقف عن النمو بطول المقطع متحولة بدلالتها بين الوحدات السردية لا تكاد تسمح باللغة أن 
تمارس الاحالة إلى خارجها اللهم إلا قرب النهاية عبر مفردة “المغول” التى تستدعى السياق 
الخارجی وزمکانیته . وإذا القرط سيناء والأرض مصر واللصوص هم اللصوص أمس والیوم وغدا.. 
فهل يمكننا أن نقول إن الشاعر شبه الأرض بالمرأة وحذف الشبه به وأتی بصفة من صفاته تدل 
عليه ؟ أزعم أن لاء فهذا إهدار لجماليات الاستعارة التى تتخطى الجملة باتجاه مساحة نصها 
كاملة. إن مفردة ”المغول” تستد عى سياقاتها التاريخية متوازية مع سياقات النص التاريخية ليئول 
التوازى كلا من المستعار: اللأرض والمستعار له: المرأة. يؤولهما معا بالوطن. 
ب- الاستعارة - المحفز البنائی :- 
يقول “ا 2 ۱ 
“دقت الساعة القاسية 
وقفوا فى ميادينها الجهمة الخاوية 
شجرا من لهب 
تعصفب الريح بين وريقاته الغضة الدانية 
قیئن : بلادی.. بلادی 
(بلادی البعیدة) 
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تبداً الاستعارة. فی النموذج السابق. من سیاقها فثمة زمن ما تدل علیه دقات الساعة 
آما تحدیده فتضطلع به صفه ات "القاسیة" (أزمنة القهر کلها واحدة متشابهة تطمس اختلاف 
آتاتها لا انسانیتها وثمة ضمیر یحیل ای جماعة الغائبین (شخصیات السرد » وثمة فعل/حدث 
ماض یصفهم/یقومون به . وثمة مکان یقع فیه هذا الوصف "میادینها" موصوفه بما یلائم صفه الزمن 
"الجهمة الخاویة".. ویکتمل الهاد السردی لشعرية النموذجح: الزمان والکان والشخوص 
والحدث . وتبداً الاستعارة من الامتداد السردی رو) بحركة الشخوص السردية القابعة خلف 
ضمیر الغائبین والغتنية بفعلها عن أسمائها (فى آزمنة القسوة لا عبرة لاسم ولا للملامح بل 
فالکل تحت شرط لا انسانی للوجود ينمو السرد وتتحرك الشخوص ".. واستداروا على درج 
النصب" ویصیح الحال من فعل الاستدارة استعارة: "شجرا من لهب". ویستغرق الشاعر فى 
الستعار لجماعه ضمیر الغائبین : "شچرا.. " مواصلا اختياراته من معجمه: “تعصف الريح بين 
وریقاته الغضة الدانية ثم ینتعید الاح دون آن یفکه من ترکیب الستعار: "فیئن : بلادی.. 
بلادی ربلادی البعید) ... 

إن 0 انتا لا" 0 لمكناته (فلنتذكر 0 عبد یہ ات ھ0 سقناه من قبل) 0 


الاستعارة دون 9 تتخلى عن تعاليها الجمالى. فشجر اللمب ا استعاری (تخییلی) ارات 
ملامح الشخوص السرودة وخصائصها ودخول جمعیتها رشجرا) فی فردية الوقف (من لهب). کما 
يلائم وجودها خارج أمكنة ألفتهاء وأيضا یتناغم مع نشیدها/نشیجها فى مهب الريح "بلادی.. 
بلادي” وصفتها: ”بلادى الغريبة”. وكأن الاستعارة تؤدى بعناصر إفرادها معنى الاغتراب و يؤؤّدى 
تركيبها عبر الصورة (التخييلية) فعل رفضه. 

وفى الإصحاح السادسشء يقول “أمل” : 

مدقت الساعة الخامسة 

ظهر الجند دائرة من دروع وخوذات حرب 

ها هم يقتربون رويدا.. رويدا.. 

يجيئون من كل صوب 

والمغنون -- فى الكعكة الحجرية - ينقبضون 

وينفرجون 
ان 

إن الحركة المزدوجة السابقة صارت أساسا لتقنية بنائية هناء فالسرد يستمرء ويتحدد 
الزمن (فصفة القسوة توشك أن تتحول إلى فعل) بظهور الجند. وتأخذ الاستعارة موقعها النجوی 
السابق تماما أعنى حالا من فعل ماض : "ظهر الجند دائرة من دروع وخوذات حرب” غير أنها 
استعارة (لو تلقاها عبد القاهر لقال إنها من القسم غير المفيد) غير أن الاستعارة لا ينظر إليها قى 
ذاتها. أعنى ترکیبها. ولا ينظر إليها فيما تحمله هى من دلالةء وإنما الأؤلى أن ينظر إليها -- 
كذلك - عبر الوظيفة التى تضطلع بها لحساب سياقهاء وتحفيز السياق عبر الاستعارة وظيفة لا 
يمكن لغيرها أن يقوم به.. 

إن السرد -- منذ ال صحاح السابق -- يقوم علی عدم تحدید ملامح الشخوص وتذويب 
الاختلافات فی موقف واحد يضفى على الجماعی سمة القردیةء غير أن الشخوص فى هذا 
الاصحاح تأخذ شیثا من اللامح عبر اسمها الوظیفی رالجند). ولکن هذا الاسم ینطوی علی بعد 
إنسانى هنا تأتى الاستعارة لتنزع ذلك البعد وتحول الشخوص إلى مسوخ مسلحة (دائرة من دروع 
وخوذات حرب) ولتقیم تقابلا بين شخوص الاصحاحین يتأكد عبر تشبيه حركة الشخوص الأولى 
فی انقباض جمعهم وانفراجه بنبضة القلب.. ان تقابل الاستعإرتین فی _الأاصحاحین یشی بطریق 
نمو السرد من التقابل إلى التناقض والتضاد وبحله المأساوى كذلك لصالم دائرة المسوخ المسلحة فى 
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ميادين المدن وضد أشجار الدن لا فى ميادين القتال وضد أعداء الوطن ء ليختم أمل إصحاحات سفر 
"النازل أضرحة. والزنازن 


فارفعوا الاسلحة 
ال“ ۱ (YY) o‏ 


مج الااستعارة -- الوصف : 

يقول ”أمل”:- 

الشوارع فی آخر اللیل.. اہ 

خيوط من العنكبوت 

والمصابيح -: تلك الفراشات -- عالقة فى مخالبها 

تتلوى . . فتعصرها. ثم تنحل شیتا. فشینا 

فتمتص من دمها قطرة.. قطرة. 

فالمصابيح قورت ٩۳"‏ ۱ 

تقوم الاستعارة على مبدأ وصفى تطمس قوتها التصويرية حضوره» غير أن الصور 
اللامتناهية لممكنات الأداء الاستعارى فى الشعر تطل من فضاء تلك القوة حتى يتوفر لها من 
يستثمرهاء ولعل الاستثمار الأمثل للاستعارة -- الوصف ما يرد منها داخل صيغة سردية لتحقق 
شعرية العمل الشعرى كما فى النموذج السابق. وتعتمد على استعارة تأسيسية ثم توليد مجموعة 
استعارات من معجمی الستعار له والستعار: فمن الشوارع (المستعار له) المصابيح المرفوعة من 
مستواها الوظیفی إلى مستوى جمالی بوصفها برتلك الفراشات) ومن خیوط العنکیوت 
رالستعار) : الجمله السردية التی تتابع العلاقة التوقعة بين فراشة وخيوط عنكبوت فيما أسند إلى 
الصابیح من کونها «عالقة فی مخالبها وتتالى الأحداث آحداث الصراع الذی قرضته "الاستعارة - 
الوصف " بين الشوارع ومصابیحها وصولا الی استعارة جديدة توّکد بتقریریتها علی حتمية النهاية : 
(فالمصابيح قوت) والتى تتجاوب إيقاعيا مع (الشوارع.. خيوط من العنكبوت) فیحدث الإيقاع تعلقا 
دلاليا بين الاستعارتين : استعارة البداية واستعارة الختام مضمنا ما بينهما قصة/سرد التناقض بين 
الأشياء فى العالم على الهيئة نفسها التى تناقض الكائنات فى الوجود. وكأن الانتقال من الطبيعى 
إلى الثقافى لم يكن أكثر من ترجمة عنيفة للصراع البيئى من أجل البقاء. فموجود يبقى وآخر 
ينعدم بهدوء تام وعلى مهل (قطرة.. قطرة) وكأنما لا شيء يحدث.. إنه قانون الوجود يفرض 
ارادته بصمت وثقه : آحدهم - فقط - یبقی. 

.. آخیرا: لقد اخترنا من البلاغة الاستعارة فهی منزلة آرفع ظاهراتها. وهی تخییلا 
آعلاها رتبة. وشعریا آقدرها فاعلية وأمسها رحما بمفهوم "النص" فی الخطاب النقدی الحدیث. 
على أن شعر آأمل فیه من التشبیه وفیه من الکنایة . فضلا عن ظاهرات العانی والبدیم. 

۳لتناصات التراثية : - وتمتد استراتیجیات شعرية "أمل دنقل" بالعلاقة بالتراث من 
خطابه عن الجمالى (البلاغة) إلى خطابه الثقافی کله من دینی وتاریخی وأدبی » ویحتشد شعره 
بالأسماء ذات الدلالة القوية دلخل خطاب التراث العربى بكافة فصوله من الجاهلية إلى فصول 
الأمس غير البعيد: المغول - الحجاج - الترك - الأموى - الحسين - الثقفى - الأغوات - 
البرامك -- ابن سلول - الأنصار -- قريش - زرقاء اليمامة -- عبس - سليمان - زياد بن أبيه - 
سالومى - المعمدان -- أدهم (الشرقاوي) - المماليك -- يوسف - زليخا - العزيز - أبو موسى 
الاشعرف - المتنبى -- كافور -- سيف الدولة - خولة - قطر الندى - خمارويه - شهريار - 
شهرزاد -- مسرور - سرحان - الخنساء - أسماء بنت أبى بكر -- شجرة الدر - نجم الدین 


- 
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أيوب -- صبيح - صلاح الدين - أبو نواس - كليب - جساس و -- جليلة - اليمامة 
0 البسوس - ابن توح - التتر صقر قريش - معاوية بن آبی سفیا سفیان ک2 وعلى صله بهذا 
التراث شیء من التراث الفرعونى : إيزيس آوزوریس - أحمس. وشیء من التراث الیونانی : 
سيزيف - بنلوب. | 

.. واضح أن النسبة منعدمة تماما بين التراثين الفرعونى واليونانى من جهة والتراث 
العربی من جهة أخرىء غیر ان توظیف الآخیر لم یبلغ درجة فنية عالية اللهم إلا فى ديوان 
“أقوال جديدة فى حرب البسوس” أما قبل فقد كان حضور الشخصية التراثية حضورا دلاليا وكأنه 
مفردة لغوية بل أقل من القردة اللغوية التی لا تثبت الدلالة لها الا من خلال السیاق اللغوی. آما 
تللث الشخصیه فدلالتها قانمه خارج السياق اللغوى. ولم یتمکن یل أن يهز الثایت التاریخی 
لہا بل وظفها كما هی قلم ترتقع ۳1 مستوی الرمز او القناع كما لم تمتلك حیویه الفردة اللغویه 
العادية. 

أما حين لم يكن هم الشاعر الإبداعى منحصرا فى شخوص التراث متسعا باتجاه. خطابه 
فقد كان التناص یخلق مجموعه ظروف جمالیه جدیده للنص الشعرى الذى يرد فيه. كما فى 
قصيدة "البکاء بین یدی زرقاء الیمامه " التی نورد هنا مقطعا کاملا منهك يقول ”مل“ : 

"یڑا النبية "متسو 

لكى أنال فضلة الأمان 

قيل لي 'اخرس.. 

فخرست. ۱ وعميت. . وائتممت بالخصيان 

ظللت فی عبيد (عبس) أحرس القطعان 

ار نوقها.. 

وها آنا فى ساعة ة الطعان ٠‏ 

ساعة آن تخاذل الكماة.. والرماة.. والفرسان 

د عبت للمیدان ! 

أنا 7٦‏ ما ذقت لحم و 

آنا الذی اضف عن مجالس الفتيان 

أدعی ای الموت.. ولم دع للم‌جالسة ! ! 

تکلمی آأیتها النبية القدسة 

أسائل الصمت الذى يخنقني ۱ 

“ما للجمال مشيها وئیدا.. ؟ 

أجندلا يحملن أم حدیدا. . ؟! 

قمن تری یصدقنی ۳ 

أسائل الرکع السجودا 

آسائل القیودا : 
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يقوم النموذج السابق علی انتاج الدهشه . والدهشة نود لو عوملت معاملة الصطلح كما هو 
حال الإغراب) تدل على : المفارقة الجامعة بين مفهومی ۱۳۵۳ و 638800" لكن متعدية إلى 
القاری. وتنتجح عن بناء السياق على أساس التناقض الدلالى بين بعض عناصره وتحقيق تماسكه 
وانسجامه بفضل هذا التناقض. ویتمثل هدا التناقض -فى حال القراءة -- باعتباره فجوات أو 
ثغرات دلالیة فی نسیج السياق المتماسك والمنسجم تركيبياء فالدهشة اذن - توسط بین الاغراب 
والألفة . فهى ليست الألفة المبدأ التناقض الذی تقوم عليه. وليست الإغراب لكانة الدلالة فى 
إنتاجها. 

إن الدهشة -- لما سبق "< مفهوم يحيل إلى قدرة النص على الفعل فی قارئه وفی قراءته 
- بالتالی - بتوجیهه/توجیهها انفعالیا عبر خصائص تركيبية ودلالية نوعية.. يتوسل الشاعر 
بشخصية ”عنترة بن شداد” فى تناقضها الوجودى الذى قامت عليه: الفارس والعبد والذى 
استتمرته سيرته الشعبية استثمارا جعل منه شخصية شعبية أكثر من كونها شخصية تاريخيةء 
ويبدو الشاعر يعتمد المرجع الشعبى أكثر من اعتماده على المرجع التاریخی فی تشکیل صوت 
“عنترة” وذاك لذن المرجع الشعبى وحده هو القادر على كسر حدود النص للمفاجأة سياقه الخارجى 
التاریخی والاجتماعی بمعادلها الوول له. إن صوت الانا”““ یؤسس ذاته مثالا للطاعة والطواعية. 
بدء! من الغیاب فی الحضور: ر(اخرس.. خرست إلى الغياب فى الغياب هناك بعیدا (فی حظاثر 
النسيان). فضلا عما بينهما من شظف العيش وتدنى الأعمال. كل ذلك من أجل شیء واحد 
ووحيد: (فضلة الأمان).. 

بين مفهوم الأمان ونيد انه - المستحيل الذى حدث - إضافة إلى ما بين الجزء موی 
(فضلة الأمان) وبين المقابل الباهظ المدفوع فيه من إنسانية الإنسان وكرامته. تتولد مفارقة مرة 
ترتفع بقيمة تلك الفضلة لتكافئ استخذاء الأنازالبطل الذى کان) لا تنتج طواعيته فحسب : بل 
تنتج - فى المسافة التى بين أطراف الفارقة - صورة مرعبه عن زمنية الرعب التى تعيشها الأنا 
إلى حد تصبح فيه الفضلة من الآمان كسبا يهون فى سبيله كل شيء من بطولة البطل إلى إنسانية 
الانسان وحتى حق الموجود تب أى موجود -- فى الوجود العلنى. ولا تنتهى المفارقات. فإزاء كل 
طواعية الأنا تلك التى توهم بالاستمرار فى تعداد وضعية الغياب (البطولى لى واللإنسانى والوجودي) 
ينكسر امتداد السياق ي”هاء المباغتّة” التى تفتتح سياقا مختلفا برغم “واو الااستئناف” ' وكذا برغم 
إيقاع القافية الواحدة: 

”وها أنا فى ساعة الطعان 

ساعة أن تخاذل الكماة والرماة والفرسان 

دعيت للميدان ” 

غير أن الغائب حين يحضر والمنسى عندما يتذكر والمتجاهل لما يعترف به لا يتمكن من 
ممارسة وجوده مرة أخرى فضلا عن تنفيذ ما يوكل إليه. إنه ينفى نفسه بنفسه ويقدم مبرراته فى 
صيغة إدانية لكل من إنكار وجوده والاعتراف بدء إنه لم يزل طيعا يذهب إلى الطعان كما ذهب 
من قبل - فى القطعان» وتکون النهایة. . وتدوم فى راس رموز ثقافته : زرقاء اليمامة والزباء 
لنکتشف بتنوع هذه الرموز واختلافها أن عنترة العبيسى كان هو الآخر مجرد رمز من تلك الرموز 
أمكن أن يعدم مجررات: موت عنترة المضرف: . وهزيمة مصر فی زمان محدد.. مثلما فعل - تماما - 
فى ديوانه ”أقوال جديدة فى حرب البسوس” وهو يستثمر السيرة الشعبيةء وليس التاريخ. ليختار 
منها شخصیه کلیب الذی یکتب بدمه دمد - ٩‏ تصالح بین القاتل والقتیل.. و “اليمامة” التى يرفع 
من تحت قناعها صوت الرثية التی تمنح الصواب الطلق لصوت الاب /الوصية. 


ےم 
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وحتى فى تناصه مع القصص القرانی ء استل ‏ فا من قصه الطوفان يعدي الملواطنه من 
حوا es‏ رعلى نبينا وعليه السلام) م أبئة. قال يمال "وال اركبوا فيها يسم الله مجراها 
ومرساها ان ربی اج رحیم (ھود (١‏ وهي تجری بهم فى موج کالجچتّال وتّادی توح ابته وَكانَ 
فى مَعْزْل يَا بُنَى اركب معا ولا تکن مَعْ الكافِرِينَ (59) قَالَ ساوى إلى جَيَل يَعْصِمَنِى مِنَ المَاء 
قالَ لا عاصم اليوم مِن أمر الله لا من رَحِم وَحَال بَيْنَهُمَا | لمَوج فکان من المغرقین TEE)‏ 
ای ام ار رو ۱۳۶ 
: انج من بلد. لم تعد فيه روح ١‏ 
ال ساوى إلى جيل يعصمتِی : : قلت : 
طوبی لن طعموا خبزه. . 
قی الزمان الحسن 
وأداروا له الظهر 
يوم المحن . . 
(وقد طمس اللّه آسماء‌نا !) 
نتحدی الدمار 
ونأوى إلى جبل لا يموت 
(يسمونه الشعب el‏ 


إن أمل بینعد -- تماما -- عن مقاصد السورة. بل عن مقاصد القصه فی الكتب السماوية 
کلها. ویخرج قصيدته “مقابلة خاصه مع ابن نوح موقفا سیاسیا لا ينفى الإيمان بالقصة الدينية 
والقارون إلى الأولى غير الصاعدین ۳ الثانية . وا اين توح غير الشعب/الجبل النصی.. لقد 
اجری "ا و ' عددا من التغييرات “ص 9 معه جعله ضر فضاء اختلافيا يمد النسیج النصی 
و”أمل دنقل" ۳ تناضاته مع 2 کان واعیا 7 هذا نف مر من خلال الوعی 
ااشعبی وعلى . مد ی ل طويلة ومتعاقبة . يعدن من ES e‏ 
عند “كارل و يوت یں الوعی الشعبی خبراته وأنظمة اماع 087 لاله" 
تصوراته عن آبطاله وخونته.. تأولاته لتاریخه ووقائعه. وکان التفات "آمل" من التاريخ إلى الأدب 
الشعبی کافیا وکفیلا بفتح النص على سیاقه الخارجی وممارسة وظيفة تأويلية موسعة لا حدث 
ويحدث فيه ربما لم يكن لتصریحه بها القيمة الجمالية الضافة التی صنعها التناص والاختیار 
الواعی للمتناص معه والوفاه للشعرية بالرغم من هذا الاختیار الواعی.. وفی تناصه مع القرآن 
والإنجيل وحتى التوراة -- بالرغم من القوة الدلالیه التی يتمتع بها الخطاب الدينى تراكيب 
و مفردات کے لم يدع الوقاء للشعریه خطاب التناص معه یستولی على اصوات النص . ولم يترك 
ثالثا : الوضوع الشعری : - 
من بين التحديات التى لم يتمكن النقد الأدبى الحديث تجاوزها تحدى “الموضوع 
الشعری“ أو موضوع النص الشعرى. ويبدو أن الغرب بر دد مقوله ”الجاحظ القدیمة : ”المعانی 
مطروحه فى الطريق”. وهی مقوله إن صحت على الشعر العريى القدیم (صحه نسبية طبعا) 
باعتبارہ شعر أغراض»ء أى موضوعات تتحدد مسبقك قانها ۳ تنج مع الشعر العربی الحديث . 


و25 لطت استراتيجية الشعرية في قصيدة أمل دنقل 


وقد تغيمت الدلالة تحت وطأة الشكل الشعرى الذى لم يقف عند حد اللغة بل توسل بتقنيات 
الکتابه ليكف نزوع اللغة إلى إنتاج المعنى. . مع الشعر الحديث يقف الموضوع الشعرى واحدا من 
استراتيجيات الشعرية لا یجلی عن وجهه إلا بعد أن تنجلى إنتاجيتهاء وإذ يفعل يبدو مغايرا 
للطريق الذى انطرحت فيه موضوعات الجاحظ حتى لم يأبه بها.. متحديا التغافل عنه الذى أفرط 
فيه النقد الأدبى الحديث.. مؤكدا على صفته الشعرية بالرغم من علاقاته الوثقى بالسياق خارجه. 
من تناقض صفة الشعرية والعلاقة بالسياق الخارجى يبدو الموضوع الشعرى أكثر إشكالا مما لأى من 
مقومات النص الشعرى. الأمر الذى يورط التعرض له قى وضع تعريف له. فان تعذر مطلق 
التعریف فلیکن تعريفا إجرائيا یعوض قصور الناهج الحديثة ويخطو بالنص الشعرى الخطوة بعد 
الأخيرة من التحلیل النقدی. 
والوضوع الشعری Poetic object‏ هو نسق المعلومات التى تمثل القاعدة التى 

يتصرف بها النص عبر لغته وتشكيلها وعبر المساحات الفارغة التى يتركها لقراءته. وكذا من 
خلال المراوغات التى يخدع بها النص منشثه أن قد حقق له مقاصده التى بدأ منها إبداع نصه. 
وذلك النسق لا قاعدة لهء ومن ثم فلا تصور مسبق لهء وبالتالی فلا إمكان لاستجلائه إلا بعد نهاية 
التحليل النقدى وبداية التحليل الثقافی. . 

إذن فما بين أيديناء من الوضوع فی النص الشعری. ليس إلا مجموعة من 
المعطيات/المفاهيم البدئية التى يضاف إلى بدئيتها تلك أنها مبعثرة على مستويات النص جميعهاء 
لیس فقط. إنما كذلك تبدو علاقاتها بسواها أجلى من علاقاتها ببعضها بعضا.. هل تتضم لنا - 
إذن -- إشكالية الموضوع الشعرى. إن موضوع أداء لغوى ما يمكن اعتباره معجما دلاليا وتركيبيا 
مشتركا بين طرفى الاتصال ويتمتع بمقبولية عامة ومسبقة تسمح له بلعب دور المقام الاتصالى 
بينهما. وليس كذلك الموضوع الشعرى. إنه لذاك المعجم. وانه لهذا القام ولكنه لا يتمتع بأية 
مقبولية لا عامة ولا مسبقة إنه مقام اتصالى منذور للبناء مرة من قبل المرسل عبر مقاصده النوعية 
ليس من الموضوع وإنئما من النص. ومرة من قبل المرسل إليه عبر مقاصده من تلقى هذا النص. بيئما 
تظل اللغة الشعرية طاوية صمتها على تصوراتها الخاصة عنه. كأن الموضوع الشعرى يمر عبر ثلاثة 
أطوار: طور التشكيل الجمالى فى البث. وطور الاحتواء اللغوى عبر النص. وطور التأويل عبر 
التلقی» ولکل طور محدداته السماتية والوظيفية. وقد انشغل النقد الأدبى بالطور الثانى دون أن 
يتمكن من استكناه أسراره لهيمنة اللسانيات عليه والتى كانت موجودة دائماء سواء بالإيمان بها 
أو بالاعتراض عليها والاختلاف معهاء بينما ظل الآخران وعودا شعرية لم تحقق مناهجه ولا 
إجراءاته أيا منها حتی الان حتى بعد مزاعم قيام نقد ثقافى يرث النقد الأدبى ويقوم على 
طلله” ". 

إن بناء مقاصد المرسل/المبدع عملية غير مستحيلة ولكنها ليست بالهينة ولا هى باليسيرة. 
ومن ثم يجب أن تتحسس لخطواتها فى طيات النص الشعرى ومساربه كى لا تنزلق فى واحد من 
کمائنه الجمالية . وأن تحصن ذاتها إزاءه كى لا يفتنها عن أهدافها بغواياته وإغراءاته. ولا إحصان 
لبناء مقاصد الرسل دون البدء من خارج النص نفسه.. وشعر “أمل” يبين إلى أى حد اخترق الوعى 
بالسیاق الخارجی نسیج شعرية أمل واستولی على مركز انتاجیتها ونظم العلاقات من حوله حتی 
عرفت ۔ أی هذه الشعرية -- به. وعرف هو- أى ذاك الوعى -- يهاء ومن ثم فتحليل وعيه - 
فى هذه الحالة -- هو تحليل لشعريته. ولكن من منظور موضوعاتىء باعتبار أن هذه الموضوعات 
(أى: موضوعات التجربة) هى محتوى الوعى ومجلى الشعرية. 

إن تلازم الشعرية والوعى هو صورة (جمالية) لتلازم أكثر جذرية فى حياتنا هو تلازم 
الإدراك والمدركات. فلا إدراك بلا شيء (موضوع) يدركه. ولا أشياء (موضوعات) بلا إدراك يمنحه 
حق الوجود الفعلى أى الوجود المدرك. والتفكير باللغة من خلال هذا التلازم الجذری يحدث 
عددا من التغییرات بل الانقلایات الفاهيمية . فی لسانیاتها. آهمها علی الا طلاق مصطلح العلامة 
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الذى يتحتم اعتبار الى رجع عنصرا بنيويا لازما فيه. ولا يقل عنه حتمية إعادة التفكير بالعلاقة 
بین العناصر الثلاثة : الدال والمدلول والمرجعء على قاعدة الإدراك.. 
بدایه . لا يمكن تصور أدنى فاعلية للإدراك - وهو فاعل بدرجه أو بأخرى - وهذا 
الدلول متمتح بای قدر من الثبات. إذ إن فاعلية 9090-10 تتمثل في بناء الدلول عبر التقکیر 
با مرجع توسلا بالدال: وکان وجود المدلول اللغوى فى ذاته هو محض تُكأة للتفکر بالدالء ومن تم 
فهو قابل قابلية تكاد تكون مطلقة لإعادة البناء فى كل مقام إدراكى تواصلى. ولما كان المدلول 
محض تكأة. فإن علاقة ما (اعتباطية أو غير اعتباطية) لا مجال للحديث عنها بين ثابت/الدال 
والمنذور الدائم لعملية التحقق/المدلول. العلاقة الممكنة والقائمة فعلا هى بين الدال ومرجعهء وهى 
علاقه یمکن رصدها خارج عملیات الإدراك. وتتمتع -- فعلا - بالاعتباطیه. 
قلنقدم تصورنا الخاص للعلامة بناء على ما سبق : کل علامة رلغویه تثبنی من 
مستویین: مستوی تجریدی وآخر آدائی"*۰ والستوی التجریدی هو تطابق بين دال ومرجعه 
(بالدرجة نفسها لتطابق دال "دی سوسیر" ومدلوله» عبر علاقه اعتباطیه رهذا النوع من العلاقات 
من أقوى العلاقات على الإطلاقء إذ تغيير أى علاقة هو نوع من إسقاط 7 وأقوی صورة 
للموجود هى الوجود بلا علة). وفى فضاء هذه العلاقة وطرفيها يرف “المدلول” لا تستوعبه ولا تنفيه 
تاركة إياه لنصفه نحن؛ وریما سواناء بكونه تكأة لا أكثر أو موجودا بالقوةء والمستونى الثانى أدائى 
تدخل فيه الذات إلى بنية المستوى التجريدى لتمارس فعل إدراكها على عنصر المرجع منها وتنقل 
الدلول من فضاء الوجود بالقوة إلى واقع الوجود بالفعل عبر الأداء. وتزيح التطابق من الثنائية ”دال 
- مرجع” إلى التطابق بين الثنائية ”دال - مدلول” وفى حالة الأداء المعيارى للغة (المقامات 
التواصلية الاجتماعية) لا ضير من وصف علافه التطابق الأخيرة بالاعتباطية أو بایة صفه أخرى 
خاصة بالأداء نفسه أو بمقامه الااجتماعى فلا أثر لهذا أو ذاك فى تحقق تحقق الاتصال. 
أما فى حالة المقامات التواصلية النوعية. والمقامات الجمالية على وجه الخصوص. 
فالتكافؤ بين الاعتباطية والسببية (الاجتماعية أو الأدائية) لا يصبح نوعا من الخطأ فحسب إنما هو 
ضرب من الخیال. ثمة فی مقام التواصل الجمالی علاقة مؤسسة بين الدال والمدلول نصيا تفتتحها 
مقاصد ہے وتحفز دينامية النص اكتمالها وتند تنتج القراءة نصيتها الثقافية. أو لنقل رؤية العالم. 
مع التحفظ على التصورات ا مارکسیة التی 7 ا من خلالها وفى الوقت نفسه دون التنزل 
بها - أعنى الرؤية الشعرية + إلى فردية "وجهة النظر" القترحه من قبل السرديات. 
يجب أن ننبه .-أخيرا - على أنه ليست كل مفردات النص وعناصره هی 
موضوعات : ففى النص الشعری من لغته ما هو صناعه خالصه له وإنما الموضوع هو هذه الوحدة 
من النص أو تلك التى لا تمارس وظیفتها / وظائفها الا بالجمع بین سیاقیها: السیاق الداخلی 
والسیاق الخارجي فی جدل نوعی یمکنها من الاضطلاع بمهامها الشعرية بطول النص. ومن اجل 
(نجاز تصوراتنا هذه سنخصص للعمل فى کل محور من المحاور الثلاثه التالیه دیوانا من دواوین 
"أمل دنقل" ولتکن آخر ثلاثة دواوین من آعماله الکامله وهی : "العهد الاتی" و "أقوال جديدة عن 
حرب البسوس " و"آوراق الغرفة رقم (۸)". 
(أ) ديوان ” العهد الاتي" : الوضوع - شعریه الاختیار :- 
ی ۱۳ بت 
۱سعنوان الدیوان: "العهد الاتي" : ان الاحالة زلی "الکتاب القدس" بعهدیه القدیم 
والجديد مباشرة وواضحة. عين أن الإحالة الضمنية تتجلى فى الصفه : “الاتي” التى تحيل إلى 
آخر ما ورد فى العهد الجديد متناصة معه (باعتباره بداية العهد الاتی) وتحديدا من الإنجيل الذى 
اعتمده ”أمل دنقل ” لتناصاته. أى إنجيل يوحنا ( انظر العتية النصية التالية) والذى جاء بنهايته 
ما 7 “هذا هو التلميذ الذى يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق” .. 


ِ 1 اس __استراتيجية الخمرية قٍ قصيدة أمل دنقل 


مما يمتاز به التناص الضمنى عن الصريح أنه يضع المتناص معه فضاء حرا لإمكانية 
التحقق عبر القراءة» ویحرر محفزه النصی من ارغامات دلالة مفرداته» ومن ثم یلتبس صوت الأنا 
(النصية) بصوت یوحنا. ویبداً العهد الشعری (لاتی) لتلك الأنا بصناعة تطابق بين الكتابة 
(الشعرية) والشهادة رالواقعیت مذیلا - آی هذا التطابق -- بمصادقة المجموع «الشعب بالدلالتین 
السیاسیه والسیحیة) علی صدق الشاعر/التلمیذ. . 

۲- فاتحه القصائد : تفصل بين عتبة عنوان الدیوان وعتبه عناوین القصائد عتبة ثالثة 
بعثابة فاتحة لهذه التصاند هی آیتان اختارهما الشاعر عن وعى وقصد. احداهما من العهد القدیم 
"وقال الرب الاله هو ذا الانسنان قد صار کواحد منا عارفا الخیر والشر والان ریما یمد يده ويأخذ 
من شجرة الحياة آیضا ویحیا إلى الأبد ”” والأخرى من العهد الجدید : "مملکتی ليست من هذا 
العالم لو کانت مملکتی من هذا العالم لکان خدامی یجاهدون لکی لا أسلم إلى اليهود. ولكن الآن 
لیست مملکتی من هنا"" *۰ ولم یوردهما الشاعر کاملتین. بل أخضعهما للاختیار فاختار منهما 
رما تحته خط) وأضرب عن اكتمال الآية هنا وهناك. فصارت معرفة الخیر والشر (العرفة الكاملة) 
مقصود الشاعر.. ثم تجيء الاية الإنجيلية فتخضع للإجراء نفسه ليقف اختيار الشاعر عند الكلمة 
المركزية عنده (اليهود).. يقول ”أمل دنقل”: 

"وقال الرب الاله هو ذا الانسان قد صار کواحد منا عارفا 

الخیر والشر 

العهد القدیم 

تك : ۳ 

مملكتى ليست من هذا العالم لو كانت مملكتى من هذا 

العالم لكان خدامى يجاهدون لكى لا أسلم إلى اليهود 

العهد الجديد ْ 
یو ۳ ۱۸۰ 

.۰ یودی الکان (الصفحة الشعریة) وظیفته العادلة للوظيفة النحوية (التوزیع فى الکان 
کالتوزیع فی الترکیب له مقولاته وانتاجیاته) فیصیح تسلیم السیح عليه السلام (حسب الدین 
السيحي) للیهود وصفا جامعا (معرفة) للخیر والشر. وکأن الاية التوراتية مسند إليهء وکأن الاية 
الانجيلية مسند یصفه"".. ثمة ما يشبه القصر «دلالة لا ترکیبا) فى وصف الجزئی (السند: 
تسليم المسيح عليه السلام) للكلي(المسند الیه : معرقة الخیر والشر) وهو ما یزیح دلالة کل من 
الموصوف ووصفه عما تقوله مفرداتهماء وذلك اتکاء على المحذوف من المتناص معه: سياق 
الایتین. . 

- فى علم معانى النحو باب كبير فى بلاغة إيجاز الحذف يقدم له “عبد القاهر الجرجاني” 
بمدحية نثرية لا نمل من إيرادها ها هنا بالرغم من طولها يقول ”الجرجاني”: ” هو باب دقيق 
السلك لطيف الأاخذ عجیب الا شبیه بالسحر. فانك تری به الذکر آفصح من الذكرء 
والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق. وأتم ما تكون بيانا إذا لم 
ثين. . وهذه جملة (أى مجموع أحوال) قد تنكرها حتى تَخْبْرَ (أى تعلم). وتدفعها (أى ترفضها) 
حتی تنظر رآأی تتفکی ۳۲۰ ويكون المحذوف - كما ذكر صاحب الإيضام - ما جزء جملة أو 
دا أو أكثر 7 ا ۰ 

لقد كان يمكن لحذف أكثر من جملة أن يصل بين البلاغة والدرس النصى لولا الشروط 
التى نشأت فيها الثقافة العربية عموما وليس البلاغة وحدها.. الأولى أهمية فى هذا المقام أن 
حذف المحذوف هو من باب التصرف بالقواعد التركيبية فى مقام يكون فيه هذا التصرف أولى من 
تحقيق القاعدة والحذف أبلغ من الذكر بيانا. واحتفال البلاغة العربية بإيجاز الحذف يحفز إعادة 
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التفكير بصنوفه وأقسامه”"“ لنتسع بخطابها - أى. بلاغتنا .العربية - باتجاه الفاهیم النقدية 
الحديثة من قبیل السیاق والبینه والنص وحتی التناص.. 0 
قد أزعم أن هناك قسمة أعلى تضم جميع الاقسام الترائية لایجاز الحذف وهی : الحذف 
من العلوم قبل الاداء وتوجد فی حالة التناص. والحذف ممالا یعلم الا من الاداء نفسه. ثم يتفرع 
عن كل قسم حذف بقرينة الترکیب وآخر بقرینة/قرائن الدلالة. ثم ننظر بعد أين نضع أقسام 
بلاغتناء وننظر ما يجب استحداثه فيما خلت من التعرض له.. والحذف فی الایتین كان مناط 
إنتاجية لدلالة الإسناد المكانى بينهما. لقد أمكن للحذف أن ينهى مقول الرب الإله بكلمة ”الشر” 
ومقول المسيح عليه السلام بكلمة “اليهود” والنهاية مكان والمكان -- كما سبق القول - علاقة 
إسناد واصفة. وكأنما اليهود وصف محدد لإطلاق الشر. 
وبالارتداد إلى ما قبل النهايتين نجد أن معرفة الإنسان تمتلك نصفا نقيضا: “الخير”. هذا 
الخير يلعب دور السبب لنتيجة يحملها القول الأخير “مملكتى ليست من هذا العالم” وهی نتيجة 
معللة ب: لو (حرف امتناع لامتناع). . والمركز الدلالی لجواب الشرط هو فعل الجهاد الذى بإمكانه 
أن يرفع الرمزية عن أسماء الجنس الواردة فى الايتين لو وضعنا مكان مفردة “خدامي” مفردة 
”الشعب” وهى إنجيلية كذلك. انكشف الرب الإله والمسيح (عليه السلام) وخدامه عن رمزيتهم 
جميعا.. فإذا الرب الإله هو الحاكم المطلقء تؤكد هويته هذه الصلاة المرفوعة إلى قدسه العالى: 
"الباحث" فى القصيدة الأولى من الديوان» وإذا المسيح هو جزء الوطن: “سيناء” الذى یتماثل 
( ولیس يتوازى فحسب) معهء. ويستبين المحدد التاريخى المؤطر للسياق الخارجى: هزيمة 
١9”‏ ومحددات الاختيار منه: قضية الوطن بين تأله حاكمه وضياع أرضهء وهذا وذاك سيعملان 
معيارا لاختيار موضوعات النص أو تأويل مفردات النص بها.. هذه هى عتبة الديوان. 
۳-عناوین( ۴ - 
عنوان الدیوان عناوین القصاند 
عناوین فرعیه صلاة 
العهد الاتی سقر التکوین 
اصحاح سقر الخروج 
مزمو ۱ (أغنية الكعكة الحجرية) 
ورقه سرحان لا یتسلم مفاتیح القدس 
سفر ألف دال مزامیر 
۰ من آوراق آبی نواس 
رسوم فى بهو عربى 


me mme  ت٭ - a‏ لصتي | لصي اعسسيم 


خاتمة 


يبدو من تلك العناوين أن القرار الشعرى بالتناص (باستغراق دلالته) مع الكتاب المقدس 
لقاصد سياسية يمثل استراتيجية الكتابة الشعرية فى هذا الديوان. بل هی استراتيجية التزم بها 
”أمل” التزاما تاماء فهذا التداخل والتضافر (فى بناء عناوين القصائد وعناوينها الفرعية) بين 
المفردات الکتابیه (صلداة سمقر -- التکوین - الخروج صو - مزؤامير -- مزمور ) ا 
الواقعية (ورقة -- كتابة - دفتر الاستقبال -- سرحان - 1.د [امل دنقل] ) والتاريخية رابو نواس 
- نقش - بهو عربی ) یوسس تلك الاستراتيجية ضرورة لا یمکن آن نسمیه الشعرية الوضوعاتية 
علما على شعرية "أمل دنقل".. 
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موضوعات : -- 

حين تكون النزعة الإنسائية (المطلقة) رؤية الشاعر ر تصبح - ضرورة - إزاء تقابل بين 
لطبیعی. . والثقافی يصل حد التناقض. وتصبح الأيديولوجيا الوجه الآخر من هذه الضرورة. 
آیدیولوجیا مطلقه ۰ هى الأخرئ. من الفلسفات والتنظیرات. . آیدیولوجیا فردیه حرة ان صح هذان 
الوصفان لتلك المنظومة النسقية من الأفكار والتصورات التى يتفاوت موقع فاعليتها الفكرية 
تأويلات وبدائل ما بين الحد الأدنى: المجتمعى وإلى الحد الأقصى: الكونى. ومن ثم سنجد 
موضوعات شعر "امل" تتوزع علی ثلاثه حقول کبری هی : الطبیعی - الثقافى | الأيديولوجى . 
وادا کان لکل حقل موضوعاته قبل النص الشعری. فان حق الشعری مطلق فی تعدیل الصفة علی 
ضوء الوظيفةء ولا ينفى هذا إمكان التداخل فيما بينها فى سی من النص تخلص لشعریتها على 
حساب موضوعهاء إذ إن الإجراء النقدى تغليبى وليس تعميميا على وجه الإطلاق.. 


۶ 


“هده الأرض حستاء ‏ زينتها الفقراء. لهم تتحلیب 
يعطونها الحب. تعطيهم النسل والكبرياء”19) 


جا یختزل نہ دنق ل"* الوضوع الطبيعى فى هذه الانشودة "القصی 5 التى تتداعى إليها 
آیات انجیلیه كثيرة من موعظه : الجبل للسيد السيح عليه السلام”“.. ومن ثم فلا عجب أن تکون 
مفرداات کت السابقه رژوس موضوعات للحقول الثلاثه : الارض (وكذلك مجازها: الراق).. 
الفقراء. . . النسل.. الكبرياء. وما كان نقيضا صار ثقافة الواقع (المكانى والزماني) السائدة. 
يقول 7 فی ".لت من اصحاحات سفر تکوینه الشعری : 


00 ورأيت ابن آدم وهو تح فيقتلع الشجر المتطاول. 

یبصق فى البئرء يلقى على صفحة النهر بالزيت . 

يسكن فى البیتء ثم يخبئ فى أسفل الباب قنبلة الموت .2 

5 9 

ويورث أبناءه دينه.. واسمه.. وقميص الفتن 

أصبح العقل مغتربا يتسول. يقذفه صبية 

بالحجارة. یوقفه الجند عند الحدود. وتسحب منه الحکومات جنسية الوطنی.. وتذرجه 

" في قوائم من یکرهون الوطن ۱ 
قلت فليكن العقل فی الأرض ء لکنه لم يكن 
سقط العقل فى دورة النفى والسجن.. حتی یح ”۶ 

إن المرأة مجاز العلاقة الإنسانية للفقراء بالأرض تنسحب ومعها مفاعيل العطاء المتبادل: 
الحب من الفقراء والنسل والکبریاء من الارض. وتبقی الأرض عارية من مجازها وعلاقاته. وتتغير 
- بالتالی - الصفة الجمعية: الفقراء ليحل “ابن آدم” ' محلها. فیلوح ظل لقابيل فى فضائه. هذا 
الظلٍ الذی ینظم مفردات التطعٍ السابق على هينة فعله : " واتل یه في ابئی آدم بالحق اد قربا 
قربّانا قثقبِل من أحَدهما ولم یل ین الاخر قال اقثلئك قال تما یل ال ین المقین (۲۷) لثن 
بسطت إلى يدك لتقثلنی مَا أنَا یپاسط یدی اليك لاقتلك ای آخاف الله وب لین ان ان 
ارید آن تبوء بِثیی وَإتْمِك فتکون مِنْ أَصْحَابِ النّار وَذَلِكُ جَرَاءُ الظاليین (۲۹) فطوععت له تفه 
قتل أخیه فقتلهٌ فص من الحایرین ا 

إن موقف ابن ادم القتیل ‏ “ لین بَسَطت إلي يدك لتقتلنی ما 8 یپاسط ید ی اليك 2012 
- وإن كان مبررا بالتقوى فى النص القرآنی - منسجم مع الطبيعى فالأخ لا يقتل أخاه. أو على 
حد قول الشاعر فى الإصحاح الثالث من السفر نفسه (ص: ۲۸۷): ”هل يأكل الذئب ذئباء أو 





فكرى الجزار 264 





الادٌ شا ؟ ” بينما نقيض الطبيعى آو .ثقافة السائد یمثل موقف القاتل ویجمع تحته مقرداته 
الملائمة: "قنبلة الوت -- العقارب - الفتن -- الجند -- الحدود - الحکومات - النقی -" 
السجن” لتمثل -- هى الأخرى -- رؤوس موضوعات خاصة بحقلها. . 
وفى مقابل التناقض الحاد والمأساوى السابق تولد أيديولوجيا الرفض المطلق التى تتبناها 
موضوعات شعریه “امل م الذى أوجزها کی أغنية الكعكه الحجرية. أو سفر الخروج ء قائلا ومنذ 
الفتتح : 
"آیها الواقفون علی حافة الذبحة 
اشهروا الاسلحة ۲ 
سقط الوت واتفرط القلب کالسبحة 
النازل اضرحه ‏ 
والزنازن أضرحة ۰ 
فارفعوا الأسلحة 
واتبعونى ! 
وشعارى السب اد 
تقف بساطة الحقل الطبيعى (فى مقابل تعقيد حقل الموقف النقيض) لتفرض طبيعتها على 
الحقل الأيديولوجى الذى تختزله فى مفردة واحدة الثورة بكل ما تتضمنه من معانى الرفض 
والتمرد وکا مت و "أمل” وق سس ی تطرفا ا للثورة. أعنى سے کے موجہ اقم 
الشعار (الصباح) الأمر الذى يلجئ إلى تأويل أيقونة الوح تلك بأثها رمر الثأر لقتلى 0 
وضحایاہ من الفقراء. . فقراء الاارضص العطله و ظیفتها والعتقله علاقتها بهم.. ورمزية الدم عند 
”أمل” تؤكد على هذا التأويل يقول: 
” قلت : فلتكن الريح فى الأرض تكنس هذا العفن 
قلت : فلتکن الریح والدم. . تقتلع الریح هسهسة 
الورق الذابل التشبث . یندلع الدم حتی 
الجذور فيزهرها ويطهرهاء. ثم يصعد قِ 
السوق.. والورق التشايك والثمر المتدلى 
فيعصره العاصرون نبيدا يزغرد فى کل دن 
قلت : فلیکن الدم تهرا من الشهد ینساب تحت فرادیس عدن*۳* 
يبدو التناقض واضحا فى طبيعة المفردات : الدم من جهه والنبيذ والفرادیس وجنه عدن 
الال فيه أنها ساكنة الدال 0 يجب أن حرم عن +889۶ ی الفتح لاشتباه تا پاسم 
(وحقله الام غير أننا ای ےت بت اساطیر الوت البست التى و النذطقة : (أوزوریس 
وا تو میں وا تر ل ا ل نی 
وبکلمة : لا حریة بغير ثورة.. الثورة -- إذن -- موقف فكرى ورؤية جمالية ومحور تنتظم فيه معظم 
مفردات الأيديولوجى وموضوعاته فی شعر "آمل دنقل ". 
«ب) النسق - شعرية البناه فی دیوان “أقوال جديدة فى حرب البسوس”:- 
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إن تحول الموضوع من العالم إلى النص هو تحول يصيبه فى بعض خصائصه أو كلهاء 
فالنسق الذى يستقطب الموضوع أشياءه إليه ما إن يمتلك فاعليته حتى يشكل الموضوع على هيئته 
ويراقب علاقة محتوياته بخارجه مراقبة هو الذى يشدد من فاعليتها فلا تقول إلا ما يريد. أو 
تمنحه هذه المحتويات أصواتها ينطقها كيف يشاء. وهو الذى يخفف من قبضة رقابته إلى الحد 
الذى تتحرك فيه تلك المحتويات بحرية من داخله إلى خارجها مجتذبة إلى طاقتها الدلالية 
النسقية ما تشاء وما ترید. ولكن دون أن تغفل لحظة عن طبيعة سياقاتها الداخلية ومقاصد 
غير أن للنسق حالة ثالثة تنفك فيها العلاقة بين الصرامة البنيوية للنسق وحرية 
عناصره لتحقق خطوتها الفذة باتجاه الخارج تستمده ما يضاعف وظائفها التركيبية داخل سياقها 
ويحفز طاقاتها الدلالية باتساع نصها.. إنها حالة التناص (يمثل التناص أهم استراتيجيات شعرية 
”أمل” على الإطلاق) فازاحة مرجعیة الكلمة من الواقع فى السياق الخارجى إلى خطاب ما من 
خطاباته ينعكس. داخل النص. فى تغيير وظيفية الكلمة داخل تركيبها الأصغر وسياق هذا 
التركيب وسياق ترداده. وتكثيف طاقتها الدلالية. والمسئولية -- فى هذا وذاك - لفاعلية 
الاختلاف الجدلى الذى يحدثه التناص بين النص الشعرى والخطاب الذى يتناص معه*“.. وتلك 
حالة دیوان "أقوال جديدة عن حرب البسوس" التی يبدو أن عنوانها يحمل طبيعة آلية التناص. 
فالعنوان يحيل إلى التاريخى.ء. وبالتالى فهو يحيّد السيرة (السيرة لا تحمل أدنى إشارة لا إلى 
الحرب أو إلى البسوس) © من العنوان الذى يوحى بأن الديوان إعادة قراءة للتاريخى. وإعادة 
القراءة - أيا كان مفعولها -- تنطوى. بداية. على قدر غير يسير من عدم الرضا عن نواتج 
القراءات السابقة.. هذه واحدة. ووجود قراءات سابقة حول وقائع تاريخية تعنى أن منهجية إعادة 
القراءة ستنطوى على بعد نقدي/نقضى يضاف إلى الإجراءات التحليلية التى تقوم عليها.. وهذه 
ثانية الدلالات المتولدة من العنوان. والدلالة الثالثة والأخيرة أن العنوان يربط نصه ربطا مباشرا 
بالسياق خارجه.. وإذا ما وضعنا تلك الدلاللات الثلاث بموازاة شعرية النص تبينا المسافة التى 
تفصل بين دلالاات العنوان وطبيعة النص من جهة. وبين الرسمى (التاريخي) والشعبی رالفنی) من 
جهة أخرى. ْ 
.. فيما يبدو أن ثنائية العنوان -- النص تقترح ثنائية أخرى خاصة بالية التناص. أعنى 
أقصى درجات الالتزام النسقى بالسيرة فى مقابل أقصى درجات حرية عناصره فى الحركة خارجه 
للتواصل لا مع السيرة فهى قائمة فى النص حاضرة فى ديناميته ولكن مع السياق الخارجی : 
اللحظة التاريخية لكتابة النص ۷۱ ۱۹۷۷] هذه اللحظة التى استبقت فيها حساسية الشاعر 
وعى النخبة السياسية إلى درجة النبوءة. . 
والتزاما من ”أمل” بثناثیة ”الالتزام النسقى -- حرية الإحالة” لا نكاد نجد علاقة النص 
بالسيرة لاا تتوقف عند نسيجه بل يستعير من السيرة ما يصدر به قصيدتى الديوان / ويلحق بهما 
تعریف بشخصياته تحت اسم "!شارات تاریخیة". بینما لا نجد ما يتكئ عليه ديوان كامل فى 
استدعاء تلك اللحظة التاريخية للکتابة الشعرية إلا جملة واحدة فى المقطع الثانی من آقوال 
اليمامة: “(أيها الوطن الستدیر الذی تثقب الحرب عذرته بالحراپ) ۰ ۰۰ إن مفردة الوطن تفتح 
بوابة العبور الكبرى من النص إلى خارجه. ولكن دون صجيج يفسد جماليات الموقف الذى صاغه 
التناص القوی مع السيرة الشعبیه . هذه الثنائية التی تجعل الالتزام النسقی منتجا للدلالة النصية 
مکتفیا بنسیج تناصاته القوی وفغتنیا به عن أية إحالة/إحالات ای خارج النص. وفی الوقت نفسه 
یمکن لاححالة/الاحالات أن تبنى نصها الکامل مژوله نسیجه نفسه بطبيعة السیاق التاریخی - 
الاجتماعی الذی له . وربما کانت العتبتان اللتان قدمت واحدة منهما لصوت "کلیب" والأخری 
لصوت "الیمامة. ربما کانتا تقعان ضمن فاعلية الانغلاق النصی - الانفتاح الاحالی هذه. فالائنتان 
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مأخوذتان نصا من الښيرة الشعبية » ومن ثم فهما تغلقان صوتیهما دون أية إحالةء ولأن من طبيعة . 
النص الاستقلال عن وظيفة عتباتهء فقراءة تغض النظر عنها تقيمه مباشرة فى سياقاته الواقعية. 

عشرة مقاطع قام عليها صوت "کلیب". تختزلها جملة واحدة: “لا تصالم” ليصبح ما 
يليها نصا خاصا بحرف النهي”لا” الذى يتصدر الجملة (بالرغم من كونه وجملته جواب شرط 
موقعه أن يتأخر عن جملة الشرط (النهى والنقى يمتلكان قوة دلالية نوعية فى شعر “أمل دنقل” 
ومن ثم يمثلان ثابتا أسلوبيا فيه).. 

نص “لا”: - عندما تكون الأداة موضوعا نصياء فإن الكلمات تقع موقع التابع الوظيفى 
لها داخل نصها. وهدا (بالرغم من التطرف النقدی لهذه القولة) ما یحدث بطول القاطع العشرة. 
إذ تنتظم الکلمات خلف آسلوبین : الشرط والاستفهام علی التوالی. وکلا الأسلوبین یقودان عملية 
التأکید علی نص النھی: 2ئ > حتی لیصیح اکتمال القطع عودا دلالیا الیه . لتتراکم عليه 
اتاتب وتكتنز فيه الخبرات ويغتنى بالدلاله. ولا كنا 1 00 الأسلوبيات النصیه » فان توزیع 
المقاطع العشرة على هذين الأسلوبين تحت موضوعهما: ر یمکن أن يبرو لادا لا تتنوع أدوات 
الشرط بینما تتنوع أدوات الاستفهام. وإن اختبارا 6 التى تقع تحت كل أسلوب يمكنه 
اكتشاف كيف أن ثلاثية: ” النهى والشرط والاستفهام” تمثل بنية جدلية تقوم عليها كل مقاطع 
صوت "کلیپ":- التکلم: لا تصالح سے لو: الآخرون (القبيلة والأعداء على السواء) - 
الاستفهام: الخاطب (حامل عبء الثأر [وحده]. 

.. تبدو البنية قائمة علی توزیع عناصر الخطاب وفق تنظیم نوعی وخاص لا يترك فيه 
الشاعر للشعرية مطلق فاعلیتها مکتفیا منها برفع قضایا رجمل) خطابه إلى مستوی البرهان 
الشعرى. يوم مفارقة حادة بین الوصوف البرهان) وصفته (الشعري) » الأمر الڈی یفتح النسق 
وبنيته على أفق التداعيات التى تمثل المستوى الإحالى لهء حيث تتغير وظائف البرهان وتتغير - 
كذلك - وظائف التناص علی هینه السياق الخارجى 

”: لا تصالح”.... لم تزل الجملة - الأساس فى أسلوبية النسق هى الفاعلة فى إحالية 
النص. وهى الفاعله فى اه ومتغيرات هذه التحولاات. فهى - إد توضع فى سياق النص 
التاریخی -- تحدد دواثر آخری للقتيل والقاتل والقبيلة/القبائل وللحروب (حروب الثأر) وحتى 
الیمامه (وأقوالها فى القصيدة الثانية).. و اد نضع التاريخى بموازاة النصى يتحول 
الخطاب/صوت كليب إلى موقف. والسيرة الشعبية/سيرة المخاطب (أبو ليلة.. بلغة الراوي) إلى 
برهان . والنص - علی الرغم من قوة مرجعية مفرداته - إلى “قصيدة”.. آم القصائد السياسية فى 
الشعر العربی الحدیث. 

ٍن الشعر السیاسی - بداية -- شعر موضوع» بمعنی ابتداژه من قصد الوعی لظاهرة فعلیه 
فی السیاق الواقعی. آأو لنقل کما یقول الظاهراتیون: "معطیات حسیه". ویکون ناتج هذا القصد 
ظامرة الوعی ۱06۵۳۲ ۲ رالنوئیم)وهذا القصد ینتجح عنه "لوضوع 
القصد ی" غير المشروط بالوضوعات الحسیه. بل على العکس قد یشرط هو هده الوضوعات التی 
"تخضع لتحویل دائم یقوم به قصد موجه نحو معنى ماء هو ای هذا العنی) الخصائص الجوهریه 

للموضوع الذی بستهدف القصد استیعاءه.. ان الوضوع القصدى ليس هو الشيء الواقعی التجاوز 

(ربما يقصد المغاير) للفعل بل هو مكون لعل الواعی.. والوضوع القصدی سواء کان مدركا أو 
متخيلا أو مشارا إليه -- يكون محايثا للوعى (به) وليس خارجا عنه / (و)مشكاذ نوعا من التعالى 
ذاش السحايخة وتقفيف 7 

والوعی الشعری وعى مضاعف. فإذا كان الوعى (فى مطلق دلالته) يحول المدركات 
الحسية خارجه إلى موضوع یصوغه علی صورته. فان صفه الشعریه تعيد انجاز هدا الوضوع 
تخييلا لتضعه مرة أخرى خارج الوعی وبموازاة المدركات الحسية الأولية التى ابتدأ منها الوعى. 
والتخييل فى شعر الموضوع (القصيدة السياسية) هو فاعلية تقع فى نقطة التوازن الحرجه بین 


موضوع القصد نقسه | 
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طبيعة فعله وطبيعة مقاصده فهو مطالب ألا يقطع مع الخاريء وكذلك ألا تفقده صلته/صلاته 
بهذا الخارج ماهیته ومتی نجح فی ذلك قام الواقع محورا للاختیار والوعی محورا للتألیف 
وقامت القصيدة معادلا مکتملا للواقم صاغه "آمل" جمله واحدة موسومة بأسلوبية رفضه/ وعیه 
(العام والشعري» عبر آداة النهى: “لا تصالح".. هذا التعادل بين القصيدة والواقعم يعيد توزیع 
النسق السابق. وبفضل آسلوبیته. علی هیئه احالاته . فتصبح آسلوبية الشرط جدولا للمرادقات 
تجتمع جمیعا تحت حقل "الاغواء" بالنهی عنه: " ولو منحوك الذهب - ولو قیل رأس برس -- 
ولو حرمتك الرقاد صرخات الندامة -- ولو توجوك بتاج اللإمارة - ولو قال من مال عند الصدام. . 
- ولو قيل ما قيل من كلمات السلام - ولو ناشدتك القبيلة -- ولو قيل إن التصالح حيلة - ولو 
حذرتك النجوم -- ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ ”.. إن جمل الشرط - بالرغم من تنوعها - 
فى الجدول السابق محكومة بالخارج وذات قوة مرجعية. ومن ثم يناط بها الوظيفة الإحالية وهو 
ما یمنع التصرف بها شعريا أبعد من “الكناية”: بینما یعمل الجدول الآخر القایل علی " التحفید" 
لحساپ الجملة الرکز فتعادل القوة الرجعية التی لفردات الجدول السابق وتراکیب قوة 
سيكولوجية لكل من مفردات هدذا الجدول وتراکیبه وبینما سادت الکناية هناك تتوتر اللغة -- هنا 
- بين الاستعارة والتقرير كحدين أقصيين للانفعال. 
.. أما القصيدة الثانية : ”أقوال الیمامة " فان الشاعر يستولدها رحم أسئلة القصيدة الأولى. 
ویلونها سیکولوجیا بانفعالاتها وببلاغاتها: وهده الاقوال تتکون من قولین (مقطعین) يمثلان الحدين 
الأقصيين السابقين. التقرير: ”رید أبى لا مزيد” والاستعارة: ”خصومة قلبی مع الله ليس 
۳۹ وبينهما يقوم مقطع وحده يضع الشاعر عنوانا له: “مراثى اليمامة” نختار من بدايته هذا 
الجزء: 
- “صار ميراثنا فی ید الغرباء 
وصارت سيوف العدو سقوف منازلنا 
نحن عباد شمس يشير بأوراقه نحو أروقة الظل 
إن التويج الذى يتطاول 
يحرق هامته السقف 
يخرط هامته السيف 
إن التويج الذى يتطاولٍ 
یسقط فی دمه المنسکب ”7“ | 
ثمة إزاحة يصنعها ”أمل” داخل التراث الشعرى العربى. فى غرض “الرثاء”. يقول 
”قدامة بن جعفر“: ” لیس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر فى اللفظ ما يدل على أنه 
لهالك" "۰ ويقول فى موضع آخر: “فإصابة المعنى به ومواجهة غرضه هو أن يجرى الأمر فيه 
علی سبیل الدح"۳ وفی ثالث یقول: " وتکون جمیع الأحوال فى المراثى جارية على حسب 
أحوال الدیح" ۳ . .هذا وغيره يؤدى إلى تحديد موضوع المرثية بالاخر (مع التحفظ على الإطلاق 
فبعض الشعراء العرب -- برغم قلتهم -- رثوا أنفسهم. وإن كان رثاؤهم رثاء على المجاز لا على 
الحقيقة ) والمحفز الواقعى لها هو واقعة لا تختلف هى الموت (فى المقابل تتعدد وتتباين 
محفزات المدح) غير أن الانقلاب الذى يحدثه ”أمل” فى كيفيات أداء الرثاءء إنه يزيح موضوع 
الرثاء (كليب) وينتقل إلى الوصف. وصف القبيلة (تغلب !!) [راجع كلام إحسان عباس فى 
هامش رقم 6۷] وهی بالرغم من حیاتها یرفرف فوق هامتها الوت رالنموذج السابق) فهی ميتة 
وجديرة بالرثاء. ان "الیمامة" - اد تقدم. من خلال مرائیها. وصف وقائع حياة القبيلة - تسند 
اسلوبية الاستفهام فی قصيدة "لا تصالح" وکأنما لیس الوضوع الزاح هو الذی یسکن فضاء النص . 
إنما صوته صارخا: لا.. 
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فى الشعر - كما فى اللغة العادية -- ثمة ما يطلقون عليه دلاله الاقتضاء. ولكنها : 
الشعر مرفوعة من السياق اللغوى لتمارس فاعليتها فى سياق وحداته ليست وحدات لغوية. بل 
وحدات نصيةء انه السیاق النصی 20۳۴۱6۷۲ 6*1۵۱]آ حيث تتبدى الطاقة الشعرية 2-300 
والتراكيب الجزئية فى تجاوز قواعد توزیعها اللغویه وتفعل خارج أطرها الثرکیبیة منسقة مجموعة 
من العلاقات الأوسع والأكثر إنتاجية. ودلالة الاقتضاء هذه تصبح بمثابة علاقة علية بين الصوتين 
اللذين تقوم علیهما قصیدتا الدیوان: "لا تصالح" و”أقوال اليمامة” ثم تتنزل من المستوى الأكبر 
(مستوى الديوان) اج العلاقة الأساس بين جميع الوحدات النصية فى كل قصيدة. 

(ج) دیوان : "آوراق الغرفة رقم (۸): الشعری والثقافى وجدل الانساق :- 

۱- الثقافة : تعددت مفاهیم الثقافة وتباینت فی الخطاب الغربی”“ اٍلی الحد الذی صارت 
الثقافة كلمة لها قوة اصطلاحية وإن لم يتفق على مفهوم لها. لقد كانت المحاولات الغربية - فى 
معظمها ۰ إلى الا"حاطه .بالثقافه. کمحتوی فتفرقت بها السبل من حفريات الأركيولوجيا إلى 
خطابات الایدیو لوجیا ویدهی أنه إذا تنوعت واختلفت الظواهر تحت مفهوم معين أصبحنا ازاء 
أمرين : ۱ 

الأمر الاو : استحالة تعریف الفهوم بمحتواه. 

الأمر الثانى : خطأً تعزيفه بصئف واحد من هذا المحتوى. 

على أن العنصر الأساسى والغائب فى مقاربة مفهوم الثقافة هو هذه الکفاءة 0۵0۵01۱0۷ 
التى أمكنه بها أن يضم کل تلکم التباینات ‏ والنظر إلى مفهوم الثقافة من خلال هذه الكفاءة يؤدى 
إلى تعريف أولى: إن الثقافة ليست محتوى ولكنها نظام كل محتوى. أى بنيته. ونظرا لكون 
الثقافة من أكثر المفاهيم الاجتماعية مقاومة للتغير وفى الوقت نفسه أشدها حساسية للمتغيرات. 
قانها بنیه يقع مركزها خارجها.. هناك فى المجتمع الذى تنتمى إليه (تصنعه) وينتمى إليها 
(يبدعها). إن عدم الوعى بخارجية المركز البنيوى هو الذى أوقع الاجتماعيين فى شرك المحتوى. 
والالتزام البنيوى (الدوجماتي) هو الذى أوقع البنيويين فى شرك الشكل. 

إذنء الثقافة بنیةء عناصرها هى المحتويات التى اجتهد الاجتماعيون فى تعدادهاء من 
موروث ومکتسب. ومعارف وتقالید. وعلوم وأديان... إلى آخره. وهذه البنية يقع مركزها فى 
المجتمع . أى خارجهاء الأمر الذى يجعل مقاربتها فى ذاتها مقاربة لمجموعة من الأنساق ينتظم 
فى كل نسق منها صنف بعينه من المحتويات (سجلات النسق). أما مقاربتها فى كليتها فيضع 
هذه الأنساق بموازاة مجتمعها فى اللحظة المعنية(المعينة) من حياتهء باعتباره المركز البنيوى الذى 
يستظهر العلاقات فيما بين هذه الأنساق وينظمها مضفيا عليها سماته الثلاث: الكلية والتحولاات 
والانتظام الذاتی . 

۲- سچلات النسق الثقافی : کل نسق من آنساق الثقافة هو عبارة عن مجموعة من 
السجلات ‏ ويمتلك كل سجل عددا من "النماذج سالأصول" ۳۲۵۱۵/۵۵5 ویحیط بکل "نموذج 
- اصل" داثرتان. الأولی : تتکون من عدد متناه من الرموز التی تنتمی ای ما یسمی بالخصائص 
المميزة ۴6۵۱:۲6۵5 0۲۱۱6۲1۵۱ ۰ والثانية: تتکون من کل الرموز الثقافية التداولة والخاصه بکل 
خصيصة مميّزة. وهنا - أى فى الدائرة الثانية - نلتقی اللغة.. 

۳- الرمز الثقاق /العلامة الثقافية: الدال الثقافی هو أصغر عنصر ثقافی فى سجلات نسق 
ثقافی معین. -وهو - من حیث بنیته - ملتبس بالعلامة اللغویت وهذا الالتباس مسئول مسئولية 
كاملة عن جمعية مقهوم الثقافة واجتماعیته . فالرمز اللعوی لا امکان لتداوله ما لم یتوسل بطرائق 
العلامة اللغوية فی التدلیل ویتطلب هذا بنية معينة تستوعب العلامة اللغوية وتفيض عنها 
بخصوصيتها إذا أردنا أن نتحدث باطمئنان عن علامة ثقافيةء ومن ثم عن سيميوطيقا للثقافة. . 

بداية لا مناص من استخدام قائمة الصطلحات اللغویة ء فالعلامة الثقافية تقوم على “دال” 
لغوی وجماعة مدلولات تمنحها "داثرة السمات المیزة" مفهوما ثقافیا موحدا لها والعلاقة بين 
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ذلك “الدال” وهذه المدلولات علاقة تاریخیة اجتماعیةء بینما تبنى لها “دائرة النموذج - الأصل” 
أفق قواعد توزيعهاء حتى يكون اختيار دال ثقافى معين اختيارا لعدد من احتمالات التوزيع 
وقواعده إلا أن تتم عليه عملية إزاحة كما یحدث مح "الدال" اللغوی. 

۶- التحلیل الثقافی للشعرية : - 

یتمیز الشعر ونصوصه بکونه/کونها لغة القیم الدلالية الفائضة"" ولهذا كانت لغة شديدة 
الطواعية لتنوع مقارباتها ولاختلاف مناهج هده القاربات حد الطواعية للمقاربات اللامنهجية 
کذلك. فبینما تبلغ آقصی درجة فی اقتصادها اللفظی تبلغ الدرجة نفسها فی التدلیل وذلك لأنها 
تفع دون تصنيف من الدائرة الأوسع والأكثر تأثيرا فى الفعل الاجتماعی : داثرة الثقافة. مذا الوقع 
غير المصنف للغة الشعرية يجعل منها لغة شديدة الحساسية تجاه كافة محتويات تلك الداثرة 
وشديدة التأثير فيها من جهة أخرى. فحساسيتها تلك تجعلها تضع نصيتها على هيئة أنساق 
ثقافتھاء وأما تأثيرها فى هذه الثقافة فلقدرتها غير المراقبة (ما دامت لغة غير مصنفة ثقافيا)» على 
تمرير خطابها عبر نصيتها/نسقيتها تلك إلى الخطاب الثقافى الأكثر تعميما. 

إن اللغة الشعرية - فيما فوق نصها - تتبادل والثقافة نوعا من التفاعل السيميوطيقى 
فتمنحها الثقافة نسقيتهاء وتهب اللغة الشعرية خطابها للثقافة. إنها متحققة فى نص أدبى ما - 
أكان شعرا أم لم يكن - تمتلك عددا من العلامات التى تنتمى فاعليتها إلى الثقافةء وهذه العلامات 
هی السئوله عن استلام الدلاله النصیه ووضعها فى نصية جدیدة هی النصیه الثقافية وهى التى 
تمرر خطاب الشعریهة متوسلة بطبیعتها النوعية إلى داخل الثقافة. 

ینطوی النص الادبی عموماء ولیس الشعری فقط على نوع من العلامات الستترة باتقان 
خلف الصقة اللغوية لعلامات النص. ویسمك حجابها کلما أغرق النص فى صناعة جمالیاته 
والعناية بشکله » دون آن یعنی احتجابها غیابها. آو إهمالها من قبل التحلیل النقد آدبی الخالص 
سليية وجودها وانعدام فاعليتها. تلك هی العلامات الثقافية التی تتسع عن انتاجیتها الدلالية 
داخل آطر نصها النوعی» لتصل بین النص والثقافة باعتبار هذه الأخيرة النصية الاورائية الحاکمة 
لایة نصية. ویبداً التحلیل الثقافی باکتشاف الفردات التی لا تعود فاعليتها النصية إلى طبيعة 
الترکیب الذی يضمها أو الی. علاقاتها بسواها ضمن نصها أو فضائه. بل تلك التی تستمد من 
خارجها فوتها الدلاليةء (لا. شي» فی الخارج يمتلك إضفاء قوة دلالية على اللغة إلا الثقافة 
والثقافي). ثم توزع هذه العلامات الثقافية على سجلات بحسب الفاهيم الثقافية الأكبر التى تنتمى 
إليهاء ومن طبیعة العلاقات بین السجلات تصنف الأنساق الحاكمة فيها.. وبعد يأتى دور وضع 
هذه الأنساق داخل المجتمع فى لحظة النص منهء ولا يتم هذا دون تحليلين مفاهيميين متوازيين 
لكل من الأنساق الثقافية والموقع الذى تشغله من المجتمع. ومن ثم اكتشاف البنية الثقافية (نسق 
الأنساق) التى تضبط علاقة شعرية النص بالثقافة.. ولا ينتهى الأمر عند هذا الحد. وإلا كان النقد 
الثقائى نوعا من التحليل الاجتماعى النوعى (الشبيه بالتحليل الأيديولوجى) للأدب. بل ثمة 
خطوة أخيرة هى العودة بنسق الأنساق هذا إلى النص الشعرى وتأويل تخريكة به إذ إننا نزعم أن 
البنية الثقافية (القائمة فى المجتمع والحاكمة فى الأبعاد الثقافية للنص) بنية مؤولة لکل بنیات 
النص.. 

۰- رموز "أمل" الثقافية: ان کون "آمل دنقل” شاعر قضية وشعريته شعرية موضوع يوثق 
علاقة نصه بمجتمعه عبر الرموز الثقافية التی یعیش علیها المجتمع یستمد منها فاعلية الواجهة و 
قوة الصمود. ومن ثم فلا عجب أن نجد نص "امل" یکتظ بالرموز الثقافية التی بلغت ذروتها مع 
دیوان "آقوال جديدة عن حرب البسوس".. آما ديوان ”أوراق الغرفة رقم (۸)" فقد بدت آکثر وعیا 
واقل رموزا. غیر آن الکثرة «القلة لیست بذات آهمیت وتحدیدا عندما یرتقع الشاعر بمستوی 
الحضور الرمزی إلى حد تحمیل الروية الشعریه کلیا علیه . وهو ما نجده فى قصائد کاملة(۳ قصاند 
من أصل ۳ قصيدة) خصصها الشاعر لرمز واحد كما یتضح مما يلى من رموز: 
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- (أ) الوطن -.. 

(ب) الشهداء -.. 

(ت) صقر قريش -- صلاح الدیخ ہے 

(ث) الطیور (قصيدة کاملت -- الخيول (قصيدة كاملة) --. . 

(ج) الأبيض - الأسود -.. 

(ح) الشعر - 

ع ا ا 0 

.. إن الرموز السابقة يمكن تصنيفها على عدد من المستويات تتفاوت من الواقعى إلى 
المفهومى الخالص. وبين هدین الحدين يقع التاریخی والطبيعى والوجودى والفنی كمأ يبين 








الملخطط التالى : 
الواقعي التاريخي الطبيعى الوجودي 
الفكري الفني 
الوطن صقر قريش الطيور الأبيض 
۵ نعم الشعر 
الشهداء صلاح الدين الخيول الأسود 
3 سے سد 
الوطن -- الشهداء:- 


إن الدلالة التى تحملها مفردة الوطن لا تؤديها اللغة ولذا لا تكاد مفردة أخرى ترادفها ولو 
يسيرا من الترادف»ء ولا يعدلها فى ميزان الدلالة إلا مفردة شهید/شهداء. فهولاء الذین يمنحونها 
الدلالة المرفوعة أعلى مما يمكن للغة أن تحلق حقيقة ومجازا. إن مفردة الوطن تمتلك خطابا ثقافيا 
مکتملا عن حق طبیعی فی الحياة والوت الطبیعیین على جفغرافیا ۷ تحدده حدود معينة بقدر ما 
تحددها سيكلوجيا فرد (مواطن) باعتبار هذه الحدود ھی آخر نقطة یتقدس دمه بأن یسیل علیها 
فى سبيلها.. إن حدود الوطن تصنعها التضحية وتميزها بالأحمر دماء الشهداءء هذا التضافر بين 
الوطن والشهيد.. 

صقر قریڈ - صلاح الدين :- 

على الجسر الدلالى الواصل بين الوطن والشهيد يتشكل التاريخ ويرتفع الأفراد إلى مرتبة 
البطل/النموذج الذی علی هیئته يصك الوطن ملامح أبنائه ويحفز تهيؤهم الفطرى للموت والبطولة. 
يصبح الشخص (أكان أميرا أمويا أم كان مملوكا كرديا) القابع فى صفحات اريخ علما على 
حدث ؛ ویصبح الحدث علما عليهء ليتحول عبر عملية الانتخاب الاجتماعى التى لا تنقطع إلى 
بطل / نموذج قادر على محاكمة بقية الصفحات من كتاب التاريخ وإدانتهاء كما هو الحال مع 
الرموز الکبری فی تاریخ 2 العرب والسلمین من قبيل صقر قريش الذى صنع دولة قوية فی الاندلس ء 
وصلاح الدین الذی انتصر علی قارة بأکملها وحرر الوطن وأقداسه. 

الطیور -- الخیول : - 

هذان رمزان آکیران فی الثقافة العربي ویمتلکان - منذ الجاهلية - مساحةء فى 
الرموزية الثقافية العربية كلها. يغطيان الأرض (الخيل)»ء والسماء (الطيور) . ويد خلان فى الانساق 
الااجتماعية (النظم) والدينية والمعرفية وحتى الشعرية.. ثم هما يؤسسان أفقي الحرية والقوة. وكأن 
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مرموزيهما يعللان كلا من عمليتى التحول من الفرد إلى البطل والانتخاب الاجتماعى لتحويل البطل 
إلى وة 

الابیض - الاسود: - 

يمثل الأبيض والأسود معجما طبيعيا غير أن الإنسانية عموماء وليس العرب خصوصاء 
اختارته ليرمز إلى كل تقابل سواء کان تقايلا دينيا: (الله - الشيطان). أو تقابلا قيميا: (الخير - 
الشر). أو تقابلا فلسقيا: (الوجود - العدم) أو تقایل سیکولوجیا (الفرح ام . إلى آخره. 
إذن فاللونان ينطويان معا على قيمتين دلاليتين: قيمة ذاتيهة يحملها اللون نفسه. وقيمة أخرى 
مستمدة من تعديها عبر علاقتها بمقابلها. وقد لعبت الرمزية (الإنسانية) على هاتين القيمتين 
الدلالتینء فحددت لكل لون مقامات تواصل. وخصصت كل تقابل بحقول دلالة. واخترقت 
رموزیه الااپیضص والأسود عافه آنواع الخطابات . حتی انفردا. من دون كل الألوان. بأنهما لا 
یکادان یغیبان عن خطاب یا کان نوعه. 


نعم لا 

هاتان كلمتان من نوع الكلمات التى وصفها “جون ليونز” بأنها خالية من المعنىء أى 
غير معجمية بل وظيفية خالصة تتعلق دلالتها بسياقها تعلقا كليا. وكلمتانا هاتان - من بين جميع 
الكلمات الوظيغية - تتعلقان بمقامهما التواصلى. فهما ليستا إنشاء خالصا للمرسل بل ردا على 
رسالة سابقة ضمنها رسالته أم لم يضمنها محيلا إلى المقام الاتصالى فى معرفتها. هذا هو الأساس 
الدلالى للكلمتين.. غير أنهما تعرضتا لتصعيد نوعى لتدلا على موقفين من العالمء أحدهما موقف 
ایجابی راض مستنیم الی ما هو قائم يتخوف من أدنى تغيير یصیبه إنه يكلمة موقف استسلامی. 
والاخر موقف يقوم على الرفض ويمتلك -- فى الغالب -- رؤية بديلة من الواقع الذى يرفضه. . وتم 
على الكلمتين تصعيد اخر لتتحولا إلى رمزين تصنيفيين لمجموعة كبيرة من الرموز لئن كانت تبدأ 
ا ۳ 

الك جي. 

بعض النظر عن احالة الكلمة الی فن لغوی معین. فإن الشعر يشغل موقعا متميزا فى 
الثقافة العربية على وجه التحدید . "فالشاعر «العربی کان)* هو الوول الغنانی لتاریخ. والشاهد 
على عظمة. وحارس القيم العلياء والمجتمع كله يرغب فى أن يتعرف على نفسه فى قصائد 
الشاعرء وفى أن يجد عناصر ثقافته وتعبيرا عن حساسيته”"'. ومن ثم فلا مجال لعجب أن كان 
الشاعرء كالكاهن. عند العرب الجاهليين. يستمد من مصدر غيبى (وادى عبقر). وكل من الشاعر 
والکاهن کانا. فی تصرفهما الغیبی باللغة. مکافنئین للساحر. ومن ثم اتهم سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم بأنه واحد من ثلاثة : شاعر أو كاهن أو ساحر. ولم يكن الأمر أمر شبهة 
حال بشهادتهم هم أنفسهم . ۰ بل شبهة مقال من حيث فعله وتأثيره. لقد كان العرب الجاهليون 
واعين بقوة الكلمة القرانية فمائلوا بينها وبين قوة الكلمة الشعرية والسحرية تر . إن علاقة 


الشعر بالسحر تتم عبر الكلمة وقوتها/فعلها > ومن ثم فلا عجب أن يشرح "تودو ” الية السحر 
عبر آلية الاتصال*. 
مرسل/ساحر سس رسالهة/موضوع السحر سس مرسل 
الیه /مستهدف 


وریما لهده العلاقه ارتقی الشاعر فی الجاهلية مکانة اجتماعية لم تطاولها مکانث. وظل 
يتمتع بها بعد الجاهلية. ولکن داخل وظيفة محددة من قبل المجتمع. وبفھم واقعی: > ولیس ما 
ورائياء لكل من الشعر والشاعر. غير أن هذا لم يعن فقدان الکلمة الشعرية لقوتها. بل تأكدت هذه 
القوة عبر كثرة الخطابات العرفية والجمالية التى دارت حول الشعرء وتوثقت علاقته الشارحة 
بالقرآن الكريم.. 








لق تف الت الندامون على القع حه حا ما بره اهن اقدص رزسائل 
ابن الأزرق شاهد قوى على هذا التصور) وبجعله مركزا لعدد غير هين من العلوم والمعارف. كل 
هذا جعل من "الشعر" فى الثقافة العربيةء مهيأ بأركيولوجيته المفهومية ليقع على الحد المرهف 
بين كونه ”فنا” وإمكانية تحوله إلى “رمز”. بل وعاء لكل الرموز العربية (أليس الشعر ديوان العرب 
كما فيل ؟ ) 

-- أنساق “أمل”: الرموز الثقافية كالمفردات اللغوية تستطيع. فى حالة إفرادهاء أن 
تتناسق إيجابيا واختلافياء ليبنى نسقها/أنساقها أساسا دلاليا لكل احتمالات دلالاتھا الترکیبیة 
والنصیه . وهی . كالمفردات اللغوية. لا تحيل إلى مدلولاتها فقط. بل تحمل فى فضاء هذه المدلوللات 
التراکیب المکنة لها وجداول الفردات المحتملة للدخول فى هذه التراكيب وحتى مجموعه 
العلاقات وبدائلها التی یمکن أن تقوم علیها. بایجاز ان الرمز الثقافی - کالفردة اللغوية -- يمتلك 
معجمین احتمالیین: معجم بدائل ومعجم تألیفات. وتبدو جمیع الرموز السابقة قادرة على أن 
تتناسق افرادیا تحت الکلمة/الرمز: الشعر باعتباره - كما سبق القول -- وعاء للرموزية العربية 
کلها.. یقول "آمل" مخاطبا "الشعر": 

واحد من جنودك يا سيدي 

قطعوا یوم مته منی الیدین 

فاحتضنت لواءك بالرفقین 

واحتسبت لوجهك مستشهدی 

وفى موضع اخ ر یقول مباینا بین السید الخاطب رالشعر) وبین شخصیه العنوان (محمود 
حسن اسماعیل : "واحد من جنودك - يا أيها الشعر -.. "۲ یبدو استدعاء الشاعر لواقعة 
تاريخية محددة (غزوة مؤتة) ولشخصية إسلامية معينة (سیدنا جعفر بن آبی طالب [جعفر الطیار] 
ویؤکد على هذا وذاك بمفردتين أصوليتين فی الخطاب الدينى: “الاحتساب” و”الاستشهاد”: غير 
أن هذا التداعى المؤكد لا يستهدف الفاعلية الدلالية للتناص.. إنه يصنع فى فضاء الاستدعاء (وهذا 
هو المدهش فى التناص السابق) أفقا تشبيهيا بين الشعر والجهاد فى معناه الديني.. 

وبهذه المقدمة التشبيهية (القبول ا يضفى على العلاقه بين طرفیه شینا قريبا من 
”ما صدقات القضايا المنطقية) يؤسس النتيجة التى تكافئ بين إبداع الشعر وبين الاستشهاد.ء على 
أن نشحن دلالة مفردة “الإبداع” بضرورة وجود قضية كبرى موضوعا للشعر وصوابية الموقف 
الفكرى منهاء إذ الجميع : الإبداع والقضية والموقف متطابق ع عند ”أمل”.. إلا أن شاعرنا يقيم فارقا 
حاسما بين “الشعر” فى داته ای كو وموزیته العربیة . وبين الشعر باعتباره ممارسة یقوم بها 
شاعرء فيمنح صوته للشعر الأول بشكل يؤسس لقسمة الثانى بحسب رمزى الموقف الفكرى. يقول 
“أمل”: 


2) 


. “هل يصل الصوت ؟ 

ام يصل الموت 7 

قل ی . فانی أناديك 
من زمن الشعراء - الأناشيد 
للشعراء -- السجاجيد 
من زمن الشعراء - الصعاليك 
للشعراء - الماليک ۳۳ 
إن الموقف الفكرى: يتبدّى جليا وعنیا فى وضوحه. وثنانیته تغرق فى حدة تناقضها: 


۱ لشعرا 3 
تی سب سيم ۱ 
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سجاجید كج ا وس عع ج ي وان 
مما ہے لبك وہ سس ٹس سط سم ےس مت ساس سس لے سال سس ساس سے لدب سس صعا کے لرك 


إن ”لا” عند شاعرنا قيمة منذ أن قدم صلاة شعرية لها فى قصيدته “كلمات سبارتاكوس 
الأخيرة” فى دیوانه الثانی "الیکاء بين يدى زرقاء اليمامة” حين قال : 
المجد للشيطان.. معبود الرياح 
من علم الإنسان تمزيق العدم 
فت قال “يده فلم نت 
وظل روحا عبقریة الألم (الأعمال الكاملة - ص : 
("٦‏ 
إن قيمة الرفض عند ”أمل دنقل" تبرر قسوة البداية - والتی لا یخففها عنوان القصيدة - 
تلك القيمة الماثلة فى القابلة بین "لا" من جهة و"نعم" من جهة أخرى. ثم المقابلة الاستبدالية 
بين “لا” وال”عدم” (تلك التى تستدعى بقيمها الصوتية "نعم").. إنه الاختيار نفسه فى قصيدة 
”مقابله خاصة مح ابن توح" مصورا المشهد الأخير من الطوفان : 
“كان قلبى الذى نسجته الجروح 
كان قلبى الذى لعنته الشروح 
یرقد - الان - فوق بقايا المدينة 
وردة من عطن 
هادتا. . 
يغد أن قال ل للسفيتة 
فاخب الوطنْ (AD,‏ 
وتگرنن ۶٣‏ رمزا لشرف العلاقة بالوطن // لشرف الإبداع بهذا التوازى بين بقايا المدينة 
وهذه الصورة المخففة جدا للموت والتى تعقترب من تحقيق جمالية نوعية ليست مستمدة من الصورة 
نفسها وإنما من سياقهاء وذلك فى تعبير الشاعر : "وردة من عفن“ والتى تستظل بالمفردة "هادئا" 
ودلالتها. . إن موقف الرفض هو الذى هيأ المكان الطبیعی للقلب فی الوطن ولو آن الوطن قد صار 
بقایا مدينة : وأصبح القلب محض وردة من عفن. إن حرف النفى هذا (لا) یصعد حتی لیصبح 
بمثابة رمز بدیهی للعلاقة الحميمة بین "الوطن" و "الواطن" وتبلغ بداهته الرمزية حدٌّ نفی مقابله 
(نعم) کان لا وجود له » یقول الشاعر بصوت جیله كله : 


فاشهد لنا يا قلم 

أننا لم ننم 

اننا لم نقف بین (لام و(نعم) 

إنها البداهة الرمزیه فى (لا) تفترض. بل تفرض قانون بداهتها على الاختيارء فالبديهى 
5 يحتاج إلى عله لاختیاری ولا و اصلا - لو جوده : تماما كفطرية النشيد (شعر ما قبل 
الشعري» وعفوية الصعلکة. وجمیع آفعال الطبيمة الانسانية قبل التنميط الاجتماعی والقولبة 
الرمزیه . 


(Der 


وينجذب التقابل بين رمزى اللون التأسيسيين: الأبيض والأسود إلى التقابلات السابقةء 
ولكن بقدر من القلق الموقعى. نظرا لصلاحية اى من اللونين أن يوجد 8 ای من طرفي التنائیات 
السابقة. وأن يوظف رمزینه لحساب هذا الطرف او داث ‏ ولعل قصيدة 'ضد من" تجلی و جودیه 
الستوی الدی يوظف فيه “الشاعر” هذين اللونين. على الاقل فی ديوان “اوراق..” يقول ”“امل” : 
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كل هذا البياض يذكرنى بالكفن ! 
قلماذا اذا مت.. 
یاتی العزون ی 
بشارات لون الحداد © 
هل لان السواد.. 
لون التميمة ضد.. الزمن ‏ 

هن هث.. ؟ ,)° (V‏ 

حیث یکون الابیض لون العدم بینما لا یکون الاسود مجرد مقابل لهء أى رمزا للوجود. 
بل تمیمة یحملها الوجود ضد رمزية الأبیض. هذه الرمزية "السرية -- السحریة" للون الاسود 
يصنع الشاعر انقلابا فیها. إذ يرى فى الأسود. من خلال عيون عوده (العميقة). لون الحقيقة.. 
لون تراب الوطن.. لون المرسى الأخير لبحر البياض الذى يسبح أو يغرق فيه. إنه القلق الرمزى 
الذى يبدل موقعى اللونین فیصبح الأبيض دال العدم بدلالة نوعية يكون فيها وجودا بلا حیاق 
ويكون الأسود دال الوجود ما دام الموت دخولا فى نسيج الوطن/ترابه : 

“وأرى فى العيون العميقة 
لون الحقيقه 

ظ لون تراپ الوطن "۳ ۳ 

إلى هنا والنسق يقوم على تنضيد ثنائيات رمزية لم تكد تتخلف ثنائية واحدة منها عن 
التصريح بالوطن أو تضمينه ضمن رموزيتهاء وقد كان الوطن -- ضمنا أو تصريحا - يستعلن فى 
واحد من طرفى كل ثنائية مستثمرا تقابله مع الطرف الآخرء غير أن هذا الطرف الآخر موجود فى 
رموزه التى لا تتوقف عند حد توظفه لحساب مقابله أو نقيضه.. إنه دائرة الواقع النقيض للذات 
وطموحاتها ونزوعاتها الإنسانية (والجمالية كذلك) ومواقفها الفكرية.. وكأن الشعر يفتتح مقدمة 

إذنء بین أيدينا عناصر أريعة هى: الشعر (ونقيض جماليته :اللا شعري) والوطن (وصورة 
تجليه الذات النصية/الذات الموقف وكل ذات تمتلك وعيا مطابقا للأولى) والواقع. وثمة بين الواقع 
واللا شعرى علاقة. وثمة بين الشعر والذات علاقة. وبين الثنائيتين علاقة ثالثة.. إنه مربع 
سيميائى مكتمل قادر على إضفاء خصائص البنية على النسق وتأويل كل ما هو خارجه. 

ا مربع السيميائى للنسق : 

شعر/ذات وطن/ذات 

(- / جمال) ۱ (- / وعي) 


> شع ر/لا ذات 
واقع /لا وطن 
وت اتفى) ) (- /سلب) 
ان الربع السابق يقوم على عدد من التطابقات تمثل الموقف النصى : - 
)- تطابق بین الوطن والذات . فالأخيرة -- وحدها هى التى تصعد - ضمن شروط معروفة 
لهذا التصعيد - الدلالة الرجعية لقطعة من الارض ای الدلالة الكلية واليتافيزيقية للوطن. ویتکرر 
تطابق الذات مع الدلالة الأوسع للشعر: باعتباره روية مفرطة الجمالية ومقرطة الكلية رکونیة) 


5 سس سس استراتيجية الشعرية ق قصيدة آمل دنقل 


للعالم. وبین التظابقین يتبدّى الأساس الذى يقوم عليه هذان التطابقان: إنه العلاقة (الجمالية: 
تكاد تكون العلاقة الجمالية من نوع العلاقات البديهية - حتى لا نقول تعسفية - غير المبررة) بين 
”الذات” و"الشعو* 

ب)- تطابق بين طبيعة الواقع وسلب دلالة الوطن. وهذا تطابق مصطنع. أى غير 
طبيعى . وهو يؤشر على مسافة الاختلاف بين طبيعة الواقع ودلالة/دلاللات الوطن. وبقيام هذه 
السافة يصبح انتفاء الرؤية الجمالية الكونية (الشعر) متطابقا مع غياب الشروط التى تجعل الذات 
ذاتا.. اللهم !لا آن تلتحق بفضاء الرفض (ا).. 

إن هذين التطابقين يبلغ تناقضهما حد أن حضورهما معا یبلغ مستوی الاستحاله. وحین 

تستحیل محایثه التالی للواقعی یفرض الواقعی قانونه ويحيل المثالى إلى وجود بلا فاعلية.. وجود 
سلبی له علاماته نعم: ولکنها علامات بلا إنجاز. 

ج)- الوقف - العلاقه: وحده فضاء الرفض هذا هو ما یمکنه !قامه العلاقه فی السافة 
بين التطابق الأول وهو تطابق مثالی غاثب وبین التطابق الثانی النقیض. ان الربع السیمیاثی یسس 
العلاقة السيميائية المسئولة عن تنظيم عناصر النسق وإبداع علاقاتها ومن ثم عن إنتاجيتها الشعر- 
فكريه الماتلة فى المثلث (السيميائى) التالى : 


الذات 


الشعر الواقع 


۷-لنموذج الاصل آو نسق الانساق : - 

فیما سبق استقرآنا رموز دیوان "آوراق الغرفة رقم (8)”. وقرآنا هذه الرموز داخل 
سیاقاتها. فتجلی نسق العلاقات قیما بينها: هذه العلاقات التی یضبطها الربع السیمیائی 
السابق. وبقى أن تحلل هذا الربع نفسه. ان البداً البنائی الذی یقوم علیه الربع السیمیانی 
يتلخص فى أن العلاقة البنيوية الثنائية الاختلاف لا يمكنها أن تؤدى وظيفتها ما لم يقع طرفاها 
إزاء ما ينفيهما: ذات - لا ذات.. وطن - لا وطن.. شعر - لا شعرء وهكذا تقابّل العلاقة الأولى 
بعلاقة أخرى نافية لها. 

إن المربع السيميائى توسيع لبدأ الاستقطاب الثنائى. وبتعبير أدق مضاعفة له. وإذا كانت 
المسألة تبدو وكأنها تجريد ذهنى. ففى شعرية الموضوع لا مجال للتجريد ولا للذهنية. فالأمر 
خاص باستقطاب عناصر ذات مرجعيات. بمعنى أن سيميائية المربع فی حالة شعرية 
الموضوع /القضية تحيل إلى الخارج بالرغم من انبنائها فى الداخل. وعلى الحد بين الداخل 
والخارج يقف الزمان والمكان الفعليان دالين متهيئين للفعل السيميائى.. كأن المربع السيميائى فى 
شعرية الموضوع -- وهو يتكون على المحور التزامنى للنص - يدل فى المحور الزمنى له. 

وعلى المحور الزمنی تتجلی مفارقة مرة بين علاقتى المربعء فعلاقة العناصر المثبتة لا 
وجود لها فی السیاق الخارجی: بینما علاقة العناصر النفية هی التی تفترش مساحة هذا السیاق 
کلد: کان المثبت لغة منفی فعلیا والثبت فعلیا هو عین النفی لغت. وتنتمی آصوات الدیوان إلى 
الثبت اللغوی - النفی الفعلی. انه آفق الشعرية ومجازاتها حیث الدلالة قائمة فی ذاتها وبلا 
مراجع خارجها. هنا نکون آمام الستوی الأخير من بناء العامل الثقافی الذی یحکم الربع 
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السيميائى للرموز الثقافية وأنساقها وعلاقاتهاء أعنى نسق الأنساق. حيث ينقل الشاعر غياب 
المثبت وحضور المنفى إلى مفهوم واحد ووحيد هو ”٭ اللا جدوى” والذى لا ينفى التقابل. ولا هو 
يوحد الاختلافات أو يقفز عليهاء بل يختار رمزين: الطيور والخيول. ويضع الاثنين وجودا 
ومصيرا مرآة للذات وجودا ومصيرا كذلك. ليس يأسا أو استسلاماء ولكن بخصوصية نص ”أمل“ 
وشعریته کما سوف نتبين.. 

ان النحنی البنیوی الصاعد. من الرمز إلى نسقه الثقافى إلى بنية هذا النسق ثم مضاعفه 
هذه البنیة فی الربع السیمیاتی» یذحل ای ثنائیة. بسيطة.. نعم ولکنها - فی الوقت نفسه - 
كلية وذات قوة وجودیة تجمع بین التجریدی والفعلی بما یجعل کل ما سبق من قبیل ما یعرض 
لكل بنية كلية. آأی التحولات والانتظام الذاتی. انها ثنائية: " الحیاة < الوت ".. والتی فی 
فضانها ترفرف (اللا جدوی) دون أن تغير من طبيعة طرفیها. فالحياة تظل الحياة وان غایت 
شروطها. والوت الوت وان حضرت فیه شروط شبيهة بشروط الحياة.. 

(اللا جدوی) 
الحفاا تست سس مب الوث 
(اللا جدوی) 

5 یقول ”ایا فى ثعاية قصيدة "الطیو 0 

"الجناح حياة 

والجناح ردی 

والجناح اڈ والجناح شتہ 7775 

.. لم يختر "آمل" الجناح من الطير على قاعدة المجاز المرسل (الذى علاقته الجزئية) وان 
كانت القاعدة فاعله فين اختياره. ولكن باعتباره جزء! منه محددا لنوعه - فهوية الطير مستمدة 
من جناحه - والجناح کذلك لانه آداة فاعلية الطیر. فحرکته : حياة آو نجاق وسكونه: ردى أو 
سدى (بدلالة العبث الرشحه لدلاله [سدی] الرکزیه) . ثم بتصرف بالسند الذی یصفه عبر 
التقابلين السابقين: الحياة والموت مستولدا بتنكيرهما «للتعمیم) : حياة < موت. ومستولدا منهما 
تقابلين آخرین مژولین لهما دون تعد للتأويل على اختلافهما وبالتنکیر (التعمیمی) السابق: نجاة 
× سدی. وینجذب الجمیع نی "السند الیه": "الجناح". بشکل یفتم علاقات الحضور علی 
علاقات غیاب لا تؤكد دلالة الاولی فحسب . وانما تصنع جملا دلالاتها ترشح توسعات جدیدة 
لها. 


ردی 


6 ۵ 6 6 4 6 6 6 و وو وو ویو 6 6 6 4 6 4 


إن الجناح يبدو معادلا لكل إمكانات الإسناد بين العناصر الأريعة فى المخطط السابق. 
اللهم إلا أن تتجه علاقة الإسناد رأسيا لتصف النجاة الحياة آو الردی السدی. ولعلنا نتذکر 
الوقف الرمزی لابن نوح وهو يرقد هادئا فوق رکام الدينة وقد اختار النجاة الردی فی الوطن على 
الحياة السدی بعیدا عنه. إنه موقف مانع من ذلك الاتجاه منعا مطلقا. 

.. وفی نهاية قصيدة "الخیول": 

"استدارت ای الغرب مزوله الوقت 

صارت الخیل ناسا تسیر إلى هوة الصمت 


7 ببس استراتيجية الخعريِة ق قصيدة أمل دنقل 


بینما الناس خيل تسير إلى هوة الموت 77" 

هذا التبادل بين الخيل والناس. على قاعدة المصير المأساوى لكل منهماء يعيد إنتاج 
التناقعض بین الواقع (الرجع) والوطن (التصور) حیث یکون الواقع علامة دالها الصمت الجمالى 
(كل الأصوات النقيضة) ومدلولها الموت (التصورى وليس الطبيعي) وكلاهما غياب إن لم نقل 
عدما.. وعدمها لا ينفى علاميتها ما دامت قادرة على الفعل السيميائى. غير أن اللغة لا تمتلك 
مفرداتها دلالاتها بذاتهاء أعنى إيجابياء وإنما باختلافهاء أى سلبياء ومن ثم فالصمت يستحضر 
الدال المختلف ودلالته. وهو -- عند ”أمل” - : “الشعر”“ كما اتضح مسبقاء وكذلك الموت -- عند 
اقل" - دال الاختلاف عنه هو "الوقف". وثمة تطابق - عند "آمل" وبامتیاز مطلق - بین 
“الموقف” و “الشعر”. بل إن الشعر عنده لا يمكن أن يكون إلا موقفا وقضية وخريطة فعلية للوطن 
تاریخا وطموحا.. كأننا نعود مرة أخرى إلى مركزية ”الشعر” رمزا ثقافیا / بدءا بتصنيف الرموز 
الثقافية وتوزيعهاء وانتهاء بتأويل نسق الأنساق أو النموذج الأصل الذى منه تستمد كل الرموز 
الثقافية فاعليتها السيميائية.. إنه -الشعر- ديوان الوطن حضورا وفاعلية كما أنه -الشعر- ديوان 
العرب تاريخا وتراثا. 


(مفاهيم ونتائج) 

طاقة كامنة فى اللغة. ولا يفجرها انتهاك قواعد اللغة ونظامهاء فهذا محض نتيجة 
لانفجار تلك الطاقة. ولا بناء نظام سیمیائی ثانوى لحركة دوال اللغة. فهذه طريقة إنجاز 
الشعریه » ان ما یحدث - تحديدا -- هو إزاحة فى غاية قصد الذات للعالمء وتغيير فى وسائل 
استیعائه.. فالعالم - اٍذن - قاعدة آساس فى وجود هذه اللغة النوعية التعالية و الفارقة - 

العالم ۱ 
ممارسات افراد وجماعات هذا المجتمع ‏ حتی ان اکتملت بنیویا فتعالت على کل من الذات 
فردا او جماعات. خارجهاء فثلها مثل اللغة LANGUE‏ وعلاقتها التاريخية بالكلام PAROLE‏ 
فى علم اللغه السوسیری. 

بنية الموضوعات/العالم 

ھی له من اللوائح (السجلات) التى > تصنف ؛ وفقا لرؤوس قوانم اسمیه 
موضوعاتهاء بل يتم هذا وفق العلاقات القعلية والممكنة بين هذه الموضوعات. فثمة إذن ما يمكن 
أن يكون وعيا جمعيا شحن الموضوع بتاريخ طويل من قصده له. حتى صار الموضوع الواحد من 
موضوعات العالم بمثابه علامة دالها الا سم الذى تقدمه اللغة له ومدلولها جماع ما نظمته البنية 
إزاءه من نواتج تاریخ قصد الوعى (الجمعي) له. 

الوعی بالعالم.. الا ختلاف محور الخصوصية 

إن قصد الذات النوعى للعالم يخلخل انتظام بنیه موضوعاته . وعبر الازاحة والاحلال 
تندفع هذه البنية لإاجراء التحولات الخاصۃة باستعادة النظام واستيعاب نوعية ذلك القصد. وهكذا 
ینطوی استیعاء العالم. نوعیا على جدل علی قدر کبیر من الاهمیت هو جدل الاتصال بانعالم 
كوسيلة والانفصال عنه كغاية لا يتليث العالم کی استیعابها لیستعید مرة اتصال نص الوعی به من 
هنا تنسجم حرکه الذات فى العالم وعيا به ويغتنى العالم بهدا الوعی . بشكل يمتنع معه -- تماما 
- آن تكون حداثة ما قطيعة. بأى شكل أو بأية درجة. مع عالمهاء ولو أننا فى دائرة الشعرية. 
إن أية حداثة تتشكل فى شبکه من التقاطعات مع عالها وحدائتها مشروطة بنوعية تلك التقاطعات 
نفسهاء بما ينفى أن تعتمد القطيعة نوعا لعلاقتهاء أى الحداثة معه. أى العالمء فضلا عن كونها 
مقهوما معرفا لها. 
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سبق القول إن الشعرية إزاحة فى طبيعة غايات الذات من قصدها العالم تنتج عنها 
تغييرات مهمه فى اللغة يكون بإمكائها إعادة إنتاج موضوعات العالم وفق قصد الذات.. هكذا 
يكون الموضوع شعريا بامتياز. وشعرية الموضوع تعنى -- بوضوح وبساطة - إزاحة مرجعه عن الفعل 
فی حالات حضورہ الشعری التنوعةء وتحفيز قدرة دواله على الفعل (شعريا) مع سواها داخل 
اللص.. هکذا بتشکل فضاء النص الشعری من نسیج شعرى وفضاء مرجعی : وبصبح الوضوع الحد 
* الواصل -- الفاصل " بین الاثنین. 

النص الشعری.. الجامع الجدلی بين النسیج/اللغة والفضاء/العالم 

كما تتناسق الدوال .الشعرية وفق منطق التغرات والفجوات الدلالية (وليس التراكيب 
والجمل النحوية) تتناسق كذلك المراجع المزاحة (عن الفعل) غير أن قواعد الأولى مختلفة تماما عن 
الثانية. فالاولی تخص نسیج النص بينما الثانية تخص فضاءه. والاثنان يمثلان معا المفهوم الجدلى 
الذی یقوم عليه مصطلح النص ۳ من وجهة نظرنا علی الاقل) باعتباره : الجامع الجدلى بين 
نسیح اللغه و فضاء مراجعها. وان ای منظور نقدی للنص - على ضوء هذا المفهوم له -- لا يمكن 
له إخراج الوضوع ‏ ومن ثم تی من دائرة اهتماماته التحليلية.. ان الشعرية لا تصیب اللغة 
اد بأدنى تغيير اللهم الا علی سبیل المجاز. أما على الحقيقة*" فإنها تصيب العالم ونظام 
مثول ظاهراته وموضوعاته لوعينا. غير أن تغییر نظام المثول هذا یتفاوت بین حدین آقصیین . 
الأول: محض أسلبة مثول بعض ظاهرات العالم وموضوعاته لحساب فرض وظیفه تدلیل نوعیه 
ومضاعفةٍ على دوال هذا المثولء بمعنى إقامة تفاوت بين عناصر مثول العالم فى قوة حضورهاء 
مما يعتبر شكلا من أشكال التغيير إذ العالم يكافئ بين موضوعاته وظاهراته فى حق المثول. وإن 
أدنى تغيير فى نظام التكافؤ هذا يضعنا مباشرة إزاء احتمال الشعرية. والآخر : الاختيار من العالم 
وإعادة التوزيع وفق طبيعة القصد الشعرىء الأمر الذى يغير ماهيات تلك الظاهرات والموضوعات 
على هيئة ما تغير من علاقات فيما بينها. إن ماهيات العالم ليست عناصر قارة داخل ظاهراته 
وإنما نواتج للعلاقات الممكنة بين مكوناته. وإن اقتراح علاقات جديدة هو اقتراح بماهيات جديدة 
ولابد. 

والشعرية قد تتطرف فتتوطن ممارساتها فى واحد من الحدين» وقد تقع على مقربة من 
أحدهما/على مبعدة من الاآخرء فتنسب إلى ما دنت منه وتتصف بشىء من خصائص ما ابتعدت 
عنه. وفى حالات نادرة تتوسط الشعرية بين الحدين موازنة بينهما متصفة بما لكليهما من 
خصانص. . الهم أنه وفى جمیع الأحوال تحضر موضوعات العالم وظاهراته ‏ أما أشكال حضورها 
فهذا ما تحدده انحیازات الذات واستراتیجیات النص 

است‌اتیجیات الشعریه . . 

يقوم النص الشعرى على أساس من فاعلية حضور نظامين سیمیائیین» آحدهما : لسانی. 
والآخر: شعرى. ومتى تعددت الأنظمة فى مرسلة لغوية. كان لصفة المرسلة دورها الحاسم فى 
ابداع العلاقات فیما بینها وتنویعها وتنسيقهك وفق استراتیجیات تبنیها الرسله نفسها بنفسها 
a‏ لتحمل هذه الاستراتیجیات بالخصائص المحددة لصفتها. لشعریتها فی حالة الرسلات 
الشعرية. والصفة المحددة لشعرية الرسلة/النص هى جامع خصائص الشعرية الذى یمتزج فيه كل 
ما یخص النوع الأدبی وکل ما یخص النثص الفردی الذی یندرج تحت هذا النوع امتزاجا 
يستحيل معه التمييز بين هذا وذاكء إذ لا يمكن استظهار تلك الخصائص النوعية یر عن 
الخصائص الفردية. 

وكل نص شعری يبدع استراتيجيات شعريته وب التى تبنيها جمالياته لوقعه من 
الدوائر الثلاث التى يقع فيها كل نص شعرى ولابد. والتی تبدأ من الدائرة الثقافیه تراخا ومعاصرة 
والتى تمثل ذاكرة النص. وتضم هذه الدائرة داخلها الدائرة الاجتماعية (كل السياق الخارجي) 
وتضم هذه الأخيرة الدائرة النوعية. والنص الشعرى لا یبدع موقعه من هذه الدوائر وعلاقاته بها 
فحسب. بل أحيانا يعيد تنسيق هذه الدوائر الثلاث فيوسع واحدة لتضم الأخريين2. أو يفكك 


تھے 
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تعالق واحدة یاخری) کیٹ اک اتحتائة أعنى قاعلية نظامه السيميائى الشعرى فى توجيه 
فاعلية النظام الآخر لحسابه. 

استراتيجيات ”أمل” الشعرية 

وما يمكن أن نستنتجه من دراستنا لشعر أمل دنقل وتحليلنا لهء أن نص "أمل" حافظ 
على تراتبية الدوائر الثلاث وبالتالى علاقاتها ببعضها البعض. وشغل المركز من الدائرة النوعيةء 
لتنتظم الدائرتين الأخريين 2 لم يختل بين يدى إبداع الشاعر فی أى من قصائده وبطول 
تاریخه الابداعی. لقد صنع "امل " شعریته دون افتعال فی ولم يعنه أن يصطنع اتجاها شعريا 
لنصه . ولم يرتض أن يسم نصه باتجاه شعرى قائم. كما أنه لم ينأ بشعره عن قضية وطنه. ولم 
تشذ قصيدة أيا كان موضوعها عن التماس مع هذه القضية. وهذان الموقفان الفنى والاجتماعى 
يضعانه مباشرة فى العلاقة الحميمية بالتراث العربى شعريا وتاريخيا وحتى قيميا. وهكذا يمكن 
إيجاز استراتيجية شعرية "أمل” فى موقعة نصه فى المركز من تلك الدوائر الثلاث محافظا على 
مواقعها من بعضها البعض وعلاقاتها ببعضها البعض. وأكثر من هذا وذاك مساويا بينها فى 
الأهمية بالنسبة لنصه وجمالياته. فبدا وکانه مقارق لها جميعا - بمفهوم التعالى الفلسفى 
06012 - بالرغم من موقعه المركزى داخلها”“. إن نص ”أمل دنقل” حقق درجة 
عالیه ومدهشه من التوازن بينه وبين تلك الدوائر الثلاث بفضل استراتيجيات شعريته التى 
اعتمدت "التناص" أساسا لحرکة دوالها بین داخل النص وخارجه. وما ان ینفتح النص على هذا 
الخارج حتی تتعدی فاعلية التناص من دوالها ومواقعها إلى بقية الدوال التی تحفز طاقاتها 
الإيحائية إلى اقصی درجاتها. ولیصبح النص الشعری خطابا جمالیا عن العالم بامتیان الأمر الذی 
یوازی - إن لم نقل يمائثل -- بين الذات والنص” © إن مماثلة الذات نصّها تعنىء فيما تعنى. 
الدرجة القصوى من التوازن بين العالم من جهة والاستراتيجات الشعرية من جهة أخرى. ولعل 
القيمة الجمالية التى تمتع بها نص ”أمل”. وما يزالء فى الشعرية العربية عموما والشعرية 
المصرية خصوصاء تعود إلى ذلك الاتزان المدهش الذى حققه بين هذين الطرفين - الحدّيّن ۰ بشكل 
جعل نصه أصلا جماليا لكثير من الإبداعات الشعرية التى عاصرته والتى تلته علی السواء. حتی 
إن ظلال شعرية ”أمل” لا یکاد یخلو منها نص شعرى جعل قضية الوطن موضوع إبداعه”". 





الهوامش: 
(۱) نقاط الحذف مكانها قول الشاعر: (لكنه لم يكن) وقد حذفتها لعدم جدواها فيما نحن بصددهء بل لإمكان 
تشويخها على ما نريد. 

09) أمل دنقل- الأعمال الكاملة- ديوان: العهد الآتي: الإصحاح الثالث- الهيئة العامة لقصور الثقافة- 
القاهرة- ٩۹۹۹۸‏ ص: ۲۸٢‏ 

(۳) عبد الکریم حسن" النهج الوضوعي.. نظرية وتطبیق- الوسسة الجامعية للدراسات والنشو- بیروت- 
7۰ ص : ۳۸ 

(۶) آمل دنقل- الاعمال الکاملت- دیوان: أقوال جديدة في حرب البسوس- قصيدة مراثى اليمامة- مصدر 


جم 


سای ص : ۳۷ ) 
(ه) عبد الرزاق القاشانی- لطائف الا علام في إشارات أهل الا لها تحقيق: سعيد عبد الفتاح- دار الكتب 
الصریة- القاهرة- الجزء الثانی ۹۹5 ص : ۳۹ 

(5) تمام حسان- مناهج 5 في اللغة- دار الثقافة- بيروحت- ولاو ه- ص : ١م٠١‏ 

(۷) أمل دنقل- الأعمال الکاملة- دیوان : أوراق الغرفة (۸)- قصیدة: زھور - مصدر سابق- ص : ۳۸۷ 

۸ فان ديك النص والسياق- ترجمة: عبد القادر قنيني- أفريقيا الشرة- الدار البيضاح ١..ج‏ ص: 
۲6۸ , 

(۹) فلوریان کولاس- الاقتصاد في اللغة- ترجمة: عبد السلام رضوان- عالم العرفت- الکویت- العدد : 
۳ توقفمیر ۲۰۰۰ ص : ۳۸۰ 

(۱۰) صلاح السدین بوجاه - الشيء بين الوظيفة والرمة- الوسستة الجامعية للدراسات والنشد بیروت- 
الطبعة الأولی : ۳ ص: ۱۰۲ 
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فکری الجزار 


)١١(‏ الشعر الستينى كله بحاجة إلى مراجعة لهذه الدعوى: فالشعرية العربية جذورها وثوابتها أكثر قوة من أن 
يعيض نصها في مهب رياح التأثر من أين هبت مالت معها ظواهره الفنية والموضوعاتية. الباحث. 

0۱۲ أمل دنق الأعمال الكاملة- ديوان: البكاء بين يدي زرقاء اليمامة- قصيدة: العشاء الأخير (مقطع 
بکائیة)- مصدر سایق ص : ۱۸۵ 

(۱۳اأمل دنق الاأعمال الکاملنت- دیوان: العهد الا تسی- قصیدة: صسلات- ص : ۲۸۲. ویرا جع المقابل 
الإنجيلي لصلاة أمل في : الكتاب المقدسح العهد الجديد إنجيل: لوقا (على سبيل المثالع ال صحاح 
الحادي والعشرون- ايات: ٣:٤ ۲٢۰٢‏ 

)١:(‏ بيير زيمك النقد الاجتماعی- ت: عايدة لطفم- دار الفكر للدراسات 2*5 القاهرة- الطبعة الأولى: 
(١‏ - ص: ۱۷۱ 1 1 

)١5(‏ اللغة باعتبارها ٥‏ ) الدیاکرونی: ولیس اع 8ا السائكرونى. 

)١١(‏ إن المزج بين الخطابين الديني والمسيحي في التناص مع المقدس ذو وظيفة هامة في الإحالة الزمكانية إلى 
المجتمع الصري والحقبة الستينية من جهة : ومن جهة أخرى في التأكيد على تعالي السياسي- بالرغم من 
قداسته - عن الدينى مطلقاء فهو دين بذاته أو دين ذاته. 

رد أمل دنقل- الأعمال الكاملة- ديوان: البكاء بين يدي زرقاء اليمامة- قصيدة: الأرض.. والجرح الذي 
لا ينفتح- ص : ۲ ۱ 

(۱۸) عبد القاهر الجرجاني- أسرار البلاغة تحقيق: السيد محمد رشيد رضا مكتبة صبيح الطبعه 
السادسة: ۱۹ ۱۹- ص : ۲۰ 

(۱) عبد القاهر الجرجانی - نفسه ص: ۲۲ 

(۲۰) آمل دنقل- الأعمال الكاملة: ديوان: العهد الات قصيدة: سفر الخروج (أغنية الكعكة الحجريةغ- 
الاصحاح الرابج" ص: ۰۲۹۲ ۲۹۳ 

(۲۱) أمل دنقا- الأعمال الكاملة- مصدر سابق- ص : ۲۹ 

(۲۲) آمل دنقل- الأعمال الکاملة- مصدر سابق- ص.ص 

)۳( أمل دنقلن- الاعمال الکاملة- مصدر سابق- قصیدة: سفر ألف دال- الاصحاح العاشو- ص : ۲۱5۰ 

(74) لم نجر أي ترتيب على هذه الشخصيات بل وضعناها بترتيب ورودها في الدواوين» فقط لم نورد التکرارات. 
(۲۰) أمل دنةل- الأعمال الكاملة- ديوان: البكاء بين يدي زرقاء اليمامة- قصيدة بالعئوان نفسه- مقطع 
کامل. + ضص: ۰۱۲۹ ۱۳۰ 

(5؟) راجع: مجدي وهبه وكامل المهندس- معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب- مكتبة لبنان- 
بيروت - وباوه مادة: تناقض ( ص: 59) ومادة: سخرية ( ص : )١١١١١١7‏ ومادة: مفارقة ( ص: 
.۰۳٦٦‏ 

(۲۷) یضع الشاعر الضاف إليه من التركيب الإضافي : ”عبید عبس“” بين قوسين: (عبس) وكأنه يتحفظ على 
إحالة الاسم ار القبيلة العربية العروفة ليطلق الضاف : "عبید" من أسر الدلالات السياقية التي تؤكد على كون 
الأنا هو ”عنترة العبسى”2 وكأنه يفترض شخصية أخرى حديثة هي : عنترة المصري. 

(۲۸) القران الکریم - سورة هود. 

(9؟) أمل دنقا- الأعمال الكاملة- ديوان: أوراق الغرفة رقم (۸- قصيدة: مقابلة خاصه مح ابن نو 
صن N E:‏ 

(۳۰) یولاند جاکوبی- علم النفس اليونجي- ترجمة: ندرة الیازجی - الأهالي للطباعة - دمشق الطبعة 
الأولى: ۰۱4۹۹۳ ص : ۹ه 

/ عبد اللّه الغذامي- النقد الثقافي.. قراءة في الأنساق التقافية العربیتة- الرکز الثقاني العربی- بیروت‎ )٣٣( 
۱ الدار البیضاء- الطبعة الثانیت۲۰۰۱-‎ 

(۳۲) راجم ف هزه القسمة بالتفصیل: شوکت نبیل الصري - الشعرية والعلامة والجسد في شعر محمد عفيفي 
بط رسالة ماجستیر مخطوطت- کلية الداب جامعة النوفية ۲۰۰۳ 

(۳۳) تمثل عتبات النص خطابا قبل نصي (أكان شعريا آم لم یکن) ومشحونا بمقتصدية الرسل شحنا تاما: 
وموسوما بأسلوبية نصه وسما واضحا: ومن ثم فانها واحدة من آهم موجهات القراءة :وان قراءة النص تقفز علی 
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تلك العتبات دونما وعى بوظائفهاء هي قراءة مبتسرة لا ترى من النص إلا تصورات منهجهاء ولا تلقى بالا إلى 
تصورات النص عن وعما يجب لقراءتها أن تأخذه باعتبارها آخذها منهجها بالاعتبار. 

(۳۶) الکتاب القدس- العهد الجدید- انجیل یوحنا - الإصحاح الحادي والعشرون - الآية الأخيرة رهج- 
ص : ۱۸۸ 

(5") الكتاب المقدسر- العهد القديم- تكو يم ال صحاح الثالت ۲۳- ص: ۷ 

۱۸۳۰ ۱۸۲ : الکتاب ا مقدسن- العھد الجديد- إنجيل يوحنا - الإصحاح الثامن عشت 5- ص‎ )٣٣( 

(۳۷) اُمل دنقل- الأعمال الکاملة دیوان : العهد الاتی- عتبة الدیوان- ص : ۲۸۱ 

(۳۸) تحدید السند الیه وسنده الکانیین ليس عشوائيا: وإنما منظور فيه إلى الأولية المكانية» هذه الأولية التی 
تؤكدها أولية أخرى هي الاسبقية الزمنية للتوراة علی الاتجیل.. 

(۳۹) عبد القاهر الجرجانی- دلائل الإعجاه تحقيق وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي مكتبة القاهرة 
۰ ص: ۱۷۸.. وما بین قوسین !اشارات الباحث لا المحقق. 

(40) الخطيب القزويني- الإيضاح في علوم البلاغة- مكتبة محمد علي صبيح القاهر3 ۹۸۲ 
ص: ١١١‏ . 

(۱:) راجع في ضروب الحذف ومذاهبه عند البلاغيين العرب: أحمد مطلوب- معجم المصطلحات البلاغية 
وتطورهه- مطبعة المجمسع العلمي العراقي- بغداد الجزء الأول موه مادة: الإيجاف من ص : ۳۶ 
إلى ۳۹۹۰ 

)١٤(‏ راجع في منهج دراسة العنوان: محمد فكري الجزار العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي- الهيئة 
المصرية العامة للکتاب- القاھرۃ - ۱۹۸۹ 

(۳:) أمل دنقل- الأعمال الكاملة- ديوان العهد الاتی۔ سفر التکویب الإصحاح الرايح- ص: ۲۸۹ 

)٤٤(‏ یراجع : الكتاب المقدس- العهد الجديد- إنجيل متى (على سبيل المثال- من أول الإصحام الخامس 
نهاية ایوہ لایخ ۱ ۱ 

(-:) امل دنقا- الاعمال الكاملة- ديوان العهمد الاتي قصید3 : سغر التکویں- الإصحاح الثاليث- ص : 
۳۸۸ 

(57) القران الكريع- سورة المائدة. 

(۷:) أمل دنقفل الأعمال الكاملة- ديوان العهد الآتي- قصيدة: سغر الخروج الإصحاح الأول- ص : 
۳۹۱ 

: أمل دنقل- الاعمال الکاملة- دیسوان العهید الا تسی- قصيدة: سفر التكوييرم الإصحاح الراب ص‎ )٤١٤( 
۱ ۲۸۹ 
إن خارجية المتناص معه يمنع اعتباره نصاء وإن كان كذلك: فهو نص مضاف إليه أكثر من قراءة‎ )41( 
. استوعبته ضمن الأنساق العامة التي یقوم علیها المجتمع‎ 

(00) الاسم الذي حملته السيرة الشعبية هو : قصة الزیر سالم آبو ليلة المهلهل الكبير حسب ما وضعه طابعها 
صاحب مكتبة الجمهورية العربية بالصناديقية حى الأزهر - القاهرة- درت 

: أمل دنق الأعمال الكاملة- ديوان: اق ال و عن حرب البسوس- قصيدة: أقوال الیمامة- ص‎ )١١( 
۳2۸ 

: راجع المادة ق خليل أحمد خلياحت مفاتیح العلوم الإنسائيةك دار الطلیعه- بسیروت- ۹۸۹ ص‎ (o) 
مه المادة العربية: معرفة (مضمونها وفعلها). راجع المادة- كذلك - في: المعجم الفلسفي اللختص-‎ 
۳۶۷ : ترجمه : توفیق سلوم- دار التقدم- موسکو- ۹۸« ص‎ 

(۵۳) آولا: - ما بين قوسین مداخلة الباحث علی الصیاغة حینا والفکرة حینا اخر. ثانیا:- راجع: العريي 
الذهبى- شعريات المتخيل.. اقتراب ظاهراتي- شركة المدارس- الدار البيضاء - الطبعة الأول 





و ۵ ه ۷۲ — 


ص : ۵ ۲ ۱ 

)٥٥٤(‏ قد أزعم على الخطاب اليلاغي أن كل الاستعارة هى كل تقرير أو تصوير لا يمكن للواقع أن يؤوله 
(۵ ۵) أمل ریق اہے الأعمال الكاملجه ديوان : أقوال جديدد عن حرب الیسےوسن- قصيدة: مراتى اليمامة- 
ضص : ۳۲۲ 
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(-۵) قدامة بن جعفب- نقد الشعر تحقیق- کمال مصطفی- مکتبة الخانجی- القاهرة- الطبعه الثالشه 
- ۱۹۷۸ ص: ۱۰۰. ویراجع کذلك: ادریس الناقوري- التصطلح النقدي في نقد الشعر المنشأة العامة 

للنشب- طرابلست ۹۸6 ص : ۱۸۵ 

(۷) قدامة بن جعفر- المرجع نفسه- ص : ۱۰۲ 

(08) قدامة بن جعفر المرجع نفسه- ص: ۱۰۸.. یوجز احسان عباس رؤية قدامة للأغراض الشعرية قائلا: 

راک قدامة أن أغراض الشعر إما أن يكون موضوعها: ”الإنسان” (الممدوح المهجو-! ثي- المتغزل به 

الموصوف) وإما أن يكون موضوعها “الشيء ” (الوصف) وقد يجيء موضوع سادس يجمع بين هذين بالرابطة 

الصورية (التشبيه). وفكر قدامة أننا إذا استثنينا الوصف- وهو موضوع مشترك- بين الناس والأشياء فإن 

الأربعة الأولى ليست إلا منحا للصفات أو سلبا لها. تاريخ النقد الأدبي عند العرب> دار الثقافة - بیروت" 

الطبعة الرابعة ۲ - ص: ۱۹۰.. وفیما سبق ما يؤكد أن أغراض الشعر العربى بينها شكل من أشكال 

الاعتماد العرفی : بما یجعل أدنی تغییر ف غرض ما بمثابة تغيير في سواه» أو في الأقل قطع بينه وبين سواه. 

(09) راجع على سبیل الثال : شارلوت سیمور. سمیت- موسوعة علم الا تسان- ترجمة باشراف : محمد 

الجوهري - المجلس الأعلى للثقاقة- القاهرة- 7۱۹۹۸ مادة: الثقافء ۱۲6 من ص: ۳٠۹‏ إلى ص 

۵ وتقر الولفة : منذ البداية» أن مفهوم الثقافة قد عرف ووظف بطرق متنوعه أشد التنوع ولا یوجد اجماع 

تام علی معناه الدقیق رص : ۳۰۱). ویقول خلیل أحمد خلیل صاحب سا ان "وجد علماء الاجتماع والاناسة 

والأنام مايربو على ١١٠١‏ تعريفا لهذا المفهومء فصنفوها في سبعة أصتاف: وصفية - تاريخية- معياريه- 

نفسانية- بنيوية- توليدية- أو تناقصة.. ” خليل أحمد خلياه- مفاتيح العلوم الاتسانتية- مرجع ساب 

مادة: تقافه- ص : ۱٠٤١‏ 

(7۰) ان کلا من النموڈج الأصل والخصائص المميزة نظريتان في علاقة الفکر بالثقافة : وهما نظريتان متنافستان في 

مجال علاقة الفکر بالثقافة : ونحن نتوسل بهما كإجراءين تصنيفيين للسجلات الثقافية لا أكثر. . يراجع : 

هدسون (حرف الدال من الاسم الأول للمؤلف وليس لقبا علميا كما قد يتبادر للذهنع- علم اللغة الا جتماعی- 

ترجمة: محمود عبد الغنى عياف دار الشئون الثقافية- بغداد- الطبعة الأوج- 7۱۹۸۷ ص : ۰۱۲۷ ۱۲۸ 

(51) القيمة الفائضة مصطلم مركزي في النظرية الماركسية. 

)٦٢(‏ إضافة الباحث. 

(5) جمال الدين بن شيخ - الشعرية العربية -- ترجمة: مبارك حنون واخرين - دار توبقال -- الدار البيضاء 

- الطبعة الأولی -- ۱۹۹ -- ص: ۲۳۹ 

(55) تزفتان تودوروف - بعض التأملات العامة في السحر -- ترجمة : محمد إسليم -- مجلة : العرب والفکر 

العالمي -- مركز الإنماء القومي -- بيروت - العددان : ۳ ٤‏ - ربيع ۱ - ص: ۱۳۳ 

(56) أمل دنقل - الاعمال الکاملة -- دیوان : آوراق الغرقة رقم (۸) - قصيدة: إلى محمود حسن إسماعيل - 

ن 0 

رد أمل دنقل -- الأعمال الکاملة - نقسه - القصيدة نفسها - ص: ۲۲ 

(۷) أمل دنقل - الأعمال الكاملة - نفسه -- القصيدة نفسها -- ص: ٤۲۲‏ 

رم أمل دنقل - الأعمال الكاملة - نفسه -- قصيدة: مقابلة خاصة مع ابن نوح -- ص: 4٠١‏ 

(59) أمل دنقل - الأعمال الكاملة -- نفسه -- قصيدة: قالت امرأة في المدينة -- ص :۰۳۱۸ ۱۹ 

(۷) أمل دنقل نت لذعمال الکاملة - نقسه -- قصیدة: شد من اصن + ۳۸6 ۳۸۵ 

(۷۱) انصدر نقسه - ص : ۳۸۵ 

,0۷۲ أمل دنقل - الأعمال الکاملة - نفسه -- قصیدة: الطیور - ص : ۰۰ 

(۷۳) أمل دنقل - الأعمال الكاملة - نفسه -- قصیدة: الخیول - ص: ٠٦٠٤‏ 

)۷٤(‏ معیار الحقیقی والمجازی هو "النتص" باعتباره ممثلا لاعراف الشعرية ومواضعاتها. 

: تفا بسن اما “ مركز التقاء الدواتر الثلاث کما هو واضح من الخطط التایی‎ (Yo) 


اس س 283 ٠.‏ اتراتيجية الشعرية في قصيدة أمل دنقل 








استراتپجیات شعریا أمل ۱ 
(5/ا) راجع مفهوم النص الذی تقترحه الدراسة باعتباره : الجامع الجدلى بين النسيم/اللغة والفضاء/العالم. 
(۷۷) ان موضوع تأثیر شعر آمل فی الشعرية العربية العاصرة: والشعر السیاسی منها علی وجه التحدید موضوع 
جدیر باهتمام الباحئین والنقاد لاستکمال صورة شعرية "أمل دنقل" التی تتعذی نصه وتمارس فاعلیتها (بتوقي 
شاعرها) فى نصوص معاصريه وتالیه على السواء. وقناعة الباحث تتمثل فى أننا لا يمكن أن نركن إلى كمال 
تصوراتنا وحتی صوایها. عن الشعرية العربية العاصرة ولم يتم استجلاء أثر شعرية شاعرنا فيها. 


فکری الجزارم سس سس سس شش شس هت لس 


دزاسام لے سبوا حح /: 
عن الإمناحر الجهالى فى 
نسجبلبت, مدکور ابت 

جدل الاسئلۃ والأاجوبۃ 

آسلوبا للسرد بالسبنيا الحتالحيم 








تبدأ بالاتقاق مع الناقد السينمائى سمي فؤيد: النؤكد على ماقاله منذ أكثر من ربع قرن حول 
فیلم "ثورة الکن“ الذى صور كأول رد فعل الللینمائی لنکسة یوئیو ۷٦۱۹ء‏ حیث اعتبرہ "أول 
تجارب السینما الخالصة فی الفیلم الصری" وة ثم تعترف بسبق سمير فريد فى هذا الرصد 
والتقییمء إذ يمثل هذا الفيلم بالفعل اتتقالة كييرة فى الفيلم "إلتسجيلى السينمائى فى مصرء سواء 
من حيث أسلوب السرد والبناءء أو من حيث الجماليّة السينمائيةء بل إنه يمثل بحق البدايه 
الاولی لظھور مدارس للسینما التسجيلية قى مصر. 

ولقد تکشف لنا ذلك واضحا منذ اقتربنا بالبحث من مبدعى السيئما التسجيلية المصرية. 
عندما بدأنت تتکون لدینا مجرد فکر 5 نظ یه : أو شی "فر ضیه لیحت  "‏ حول نوع متميز جدا من 
الإمتاع السينمائى التسجيلى الذى تلمسه عند مدكور ثابت . فاصيحت تلح علينا ضرورة تحليله 
واستکشافه كلما شاهدئا فيلما تسحيليا له. حيث كانت تنثِأ لديثئا هذه الفرضية عبر تكرار الظواهر 
التى نلاحظها على أسلوبه السردى فى كل مرةء ومن ثم لم يتوقف شغف البحث عن إجابة قاطعة 
حول قيمة وفاعلية هذا “التكرار”» إذ تنص هذه الفرضيه على : 

"أن مایمیز آسلوبا خاصا للسرد التسجيلى الذى يبدعه مدکور ثابت بالسینما الخالصه. هو 
تلك الإثارة المتلاحقة للتساؤل لدى المتفرج فى كل لحظة.. وكذلك إجابة هذا المتفرج فى كل مرة 
ایضا. لکن دون فقدان التجدد التلاحق فى الاسئلة. آی بمایحقق جدلا مستمرا بين الأسئلة 
والأجوبة طوال غر ضس الفيلم . وهو مايضمن پدوره امتاعا خاصا للمشاهدة التس‌جیلیه ". 

وتتأسس هذه الصيغة على قناعتنا يأن أهم سمات الفيلم التسجيلى أنه يحمل بالضرورة معلومة 
أو معلومات أو رؤية خاصةء ویکون له فى المجمل ‏ هدف واضح يسعى لتحقيقه. لذا نرى ان 
طلاقة الابداع التسجیلی الطلوبة لطبيعة هذا الفن التفرد والختلف عن الروائی» تجعل السرد 
التسجیلی شدید الصعوبة. فهو إما أن یأتی الینا مباشرا ینای عن طلاقة الابداع کما هو الحال 
فى الکثیر من الاقلام المصرية أو الا قلام العالية علی حد سواء. وإما أن يتمكن من بناء فنی یحمل 
معلوماته ورژاه ویصل الی هدفه بعیدا عن هذه الباشرة وبعیدا عن شروط الاصطناع التمئیلی التی 
تسقطه فى قيود الدراما الروائية غیر اللازمة له آی تبتعد به عن بنية السرد التی تطرحها فرضیتنا 
حول ابداع مدکور ثابت التسجیلی. قطبيعة الدراما التسجيلية عنده تنيع من داخلها: لان الیناء 





تاش 





السردئ ذاته هو الذى يصنع هذه “الدراما” فى حرية تامة بلا اعتماد على شخصيات روائية أو 
أحدانث تمثيلية . 

لکن الغیلم التسجيلى . ومع تخلصه من القيود الروانية» إذا ماقيدته بعض الشروط اللأخرى 
التى قد يمر بها مبدعنا مدكور ثابت في حالة الفيلم الدعائى خاصة ء ياعتباره فيلما تتقيد طبيعة 
عناصره بهدفه الدعائی » فهل ستتمکن - فی هذه الحالة - سردية مدکور ثابت التميزة مم اسلوبه 
السيثمائى الخاص من تحفیق نفس "دراميته التسجيلية” رغم هده الشروط القیدة؟ هذا هو ماجعلنا 
نختار للتحلیل نموذجین من آعمال مدکور ثابت : أُولهما نموذج حر الابداع هو "شورة الکن" من 
انتاج عام۰۱۹۳۷ آما الثانی فهو فیلم "الشمندورة والتمسا" من انتاج عام ۱۹۸۰ وهو نصوذج مقید 
بجهه منتجه تسعی للدعاية عن |نجازاتها.. 

ادن هل تثبت الفر خضية وتصدق فى حالتی هذین الفیلمین معاء وهما الختلتان تماما من حیت 
ظروفهما التعلقه بطلاقة الإبداع؟.. 

هل يمتلك بالفغل مدكور ثابت أسلويا خاصا في السرد التسجیلی ینطبق على الحالتین متجاودا 
حتى قيود هذه الدعائية؟ 

وهل هذا الأسلوب هو حقا ما أسمیئاہ "جدل الاسئلة والأجوبة”؟ وهل هو جدل الدراما الناخكة 
عنه ذهنيا من خلال اللعب بطرح الاسئلة؟ 

وهل هو جدل خلق الآسئلة مع طزح الإنجّاية » أم مع اکتشاف الإجابة؟ كذلك يهمنا أيضا 
بنقس الدرجة . الطرح لضرورة معرفية تتعلق بتاريخ ومسار الفيلم التسجيلى المصرى. وما إذا كانت 
لهذا الفيلم مدارسه وأساليبه ونقاط تعحوله واتطادقه . سعيا لتحديد موقع المبدع الذى نبحثه على 
خريطة هذا المسار. 

لکن ومنذ آنشی العهد العالى للسينما بالقاهرة عام ۱۹۵۹ء وحیث قدمت العدید من رسائل 
الاجستیر والدکتور اه التى بلغ مجموعها ستین رسالة حتی دیسمبر+ ۰۱۹۹ الا ان اثنتین منها فقط 
قد تناولتا السینما التسجیلية. أى بنسية شبه معدومة قياسا على ماتستحقهء بل إن الأهم أن 
الرسالتين جاءتا مقتصرتین على نوعیتین محدودتین من حیث البداع . هما الفيلم الحربی والفيلم 
التعلیمی" *۰ ونری قی الاقتصار علیهما عاملا یحجب تاریخ الفیلم التسجیلی الصری وإبداعاته 
التى لم تتعرض للدراسة العلمية لتکون مرجعا نظریا یسد ندرة الکتب السينمائية التی تتناول 
السيتما التسجيلية: ویما یساعد دارسی السینما على المزيد من التحلیل العلمی للاسالیب 
الإبداعية . باعتبارها ضرورة لازمة لكى يبدأ الدارس الجديد إبداعه من حيث انتهسى من سبقوه 
وليكتشف هو أساليب جديدة. 

من هنا كان سعينا للبحث فى السيثما التسجيلية المصرية من ناحية. ومحاولة إثبات فرضيتنا 
حول مدكور ثابت وموقعه الإبداعى من مسيرة هذه السيئما من ناحية اخری.. 

أولا: ثورة المكن.. ثورة السينما 

ولائنا بصدد خصوصية فني كان قد بدأ تحققها بفيلم يمثل فى رأينا منعطفا تاريخياء لذا 
فان وققة استرجاع التاریخ تعنی بالنسبة لنا رصدا لسمات ومسار التسجيلية السینمائیه قبل "ثورة 
الکن" الذی آنتج عام ۷١۱۹ء‏ وعليه فسوف نتبتى تقسيم تاريخ الفيلم التسجيلى إلى ثلاث 
مراحل» حيث تنتهى الأولى فى عام ثورة یولیه ۱۹۵۲ التی لعبت دورا أساسیا فی دفم مسار الفیلم 
التسجیلی الصری وإئتاجه. ومن ثم فقد بدأت المرحلة الثانية فى ظلها حتى عام ١951/‏ الذى هو 
بداية المرحلة الثالثةء فبخلاف أنه عام النكسة التى أثرت على الحركة الثقافية عامةء فإثه عام 
انشاء المركز القومى للافلام التسجيلية والقصيرة'” وإنتاجه الأول "ثورة المكن” وهو الذى عبر فيه 
مدکور ثابت عن الظرف السیاسی بعد حرپب یوئیه ۱۹٦۷‏ فجعل من الصنع رمزا للثورة وجعل من 


26 ۔ 








خريف التحى 


عمالها صورة للشعب الذى يناضل فى سبیل البناء وفی سبیل السلام أو كما تقول الجملة الوحيدة 
فی الفیلم : ”الکن دہ بتاعثا.. إحنا اللى ينيناه.. وإحنا اللى هانحميه.. 2 
الر حلة الاولی : 
فى الأصل ومنذ بداية الاختراع ‏ ولدت السینما تسجیلیة ء فالافلام الأولى التی صورها الأخوان 
لوميير بغرض تقديم الااختراع الجديد وتجريبه وعرضه؛ كانت أفلاما تسجيلية (۱۸۹۵)- 
وعندما ولدت السينما فى مصر ‏ بعد شهور من ميلادها قى العالم ‏ ولدت تسجيلية أيضاء 
سواء بالأفلام التى صورها مساعدو لومییر (۱۸۹۷) وَمِنْ بعدهم آجانب آخرون. آو الاقلام التی 
صورها محمد پیومی بعد دلك بسنوات (۱۹۲۳ ). 
وهنا لايد آن شیر الی تطایق التجربة السينمائية الاولی التی آدار فیها محمد بیومی الکامیرا 
مصورا وصول الزعیم سعد زغلول الی الاسكندرية (۱۹۲۳) وما چاء فی لوحات عناوين الفيلم بأنه 
"ول فیلم من تصویر مصری وطنی"؛ هی تجربة مطابقة من حیث طبیعتها للآفلام الاولی للاخوین 
لومييرء والتى کائت تجارب لاثبات الاختراع الجدید بأفلام مشل خروج العمال من الصنع : او 
وصول قطار إلى المحطة.. الخ. وهگذا تحتفظ تجارب لومییر قی فرنسا - متلما تحتفظ تجارب 
بیومی فی مصر ۔ ہقیمتھا التاریخیة للسينما بعيد!#عن التقييم الفنى. وذلك على عكس مايجب 
تتبعه فى التاریخ الالدحق. حيث استمرت الشینما التشجیليه المصرية فى طريقها الكمى والکیفی 
لیتبناها رواد مثل سعد ندیم : وتستمر السیرة على ایدی میدعین وهیوا شنهم للتسجیلیه : ووجدوا 
فیھا الحریة الا بداعیه التی بنشدونها. 
وأهم ماتمیات به الر حله الا ولی من تطورات.,هو انشاء اول سم للافلام التسحيلية پاستودیو 
مصر"؟ عام۱۹۳. کما شهد عام ۱۹:۰"ظهور القتیلم الاول لسعد ندیم الراشد الحقیقی للفیلم 
التسجيلى المصرى من حيث شريحته النوعية الواضحةء فقد بدأ بفیلمه "الخیول العربیة" لیصبح 
أول سخرس يختار هذا الثوع من الأفلام ليكون وسيلة فى التعبير يتيناها احترافا حتى اخر لحظه 
فى عمره؛ فالفيلم التسجيلى لم يكن بالنسية له مجرد وسيلة لاختبار قدراته کما کان الامر بالنسبة 
لمحمد كريم وتجريته الأولى فی فیلم" حديقة الحیوانات"(۱۹۲۷) الذی کان امتحانسا من طلعست 
حرب لقدرات محمد کریم فى الاخراج ”'. كما لم يكن الفيلم التسجيلى عند سعد نديم مجرد 
وسيلة للدعاية والإعلان مثلما كان الأمر بالنسبة لنيازى مصطفى الذى بدأ عام ۱٩۲۷‏ باخراج سبعة 
افلام عن شركات بثك مصر كان الهدف منها الدعاية لهذه الشرکات وال علان عنها اکثر مما كان 
التعریف بها ودراستها"". ولم يكن الفيلم التسجیلی بالئسبة لسعد ندیم مجرد خطوة فی التدرح 
لإخراج الأفلام الروائية مثل مخرجین اخرین منھم صلاح وت 
و تعد أسماء أفلام سعد ندیم فى هذه الرحله فراءه لنوعیتها( '۔ وقی تقييمه لهذه المرحلے التی 
يمكن قسمتها إلى جزئین الأول حتی ۱۹۶۲ والثانی إلى ۱۹۵۲) یقول الرائد سعد نديم سح 
”إن القيسم الأول كان يغلب على افلامه أما الارشاد أو الدعاية المباشرة للشرکاٹ الکبری زبنك 
مصر وشركاته ‏ وشركات استصلاح الأراضى) أما القسم الثانى فتظهر فيه بدايات نغمة جديدة 
وهى الدعاية للبلاد بشكل عام”. 
وبيئما يقيم سعد نديم المرحلة الأولى بأن طابعها كان دعائيا سواء لشركات أو للبلاد.. فالجدير 
بالذكر آن آقلامه اهتمت بالدعاية للبلاد اذ قدم أفلاما تنيع من حسه الوطنی الفردی قکان سابقا 
على الطابع العام الذی ساد بعد ثورة یولیو ۱۹۰۲. 
ال حله الثانیه (۱۹۰۲ 2 ۱۹۰۷): 
يتفق الرائد سعد ندیم مع الناقد سمير فريد کی تحديد ثورة 5 يوليو ۲ كيداية لرحلة 
جديدة ا ومختلفة فی تطور ونمو الفيلم التسجیلی ؛ وقد استکمل قیها سعد ندیم سلسله افلامه 
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الوطنية مقدما 54 فيلما بخلاف مشارکته فی المجلة السينمائية. ۳ عام ۶ ظهور أول 
آفلاه صلاح التهامی "مصنع الصفیح" من إنتاج وحدة السينما بشركة شلء وهى نفس الوحدة التی 
شهدت ميلاد أكبر الصورین التسجیلیین حسن التلمسانی. 

كما شهدت تلك الفترة ميلاد أول مصلحة حكوميية تهتم بالفيلم التسجيلى وهى مصلحة 
الاستعلامات. لكنها اهتمت بدوره الدعائی فقط""؟. وقد ساعد إنشاء القطاع العام على الاهتمام 
بالفیلم التسچیلی وزيادة انتاجه فقد أنتجت المؤسسة المصرية العامة للسيئما أفلام ولى الدين سامح 
التى تعد أول أفلام مصرية تسجيلية تهتم بالآثار وبالتاریخ الصری القديم. وإن كان ذلك قد تم 
بدافع ذاتی من الخرج نفسه. مما جعل أفلام ولى الدين سامح تقدم الاختلاف الول فى تاريخ 
السينما التسجيلية المصرية عما ساد من النزعة الخطابية التى غلبت علی آفلام صلام التهامى 
صاحب الإنتاج الأغزر. كما غلبت على يعض أفلام سعد نديه”". 

وقد شهدت تلك القترة أيضا أفلام حسن توفيق التى اهتمت بالآثار الإسلامية إلا أن ذلك كان 
راجعا لأنها من انتاج الوتمر الاسلامی . كما قدم عبد القادر التلمسانی آقلامه الاولی التی کانت 
اما تعليمية لحساب وزارة الززاعة ء أو دعاثئية سياحية من إنقاج مؤسسة السينماء أو توثيقية 
لشاريع عمرانية لحساب شركة القاولون العرب""". کذلك أفلام حسن التلمسانی :ء فقد كانت أيضا 
اما دعائية آو توثیقیة لشروعات عمرانیة:وکانت کلها من انتاج الکتب العربی للسینما*؟. 

آما افلام صلاح أبو سیف وفطي عبد الوهاب وکمال الشیخ وعاطف سالم فقد تحکمت الجهة 
ال منتجة لیصبح الغیلم دعائيا لشركة أوإمؤسسة أو مجرد دعاية سياحية. ولكن هذا لا ينفى ما 
شهدته هذه الفترة من ميلاد لبعض>التجتادت الى بها بذرة اختلاف نابع من اهتمام الفنان كما فى 
حالة ولى الدين سامح : وما آنتته المؤسسية المصرية العامة للسيئما من بعش الاقلام ومن بينها فيلم 
القله " لتوفیق صالح . و "توت عنخ آمو لفطين عيد الوا ۰ 

فى الخلاصة نرى أنه وان كان يحسب لبعضص الأفادم التی أنتجتها المؤسسة خروجها صن 
إطار الدعايةء فان واحدا منها لم يقدم شكلا جديدا يعد ثورة فنية أو انتقالة فى تاريخ السينما 
التسجيلية وخاصة فی تقنية السرد السینمائی أو استخدام مفردات اللغة السينمائية » فهذه الأفلاء 
إما جاءت صورا جميلة مع الموسيقى أو جاءت فى شکل حکی مباشر لسرد التاریخ أو الحداث. 

اف حله الثالثة : 

وجاء عام ۱۹۲۷ لیشهد انشاء الرکز القومی نلافلام التسجيلية والذی کان "ثورة الکن" من 
بواكير انتاجه. 

وادا کنا قد وصلنا زمنیا !كی فیلم "ثورة الکن" والذی افترضنا فيه منذ البداية أنه يمتل انتقالة 
فی الفیلم التسجیلی الصری فلابد لنا آن نحلل الفیلم تحلیلا منهجیا یثبت هذه القيمة الفنية التی 
توثق له کأول سینما خالصة فی مصر. 

ولکن قبل أن تبدأ هدا التحلیل واستمرارا للسرد التاریخی فهناك عوامل مساعدة علی اتضاذ 
"ثورة المكن” مكانته كانتقالة فى تاريخ الفيلم التسجیلی الصری؛ وهى عوامل لا تقلل من دور 
سبقه فى تقديم السینما الخالصة ‏ وانما وجب ذکر هده العوامل علی سبیل التوئیق من ناحية, 
والتاکید علی هذا السیق من ناحية أخري : 

غوامل مساعدة : 

-١‏ إن فیلم "ثورة الکن" كان واحدا من ثلاثة آفلام قدمها خریجو معهد السینما"" الذی أنشيئ 
عام ۱۹۵۹ وتخرجت اول دقعاته عام ۳ و کان مدكور ثابت خریج الد قسےة التالشه التى تطرجت 
عام ۵+. ولقد خلق معهد السپنما جیلا جدیدا مختلفا من صناع السینماء فلم يتوقف الخريجون 
عند معرفه التقنیه السينمائية وحدها. بل برز دور العهد فی خلق جیل جدید مثقف واع ۰ یعرف 
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كيف يستخدم السينما للتعبير عن أفكاره. وهو ما جعل هذا الجيل يتميز بهذا عمن سبقوه. 
وبالتبعية كان مدكور ثايت كذلكء بل وجاء فيلمه دلياة قويا على دور المعهد فی بناء عقل القنان 
السینماثی الجدید. 

۲ انه حتى عام ۱۹۰۷ لم يكن شادى عيد السلام فنان السینما الصرية قد قدم افلامه 
التسجيلية الرائعة التى جاءت شعرا سيثمائياء فأول أفلامه التسجيلية ”اقاق" هومن إنتاج عام 
۲ء کذلك فإن الأجيال الجديدة من المخرجين الذين قدموا أفلاما تسجيلية شعرية أو عبر بناء 
جديد يخرج عن نطاق الدعائية التى سيطرت على الفيلم التسجيلى الملصرى طوال تاريخه قيل 
۷ء لم يكونوا قد قدموا أفلامهم بعد. ونذكر هنا على سبيل المثال (سمير عوف وبدايته عام 
۹ء فى رائعته الأولى “القاهرة ۱۸۳۰" - وهاشم النحاس فی "النیل اآرزاق" سنة ۱۹۷۲). 

۳ إن عامل انشاء الرکز القومی للأفلام التسجيلية - منتج "ثورة الکن" هو فی حد ذاته عامل 
مساعد جوهری. إذ أعطی هذا الرکز الفرصة للمخرجین کی یقدموا ابداعاتهم التسجيلية بعیدا عن 
ضغوط الدعائیة والمباشرة التی فرفتھا الجھات النتجه علی صائنعی الفیلم سی قيل ذلك. 
باستثناء المؤسسة المصرية العامة التى أعطت من قبل قدرا من الحرية. 

تلك هى العوامل المساعدة التى لزم ذكرطاة ''لكن قبل أن نيدأ فى تحليل “ثورة المكن” لايد أن 
نشير إلى أئنا بصدد تحليل لعنصر “السرذ التستجيلى ”» ولذا ستقتصر دراستنا على هذا الجائب 
دون سواه ‏ أما فی حاله تعر شنا لی عتصر آخر من عناصر صنح القیلم سیکون للربط بینه وبين 
عنصر السرد ذاته باعتباره الستهدف الاساس ی "لهذا التحلیل. 

بطاقة فیلم ”کو ة المكن” (تساحيت ١.‏ ؟”دفاض)): 

فكرة وسيناريو وإخراج : مدکور ثابت 

مونتاج : عادل مثير 

تصویر : ممدوح هادال 

مپندس الصوت : مجدی کامل 

انتاج : الرکز القومی للافلام التسجيلية والقصيرة 

تة النتاب : ۱۹۷ . 

ثانيا : تحليل السرد التسجيلى فى "تورة المكن” 

ما قبل التيترات (العناوين) 

لقطة لسائل لزج يسيل منتشرا بانسياب على سطح الزجاج المشوه من حيث استواؤه (مع 
صوت دقات طبل والة نفخ زاعقة بتقاطعات غريبة) 

السؤال الذى يدور هنا فى ذهن التقرج هو ببساطة شدیدة: "ما هذا؟" 

فالصورة التى وصغناها هى لسائل غير متضح إن كان زيتا أم عسل أم ماذا؟ 

.. كذلك يكون التساؤل عن الخلفية ایضا: هل هی زجام ام چسم آلة ام ماذا؟ 

.. كما يؤكد شريط الصوت على عنصر التساؤل عبر دقات الطبول التباعدة زمنیا مج تقاطعات 
آلة النقت الغريبة. 

التیترات زالعناوین) 

- تظهر الأسماء على خلفية سوداء وفلاشات إضاءة دائرية تضیء وتطفی على التوالی (مح 
موسيقى بيانو يتقاطع معها صوت آلة النفخ الذى أصبح يشبه سارينة إسعاف متقطعة). 

يظهر رسم ترس؛ مع ظهور اسم الفیلم "ثورة الکن . 

- بعض الاسماء تظهر علی الانتقال من ۱۱۲ إلی ۴۲۵۷۷ لنفس لقطة ما قبل التیترات : 
والیعض الآخر یظھر علی لقطة لا یشبه زجاجا ضیابیا فی تصویره. 
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وهنا وفيما عدا ترس الاكينة العد بالرسوم المتحركة مع اسم الفيلم» فإن كل العناصر لا تشير 
إلى دلالة معروفة أو واضحةء بل تثیر تساؤلا جدیدا: ماذا سیکون هذا الفیلم؟.. کما آن تداخل 
عناصر الصورة المختلفة ما بين فلاشات وبين لقطة ما قبل التيترات إنما يزيد من طيرح الأسئلة 
داخل دهن التفرج. 

الجاء الأول : 

- لقطة انتقال من ۲۱۵۷۷ إلى اع للقطة السائل اللزج . مع موسيقى لا له نفج حادة فى شجن. 

آنا 200613 من السماء إلى مجموعة مداخن مصانع یتصاعد منها الدخان. 

- ۲۲۵۷۹۱۲8 من اليسار إلى اليمين: مجموعة الداخن فى الخلفية وفى المقدمة أشجار. 

لقطة قامة لصنعح فى يمين الكادر ومجموعة مداخن فی الخلفية وفى الیسار شارع مسقلیت . 

- مدخنه یسار الکادر وجزء من جسم الصنع یحتل کامل الثلث الاسقل من الكادر. 

وفجاة یظهر جعران خشبی رلعبة) راقصا علی آنغام «الواحدة ونصف). وتتبعه عدة جعارین 
أخرى راقصة أيضا مح یقاء لقطه امصثم . 

00 هذا الجزء طرحت اجابه للسوّال الرتبط بالتیترات. فالفیلم سيدور حول المصاتع . لكن : 

سرعان ما يبزغ سؤال مباغت حول علاقة ذلك بألعاب الجعارين الشعبية التي ظهرت 
مصطحبه معها ایقاعات راقصة بدیلا عن:" غراية الایقاعات السابقة ویبزغ مدا التساوال مع بقاء 
سؤال اخر و الا جابه عنه بعد ٠‏ ,وهو التعلق ميا قبل التيترات : "مادا كانت تلك اللقطه؟ وماذا 
تعنی؟ ۲ ۳ إل أن جر بداید الفیلم يطرح بدوره سؤالا : "ماذا بخصو ص الصانع و الکن؟ 
ها بها؟ وقد اج تجن الموسيقى من نا“ التساؤل ولهفقة اليبحث عن إجاية. فإذا بالجعارين 
الراقصة وقد وصلت بالتساؤل قمئةءآلتح#لمهدئ- منها؛جلاوة الإيقاعات والحركات المرئية الراقصة 
على ضرباتهاء إذ: “ما علاقة الجعارین والرقص بالصانم والکن والداخن؟".. 

الجزء الثانى زراقص) : 

وع لقطات تصل إلى حوالى أربعين لقطة قريبة لأجزاء من مكن فى حالة رقص بحركات 
تكاملية أو متضادة ولكنها متواصلة ما بين رأسية وأفقية ودائرية (ومتوافقة مع إيقاعات موسيقى 
راقصة ذات طابع مصری وبھا تلاٹ نقلات موسيقية مع اختللاف حركات المكن). 

- شمن هذه اللقطات أريع لقطات لحلزونى يدور حول نقسه سواء وحده او شمن مجموعة : 
و لقطتان شبة ضبابیتین لنتج زجاجى متحرك بثفافيته فى حيوية راقصة:ء ولقطة لنتج يشبه 
النسیج وبحيوية مشابهة للزجاج فى تشثكيله الجمال. 

ولقد قدم هذا الجزء من الفيلم إجابة للسؤال الذى طرح فى الجزء الأول (ماذا بخصوص المصنع 
د د الکن؟) إن المكن هنا فى حالة عمل دائمة راج ے ا يهم نوعيته ‏ ولكنها حالة عمل فرحة 
دانصة (راقصة) متميزة.. ميشرة.. محلقة فى الا حلام. . الا حلام التى هي خیال اجتمعت فيه 
التناقضات ما بين الألعاب الراقصة (الجعران) وبين جدية الإنتاج. 

كما طرح هذا الجزء بدوره سؤالا جديدا: ”ثم ماذاء” إلا أنسه لم يجب حتى الآن على غرابة 
اللقطة غير المفهومة التى جاءت فيما قبل التيترات. 

هذا مع الإشارة إلى أن الإضاءة الخلفية مع الإضاءة الجانبية قد جسدتا الملكن ودفعت بداخله 
قوة جاءت مساوية لقدر الغموض الذی ظلت تحققه الا حجام الغریبے للقطنظات الکن : إذ لم نر 
ماكينة كاملة أو مصتعا كاملاء بالإضافة إلى أن الإيقاع الراقص للمکن قد اختیرت له لقطات ر تست 
بحيث تخلق حركة داخلية خاصة وحية جدا فى رقصهاء ؛: حیث کانت تتکون من تضاد اتجاہ 
حركة المكن من اليسار إلى اليمين ثم العكس. أو من أعلى إلى أسفل ثم العكس. وقد خلق ذلك 


اا سے 








حيوية بالرم من عدم وجود عنصر بشرى» فكاد المكن أن يصبح حيا كأنه مجموعة عمال بشريين 
يتحركون فى كافة الاتجاهات. 
الجؤء الثالث : 

تنقض فلاشات بیضاء متقطعه . وتقطع استمرار لقطة بها حركة ماكينة . وکلما اسثمرت اللقطه 
قطعتها الفلا شات البیضاء (مع مؤثر خبطات قویه . بینما تبطی الوسیقی ثم تتوقف تماما). 

- القطع إلى لقطة لماكينة دائرية فى حالة حرکة. 

قطع إلى نفس اللقطة بنقس الحجم لنفس الماكينة. لكن فى حالة ثبات (كادرات قليلة). 

ثم لقطة لهذه الماكيئة الدائرية ذاتها مستمرة فى حركتها. 

- وقطع الی لقطة عامة بالکامیرا المحمولة تهتز مصورة مصنعا من الخارج (مع مؤثر يشبه 
صوت طلقات رصاص ومدافع). 

ثم نفس لقطة الصنح بصورة سالبة (تيجاتيف). 

وعودة اللقطة العامة المهتزة. 

_ مجموعة لقطات للسائل اللزج يسيل على الزجاح شبه الشوه. ۱ 

لقد استخدم هذا الجزء مونتاج الصدمة فی الصسورة: حيث انقضاض الفلاشات البيضاء او 
السالبة » بيئما مهد ۰( لذلك+ فالوسيقى تبطی ثم تدخل الدفات التی تشبه 
الائنفجارات : وتتوقف الموسيقى ليد خل مؤثر الصوت_يشيه المعركة. 

اما دلالات هذا الجزء لدی الشاهد فهی ان هناك اعتداء قد حدث على سین غفله وان کان 
متوقعا (تناقضي المفاجأة موجود فى الصودة وأمًا+ التسيتيت-فيتشقق فى شريط الصوت) وهذا الاعتداء 
قد أوقف حركة المكن. وهو ما يحقق إجابة للسؤال الذى طرح فى الجزء الثانى: (ثم ماذا؟). 

کذلك فقد أجایت لقطات الساثئل اللزج هنا عن معناها.. قلم يعد يهم ما هى! بل أصبحت 
لقطة رمزية تشبه الدموع آو الدم أو الزيت الذی یسیل من الکن؛ کما آن الخلفية التی تشبه 
الزجاج قد أصبح بها ثقب واضح يشبه اختراق طلقة رصاص لسطح زجاجی. 

وإذا كان هذا الجزء قد أجاب على كل الأسثلة السابقة فإنه أسقط اللإجابة عن سؤال طرحه 
هذا الجزء ع نفسد أله وهو "ماذا حدث بالضیط؟ واسقاط الا چابه هنا لیس نابعا من کون ان سائع 
الفیلم والشاهد الصری یعلمان ما حدث فى یونیو ۰7۷ ولکن اسقاط الاجابة مردها آنها لیست 
شدفا للفیلم ‏ كما يتضح ذلك من مجمل بنائه حتى الآن. نهو لا یقدم ہہ تب ہہ 
ذلك الاتجاه لان هدفه آعمق من دلك » فهو يستهدف رد الفعل تجاه العدوان آیا كان وشضی ای 
وقّت » وهو الهدف الذی خلد هذا الفیلم سینمائیا. بعکس کل الافلام التسجيلية الباشرة التی 
تناولت قى زمنها نفس الموضوع ولکتها ماتت بانتهاء خترتها الزمنیه . 

و قد افتر ضنا هنا آن السوال الذی پطرحه هذا الجزء يجد إجابته فشي نفس الجز». دون 
ینتظر الجزء التالی. ذلك آن اللقطات التی تقدم العركة انما تشیر الی الاعتداء عبر صور رد الفصل 
فى آن واحد. فالاعتداء وانفجاراته وانهیاراته تصل الینا من خلال صورة رد الفسل ولیس بتصویر 
احداث الاعتداء نفسه. ۵ 

إن اختیار التعبیر عن الاعتداء بهذا الشکل السینمائی غیر الباشر هو فقط الذی یسمح بطرح 
سوال جديد : “إذا كان هناك اعتداء قد حدث فکیف الان حال الاکینات التي شاهدناها راقصه من 
قبل؟" فلو کان الاعتداء قد قدم فى شکله الباشر کانفجارات وما شابه ذلك لکنا راینا الکن وقد 
ات فار 

الجزء الرابع 
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تسع عشرة لقطة فوتوغرافية عامة لمصنع من الداخل والخارج. وكل لقطة منها تبدأ بحركة 
زوم إن مع الوصل بينها بالمزج (ومع تواصل الصوت المتقطع لبوق الإنذار المعروف في أوقات 
غارات العدوان). 

لقد قدم هذا الجزء إجابة السؤال السابق.؛ والمكن الذى كان راقصا فى حركة مستمرة قد توقف 
الآن عن الحركة وان کان لم يدمرء ذلك أن استخدام اللقطاءت الثابتة (الفوتوغرافية) وحده له دلالة 
الثیات والتوقف , اما حركة ال 10 20000 فلها دلالة التفتيش والبحثء كما أن تقريب الشيء 
منا لثراہ أوضح قد جاء تعبيرا تقنيا يثبت فكرة الا سثلة وال جوبة قال ۱۲۱ 71 هنا تقرپ الصور 
بحتا عن إجاية السؤال: ”ماذا حدث للمكن؟”. 

اما صوت بوق الإنذار. فدلا لته فى العالم كله أن هناك حالة توقف وقتسى. وكلمة وقتى هذه 
تسمح بطرح سؤال جديد: “هل سينتهى هذا التوقف الذى قدم على أنه وقتى؟ ومتى؟ وكيف؟”. 

الجاء الخامس 

إحدى عشرة لقطة 7 فوتوغرافی ثابتة لمصنع بلا إنسان أو حركة (مع صوت بشری معلنا فى 
حسع : الکن ده بتاعنا, . احنا اللی بنیناه.. واحنا اللی هانحمیه...) 

إن تدخل العنصر البشرى الوحيد فى الفيلم هنا قد جاء لكى يجيب عن السؤال. فالإنسان هنو 
الذى سینهی هذا التوقف . وسيحمى المكنثي وفى اعتقادى أن صدف مدکور ثابہت ينتهى هناء 
قتصد ی از نسان للعدوان واتخان موقفت المواجية فى ایجابية قد عبر عنه مباشرة فی الجملة التسی 
قيلت.. أما أن نتساءل تحن : "هل اسینجم النسان بالفعل ویحمی الکن ليعيد إليه الحياة 
والحركة؟” فهو تساؤل لم یطرحه الفیلم۔بل نحن الڈذین نطرحه نپ سس سی منهج السك 
والأجوبة التى عودنا عليها الفيلم في وک>قعل طبيعي, لرغبتنا أن تنتصر إرادة الانسان. 

الجزء السادس - 

خمسة وعشرون لقطة لأجزاء المكن وقد عاد إلى حركته المنتظمة (لكن: مع موسيقى مارش 
حماسی ). 

ویقدم هذا الج ء !جابه لسوالن فقد نجح الانسان فعلا وعاد الکن للعسل. ولکن الاختلاف 

بين الإيقاعات الراقصة (فى الجزء الثانى) وایقاء المأرش الحماسى (فى الجزء السادس والأخير) 
هو ما آدی ای صتم هدف مختلف لحرکة الکن: . فهي هنا حركة حماسیه : متصدية » متقدمة , 
تدقع إلى الإيمان بإرادة الانسان. وبانه بالعمل الجاد للبنا» والواجهة سیتصدی للعدوان . وتلك هي 
الرسالة الأخيرة التى يود مدکور ثابت توصیلها لنا. بل انها الا جابة عن السوال الاعم والا شمل : 

"ماذا يقول هذا الفيلم؟”. 7 
نتائج وملا حظات : 

خلال تحلیل الفیلم. لاثبات ما افترضناه من أسلوب خاص فى السرد التسجيلى عند مدكور 
ثابت بقوم على جدل الا سئلة الا جوبة » أمكن لنا وصد عدة مادحظات ونتانج هی - 

۱- أن ال جابات لیست !جابات تامة قاطعة بل إن علاقة الإجابات ببعضها تحافظ على 

لطرح الدائم لاداسکلة. 

و ن استخدام ما قبل التیترات لطرح سوال (أو العدید من الأسئلة) وتوافق هذا مع اسلوپ 
السرد بجدل الاسثئلة والأجوبة : انما یخلق تشویقا للمشاهد فى متابعه الفیلم ویوقظ عنده التلقی 
الذهنی منذ اللحظة الاولی ‏ مما پهینه للمنطق الخاص للغیلم. 

۳ أنه یبنی الفیلم فی مستویین.. الاول علی الشاشة مباشرة من خلال الصورة والصوت اللذین 
ندر کهما پحواسنا؛ والثانی داخل عقولنا من خلال جدل الاستلة و الا جوبة الذى ند, که باستمتاع 
ذهنی . 


داد 





شویفی فتحصی 


أن الاسئلة لا تتوقف بانتهاء الفیلم : فالفيلم فى مجمله یطرح سؤالا أو عدة أسثئلة طرحا 

غير وم قأسلوب القيلم يفرض على الشاهد التفكير فى محتواه یثفس مخطقه زالای ت21 
والأجوبة)ء وهو ما يساعد على امتداد تأثيره. 

- أن استخدام التقنية السينمائية فى هذا الغيلم كان استخداما واعيا لخدمة أسلوب السرد 
نقسه (وهو ما سیثبته شرحنا لسینماه الخالصة فی السطور اللاحقة) بما یعنی آن الوعی النظری 
لدی البدع هنا كان سابقا على الإبداع القنى فى صنع فيلم يقدم بنيته السردية من خضلال الاستئلة 
والأجوبة. 

تووة الکن .. سینما خالصه : 

یمکننا ان بعد تحلیلنا لفیلم ثورة الکن آن نشرح ونثبت قی آن واحد تعبیر "سینما خالصة" 
الذی اطلقه الناقد السینمائی سمیر فرید علی الفیلم. ثم نقلناه نحن عنه بدورنا موکدین للقیلم 
موقعه التاريشى فى التسجيلية المصريةء ودلك عبر النقاط التالیه . 

أن هذا الغيلم ذو بناء سینمائی خالص.ء بمعنى أنه لا يوجد فن آخر يستطيع أن يقدم هذا 
الهدف بهذا الشكل السردى والبنائی وخصوصیته الجمالية . 

باه أنه |بداع بستند كله على مفردات اللقة السينمائية : 

پ ۱ - عنصر التصویر السینمائی مع؟الاضاءة الخلقية وتفاوت نسبتها بين جانب من الالة 
و اضر لیصیح أحد الجوانب مضاء والاخر_ شبه مظلم ؛ مد حقق تجسیدا للالة : مما اعطی لحركتها 
قوۃء کما أضقى عليها فى الوقت نفسه,غموضا يتناسب مع فكرة إثارة الأسئلة فى ذهن التفرح. 

پ ۲‏ استخدام بعض الصور السالبةداخل تسه "عوخی الفیلم الوجبه بغرض إحداث تأثير 
له دلالة التشويه التى يفك التفرج رموزها خلال معانی التدمیر 

ب۳- استخدام الايقاع فی صنع فکرة لتوصیل الرسالة فالإيقاع الراقص بين الصورة التى 
تحوی حركة المكنء وبین ایقاعات الوسیقی یصل فی توظیفه إلى درجة التحول إلى إيقاع متو 
بين حرکة الزوم ان علی الصور الفوتوغراقية الصحوية بصوت بوق الانذار (وحیث الاستخدام 
الواعی لنظریات آیزنشتین) وبین ماتبعها من اللقطات الفوتوغراقية الثايتة الصحوبة بالحيوية التی 
یمنحها لها الصوت البشری القاقز الینا فجاأة بالجملة الوحيدة فی القیلم وبایقاع مختلف: وحیث 
ینتقل الامتمام من الصورة محور الفیلم کله الی الصوت البشری الدخیل. فتصنم له ترکیزا. وتبرز 
فکرة تمجید الانسان بدون أن یظهر اسان واحد فی القیلم. 

بس٤‏ _ إن اعتماد الفيلم على الصورة اعتمادا کلیا هو سینئما خالصة : فالسینما هي لغة حركة 
الصورة أساساء وما عداها ضرورى أيضا ولكنه لاحقء وبهذا المقهوم جاءت استخدامات شريط 
الصوت فى الفيلم عضوية فى سينمائية الصورة» ونجد أمثلته ‏ ليس فقط فى فكرة حركة الملكن مع 
الموسيقى ‏ وإئما عبر ضريات تبدو وكأنها صوت انقفجارء ومؤثرات تشبه صوت المعركةء وطلقات 
لم تکن لرصاص : فکلھا ليست المؤثرات المتعارف عليها أو المختزنة دلالتها فى عقولناء وانما 
استخدم المؤثر الصوتى “المخلق” كجزء من الهدف السردى للصورة فى عدم طرح الإجابة مباشرة أو 
كاملةء فنحن اعتدنا فى الفيلم أن نفسر رموز هذه المؤثرات الصوتية فى خلفية وعینا وفق بناء 
سينمائى تعودنا كيف نتابعه ...بل وبنفس اہی كان استخدام الموسيقى الراقصه شم موسیقی 
الارش بدلالته العروفة . حيث استخدمت الموسيقى الوحية بدلالة ما لتساعد غموض الصورة فى 
الجزء الاول : ثم عادت الموسيقى با مارشض واضحة الدلا له مع لقطات ثابکة کاٹھا محرك أو دافع 
يؤكد المعنى والهدف. وتجعل آثر الفیلم یستمر مع الشاهد حتی بعد انتهائه. لکن من خلال 
مدو كانت سينمائية . 
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إن مدكوز ثابت قد استخدم اللغة السينمائية ليقدم لنا نموذجا لما عرّف به أندريه بازان 
"السينما كحاسة جديدة يمكن الاعتماد عليها كحواسنا الطبيعية وتعطينا معرفة بالواقع التجریبی 
غير المتام بطریقة آخری““. 
وعلی وجه الاجمال. فاننا بتحلیلنا هذا قد تأكدنا أن الناقد السينمائى سمير فريد كان محقا 
عندما أنكر وجود مدارس واتجاهات عدة فى السينما التسجيلية المصرية حتى عام ۱۹۷۰ء وأنے 
فى التدليل على رأيه ذكر أن "ثورة المكن” هو الفيلم الوحيد المتميز حيث اعتبره “فيلما جماليا من 
الناحية الفنية””"'' وذلك فى مقابل التيار الواحد السائد في هذه السينما من قبلء وهو ما يؤكد أننا 
بدورنا قد انطلقنا من رأى سمير فريد سواء من حيث توققنا عند “ثورة المكن” أو فى بحثنا لإثبات 
أنه يمثل انتقالة فى الفيلم التسجيلى المصرى. 
لكن مع ذلك فإن استخدام المخرج مدكور ثابت لاسلوپ سردى معين فى فيلم واحد لا يمثل 
دليلا على كون هذا الأسلوب متواصلا فی تحقیق خصوصية السرد التسجیلی عنده. خاصة إذا 
كانت كل عناصر بنائه ذات خصوصية. ولذا سنتعرض بالتحليل للسرد فی فیلم آخر لدكور ثابت . 
فى محاولتنا للتأكد من خاصية جدل الاسئلة والاجوبة فی السرد التسجیلی عنده. 
تالثا: تحلیل السرد التسجیلی فی فیلم "الشمندورة والتمساح" 
بطاقة فیلم "الشمندورة والتمسام" 
تسجيلي  ٠١‏ دقيقة إنتاج A‏ 
سیٹاریو وإخراج : مدكور ثابت 
تصوير : إبراهيم عادل 
مونتاج : عادل متیر 
میکساج : مجدى كامل 
مسجل الصوت : سيد حامد 
إنتاج : رشاد عمار (لحساب شركه التمساح) 
تحلیل "الشمندورة والتمساح".. * 
ما قبل التيترات ۸۷۵۲۷۲۰۲۱۲۴ . مع المؤثرات الواقعية للقطات : 
- لقطة للشمندورة وسط البحر 
- لقطه للطیور والیحر 
رجل يجذب حیالا 
بقطة متوسطة لغواص 
س ر جل یرقم یذ6 
لقطة عامة لمجموعة رچال فوق مركب 
الشمندورة 
الغواص يقفز فى البحر 
لقطات للعاملین فوق الرکب 
- الغواص یسبح علی سطم الاء 
- هلب 
تتیح لنا هذه اللقطات فكرة واحدة فقط هى أئنا إزاء عمل يتم فى البحر.. قد يكون صيدا أو 
بحٹا عن شضحایا او اثار تحت الماة. . أد.. لکن ہما یجعل السڈؤال بطرح نفسه : ,. ”ماڈا یحدثٴ٢٢‏ 
التیت ات : ۱ 
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تتوالى التيترات مع موسيقى » على جانب من الكادر ذى خلفية سوداء تقل ثلث منظر 
الشاحنة البحرية فى اللقطة. أما الجانب الآخر (الثلثان الباقيان) فهو لقطة لقمة الشمندورة 
تتأرجم فى الهواء بينما يحاول شخص متسلق يطفو على الماء أن يمسك بها.. ويتتايع ظهور 
لوحات التيترات فى فترات الثيات ما بين توقف حركة اللقطة حينا وبين عودتها لتواصل رأس 
الشمثدورة التأرجح حینا (دون آن یمسکها آبدا ذلك الشخص). 
ريما تكون لحظات التيترات قد أحابت على جزء من الا سئله السابقه ؛ حيث لا" پوجد صید او 
بحت صید آأو بحث تحت الاء. ولکن یظل السژال : "ماذا یحدت؟".. بینما یضاف الیسه سوال 
اخر هو: "ما هذا الشىء الذی یحاول ذلك الشخص الا مساك به؟". 
الجزء الأول : 
لقطة عامه للمیناء (مع موسیقی). 
- لقطات لالات ومعدات .. مواسیر ضخمة .. آوناش.. عمال ترسانة بحریة.. (مع موثرات 
صوتية ٠‏ يتتابع معها تلاوة رتيبة وجاقة لاسما من قبیل : التمساح.. شدوان.. نمر.. الفاتح.. 
فتح.. ساهر.. سبع.. حوت.. الشارخ.. واصل.. الخ.. وتستمر تلاوة الاسماء بلا توقف فی خلفية 
شريط الصوت وکأنها شفر 5 غامضه . . ). 
- مؤثر ضوثى لونه أحمر يضىء ويطفئ (مع, ضربات تلغرافية متقطعة بجو متوترء دون توقفف 
تلاوة الأسماء فى الخليقة).. 
لقد انتقلنا من الیحر ای البر... حيث,الترسآنة البحرية وحركة العمال التى تشير إلى أثئا بإزاء 
فيلم عن بناء السفن مثلا أو ماشابه '3(ل-+ ولكن "نيقي الأسئلة المطروحة بلا إجابة تامة.. بل إن 
الأسماء العديدة التى سمعناها فى خلفية شريط الصوت قد طرحت سوالا جديدا!: “ما هذه الأسماء؟” 
کما زاد من غموضها وجودها فی خلفیه الصوت. 
الجزء الثانی : 
لقطات للتر سانة البحریة : العمال. .العمل. . الاوثاش وتقاصیل الورش استمرار لنقس محتویات 
الجزء السایق (مع صوت العلق: اذا کانت هده الاسماء مجرد نماذج للوحدات العائمة التی 
انتجت قی التمساح... الخ) 
- مهندسون فى صالة کبيرة یرسمون علی لوحات الرسم الهندسی. 
- لقطة قريبة للوحة کبيرة مکتوب علیها"شركة التمساح لبناء السفن" (مم استمرار التعلیق 
حتی : انه واقع التمساح.. !حدی شرکات قناة السویس) 
لقد أجاب التعلیق علی آن الاسماء السابقة ھی أسماء الوحدات العائسة ون هذا العمل يدور 
داخل شر که التمساح ٍحدی شرکات الهینه العامه لقناة السویس.. اذن فنحن ازاء فیلم عن العمل 
داخل هذه الشركة الترسائة البحرية كما أن أسماء الوحدات العائمة مؤشر على أننا ستشاهد 
تصنيعا للسفن.. ريماء ولكن ماذا كان ذلك الجسم الطائر فى مشهد التيترات؟.. إن هذا السؤال لم 
يجب عليه حتى الان. 
الجزء_الثالث : 
Iu CEI CUE‏ 
ے .8۷۸ لشاب یجذب حپلا. 
.۷ لعجوز يدق على حدبك. 
- 0.۷۱۳۰ لعجوز بروقیل. 
- 0۲18 لمجموعه عمال (۷عمال). 
ب ۷ لشاب يعمل. 


5 سس هن الاعتاع الجمال ق تسجيلية مدکور ثایت 


- 601185 المجموعة عمل. 
-.”الا. بالحركة ميكانئيكية. 
- 0۳۰ا .نالشرار لحام. 
-.لا.نالوجه اللحام. : 
- 0۳8 لحركة أوناش. 
۔ ٣۳نا.تالعامل‏ یرقپ حرکة الأوناش. 
مجموعة عمال » آحدهم بشير بعادمة "تمام أو 9 (مع صوت المعلق متحدثا عن حيد 
العاملين الذى هو استمرار لیرانهم العملی الحریق. ) 
- ۷۰ لعجوز متاکل الآسنان.. ثم وهو يتحدث أمام الكاميرا: والرجالة اللى فيها أحلى متها.. 
الرجالة دى هى اللی ایدیها تتلف فی حریر.. 
- واستمرار اللقطات الختلفة (مع استمرار صوت العلق : وهكذا تنوعت أنشطة تجاحاتھم). 
لم يطرح هذا الجزء سالا کما انه لم يجب على السوّال الستمر منذ مشهد التیتر ات إلا أنه 
ركز على نقطة هامه - سنتعرض لها تفصيلة فى الللاحظات ‏ هى تمجيد الإنسان والعمل. 
الجزء الرابع 
مجموعة لقطات فوتوغرافية لكافة إنجازائت الشركة سواء وحدات عائمة أو خطوط بترولية 
برية تستعرضها الکامیرا داخل الصور لَْوَتَوعْرَاقَيية (مع صوت المعلق محددا نوعية. إنجازات 
ونشاطات الشركة.. وموسيقى فى الخلفية) 
إن استخدام الفوتوغرافيا هنا قد طرح زا : للماذا استخدمت؟ للماذا لاشرى هذه الوحدات فى 
الجزء الخامس : 
عودة للقطات السيتمائية الحية. 
Pan‏ 0 حجم قريب على جسم حدیدی. 
_ لقطة عامة للمیناء. 
۔ لقطة لشمندورات قديمة , 
لقطات لشمندورات وسط البحر.. بينما تعبر السقن بيئها (مسع صوت امعلق شارها دور 
الشمندورة فی ارشاد السفن فى مسارها باعتبارها نقاطا إشارية تساعد على رؤية المسار في المياه 
ليلا أو نهارا.. ویذکر العلق آن الشركة قد استبدلت بالشمندورات القديمة التی كانت على طول 
مجرى قناة السويس وعلى مدخليها من البحرين الأحمر والأبيض المتوسط شمندورات أخرى جديدة 
وحدیثه . . ثم يلقت الانتباه إلى صعوية الموازنة بين طفو الشمندورة على سطح مياه البحرء وبين 
ثباتها فی ذات النقطة الاشارية المحددة لها رغم حرکة تلاطم الا مواج وقوة ارتفاعاتها. وهئه هی 
العادلة الصعبة فی تصمیمھا وتنفیڈھا). 
- لقطه لشمندورة و حيدة وقت الغروب والكاميرا تقترب مثها. 
إذن فتلك هی القضیة : "الشمندورة". ولیست باقى إنجازات الشركة . وهنا ثمة إجابة على 
السؤال السابق : “اذا الفوتوغرافیا فی لقطات استعراض إنجازات الشركة؟” لكن الأهم أن السؤال 
الذى يطرحه هذا الجزء فى شكل مباشر من خلال التعليق. یس كيه بدو اكد 
الشمندورات : نحده وکانه قد طرح على لسسان المشاهد: فصائع الفيلم اک ئگ | لشاهد قبی طرح 
السؤال 5 و طرحه نيیابة علهہ بدلا من تقریر خطوات العمل مباشرة. وهو مسا يعطى فرصة لتمجيد 
العمل فى الشركة. 


و س ا ا ا 


شريف لتحى 








كان هذا الاستخدام واعياء فقد جاء متناسبا مع فكرة طرح الأسئلة وفى نفس الوقت نجده وقد 
آشرك الشاهد فى عملية البحث عن الإجابة التى ستأتى لاحقا عن كيفية صنع الشمندورة. 
الجن السادس : 
ليل / خارجى. لقطة عامة لبئى وسط أشجار. 
زوم إنء على شبابيك مضضاءة (مع صوت العلق مشیرا إلى أن المكان قد تحول إلى غرفة 
عمليات لتحقيق المعادلة الصعبة فى تصميم وتنفيذ الشمندورات). 
- لیل / داخلی. لقطات لهندسین امام لوحاتهم يعملون.. ملفات.. لوحات هتدسية.. كوب 
شاى. . مطفأة سجائر مکتظة. 
۔ لقطات قريية لوجوه المهندسين. 
_ لقطة قريبة ليد ترسم بقلم رصاص على لوحة. 
یطرح هذا الجزء بداية الإجابة على سؤال: "كيف تتحقق معادلة ثبات وطقو الشسمندورة فى 
آن واحد؟” ليكون طريقا لعرض المعلومات الهندسية وهى جزء حتمى.فى هذه النوعية من الاغلام: 
إلا أن قيمة هذا الجزء تكمن فى أنه مثله مثل الجزء الثالث ‏ من صنع رؤية المخرج التى تسعى 
لتمجيد الانسان وقيمة العمل. ويبدو ذلك واضينا نترقلة نسبة التعليق؛ تأكيدا لمعنى الصورة. وهذا 
هو السؤال الذى يطرحه هذا الجزءء وهو يشؤاك غَي ر”مرتيط بالسرد المعلوماتى للفيلم؛ ولكنه سرد 
الملخرج لاهتماماته فى موضوع الفيلم. 
الجزء السابع : 
- لقطات من الرسومات 001 حت الکامتارأننیا وأفقیا لتستعرض تفاصيل الشمندورة 
وطريقة ترکیبها (مغ صوت المعلق شارحا الرسم وتركيب الشمندورة.. مع الوسیقی). 
وهذا جزء منقصل قائم بذاته ء إنه جزء معلوماتى » وقد جاء E‏ اللوحات الهنئدسية فيه 
لشرح المعلومة بصريا بما هو أبسط وأوضح من شكل الشمندورة ذاتهاء لكن مع الاحتفاظ يشكل 
الشمندورة لاستیعابه عند ذروة الفیلم التی لم تصل اليها بعدء وهو ما يمنح هذا الجزء ٹشکلا منفردا 
یفصله عن مجمل الفیلم لکونه جزء! یحمل معلومات مباشرة یتحتم آن یقدمها الفیلم بهذه الباشرة 
أى بما يفصله عن خصوصية الخرج فى طريقة رؤيته للموضوع » ولا يقلل من هذا أن اللوحات 
تطرح سذالا حول كيقية تنفيذ أو تحويل الرسم إلى بناء حقیقی. 
الجزء الثامن : 
.1.5 خارجى / ليل. (مع موسيقى) مهندس يحمل لوحة ویخرج مسرعا. 
الكاميرا متحركة حول المبنى» ومهندس آخر يخرج مسرعا. 
- مهئدس یصل حاملا لوحة ویقود دراجة. 
_ آخر يحمل ملفا ويقود دراجة تاریة . 
ثهار.. لقطة قريبة لعامل يرقب حركة الآلة. 


- الرسم الھندسی, 
لقطة قريبة لحركة آلة دقيقة على صاج (مع الوثرات میتی 
لقطات لعدة عمال 00 أعمال متشه : لحام.. .. الخ. . (ويصاحب اللقطات سو ت 


المعلق : لقع بين أیدی البسطاء کل مهارات الپرادة 2 , الخ. . مسترشدين بتراث طويل 
من تاريخ م بسطاء مصر الأجداد» بدا من تشکیل الفخار حتی ارقی الفئون المعمارية). 

يمثل هذا الجزء مع حفاظه على سياقه الغفيلمى ‏ تكرارا لعرض نج لأفكاره حول الانسان 
والعمل؛ فی جمع ما بين الليل والنهار وما بین الهندس والعامل . کما یاتی التعليق ليربط بشكل 
مباشر بين بسطاء الحاضر وتاریخ المصرى العالم الفنان. 


ی 





عن الزمتاع الجمای ی تسجيلية مدکور ثابت _ 


الجزء التاسع : 
۔- مجموعة لقطات ما بین متوسطة وقريبة لکبار العاملين والسئولین وهم یتفقدون العمل فى 
الورش ويتناقشون فى ع الغمل (مع صوت العلق حول أن العمل يتم تحت إشراف غرقة 
العمليات التى أيدعت أسلوب الااجتماعات التنفيذية داخل الموقع). 
یبدو ان هذا الجزه قد فرضى على الفيلم من الجهة الإنتاجية. . وبالرغم من عشلوه من الأسئلة 
والأجوية . فإن ذكاء المخرج قاد الفيلم إلى إدماج هؤلاء المسثولين مع العمال اليسطاء الذين يتصدى 
لتمجیدھم من شلال فيلمه ۽ کت استقدم الايد ليصورهم داخل الورش نفسها ويين العماك 
اليسطاء.. إضافة لذلك فإن لجوء مدكور ثايت إلى استخدام اللقطات القريبة لتصوير هؤلاء المسئولين 
يعنى أنه يستهدف التركيز عليهم سينمائيا كغرياء عن الفيلم يملابسهم الأنيقة وتعبيراتهم الوائقة 
وحركاتهم الرشيقة النظيفة» حتى جاء استخدام المخرج لهذه اللقطات القريبة وكأنه تركيز منه 
على انفصال هذا الجزء من فيلمهء أو كأنه يقول لنا إنه مجبر فنيا على هذا الجزء. 
الجزء العاشر : 
- لقطات مختلفة لتصنيع الشمندورة بشکل تغصيلى.. المواسير.. رأس الشمندورة.. الخ رمح 
صوت المعلق فى شرح علمى مبسط لكل وحدة). 
- لقطات تركيب وتجميع٠‏ جسم الششندورة من أجزاء مختلفة (مع مؤثرات صوتية). 
لقطات لفوائیس الارشاد بألوانييا الختافد تضبی> وتطقی بتناغم إيقاعى ويبصرى من خلال 
الأضواء وتقطعيات المونتاج. 
لقطات لنقل جسم تب وفاعكداتها الخرسائية إلى الوحدات العانمه التيی ستنقلها ای 
عرض البحر (وصوت المعلق معلنا: “وتذا العدبالتنازلى لشاعة الصفر. . ). 
إنه جزء معلوماتى آخر يجيب على أسثلة معلوماتية. (ولكن عبر صيغة العد التنازلى لساعة 
الصفر). 
الجرء الحادى عشر : 
الغطاس (من مشهد ما قبل التيترات) يسبح على سطح الماء (مع نفس موسيقى البداية). 
- جسم الشمندورة وبعموده الطويل يبدأ عملیه الغطس فى الماء. 
- نقس مجموعه العمل من مشهد ما قبل التيترات. 
الجسم الطائر (من التيترات) رأس الشمئدورة ونقس الشخص متسلق الصارى یحاول الامساك 
به حتى ينجح ويربطه بالصارى. 
فى هذا الجزء الأخير فقط يجاب على الأسئلة التى طرحت فى البداية» سواء فيما قبل 
التيترات أو فى التيترات» حيث تكتمل هنا حلقة الأسئلة والأجوبة للفيلم ككل. 
تحليل السرد العام للفيلم : 
تكمن صعوبة هذا الفيلم فئ كونه فيلما دعائياء وفى أنه يحمل قدرا من المعلومات يتحتم أن 
يقدمها للمشاهد. ومن خلال تقسيمنا لأجزاء الفيلم الإحدى عشرة وتحليلنا للأسئلة والإجابات التى 
یطرحها کل جزء. ومن خلال قراءات الفيلم ككل. نخلص إلى أن فيلم “الشمندورة والتمساسم” هو 
فيلمان فى اتجاهين. واحد للشركة المنتجة والآخر لرؤية المخرج . و قد جمع مدکور ثایت الفیلمین 
أو الاتجاهين من خلال تقسيم الأجزاء ليمزج بين غرض الجهة المنتجة وبين رژیته الفکریت وقد 
اسعقه أسلويه الخاص فى جدل الاسئلة والأجوية. فى تحقیق ال متاع والربط فی سردہ السیئمائی : 
وفیما یلی سنعرض للتساژل الایجایی فی کل جزء؛ لکن من خلال وضعه فی مکانه من التقسیم 
(فی اتجاهین بعمچموعتین : احداهما للشرکة والاخری مرج ومجموعة ثالثة للربط : 
المجموعة الاولی (العلوماتيت : الأجزاء التی تعرض هدف الجهة النتجة . 


کے 








شریف قتخی 


- الجزء الرابع : يقدم إنجازات الشركة وتصديها لتصنيع وتركيب الشمندورات. 
الجزء الخامس: يطرح اللشكلة حول ضرورة أن تكون الشمندورة ثابتة فى مياه البحر وطافية 
فى ان واحدء مما يجعل تصميمها وتصنيعها فى حاجة إلى معادلة صعية.. 
والسؤال : كيف تحل هذه الشکله؟ 
الجزء السابع : يقدم معلومات وافية مبسطة عن أجزاء الشمندورة من خلال الرسم الهندسی : 
ويشير إلى مدى صعوبة التنفيذ. 
والسؤال : هل يمكن تصنيع ذلك؟ وكيف؟ 
الجزء التاسع : افترضنا أنه فرض على الفيلم» فقدم المسئولين يتفقدون العمل داخل الورش. 
الجزء العاشر: يقدم خطوات تصنيع الشمندورة براء ويشير إلى أن النجاح يبقى مرهونا 
بتثبيتها فى مكائها داخل میاه القنا ولقد تمت عمليه التصنيع ء وها هى الشمندورات ترقد على 
رصیف الیناء. 
والسوال : هل سینجخ الترکیب لتطفو الشمندورات وتثبت فی مکانها فی آن واحد؟ 
المجموعة الثانية (الإنسانية): الأجزاء التى تعرض رؤية وأفکار الخرج: 
- الجزء الثالث : يقدم الرجال البسطاء.وهم يغملون فى الورش. 
والسؤال : من هم الرجال وماذا يعملون؟ 
الجزء السادس : يقدم المهتدسين الذين يصلون الليل بالنهار للانتهاء من تصميم الشمندورات 
والسؤال : هل سيتجحون ؟ ومانضقوية ملا يتيمونه؟ 
الجزء الثامن : العمال البسطاء يعملون عمالا دفیقة فی تقارپ وداب. 
والسوال : هل ستنجز آیدی هؤلاء البسطاء ذلك الرسم المعقد؟ 
المجموعة الثالثة : الأجزاء الرابطة : 
ما قبل التيترات : عمل غامض. مركب. 
والسؤال : ماالذى يحدث؟ 
التيترات : جسم معلق يتأرجح. 
والسؤال : ما هذا؟ ولاذا؟ 
الجزء الأول: ميناء ترسانة بحرية. 
والسؤال: حول ماذا يدور هذا الفيلم؟ 
الجزء الثانى : المهندسون والعمال العاملون بالشركة. 
۔ الجزء الحادى عشر: تم تركيب الشمندورات وانتهت المهمة ينجاح. 
وهكذا استخدم المخرج اسلویه الخاص فى جدل الأسئلة والأجوية كتقنية لتحقیق امتزاج 
وجهة نظره بوجهة نظر الجهة التى كلفته بإخراج الفيلم. بل إن الأسئلة والأجوبة وتبادل الأجزاء 
أماكنها ‏ فى الفيلم ‏ بدون تبعية تسلسلية لما تعرضه أدى إلى تقدیم اجابات من وجهة نظر الخرج 
غير مباشرة بل هی تحس. لکن یلزم هنا آن یغیر ترتیب هده الأجزاء بناء علی توالی أسئلتها: 
ولنستکشف آیضا أجوبتها وققا لتسلسلها داخل القیلم. 
اعادة التر تیب بتسلسل الاسئلة والاجوية : 
ما قیل التیترات : ما هذا الذى يحدث؟ 
_ التيترات : ما هذا ولماذ؟ 
_ الجزء الأول : عن ماذا يدور الفيلم؟ 
وكلها أجزاء قدمت أسئلة وتساولات و جذیت الانتباة). 


ا ہے 








عن الڑمتاع الجعال في تسجیلیه مدکور ثایت 


۰ الجزء الثامنى : عمال ومهندسون يعملون فى شركة التمساح. 

هل الفیلم عن الشركة أم الإنسان؟ 

الجزء الثالث : رجال بسطاء يعملون فى جد (إذن الفيلم عن الإنسان) 

من هؤلاء وماذا يعملون؟ ‏ 

الجٹٌء الرابع : شركة ضخمة الإنجازات تتصدىق لشروع الثمندورات (إذن العمال البسطاء هم 
الذين يقفون وراء هذه الانجازات الشحمة بعملهم). 

ما مشکلة التمندورة؟ 

الجزء الخامس : مشکله الثبات والطفو فى ان واحد. 

كيف تحل هذه المشكلة؟ . 

الجزء السادس : مهندسون یواصلون اللیل بالٹھار فى عمل التصميم (إن ال مھندسین بانتمائھم 
و جهدهم یحاولون التغلب على هده الب کل4 التی تصدها لها). 

هل سينجحون؟ وما صعوبة ذلك؟ 

الجزء السايع : استعراض الشمندورة على الرسم الهندسى (نعم لقد نجحوا وأنهوا التصميه 
الصعب الکون من العدید من الأجزءا). 

هل يمكن تصنيع ذلك وكيف؟ 

- الجزء الثامن : عمال مهرة یعملون بوقه "وهم, ورثه بسطاء مصر الفنائین (ھؤلاء الیسطاء ال ة 
هم الذين تصدوا"للتصنیع ). 

هل ستنچز آیدی الیسطاء تلث ال سوماتت الصعية؟ 

- الجزء العاشر: اکتملت الشمندورَاكم ترکیباموهارهی ترقد علی البر رلقد نجح هولاء البسطاء 
فى تنفیذ ذلك العمل الصعب). 

هل سینجح التركيب لتطفو وتثبدت فى 3 واحد؟ 

- الچزء الحادی عشر: یقدم |جابتین: 

الا ولی : نعم تجح البسطاء مهندسین وعمالا وغطاسین فی تحقیق هذا الانجاز. 

الثائیة : إن ما رأیتموه فی البداية کان الشمندورة والراحل الاخيرة فی ترکیبها. . 

هل ما زال شیء غامضا؟ 

وبالنسية للشر کة النتجة تكون الإجابة: تعم لقد نجحت هذه الشركة العملاقة فى تتفید هذا 
المشروع العملاق. 

نهاية.. 

لقد بنی مدکور ثابت الأسئلة والأجوبة فى اتجاهین مستخدما لغة السینما وامکانیات الونتام 
مع إمكانية تورية الصورة لعنی يدرك دون مباشرة؛ أما مباشرة التعليق فى طرح الأسئلة فجاءت 
لتجیب عنها الصورة؛ وقد استخدم ذلك ليمزج بين فكره ورؤيته وبين المفروض عليه. إنها تقئية 
السرد من خلال جدل الأسئلة والجوبة تقنیة یصنعها الضرح لیعبر بها عن آأفکاره ویمتلکها 
لینفذ بعکره عبر فیلم دعائی.. . 

ملاحظات : 

۱- ان هدا الفیلم ‏ یحظی بالقیمه الفنية العالية التی حظی بها فیلم "ثورة الکن": لسیبین 
هامين أساسيين : 

ا أن طبيعة هذا الفيلم والتى تفرض تقديم معلومة علمية جافة بطبيعتها تفرض على الفيلم أن 
يبتعد عن الشكل السينمائى الفنى أو الااختيار الجمالى لكى تصل المعلومة الهامة إلى المشاهد. 
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ب أن جهة الإنتاج هنا تفرض شروطها؛ فالشركة تنتج الفيلم لتقدم للمشاهد تقریرا مرئیا عن 
إتجازاتها ومدى صعوبة ذلك والنجاح الذى حققته. وهو ما يعنى يالطيع الابتعساد عن الشكل 
السيتمائى الخالص أو الاستغراق فى الجماليات أو البناء المجرد وما إلى ذلك. وإن كان يحسب 
للقيلم أنه : 

ب۱/ لم يقدم تقریرا للمشاهد بل قدم فیلما تسجیلیا مشوقا خلا من النزعة الدعائية. 

ب۲/آنه مجد الانسان الضری الهندس - العامل - الغواص..الخْ ولم يمجد الشركة أو المؤسسة 
وهو ما لا يعيبه إذا كان قد فعل ذلك فالدعاية هنا كانت للإنسان اولا وأخیرا. 

۲ اذا كانت الأسخلة والأجوبة قد طرحصت فى “ثورة المكن” معتمدة على الصورة.. فقد تم 
استخدام شريط الصوت فى “الشمندورة والتمساح” لطرح الأسئلة من خلال التعليق فى شكل مباشر 
ولكنه قدم كما لو كان المشاهد هو الذى يسأل. قالمعلق اتخذ دورا بين المشاهد الذى لاا یعرف 
المعلومة وبين صائع الفيلم الذى يعرف المعلومة ويخبئها لتقدم فى وقتها المحدد سينمائيا. 

آما الاجابات فقد قدمتها الصورة من وجهة نظر صانم الفیلم الهتم بالإنسان.. بينما قدم شسريط 
الصوت الاجابات العلمية البسطة. لقد استخدمت الصورة هنا ختوریه یختفی خلقها الخرج لیقدم 
من خلالها أفكاره الخاصة.. ولينتصر بها عليخ! شرّروط الدعائية فى هذا الفيلمء وإن كان ذلك لا 
يرتفع إلى قامة انتصاراته الرائعة بعد ذلك :++ غنهدها نتجده يتجاوز با بداع السينمائى کل فیود 
الدعائية فی أعماله اللأحدث وعلى رأسها فيك “مذكزات بدر۳" الذی یحکی قصة الغاز فی مصر. 
خلال سردية درامية غير عادية لفيلم تسجیل ی "مه ساعة کاملةت. وذلك رغم آنه آیضا من انتاج 
شرکة ذات نشاط اقتصادی ف البترول والعازوّبالتال.قیدته شروط دعائية ولاشك. الا آنها فی 
الحيقة تلاشت واختفت تماما |زا» التمکن الابداعی وأسلوب جدل الاسئلة والأجوبة المشوق. مما 
جعل د. محمد كامل القليويى یعرج مژکدا على قيمته العالية فى حديثه عن مدكور ثتابت وسیناریو 
فيلمه المنشور فى كتاب “ثلج.. فوق صدور ساخنة” إذ كتب يقول: 

فصاحب (حكاية الأصل والصورة فى إخراج قصة نجيب محفوظ المسماة صورة) الفيلم 
التجریبی الخالص الوحيد فى المثوية الأولى للسینما الصرية . وصاحب (ثورة الکن) عام ۹٦۲۷‏ 
ورالسماکین فی قطر) عام ۰۱۹۸۰ وأخیرا (مذکرات بدر۳) عام ۰۱۹۹۰ لا تعوزه ولا تنقصه خيرة 
صنع الافلام بدرجة عالية من الحرفية والهارة وبحساسية شديدة ورمافة واضحهة فی عمله 
السینمافی ۰ بل ان انجاز فیلمه الوثائقی (مذکرات بدر ۳) یتشایه إلى حد كبير مع انجاز سیناریو 
(ئلح. . فوق صدور ساخنة) من ناحية أسلوب العمل فى تجربة فريدة فى السینما الصریة ‏ ففی 
فیلم مذکرات بدر٣‏ يتابع مدکور وباس تخدام السليلويد ولعدة سنوات عماة يحدث فى الواقع ہداب 
من يدوك آن اکتمال الاشیاء 0 العمل السینمائی لیس فی التقاط لحظة وجودهاء وإنما قي تصوير 
آليات تطورها ومراحلهء وهو نفس ما حدث فى أسلوپ کتابة سیناریو ثلج فوق صدور ساخنه 
الذق يتعقب فيه موضوعه عير سئوات..*7 1 

وهذا ما دفع سمير فريد لأن يتحمس لهذا الفيلم واصقا إياه بأنه: “حدث سينمائى هام من 
أحداث ١945‏ لأنه يمثل عودة مخرج موهوب للوقوف وراء الکامیرا بعد سنوات من التفرغ 
التدریس فی معھد السیٹما“ ''''۔ 

رابعا: ..نتائج للخائمة . 

الحداثة والسرد التسجيلى عند مدكور ثايت : 

ان أسلوب جدل الأسثلة والأجوبة الذى يختص به مدكور ثابت فی السرد التسجیلی ويمتلك 
قدرة التلاعب والراوغه به سواء كان مازجا ذلك ومستخدما إياه مع تقنية سيئمائية خالسه ‏ 
لصنع فیلم جمالی مثل "ثورة الکن"۰ آو یستخدمه کاسلوب لطرح مادة علمية ثقيلة خالقا شغفا عند 
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المشاهد. ومثيرا انتباهه . وهارياء في الوقت نفسه .من الدعاتی 1 المباشرة. لیقدم من خلال هذا 
الوب فکرہ ورؤيته الذاتيه . يفقرض. علیئا بعد إثبات تحقق هذا الأسلوب وامتلاك الخرح له أن 
ننظر فى علاقات هذا الأسلوب بالفكر السينمائى العالى. إن الأسكلة والأجوبة هى أسلوب إجراء 
التحقیق ء و”التحقیق السينمائى هو أخص ما يميز سينما الحدافة”7". 

ومیلاد ھذا الفکر السینمائی جاء نتیجه فكر المخرجين فى محاولات اکتشاف ذواتهم والعالم 
من حولهم. ووضع بصمتهم الذاتية على الاقلام ومردود ذلك “قيما یتعلق بالأسلوب تمثل نی 
رفض الطرق التقليدية للسرد””*'' . 

إذن لم يكن هذا الأسلوب فى السرد التسجيلى عند مدکور ثابت خاصا فقط بل کان حداثیا 
أيضاء واذ! کان فیلم" هیروشیما حبی " للان رينيه (إنتاجح )١1559‏ هو بداية الحداثة قى السينما 
الیال ۱۳۳14 فان السینما المصرية لحقت يذلك ق خلال سنوات قليله عندما قدم مدكور ثابت تورة 
الک" ' عام ۷ء خاصة إذا ما تذكرنا أن أهم إبداعات حجان لوك جودار متلا قد قدمت مایین 
.١1958 ۰‏ إذن لم يكن مدكور ثابت بعيدا عن هذه الحركة الفنية العالیت. ففی آأول فرصة 
إخراج له قدم فيلما ‏ بخلاف السرد الحداثى قیه ‏ کان استضدامه للغه السینما وتقنياتها حداثیا 
ایضا. . بل ولا يحرم مدكور ثابت فيما بعد من التقدير العالى فى هذا الصدد. فهذا هو مثاد فیلسه 
الکبیر السماکین فی قطر" (۰+دقيقة) قد"خصل علی الجانزة الاولی للافادم التس‌جیلیه من مهر جان 
قر طاجنه الدولی لاڈفلام البحر فى دورته الثالثه وإلعشرين في نوقمیر؛ ۱۹۹ ۰ وتيرز قيمة هذه الجائزة 
عندما نعلم آنها الرة الثانية لصر قی الخصول علیها علیها. و کانت الرة الاولی قبل ذلك بأكثر من عشر 
سنوات عندما منحت للفيلم الصری a‏ الشمس " من اخراج الکندی جون قینی ؛ وهو ما 
يحقق ربطا بين الفيلمين من ينك القيمةوالتقدير الدولى. 

ویساعدنا هذا وغيره على التيقن من فكرة الكثيرين عن أن مدکور ثابت یمتلك عالم القنان 
الذى يتحقق فيه التوافق بين الایدیو لوجية التی يعتنقها کمزمن ایمانا صوفیا بالاتسان وبدور الفن 
تجاه الإنسان حيث يجب أن يقدم الفن المتعة والقدرة على البقاء وأن يغير الواقع”" وبين تطبيق 
هذه الأيديولوجية وهذا الإيمان على دراساته النظرية. فيخرج لنا بنظرية “الكسر النسبى فى 
الایهام السینمائی" كبديل يتجاوز البريختية. وهى نظرية تتفق مع أيديولوجيته التى تحاول أن 
تحخلق عادقه ذهنية مع المشاهد /المشارك فى العملية القنیه  ٠‏ کما تخلق جسرا بین فیلمه الرواشی 
(حكاية الأصل والصورة فى فی إخراج قصه نجیب محفوظ السماة صورة) الذى جاء كتطبيق عملى 
على هذه النظرية وهى مازالت فى طور البحث. وبین ما آثبتناه فی جدلية الاأسئلة والأجوية في 
السرد التسجیلی عنده. لتیرز هذه الجدلية امتدادا لنفس الایدیولوجية ونفس النظرية. 

ادن فنحن أمام فئان يمتلك عالما خاصا متسقا سواء فى فكره العام حول الإنسائية أو دور القن 
او التنظیر أو ممارسته العملية وهذه النتیجة إنما تثبت مدى صحة اختيارنا لمدكور ثابت كبداية 
لدراسه مدارس واتجاهات السینما التسجيلية الصرية ذلك آن کل هنه الاثباتات وان کانت تعود 
على المخرج بأصداء مدیحها التقییمی العلمی الاکادیمی قالا هم هو آنها تشیر الی السینما التسجيلية 
الصریه وتجاربها التی تحظ بالدراسه الواجبة اللازمه والتی لا يعود نفعها على المبدعين الذين 
أبدعوا شد الأفلام بقدر ما یعود بالنقع على دارسی السیئما: وعلي هذا الجيل الجديد الذى ل 
يجد الفيلم التسجيلى في أماكن المشاهدة ويفتقد بريق رؤيته. كما تقابله ندرة الكتب المطروحة عن 
السینما التسجيلية . وکل ذلك یفقده استیعاب الدور الخلاق للغيلم التسجيلى وتمتعه بحرية لغة 
السينما فيه قياسا بالقيلم الروائى» وكذلك مدى ما يستفيد منه فكر المبدع السردى من خلال السرد 


التسجيلى خاصة. 


خريف فتحى و لح سس سح 





المصادر العربية والمقرجمة: 

۲-۱ رمز (روی) : 

لغة الصورة في السینما. العاصرة» ترجمة سعید عبد المحسن. القاهرة. الالف کتاب 
الثانی ۰۱۰۷ الهيثة الصرية العامة للکتاب .۱۹٩۹۲‏ 

: اندرو زج .دادی)‎ ٦ 

نظریات الغيلم الكبرىء ترجمة جرجس فؤاد الرشيدىء القاهرة. الألقف كتاب الثاني١ه.‏ 
مجموعة الکتاب السینمائی ۳ الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷م". 

۳- ہسمجب قر بد . 

-"الفیلم التسجیلی الصری.. ماضیه وحاضره ومستقبله" مجله السینما. القاهرة العدده۱ 
مارس ۱۹۷۰ . 

-"الاقلام الصرية القصیرة" مجلة السینما؛ القاهرق العدد۰۱۷ یونیو ۱۹۷۰. 

-اقواله فی ندوة "السینما التسجيلية فی مصر.. مشاکلها. اتجاهاتها. مستقبلها اعداد 
قوزی سلیمان مجلة السینما. القاهرق العدد" ۰۱ آبریل/مایو۱۹۷۰م. 

٤‏ فتحى الخراط: 

"من ملحمية السرح إلى تجريبية الفبلم"+/مجلة السرح. القاهرة الهيئة المصرية العامة 
للکتاپ . العدد ۰۹45 نوقمیر ۰۱۹۹۲ ص۷۲: ۸۲۲ 

۵_ محمد غبد الله : 

تجارب فی السینما التسجيلية الصرَیة" القاهرق الثقافة السينمائية. الهيثة الصرية العامه 
للکتاب 6 ۹ ۱ م. 

>۔ منی البنداری: میرفت الا بیاری : 

السینما التسجيلية فی مصر حتی آخر سنة ۰۱۹۸۰ اعداد ببلوجراقیا وفیلموجرافیا الضرجین 
التسجيليين فى مصر. القاهرق الرکز القومی للسینما. المجلس الاعلی للثقافة . یونیو ۰۱۹۸۱ 
الهوامش : ۵ 
(۱) سمیر فرید : مجلة السینما. عدد یونیه ۱۹۷۰ 
(۲) الرسالتان هما التكنيك الفنی للفیلم الحربی وأثره علی التلقی : رسالة ماجستیر: ماهر عبد املك » والفیلم 
التعلیمی. الأسلوب التسجیلی والاسلوب الدرامی فی مرحلة التعلیم الاساسی : رسالة ماجستیر: مختار یونس. 
)٣(‏ سمیر فرید : مجلة السینما؛ العدد ۱۵ مارس ۱۹۷۲۰ . 
)٤(‏ سمي فيد : مجلة السینما: عدد يونيه ۰.۱۹۷۰ 
(۵) محمد عبد اللہ : تجارب قی السینما التسجیلیه الصریه : صر ه. 
(5) سعیر فرید : مجلة السینما: العدد ۱۵ مارس ۱۹۷۰ . 
۷٦‏ اند الساپق. 
(۸۸)الصسدر السایق. 
(4) انظر فیلمو جرافیا سعد ندیم فی کتاب السینما التسجيلية فی مصر حتی آخر سنة ۱۹۸۰. 
(۱۰) سعد ندیم : أقواله فی "تجارب فی السیئما التسجيلية الصریة: ص‌ب. 
(۱۱) سمیر قرید : الصدر الساپق. 
(۱۲) سمیر فرید : الصدر السابق. 
(۱۳) انظر قیلمه جرافیا الخرجین الذین ذکروا فى کتاپ السینما التسجيلية فی مصر حتی اخر سنة ۱۹۸۰. 
(۱۶) الصدر السابق. 
(۱۵) انصدر السایق. 
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(515) المصدر السابق. 

(۱۷) الفیلمان الآخران کانا روائیین قصیرین: أحدھما من إخراے ممدوح شکری والآخر إخراج تاجی ریاض: 
وهما من خريجى الدفعة الأولى عام 957١ء‏ وسبب جمع فيلميهما مع فيلم "ثورة المكن” أن الأفلام الثلاثة 
عر شت مسا فى أول عرض احتفال فی مایو ۱۹۸ کاول آقلام من صنع خریجی المعهد العالى للسیٹما. 

(۱۸) ج. دادلى أندرو: نظريات الفيلم الكبرى ص۲٤٠.‏ 

(۱4) سمير فريد: أقواله فى تدوة السيتما التسجيلية » مجلة السيثما. 

(۲۰) افترض. منطق الغيلم ب وهو محق ‏ أن مجموع الشاهدین # یعرفون ما هی الشمندووة. 

(51؟) محمد كامل القلیوبی : تلح.. فوق صدور ساخند.. صورة تفریبیه للمدو.. صورة تقریبيه لنا - الپیته الصریه 
العامة للعتاب : (تعقيب بقلم د.مدکور ثاپت) : ص؛ ۳۹۔. 

(۲ ۲ ) سمیر فرید مذگرات پدر۳ وقصة الغاز قى مصر. الجمهورية بتاریخ ۲۰ یولیه ۱۹۹۲. 

(۲۳)روی ارمز : لغة الصورة فی السینما العاصرة: ص ۰۲۰ 

(58) روي ارهد : نفس الرجم »ص۱۹۷ . 

(۲۵) روی ارمز: نقس الرجمءص ۲۵۲ 

(۳۲) فتحی الخراط: مقال "من ملحمیه انسرح الی تجریبیه الفیلم": مجلة السرح - العدد ۹5 ثوفمبر > ۱۹۹. 


شریف قتحیٰ 





و 
9 


مج 














الترجمة وحركة المثاقفة فص العالم العري 
محمد الكردى 








طريق النسروطرق الحياة 





النبی المهزوم بین ماضص البوتوبيا وصبرورة 
الواقع 
قراءة فص مرثية للعمر الجميل [أحمد عبد المعطى حجاز 


وليد مدير 














بذلاء الجاحظ ونهاية التاري 
عبد الكريم جويطى 


توت برص.. تاريخ مغيب وهوية : 
أسامة عرابى 

















یات في نص أيقونة فلتس لجورج 
البهجور ی 





۰ مه و +چ 


we 


پمیر مت رپ 





ہد 3 





Aa DE EE ay a ا د و کی و کر اروم موم زدیا‎ RS 








ليس من شك فى أن حركة الترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية قد لعبت دورا 

حضاریا بالغ الأهمية فى تاریخ الأمة العربية ليس فحسب مع بدايه النهضة العلمية التى عرفتها 
مصر فى عهد محمد على» أو فى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بفضل الوافدين 

إليها من مثقفى ومفكرى الشام هربا من الاضطهاد العقائدى على أيدى العثمانيين. وانما مع بداية 
نشأة الدولة العباسية وما عرفته من انفتاح عظيم على الثقافات المحيطة. وذلك بعد محاولات 
الترجمة الأولى وتكوين المكتيات فى العصر الأموى. 

لقد كان لهذا الانفتاح الذی شهدته الدوله العباسية خاصة فى عصر المأمون. دوره 
الهائل فى نقل التراث العلمی: والقلسفى اليونانى إلى بلاد العرب. وفى دقع المفكرين المسلمين ليس 
فحسب إلى تمثل هذا التراث والحفاظ عليه. وإنما إلى تطويره واستخدامه كأداة أو آلة منهجية فى 
فهم التراث الإسلامى نفسے وشرحہه وتفسیرہ متجاوزین: على هذا النحوء مرحلة النقل إلى 
الإضافة والتجديد. 

كما كان لهذا الدور “الوسيط”. الذى لعبته الحضارة العربية (العربية بسبب اللغة أساسًا 
وليس لأسباب عرقية) أهمية قصوى فى إيقاظ وعى العالم الغربى -عن طريق احتكاك الثقافتين 
الإسلامية والمسيحية فى الأندلس- بأهمية التراث اليونانى. الأمر الذى أدى. فى النهاية. إلى 
قيام وازدهار حركة من الترجمة العكسية من العربية إلى اللاتينيةء وذلك حتى سقوط القسطنطينية 
فى يد الأتراك العتمانیین (۰)۱۵۳ وهجرة علماء اليونان من بيزنطة إلى الغرب. وبالتالى الرجوع 
المباشر إلى التراث اليونانى فى مصادره الأولى. 

وتتكرر هذه التجربة مرة أخرى بعد السبات العميقء الذى عرفته الأمة العربية تحت 
الحکم العثمانی. بان ولاية محمد علی (١۱۸۶۱۸-۱۸۰)ء‏ وعودة الباعث الأول لحركة النهضة 
الفكرية الحديثة فى مصرء رفاعة الطهطاوىء من فرنساء وبفضل إنشاء مدرسة الألسن المتخصصة 
فى تأهيل المترجمين عام ه181١.‏ وتلزم الإشارة هنا إلى ظاهرة رعاية الدولة فى الحالتين العباسية 
والمصرية لحركة الترجمة» وهو الأمر الذى يلفت نظرنا إلى أهمية العناصر الأيديولوجية الموجهة - 
بطريقة معلنة أو غير معلنة- لحركة الترجمةء وذلك تحت ستار البواعث التى تدفع إلى الترجمة. 
والأهداف الر جوة منهك هذا إذا ما حاولنا إجراء نوع من القارنه بين هاتين الحركتين السابقتين 
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العشرين على أيدى الهواة الذين لم یروا قی التر جمه الاديية : على سبیل المثالكء هدفا يتجاوز مبدأ 
تسلية الخواطر وتهذیب الأخلاق". 

ونحن انا رجعنا الی الترجمة العباسية. فماذا یمکننا آن نقول بصدد عملية المثاقفة. 
خاصه وأن هده التجربه تشكل نموذجا فريدا للتلاقح الحضارى والثقافی بين شعوب المنطقة.؟ حص 
الواقع » إن عمليه التلاقى بين الثقافه العربيه الإسلامية وبين ثقافات المنطقة التى ازدهمرت فيها 
ممثلة فى بعض خلفائها وأمرانها علی دعمها وتشجیعها عن طریق تکوین الکتبات واغداق الال 
علی الترجمین . لیس قحسب ابان ازدهار الدولة العباسية وانما منذ قیام الدولة الاأموية التی 
استمدت. کما نعلم معظم نظمها الاداریة والالیه من الدو له البیز نطیة؟. 

ومما لاشك فیه أنه قد تم قبل تبنى أمراء بنی العباس لشاریع الترجمة الکبری» 
استيعاب كثير من العلوم السائدة 8 النطقه مثل علوم سومر وبابل والهند والکلدانیین وقارس 
والصین والشام فی مجال الفلك والطب والرياضيات. وذلك عن طریق تنافل الخبرات اما شفاهه. 
طريق السفر والإقامة فى المراكز الجاذبة للخبرات والكفاءات العلمية أو التنقل بكل صوره وأشكاله. 
وذلك من غير شك. آیضا. بفضل الدور الذى لعبته النخب الثقافية التى كانت تقطن منطقة الشرق 
الاوسط قبل الا سللام والتى استطاعت ان تستوعب الميراث العلمى القديم وان تحافظ عليه وتتناقله 
عبر كثير من الترجمات إلى السريانية والفارسية. إلا ان ذلك كله ما كان ليتم إلا بفضل دينامية 
الدين الجديد والانفتاح المدهش لخلفاء بنى العباس. هذا الانفتاح المحفز لتلقى العلم والخبرة 
الوافدة. 

لقد سبقت الترجمة من اليونانية إلى السريانية الترجمة إلى العربية منذ القرن الرابع 
الیلادی علی أقل تقدیر. وکذلك من السنسكريتية الی الفهلوية. ولم تتألق الترجمة الباشرة من 
شعوبه وعرقیاته. ولیس من شك آن الترجمة العلمية کانت مرتبطة بخدمة الاحتیاجات الباشرة 
للعالم الاسلامی التنامی سواء فی مجال الواقیت التصلة بالعیادات والأعياد أو فى مجال العلاج 
والااستشفاء ومتطلبات الصئاعه الجديدة. وذلك على النقيض من ترجمة التراث الفلسفى اليونانى 
التى عكست بشكل تدريجى. الحاجة المتزايدة إلى الربط الأيديولوجى بين الفلسفة والدين بهدف 
تغذية الصراعات والخلافات التى نشأت بين أهل السنة وبين الفرق والمذاهب المنشقة عليها. ولقد 
كانت أعمال أرسطو الملقب “بالمعلم الأول” تلقى اهتمامًا بالعًا خلال الفترة الممتدة من القرن التاسع 
إلى القرن الثالث عشر الميلادى. ولم يكن تأثير الأرسطية محصورًا فى نطاق الفلسفة والمنطق. وإنما 
كان يشكل الإطار المرجعى لعلوم الطبيعة والفلك والطب والرياضيات» وذلك إلى الدرجة التى اتهم 

۰ مب (۲) 

الهندسه. . 

آضف إلى ذلك ما كان للمراكز الثقافية الکبری قبل ظهور الاسلام من دور بالغ الفعالية فی 
تهيثة الارضية آو الخلفية اللازمة لتلقی العارف وتغذية عملية الثاقفة بین الحضارة العربية 
الناشنه وبين الحضارات المجاورة. ونخص منها بالذكر. فيما يخص الثقافه الیونانیه . 
الهندية والفهلوية آیضّا. کما عرفت بمدارسها الطبية رالبیمارستان) وآطبائها الشهورین مثل آأفراد 
عائله بختيشوع الذين عملوا جميعا فی خدمه المنصور والرشيد والمأمون من خلفاء بضسی العیاس. 
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وکذلك مدينة حران التی استوطنها السریان وده ی دس وی ار سم سرت 
والتى اشتهرت فيها طائفة الصابئة التى يرجح أن عقائدها كانت. كما يذهب أحمد أمين. لايجا 
من الديانات البابلية واليونانية القديمة وال فلاطو نية المحدثة. وکان لهده الدينة شأن كبير فى 
تقدم العلوم الرياضية والفلكية عند العرب بوجه خاص. 

ويبقى المركز الأخير وهو مدينة الإسكندرية التى اشتهرت بمذهب الأفلاطونية المحدثة 
والمزج بين اللاهوت المسيحى والميتافيزيقا اليونانية بسبب ما قام من خلافات مذهبية بين 
الیعاقبة ء المهيمنين على الكنيسة فى مصرء وبين النساطرة الذين أثروا فى المناطق المحيطة بالعراق 
القدیم تأثیرا متا اض وأنهم كانوا أصحاب النصيب الأكبر فى نقل الكتب اليونانية إلى 
السریانیه ثم إلى الفارسية والعربية. ولقد كانوا أحد المصادر الکبری التی غذت المجادلات الدينية 
بین العتزلة وخصومهم من الاشاعرة وغیرهم من الفرق بالقولات الفلسفية اليونانية بعد آن لعبوا 
الدور نفسه بالنسبة للمسيحية. غير أن أحمد أمين يعتقد أن اتصال المسلمين بمصر أيام تا نس 
لم يكن بنفس القوة التى كان عليها فى العهد الأموى. لذلك يعتقد الكاتب نفسه أن الإسكندرية. 
بالرغم من اشتهارها بالطب والكيمياء والعلوم الطبيعية والرياضية. لم يكن لها نفس الأثر الذى 
تركته مدرسة جندیسابور وحران علی الثقافة العباسية اد غلب على أهلها من اليعاقبةء كما 
يقول. ٠‏ ميلهم إلى التصوف والرهبنة"*. 

أما بالئسية لتأثير الحضارة الفارسية على الدولة العباسية. فلقد شمل مجالات عدة 
تتراوح بين النظم السياسية والإداريةء على شاكلة نظام الوزارة وما صاحبه من تطوير لفنون الكتابة 
والمراسلات. وبين فنون المعاش. من مأكل ومشرب وملبس وزينة وفنون الموسيقى والطرب والغناء 
وأدب الحكاية والحِکم والتاريخ والأساطير. كما كان للفرس شأن عظيم فى مجال التأليف العلمى 
والأدبى واللغوى. كما كانوا همزة الوصل بين الثقافة الهندية والثقافة العربية فى مجال الحساب 
والفلك والطب والتصوير والنحت والحكمة” . 

وليس من شك فى أن هذه التجربة الفريدة التى عاشتها الحضارة العربية الوليدة تعد 
أفضل متال للحوار الفعلى بين الحضارات والتقافات. ولعل ما يثير الدهشة فعاد هو أن تستطيع 
الحضارة العربية الاسلامية. بالرغم من قله إمكانياتها اللغوية فى البداية. الانتشار السریع من 
آقصی مشارق الا رض إلى أقصى مغاريها اد قد تمكنت هذه اللغة. ذات الأصول البدویه المحدودة: 
أن تسع مب انا :ها ناد من علوم وفلسفات الیونان وآدب الفرس وحکمة الهند بفضل تفتح عقول 
آبنانها من النخب الحاكمة وسماحه دينها ودعوة هذا الدين الصريحة إلى التزود من العلم والمعرفه 
أينما توفرت السبل إليهما. 

ومع ذلك. يذهب بعض المستشرقين على شاكلة “جرونباوم” إلى أن الفكر الإسلامى لم 
يأخذ عن الفلسفة اليونانية إلا يعض القوالب. وذلك بقدر ما يتجاوب هذا الأخذ مع حاجات 
متوقعة: ولعل ذلك یکون صحیحا اذ آن الفكر اليونانى والمنطق بوجه خاص لم یستخدم من قبل 
مفکری ال سلام إلا کاطار صوری لتنظیم الخبرة التی اکتسبوها فی ظل الدولة الجديدة التنامية. 
ويجدر بنا أن نفهم هذا الوقف فی اطار الغلبة أو السيادة التی اکتسبها الدین الجدید باعتباره 
ظاهرة ثقافية منتصرة وحقيقة حضارية مهيمنة. وليس من شك فى أن أى اختيار آخر يمس جوهر 
الرسالة الجديدة كان يمكنه أن يَعرّض وحدة العقيدة للتفكك والانقراض؛ ومن ثم كان شيئًا 
مستحيلا من الناحية المنطقية. إلا أن ذلك لم يمنعء إذا استثنينا مجال العقيدة وبعض المجالات 
الخاصة کالفن والادب. من قيام الفكر اليونانى بإحداث تأثيرات عميقة وجذرية فى ميادين العلم 
واللغة والفلسفة الإسلامية نفسهاء إذ يقول لنا عبد الرحمن بدوى فى هذا الصدد : «إن نفان الفکر 
اليونانى كان شاسعا فى جميع مجالات الفكر العربى. حتى فى تلك التى كانت فيه المقاومة 
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على آشدها . کالفقه والتشریع وعلوم الدين. ان المعجزة البوقائية كانت محل اعتراف 
۱ 0 
من 9 آخری» یعتقد "جرونباوم" بأن تأثیر الفکر الیونانی علی الثقافة الاسلامية لم 
یثر أی مشکلةء لن الأمر یتعلق بعلاقات القوى السائدة بين المجتمع. التلقی والمجتمع الواھب”': 
ولا كان المجتمع الاسلامی فی موقف الاقوی. فانه لم يخش استيعاب كثير من المؤثرات والعناصر 
الثقافية الأجنبية سواء أكانت يونانية آم فارسية أم هندية: فعلاقات القوی التی تلعب هنا فى 
باتع التلقی تشجع . ٠‏ كما يرى “ناتان واشتل””“. مبدأ المزج الذى يسمم باستيعاب 
عناصر ثقافية آجنبية ولکن بعد !خضاعها لعاییر وأحکام الفکر الأصلی. ویجدر بنا هنا. ونحن 
بصدد الحديث عن علاقات القوى. مناقشة مفهوم التاقفة الذی ورد فى عنوان البحث. وكذلك 
مفهوم الزج و و التھجین؛ وهی کلها مفاهیم معاصرة یثیرها. فی الواقع ء ۰ فكر ما بعد الحداثه الدی 
يريد أن يكون. من الناحية الأيديولوجية. طط من القاهیم والتصورات ظنّا من دعاته أن هذه 
الدعوة إلى التوفيق والتقريب تشكل خط دفاع قوی ضد تا الفكرية الاستعلائية والعنصريه. 

وليس من شك فى أن التجربة العباسية. التى نة نشير إليها هناء ليس فحسب باعتبارها 
تجربة تاريخية فعلية وإنما باعتبارها نموذجا رائدا للانغتاح الفكرى وليس المثاقفة بالمعنى 
الاستشراقى الذى يحجب عنها كل ابتكار وريادة. لم تكن مجرد مزج أو خليط من الفكر المستورد 
والفكر الأصلىء وإنما كانت تأصيلا وإثراءً للفكر الأصلى نفسه؛ كما لم يكن الأخذ قط على حساب 
العطاء أو إهدار الهوية الثقافية للأمة العربية. ولربما يكون النقل عن الثقافات الأخرى هو السمة 
الغالبة فى بداية الأمر إلا أن هذا النقل. كما يرى بحق حسن حنفى. سرعان ما تحول إلى 
عملیات من التطویر والتطويع والتجاوز والإبداع. 1 ليس المهم هو ما أخذه العرب أو المسلمون عن 
اليونان أو و غیرهم وانما ما صنعوه بما آخذوه. وهذه قاعدة حضاریه عامة تخضع لھا کل ثقافات 
العالم الكبرى عبر ر التاريخ. يقول حسن حنفی : 

«البحث إذن عن “الترات اليونانى فى الحضارة الإسلامية” " خطأ فى الوعى بالموقف 
الحضارى. فليس المطلوب هو معرفة انتقال التراث اليونانى إلى العالم الإسلامى. انتقالا من 
المركز إلى الطرف. ومن الأصل إلى الفرع كما يفعل المستشرقون وأتباعهم من الباحثين العرب. 
بل تمثل الحضارة الاسلامیة للتراث الیونانی ء تمثل الرکز الڑسلامی للطرف الیونانی؛”'. 

ولربما يعتقد بعض الدارسين أن هذا التركيز على الهوية الثقافية للحضارة العربية يعكس 
نوعًا من التعصب اللاعقلانی أو ضربًا من الرومانسية التأخرق ولكنهء فى الواقع » جزء لا يتجزأ 
من أصالة هذه الحضارة التی بحثت وتبحث دومك: عبر مثقفیه ا الستنیرین. عن الانفتاح على 
غيرها من الحضارات والثقافات البعيدة والقريبة على حد سواء. وإن كان ذلك لم يمنعها قديما أو 
حديئًا من المقاومة الصحية حينما يسعى دعاة الفكر الوارد إلى تغليبه بكل طريقة على الجذور 
وتعميمه باسم عالمية الفكر وواحدية منطلقاته ومقولاته. كما فعل قدیما دعاة المنطق اليونانى من 
أمثال أبى بشر متى فى مناظرته مع آبی سعید السیرافی النحوی*' 

تلبت ها اج کون 7 هنا منصبًا على العلاقة القترضة بین النطق الارسطی 
باعتباره آلة لتنظيم المعانى والأفكار ونين التو اعقيا ره عاماد فايطا لسلامة الترکیب اللغوی. 
رمق نم وزج العنی وقابلیته لبلوغ الافهام + وهو و جدل لا یستقیم معناہ إذا غلبنا فيه طرفًا على 
طرفي أو جانبًا على جانب. آأی !ذا غلبنا منطق الفکر تارة على خصوصية اللغة التی لا تخضع فى 
تکوینها التاریخی والطبیعی لای منطق مسبق. وغلبنا تارة آخری النظام اللحوی اللاحق . 
بالضرورة علی تکوینها: على عملية ضبط الفکار وتسلسل العانی وفقا لالیات البرهنة التواضع 


کے س 


و3 سس الترجمة وحركة الثقافة ف العالم العربی 


ولعل الأكثر طرافة أن يتجدد هذا الجدل المعبر فى صورة تكاد تكون مطابقة لدى مفكر 
مثل محمد همام الذى يعيب على محمد عابد الجابرى خلطه بين القوالب النحوية العربية والصيغ 
المنطقية من منطلق قبوله الضمنى بأولوية ما أسماه بالعقل البرهانى المستورد من الفكر اليونانى على 
العقل البيانى. أى اللغوى البحت. وذلك إذ يقول : 

«يرى الجابرى أنه إذا كان السماع من الأعرايبى قد رسم حدود العالم الحسى الذى 
تنقله اللغة العربية الفصحى إلى متكلميهاء فإن مجهود النحاة قد قولب العقل الذى يمارس 
فعاليته فى اللغة العربیة وبواسطتھاء وذهب الجابرى إلى حد القول يأن السماع من الأعرايى 
لم يكن من أجل اللغة. فحسب. بل وفى أحيان كثيرة. من أجل “تحقيق” وتثبيت” فروض 
نظرية فى اللغة والنحو؛ فتحولت اللغة المعجمية بذلك إلى لغة ”إمكان ذهنى” لا لغة “إمكان 
واقعی "۲۰ 

ولعل أخطر ما فی مثل هده الاتجاهات "الثقافوية"» هو حبس ملكة العقل البشری. الذی 
هو فی جوهره نشاط فکری متصارع مع الطبيعة عبر تشکیلات تاريخية لا حدود لهاء فى ضروب 
من القوالب الثقافية السقطه عليه بطريقة لاحقة. وذلك فى تناس تام لجدلية الفعل ورد الفعل فى 
إطار اللحظة التاريخية نفسها. على هذا النحوء يرى بعض القگرین خاصة فى فترات الأزمة 
الحضارية » كما یحدث حالیا فى عالمنا العربى. وهى أزمة قائمة منذ قيام مشاريع النهضة العربية 
فى بدايات القرن التاسع عشرء أن أسباب التأخر لا ترجع إلى الظروف التاريخية المتغيرة 
بالضرورة وإنما إلى جذور قائمة فى تركيبة العقل العربى نفسه. ولاشك أن مثل هذه المواقف تقوم 
على نوع من الاغتراب التام فى رؤية الاخر المهيمن على الصعيد الدولىء كما تدخلنا فى متاهات 
طبائع العقول وتمايزها التى تبلورت فى إطار الكتابات العرقية خلال القرن التاسع عشر على أيدى 
علماء الفیلولوجیا وتاریخ الأجناس والستشرقین العنیین بتقدیم التفسیرات النظرية لتفوق العالم 
الغربی وشرعية احتلاله للبلدان الاسيوية والأفريقية واستغلاله لشروات شعوبها تحت ستار 
مساعدتها علی التحضر والتمدین*؟. 

إن الثقافة العربية لم تخل قط من الرغبة فى التجديد. وهو الأمر الذى لم يتأت لها إلا 
عن طريق التبادل والحوار مع الثقافات الأخرى؛ إلا أن ذلك لم يتم لها إلا على أساس من 
الاختيارات الأساسية”"''؛ ونقصد بها الاختيارات التى تشكل ما يشبه الاتجاه العام لأى ثقافة. 
أو النبرة الخاصة التى تتميز بها هوية كل ثقافة لها أهميتها وقيمتها التاريخية. على هذا النحو 
إذا كانت هناك نخبة من المثقفين قد وجدت قديمًا فى المنطق الأرسطى نموذجها الفكرى الأمثل 
الذى تقيس عليه كل فكرء فإن الاتجاه السائد فى الثقافة العربية مال دائما سواء فى العصور 
السالفة أو الحديثة. إلى الحفاظ على ما يميزها ويحفظ عليها أصالتهاء وذلك بالأخذ من الثقافات 
المغايرة وفقا لما تقتضيه شروطها التاريخية الخاصة. 

حركة الترجمة فى عهد محمد على : 

ولیس من شك فى أن هذه الشروط هی التی آملتها. فی عصر محمد علی» ظروف الحکم 
الجديد نفسه من حيث الرغبة فى التحديث والتطوير فى مجالات بعينها كالجيش والإدارة 
والصناعة وكذلك عقلية الحاكم المستبد المستنير الذى لا يرى من مظاهر التقدم إلا أسبابه المادية 
البحتة إدراكا منه لأهمية وخطورة التفوق التقنی فی مواجهة القوة الغربية الهیمنت وجهلا منهء 
فى الوقت نفسه.ء لأهمية الخلفيات الفكرية والأخلاقية الكامنة وراء هذا التفوق الغريى. ذلك أن 
محمد على لم ير فى التقدم الذى يجب عليه الأخذ بأسبابه إلا الجوانب التقنية البحتة. ولم 
يفطن على الإطلاق إلى أهمية تراکم العرفة العلمية نفسها التی تنتج هذه التقنية» تمامًا كما نرى 
فی عالنا العربی العاصر بلادا كثيرة. إن لم يكن معظمهاء تأخذ بكل مظاهر التقدم التقنى فى 
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رجات الاعات الحديثة من السيارات الفارهة إلى أرقى الحاسبات الآلية وأكثر وسائل الاتصال 
العالمية تعقيدّاء وهى لا تستطيع أن تنتج حتی الحد الأدنی مما تحتاج الیه من ضرورة الحياة 
اليومية. 

على هذا النحوء لم يتجاوز مشروع محمد على النهضوى فكرة الانتفاع بكل الوسائل 
المادية والتنظيمية الصرف التى تساعده على تحديث البنية التحتية للولاية على شاكلة عمليات 
استصلاح الأراضى وتنظيم إدارة الرى والصرف وإقامة القناطر وحفر الترع وتحديث المؤسسات 
العسكرية وبناء الأسطول. بالإضافة إلى إعادة تشكيل المؤإسسات والنظم الإدارية والمالية التى 
تساعده على إطباق سيطرته على مقاليد البلاد وإحكام قبضته على الشعب بجميع طوائقه وفئاته. 
ولقد أفاد محمد علی بذکانه الفطرى من النموذج الذى وفرته الحملة الفرئنسية على مصر حينما 


2 


اصطحبت معها فريقا كاملا من العلماء والمهندسين والفنيين يتجاوز مائة وسبعا وستين فردًا بهدف 
إعمار البلاد ظاهريّاء وفى الحقيقة بغرض بسط سيطرة فرنسا على مصر وتصريف أمورها تصريفا 
يقوم على التخطيط العلمى والدراسة الشاملة الوافية لكل مواردها البشرية والاقتصادية. كما أفاد 
محمد علی من نماذج الشاریع الاصلاحية التی عرفتها الدولة العثمانية على أيدى بعض سلاطينها 
الستنیرین منذ آُواخر القرن الثامن عشر درء! للمخاطر التی کانت تشکلها البلدان الأوربية الطامخة 
فی تقسیم آراضیها وتقطیع آوضال !مبراطوریتها الشاسعة "". 

ومما يدل علی الفهوم الوظیفی آو النفعی البحت للثقافة عند محمد على هو الخطة التی 
هيمنت علی سياسة ارسال البعثات ای آوربا التی تعاقبت خلال الاعوام ۱۸۱۳ و۱۸۲5 و۱۸4۸ 
ميلادية ؛ ونخص بالذکر البعثة العلمية التی صحبها الشیخ رفاعة الطهطاوی بصفته واعظا واماما 
ولیس دارسا. وذلك بمحض الصدقة وعن طریق توصية من أستاذه الشیخ حسن العطار. ونقصد بها 
بعثة عام ۱۸۲۲ التی غلب علی تخصص معظم آفرادها وعددهم آربعة وأربعون الطابع "العلمی " 
الصرف باستثناء خمسة تخصصات کرست لدراسه نظم الإدارة الملكية والحقوق والعلوم السیاسیه . 
بینما لم ُخصص أیة بعثة لدراسة الأدب أو اللغة؛ كما أن الغريب في الأمر والمعبر فى الوقت نفسه 
عن عقلية الحاكم المستبد هو أن الهدف من إرسال هذه البعثات لم يكن الحصول على شهادات 
جامعية. وانما التدریب فقط؛ لذلك کان البعوئون ومعظمهم من الأرمن والشراكسة يلحقون ببعض 
الصانم آو الکاتب بغرض التدریب العملى”” “. 

الترجمة من العربية ال الفرنسیه : 

لقد كان حدیثنا حتی الآن منصبا علی حركة الترجمة من اليونانية القديمة إلى العربية فى 
العصر العباسى ومن الفرنسیة إلى العربية فى عهد محمد علىء وخاصة فى ظل مدرسة الألسن التى 
أشرف عليها ووجههاء وفقا لإرشادات محمد على» مؤسس النهضة المصرية الحديثة رفاعة رافع 
الطهطاوى. وقد حان لنا أن نرى ما الت إليه حركة الترجمة فی وقتنا الحاضر ومدى الدور الذى 
تلعبه فى تشكيل وتكوين الثقافة العربية الحديثة. أوء على أقل تقديرء الثقافة التى تتخذ من 
الحداثة منهجًا لها ونبراسًا. إلا أنه حينما أتيحت لنا فرصة الاطلاع على الثبت الببليوجرافى 
القیم الذی آعدته کامیلیا صبحی" " عن الكتب المترجمة من العربية إلى الفرنسية منذ القرن السايع 
عشر وحتى وقتنا الحاضرء وجدنا من الضرورة بمكان أن نقيم مقارنة بين حركتى الترجمة من وإلى 
كل من اللغتين العربية والفرنسية لقياس أولاً وزن كل منهما وثانيًا الفرق الكبير بين ثقل التجربة 
القديمة والتجربة الحديثة فى تشكيل ليس فحسب الثقافة العربية المعاصرة وإنما أيضًا فى تأسیس 
مكونات العقلية العربية الحديثة. 

إن هذا الثبت القيّم يقوم على تجميع حوالى ۱۳۱۹ عملا من الأعمال العربية المترجمة إلى 
الفرنسية. وتغطى هذه الترجمات فترة بالغة الطول تمتد من القرن السابع عشر الميلادى إلى عام 


1 سس الترجهة وحركة الأثقافة في العالم العربى 


٠ ۳‏ وليس من فيك کے أن هذا العدد یفی بالغرض الد ی برمی الیه وهو لیس الا حصاء الکامل 
وإنما تبيان الاتجاهات العامة لحركة الترجمة من العلوم والآداب العربية إلى لغة الآخر. 

مهما يكن الآمرء فان هده الدراسة الاحصائية تثظهر علی مستوی التصنیف الرأسى 
الاهتمامات المختلفة التى توجه اختيارات النصوص المنتقاة. على هذا النحوء يمكننا أن نللاحظ 
ماق الا هتمام الفرنسی عبر التاریخ بترجمه الوضوعات الأدبية التى تحتل مكان الصدارة والتی 
تشمل الروايه والتراجم والشعر والمسرح والقصص والحكايات وبعض الكتب النقدية. تم تل دل 
الكتايات الدينية والفقهية والضوفية و کتب التاريخ والعلوم العربية. 
تحديد الاتجاهات المعبرة عن مكانة الثقافة العربية فى نظر الآخرء وذلك وفقا لتدرج سلم 
الاهتمامات العبرة عن أفق التوقعء كما يذهب نقاد التلقى. على هذا النحو. نرى أن القرنين 
السابع عشر والثامن عشر یعنیان فی القام الأول بترجمة القران وحکایات ألف ليلة وليلة + وهذا ما 
یعنی انحسار التیار القروسطى المهتم بتر جمه الکتب العلمية بوجه خاص والکتب الفلسفية. اما 
خلال القرن التاسع عشرء فيظهر الاهتمام بكتب النحو واللغة العربية والجغرافيا والتاريخ والأدب 
والتصوف والرحلات والأسطورة والحكايات الشعبية نظرًا لتطور آدب الرحلات الفرنسى نفسه مع 
التعرف على حضارته وعاداته وتقاليده” ''. 

ويستمر الاهتمام. فی آوائل القرن العشرین . بتر جمه الكتب العلمية القديمه والجغرافیا 
وأدب الر حلات ؛+ کما تزداد العنایه بتر جمه الكتب التاريخية والدينيه والفقهية ودواوين الشعر. 
والحکایات الشعبية. ویبداً الاهتمام بترجمة بعض النصوص الادبية الحديثة منذ عام ۱٩۱۲‏ حيث 
تظهر ترجمه لرواية العباسة لجورجی زيدانء تم تر جمه لروايه عودة الروح لتوفیق الحکیم عام 
۷ء ولرواية دعاء الکروان لطه حسین عام ۰۱۹4٩‏ وأخیرا يبدا الاهتمام بترجمة الأعمال 
المسرحية منذ عام ۹ء وبوجه خاص أعمال توفيق الحکیم. ". 

ولعله من الأفضل أن نقدم البيانات الأحصائية للباحثة فى صورة جدول عام بحيث 


تے يومنا الحاضر ا 
أعداد الكتب المترجمة 
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القرن التاسع عشر 
النصف الأول من القرن العشرین 








(۲۱ 
۸۰7 
۸ٰ۰ 
1 






a مع‎ 


فماذا كان يترجم إلى الفرنسية خلال هذه الفترة الطويلة من تاريخنا المعاصر © 

لقد سبق لنا الإشارة إلى اهتمامات القرن التاسع عشر؛ ومن الواضح أن معظمها ينصب 
على كتب التراث والفولكلور من خلال الحكايات والأساطير الشعبية. آما بالنسبة للقرن العشرین 
فهو ينقسم إلى قسمين متمايزين : النصف الأول منه. ثم فترة ما بعد ثورة یولیو ۱۹۰۲ وحتى 
يومنا هذا مع طفرتين بالغتى الدلالة فى الثمانينيات والتسعينيات. 
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من الواضح أن الاهتمامات الفرنسية خلال النصف الأول من القرن اليه مازالت عالقة 
بالتراث القديم مع نوع من الانفتاح المحدود على الأدب العربی الحدیث الرتبط بشكل او باخر 
ببعض الأسماء الكبيرة (طه حسين وتوفيق الحكيم ) المرتبطة بالثقافة الفرنسية. وتدور معظم الكتب 
التراثية المترجمة حول موضوعات ثبه ثابتة مثل التاريخ الإسلامى والشعر وفن العروض والدين 
والفقه وأدب الرحلات والجغرافيا والعلوم القديمة وعلى رأسها الطب. 

أما فى فترة الخمسينيات فييرز اهتمام خاص بترجمة القوانين المصرية واللبنانية : 
وتتراجع فى قترة الستینیات ذات التألق التقافی العروف الاهتمامات التاریخیه. بينما يزداد 
الإقبال على الترجمات الدينية والصوفية وعلى الحكايات والسير الشعبیة : أما الترجمات الروائية 
والمسرحية والشعرية فتظل محدودة. وتأتى فترة السبعينيات ليرتفع حجم ترجمات الأعمال الأدبية 
من الشعر والرواية والسرح والسيرة الذاتية : الا آن الزيادة اللحوظة تنصب علی کتب الدین 
والتصوف والفقه القديمة . کما نلاحظ عودة الترجمات التاريخية والفلسفية القدیمة. 

وفيما يخص فترة الثمانینیات: فهی -بلا منازع- فترة تألق الترجمات الروائية حتی قبل 
حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل فى الاداب عام۱۹۸۸ ۰ کما زاد عدد الترجمات الخاصه 
بالقصص القصيرة والشعر والمسرح والسيرة الذاتية للمعاصرين بوجه خاص. وبالثل زاد الاهتمام 
بترجمة الكتب الدينية القديمة رک ء ترجمة حديثة واحدة لكتاب ظلال القران لسید قطب : 
وكذلك بترجمة النصوص الفلسفية والعلمیة القدیمة وبعض الأعمال الحديثة القليلة فى السياسة 
والتاریخ والا جتماع والقانون. 

وأخيرًا تأتى فترة التسعينيات لتكرس ظاهرة ازدهار الرواية العربية. وهی التی برزت 
تحت مسمى عصر الرواية بعد فوز نجیب محفوظ بجانزة نوبل بحیث بلغ عدد الروایات الترجمه 
قرابة ثلاث وتسعین رواية ثم تلی ذلك الترجمات الخاصء بالشعر والقصص والسرح والسيرة 
الذاتية مع استمرار عملیه الااهتمام بالتراث الدينى الفقهى منه والصوفى. وكذلك بأدب الر حلات 
والجغرافيا وعلوم العربية والفلسفة القديمة وبيعض الكتابات السياسية المعاصرة” “. 

من الواضح إذن أن معظم الاهتمامات الفرنسیهة. ولنقل الأوربية بعامة. تنصب على 
الإبداع الأدبى المصرى والعربى بوجه عامء بينما يتقلص الاهتمام ويصل إلى حده الأدنى فى مجال 
الدراسات العلمية والاجتماعية والتاريخية والنقدية المعاصرة نظرًا لكون هذا النوع من الدراسات 
يكاد يكون حكرا للعلوم الغربية ولكون المناهج العربية المستخدمة فى هذه الدراسات لا تتجاوز 
مرحلتى النقل والمحاكاة بالرغم من دعوات التجديد والابتكار التى يتبناها بعض الكتاب 
والقكرين . 

أضف إلى ذلك أنهء وفقا لبعض كبار المترجمين مثل شوقى جلال. تظل الترجمات 
الغربية للأدب العربى المعاصر محصورة فى الإطار الأكاديمى والبحثىء وبالتالى لا تخرج إلى 
الجمهور العريض من القراء. ولا تشکل من ثم جزءًا من الثقافة العالمية. كما يرى أن 2 
الصدفة. باستثناء ترجمة آأعمال نجیب محفوظ الأدبية التی شهدت طفرة كبيرة بعد حصوله على 
جائزة نوبل. یشوب معظم الترجمات الأخری. هذا مع اعتقاده بوجود بعض الاهداف السياسية 
الکامنة وراء اختیار بعض النضوص الترجمة. إلا أن رأى المبدعين أنفسهم یختلف احیائا عن هذه 
الرؤية القاطعة إذ يرى إدوار الخراط آن ترجمة الاعمال الابداعية لا يمكن أن تقوم من غير حب 
لها وتقدیر لقیمتها الفنية + وربما لا يخلو عمل الترجمة من بعض التوجهات السياسية أو العامة. 
ولكن هذا التوجه لا يشكل بالقطع العامل الرئيسى أو الأوحد فى اختيار النصوص”'. 

أما بالنسبة للترجمة المقابلة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية. فإن المشروع القومى 
الجديد للترجمة الذی یسعی الی استکمال المشروع الأول للألف كتاب» يقوم على أهداف واضحة 
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أبرز مبادئها : الخروج عن إطار مركزية اللغتين الإنجليزية والفرنسيةء وإقامة نوع من التوازن بين 
مختلف فروع المعرفة البشرية الأدبية منها والعلمية. وترجمة الأصول المعرفية التى تشكل الأطر 
الرجعية لحرکة الثقافة العالية العاصرة. وأخیرا العمل على التنسيق بين المجلس الأعلى للثقافة 
المتبنى للمشروع وبين المؤسسات العربية المعنية بالترجمة. 
على كل حال. لقد أتيح لنا الاطلاع على قائمة تحتوى على أريعمائة وأربعة عشر عنوانًا 
من الكتب المترجمة فى إطار المشروع القومى الحالى. وتتوزع العناوين. وفقا للمواد المختارة على 
نحو التالى تقريبا : 


- افش ودراسات نقدية ۱ئ 
۲- علوم إنسانية واجتماعية ۳ 
- دراسات تاريخية ۸ 7 
٤‏ دراسات فلسقية 5 / 


هم أبحاث ومقالاات عامه 7,۷ 
-٦‏ فنون وسینما م 
۱ 6 ۳ 


۹ 
7/۲, 0۵ 





نللاحظ أن النسبة الضخمة من هه الکتب الترجمة تخص کتب الأدب الابداعی منه 
والدراسات النقدية. ومعظمها لا یخرج عن نطاق المركزية الأوربية إِذْ بالرغم من دعوى التنويع 
المذكورة فى بيان المشروع لم تتجاوز الكتب المترجمة عن الفارسية والتركية والهندية نسبة /٩‏ من 
مجموعة الكتب الأدبية وأغلبها مترجم عن الفارسية. أما الملاحظة الثانية فهى ضاآلة نسبة 
الترجمات الخاصة بالثقافة العلميةء وإن كان بعضها مواكيًا لابتكارات العصر مثل كتب الهندسة 
الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ودراسات الذهن والمخ؛ هذا مقارنة بالترجمات الأدبية التى تمثل 
أكثر من نصف المجموعة إذا أخذنا فى الحسبان أن ما أسميناه بالأبحاث والمقالات العامة يشمل 
كثيرا من العناوين العصية على التصنیف الدقیق؛ كما نلاحظ أيضًا ضالة نسبة الترجمات المكرسة 
لمجالات بالغة الحيوية مثل اللغويات والفنون. 
ال" أن مجهودات الترجمة لم تعد قاصرة على مصرء فلقد تعددت وأصبحت تشمل ہج ٤ا‏ 
فاعلا ومؤٹرا من العالم العربى مثل بلدان الخليج ولبنان وسوريا وبلدان المغرب العربى. ونود أن 
نشير هنا إلى بعض الأمثلة من المجلات التى تخصصت فى العالم العربى فى مجال الترجمة 
وأهمها مجلة الثقافة الاجنبية العراقية السابقة. ومجلة الثقافة العالية بالکویت التی یشیر آبو 
خمسین ای انتشارها الواسع فی العواصم العربية مقارنة بالکویت نفسها. ومجلة العلوم الكويتية. 
التخصصة فی نشر الثقافة قه العلميه معتمدة فى ذلك على ترجمة بعض المجلات العلمية الغربية 
والأمريكية. ومجلتى نوافة السعودیة والآداب الأجنبية السورية. هذا بالإضافة إلى الترجمات 
الرائعة التى تقدمها سلسله عالم العرفة الكويتية المتميزة فى مختلف فروع النشاط العلمى والثقافى 
العالی» كما لا يغيب عنا المجهود الضخم الذی یقوم به المجلس الأعلى للثقافة من خلال 
إصداراته الخاصة وإسهاماته المتعددة من خلال المراكز الثقافية الأجنبية المعنية بالترجمة: وکذلك 
مجهودات الهيئة العامة للكتاب عبر مشروع الأسوة. 
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المثاقفة وتطورها عبر التاريخ : ْ 

من الواضح إذن أن الثقافة العربية لم تنقطع منذ ميلاد الأمة العربية, الملازمة لانتشار 
الإسلام. عن التواصل بالثقافات المجاورة» عبر التاریخ» وهى -على شاكلة الدين الإسلامى الذى 
يقوم فى جوهره على الحوار مع الديانات الأخرى- كانت تخضع دوما لحركات متجاذبة من 
الرفض والقبول. لقد كان الرفض ديدنها فى عصور التخلف والانحطاط والقبول سمتها الغالبة فى 

ر التقدم والازدهار. ٠‏ 

وإذا كانت المثاقفة تقوم فى تعريفها الاصطلاحى''' على الاتصال المباشر والمستمر بين 
آفراد ومجموعات ذوی ثقافات مختلفه . فانها يمک أن تنطبق -ولو بدت ظاهرة حديثه فى 
صورتها الصطلحية - علی وضع الثقافة العربية آو الاسلامية خلال العصر العباسی فی تعایشها مع 
الثقافات المجاورة لیس فحسب فى مجال تبادل الأفکار والتصورات والفاهیم. وإنما أيضا فى 
مجال العادات والتقالید» وهو الأمر الذى أدى -وإن كان ذلك فى ظل هيمنة الإسلام- إلى عملیات 
ضخمة من التزاوج والاندماج والصهر بين كثير من العرقيات والأجناس المحلية وبين العناصر 
العربية التى انتشرت عبر الفتوح والغزوات فى ربوع المشرق والمغرب وحتى فى إسبانيا إبان الحكم 
الإسلامى. ظ 

کما ینطبق مفهوم الثاقفة علی الثقافة العربية الحديثة والعاصرة» حتى وإن لم تكن هناك 
معايشة آو اتصال مباشر بین الشعوب العربية والغربيت وذلك بسبب هيمنة الثقافة الغربية خلال 
فترات الاحتکاك الحديثة. ثم بسیب ما صاحبها من عملیات الانتشار والیات المحاکاة والتمثل 
التی تلجاً الیها الشعوب التابعة والنامية فی سعیها نحو اللحاق برکب التقدم العلمی. 

بمعنی آخر. ان ظاهرة الثاقفت التی ظهرت لاو مرة فى صورتها الصطلحية عام ۱۸۸۰ 
على أيدى علماء الأنثروبولوجيا الأمريكية» قد اتسعت عن طریق الدراسات التطبيقية ی الدرجهة 
التی أصبحت تتداخل فیها بطريقة بالغة التعقید مع ظواهر متعددة مثل الصراع والتکیف 
والتولیف 5۷۳6۲6۱۱5۳۱۶ بل والثاقفة الضادة" "؟. ومن ثم فان الثقافة العربية لم تفلت . 
بالرغم من سعیها الدءوب إلى تأکید ذاتیتها وإلحاح جناحها المحافظ علی التمسك بحرفية التراث . 
آو علی الأصح. بصورة ثابتة وطوباوية مختلقة منه. من الخضوع لحرکة مثاقفة مستمرة ودائمة منذ 
دخولها فیما سمی بمرحلة النهضة (القرن التاسع عشر) وحتی یومنا الحاضر. 

وليس من شك فى أن دخول الثقافة العربية فی علاقات تأثر ومثاقفة مع الثقافة الغربية 
الحديثة لم تكن قط عملية رادي وانما كانت خاضعة لقواعد الحياة الثقافية نفسها التی لا یمکن 
آن تنمو وتبلغ آرقی مستواها سوهو العالیة- الا عن طریق التفاعل والتلاقح والتأثیر التبادل. ولکن 
إذا كان النقل عن الآخر لیس عیبا فی ذاته طالا آن الاسهام الوافد یسمح بتجدید الناهج وتنویع 
آسالیب التناول والعالجة الفنية » فان العیب یظل رفض ال"خر آو رفض الافادة منه لمجرد الرفض 
آو تسکا باصالة ماضوية جامدة لم تعد مواكبة للغة العصر آو لامکانات الحوار التاح مع الثقافات 
العاصرة. کما آن العیب یظل. فی الوقت نفسه. فی الاستمرار فی النقل والمحاكاة العمياء من غير 
القدرة على الابتكار والتجديد بحيث لا يُصبح لعبارة التأثیر التبادل معنی یعتد به أو يؤخذ فى 
الحسبان. ۱ ۱ 
وليس من شك فى أن .مسألة التجديد والابتكار ثطرح بدورها. خصوصا آمام عملية النقل 
الستمر عن الغرب وانعدام الرغبة» أو قل. بالأحرىء انعدام القدرة على اكتشاف دروب أو مسالك 
جديدة ليس فحسب فى مجال الثقافة الإنسانية وإنما فى كل مجالات النشاط البشرى العلمى وغير 
العلمى؛ نقول إن مسألة التجديد تَطْرَّحٌ بدورها قضية العلاقة بالتراث ومخزونه الثقافى الهائل. 
الذى انكبت الترجمات الفرنسیه القدیمه على نقله بدءا من القرن السابع عشر وحتى القرن 
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العشرین. إن هذه العلاقة عليهاء فى نظرى. أن تتجنب عدة مواقف حتى يمكنها أن تکون مثمرة 
ومفيدة : آولها رژیه التراث فی صورة موضوع منفصل عن الحاضر یُستدعی للتفاخر و للتبامی من 
غير معرفة حقيقية بجوهره. تماما کما یحدث أحيانًا تجاه الحضارة الصرية القدیمة : وثانیها 
1 ۹ ۳۹ اھ 5 2< 2 و ا ۳۹ e‏ 0 ۶ کک 

الرجوع السطحى إلى 5 التراث زعما بان كل ما SE ES‏ من نظریات او مناهج معرقيه قد 
سبق لتراثنا اكتشافه أو التنبؤ به على شاكلة القول بان نظرية النظم عند الجرجانى ليست إلا 
البنيوية بعينها وأن العمران الخلدونی لیس إلا علم الاجتماع الذى أسسه أوجست كونت متناسين 
الا وربی : وثالتها الادعاء بأنه يجب الانكباب على هذا التراث واتخاذ مقولاتے منهجا ومسلماته 
مفياسًا بحيث يعتبر الخ و عليه نوعا من ال طقه آو خر فا للمقدسات ناسين أن كل انتاج علمی 
أو ثقافى مریوط بسیاقه التاریخی وتساولات واحتیاجات عصر ۵ وان کل عوده إلى التراث تحتاج 
إلى إعادة الإنتاج والتوظيف فى ضوء مبتكرات العصر نفسه وأخذا فى الاعتبار لآخر ما وصل إليه 
الیحت العلمی العالی العاصر من نتائج ومناهج وتصورات . 

فی مقابل هذه الواقف من التراث علینا آن تُقيّم أيضًا مواقفنا من الثقافة الغربية بحیت لا 
نستبدل بالتبعية العمياء للماضى تبعية عمیاء أخرى للخارج. إذ ليس كل ما يأتى من الغرب. 
بالرغم من أهميته وزخمه الذی لا یکل» صالحا للتطبيق على واقعنا أو أدبنا وفكرنا. ذلك أنه إذا 
نظرنا إلى المناهيم الادبية والفكرية الوافدة أو کل ما یخص العلوم الانسانية والاجتماعية. التی 
تعنينا فى المقام الأول نظرًا لتخصصناء سوف نجد أنها لصيقة بسياقها التاريخى وخصوصية 
إشكالياتها التى نشأت وتبلورت استجابة لهاء أى أنه من الصعب أن نفصل فصلا تامًا بين ما 
تقد مه من ری ومضامين وبين الالیات والقوالب الإجرائية والمنهجية التى تتصل بها اتصالا وثيقا. 
لذلك علينا أن نتوخی عند تطبيق المناهيم . التى بود لديا من هده العلوم والنظریات . الحرص 
والدراسات الأدبية والنقدية. وهو ما یؤدی الى نت هذه المناهج من جهه. وإلى تشويه المادة 
الأدبية أو التاريخية أو الفنية أو الاجتماعية الخاضعة لحرفية المناهج البحثية المستجلبة. 
يتم ال" بفضل الوعی النقدی. وهو الوعی الذی لا يتم تحققه بدوره إلا بالخروج من دائرة المؤثرات 
الذاتية أو العاطفية البحتة. ذلك أنناء أردنا أو لم نردء قد أصبحنا الآآن فى عالم يسعى حثيفًاء 
بفضل ثورة الاتصالاات والمعلومات. إلى العالمية أو ما يُطلق عليه اسم العولمة. وهو الأمر الذى يقضى 
علينا بتجاوز الكثير من الرؤى لا أقول التقليدية فقط. وإنما التى تتذرع بالحداثة نفسها لتقحم 
المنظورات الأيديولوجية التى تجاوزها الواقع التاريخى المعاصر فيما تقدمه من أعمال ودراسات 
بشکل یکاد یکون مباشرا ومن غير تقدير لاليات النصوص وتقنياتها والرؤى الفنية التى تعيد 
تشکیل الواقع وبناء الاحتمالات الخائلية أکثر من تعبیرها عن الواقع الظرفی آو التاریخی تعبیرا 

وليس من شك فى أن حركة العولمة تعمل. بسبب ما تقوم عليه من اليات الاتصال السریع 
والمباشر عن بعد. على بث نوع جدید من الثقافة یختلف اختلافا جذریا عن التقافات السابقة. 
ذلك أن آليات الاتصال المرئية تعمل على نشر ثقافة المعلومات التى تعتمد. فى المقام الأول. على 
العرض السريع والموجز والشامل مستيعدة. فى الوقت نفسه. عمليات المثابرة على الإعداد 
بالثقافة الشفاهية التقليدية اد تقوم كل واحدة منهما على الحضور وعلى امتلاء العين والسمع 
والذهن باللحظة الراهنةء الأمر الذى يؤدى إلى استبعاد كل بعد غائب أو احتمالىء وكل رؤية 
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مخالقة أو مغايرة لا تخضع لحنجة الرژية الباشرة التی تبدو وکأنها الواقع ذاته بعيدًا عن كل 
عمليات الاعداد والترتيب 7 1[ 

ومع ذلك. فإن العولة. بالرغم من نزعات الهيمنة الاقتصادية والسيطرة الأمريكية 
الأحادية القطب على مصير العالم بعد تفكك الاتحاد السوفیتی والعسکر الاشتراکی. لا تستبعد 
الحوار بين الثقافات » بل وتدعو إليه بشكل ملح خاصة بعدما الت الیه الاوضاع السیاسیه 
والاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط بعد احتلال العراق والتهديد المباشر وغير المباشر. أى الطويل 
المدى. للبلدان العربية المجاورة له. وإذا كان الحوار ليس بغريب على منطق العولمة. إلا أنه 
یتطلب من الثقفین العرب مجهودا متزايدا لإبراز طبيعة الحوار المطلوب ولتحديد مستوياته 
وأساليبه. فين ظل علاقات القوی الراهنه والتوقعه ھا بحيث لا يكون هذا الحوار مجرد 
صيغة جديدة من صيغ قبول هيمنة الآخر أو نسخة مكررة من صور الحوار السابقة. 

لقد کان الحوار عقلانیا تارة ودفاعیا عاطفیا ف أغلب الأحيان. قانما منذ بدايات عصر 
النهضة العربية وحتی یومنا هذا؛ وان لم يكن مباشرا داثما فعبر الکتابات التبادلة بین الکتاب 
الغربیین والشرقیین. لقد كان دفاعيًا وعقلانیا معا فی ردود الافغانی ومحمد عبده علی رینان 
وهانوتو ۳ وعقلانیّا فی کتابات آنور عبد اللك وادوارد سعید الکاشفة للابعاد السوسیوثقافيه لا 
یمکن تسمیته بالوسسة الاستشراقیه ودورها فی ترسیخ صورة نمطية للتخلف الشرقی. ومن العروف 
أن هذه الكتايات الأخيرة قد غذت. بفضل انتشارها باللغة الفرنسيیه والانجلیزیه. التیار النقدی 
المعاصر المعروف بما بعد الكولونيالية. هذا التيار الذى أصبح اشکالیا بدوره بعد الغزو الأنجلو- 
أمريكى المباشر والهمجى للعراق. وكذلك من خلال كتابات عبد الله العروى فى ردوده على 
جرونباوم وحواراته المثرية مع ماكسيم رودنسون. وكتابات ليلى عنان فى تعرية الخلفيات 
السياسية والأيديولوجية لعملية تأريخ الحملة الفرنسية على مصر فى قلب الثقافة القرنسية 
“التبريرية” نفسها. 

إن الحوار مع الاستشراق الغربی قد مر بمراحل عصيبة . وكان لإدوارد سعيد دور رائد فى 
کشف ابعاده السياسية وتبیان نماذجه الأيديولوجية القبلية بعد أن تحول إلى مؤسسة تكاد تكون 
عابرة للتا, ریخ تماما مثل مشروع الجابری الذی حاول فيه صاحبه إبراز بنية تايته للعقل العربی 
معتب | إياها ضربا من الهیکل التنظیمی القبلی لفعاليات العقلية العربيه؛: غير أننا فى كلتا 
الحالتین ننسی آو نتناسی دور التغیرات التاريخية والتحولات التی تصیب للانساق التاریخیة- 
الاجتماعية التی یتم فیها تشکیل الخطابات الثقافية. 

لقد حان الوقت لتجاوز الرژی السبقة والاعتراف: مقابل سلبیات الاستشراق اللازمة 
لطبیعة علاقات القوی. بالدور الایجابی الذی لعبه الاستشراق فی کشف وتصنیف ویناء الصادر 
التاريخية للثقافات الشرقية الاسلامية منها والهندية والصينية وغیرها: وفی ربطها بالتاریخ العالی 
عن طريق المقارنات. وليس من شك فى أنه لولا هذه الروابط التى آقامها الستشرقون لا > هناك 
تاريخ عالمى. ولقد تكون هذه الروابط متعسفة حينما يقصر بعضهم أصول ومصادر الثقافة الغربية 
على الجذور اليونانية» ولكن بعضهم قد ربط هذه المصادر بالجذور الفارسية وبعضهم بالجدور 
المصرية وغيرهم بالجذور البابلية. كما لا ينفى بعضهم عمليات التأثير والتأثر التى تمت بين الثقافة 
العربية والثقافة الأوربية فى العصور الو 

إن الرؤية الإيجابية لحركة العولة الثقافية لا تقوم إلا بتجاوز مبدأً الهيمنة الاقتصادية 
والعمل علی الربط كما يدعو جيرار لوكلير”". بين إسهامات الغربيين والشرقيين. وليس من شك 
فى أن هذه الإسهامات قائمة جزئيًا بفضل حضور بعض مفكرينا فى قلب الثقافة الغربية وذلك عبر 
کتاباتهم باللغة الانجلیزیه أو الفرنسية مثل 7 سعيد و محمد أ رکون وعبد الله العروى وغير 
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ويبقى علينا أن نضيف إلى هذه الإسهامات حضورا آخر عن طریق الترجمات الجيدة لکثیر مد 

النصوص التميزة لاعلام الفکر العربی العاصره ونقصد بها النصوص الستنيرة التی تقوم على رؤية 

عقلانيه وتستخدم لغة عصريه قادرة على إقامة حوار فعلی وبناء والااشتراك فى توجیه تیارات 

الفكر العالمى المعاصر. ۱ 

الهوامش : پر( سس سس 

۱- جمال شحید. "الرواية والترجمة والثاقفة فى الأدب العربی والعالية. سلسلة آبحاث الوتمرات/+ 

المجلس الاعلی للثقافت ۰۱۹۹۹ ص ۱۱۲ 

۲- کارم السید غنیم "اللغة العربية والنهضة العلمية النشودة فی عالنا الاسلامی"» مجلة عالم الفکر العدد 

الرابع » ۱۹۸۹. يشير الكاتب إلى محاولات الترجمة الأولى فى عهد خالد بن يزيد بن معاوية وعبد الملك بن 

مروان» صه ه. 

3. Ahmed Djebbar, Une histoire de la science arabe, collec. Points “Science”, 60. du Seull, 
2001, p. 122.0 0 

.۲۷۷-۲ أحمد أمين› ضحی الاسلام القاهرة» مکتبة نهضة مصر الجزء الأول» ص ص۰۸‎ -٤ 

و الرجع ئفسةء ص ص۰۲۰۳-۱۸۹ وص ص ۰ ۲۰۵-۲ . ۱ ظ 
Abdurrahman Badawi, La Transmission de la philosophie grecque au monde arabe,‏ .6 
Paris, Vrin, 1968, p. 13. ۱‏ 
Gustav E. von Grunebaum, L’identité culturelle de Islam, Paris, Gallimard, 1968, p. 13.0‏ .7 
Nathan Wachtel, “L’acculturation”, in Faire de Y'histoire. Nouveaux problèêmes, Paris,‏ -8 
Gallimard, 1974, pp. 130-131.0 ۱‏ 
*- حسن حنفی. من النقل ال الا بداع » المجلد الأول : النقل (7). النص - الترجمة. الصطلح۔۔التعلیق ‏ دار 

قباء للطباعة والتوزیم والنشر: القاهرة ۰۱۹۹۹ ص۱۳. 

-٠١‏ فى هذه المناظرة المعبرة عن رد فعل الثقافة الأصلية تجاه الثقافة الوافدة» يسأل السيرافى متّى عن “المنطق” 

فيرد عليه الأخير قائلاً : ۱ 

«أعنى به أنه آلة من آلات الکلام یعرف بها صحيح الکلام من سقیمه . وقاسد العنی من صالحه. کالیزان 

فانی آعرف به الرجحان من النقصان» والشائل من الجانح». 

ويكون رد السيرافى : 0 

«أخطأت لأن صحيم الكلام من سقيمه يُعرف بالنظم المألوف والإعراب المعروف إذا كنا نتكلم بالعربية ؛ وفاسد 

العنى من صالحه يعرف بالعقل إذا كنا نبحث بالعقل؛ وهبك عرفت الراجم من الناقص من طريق الوزن: فمن 

لك بمعرفة الموزون أيما هو حديد أو ذهب أو يشبه الرصاص ؟» انظر الليلة الثامنة من الجزء الأول لكتاب 

اج متاع والوانسة لابی حیان التوحیدی منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت.» ص صه١١-١١١.,‏ 

۱- محمد همام : ”محددات اللغه والفکر فی الثقافة العربية من خلال مشروع محمد عابد الجابری - دراسة 

نقديه": عالم الفکر: الکویت : العدد ٢ء‏ المجلد٢۳ء‏ ۰۲۰۰۳ ص ص ۱۳۱-۱۳۰ 

۲- انظر فی ھذا الصدد محسن جاسم الوسویء الاستشراق فی الفکر العربی ء الهيئة المصرية العامة للکتاب : 

القاهرة. ۱۹۹۳ء ص ص ۷۰-۰۱ ۱ 

13. Sous la direction d’André Burguiêre et Jacques Revel, Histoire de la France. Choix 
culturels et mémoire, ed. du Seuil, Points (Histoire), Paris, 2000, p. 11.0 

۲۱-۱۸ أحمد خاکی: رفاعة الطهطاوى يک ها ندوة الشیخ رفاعه رافع الطهطاوی: كلية الالسن»‎ -٤ 

دیسمیر ۰۱۹۷۲ ص ۱۲. انظر کذلكث : محمد نور فرحات: البحث عن العقل. كتاب الهلال» أغسطس 

۷ء الذى يحدثنا عن الإصلاح المدنى العثمانى عبر مفهوم “العالمانية” قائلا: «وقد أشير إلى العالمانية بهذا 
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العنی فى خط شريف جلخانة الذی وضعه السلطان العتمانی فى عام ۹ والذى يقل اتعطاقا من ون 
العتمانية نحو التغریب اذ تضمن الوعد باصلاح الادارة والقضاء على طریقه القوانین التنظيمية الغربیه...» ص۱۰. 
ومن ثم لم تكن أفكار محمد على الخاصة باصلاح !دارة الدولة وتحدیث موسساتها بعيدة عن جو الاصلاح السائد 
قی الدوله العتمانیه نقسها. 

و أحمد خاکی: الرجع الذکور: ص ص ۱5۰-۱۰. 

يرجح أيضًا أن هناك بعتتين اُرسلٹا إلى ایطالیا عامی ۱۸۱ ۱۸۱۸ الاولی لدراسة بناء السفن والاستحکامات 
العسكريةء والثانية لتعلم فن بناء السفن وعلم مناسيب الماء والملاحة والميكانيكا. انظر عبد السميع محمد أحمد 
: رفاعة والألسن: ندوۃ رفاعة الطهطاوی : الألسن: ۱۹۷۲ء ص١٠.‏ 

>- کامیلیا صبحی: الثبت الببليوجرافى للكتب المترجمة من العربية إلى الفرنسية من أوائل الطباعة حتى 
عام ۰۲۰۰۳ دار الکتب والوثائق القومیةء القاهرة» ۲۰۰۳ 
۷- انرجع نقسه » صث. , 
۸ سب الرجع نقسه » ص۹. 

۹- المرجع نفسه : ص ص ۰۱۲-۱۰ 

۰- مثل السید البحراوی وعبد العزیز حمودة وغیرهما. 

-0١‏ عن مجلة “البيان” نله عن الإنترنت. 

۲- وفقّا لکتابات ریدفیلد ولنتون وهرسكوفيتش تبرز المثاقفة 1248100ل]الاع20 على أنها : «مجموعة الظواهر 
الناجمة عن الاتصال المستمر والمباشر بين مجموعات من الأفراد ذوی الثقافات الختلفة : وعن التغيرات التى تما 

فى النماذج الثقافية الأصلية لإحدى هذه المجموعات أو أكثر». 
۱ تعريف عام ١985‏ عن (الانترنت : Memorandum du Social Science Research Council‏ 
۳- الصدر نفقسه. ص۲. 

-٤‏ محمد علی الکردی : “مع ريجيس دوبريه فى كتابه : حياة وممات الصورد. تاريخ النظرة فی الغرب"*: 
مجلة فصول: العدد ٦٦ء‏ ٢٠٠٣ء‏ ص ص7 017-1974 7. 
ه- محمد على الكردى : “الحوار الحضارى بين محمد عبده وهانوتو”: مجلة إبداعء العدد ۰۶ آبریل ۱۹۹۲. 
Gérard Leclerc, La Mondialisation culturelle. Les civilisations 3 Pépreuve, Paris, PUF,‏ 26-۰ 


2000, pp. 371-372. 





9 لس ب الترجمة وحركة اللمثقافة في العالم العربى 





ينطوي طريق النسر- لإدوارد الخراط- على مفارقة تكمن في العلاقة بين العنوان وج 
عون ینتم يتحاشاه المفتتح. يقتبس المفتتح عن التوراة اعترافا ضمنيا بانتفاء العرفة : " أربعة 
لا أخوقهنا : طرية يق نسر في السماوات وطريق حية على الصخرء وطريق سفيئة في قلب البحر: 
وطريق رجل بفتاة. كذلك طريق المرأة الزانية أكلت ومسحت فمها وقالت : ما عملت إثما.” (التوراة 
آمثال ۱۸/۳۰ ۰,. وبذلك ینتفی المفتتح العنوان أي يعلن جهله بطريق النسرء وهو من 
بين الطرق التي ية يشير إليهاء > بينما يوحي العنوان بمحاولة التحليق في طريق النسر ٠‏ والولوج إلى 
أحد طرق المعرفة .التي ينتفي المفتتح معرفتها. ولا يوحي العنوان للقارئ بأن الكتاب 0 
سيرة الكاتب الذاتية أو طريقه في الحياة. بل رحلة النسرء رحلة الاخ ر ومعابره. 


تعددية المسارات وتعددية الهوية 

والآخر الذي يروي الراوي طريقه هو “يوسف”. الاسم الحركي للمناضل أو الذات القاعلة 
او الشخصية الرئيسة في او تختلط على الراوى الذكريات. ويظل يتبادل الأدوار المتعددة مع 
يوسف. ونلحظ ثنائية الهوية أو و تعدديتها في تواتر العيش بين الوظيفة المحترمة والعمل الشوري. 
يؤرقه استمرار: “ثنائية أو تعددية الأنا المتقلب في داخلي.” (۲۰۹). وفي مرحلة ما يتحول 
الوري اليساري العتید إلى رئيس مجلس إدارة تست گوس كبرى. ویکاد لا يتعرف على الفتى 
الصعیدی الصامد .)۳٣٣(‏ یقول له قاسم إسحق. أحد الأصدقاء. أنه ٠:‏ "يعاني من التفاقض بين 
المناضل والأديب؛ ما يعني استحاله اختزال هويته في صيغة واحدة: ذلك لتنوع خلفيته الثقافية 
التي تجمع بين ثقافته المصرية الشعبية. وثقافته الغربية. والتقاليد الدينية الراسخة. والتحليل 
العقلي ا مارکسی > إلى جائنب عشقه للغة العربية والثقافة الإسلامية. (۲۳۷). یدعونا ذلك إلى قراءة 
النص من منظور متعدد الأبعاد تتواشج فيه الطرق لتجمع بين النسور والزانيات. وما بين الصخور. 
وما وراء البحار» وسر العرفة بين رجل وفتاة. تغدو السيرة الذاتية إستراتيجية خاصة للتواصل مع 
القاری. لتناولها الذات الراویه بوصفها راویا وشخصية یوسف متعددة الأدوار: آأي بوصفها ذاتا 
وموضوعا ق اق 
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وبدلا من تتبع تطور الذات باستعادة الزاوي تاریخه الخاص واعادة تشییده - وهو ما 
عودتنا علیه السیر الذاتية التقليدية يتحول محور الخطاب هنا إلى كيفية التعاطي بين الراوي 
ويوسف. والعلاقة البين ذاتية بين يوسف والشخصيات الأخرى. أما العلاقة الملتبسة بين الراوي 
ويوسف فتفضي إلى التباس الماضي والحاضرء وتجاوز الفصل بین الخيلة والتاریخ وبين الذاتي 
والمعيش. وفي استعادة الماضي الذي يعايشه يوسف. يتشكل الحدث المنتهي بالنسبة للراوي في إطار 
الحاضر. فیکتسب الاضي دلالة لم یتضمنها من قبل. بعد آن صار آداة ربط بين الذات (الراوي) 
والاآخر (یوسف). وکذلك الذات الفردية لیوسف والجمعية التمثلة ق أهله وصحبته. هذا التفاعل 
بين الشخصيات - آو تلك العلاقات البین ذاتية في إطار الأحداث التاريخية المروية يعمل 
على طرح القیم الااجتماعية الایجابية التي تتولد عن السار التعدد في الطرق البرية والبحرية 
والسماویه. وانزیاح الراوي أى ابتعاده ‏ عن شخصيه يوسف يجعل منه أى الراوي - 
وسیطا یکفل آدوات الربط للقاری لیشرکه نی عملية التفسیر التی تخایله بطریق العرفة. ومنذ 
البداية یتبدی للقاری ان طریق النسر/العرفة. لیس تحلیقا ی سموات التأمل. بل رحلة عثرة 
یرتطم فیها بحطام من الذکریات وأطیاف من البشر وقصاصات من الحكاوي عليه بحياكتهاء ومن 
ثم يغدو التفاعل بين تجربتي الکتابه والقراءع قد حقق قیمه ایجابیه. 


المفارقة الرئيسة وتشعباتها 

وعبر الأحداث المتشعبة المتناقلة بين أزمنة متغايرة» تتبعثر المفارقة الرئيسة بين نفى 
المعرفة والسعي إليها لتتولد عنها مفارقات أخرى تغزل نسيج المروية. فهناك المفارقة بين الرغبة 
والإخفاق في تحقيقها: إخفاق إما يرجع لأسباب وجودية وإما لأسباب سياسية. فيتوق يوسف إلى 
سماء الحريةء إلى حرية الفكر وانطلاق الجسد. بینما یتقید بسیاج الفقر وخزي السرقة وخيانة 
الصدیق. تبدو الحرية هی الطریق ولكنها تظل متاهة تفتقد الحدود. يدفعه الفقر إلى سرقة ما 
یهدیه الی الحبیبة(ه۰)۲ وتدقعه الرغبة ف انطلاق الجسد ای سرقة حبيبة الصدیق. (۲۱). الحرية 
في الحب هي تجربة نحو الحب الحقيقی ؛ فمن ثم قد تتناقض الحرية والعدالة» وینشاً الصراع بين 
الفردی والجمعی. 

تتجلى لنا المفارقة بين الحرية والعدالة في حوارات یوسف مع الخلية الثورية التي یکونها 
مع مجموعة من الأصدقاء. عند التطرق إلى ماركس واطلاقیته » وباکونین التحرر بأفقه الفتوح 
للا حتمالاات (۳۷). وبینما یهتم زمیله بالطبقه . یدافع یوسف عن الانسانیه وحریه الفرد (۰)۳۳ 
حيث الفردي جزء أساسى من العمل الجماعي؛ لرفضه تحول العمل الجماعي إلى أرقام في معادلة 
جبرية. فالحرية الشخصية هى الطريق إلى تحقيق الذات أساسا لتحقيق الجماعة. وفي حوار بين 
الشخصية الرئيسة وعبد الفتاح رفیق الکفاح في مرحلة متقدمة من العمر يتوصل الأخير بدراسته 
الفلسفية وتجربته المعيشية إلى افتقاده معنى للعدل: “العدل بالمعنى المطلق الذي تبحث عنه 
وتريده أنت. لم أجده ... العدل نسبي شأن كل شيء في حياتناء تحن نتوق لطلق الأمور ولكن لا 
نجد إلا نسبيتها.” ويجيبه من کان اسمه الحرکی یوسف : "من غير نشدان مطلقها لن نجد معنى 
حتى لنسبيتها.” (7077). وكأنه أوجد ف المفارقة بين الحرية والعدالة علاقة تكافلية لا تضادا: 
فتحقیق العدالة یتطلب الحریت والحرية لا تتحقق سوی بعدالة الساواق سعی یوسف یق سئوات 
الكفاح إلى التوصل إلى “كيفية تحول هذه الشعارات إلى واقع فعلي؟" (۲۰۹) ویستمر هدا التساول 
مع الراوي في الحاضر بعد أن باتت الشعارات السائدة تنمي الإحساس بالتمييز. 
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العلاقة التكافلية بين الفردية والجمعية 

والملاحظ أن الراوي لا يتحدث عن يوسف بوصفه فردا ذا نزعة فردانية», أو الشخصيات 
الأخرى بوصفها أفرادا منقصلين؛ فالنص لا يتمحور حول رؤية ذاتية. بلء كما أسلفنا القول. 
يعامل الراوي ذاته في النص بوصفه موضوعا. وفي الوقت نفسه يميز الراوي بين جماعة يوسف 
والجماعات القبلية مثل جماعة “اليد السوداء”. وهي خلية إرهابية يحركها الانتقام من الطغاة. أما 
يوسف فامن بأهمية قتل الطاغية الكامن في داخل النفس. وليس الماثل أمامها (۳۲). فنحن هنا 
بصدد مقاربتین للحریه والعداله ترتبطان بتعریف الفرد : فالتعریف القيلي للفرد مقرون بالا تساب 

ى بالجماعة. والکفاح لتحقیق العدالة جهدا مشترکا تحرکه القوی الجمعیت وبطولة البطل ليست 

بفرادنيته . بل e‏ السمات والمعايير الأخلاقية العامة للجماعة. تلك النظرة إلى الحياة تجعل 
من الفرد في تلك الجماعات جزء! لا يعمل ولا یری سوی ما یقننه الکل : فتظل نظرته منغلقة 
يعاني من ضعف البصر والبصيرة. يتجلى لنا ذلك النمط ؤ في البورتريه الذي يرسمه الراوي لحلمي 
الریس : قفي عيئيه نظرة منكفئة إلى ذاتهما. وكا نينا لاا تريدان أو لا تجرؤان على الانطلاق 
بحرية إلى الخار رج ۰ على الرغم من شجاعته الیدنیه. (۲). 

وق مواجهة ذلك. هناك جماعه "الکفا ح الشوري" 'التى ينتمي إليها يوسف. فلم تكن 
هناك تبعية أو انقياد لفكر واحد. بل کان يسود جو من العنف ف الحوار بين الأفراد. كأتباع 
الدين الجديد ف أقبية كنائس الإسكندرية يجمعهم الإيمان. ولكن يتنوع فهمهم الألوهية. على 
غرار فهم الجماعة للحرية والديموقراطية ومكانة الحزب الطليعي في اليات الثورة والدولة (5ه). 
فالايمان هنا ليس بالاتباع . بل بالاهتداء الداخلي بفعل العقل. وق هذا السياق تختلف الفردية عن 
الفردانیه : فالفردية تعني الانسانیه غیر الکررة لاتسامها بالخصوصية ؛ ؛ فهي تعمل على إثراء 
الجماعة بالتنویع والتجدید. آما الفردانية فتنطلق من النزعات الانانية الساعیه لتمییز الفرد علی 
الجماعة. وف النص لا تتمیز فردية يوسف عن الاخرين سوی في قدرته على كتابة سيرته التى هى 
سیرتهم. فالوعي بفردیته یتمثل ف الانزياح عن الجماعة ليصبم آخر؛ مما يساعده على سپ 
بوصفها حالة مرحلیة بصدد التشکل : فليست للفرد طبيعة. ٠‏ بل له تاريخ يصنعه بالتفاعل مع 
المكان وساكنيه. النمو و الذاتي هنا يتم في سياق محلي و عالمي : " حيث اجتمع في الااسکندرية بشر من 
شتى أنحاء مصر والعالم تأثروا بمجريات الأحداث على الأصعدة كافة. فالنمه و الداتي ینطوی علی 
إحساس بالمسؤولية ازا* الذات والعالم بما ينبئ بإمكانية التحرر من الفردانية المطلقة والأهواء 
الاعتباطية. 


عالمية الهوية المحلية بفعل العلاقات البين ذاتية 

وتاریخ الاسکندریة ف منتصف القرن العشرين تشكل بفعل الجماعات المتفرقة من كل 
جنس ولون ودين وطبقة › جماعات ساعية لتحقيق الحرية والعدالةء وإن تفرقت في الحياة 
اجتمعت في معتقلات أبى قير وهاكستيب. والطور. واعتقال ثوريين من دول جمة في الإسكندرية. 
بل تمسك معظمهم بالهوية السكندرية يضفي على الكفاح الثوري المحلى صفة العالية. كما يتجلى 
ثراء تجربة السكندري وتلاحمه مع الشعوب الأخرى وتجاوزه فكرة المغايرة التي تتأكد في حاضر 
الراوي: تتجلی العلاقات التبادلية بين أفراد الجماعة عبر الحوارات المتعددة والمواقف المشتركة 
علی الرغم من اختلاف الرژی. فکانوا جماعات من الارکسین والیساریین وطلیعة الوفدیین والیهود 
التم کسین. (۲۵). 

ومن ثم تتشکل القیم الجمعية عبر علاقات بين ذاتية تمتد لاقاق آرحب لتشمل التفاعل 
بين الراوي والقاری. فانزیاح الزاوي وابتعاده عن الشخصية الرئيسة لیتمثل بوصفه آحد الاصوات 


و 
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يجعل منه وسيطا وأداة ربط بين مضمون المروية الذي يحوي تفاعلا حواريا متعدد الطبقات. 
ومنظور التلقي لدی القاری الذي يندمج بدوره في ترجمة أبعاد المفارقة وتتبع آثارها في النص 
وتشكلاتها المتغيرة عبر عملية القراءة. يفضي ذلك إلى ازدياد الوعي بالحدث التاريخي المنتهي في 
علاقته بالحاضرء لتغدو عملية القراءة نوعا من المشاركة السياسية لتجديد المفاهيم وإعادة تقييم 
المعايير الأخلاقية التى تنسق حياة الجماعة. 


الایمان الفردي والجمعى بين الطبيعة والتاريخ 

وق تحول السرد من البعد الذاتي إلى العلاقات البين ذاتيه تنشیط لاعمال الإيمان. ويثير 
النص تساؤالات حول طبيعة الإيمان: هل هو الإيمان بالأرثوذكسية القبطية أم “بالكفاح الثوري”؟ 
(۰:): آي هل یولد الفرد بالایمان وعلى هذا النحو فيغدو جزءا من طبيعته أم يتولد الإيمان 
عبر الكفاح الجمعق ف سياق تاریخی؟ یعترف الراوی بانه لم يبرا من الارتوذكسية :)٢۲٢٢(‏ ولكنها 
لا تتجلی لنا بوصفها طبيعة كامنة فيهء بل باعتبارها إرثا شخصيا غذى إيمانه الثوري لتحقيق 
القيم الجمعية. والإيمان بالثورية لا يسعى إلى تأليه الذات أو الحركة السياسية. حيث يتداخل 
التاريخ والعشق . الحرب والجنس : وتجتمع حروب سان وح والإإسكندرية. وتتنقل الذاكرة 
بين محاصرة قصر السلطان فؤاد. والمناداة بسقوط الخدیوی توفيق. ومشاريع الجمهوريات: 
جمهوریه رو بسبییر » والکومیون . والعرابيين . ثم جمهوریه محمد تجيب .)5١(‏ ف استعادة ذاكرة 
التاریخ الشخصی. والمحلي والعالي ما یثیر التساولات عن جدوی الثورية. وفاعلیتها قي منم 
انسانیته معنی مقدساء وما إذا كانت الثوریه ھی المحرك أم تتحر لن بالاایمان. (۶)- تتجلی صورد 
الاایمان ق مشهد بستعیده الراوي من الماضى وهو يعبر صحراء كنج مريوط بين أنقاض مخزن 
لتنطلق باندفاع محکوم وتدفن نفسها نی الرمال. 

تلك الصورة تمثل شهوه الحياة رغم جقاء الصخضر وس‌خونه الرمال» لتطرح تساؤله عن 
الداقع للدیمان بالحیاة: فهل یتاجج یفعل "جسده المترع بالشهوة التي مازالت مشروعه 
القاری تعریفا مجهزا: حیث تتلاحق وتتقاطع لحظات القتال في سبیل الحب وف سبیل الوطن 
مفاضله بین طريقين . بل يعيش يوسف حياة متعددة الطیقات . تجمع حياة الثوری : والسائر على 
سئن الحياة. والعاشق الشبق المنغمس ف الشهوات الرو حیه وا لجسدیه ‏ والمحلق 3 آوهام شنت 
من هده الارضن: (۱۵۲). 

وحينما يتساءل الراوي في لحظات اليأس: “هل بعنا إيماننا؟ بكم؟ باللقمة والهدمة؟ هنل 
خذلنا أنفسنا؟” يتراءى للقارئ قبسا من الإيمان في صورة للإسكندرية من الماضى يتجلى فيها 
الكورنيش والعوالم. والنخيل الذي يهب الجمال والطمأنينة . بینما وداعه حفیف الموج 3 توحى 
بالأمانء وق البيوت الآنسة تختفى الأسرار. جمال الماضى لا يخفى استشرافه المجهول: والغموض 
دائما مشوب بالخوف ورهبه النذیر. (۳۰۵۰). وق استعادة تلك الصورة من الاضي إحياء للويمان 
بالحیاة والتعایش مع المجهول بوصفه أحد مفرداتها التغايرة. وق خوض التجربة الحياتية 
الا سکندریه دون عوالم ‏ والائتمان إلى وداعة الموج والاستثناس بصمتگت البيوت. يستحيل تلخيص 
الحياة في نموذج مثالي. ويصعب تحديد الإيمان بها وفقا لفقه مؤسسة دينية. أو بيانات حركة 
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بی يتعين الامتثال إلى لوائحها دون مساءله. قذلك يدفع الإيمان إلى التصلب ف المعرقة 
روحيه كانت أم مادية لتغدو دربا من التجريد. 


الازلی والمطلق: دعامتا الایمان 

1 ومن ثمء فالإيمان لا يحمل يوسف نحو أقق التسامي. فالضعف البشري "موتیفة" متکررة 
تلح علی ضرورة التعرف الی أزلية التجربة الانسانية. ولا يتردد الراوي في الاعتراف بأن "کل 
صداقاتي ومحباتي لا تقوم عل أسس ”أخلاقية”. على العكس وجدت أن هناك جاذبية لا 
تقاوم بيني وبين أصدقاء وصديقات فيهم وقيهن “عطب” ' أخلاقي أو وروحي يجعلهم جميعا أثمن 
وأغلى عندى من كل المستقيمين ”الأسوياء. ” .)١١١(‏ واستخدامه هتا “للعطب الأخلاقى” استخداما 
ملتیسا: فهو توصيف تقليدي يستخدمه المتشددون لإدانة الخارجين على الأنماط الاجتماعية 
الصارمةء بينما يلمح الراوي» في أكثر من موقف. أن نی الخروج علی آعراف الجماعة محاولة 
لكسر الأصفاد العوقه للنمو الذاتي» و "العطب" هنا یغدو دلالة علی "انسانیة" الفرد لا "جموده". 
ركعت ال تان هت وها اتا للتعريف المؤسسي الذي يفضي إلى الخضوع لا القوةء والاستسلام 
السلبي بدلا من الفعل الإيجابي. فهو إيمان يمنح القوة للعمل والدافع إلى التغييرء وإن أدى ذلك 
إلى الخروج على أعراف الجماعة. 

وإن توفر هذا الإيمان في الماضي فألهم یوسف القدرة علی الصمود. فالقيمة في استعادته في 

هذا السياق ليست لمجرد إضفاء صورة العظمة على الوطن في ما مضى أو تخليد سيرة الراوي 
الذاتيةء بل في إحياء الماضي عامل لإحياء الإيمان بالقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية راهناء 
ما ظل هناك إيمان بالحب الرومانسى والخلوص للفن؛ أي إيمائنا بحاجة الذات للتحقق بالحب. 
وضرورة التجرد من الذاتية بالفن في آن. في إعادة قراءة الماضي والتعرف على الروح المشتعلة 
بالایمان الحي انذاك. مقارئة بالصور السلبية لواقع الشعب المصري راهناء ما دقع ا الزيات 
للتساؤل: ”أين ذهبت قوة الشعب التي كانت مشتعلة انذاك؟” (۹)ء في ذلك محاولة لاستیعاب 
التجربة السابقة في سياق المتغيرات الحالية. لتنشيط القيم المفتقدة بين الأجيال الجديدة راهنا. 


وتأمين لاستمرار الحيوية للجیل السابق الذي عمل علی بقانها. 


تكافل الحسي والروحي/ النظرية والممارسة 

تناول يوسف إشكالية كيفية تحقق الذات لاكتساب القدرة على التجرد منهاء بمحاولة 
التوفیق بين النظریه الفرويدية والارکسية باعتبار التحرر الفکری صنوا للتحرر الجسدي + فيستحيل 
التحرر الفكري دون التحقق الجسدى الذي ينبنى على حرية الاختيار العتوق من الدهو‌جما 
الاجتماعية. وبالثل علی النظرية الاجتماعية التألیف بين التنظير والمارسة. وما يستتبع ذلك من 
تطییع التنظیر للواقع. والاعتراف بدور المارسة نف ترشید النظرية» وضرورة حرية الاختیار ينطوي 
على اعتراف ضمني بتوقع الخطاً وقبوله بوصفه أحد شروط التجربة. وتتلخص تلك الأّطروحة 
الذهنية في مشهد یمثل لحظة الشبق الجنسي. یدفع الراوي إ ی التساژل: "هل کانت القضبان 
تحيط بي تحبسني في إسار لا فكاك منه؟ أم كانت نزعتي إلى التحرر تهز القضبان الصلبة فيتزلزل 
جسدي كأنما .يتمزق؟” .)١7(‏ تثير التجربة الجسدية الاسئلة وتتحسس الطريق إلى المعرفة؛ فهو 
طریق لا يهتدي إليه بالعقل وحده. بل في لحظة يشعر الجسد فيها بالتمزق أى بالفناء. فيلهم 
العقل إيمانا بالحياة فيتشبث بها. 

تكشف لنا التجربة الحسية الصيغة التبادلية بين فعل الحب وممارسة الحياة: فالمراوحة 
بین السجن والانطلاق ء الاشتياق والإإشباع. بل الحب والعنف تشير إلى استحالة الفصل بين 
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الثنائيات لاحتواء الفعل والفكر على النقيض. مثلما يؤكد غياب الماضي حضوره. يذهب الراوي إلى 
أن : “صخور الأشياء - وما في داخلها حادة السنان. ماثلة الآن بقوة. ليست ذكريات كما 
أني لا أعيد وأزيد بل هي بکر. حارة الحضور. لم تتثلم فیها حافة واحدة. لم يخفت لها 
وقید. "(۱۷). فٍ ذلك ما يشير إلى تزامن الأحداث وتجاور الأمكنة. وتوازی الواقف وتقاطع 
العلاقات. وإن تمت في سياقات مرجعية متغايرة. تستعيدها عملية السرد التى يقوم بها الراوي. 
ويغدو الحدث المروي ذا دلالة للقارئ أيضاء ودعوة للمشاركة في فعل التذكر بحياكة ”الجذاذات” 
المتناثرة بين ”كان” و”راھناٴء لاستشفاف القيم السابقة التى فقدت مؤخراء والعمل على تنشيطها 
باحیاء الایمان - الدواء لداء الحيوية المفتقدة. 


نظام الفوضی وخائلية الواقع 

ولاستمرار الحيوية لا یتقید الراوي بنظام: فقد سثم "صنعة الروائیین والحکائین" وهو 
یصدد نص یحتشد "یصحیح الاحداث وتحلیقات الخیال." (۱۹۰). وقد اختار نظام الفوضی القابل 
لاستیعاب فردية التجربة -العيشة . فما کان یعد تناقضا اکتسب صيغة العلاقة التكافلية. تتجلی 
الثنائية الكامنة بنص الحياة .في النص الروائيء حيث الإيمان بالفن يدفع إلى الثورة على أنساقه 
المغلقة. فالتجديد بات دربا من الفوضى بدلا من استبدال نظام باخر. ”إن الوجود حرا أو 
محبوسا يظل كالموسيقى. الوجود يتحدى الحبس.” .)۳۸١(‏ ولكن انطلاقة النسر لا تحلق في 
السموات أبداء حيث يثبهنا الراوي إلى أن: “مسرات موسيقاي الداخلية وبهجتها العريقة منصهرة 
مع حس الحبس المحدق المحیق ما زال اف مهما + ورائي أسوار المعتقللات منذ سب 


الدا خليه للشخصیه الرئيسة دائما ما e‏ د بيد ات ال ید أو الشارع. فوضی 


الوجود والفن والموسيقى تنبئ بفوضى الطريق؛ فلا نتعرف في النص على بدايته أو نهايته. تعرف 
يوسف الطزيق بالدخول في المعتقل. ولم يتأكد الخروج منه. فالخروج عند اقتراب الخاتمة يبدو 
كالحلمء وكأن يوسف/الراوي في دخول متبدل من معتقل الی آخر. .):۱٩(‏ كما يظل الهاجس 
الأزلي ليوسف بأنه مراقب ومطارد يحاصره حتى بعد خروجه من المعتقل بسنوات» وتخط السطور 
الأونى للكتاب هذا الهاجس الذي يتبدى للقارئ بوصفه دافعا للفرار من الاعتقال. تمسكا بالحرية. 
وبالشثشل. فالفرار من الموت بالصمت هوالذي دفع الراوي إلى الکتابه» فإن فقدت 
الأسطوانة المعدنية التي كان يوسف قد كتب فيها تاريخ “الكفاح الثوري” ودفنه في الرمال بجوار 
حائط ثكنة معتقل أبي قيرء ولا يعرف مصير هذه الأسطوانة المعدنية الآنء نجم الراوي في إعادة 
كتابة هذا التاريخ في مروية تمزج بين التاريخ والخيالء وبين يوسف والراوي. وبين الراوي 
والقارئء وما حققه يوسف عبر الكفاح السياسي. يتحقق في المروية بالتفاعل والاستجابه بقعل 
الكتابة والقراءة. وني انزياح الراوي عن يوسف يدرك القارئ خائلية الخطاب التاريخي: مما 
يساعده بدوره على الانزياح ع التتبع لخي لمجرياته. والايتعاد عن حسم دلالة الأاحداث 
السياسية في معنی, أحادي. فبنية التواصل في 5 الذاتية المروية تنطوي على مفارقة ساخرة؛ 
حيث تظل العلاقة بين يوسف والراوي 7 ۳ وتلك المفارقة هى محرك التواصل الذي 
يشرك القارئ في النص. وق سيادة ميدأ اللا حسم أو اللا معرفة نتيجة تعددية هوية 
الراوی/یوسف . ما يساعدهما ويساعد القارئ على تعرف الاختلاف الكامن الذات. ومن ثم 
الانفتاح على الآخر: أى أن اللا حسم هو ما يحسم أو يعمل على تفعيل العلاقة البين ذاتيه 
التي تنشاً بین الجمیع ‏ فاللا حسم هو مفاعل الحسم في هذا السياق. في فعل الكتابة والقراءة 
تستبدل الاهتمام الأخلاقى بالغيرية المجهولة بالمعرفة اليقينية بالذات ؛التي تظل غير محسومة؛ 
٠ 25 :‏ ح ‏ ب “طريق النسر” وطرق الحياة 





فهي 2 الحياة. والدافع إلى كشفها یستلزم الایمان بات بل على الستویین : الخودی والسياسي 
دون تحديد الطریق ؛ فلا یو جد طريق واحد متسام بوسعه تجاوز صخور الحياة. والطريق إلى الحریه 
یتمهد بالسجن. وتستشعر البهجة بقدر وخز الالم. 


الخلاصه : 

في اكتمال قعل الكتابة والقراءة. ونقد لزاعم الفتتح بانتفاء العرفه . فبدایه . في نفي المعرفة 
ما یؤکد الاحاطة بما ينتفى. وإضافة إلى ذلك. إن كان في نفي العرفه تجنبا للوقوع في المعصية. 
وتمسكا بالبراءة الأولي . فقد يغضي ذلك الوهم إلى تمييز الذات ونفى الغيرية. ومن ثم الانغلاق. 
وكفاح ح الراوي/ يوسف وثوريته يضعان القارئ على طريق النسر جذاذات الحياة أو فوضاها - 
التي تتألف منها مروية خائلية (۲۱۶). وتظل الرغبة ف الكتابة والقراءة قائمة» تسعی ای تتبع 
طريق النسر عبر رؤى الأطياف» والاستماع إلى حفيف وقعهاء واستشعار وخز ندبتها؛ فهي الداء 
والدواء. فلا يثني امتداد الأفق عن التشوق إلى ملامسة نصله الجارح ۰ فتلك هي تجربه المعرفة. ولا 
عجب في أنه عند الخروج من كل معتقل تخالج النفس نشوة الجنس واستشر اف الانعتاق منه 
(۱۵ع۰)۶ قالجنس يفتح أحد افاق العرقه الخارجه عن النظام ‏ وق فوضى المشاعر وتراكبها يكمن 
سر الحياة. والایمان بها لا یهینها للنظام. بل لواصلة التجربة. 


ماری تریز عبد السیح 6 رتیت 








شهر يناير ۱۹۹۹ بليلة واحدة. 

وقد كانت و صیه الرجل لتلمیده و صدیعه الخلص "ایو چینیو باربا” أن برقد رماد رفات جسدہ 
فی "أورناتشالا" بالهند. فقد کانت هذه النطقة شديدة الخصوصية له ول باربا. وکانت القلسفة 
الشرقية خاصة الهندية منها. آساسا لسرحه. ولسرحیهما وآساسا لرژی معظم رجالات السرح 

وربما برجم سيب و جهه وتوجه جروتوفسکی للهند. هو حب ودراسة أمه للعلوم والاداب 
eR‏ 

وقد أصبح جروتوفسكى بمسرحه ذى الثلاثة عشر صفاء - فى صالة لا تزيد عن ثمانين متراء 
اسطور و اللصف الثانى من القرن العشرين فى السرح ؛ وکان ایو جینیو باربا اول من عر صنع 
هده الاسطورة بحبه للرجل. وبقنه » وبانقتاحه علی العالم واضاءة الطریق له امام الااخر. 

وقد بدأ إيوجينيو باربا الطريق برئتى استانه : متنفسا شهيقه وزقیرہ : ومتقمصا روحه من بين 
ثنایا جلده و لکنه انتهی إلى طریق خاص به » يفترق به عن استاذه » بل یجعله یقف فی الطريق 
المعاكس له . حتى اصبح باربا فى عالمنا اليوم واحدا من اهم رجالاات السرح بعد أن صك 
مصطلحات السرح الثالث ومسيرة المعاكسسين والجزر العائمة. وقد استكمل البحث في انثروبولوجيا 
السرح ۰ وأنشأ مسرح "آودن" من صغار المثلین الذین فشلوا فی الالتحاق بالدرسة القومية 
النرويجية للمسرحء وهو الذی جمع شتات الاتجاهات التجريبية من الشرق والغرب. و آسس 
العظام فى القرن العشرین من امثال کریج . وپیسکاتور » وارتو وبریشت» وهو الرجل الذی یمند 
بأعماله إلى مسرم القرن الحادى والعشرين ليقف بجوار ريتشارد فورمان» وروبرت ويلسون. 
وجرترود ستاینء وجوزیف سفوبودا وكريس هاتمان وغیرهم » وإن كانت قامته كرجل مس رح تعلو 
على هؤلاء بالتنظير لسرح یقفز من القرن العشرین ای قلب القرن الحادی والعشرین . 
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باربا.. وصعلكة مسرحية فى حوارى أوروبا: ظ 

جاء باريا إلى هذه الدنيا من جنوب إيطالياء حيث ولد فى ميناء برينديزى (أ015ملم8 
بإيطاليا فی ۲۹ أكتوبر عام ۰۱۹۳۰ ثم انتقل أثناء الحرب العالمية الثانية مع أسرته إلى مدينة 
جاليبولى 03311١501١‏ فی جنوب ایطالیا. وبعد رحیل والده بسنوات. التحق بالكلية العسكرية في 
مدينة نابولی عام ۰۱۹۰۱ وبعد تخرجه عام ۱۹۵4 قام برحلة إلى أوروبا بحّا عن الحرية واستقر 
فى أوسلو بالنرویج وهناك عمل فى صناعة اللحام. وبعدها انضم إلى البحرية النروجية وتعرف من 
خلالها على الهند وحضارة الشرقء وفى الوقت نفسه التحق بجامعة أوسلوء وحصل منها على 
ماجستیر فی الادب الفرنسی والنرویجی ء وأثناء الدراسة تأثر ببرتولت بريشت. 

وقد استطاع باربا أن يحصل علی منحه دراسیه لدر اسه السرح قی بولندا عام ١55١‏ 
وهناك التحق بالجامعة > ثم يمدرسة وارسو للمسرح وبعدها سافر إلى مدينة أوبولى 6 فى 
جنوب شرق بولندا على بعد ١م‏ ميلا من فاکلاف ۷۷2۵۱۵۷ التی "یسکنها ۰ ألف مواطن. 
وهناك علی مسرح الثلائه عشر صفا 82600 13 +1631 شامد عملا لخرج شاب بولندى غير 
معروف . a‏ فان ی بان ای ئا عمیق 
على كل حياة پارب المهنية وهذا العمل ل آدم میکیفیتس ۱۷۱۷۱۵۷۷۱۵2 8031 ومن انتاج جیرس 
جروتوفسکی ۳ 


٭ جروتوفسکی.. 
بولندا. . ارض الرماد والاس. 

بدأت أنظار باربا تتجه ناحية بولندا عام ۱۹۰۹ء وھی التى أسماها فى كتابه الأخير ”أرض 
الرماد والاس ۳ وذلك بعد أن شاهد لأكثر من مرة فيلما عنها لفايدا aلكزة۷.‏ وهنا بدأ باربا 
یبحث عن بولندا التی اکتشفها من خلال القراءة والبحث.. وقد استطاع فی ینایر من عام ۱۹-۱ آأن 
يسافر إلى بولندا مبعوثا لدراسة السرح دون آن یعرف کلمة بولندية واحدق.. وبها التحق بجامعة 
وارسو. ثم اجتاز امتحانات مدرسة السرح العلیا بوارسو. موزعا وقته ما بین الجامعة ومدرسة 
السرح. 

" وفی إحدی رحلاته زار باربا مع صديقه داج همالفورسین - بناء على اقتراح الشاعرة والناقدة 

البولندية بانكا كاتس ۷۵12 12۱۷۵ - مدينة آوبولی حیث مسرح ال۳٣‏ صفا الذى يديره منذ عام 
۹ کل من جروتوفسکی والمثل لودفيك فلاشین.. ولم یکن باربا قد سمع من قبل عن 
جروتوفسكى. وإن کان قد تناھی إلى سمعه اسم “قلاشين”. 

وبالفعل سافر باربا مع صديقه إلى أوبولى. وشاهدا معا عرضا عن الأجداد ل ادم ميكيفيتس . 
وقبل العرض التقيا - هو وصديقه ‏ بجروتوفسكى وفلاشين لدقائق معدودة ليوصلا إليه تحية يانكا 
كاكس. ويصف باربا جروتوفسكى آنذاك بأنه کان: "شابّا طویلد. قلیل السمنة. کانت ملابسه 
سوداء بالکامل : البنطلون» والجاکت. والقمیص. والحذاء. والجوارب» ونظارة الشمس السوداء 
التی لم تفارقه حتی نهاية عمره. حتی آثناء العرض السرحی مسا كان يبدو على جروتوفسکی 
وكا قن بروتیستانتی *. ۱ ۱ 

وبعد آن شاهدا العرض کان جروتوفسکی مشغولا. فتحدث باربا وصديقه إليه قليلاً. وقد 
غادرا المدينة يخ اليوم التالى. 

وبعد بضعه آشهر من هذه الواقعة. عاد باربا لزيارة مدينة أوبول ثانية قاصدا مسرح الم١‏ 
صفاء وفيه التقى بجروتوفسكى الڈی کان أكثر رقه هده الرة من لقانه الاول حيث اتجها إلى 
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مطعم "العنکیوت "۰ وهناك - علی حد قول باربا - بدأت علاقتهما الحميمة تتشکل خیوطها مقتربة 
فی انقباضها وانفراجها مثل خیوط العنکبوت ". 

وقد وصف باربا هذا السرح وهذه العلاقة مع جروتوفسکی فیما بعد بما یقرب من آأربعین 
عامًا”' بما يتضمن بأن مسرح جروتوفسكى بالنسبة له ليس مجرد مسرحء فهو مسرح صغير فعلا. 
ولكنه شيد فی داخله قارة روحية. وطنّا شکله لیقیم فیه حلمّا. وعليه أن يكون فيه وفيا للرجل 
الذی یدعی جروتوفسکی. فقد صنعت قوی الحب والعشق بینهما معجزات کالتی صنعها 
نانیلافسکی» وماختانجوفء أو بين ستانیسلافسکی ومایرهولد أو بين مايرهولد وإيزنشيتين, 
وهذا الحب الجارف يعنى فئ زماننا هذا حبًا ماديا مستحيلاء حا تحكمه المصالح بلغة عصرناء 
لذلك یصبح من الستحیل فهم مصطلح العلم رجروتوفسکی) وما یوحی به." وبعد آن انتهى لقاء 
باریا الثانی مع جروتوفسکی ۰ رکب باربا القطار متجها الی کراکوف ثم وارسو. وفی آعیاد الیلاد 
قابل باربا جروتوفسکی صدفة فی محطة قطار کراکوف وقد کان باربا یعانی الضیق واللل. فدعاه 
جروتوفکسی للعمل معه فی مسرحه مساعذا له ۰ وعلی الفور قرر باربا آن یترك دراساته فی 
الجامعة وفی الدرسة العلیا للمسرح. وبدأ العمل مع جروتوفسکی منذ ینایر ۰۱۹5۲ وکان دوره 
یتلخص فى الجلوس وملاحظة سیر البروفات والتدریب کی یتمکن فیما بعد من اللقاء 
بجروتوفسكى بمفرده ليخبره بملحوظاته ومقترحا عليه فى الوقت نقسه مایراه من انطباعات ذاتیه 
غير ملزمة ”“ 

وقد انتقل باربا من مراقب للبروفات. إلى معاون فى إعداد المسرحيات. ثم مساعدا 
لجروتوفسکی . ثم کاتبا ومحررا عن تجربة جروتوفسکی والتعریف به خارج بولندا. هذا بالر ضافه 
إلى تنظيم مؤتمرات صحفية وتلفزيونية خارج بولندا والكتابة عنه فى الصحف العالمية مما ساعد 
على نشر تجريته فى العالم من أجل إحراج السلطات البولندية التى كانت تعتبره رجلا “يثير 
الفوضی فى الأعمال البولندية الكلاسيكية2 

لقد توطدت العلاقة بين باربا وجروتوفسكى إلى حد أنهما لم يعودا یفترقان» وکثیرا ما 
شهدت الغرفة التى كان يسكنها باربا فى أوبولى. الاثنين. باربا وجروتوفسكى وهما يحتسيان 
الشاى الثقيل الذى لم یسمح لهما بالنومء كانا يحلمان معًا ويسمعان الموسيقا معّاء ويتابعان قراءة 
القالات» ویقرآن النصوص السرحية ویعملان. کانا یسیران معا کل ليلة إلى مقهى محطة القطار 
الفتوحة طوال اللیل» وکان هذا القهی هو صالونهما الادبی. ویصف باربا هذا القهی بقوله : 

”أعود بذاكرتى إلى ذلك الطعم الشاحب. الی الارض الغطاة بأعقاب السجائرء إلى الهواء 
المتلی بالسحب. ای زبائن الطعم الدائمین. بعضهم سکاری. والبعض الاخر ناثم منزو فی 
الأركانء آما نحن. آنا وجروتوفسکی فکان ضحکنا لا یتوقف عن الانقطاع"" *. 

وما کان یحرك باربا دائما هو حبه لجروتوفسکی والایمان بعقيدة هذا السرح الجدید الذی 
آحبه وعشقه : "ان فکر جروتوفسکی یحرك آساسیات البناء الشید من تاریخ النظریات من جهود 
وروتينية» من سکونه. بل یقلبه رأسا علی عقب. وان کلماته تصیح حجر الاساس فی بناء السرح 
الجديد المرتقب. كنت أتعطش أن أكون شاهدا على وجود هذا المسرحء وأن أكون واحدا من 
الداعين لهء بل وأن أنشرہ فی کل مکان”''”. 

وبالفعل . أصبح باربا ‏ فيما بعد هو الداعي الأول لهذا المسرح فی کل مکان. لقد کان دور 
باربا فی هذه الفترة مثل حامل البرید الذی جاء الی الغرب مخترقا السور الفولاذی لشرق آوروبا 
وقد تسبب هذا فی تقوية مکانة جروتوفسکی فى بولندا بعد آن عرفه العالی وقد كانت السنوات 
التلاث التی قضاها باربا معم جروتوفسکی بمثابة الاساس فی تکوین رژیته السرحية. كما سمحت 
له أن یبدع لغته الخاصه . وکما یقول : 





9 سس ایوجینیو باربا.. والجانب الآخر من الجزر العائمة 


"لقد اختارنى القدر. التقيت بالمعلم.. وابتلعته بكامله. حفظته بداخلى. عانقته فى اللحظات 
الصعبةء وفى مواجهة المخاطر””'. فبعد ثلاثين شهرا من العمل مع جروتوفسكى انتھت منحة 
بارباء وكان عليه أن يقوم بوداع الجميع دون أن يودع جروتوفسكى الذى لم يكن موجوداء ولم 
يكن يعرف له مكانا.. ولكنه بعد فترة. وبعد آن قام باربا برحلة. إلى الهند وإيران وباكستان. وأثناء 
عودته إلى أمه فى إيطالياء تلقى خبرا بمد منحته الدراسيةء فعاد على الفور إلى بولنداء إلى مدينة 
أوبولى.ء تلك التى كانت مجرد ”حفرة مهجورة” على حد تعبير باربا قبل أن يعرف العالم 
جروتوفسکی ۰ فلم يكن أحد قذ عرف جروتوفسكى بعد. عاود باربا سفرياته يحمل مقالاته وصور 
العروض الفوتوغرافية وعناوين الصحفيين والنقاد والمسرحيين خارج بولنداء لقد كان يحمل طرودا 
ومواد وصوراء فضلا عن المنشورات التى كتبها عن مسرح جروتوفسكىء ولكن بعد فترة قصيرة. 
وحین کان خارج بولندا فى ابریل من عام ١٦۱۹ء‏ وكان ما يزال طالب بعثة. لم يستطع العودة إلى 
بولندا بعد أن رفض القنصل البولندى منحه هذه التأشيرة بسبب كونه شخصا غير مرغوب فيه. 
وقد ترك فى أوبولى هذه المرة كل ما كان يملكه من كتب وأسطوانات ومذكرات جروتوفسكى 
وملابس» وفی النهاية وجد نفسه فی النرویج.. "کان الجلید ما یزال جاثما فوق أرض مدينة. 


و 


آوسلو. أسیر فى شوارع الدینه كالضائع . ولكن رافقنى فى سيرى الشعور بحلاوة العودة إلى الدینه 
۱۳۹۰۶( 


التی رافقتنی بدورها منذ آربع سنوات : وکنت اعتبرها بیتی" ۰ ولم یکن مع باربا نقود. ولکن 
كانت معه صدیقته ”جودی“ الان نجليزية التی تزوجها وکانت هی سکنه وبیته وملاده الوحید. 


* باربا فى النروييج .. ومسرح الأودن: 

قادت الصدفة باربا أن يبقى فى النرويج بعد أن رفض القنصل البولندى عودته إلى بولنداء 
فتزوج من جودى صديقته الإنجليزية“'. وبعد هذا الحدث أصبح موقفه أفضل . وبذا كان عليه أن 
یعمل . ولن يتأتى له ذلك بشكل أفضل. إلا إذا حصل علی شهادة. فأنجز الاجستیر وحصل علی 
درجة فى تاريخ الأديان. وكان عليه أن يعمل. ولكن باءت محاولاته بالفشل. إذ رفض المئلون 
الحقيقيون العمل معه. وكان عليه بذلك - حسب تعبيره ‏ أن يبحث عن أشخاص جائعين إلى 
السرح: وکان عدد هؤلاء الجوعی یفوق النة شخص فى آوسلو ومداها ‏ وهم ممتلون صغار 
مرقوضصون۔ 

لقد حصل باربا “على قائمة تضم أسماء هؤلاء الذين رفضتهم المدرسة الدولية للمسرح لدراسة 
التمثيل. وكون من هؤلاء المنبوذين فرقته الخاصةء وأطلق عليها اسم إله حرب بلاد الشمال. أودن 
وهو اسم وجده بالصدفت فقد كان يمشى فى شارع اسمه أودن. عندما كان يبحث عن اسم يطلقه 
علی قرقته ۳ ؟. 

وقد كانت بدایته متواضعه وبسیطة وکان ذلك فی شهر آکتوبر عام ۰۱۹-6 ذ بدا بتأسیس 
فرقة آودن فی حجرة تابعة لجامعة آوسلو. ثم انتقل لمخبأ غارات. ولم تكن لديه مصادر تمويل. 

فى فبراير من عام ۱۹۰۰ استضاف باربا عرض "الامیر الذی لا یلین" والذی کان قد قدمه 
جروتوفسكى فى بولندا وهو عرض كما يقول باربا “لم يُثرنى عرض أو يحركنى فى أعماقى مثلما 
آثار ز وحركنى هذا العرض.. لقد جعلنى “الأمير الذى لا يلين” أطير عاليا إلى السماء وأهبط إلى 
الارض. وآعود الی مکانی الأول.. ذلك الکان الذی آصبح مکانا آخر. لقد قلب هذا العرض کل 
شىء رأسا على عقب (....) فقد آدهشت بالمثل تشيشلاك فی آدائه للدور الرئیسی فی العرض 
نع "لامیر الذی لا یلین". لقد کان روحا وأسدا معا. عندما کان یرقص فوق إبرة حادة. لقد 
حفرت هذه اللوحة داخل كيانى وروحى. وإلى اليوم ما أزال أحلم كمخرج أن يؤثر ممثل من ممثلى 


)١ عھ(‎ ao 


فرقتى فى متفرج بهذا القدر من التأثير مثلما فعل ريتشارد تشيشلاك الذى غمرنی بفنه 
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٠ ٠‏ الدانمرك.. أرض تحقيق الأحلام: 

وقی یونیو ۱۹۰ ینتقل ي اودن إلى جميع انحاء العالم 

وبعد فترة من التدريب أخذ هو وفرقته دور العلمین. حیث قاموا بدروس عمل وحلقات 
دراسية لتدريس الأساليب التى طورها فى ”فرقة أودن*“ء فعلى شاكلة بيتر بروك كرس باربا 
مسرحه للتدریب والبحث» وبهنه الفرقة سافر باربا ال دول عديدة لمعرفة الأساليب المختلفة 
والواقع الحضارى الختلف لهذه البلدانء وهو فى هذا بدأ يختلف عن آستاذه و صدیفه 
جروتوفسكى الذى قدم تدريباته فى إطار مغلق: ولكنه يتفق مع معلمه الثانی بروث الدی قدم 
تجاربه للعالم المفتوح. وفى هذا يقول باربا: سنوات السیعینیات كانت حواراتى م العلہ”'' 
مقهى محطة القطار بأوبولى. حيث كان أحدنا يتحدث عارضا قضية من القضاياء وتساؤلات. أما 
الآخر فكان يصغى كالمراة. كانت كل قراراتى التى تعود إلى تلك السئوات محصلة لحوارات تتسم 
بخصوصيتها مع المعلم غير المرئى وغير المحسد. كانت هذه طاقه متبادلة غير منقسمة . وفكرا 
متصلاء وحلولت وقرارات جو شريك يسمى جروتوفسكى ١‏ ولكنه کان فی الوقت نفسه معلما أوحى 
تن بألا أسير مقلدا جروتوفسکی : وبأن أختار طريقا آخر“'. 

فی عام ۱۹۷۶ آوجد مسرح الأودن وسيلة لخلق علاقات ما بین الراکز الاجتماعية الصغيرة 
فی الناطق الثقافية الختلفة التی لا یوجد فیها مسرح. وبذلك آقام باربا شبكة علاقات للتبادل 
بين المسارح الصغيرة الختلفة والتی أطلق علیها "السرح الثالث". وبذلك خرجت فکرة الدرسة 
العالمية للمسرح الأنثروبولوجى International School of Theatre Anthoropology‏ 
(1516) والتى أنشأها عام ۱۹۸۰. 

لقد أصبحت فرقة آودن هی الفرقه النموذجیه التی أدت إلى ميلاد العديد من المجموعات 
المسرحية فى الستينيات والسبعينيات. ونظرا لأن فرقته تتكلم لغات عديدة. ونظرا لأنه يقدم 
أعماله فى بلاد عديدة من العالم. لذا كان عليه أن يجرى تجاربه على اللغة بما فى ذلك تقديم 
عروض تتكلم فيها كل شخصية لغة مختلفة. كما يستخدم لغات أخرى. أو كما يقول إيان 
واطسون “لغات مغبرکة". وقد أصبحت فرقته فى هولستبرو بالدائمرك “المعمل الأسكندنافى للقيام 
بأبحات التمئیل" Nordisk ۲۳6۵۵۱۲۶ ۱۵۵0۲۵10۲۸۷۲ (NTL)‏ عبارة عن منظمة “تجرى 
الأبحاث فى مجالات قواعد التدریب والبروفات وتدرس آشکال الاداء فی مختلف الحضارات. 
إلى جانب دراسه حركة الممثل أثناء الأداءء وتطورت هذه المنظمة لينشئ باربا من خلالها الدرسه 

5-5 ہے 51 
الدولية لانثروبولوجیا السرح 15۲۸" . 


(Vv) 


فى عام ١917‏ كتب باربا فى بلجراد مقالته عن “المسرح الثالث”. وأصبحت هذه المقالة 
معروفة فى كثير من البلدان الأوروبية. وفى الوقت نفسه فى فنزويلا وبوليفيا وكولومبيا والأرجنتين 
والیابان. بعد آن نشر بیان السرح الثالث هذا فى باريس أولا. 
یتأسس العاملون فیه بشکل آأکادیمی. وبذلك فلا ینظر الیهم باعتبارهم محترفین» وفی الوقت 
نفسه لیسوا هواق إذ أن المسرح یشغل یومهم اللی- بالتجارب السرحية. ". 


331 لس إيوجينيو باربا.. والجانب الآخر من الجزر العائمة 


والسرح الثالث هو السرح الذی یحاول آن یسك باللحظات الجوهرية فى التاريخ باعتبار أن 
صانعي هذه اللحظات هم شباب مجهولو الهوية. وباربا يلخص هذا فى كلمة “فالترينيامين” 
المحفورة على قبر ”“دانى كارافان”: ”من الأصعب أن تخلد ذكرى أشخاص أسماؤهم مجهولة. عن 
أن تخلد ذكرى أشخاص معروفین» ورغم ذلك فان ضریح التاریخ مخصص لذكرى المجهولين””7". 
وباریا فى ذلك إنما يؤكد على أن صانعى المسرح الثالت هم الشياب مجهولو الهوية الذين يمسكون 
باللحظات الجوهرية 0 التاريخ. 

وفى إجابة باربا عن أحد الأسئلة عما يعنيه المسرح الثالث قال: “يمثل المسرح الثالث الوضع 
الادی اللموس لعدد من المجموعات الدرامية التی تمارس نشاطها فی کل أنحاء العالم. وهی تعد 
بالئات» بل وحتی بالالاف. ويمكننا أن نقول إن هذه المجموعات تشکل أقلية ضمن النشاط 
المسرحى التقليدى . وهذه المجموعات تتشكل فى معظمها من شبان ليست مطامحهم جمالية ولا 
حرفية فى طبيعتها؛ ؛ بل هدفهم هو تحقيق حاجة عميقة للحركة والاتصال. إنها أيضا مسألة 
النجاة من البنى الطبقية الصازمة لتشكيل خلايا حية جديرة”*"'. 

والسرح فی هذه الحالة إنما هو وسيط تحاول فيه هذه المجموعات إيجاد صلات بين الفرق 
الأخرى لتحقیق نشاطاتھا الحیاتیةء وبالطبع قان هذا النهج يؤكد على الصلات والعلاقات بين 
المشاركين. وكما يؤكد هذا النشاط على العروض المسرحيةء فانه یؤکد فى الوقت نفسه على 
نشاطات آخری. "ان السرح الثالث یمثل رد فعل لاف الشباب الذين مورس نوع من التمييز 
ضدھم وهؤلاء الشباب لم یکونوا قادرین؛ أو لم يرغبوا فى الاستمرار فى الدراسه قی العاهد 
الدرامية التقلیدیه . لذلك نجد صعوبة فى تقويم نشاطاتهم لأنها تقع خارج المعايير أو أى اهتمام 
دی طبيعة جمالية”'. 

ويعتبر باربا أن المسرح التقليدى هو من أصل غربى جرى فرضه على الثقافات الأخرى. 
والسرح التقلیدی والسرح الثالث عالمان مختلفان لايخضعان لقوانين متشابهة. 

وعن وضعية الجمهور فى هذا المسرحء يرى باربا أنه فى حاجة إلى علاقات انسانية جدیدق 

هى القوة الدافعة وراء هذا المسرحء قالجمهور الذی يبحث عن السرح الثالث لیس جمھورا تقلیدیا 
2 لی" یقترح تقدیم عرض فحسب. ومرضوع للتفکیر » ولكن أيضا كيفية خلق روابط المشاركة التى 
تنقصنا جمیعا. والتی نحن فی حاجة ماسة الیها"۳؟؟. 

والمسرح الثالث كما يرى باربا اعد مقتنع بالمحدودیات . وقابع وراء الخطوط الخلفية. 

مسرح يطلب لنفسه الفتات من الأموال العامة.. ویری باربا فى باع السرح الثالث مجرد 

اعتراف بالواقع الذى يعيش فيه عدد من المجاميع المسرحية. ومجرد تأكيد 0 المعنى الذى بدأ 
يأخذه فى هذا الاتجاهء وهذا ام يشير إلى منطقة هدامة.ء وهو بذلك أشبه بالوجه الأسود 
للمسرح الذى له يخضع للأحكام المألوفة. 


* السرح الثالث .. والحی الغلق : 
ويشبه باربا السرح الثالث بالحی الغلق 86100 6 ال الذی یتم فیه الانغلاق علی 

النقس. > وکل هذه الحالاات نشأت من حالة التميز من العنف الذى مارسته الأغلبية على الأقلية. 

ويصف ذلك بأنها ٠‏ علاقة فيزيائية کس ہے 

لی يسريب نمنعهم بحامیه أسقف أو ۷ له استعدادات طيبة. وأحیانا أخرى کات نتيجه 

للحاجة التلقائية لليهود أنفسهم فی العیش متقاربین“”''. 


2 .تسس سے سس 





أحمد- سخسوخ 


وهذا هو أصل الحى المغلقء كما يصفه بارياء. المكان الذى ينطوى على الحد من الحريات 
الأولية: ولكنه كان يسمم بالحفاظ على حرية ممارسة الطقوس الخاصة بهمء وحرية ممارسة لغتهم 
الأصلية والعيش فى الإطار الذى يريدونهء وهو بذلك الحى الذى يمكن فيه إنقاذ الهوية الذاتية 
وتوارث الثقافة التى كانوا يشعرون بالانتماء إليها. 

والحى المغلق هو الحى الذى يلجأ إليه اليهود من كافة الأقطارء ورغم هذا فإن الحى المغلق لم 
یکن إنعزالا عما هو حيوى فى فى المجتمع والمدينة. فاقتصاد المدينة بأكمله كان يمر عبر أموال الحى 
الغلق للیهود. حيث يسكن الفلاسفة والأطباء والباشوات والأباطرق وفى الحى المغلق ترجمت 
أعمال سقراط وأرسطو وازدهرت قيمة علوم الفلك واللغة. ورسمت الخرائط البحرية وصنعت فيه 
الأدوات البحرية أيضا التى استخدمها بارتولوميه دياس وكريستوفر كولومبس وفاسكو دى جاما. 

وقد تحول الحى المغلق الآن وتحول مفهومه إلى تداعيات ارتبطت بكلمة ۰۳۲۵۵۲۵۲۳ وأصبح 
الحى المغلق هو المكان الذى تشحذ فيه السكاكين للإدانة وتحطيم عدو أعزل من السلاح. 


© السرح التالث ومصطلح المقايضه 
ویطرح باربا هنا مصطلحا جدیدا سس المسرح يسميه بأسلوب القایضه . والمقايضة من وجهة 

نظره - هی وسيلة لایجاد علاقات ثقافية وثيقة بین الجزر النعزلة. آی فرق السرح الثالث. وبین 
البلدان الختلفة حضاریا من أجل تأکید العلاقات الانسانية الثقافی بدلا من الانعزال الذی 
یفرضه المجتمع الجدید علی البشریه بفعل التکنولوجیا. 

والقايضة هو الصطلح الذی استخدمه باریا عن السرح فی السبعینیات والقايضة السرحية 
هی نوع من التبادل حیث تکون "لسلعة التبادلة هى الأداء (أ) يؤدى ل (ب). وبدلا من أن یقیض 
مالا فى المقابل. يقوم (ب) بالأداء ل(أ). فيتم تبادل مسرحية فی مقابل الاآغانی والرقصات . ویتم 
تبادل عرض آأکروبات فی مقابل تمرینات للتوضیح والتدریب آو قصيدة فی مقابل حوار"" ". 

وقد یکون تقدیم عرض فی قرية مقابل معرفة طقوس هذه القرية فى الاحتفالات أو الرقص 
الشعبی آو الاستماع الی آغانیهم آو لایجاد علاقات وثيقة مع أهل القريةء والدخول فى حوارات 
وتناول الطعام والشروبات. و تقدیم آداء مشترك بین مسرح واخر آو تبادل العرفة الهنية بين 
فرق وأخرى من خلال درس العمل والمحاضرات والتوضیحات والادای إذ آن الهارات والتقنیات 
وطرق الأداء التعلقة بالعروض هی نقطة اتصال بین مجموعات من الناس"؟*. حیث یری باربا بأن 
القایضات هی نقطة اتصال بين الثقافات الحتلفة. بين الثقافة الصغری لمجموعه ما والثقافه 
الصضغری ‏ ©]نا]|لاح-01610) لمجموعة أخرى. حيث يتم تبادل منتجات ثقافية مثل العروض فى 
مقابل رقصات مثلا أو لاعبى أكروبات وابتلاع النار وموسیقا حیةء وتتلخص قيمة عملية المقايضة 
هنا فى عملية التبادل ذاتها وليس فى نوعية الأشياء التى تتبادلها هذه المجموعات” ". وبذلك فإن 
نظام المقايضة لايتم فيه تبادل سلعة مقابل ثمنها من النقودء كما يحدث فى نظام الشباك التجارى 
حيث يدفع المتفرج ثمنا لتذكرة دخول مشاهدته للسرحیة. أو كما يحدث فى شراء سلعة يدفع 
ثمنها نقودّاء ولكنه النظام القديم للمقايضة قبل اختراع العملة حينما كانت الحياة فى حالتها 
البدائية وکانت بکرا لم تلوثها الدينة والدنية وما يحدث هو تبادل قيم ثقافية وحضارية بصرف 
النظر عن نوعية القيمة الثقافية التبادلت وما يمكن أن یقدر لها من ثمن. وکما یقول باربا : "وقد 
استخدمت المقايضة أيضًا ( © ) كأداة فی دراسات علم الانسان. فقد آشارت "بوفین" عندما کتبت 
عن رحلتها ای بورکینا فاسو ۴۲۵50 5۱1۲۷۱2 مع کاربری - الی ما آسمته "دراسات الانثروبولوجیا 
المحفزة. وهی تعنی بذلك استخدام القایضة لاثارة استجابة من هولاء الذین نرید آن نراقبهم. 
وکان هدفها من دخول کاریری بعرضها إلى القرية هو آن تستحق عرضا مبادلا من السکان المحلیین 
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ہے 


يمكنها أن تراقبه و تسجله كجزء من دراستها للعوامل غير الإسلامية فى ثقافتهم. وعلى الرغم من 
أنها تقر بأن علم الأنثروبولوجيا قد يعتبر أساليبها على درجة كبيرة من التطفل. فهى تصر على 
أن وجوده عامل مساعد فى العمل الميدانى يثير الرغبة فى تقديم المنتجات المحلية التى لم أكن 
لأكتشفها أو أراها أو أسمع عنها بدون 5 ٠‏ 

ويميل نظام المقايضة نحو مشارکة الطرفین» الجمهور والمؤدى. فالفرقة تؤدى عملها فى قرية 
مك أمام جمهورها. وفى المقابل يؤدى بعضص آفراد القر یه أو هذا المجتمع أغانيهم أو رقصاتهم أمام 
المؤدين الذين يتحولون هنا إلى مشاهدين. وأحيانًا ما يذوب الحاجز بين المشاهدين الأصل 
(الجمهور) وبين المؤدين الأصل (الممثلین) حيث يتحول الجمهور إلى مؤد. والمتلون !لو جمهور. ثم 
لدى باربا هو شکل من اشکال التواصل الااجتماعى بين الاقراد الملختلفين. وبين المجموعات 
الثقافیة الاجتماعیة الختلفة وهنا يتحول المسرح إلى نوع من الأداة الثقافية. 

إن المسرح يمكنه بطريقة ماء أن يحطم صنعته الفغنیةء ویصبح نوعا ما من الأدوات الثقافية . 
وأنا أعنى بكلمة الثقافية هنا أن يكون أداة فى خلق علاقات خاصة بين هؤلاء الذين لن يستطيعوا 
أبدا أن يخلقوا دورًا فيما بينههم””. 


© المسرح التالت.. والبعد الاجتماعي : 

إذا کانت آثار التکنولوجیا الحديثة هی عزل الانسان عن الآخرء فإن هذه النوعية من المسارح 
يمكن أن تواجه هذا المجتمع التكنولوجى وتعيد الاتصال فیما بین الانسان والاخر من أجل إزالة 
هذه الاثار. 1 

وقد تأثر باربا فى ذلك بأوجستو بوالء حيث يسود التبادل الاجتماعى فى مسرحه. ويتحول 
فيه المؤدون إلى مشاهدين والعكس صحيحء وبذلك فاننا نجد آن البعد الاجتماعی لسرح باربا أهم 
من جمالياته وقيمه الفنية. فهو مسرح يركز بشكل أساس على العلاقات بين الفرد والمجموع وبي: 
المشاهدين المؤدينء كما أن مسرح باربا لا يفرق بين الحياة الشخصية والحياة المهنية. والمسئوليات 
الاجتماعية هنا تلعب دورا كبيرًا فى أسلوب هذه الجماعة المسرحى. ۱ 

ولتاکید الاتصالات بين الفرد والمجموع. بين المؤدى والجمهورء فإن باريا یقوم بجولات 
بواسطة المجموعات المسرحية فى كثير من بلدان العالم لتحقيق هذا الاتصال الذى يتم عادة من 
خلال عقد ورش عمل وعرض أفلام عن أعمالهم وغير ذلك. إن باربا يرجع أصول المسرح الثالث - 
فى إطار البعد الاجتماعى والتاريخى - إلى كوميديا ديلارتى باعتبارها أحد أهم الظواهر فى تاريخ 
المسرح الحديث. والتى ظهرت نتيجة حاجة الأفراد فى المجتمع. فهم أشخاص عملوا فى مهن 
حكم عليها بسوء السمعة» إنهم مهرجون وصعاليك مشعوذون. وهم بذلك يعيشون فى حياة خارجة 
عن الأعراف والتقاليد والقوانين. ويرى باربا أن هؤلاء الأفراد من أوائل الممثلين المحترفين فى 
العصر الحديث استطاعوا أن يحولوا انحرافهم إلى صورة أخرى من خلال تجمعهم فى صورة 
واحدة. وابتدعوا شکلا جدیدا من السرح من أجل الدفاع عن أنفسهمء ومن أجل الحصول على 
مستوى الحياة اللائقة. وقد أدى ذلك ی شکل اعتبره التفرجون والژرخون آنذاك شکلا من آشکال 
السرح الجدید ولکنه لم یکن قکرا جدیدا بل كان ثقافة صغيرة ع]الا]ألا© ۲۳۲۱۵۲۵ جديدة نشأت 
من العمل الجماعی لأناس کانوا یعیشون حتى تلك اللحظة منعزلین عن بعضهم ویقدمون عروضهم 
- على انفراد - لکن فى السرح بدءا من ۰۱۷۰۰ وبینما کانت الکومیدیا على قيد الحیاة. قاموا 
بتحریف السيرة التاريخية لذلك السرح وآعطوه صورة مسرح وکانه قام باختیار جمالیاته ولغته 
السرحیة ۱۳۵۱۵8810 امثل الارتجال أو استخدام الایماء بدلا من الکلام ر ‏ ) آما من وجهة نظر 
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اممثلینء فقد كانت وظيفته هی اقتحام سور التهميش 6۲۲۵۲۵۱۲۵210۲6 وتغطیهة شکل من 
اااجتماعیه. بغض النظر غن التميز الااجتماعى. وبدون ا بالرغم من ذلك بالأعراف 
الأخلاقية اناو شف 
نهم ما 0 يزالو ون يدورون حول الارضن الثابتة E‏ الجمال لفات السرحية ین الأرض 
هی التی تدور حولهم : وهم الذين أنجبوا كل ذلك من حي حياتهم “". 
وحول أي الذرات تدورء حول أي السارح. النفسانی آم البيوميكانيك آم القسوة أم اللحمی . 
ققد نم عزل رجال من أمثال بريشت 2 و ی ١‏ ومایر هو لد . وآرتو . كما و جب علیهم عزل 
أنفسهم من أجل تحعيق السرح الذی یریدونه » وقد اتهم بریشت على سبیل المثال ۳ الثلاثینیات 
بأنه برجوازی > ولكنه بعد ذلك صنف باعتباره قد أحدث ثورة فى ع فى المسرحء وكان ذلك بعد موته. 
عن اجابات لاسئله تطرح من داخل ذاته فى مواجهة العالم أو فى تصديه لهذا العالم. 


® ` السرح الثالث .. وثقافة الشرذمه 
ويطرح باربا سؤالا أساسيًا عن أى نوع من السرح يحتاجه مجتمع اليوم؛ ثم يقلب السؤال لمن 
لا یقبل بالمجتمع ولا بالثقافة السائدة ليكون السؤال ماذا يريد هو نقسه بواسطه السرح من 
المجتمع. ثم يجيب باربا بنسه قائلاً : ان حنین الشعوب 5ها0ا۵دام لثقافة شعبية متجذرة فی 
ماض جماعى توارثته من جيل إلى جیل هو مرض الرجوع للمستحیل. ان ثقافة المجامیع السرحية 
هی ثقافة بدون جذور. انها نقافة الشرذمة 12775۲۲0۳065 . ثقافه العبید والسود الذین کانوا 
فى البرازیل وفی جامایکا وسورینام وکوبا. یهربون فی الجبال والاحراش ویکونون جماعة 
صغيرة. أحيانا كانت تبقی لسنین طویلت وغالبا ما تکون لها علاقات منظمة حتی مع الزارعین 
البیض الذین لم یکونوا من القوة بحیث یقضون علیهم. إن الشرذمة 2۶۱۲۳۲۱۵۲۲۳۵۲۱۵5 قد فقدت کلیا 
جذورها الافريقية وامتصوا وتشربوا بممیزات ثقافية من البیض. من آولئك الذین هربوا منهم وکانوا 
فضونهم فلم يكن لديهم ثقافة. کانوا بدون جذور» جذورهم الوحيدة هی هروبهم. کان علیهم 
آن یبنوا من جدید مجتمعا لهم" ". 
إن واقع مجامیع السرح الثالث نتاج لتوترات وعدم تكيف وانحراف کان مبعث الم وعذاب 
طویل ونوع من الاحساس بالاختناق - کما یقول باربا - وکان السرح هو اليزة التی تمسکت بها 
هذه المجامیع : وبالإضافة إلى ذلك محاولته لتأکید الاتصالات: فانها فی الوقت نفسه وسيلة 
لتحقيق ما أسماه لسرن الثالث. وهذه الرؤية الفلسفية هى التى أفرزت بالتالى أسلوب المقايضة 


٭ انترویولوجیا السرح: 

يقهم من مصطلح انثر و بولوجیا السرح أنه دراسة للسلوك الانسانی على المستويات الثقافيه 
والاجتماعية والفيزيولوجية أيضاء ولذلك قان آنثرو بولوجیا السرح تدرس السلوث الثقافى 5 
الاجتماعى والفيزيولوجى فى حالة التمثيل .. فالممثل الغربى لديه نقطة انطلاق عادة تكون النص 
المسرحى أو توجهات المخرجء ولكنه فى الوقت نفسه يفتقر إلى قواعد الأداء التى تساعده فى 
مختلف مهماته. وعلى النقيض فإن الممثل الشرقى ينطلق من قاعدة آساسية ومجربة: وهی 
(النصائح سی أى ا ا سس وور 3 فالممثل الشرقى فى جار للمحافظة على 
النوع ونقاء الا سلوب وهی ليست مسالة ضیق افق او تعصب بقدر ما هی امور للدفاع عن قواعد 
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فن الممثل ونقاط انطلاقه ء وکما یقول باربا هی آمور يجب الدفاع عنھاء كما لو أن المرء يدافع عن 
أغلى ممتلکاته وحنی پوجود خطر العز له والا فانھا سوف تتلوث من قبل التوفيقية” ". 

“إن خطر العزلة يتجلى فى أن يتم دقع النقاء بالعقم. إن أولئك الأساتذة الذين يعزلون 
تلامذتھم فی حصن حصين من القواعد حتى يكونوا أقوياء يتظاهرون بتجاهل نسبيتهم هم وبالتالى 
بتجاهل فائدة المقارنة» وهم يحافظون بالتأكيد علی فنهم. إلا أنهم يخاطرون بمستقبله "۰۳ وهنا 
ولكن من أجل معرفة المبادئء والانفتاح بذلك لا يعنى السقوط فى هوة التوفيقيةء وفى فوضى 
اللغات الملختلفة. حيث يجنب ذلك السرح خطر العزلة العقيمة. وأنثروبولوجيا السرح إنما تنشد 
دراسه هذه المبادئ ”لیس للآسباب والافتراضية التی تفسر سبب تشابههاء بل استمالاتها الممكنة 
وبفعلها دذلك . فان انتروبو لوجیا السرح تقدم خدمه لعضو السرح الشرقی والغربی کلیهما. لذاك 
الذى لديه تراث . وذاك الذی یفتقر اٍلی تراث "۰۲۳۳ ویطرح باربا تساژلا. فی أى وجهة يمكن أن 
مبادئ تعتبر "حقائق" عامت بل عن إرشادات مفيدة. وهى ليست لدیها تواضع العلم بل طموح 
تشخيص المعارف المفيدة لفعل الممثل. وهى بذلك لا تسعى إلى اكتشاف قوانين وإنما تطمح ی 

مه ت (۳۹ 2 ٣ئ۶‏ م مہ بے 2 ماب a}‏ ام 2 ۷ 
| دراسه قواعد السلوك” '. وأنثروبولوجيا المسرح بذلك ا بجوم کی اکتشاف حقائق علميه؛ وإنما 
وهى بذلك تركز على عملية التمثيل. 
فهذا العصر يطرح مجموعات مسرحية صغيرة لا تستطيع أن تتكيف مع الثقافة السائدة. مما يؤدى 
إلى تكون فرق مضادة/ مشرذمة فى جميع أنحاء العالم ثائرة على الواقع الحضارى الذى تعيش فى 
قلیه و بداخله . وهی فرق ضعیفه الإمكانيات. منع له وبدون تسمیه وبذلك فسوف يطرح الواقع . 
وكما حدث مع تجربه بارباء سوف يطرح وسیله لتكتيك هذه المجموعات الشردمه من حضارة 
التكنولوجيا أو حضارة القرن الحادی والعشرین» وقد تصدی باربا لهذه السألة بما أسماہ ب"السرح 
الثالئف ”0 )2 
)١(‏ الجانب الآخر من الجزر العائمة» هو اسم لأحد كتب باريا: 
Jenseits der schwemmenden Inseln, ۱۱ Taschenbuch verl. Reinbek bei Hamburg 1985.‏ 
(٢)إیان‏ واطسون : نحو مسرح تالت » ترجمة : منی سلام > مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى ٠۹۰۰‏ 
ص 2 8 , ۱ 
23١‏ “رضن الرماد وا ماس“ ترجمه : هناء عبد الفتاح ء مهرجان القاهرة الدولی للمسرح التجریبی » ۹ 
)٤(‏ السابقء ص ."”١‏ 
)٥(‏ قارن السابیق > ص۳۸ وما بعدھا. 
ری فى كتابه این الرماد والماس» المصدر السابق. 
(۷) السابق» صه ١‏ . ) ۱ 
(^A)‏ قارن السابق ص۹ه. 
(۹) يمكن الرجوع فى هذا إلى المصادر الآتية: 
- أيوجينيو باربا واخرون : طاقه المثل » مقالاات فى أنثروبولوجيا المسرح › ترجمه سهير الجمل» مهرجان القاهرة 
الدولى للمسرح التجريبى 1-555 
أيوجينيو باريا: أرض الرماد والماس» ترجمة ھناء عبد الفتاح مهرجان وو الدولی للمسرح التجریبی ۲۰۰۱ . 
- أيوجينيو باریا: مسيرة العاکسین» ترجمه قاسم البیاتلی » دار الكنوز الادبیت بیروت ۱۹۹۰١‏ ., 
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إيان واطسون: نحو مسرح ثالث : ترجمة منی سلام: مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى .٠٠٠١‏ 
Angie Weins: Freies Theater, Rowohit Taschenbuch Verl. Reinbeck bei Hamburg 1981.‏ 
Manfred Brauneck: Theater im Zo. Jahrhundert, Rowohlt Taschenbuch Verl. Reinbeck‏ 
bei Hamburg 1982. ۱‏ 
(۰ باربا: آرض الرماد وائاس : مصدر سایق: ص۸۸. 
(۱۱) السابق : ص۸۸. 
(۱۲) السایق : ص۱۰ ۱. 
(۱۳) السابق » ص۱۳ . 
)١5(‏ رافقته “جودى” فى رحلته إلى مهرجان القاهرة الدول للمسرح التجریبی عام ۲۰۰۱ وإن كانت قد سبقته 
فى الرحلة إلى القاهرة واقامه ورشه عمل مسرحى مع طلاب المعهد العالى للفنون المسرحية: وقبل المهرجان 
بحوالى أربعة أشهر كان الاثنان فى القاهرة لعمل ورشة عمل لمدة آسبوع بالجامعة الا"مريكية فی مقرها بالقاهرة 
ویمرکز الهناجر للفنون. 
(۱) ایان واطسون : مصدر سابق. 
(۱) ایوجینیو باربا : آرض الرماد والاس » مصدر سابق: ص55١.‏ 
(۱۷) بقاعة الائدة الستدیرة یوم ۰ نناقشة کتاب "آرض الرماد والاس" بحضور السترجم هناء 
عبد الفتاح: وحضور الناقد والترجم العراقی قاسم البیاتلی؛ وریاض عصمت من سوریا ونهاد صلیحه من مصر 
وکاتب هده الدراسة بالاضافة الی جمهور الائدة الستدیرد. 
(۱۸) کان مسرح باربا ینظم ندوتین کل عام: وکانت الندوة تستمر فیما بین أسبوعين وثلاثة» الاولی نظرية: 
والثانية حول التدريبات» وكان جروتوفسكى دائم الحضور فی هده الندوات والتدریبات. 
(۱۹) یقصد جروتوفسكى. 
(۲۰) ایوجینیو باربا: آرض الرماد والاس : مصدر سابق: ص١٦٦.‏ 
(۲۱) ایان واطسون : مصدر سابق: .ص۳۱. 
(۲۲) قارن : 
Eugenio Barba:‏ 
Jenseits der Schwimmenden Inseln, Rowohlt Taschenbuch Verl. Reinbek bei Hamburg 1985,‏ 
p.215.‏ 
(۲۳) إيوجينيو باربا: أرض الرماد والماس: مصدر سابقء ص١۱.‏ 
)٢٤٢(‏ إیوجینیو باربا ومسرح أودین: ترجمة توفیق الأسدی: مجلة الحياة المسرحية» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومی : دمشق: العدد ۱۱ ۰:۱۲¿ ۱۹۸۰ء ص٤٦.‏ 
(۲) ایو جینیو باربا: أرض الرماد وائاس» مصدر سابق: صه 4. 
(۲۲) السایق : ص٦٤‏ . ۰ ۰ 
(۲۷) ایو جینیو باربا: سیر العاکسین: مصدر سابق : ص۱۰ . 
(۲۸) ایان واطسون : مصدر سایق : ص۹٦‏ . 
(۲۹) قارن السایق : ص۷۰ 
(۳۱) السایق : ص۷۷ . 
(۳۳۲) السایق : ص ۸۱. 
(۳۳) ای جینیو باربا: سيرة العاکسین» مصدر سابق» ص۲۱. 
)<۳ قارن السایق : ص١7.‏ 1 ۱ 
(ه۳) السایق : صس۳۸-۳۷. 
«۳) قارن باربا: أنثروبولوجیا السرح» ترجمة توفیق الأسدی: مجلة الحياة السرحية» وزارة الثقافة والارشاد 
القومی : دمشق: سوریا: بدون عام: ص٤۸.‏ 
(۳۷) السابق : ص ۱۸۶ . 
(۳۸) قارن السابق» ص ۱۸۵. 
(۳۹) السایق : ص ۱۰۰. 


- 
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(۰:) فی الیوم العاشر ثهرجان القاهرة الدولی للمسرح التجریبی فى دورته الثالثة عشرة (۲۰۰۱/۹/۱۰) أقیمت 
ندوة بمقر المجلس الاعلی للثقافة حول کتاب آیوجینیو باربا (أرض الرماد والاس) اشترك فیها هناء عبد الفتاح 
مترجم الکتاب وریاض عصمت من سوریا ونهاد صلیحة من مصر وقاسم البیاتلی من العراق. وبدأت الندوة 
بحدیث مترجم الکتاب هناء عبد الفتاح ثم بحدیت نهاد صليحة ویعدها ریاض عصمت وقاسم البیاتلی؛ وختمت 
اللقاء بثلاث مداخلات مع أيوجينيو باربا يادئا بأنه إذا كان قاسم البياتلى قد أحب كتاب (أرض الرماد والماس) 
وقد سقطت دمعة من عينيه ثم بكى: فإن الكتاب قد فجر فى رأسي أسئلة كثيرة وعلامات استفهام: وطرحت 
بعض هذه الاسئلة على باربا الذی أجاب على البعض وترك یعضها دون !جاية : وکانت أسئلتى تتلخص فى 
موقف نقدی من نظریات باربا بشکل أساسی : وهی النظریات التی طرحناها فی هذه الدراسة والتی طرح بعضها 
أثناء لقائه فى حواری عن الکتاب:: ویتلخص هذا فی کون باربا کتب (أُرض الرماد والاس) لکی یرخ لفترة 
عمله مع جروتوفسکی فی بولندا: وهی الفترة التی صنعت أسطورته : إلا أنه يبدو لمن يقرأ الكتاب بأن حضور 
باريا كان طاغيا جدا ولم یکن جروتوفسکی سوی خیال ظل . کما یعتقد الرء من خلال سطور الکتاب وما بینها 
بأنه لوا جھود باربا فى التعريف بجروتوفسكى وانفتاح باربا على العالم الغربى: لما كان لجروتوفسكى وجود 
فى عالمنا السرحی ولا عرفه العالم: وعلی هذا الاستفسار لم یجب بارباء إذ أجاب على السؤال الذى طرحته 
تاليا لذلك: وهو أنه قد طرح فى كتابه الأخير سؤالا مهما لم يجب عنهء حيث قال: هل يتمثل فى مغامرات 
مسرح جروتوفسكى شيء ذو بال عند متفرج اليوم: وأضفت هل يصبح لجروتوفسكى قيمة فعلا تعنى جمهور 
مسرح اليوم فى ظل التطور التكتولوجى المذهل ومفردات العالم الجديدة أو ما يسمى بعصر العولة أو عصر الإعلان 
أو عصر ال لكترونيات الفضائيةء وكانت إجابة باربا تقتصر على أن جروتوفسكى وبريشت وستانيسلافسكى 
وغیرھم مجرد مراحل انتهت» وأنٍ بريشت ذاته فى مسرحه الملحمى كان مرحلة وتوقف حين كان حياء ولكنى 
هنا اعترضت على تصنيفه لبريشت: إذ أن بريشت فى عام ١945‏ قد نشر أورجانونه القصير للمسرح ودخل فى 
مداخلات طويلة مح النقاد وحتى مماته عام ٦ء‏ وانتهى إلى ثورته بنفسه على تسمیته لسرحه پالسرح 
ائلحمی واستبدله بالمسرح الديالكتيكى متقبلا فى مرحلته الجديدة نظريات أرسطو وستانيسلافسكى» وهى 
المرحلة التى يتناساها أو المرحلة التى تغيب عن البعض نظرا لأن معرفتھم ببریشت ارتبطت بالنظریة التی 
تجاوزها بریشت فیما بعد. ولم یعلق باربا على هذه المداخلة الخاصة ببریشت. ۱ 
وكان سؤالى التالى هو أن فترة العمل مع جروتوفسكى كانت منذ عام 1١95١‏ حتى عام ۱۹6 حيث كانت فترة 
تدریب مهنیه لیاربا: ورغم آن انشاء مسرح باربا کان یرجم الی تکرار نموذج جروتوفسکی : ورغم تأثره بالشرق 
مثلما تأثر جروتوفسکی» فان الخلاف قائم بين مسرحه ومسرح جروتوفسکی: وقد أکد باربا علی هذا الخلاف 
فى إجابتهء وذلك بفعل التطور عن جروتوفسکی. وفی سالی التالی لباربا عن نظام القايضة وهو الصطلح الذی 
صكه باربا فى المسرح الثالث» إن كان هذا النظام يمكن أن يتيح تطوير القيم الجمالية والتقنية فی السرح: أم أن 
ترکیزه ينصب فقط على برنامجه الاجتماعى والثقافى» وأجاب باربا بالتركيز على الجزء الأخير من السؤال دون 
2 يتعرض لإجابة الجزء الأول منه. ثم طرحت عليه تعریفاته التناقضة لفهوم السرح الثالث والتی تختلف: بل 
وتتناقض من طرح إلى اخر إلى ثالث : وضربت أمثلة لهذا التناقض فى محاولة لتوضيح الأمر من قبل بارياء ولكنه 
تجاوز الإجابة عن هذا السؤال مجيبا على سؤال آخر طرحته عليه يتعلق بأحد أساتذته وقد قابلته مرارا فى 
برلین وفیینا وجراتس وهو "بیجی کونح" آستاذ الدراما ورئیس تحریر مجلة دیالوج البولندية رانظر حوارنا معه 
فی کتابنا حوارات مم آواخر عمالقة السرح العائی - دار النهضة الصرية): وقد ذکر باربا اسمه فی کثیر من 
كتاباته: ففى آحد حواراتی مع کونج اعترف بتجارب جروتوفسکی الثیرة: ولکنه کان يؤكد على أن 
جروتوفسکی قد وصل إلى طريق مسدود: وقد توقف لانه لم یستطم تکرار نفسه » وکان قد انتهی فنیا بالفعل منذ 
أن قدم كاليبسوس عام ۹ء وکانت ردود باربا شبيهة برده على السؤال الأول وانتهى اللقاء ومال أيوجينيو 
باربا محوی معتذرا عما بدر منه فی ول اللقاء» وكان هناء عبد الفتاح مترجم کتابه یجلس بیننا. 


النبى . البهزوم بب ماضى البو توببا 
وصبرورد الوافعر 

فراءتكت فب فهرتبتم للحيمر الجميل 
أحيد حبد البعطى حجازى 








البطل والکاریزما: 

ظل التاریخ العربىء فى حلقاته المتتابعة. مشغولا بفكرة ”المخلص” الذى يملأ الدنيا عدلا 
بعد أن ملثت جورا. وهى فكرة تحتفظء. فى مهادهاء دوماء بنبوءة ذات صبغة دينية عن “المهدى 
المنتظر” الذى يظهر لينقذ الأمة من سلسلة نكساتها وإحباطاتها وخطاياها. ويشرف بها على عالم 
الیوتوبیا فی وجهه النقی النشود بوصفه العالم الحق الذی خلقت هذه الأمة لتكشف عن إمكاناته 
الفذة بما تملك من مبادىء وقيم وعقائد روحية مشرقة. 

ولعل نقطة التماس تلك بين دائرتى السياسى والدينى هى نقطة ذوبان الفروق البنيوية بين 
طبيعة الدولة وطبيعة الدين فى الوعى العربى ذوبانا تتداخل معه اليات القعل المختلفة بحيث . 
يصبح الزعيم. قي النهايةء انعکاسا مباشرا لهیمنه الروح الإلهمى على معطيات الواقع كاقة. وهو 
ما ولدء عن طريق انحراف التأويل. فكرة "البطل المطلق” الذى يند عنه الخطأ لأنه قوى. وملهم. 
وصادق » وبصيرء وعادل. وموید بقدرة علیا. هنا يبزغ الديكتاتورء لا بوصفه المستبد الأعظم أو 
الطاغية الأعظم. ولكن بوصفه الواحد الذى يتجسد فيه الجميع. إرادة وهدقاء بما هو أهل له من 
الثقة والتسليم. 

إنه البطل الذى يتحول المستحيل على يديه إلى واقع ممكن. وتسهم فى صنع هذه 
الكاريزما عناصر متعددة منها: قدرة استمالة الخطاب البلاغى العاطفى للحشد أو الكتلة. الثقة 
التعاظمة بالذات. الظهر الجسدی - النفسی فی ایحائه بالصلابة والقدرةء طرح رؤية شمولية 
للتاریخ یمکن استیلاد قوانین الحاضر والستقبل منها. الترکیز علی بورة مشعه من بور الاضی 
" واثارة الحنین الیها. وذکاء الشخصية الواضح فی ادارة الصراعات الداخلية والخارجية وتطویقها. 

بالتوازى مع هذه العناصر الست والتى تفضى إلى تكوين البطل القومىء يعمل عنصرا 
الاحتياج والقابلية لدى الجموع على توطید دعائم الفکرة: فالناس يحتاجون. بالفعل. إلى ربان 
سفينة خبير حين يوشكون على الغرق. ومن ثم تنمو لديهم القابلية للاقتناع بالوعود. ويتعلقون: 
دون شرط بأكثرهم جرأة على مقاومة العقبات. وتدبير الأمور. والأخذ بالمبادرة فى توجيه الدقة. 
ويدل ذلك علی آن ثمة عنصرین آخرین فی الواقع الانی ذاته یعملان. فی تضافر. مع العناصر 
الثمانية السابقة وهما: التخلف الحضاری: والتبعیه الحضاریه. 
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وهكذا ارتبطت “قومية التجديد” كما يقول “بيترتيلور” و"کولن فلت" بحرکات التحرر 
بی اسنا الا خنبية بیتما از تیطیت» فى الوقت نفسه. بنظم الحكم الفاشية والديكتاتوريات 
العسكرية على طول بلاد الأطراف وآأشباه الأطراف وعرضها؟. 

استطاع عبد الناصرء بوصفه بطلا كاريزمياء أن يجاوز مقهوم الأمة المحدود إلى مقفهوم 
الامة الواسع . وبدلا عن “القومية المصرية” تبوأات “العروبة” أو "القومیه العربیه " مکانها البارز فی 
تشكيل الوعى الجديد. وهو من هذه الناحية يعد امتدادا لتيار أصيل جسدته كتابات “ساطع 
الحصرى” ومدرسة المفكرين القوميين الذين اهتموا بتأصيل الهوية فى بدايات فترة النهضة. 77 
الإسلام كان مرتكزا اُصیلا من مرتكزات الهوية فى مفهومها الاعمق فقد درجت الرسالة الإعلامية 
الموجهة. فى العهد الناصرى. على الربط الدؤوب بين شخصية جمال عبد الناصر وشخصيات 
أخرى من أبرزها خالد بن الوليدء وعبد الرحمن الداخل وصلاح الدين الأيوبى. بيد أن هذا اللأخير 
كان المحور المرجعى الأساسى الذى تدور حوله الإحالة التاريخية حيث يبرزء من خلاله. الدور 
اللافت فی تذويب تناقضات الأمة الاسلامية. وتوحيد صفوفها فی وجه الاخ ر العدو. 

برغم ذلك فقد تأخذ فكرة القومية. فى مجمل تجليهاء شكلا مدنيا يجعل الدين ذاته 
مكونا واحدا من مكوناتها الكثيرة التى تتوزع بين اللغة. والأرض› والممارسة الاجتماعية. 
والثقافة » وغيرها. 

إن الدين هنك يتحول إلى الية من اليات الدفاع النفسی عن الوجود. ويصبح توظيفه. 
ضمن إطار معينء هو التعبير الأكثر حداثة عن شجاعة الصمود الداخلى أما م القيم المغايرة التى 
تتسلل عبر الاحتكاك الثقافى الحضارى فى مرحلة ما بعد الاستعمار العسکری التقليدى. كما 
يصبح . عبر اليات توجيهه المحسوب. نوعا من الاستنفار ضد الخطر المحدق بالاأمۃة كما هى 
الحال فى الصراع العربى/الصهيونى الذى شهد أكبر سجالاته القطعية أثناء العهد الناصرى. 

القومیةء هناء دافعية متعددة الشحنات لشحذ انتماء جماعة من البشر إلى أصولها غير 
القابلة للتبديد. لذلك فإن فكرة “المجتمعات المتخيلة” عند “بندكت أندرسون” تحمل وجاهة لافتة 
حيث لا ينبغى أن تربط القومية آليا غيرها على ما هو أكثر من الأبعاد السياسية.. ولا سيما تأكيد 

مضمون المجتمع الواحد باعتبار الزمان والمكان معا.. فمن المستحيل أن يلتقى الفرد بجميع الأفراد 

ال”خرین الذين يشاركونه هذا المجتمع (المصرى واليمنى والعراقى والسورى والمغربى على سبيل 
المثال).. وهكذا ع مجتمعا فتخيلا بما يشبه أسلافه من المجتمعات الأكثر اتساما بالطابع 
الميتافيزيقى الدينى 

تقترب بنا القومية : على هذا النحو. من الطبيعة شبه الأسطورية للحضور فى العالم. 
وبالتالی فهی تضفی على زعمائها أو أنبيائها قدرا معینا من الأسطورية. وهذه الأسطورية هى التى 
تسوغ جمیع آفکار هم وأفعالهم مهما شابها من خطأ 1 و انحراف: e i‏ واللوم. ریما 
گان لكت سيننا من 'اسیاتی اٍعلان الندم. والتخلی عن موقف عدائی آو تشککی سابق اتخنه 
البعض. ولذلك بدت قصائد نزار قبانىء ومحمود حسن إسماعيل. وہ عبد الصبورء فی رثاء 
عید الناصر » اعتذارا منیا عن إساءة الأدب أو و الفهم فى وقت من الاوقات. کأن فكرة "الاستبداد" 
تتلاشی إلى جانب فكرة “النبوة القومية” ليصير البطل الكاريزمى الأوحد أهلا لما يليق به من 
القداسة والتمجيدء حتى بعد الهزيمة الساحقة التى باء بها فى أهم الحروب الفاصلة قبل رحيله 
بسنوات ثلاث » وسقوط مصداق الشروع القومی ذاته نتيجة لتلك الهزيمة 

وفی مقابل التبرژ من الوقف القدیم عند البعض: ظل البعض الاخر متمیزا بموقف ثابت 
سواء أکان من طائفة اليمين السیاسی الوسوم طوال الوقت بالرجعية آم من طائْفة الیسار السیاسی 
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وليد منير 


الذی "صبت رواقده کلها (ماركنية واشتراكية ولیبرالهة) فی الصب القومی الذی اختاره البطل 
نقطة انطلاق تابته تستقطب ما حولها» ومن حولها. 
ولم تكن التحفظات الجزئية عند کثیر من الثقفین البدعین » فى الحقيقة. سوى عتابات 
مهذبه كتلك التى یسمح بھا الب ء اأحیاناء لابنائہ تعبيرا عن المرونة والتفهم والعطف وسعه 
الصدر. مما يضيف مزيدا إلى رصید میزاته الشخصیه فى نظر سواد الناس. 
ماذا أقول! 
أخاف أن يكون حبى لك خوفا 
عالقا بى من قرون غابرات 
قمر رئيس الجند أن يخغض سیفه الصقیل 
لان هذا الشعر يأبى أن يمر تحت ظله الطویل ". 
عبد الناصر 
۵ ۱۹۲ 
إن قبول الاختلاف فضلا عن الجدل الحر مع مضمونه یبدو. دائماء نغمه نشازا زا فى 
التاريخ السياسى العربى. وذلك هو ما يعطى تجسيدا واحدا للحقيقة على حساب غيره. وقد 
تتعاقب تجسيدات مختلفة متباينة يتلو بعضها البعض. ولكنهاء نادراء ما توجد على حال من 
التفاعل فیما بینها بامتداد لحظة واحدة. وهو ما يعنى رؤية وجه وحيد من الحقيقة. هل يكو 
الوعی العربی وعيا غير تركيبى؟ هل ينبنى هذا الوعى على الية العزل لا على الية الربط؟ وكيفف 
يظهر هذا المنطق فى بنية المقول الثقافى الذى تحتضنه المناسبة الشعرية؟ لقد بات واضحا أن 
التعاقبات المنفصلة لا تعطى فرصة كافية للنمو العضوى مما يجعل من عسكرة المجتمع. وغياب 
الديمقراطية. بمقهومها الصحيحء حجر عثرة أمام مسيرة التطور والازدهار. 
ولقد أدرك كثير من المثقفين هذاء ولكنهم لم یجهروا به. فالخوف العالق من القرون 
الغابرات كان كفيلا باستئصال نزوع الاحتجاج. وفى الوقت ذاتهء كان الرهان على الحلم الموعود 
الذى يتقدم لحمايته. والذود عنهء ضد كل خطر خارجى. نموذج الفارس المحارب الضروس. 
يعمل على إغضاء البصر عن مساوئ فقدان الحرية السياسية لصالح الحفاظ علی الکیان الصلب 
المتماسك للأمة. وهكذا صارت مقولة “الكل فى واحد” هى المقولة الأم التى تنتظم طيها كل 
العطیات الأخری. بل هی القولة التی انتقلت لتوها. وبصورة تكاد تكون تلقائية» من فضاء 
الشعار النظری الی فضاء الفعل الباشر. 
7 لم يمت ! 
وتطل من فوق الرؤوس وجوهك السمر 
الحزينة 
لم يبق منك لنا سواها 
تتشبث الأيدى بها 
فکانما اصیحت آلااف الرجال 
وكأنما أصبحت للكف التی حملتك ملكا خالصا 
فلکل ثاکلة “جمال” ! 
لکل و یال ۱۳۲۱ 
الرحلة ابتدأت 
۱۹۷۰ 


1 سس النبی الهزوم بین ماضی الیوتوبیا وصیرورة الواقع 


وأيضا 

ماذا أقول؟ وما أقول؟ 

إنك أعطيت وجوه الفقراء مسحة من كبرياء 

وإن عمرك الجميل 

موزع بالعدل فی آعمار ن*) 

يعمل ضمير الخاطب . بوصفه الضمیر الهیمن. فی قصیدتی "عبد الناصر"* "۰ و"الرحلة 
ابتد أت "۰ كماسيعمل بعد ذلك فی قصیيدة "مرثية للعمر الجمیل" علی تثبیت حضور البطل . 
وتجسيده على نحو احتوائى. فى حالة الموت كما فى حالة الحياة. مما يعنىء بشکل من 
الأشكال. تمثله بوصفه شخصیه اعتباریة تشیر فى حسيتها إلى اسطورة كلية مجردة: الشعب. 
الوطن ء الامةء الحقيقة التاريخية.. إلخ. ویعطی هذا المعنى بعدا إضافيا للبعد الشخصى. ويجاوزه 
من حيث فهم الذات على أساس من كونها استجماعا لمنظومة حية من القيم تؤصل وجودها المستمر 
من خلال النموذج أو النمط الذى يشكل الواقع . 

" بید آن هذا الواقع فی تشکیله الجدید. یحتوی عنصرا زمنیا مهما هو التطلع إلى ماضى 

الیوتوییا. ولعل هذا العنصر الطارف هو ما يصبغ رؤية البطل إلى الواقع بصبغة رومانسية. ولکنها 
المسئولة. وحدها. عن اعلاء ذلك الواقع » وتفجیر مناطق السکون فی ذاکرته. واستدعاء موروثه 
الحضارى فى أشد لحظات حضوره قوة وإبداعا. 


رهانات اليوتوبيا: 

ارتبطت اليوتوبيا الناصرية ببعدين أساسيين هما استعادة عطاءات الحضارة العربية 
الإسلامية فى عصورها الزاهرة» والانحياز غير المشروط للفقراء والكادحين والبسطاء. وكان هذان 
البعدان كافيين ٠‏ فى هذه اللحظة. عند کثیر من الثقفین القومیین والاشتراکیین» لصرف النظر عن 
أهم سلبيات النظام الناصرى. 

هذا حصانك شارد فى الأفق يبكى 

من سيهمزه إلى القدس الشريف! 


ومن الذى سيؤمنا فى المسجد الأقصى 

ومن سیسیر فی شجر الاغانی والسيوف 

ومن الذى سيطل من قصر الضيافة فى دمشق. 

يحدث الدنيا ويلحقها ببستان الشام 

ومن الذى سيقيم للفقراء مملكة وتبقى ألف عاو 

(الرحلة ابتدأت) 

والان بعد صراع طويل بين معطیات كثيرة قام التاریخ بفرزها وغربلتھاء ال الواقع إلى ما 
يشبه الصدمة. وانتهى “فوكوياما” إلى “كون الراديكالية لم تعد الیوم تصدق ذاتها"؟. وھی نتیجه 
قد تکون موسفه » وقد تنطوی على غب ر قلیل من التحامل. ولكنها تمثل . إذا تتبعنا صيرورة 
الواقع ء حدودا أخيرة لفكرة النضال الأيديولوجى حسب ما ہت وہ السياسية 
لم تعد اليوم تكفى. فأحداث العالم وروح العصر تعمل كلها ضد الروح اليوتوبية . : وستبقی كذلك 
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تعنى نهاية اليوتوبيا نهاية البطل. ليس هناك من منقذين أو أنبياء. لقد مات الحالم 
الأخير. وهكذا أصبح السؤال مشروعاء فى هذه : ۰ آکثر من آی وقت مضی. 

من الذى سيؤمنا 

ومن الذی سیطل .. یحدث الدنیا ویلحقھا ببستان الشام 

ومن الذى سيقيم للفقراء مملكه 

کانت رهانات الیوتوبیا تصب . دوماء فى حقيقه كون الإنسان قادرا على تغيير الواقع 
لصالح خياله. وقد أخفقت هذه الرهانات جميعا لأن التاريخ قد سار فى الاتجاه الآخر: حقيقة 
كون الواقع قادرا. وحده. على تغيير الإنسان. الواقع قدر يصنع ذاته باليه دفع داخلى من 
متغيراته. ولا يعنى ذلك نوعا من الحتميةء فالواقع فضاء احتمالات. وكل ماهنالك أن طبيعة 
المتغيرات التى شكلت قوة دفعه الداخلى قد نحت به نحو الاحتمال الأكثر جناية على الحلم. وهو 
ماض فی طريق التحول المستمر كى يدخل فى دائرة احتمالات أخرى قد تثبت أو تغير من 
اتجاهه. لذلك فإن لليوتوبياء دوماء فرصة كامنة للبزوغ. وفى زمن التخلى السياسى والإجهاد 
السیاسی ۰ كما يقول “جاكوبى”. تبقى الروح اليوتوبية ضرورة أكثر من أى رمن آخر. إنهالا 
تستدعی السجون ولا البرامج بل فکرة عن الاخاء الانسانی والسعادة". 3 

تكمن البطوله الانسانیه الحدیثه. اذن: فی محاوله تعدیل طبيعة التغیرات ا تشكل 
قوی الدقع الداخلى للواقع على نحو و بالنقادل مع مر اخ مما يعنى. فى 
النهاية . ترشید اللیبراليتة. والتکنولوجیا. والعلاقات الدولية. والجدل آو الصراع الحضاری 
والثقافی الخ. 

بيد أن المقدمات التاريخية لفترة التحرر الوطنی من نیر الاستعمار القدیم والا قطاعیات 
المرتبطة به فى الداخل كانت تفترض نموذج البطل الیوتوبی الکلاسیکی كما تجسد فى شخص 
عبد الناصر. كان هذا النموذج منسجما تماما مع الإرهاصات الأولى للنهضة القومية ورأسمالية 
الدولة» ولكنه تقاطع بعد ذلك مع نهايات الفترة الحرجة التى تفصل بين مواضعات العالم القديم 
ومواضعات العالم الجديد منذ بدء اختلال التوازن القطبی. علی الستویین التکنولوجی والاقتصادى 
خاصة . لصالح نصف الكرة الغربى. وانبثاق تناقضات التجربة السوفيتية بما أخذ يقوض من قوة 
الأثر السياسى للكتلة الشيوعية والاشتراكية. 

وقد أسهم الفشل فى حسم الصراع مع آخر صور الاستعمار القديم» متمثلا فى الدرلة 
الصهيونية فوق أرض فلسطين. إسهاما متزايدا فى إلقاء الظل على مشهد اليوتوبيا الناصرية التتى 
ظلت تقاوم تلوينات غروبها منذ هزيمة يونيو ۷١۱۹ء‏ وافتضاح زيف الشعارات المطروحة . 
والدعاوى الرائجة. 

من المهم هنا أن نلتفت إلى رهانات اليوتوبيا بوصفها رهانات خطاب. إن كل خطاب 

أيديولوجى يضيف إلى صورته المثلى فى الواقع » ولكن هذه الصورة المثلى. مهما بلغت دقتهاء 
تنقص من تحقق الخطاب. ان اللغت کما کتب "سلفرمان" لیس بمقدورها أن لا تتكلم. والخطاب 
لیس آمامه إلا إنتاج الحقائق والأكاذيب.. لذلك يجب أن تكون هناك تساؤلات.. والاستنطاق هو 
التساؤل فى منطقة المابين. فئ الانبرام التقاطع للمرئی واللامرشی» فى الکان الذی تجعل فیه 
القابلية على الرؤية التأويل أمرا ممكنا'. 

يعمل الشعرء بمعنى من المعانى. بوصفه تأويلا.ء مما يجعله حاضنا لعدد من التساؤلات 
البصيرة التى يمكن للقارىء. بدورهء تأويلها مرة أخرى. 

من ترى يحمل الآن عبء الهزيمة فينا 

المغثنى الذى طاف يبحث للحلم عن جسد يرتديه 
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أم هو الملك المدعى أن حلم المغنى تجسد فيه 

ام خدعت بأغنيتى . 

وانتظرت الذى وعدتك به ثم لم تنتصر 

ام خدعنا معا بسراب الزمان الجیلء ۱ 

رمرثیه للعمر الجمیل) 

المسئولية.ء والخدعة هما الجسد الحقیقی للقصيدة. وهو جسد یخفی تحت جراحه اعجابا 
وشوقا وانجذابا روحيا خاصا إلى زمن من الحلم/ الوهم بوصفه الزمن الوحید اللاشق. برغم سقوطه 
فی الغیاب . باصالة الحضور الوجودی للذات/المجموع. ان شعرية القول تكمن. بالدرجة الأولى. 
فى التوتر الحاد بين يوتوبيا الذاكرة وصيرورة الواقع. ويوتوبيا الذاكرة. فى ما يقع وراء لحظتها 
الفردية المراوغة. هى ذلك النسيج الذى اكتمل الإإاحساس بخيوطه من خلال ماض حضارى ثابت 
أعاد إحياء أمة كاملة. 

كان بيتى بقرطبة 

بعت فيثارتى. ثم جزت المضيق 

قاصدا مكة. والطريق 

رائع... كنت وحدى وكانت بلادى دليلى 

وكان محمد فوق الماذن يمسك طرف الهلال 

ویوقف خیل الفرنجة 

يمسخها شجرا أخضرا فى التلال! ”° 

إن المفارقة بين النبى المنتصر والنبى المهزوم هى المفارقة بين المقدس والصورة المبتدعة. عن 
طريق الوهم. على مثاله. إن الفعل الذى أنتجه الحنين ليضمن دلالته فى الاستعارة الشعرية یفجر 
عنصر التماهى ليكشف عن نقيضه. ويأخذ التضاد هنا شكل التساؤل الذى يفضح عجز البصيرة عن 
إدراك الحدود الفارقة بين موضوع الا جماع وموضوع الوعد الإلهى. 

كيف أعرف أن الذى بايعته المدينة. 

لیس الذی وعدتنا السماء؟ ۲*۱ 

نستطیع آن نلمح ما يشبه الاعتذار للذات. وربما للآخرین کذلك. بید آن اعتذارا من هذا 
النوع لا یستبعد. فی الحقیقة. هذه النوستالجیا الجارفة التی تتکشف عنها عتبة القصیدة: 

هذه آخر الأرض ! 

لم يبق إلا الفراق 

سأسوى هنالك قبراء وأجعل شاهده 

مزقة من لوائك. 

ثم آقول سلاما* 

وهی النوستالجیا نفسها التی تولدها النهاية فی کلمات آخری : - 

هل ترى آتذکر صوتی القدیم. 

فيبعثنى الله من تحت هذا الرماد 

أم أغيب كما غبت أنت. 


وتسقط غرناطة فى المحيط! *۲) 


4 لل بلةي يا د_ ل 





۔ وليد متیر 


إن ما يفعلة الاعتذار الضمنى.-تحديداء هو أنه يفض التداخل. لحظياء بين اليوتوبيا 
وشخص البطل. ويعد هذا الفعل خطوة مفترضة نحو تصويب العلاقة بين التاريخ والحاضر من 
ناحية . وبين القيمة والحقيقة من ناحية أخرى. وهو تصويب يقوم على المراجعة التى تعيد 
للتساؤل اعتباره المفقود. ولهذا کان الشعر جوابا یتساءل کما یقول "جيللفيك" فلیس هناك ما یحول 
بینه وبین کونه » فی الوقت ذاته » تساژلا یجیب. 

اه ! هل یخدع الدم صاحبه 

هل تكون الدماء التى عشقتك حراما! ۳ 

كيف يجيب التساؤل عن ذاته. إنه لا يجيب بر(نعم) أو (لا). بل يجيب بما سماه 
"سلفرمان" : القابلية علی الرژية. 

فی القابلية علی الرژية "یتم استقطاب الرثی ای علاقة باللامرئی. وبالشاهدة نفسها 
وبالروية واللمس. ومثل آی أسلوب. فان هذا الأسلوب انما هو أسلوب التلمیح والحذف. ولکنه. 
مثل أى أسلوب أيضاء غير قابل للمحاكاة. ولا يمكن تفادیه "" ". 

ومن الملاحظ أن ثمة رحما واحدا لإنتاج خطاب الخداع والخطاب الذى يفضحه. وليس 
معنى ذلك وجود اختلاط ما بين الالتباس السياسى المقصودء والالتباس الشعرى أو الفلسفى الذى 
هو من طبيعة اللغةء ولكن معناه أن ثمة فرقا بين القصدية الأيديولوجية والغموض الإيحائى 
للبلاغة الابداعیت وأن هذا الفزق هو مناط المفارقة. وعن طريق أسلوب التلميح والحذف يشى 
التساژل» عادق بطبیعة هذه الفارقه ومضمونها. 

إن بين المدينة والسماءء وبين الدم وصاحبه » یولد التقابل الکونی والانسانی بما یجعل 
منه المحذوف ربنو الدينة. اله السماء) آو الایحائی (الدماء الحرام) وجها لانکشاف خدعه 
الحلول الصوفی التی انتقلت من سیاقها الاْصلی الی سیاق مختلف یقتضی توظیفها داخله انحرافا 
عن طبيعة المهاد الأولى للمفهوم. وفی ذلك ما یجعل من التساژل الشعری اجابه عن ذاته. 
تتأاسس. دوما. فی قدرتها علی استبصار ما یروغ تحت السطح القریب. 


النبی الهزوم: 

نظر عدد من آبطال التاریخ ای أنفسهم أو نظر الناس الیهم یوصفهم أصحاب رسالهة 
مقدسة یناضلون من أجلهاء ویقدمون فى سبیلها تضحیات کبيرة. وقد درجت الأدبيات السياسية 
على أن تضفی علیهم طابع النبوة لوجه الشبه اللافت بین مکابدة البطل ومکابدة النبی من ناحیه ‏ 
ولتلبس الروح اليوتوبية لكل منهما تلبسا يثير الإعجاب والدهشة من ناحية ثانية. وهكذا كان 
تروتسكى وجيفارا وغاندی وعبد الناصر فى تاريخنا المعاصر. وكثيرا ما عقدت روابط الصلة 
المجازية بين غاندى والمسيح أو بين جيفارا والمسيح أو بين عبد الناصر والنبى محمد عليه السلام. 
ولعل الهدف من عقد هذه الروابط المجازیة كان النزوع الکامن . دوماء إلى اتصال الماضى بالحاضر 
من خلال رمز أو نموذج أعلى هو: المخلص أو المنقذ. 

.. أو أنها هى ليلة الغار التى ستغيب فيهاء 

e‏ کی ایت 
نلقاك فيها ناشرين أكفنا ظلا عليك» 
وجاعلين صدورنا درعا 0 
(الرحلة ابتدأآت) 

ويعمل اتصال الماضى بالحاضرء كذلك. على إشباع الرغبة فى العودة إلى جذور الذات : 

والانقتاح على مخزونها المعرفى الأول بما يحويه من براءة وحلم وشفافية» والغوص فى أعماق 





5 سس النبی الهزوم بين ماضى اليوتوبيا وصيرورة الواقع ۱ 


الزمن السعيد للذاكرة حيث تمثل الأماكن علامات دالة تثير التداعيات: مكقةء يثربء قرطبة 
غرناطه . القدس ۰ بستان الشام. . إلخ. : 

ومادام "الشی ۶ یتبع تمدد مکانه الحمیم" كما يقول "باشلار"۰۳ فان الذاکرة هنا تتسع 
کثیرا فی مقابل ضیق الوطن المحاصر: النکمش. التقلص بفعل الاحتلال والغزو الأجنبی. کأن 
الذاكرة نوع من الااستعاضة الشعورية المؤقتة عما فقده اليصر من امتداد واندیاح. 

على المستوى نفسه ‏ قد تأتی الاحالة إلى النبى المنتصر محاولة لتبديد الأسى الذى خلفته 
تجربة النبى المهزوم. فيصبح محمد عليه السلام بوصفه نموذجا أعلى للمخلص أو المنقذ عزاء 
مرجعیا لفشل "الهدی النتظ " الذی باء بالانکسار والتراجع متمثلا فی شخص عبد الناصر. 

تذحدد ملامح النبی الهزوم. غالبا فی ثلائة: العجز عن تحقیق المدف الأخير. خلق 
نوع من الشك فى مصداق التجربة . اثارة درجة من درجات الاضطراب الوجدانی الوّلم لدی آتباعه 
والمؤمنين به. 

آه یا سیدی ! ۰ 

کم عطشنا !ی زمن یأخذ القلب 

قلنا لك اصنع کما تشتهی . 

وأعد للمدينة لؤلؤة العدل. 

لؤلؤة المستحيل الفريدة 

صاح بی مایم لا تبايع ! 

ولکننی کنت اضرب اوتار قیثارتی 

باحثا عن قرارة صوت قديم ! 

لم أكن أتحدث عن ملد 

کنت آیحت عن رجلء أخبر القلب أن قيامته أوشكت 

كيف أعرف أن الذى بايعته المديئة. 

ليس الذى وعدتنا السماء؟ !<“ 

يقول: “لويس هال” إنه يمكننا ‏ دون محاولة رسم خط بين الأسطورة والدين - أن نوجه 
النظر إلى ما یجری من تحول على آلهة وأيطال أى شعب فی المجری الطویل لتطوره. فقد تنقسم 
شخصية مع الزمن إلى عدة شخصیات. آو تندمج شخصيتان فى شخصية واحدة.. وقد يتغير إله أو 
بطل تغيرا تاما مع الوقت. وقد يقترب حثيثا من اللوغوس (أى النّه) 9" 

وبالنسبة إلى البطل السياسى القومى فمن الملحوظ اقترابهء عادةء فى نظر الأمة من 
اللوغوس. ولكنه قد ینقسم ء عند انتکاسه وانقشاع الغبار عن هالته. بوصفه نبيا مهزوما. إلى عدة 
شخصيات تمثل جميعا من لم تعد به السماء: المحارب. الإمام. الملك. 

إن تفكيك البطل هو ما ينزع عنه ثوب النبوة فى واقع الأمرء فالنبوة تحتفظ بطابعها. 
على ما یبدو. بفضل قدرتها على استمرارية التماسك والدمج بين مفرداتها. لابد أن تباعد العناصر 
فيما بين بعضها والبعض يؤدى إلى تجاورها بدلا من جدلها وتفاعلهاء ولابد أن هذا التجاور يفضى 
إلى نوع من السكون بدلا من حيوية الحركة وقوتها. 

تعمل هذه المفارقة بين البطل والنبى على خلق مفارقة أخرى تعكس حالة الشك الموجع 
فى كون المؤمن الحائر فاعلا أو مفعولا به. 

أنا لم أكن شاهدا أبدأ 

إننى قاتل أو قتيل””" 


© ب ل ل 





وليد منير 


وتتكرر هذه الصيغة مرتين فی القصيدة تجاوبا مع. صيغة آخری تتکرر ثلاث مرات هی : 
"باحثا" عن قرارة صوت قدیم. 

ویصنع التجاوب بین الحيرة واستثارة الذاکرة و الحلم جوا من السراب الذی تحتفل به 
المرثية علی آساس من کون هذا السراب معادلا دلالیا لعدد من الاشیاء: الحاضر العدل. الامل 
العمر. . إلخ. 

هنا يتحول المصير الذى كان معلقا على انتصار البطل/النبى إلى ضياع محتومء يعشعش 
الاغتراب فى القلب بعد أن يطرد منه دفء الإيمان إلى الأبد. ويصبح وعى الحالم بكونه يحلم 
مضاعفة لعذابه . لحزنه . ولاحساسه الریر بالانخداع. 

هل هو الوحى؟ أم إنه الرأى يا سيدى والمكيدة 

هل أمرنا بأن نرفع السيف أم نعطى الخد؟ 

هل نغصب اللك؟ آم نتفرق فی الصحراء؟! 

ولقيتك . أنت الذی قلت ی : عد لغرناطة 

وادع أهل الجزيرة آن یتبعونی. وأحی العقیدة! 

اننی أحلم الان. 

بل جاء چیش الفرنجة فاحتملونا ای البحر 

نبکی علی اللك 

لاء لست أبكى علی اللك 


لقد لااحظ ”إريك فروم أن الناس يتصرفون كأطفال نصف نیام بسهل التأثير عليهم 
ماداموا على استعداد لتسليم إرادتهم إلى الصوت الذى به تهديد أو نعومة كافية. ويقول “فروم” إن 
ديكتاتوريى التاريخ قد بنوا أنظمتهم على افتراض أن الإنسان حمل. وبالتالى فهو يحتاج إلى زعما 
ليقودوه. وقد كان هذا الاعتقاد أساساء فى كثير من الأحيان. اقتناع صادق من 08 اده 
بأنهم يؤدون واجبا أخلاقياء وإن كان مأساوياء وذلك بتلبية حاجة الإنسان ومطلبه لزعماء يحملون 
عنه عبء المسئولية والحريه اج 

فی هذا الاطار النفسی. نستطیع آن نفهم کیف یکون "الوهم جمیلا" ای الحد الذی 
يستحق البكاء عليه بوصفه شيئا أثمن وأكثر نفاسة من اللك. انه . هنك مزدوج فی قرارته » فهو لا 
يشير فقط إلى مجد الأمة الذى يستعيده لها کذیا: البطل/النبی بل يشيرء أيضاء وفی الوقت 
ذاته » إلى انعتاق الفرد من ثقل الالتزامات التى يغرضها عليه اختياره بوصفه فرداء فهو يصهر 
نفسه فى الأمة. والأمة تصهر ذاتها فی البطل اللهی والبطل الصاعد یتم تحویل الواقع !ی مطلق. 
وهکذا لا تکون للتفصیلات البشرية شأن یعتد به . ولا تکون للانية سلطان علی الزمن أو أولوية 
تستحق الاعتبار. اننا نسیح وحسب فی دوامة من الخدر اللذیذ. مأخوذین بنشوة غامضة. 

إننى قد تبعتك من أول الحلم 

من أول اليأس حتى نهایته » 

ووفيت الذماما 

ورحلت وراءك من مستحيل إلى مستحيل 

لم أكن أشتهى أن اق لون عينيك. 

أو أن أميط اللثاما 
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كنت أمشى وراء ہے7 
(مرثية للعمر الجفيل) 

إن لحظة الموت. فقط. دون غيرهاء هى التى تكشف. فجأة. عن كون الحلم واليأس 
وجهین لواقع واحد صنعه تفویض بطل محتجب. لا یکشف اللثام عن ملامحه داخل البطل 
الواقعی الذی نراه. عن الجماعة کلها فی صوغ حریتنا ومسئولیتنا عن الفعل. 

هل سوی زهرتین آضمهما فوق قبرك: 

ثم أمزق عن قدمی الونای*۲ 

بيد آن تمزیق القید. بعد فوات اللحظة الأخیرق یحتفظ للدورة بتمامها. ولا یجعل 
لاكتشاف الوهم أو الخدعة سوی صدی ضنئیل التأثیر فى تغییر الرية الكلية للعالم عند الغنی 
الذى يرجح إلى قيثارته باحثا عن قرارة الصوت القديم. ومنتظرا نبيا اخر فى اتى الزمان. 

تتوارى عصوركم وأظل أغنى لمن سوف يأتى. 

فترجع قرطبة وتجوز الشفاعة”" 

تبرز كلمة “الشفاعة” بسمتها الدينى كى تؤصل لغفران الذنب. بيد أن الإذعان لتجدد 
النبوءة. أيضاء مرة بعد أخرى. قد يسهمء بصورة ماء فى تكرار الخطأ أو الخطيئة. أى فى تكرار 
الذنب. فمن الذى أدرى المغنى أن بطلا/نبيا قادما لن يكون على غرار البطل/النبى الراحل؟! ومن 
أدراه أنه سوف يستطيع الإفلات من غوايته؟ لا شىء سوى هذه الحساسية الرومانتيكية التى تعيد 
فيها الوعود والأقدار دورتها دون توقف. إن “جوهر الرومانتيكية هو تقبل الاحساس بالأساة ." کما 
يقول: ”ألكس كومفورت””". وفى هذا الاستعداد يترعرع الفشل البطولى لکی یصبح أسطورة تطفو 
على الواقع . وتعود به. كلما حاول الانحراف. إلى حضن السراب أو الوهم الجميل حسب تعبير 
الشاعر. 
الهوامش : 
(۱) بیتر تیلور وکولن فلنت : الجغرافیا السياسية لعالنا العاصر ء ت : عید السلام رضوان؛ واسحق عبید » عالم 


المعرفة. الکویت » ۲ ۲م > ص ۱ ۰۲ 





(۲) السایق نقسه : صل/اه . 6۸. 

(۳) أحمد عبد العطی حجازی: مرئية للعمر الجمیل. آخبار الیوم ۹ء قصيدة عبد الناصر(۳)» ص۰۲۳ ۲۲. 
(4)الدیوان السایق نفسه » ص ۳۱۰۳۲ 

(ه)الدیوان: ص ۲۳ . 

(7) الدیوان » ص ۳۵ ۳. 

(۷)راسل جاکوبی: نھایة اليوتوبياء ت : فاروق عبد القادرء عالم ا معرفة ء الکویت : ۷۱ ص۲۲ . 

(۸) السابق نفسه » ص ۲۱۱. 

. ۲۱۲ السایق نقسه » ص‎ )٩( 

)٠١(‏ ج.هيوسلفرمان : نصيات : بين الهرمنيوطيقا والتفكيكية.: ت: حسن ناظم: وعلی حاكم صالح ء المركز 
الثقافى العربىء الدار البيضاءء المغرب»ء ۲ ص٦٦ .٦۷‏ 

(۱۱) مرئیه للعمر الجمیل» ص 4۱. 

(۱۲) الدیوان نفسه» ص ۹۷. 

(۱۳) الدیوان نفسه . ص ؛۹. 

(۱۶) الدیوان نفسه » ص۹ہ۸. 

(۱۵) الدیوان نقسه : ص ۱۰۰. 

(۱۳) الدیوان نفسه. ص ۹۰. 

(۱۷) ج. هیوسلفرمان : نصیات مرجم سابق؛ ص؛۷. 

(۱۸) الدیوان» ص۰۲۹ ۳۰. 


8 سس سس 
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53 حاستوق باشادر : خالا تاگان كخ غالب علس المؤشعية العرينة"للذراتشات: والتشرة نعروت 39۸8ء 
ص١‏ ۱۸. 

(۲۰)الدیوان » ص۹۳ء ۹۶. ۱ 

(۲۱)لویس هال : الناس والامم؛ ت : محمد فتحى الشنيطى» مؤسسة سجل العرب » بدون تاريخ نشرء ص ۰۱۸4 
(۲۲)الدیوان » ص۰۹۰ ۹۷. 

(۲۳)الدیوان : ص۰۹۸ ۹۹. 

. إریك فروم : قلب الانسان ء ت : خالد الشلقانی. دار الثقافة الجدیدت القاهرة» ۰۱۹۹۲ ص۱۱‎ )٢٤( 

ره ۲)الدیوان » ص۸۹. 

(٢٢)الدیوانء‏ ص ۹۰. 

(۲۷) روبرت جلکنر؛ وجیرالد انسکو: الرومانتيكيةء مالها وما علیها ت: آحمد حمدی محمود. الهينهة 
الصرية العامة للکتاب القاهرة» ۰۱۹۸۲ ص5 ه5. 
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لم يستطع الجاحظ أن يثبت فى ديوان كتابة المأمون أكثر من ثلاثة أيام. ولن يتعذر علينا 
معرفة أسباب هذه الاستقالة التى تبدو مفاجئة وغريبة. فقى رسالته مدح “التجار وذم عمل 
السلطان” يقول بحدة تهدم إرث تجربة كثيبة وخائقة: “من لابس السلطان بنفسه. وقاربه 
بخدمته . فان أولئك لياسهم الذلة وشعارهم الملق وقلوبهم - ممن هم لهم حول مملوءة قد لبسها 
الرعب وألفها الذل وصحبها ترقب الاحتیاج. فهم مع هذا فى تکدیر وتنغیص..۳. لقد استعاد 
الجاحظ بذلك صونه. وضحکته وصفاءه. وما هو جوهری فی کتابة لم تکن منذورة للذوبان فى 
حضرة الخليفة . بل للتيه فى مدى واقعى. ولتمثيل كلية اجتماعية تنتظم عبر ثنائیات ووساطات 
متشعبة (بادية/ مدينة. مشافهة/ کتابة . هامش/ مرکز. خاصة/ عامة..) والوقوف فى وجه ثقافة 
لم يكن من السهل فيها أخذ الكلمةء ثقافة تعمل على إنذار الذوات المتكلمة وإرهاقها بالعراقيل 
والشروط. کان - خبر آکثر من غیره سلطة الخطاب. آو لم ينسب فى أول عهده بالكتابة نصوصه 
لعبد الله بن القفم وسهل بن هارون لیضمن لها شرط التداول بین الناس؟ - صوت الاشیاء التوارية 
والمغيبة. صوت من لا صوت لهم. لقد جعل الأسواق. الحرف. النماذج البشرية. العادات. 
الانحرافات . العاهات. الکلام العام واللغط مفتوحة للرؤية وللتأملء كتب عن المعلمين والعميان 
والطرشان والعرجان والنساء ولصوص النهار واللیل وقطاع الطریق والحياة السرية لعلساء عصره 
وأئمة الشيعة والبخلاء.. وفی الوقت الذی کانت فیه الثقافة العربية الاسلامية منهمكة فى 
استحلاب البدوء تلك المرحلة المجيدة والذهبية فى تاريخ البادية العربية. حيث كان البدوى 
الوافد على المدينة حجة فى اللغة والمأثور ومصدرا للمعرفة الأصليةء تقعد بواسطته اللغة وتضبط 
"قنیات تفسیر النصوص التأسيسية : "القرآن والسنة" وتأویلها ويراقب تفاعل الثوابت مع 
الثقافات الوافدة. منح الجاحظ تخلق فئات المدينة وأصواتها وهوامشها الصامتة رهافة سمعه. 


صوت البخيل وصورته: 

لا يحتاج بخیل الجاحظ لن یدافم عنه . وفی کل الأحوال لن یقوم أحد بذلك مثلما یفعل 
هو نقسه:؛ إذ ليس ذاتا غفلا ونشازا كتب عليها الاستكانة لتحامل كلى والضياع فى صحراء احتقار 
عام . انه رجل جاد وواثئق فى نقسه 2 یتمترس وراء قناعاته . ولا تلينه الااغراءات والکاند. والاهم 


- 
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من كل هذا أنه مجادل من طراز رفیع ‏ يقارع الخطاب بالخطاب. الحجة بالحجةء النعت 
باانعت : يرفض غريزة القطيع وبهرج أخلاق تستحثة: على عدم الوفاء لنقسهء ويبدى تفقها عجيبا 
فى السنن الثقافى الذى يحكم عصره. له مأثوره من الأقوال والأفعال: وله أعلامه ومشايخه 
بمراتبهم ووصاياهم ومجالسهم. ثم إنه يضبط جيدا العلاقة الملتبسة للخطاب بالسلطةء فتقوم آلية 
اشتغال خطابه علی استراتیجیه الشاهد ‏ نفسها ‏ التحکمذ قى الإنتاج التقافی لعصره. استجداء 
سلطة النص الدینی الاکثر جبروتا وافحاما. بضع آیات ‏ بضعة أحادیث ‏ وسنن التابعین. وترف 
تقدیم قراءة تأويلية خاصة لهذا التن الرصین. قراءة خفيفة . ساخرة. ترتع فى دسائس اللخة. 
وتستثمر حتی آبعد الحدود علامات اسلام ولد فی شظف الصحراء وقساوة العيش. في جملة : لیس 
البخل فی خطاب البخلاء مرضا اجتماعیا ونفسیا. آو شنيعة اخلاقية تستدر الشفقة والنصيحة . 
بل هو اختیار حضاری واع لا تعوزه بلاغه البرهنه على سلامته.. 
فى خطاب بخلاء الجاحظ - وقد صار ما کان ینظر الیه بوصفه انحرافا موضوع تصریح 
علنی واجراءات (ثبات . وتراکما لقوة اعتراف وصلت حدود الانفجار فی وجه السلطة الاخلاقية 
التى كانت تحاصرها ‏ ثمة شىء عميق يمس ابستیمی الثقافة العربية الاسلامية. لأول مرة فى 
تاريخه أضحى الجسد ومحیطه: شروط العیش. وتدابیر حفظ الحیاة: موضوع نقاش وبرهنة 
وتداول عام. وصار لزاما على الأشياء المحيطة بالجسد البسيطة والتافهة. الثابتة والزائلت القابلة 
لاڈکل المعدة للباس أو السکن » أن تعبر محك الجدوى» وأن تفصح عن أقصى ما يمكن أن تقدمه 
من منفعة. لأول مرة تصبح الحياة شأنا فردياء موكولا لحذق الذات وتدبيرهاء بعيدا عن كلام الله 
ومؤسسة السلطان. فما يبهر حقا فى خطاب البخلاء هو خلوه التام من كل قدرية دينية أو سياسية 
ترهن الشرط الإنسانى بمشيئة خارج إرادته. يدافع البخيل عن ملكية لا يتهددها الآخرء وعن فرد 
حر ومستقيل من واجبه أن يحقق فردانيته الاجتماعية والأخلاقية. إنه خطاب حرية لا يرتكز على 
العقيدة لإثبات ذلك. كما فعل المعتزلة. بل على حس عملى وضرورة واقعیة وأخلاق فعاله ”. 


البخل واللصوصیه: 

“وإنى إن حصنت من الذم عرضك ‏ بعد أن حصنت من اللصوص مالك فقد بلغت لك ما 
لم یبلغه آب بار" ص۷. یأتی کتاب البخلاء اذن وراء کتاب اللصوص محافظا ظاهریا علی الشروع 
نفسه. فمثلما یتو جب تحصین الدور من محاولات اللصوص التربصین بها لبخسها متاعها کذلك 
یتو جب تحصین الذات من البخل : لانه ینتقص من عرضها. توضع الکتابه هنا فی خدمه الحس 
العملى وتطوير خبرات الحياة. وتدعى براءة هى أعلم بافتقادها لهاء ففى العمق نتلمس مكرا 
جاحظيا براقاء وضحكة ساخرة. فالمتاع الذى يتفنن الجاحظ فى طرق حفظه من اللصوص يريد 
الآن بتشنيعه بالبخل أن يهدره للناس باسم الجود. والمنافذ التى حصنت وأغلقت يتم فتحها 
وجعلها نهب الأيدى. فما الفائدة من حفظ أشياء يدفع صاحبها لأن يكون مستعدا للتخلى عنها 
للآخرين فى كل حين؟ وما فائدة بناء حاجز ضد اللصوص ثم تخريبه بعد ذلك؟ فى الواقع ترتكب 
السرقة لأنها تقدم مكسبا للص وتسد حاجاته. فالملكية مهددة دائما برغبه أخرى مصممة . 
متربصة. ويقظة. إنها موضوع نزاع حتى تكون منيعة وسريةء إذ لا تتهددها الأيدى فقطء. بل 
ترميز اجتماعى مقوض لكل التقنيات الاحترازية. اللص إنسان غير شريف. يتستر بالظلام أو 
الخدیعه أو الغفلة. دون وجه ولا كيان ولا خشية من قانون وعقاب. تحركه حاجة ائمه. وبمجرد 
عبوره يمكن أن نعثر على الأذى خلفه ونقيس مقدار الخسارة. أما صاحب الحاجة “شاعر. 
متسول ضيف..” الذى يأتى فى وضوح رغبته المعترف بهاء مسنودا بغنائية أخلاقية وبألق حق 
متعارف علیه . والذی یمنحه ثباته ومشروعیه مسعاه. فان عبوره لا يدرك بوصفه مصیبه . ولو 
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كلف خسارة فادحةء بل غنيمة وحظوة. إنه لا يأخذ إلا بمقدار ما يعطى من ثناء وذكر مشاع 
واعتراف. ينتقص من الملكية المادية ليزيد فى الملكية الرمزية. بهذا المعنى يتجاوز خطر البخل على 
الذات خطر اللصوصية: لآن الحاجات التی تسرق یمکن تعویضها. آما ان ثلم العرض وشاعت 
النقيصة فلا سبیل إلى رأب ذلك. 
لا یستسلم البخیل آبدا "لفتنة الثناءی وفتنة الریاء" ص۳۰. وباسم البداهة یقلب هذا 
المنطق الفاسد الذى يقرن البخل باللصوصية. فلو لم يكن الجود افة وبلاهة وتضييع لمال غايته 
الحفظ وسلامته المنع لما “بنيت الحيطان. وغلقت الأبواب. واتخذت الصنادیق. وعملت الأقفال . 
ونقشت الرسوم والخواتیمء وعلم الحساب والکتاب" صه. ثم يهزأ من عبثية الإخراج القضائى 
الذى يجعل منه متهماء ويضع الكرم فى مرتبة الحکم. باسم شرع یزین للذات الهلاك فى سبيل 
الا خرین. لیس البخل اختلالا جوهريا أو عارضا فى النفس» ينبغى ملاحقته وحصاره بغية 
تقويمه » وان استعصی ذلك القذف به فى دائرة صمت ينهبه فيه الخجل وعذابات الضميرء ولا 
ذنبا ضل طريقه إلى التوبةء ولا نقيصة مجانية یزینها الجهل وتخلقها مصادفات الحیاة: لأنه 
ليس من السهل أن تكون بخيلاء ولا أن تكون خائنا لثقافة أحد ثوابتها تمجيد الكرم. 
للبخل ثقافته الخاصةء ودروسه ومجالس تعلمهاء. ومدرسوها الأكفاء. وهى ككل ثقافة بلا 

قرار. تزداد معرفتها بازدياد تعلمها والسعى فى طلبها. والبخل مجاهدة ومكابدة تضبط الجسد 
وتهذب الروحء وتخضعهما لمراقبة صارمة ودائمة ؛ لأنهما ينجران بسهولة وراء الإغراءات. يجب 
7 ن الجسد تد غذائی قاس وحمية مستديمة ٠‏ ویدعی لإنفاذ الأشياء بشکل تام ودفعها 

للبوح بأقصى ما یمکن أن تقدمة هن متقعة: مدفوعا برغيته فى إعادة الأشياء لحقائقها الأولى. يدفع 
البخيل الجسد للتحرر من وهم الذوق فى الأكل ومن الأحاسيس الجمالية والرمزية التى ترتبط بفعل 
حيوانى خالص. وأساسا من الاعتباط الثقافى الذى يحدد أصناف الأشياء التى ينيغى أكلها والذى 
يستهجن أو يحرم ذلك. فمن قال مثلا أن النخالة - التى ھی فى العادة طعام الكلاب ‏ ليست 
جلاء للصدرء. وقوتها غذاء وعصمة”؟ ص74. كل خطاب حول الأكل وأصناف المأكولات هو وليد 
سلطة اجتماعیه. فلم لا يبدع البخيل خطابا مضادا يخلق قيمه الغذائية ونسقه الخاص؟.. تدعى 
النفس أيضا إلى كنف القناعه والزهد. والتحصن ضد اللذات. فما الرغبة إلا شىء فارغ وتوتر عابر 
يسكن الجسد ويفارقه. فإن انجر وراءه ندمء وإن صبر غنم. فالبخيل لا ينكر الرغبة. وإنما يؤجلها 
ویدخرها. لذا. فهو یدعو النقس إلى تجريب تكتيك مقاومة فعالة ضد الانجرار وراء الرغيات 
والأهواء. یتمثل فی التقید الصارم بالحاجات الضرورية فقط للجسد وعدم مجاوزتها آبدا: "یأکل 
ما لابد منه. ولا يشرب الا ما لابد منه" ص۳۰. انه نوع من زرع التعقل فى حمی جموح الرغبة. 
فاللکیه هشه ومهددة ومحاطة بخطر الزوال» ومن الحکمة ابتداع اقتصاد لذة متقشقه تنبثشق على 
حافة الحرمان» وتتلبس الخوف من الاتی. لکن هذا التشدد الیقظ مع الرغبة لا ینفع !ذا لم تتطهر 
الثفس من الضعف والتهالك آمام فتنة تلك الهبة الشيطانية : اللغة. |نها لا تبصم الاشیا» بتسمیات 
بریئة ومحایدة. بل "تلغمها بنعوت ضمنية تميل إلى التأييد أو الاستنكار. إلى إقرار الوجود 
والدوامء أو إلى الخلع والطعن ونزع الاعتبار". فالتسمية تنطوى على مكر جوهرى. إنها مضلة. 
صلفة » وخادعه. تنخرط فى الصراع الا جتماعی دون أن تعلن ذلك. وتمارس عنفا دون أن تصرح 
به. لذا سيعمل البخيل على تعرية هذه الطبیعة الزائفة للتسمیة. انها لا تمثل . ولا تنقل حقيقة. 
ولا تلزم !لا متکلمیها بأهوائهم وعنفهم : “أنتم الذین سمیتم السرف جودا. والنقح آرومة وسوء 
تقدیر الر» لنفسه ولعقبه کرما" صه:. وسیبدی کرها آفلاطونیا للشعر: على اعتبار أنه يمثل ذروة 
الکلام الخادع الضل. الشاعر حارث الوهم» سید الکذب والتملق والباهاة الفارغة. یتاجر ببضاعة 
باثرة ومشاعة للجمیع» ویطمح لقایضتها بیضاعة ذات قيمة حقيقیة: "آلسنا نعلم آنه کذب؟ ولکنه 
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قد عونا ین کت اا تن سا الات امن نم ماهر ات وو كان كا کون 
کذب بکذب وقول بقول. فأما أن يكون كذب بصدق. وقول بفعل فهذا هو الخسران الذی ما 
سمعت به "ص۲۱ . لیست للکلام مهما فتن وسحر أية قيمة تبادلية. فهو لا یساوی إلا ذاته". 
کلام بکلام" ص ۲۱ : اذ لیس لبضاعة الشاعر آی وجود واقعی. لیست مادية وثابتة وقابلة للتمثئیل 
والتحویل والتداول. انها تعکس حالة ما بسمیه الاقتصادیون ب" ممفارقه القیمه" حیث لا تتساوی . 
النفعة بالئمن. یقدم الشاعر للناس ما یعتبر آأنه ثروة رمزیة : فالدح فى نظره ینمی رصید الکانة 
والهيبة الاجتماعية. ویرضی غرور النفس. انها منفعة ولذة عابرة مادام الشاعر یملك آن ینقلب 
على الممدوح فى كل لحظة. فيحط من قدره بعد أن رفعه . ویحرمه من لذة زهوه وخیلانه. هذا 
السلوك الكلبى هو الذى يوغر صدر البخيل على الشعر: “لو نحر هذا اليائس لكل كلب مربه 
بعيراء من مخافة لسانهء لما دار الأسبوعء إلا وهو يتعرض للسابلة يتكفف الناس ويسألهم العلق” 
ص۵۲. فی الواقم لا یستهدف البخیل الشاعر. لکنه یستهدف تلك الرغبة لرژية الذات فى مراة 
الااخر التی تجعل من الحاجة للشاعر ممكنة. يستهدف تجارة الاعتراف الرخیص والمبتذل. الذى 
كان یعمد بالذم والخاطرة بالحياة وأضحی یشتری بالال. 


أيام ہت أو وقائم سج الحروب الدامية. التی لم تكن تخاض فقط بفعل دی 
والرغبه فى انتزاع القوت بالقوة من الاخرین» كما ذهب إلى ذلك مكسيم رو ودنسون وغیرہ“ ام 
يكن العربى يخاطر بموته فقط تحت وطأة الاستعجال الحيوى للحياة. ولم یکن تاريخ العرب مسقا 
بشجون بطنه وحده. تثبت أيام العرب. بسلسلة الثأر والانتقام التى تولدهاء وقوافل الضحايا 
وترسبات الأحقاد والمفاخرء أن العربى لم يكن يقاتل فقط من أجل ملء بطنه. بل رغبة فى امتلاك 
رغبة عدوه. (نها حروب هوية متحركة باتجاه الاخر. یلتبس وعیها باعترافه : حروب من أجل 
الکانة والھیبة ء تخاض علی الحد الفاصل بین الحياة والوت. الشرف والعار. لم تکن الفروسية 
قي ذاك التاریخ سوی كبرياء الخاطرة بالدم من أجل انتزاع الاأعتراف من الآخرين. ولا كانت 
حيازة الثناء ممكنة دون البرهنة على إرادة الموت. ألم يقل الشاعر: 

لا يسلم الشرف الرفسيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم 

ويقول اخر: 

ونحن أناس لا نری القتل سبة اذا ما رآتسسه عامر وسلول 

يقرب حب الوت اجالنا لنا وتكرهه اجالهم فتطول 

وما مات منا سيد حتف انفه ولا طل منا حيتت كان قتيل 

و روج ٠‏ 5 ۰ ہے مہ (م) 

تسيل على حد السيوف نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل 

بهذا المعنى يمكن أن.نفهم كيف أن الحروب الطويلة والضارية فى الجاهلية كانت تشتعل 
لأسباب تبدو اليوم تافهة: من أجل ناقة ” حرب البسوس". سباق خیل “حرب داحس والغبراء”. 
سب آر بیت شعر. حروب لم يكن فيها الغزو والأسلاب والغنائم والسبايا وغدق المنتجعات أهدافا 
فى حد ذاتهاء بل وسائل لحيازة الاخرین وعرفانهم واعتبارهم. فالقبائل المغزوة يحز فى نفسسها 
سليها عقا لا أو بعیراء أو حتى عرجون تمر بالقدر الذى يفعل قطيع جمال او حشد من القتلى . 
إذ إن مكانة القبيلة وهيبتها تسكن الأشياء الداخلة فى نطاق حوزتهاء بما فيها الأكثر تفاهة. 
الشرف هش ییبی باستمرار و هو وھد د آبدا بلطخات العار. وو حدها برهنه دانمه على إرادة الموت 
نیقیه نقیا ومتألقا. 6 جمله : كان المجتمع العربی بو صفه مجتمع قیم ندره تحركه الحرب. يضبط 
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بالية الغزو والغزو الضاد التداول الدائم للقيم المادية e‏ بين القبائل والأقراد. إن الاعتيار 
وخیرات الواحه الشحیحه والزائلة لا یمکن اقتسامها بین کل الأطراف ‏ بل ينبغى دفع الآخرين 
للتنازل عنها بالقوة وبالاستعداد الدائم للقیام بذلك فی کل حین. 

امتلث الا سلام عبقرية تجميع طاقة الحرب الكامنة فى تركيبة القبيلة ودفعها نحو 
الخارج. وتمكن من أن يرسخ فى مبدأ الجهاد الحاجة إلى اعتراف الآخر والحاجة إلى الأسلاب 
والغنائم. وللذين لا يستطيعون الالتحاق بدار الحرب ترك راحة انتظار الفىء. وحلم جنة أفضل 
صفاتها الوفرة الكبيرة التى تنتقم من كل سنوات الشظف والحرمان: وأنهار ماء ولبن وعسل. 
وظلال وفاكهة كثيرة غير ولا ممنوعة : والعزة والسيادة والاعتبار: بما أن المؤمن سيكون من 
حقه وهو متكىء على أريكة أت يقوم الولدان المخلدون بخدمته. 

يقف البخيل على طرف نقيض من تاريخ مفعم بالشر. تحركه الحرب. ل ا 
الاخرین بحثا عن الاعتبار والقوت. ومقابل حرب الجوع وحرب انتزاع اللاعتراف الموجهة ضد 
الا خر يقتر ح البخيل حربا ضد الذات وضخد الطبيعة. يمكن تحويل الندرة إلى وفرة. شريطة التقيد 
الصارم a‏ الضرورية للجسد والمحافظة على توازن إيكولوجى دقيق. ينبغى أولا فك 
الارتباط بين الحاجة البيولوجية والرغبة النفسية؛ وذلك بتقهم الأولى ومحاصرة الثانية. يمكن 
(رضاء الحاجت أما الرغبه فهعی شرهه لا تاریخ لھا تنبثق فى ظلام النفس. فتكره دون أن 
تعرف ۰ وتطلب دون أن ترتوی ۲ الطلب - یقول جاك لکان: لا تفعل الذات الا هذا. ولا تعيش 
إلا من أجل هذا" الرغبة عبور متجدد نحو الاخر. ولا یمکن تقویم الذات الا بمراجعة هذه 
الحاجة العارمة للآخرء وأول سلوك ينبغى تعوده فى هذا الصدد هو تشدده فى الدعوة للفردانية. 
لعل أمثل صورها تتجلى فى تصور البخيل لنظام تغذيته. 

يقترح عالم الأخلاق بيلز نمطين كبيرين ومتناقضين لتمييز سلوك التغذية عند الإنسان: 
المؤاكلة الجماعية المنظمة فى مقابل الأكل الفردى الجوال. ففى حين يتطلب الأكل الجماعى نظاما 
مضبوطا وتراتبية معروفةء وشعائر خاصة. وتداولا للرموز الاجتماعية. ووفرة فى المأكولات . وفى 
الكمية المتناول منها. يميل الأكل الفردى الجوال إلى الحرية والعزله. إنه سلوك بدوى لا يلتزم 
بأوقات محددة. ويترك للصدفة والظروف تحديد أكله وصفته. ويرى بيلز أن نمط الأكل الت 
الجوال أقدم من النمط المنظمء هو یتلائم فج المرحلة النباتية فى حياة الإنسانء ومع ظرو 
المجاعة التعاقبة"؟. يرى البخيل هو أيضا أن الأكل الفردی یتحرر من بذخ الائدق ووفرة سب 
والتظاهر. وصراع الأيدى. وحرب المباهاة. سلوك يتحاشى العنف الرمزی الذی یحیط بالاندة: 
ویتحاشی معه مشاعر الخجل والحرج والحذر التى ترهن اللقمة بحركة العين. بالمرتبة اللاجتماعية 
للمؤاكل. ونوعية الکلام التداول حول الانئدة. فان سألناه: "لم تأکل وحدك؟ أجاب: "لیس علی 
فى هذا و مسألة. إنما المسألة على من أكل مع الجماعة : لأن ذلك هو التکلف . وأکلی وحدی 
هد والأصل. وأكلى مع غيرى زيادة فى الأصل”“ص١٠.‏ الأكل الفردى يحصن الذات فى محض 
حاجتها البيولوجية. ويعفيها من الصراعات المجانية التى تخلقها المائدة الجماعية. ومن ثقل كل 
وساطة رمزية أو شعائرية. يكره البخيل الضيوف : لأنهم يعرضونه لإتلاف للمال لا مبرر لهء وأيضا 
لأنهم يدفعون الذات للتهالك على ثنائهم وتقديرهم. فتصير عبدة لحكمهم: “لو أمكنت الناس من 
نفسی لادعوا رقى بعد سلب نعمتى “ص 5 :. ۱ 

إن حرب البخيل ليست مع الآخر: فهوليس فى حاجة دزی اي وت 
فالظروف الطبيعية سینة : لأن الإنسان لم يعرف كيف يتكيف معهاء فيحول الندرة إلى وفرة 
بستنطق الأشياء حتی تبوح بکل ما یمکن آن تقدمه من منقعة. لا شىء » یضیع . ey‏ 
على الحاذق أن یجد له استعمالا معینا حتی النفایات. لنتأمل هذا النص الذی برهص بما سیصیر 
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فى قلب مشاغل دعاة البيئة الحاليين: “كان أبو سعيد ينهىئ خادمه أن تخرج الكساحة من الدار: 
وأمرها أن تجمعها من دور السكان: وتلقیها علی کساحتھم: فإن کان فى الحين. جلس وجاءت 
الخادم ومعها زبیل » فعزلت بين يديه من الکساحه زبیلد ثم فتشت واحدا واحدا. فان أصاب 
قطع دراهم فسبيل ذلك معروف. وأما ما وجد فيه من الصوف. فكان وجهه أن یباع - 
اجتمع _ لأصحاب البرادع... وما كان من قشور الرمان فللصباغین والدباغین : وما كان من القوارير 
قلاصحاب الزجاج.. "ص۱۰۳ . 

مدیح الفرد الحر الستقل : 

الکریم: "حاتم الطائی ملا" 

الفارس : "عنترة بن شداد مثلا 

الشاعر: "شعراء القبائل متلا" 

تلاثه بدائل لنمط فردی واحد قدمته الثقافة العربية الاسلامیة. نمط الفرد المزق فى 

تحقیق کینونته عبر الآخرء المجروح فى رغبته. وأحد طرفی محنه اعتبار الااخر قيمة آتشیی: لقد 
۳ تاريخ هذا الفرد الندور للتضحيه القيمة ولیس الادة والنفعة هی سبیل تحقیقه لجوهر 
وجودت وهذه القیمه ذات وجود علائقی : اذ تتحقق عبر رغبات متعارضة ومتصارعة. ان طبیعه 
الإنسان تتحقق داخل طبيعته الحيوانية باعتبارها طبيعة متعددة. تحركها رغبته فى رغبات 
الآخر. فأشياء. كالفوز فى سباق خیل. آو حماية امرأة عجوز. آو حيازة قصيدة مدح ليست 
ذات قيمة واقعيه أو مادية. ولكنه يرغب فیها: لأنها موضوع رغبه الاخر. بهذا العنی یکون تاريخ 
هذا الإنسان هو تاريخ رغبة مرغوب فیھا. .ص۸. 
ررق البخیل آأن اللكية وحدها تجسد القیمة. وحیازتها وحدها تضمن للذات اعتراف 

الآخرين: “لا يقال فلان بخيلء إلا وهو ذو مال. فسلم إلى المال وادعنى بأى اسم شئثت: فی 
قولهم بخيل تثبيت لاقامة الال فى ملكه. وفى قولهم سخى إخبار من خروج المال عن 
ملكه”صه :. غير أنه يبقى قلقا منغصا؛ إن لا يحقق لحظة الرضى والسلام التامء مادامت رغية 
الآخر تهدده. وتحقيق هذه اللحظة رهين - كما يرى هيجل فى قراءة ألكسندر كوجيف له بأن 
تصبح الملكية غاية شرعية للمجتمع يضمنها اتفاق ق جماعى. يحدث خطاب البخيل قطيعة جذرية 
مع ع تاريخ كان يعتبر التضحيةء وإيثار الآخرء. والشرف. والثناء قیما لا يرقى إليها الشك. ويدعو 
لتحقق الانسان باعتباره 9 حرا مستقلا: “كيف تأمرنى أن أوثر أنفسكم على نفسىء وأقدم 
عيالكم على عيالى» وأن أعتقد الثناء بدلا من الغنی» وأن أكثر الربح . وأن آصطنع السراب بدلا من 
الذهب والفضه "ص 5 . لو تأتى لهذا الخطاب أن يكون مهيمناء تتبناه سلطة الدولة. ويعمل 
بواسطته الأفراد علی تنظیم آنفسهم ارتکازا علی ارادتهم. ودون الا خلال بالعمل التشارکی . ولو 
قدر للرغبة الانصهار فی تعالیم التقشف ومحاربة اللذات: لو قدر لأخلاق الفردانية آن تعم لکان 
لخطاب البخلاء مصیر آخر غیر سربال الهزل والخفة الذی غلف بهما طیلة قرون: ولجاء باحث 
علی غرار ماکس فیبر لیتحدث عن أخلاق البخلاء وروح الرأسمالية العربية التی تم اجهاضها فی 
العصر العباسی. النظام الرأسمالی اللیبیرالی بوصفه مرحلة نهائية للتطور العقائدی للبشر. ۱ 
آلکسندر کوجیف فی قراءته لهیجل. ومن بعده فوکویاما. وعن نهاية التاریخ (!؟) التى لهج بها 
آو لك الأفراد فجوبھوا توف عام. . 
الهوامش : 
)١(‏ رسائل الجاحظ - دار النهضة الحديثة - بیروت - لبنان ۱۹۷۲. 
(۲) الجاحظ کتاب البخلاء - الکتبة الثقافية - بیروت - ط۲ سنکتفی فیما یلی بذکر رقم الصفحه فقط. 
(۳) بيير بوردیو: الرمز والسلطة - ترجمة عبد السلام بن عبد العالی؛ دار توبقال؛ الطیعه ۲ : سنه ۱۹۹۰. 





×ص .ین یی 





5 سس بخلاء الجاحظ ونهاية التاریخ 


4 Rodinson, M.: Mahomet, éd. Seuil Paris, P.3. 
يمكن مراجعة الدراسة القيمة جدا التى قام بها حسن قبيسى لکتاب رودنسون: انظر رودنسون ونبى الإسلام:‎ 
۱ ۱1۹۸۱ دار الطلیعة بیروت ط۱- سنة‎ 
.۲۰۹ : ره)العقد الفرید - دار الکتب العلمية بیروت - لبنان - الجزء ۱ - ص۲۰۸‎ 
(6)J.B. Fages: Communication 1979 p4. 
(7) Claude Ficher in Communication n 31/1979. 
(8) Kozeve, A.: Introduction ã la lecture de Hegel ed. Gallimard 1990 p.11:8. 
.۱۹۹۳ فوكو ياما  تهاية التاریخ - ترجمه الحسین الشیخ - دار العلوم العربية  بيروت  لبنان ط١ - سنة‎ )9( 





عبد الكريم جويطى 


وت بری.. ارب 





6 روایتها الثانیه "توت بری" (الصادرة عن دار المسار ولها ترجمتان: ألمانية وفرنسیه 
ستخرجان إلى النور هذا العام) بعد “باء مثل بيت.. مثل بيروت” روايتها الأونى التىي صدرت عام 
: وترجمت إلى اللغة الفرنسية من خلال دار "فیرتکال"عام ۰۲۰۰۶ عنيت الروائية اللبنانية 
“إيمان حميدان يونس” برصد وتجسيد أفول واحتضار العالم القديم بكل ما ينطوي عليه من أسس 
ورکانز فکریه وسیاسیه واجتماعیه واقتصادیه : وما راکمه من طرائق ق قراءة الواقع والتعامل معه. 
مزيحاً انقاب عن عصر جديد لم تتضح لنا بعد معاله وقسماته بشکل جلي. . محدد هنا والان 
غير أنه يشق طريقه بقوة واقتدارء فارضا قيمه ومنطقه المتناغمين والعصر. 

وهي هنا لا تقدم حلا مجانياً لبناء روائي وهمي يمكن اختزاله على هذا النحو التعسف. 
ولكنه قانون الحكاية البروستية ‏ نسبة إلى مارسيل بروست ‏ إنها جزئية.. ناقصة.. وريما 
مخاطرة.. بيد أننا نمضي مع “جيرار جنيت” فنقول : نحن لا نفلت من ضغط المدلول؛ لأن الكون 
الدلائلی یکره الفراغ: ولان تسمية الاحتمال هي ها اساد وظيفة إلية وفوقن معت غلبيو" 

أجل.. لقد اختارت الذات الكاتبة شكلا فنيا حرص على مسرحة العالم وتقدیمه بوصفه بؤرة 
متحركة من العلاقات والمجازات التي ندلف عبرها إلى الحياة. وتشكل ‏ من ثم أرضية 
محرضة للخيال على إعادة البناء وصوغ الرؤية وفق ما تشى به عوالمنا المكبوتة والمتفجرة دون 
تسويات ولا مصالحات. . 

وهنا نكتشف أصول اللعبة الفنية التى توسلتها "ایمان حمیدان" لتتقاطع فيها بروق عدة؛ 
بحيث بتنا لا نعرف إن كانت تنطلق من تجربة ذاتية محضة, أم من اهتمام فكري مسبق. أم من 
ولع بالفن الوصفي الهوميري ‏ نسبة إلى هوميروس ‏ وهي تمتح من الطبيعة والواقع النفسي 
لشخوصها وردود أفعالها حيال العالم. لكنها مزجت هذا كله بكثافة ونعومة وهي تنتقل من 
المروى إلى المنقول. ومن المباشرة الأسلوبية إلى الخطاب الحر غير المباشر [حيث 
تتحدث الشخصیه بصوت السارد] ثم یتوقف السردی لیفصح عن هوية الحكاية من خلال ضمير 
التکلم ونظرته الیها: بوصفها دلیلا علی حضور الوعي وضبطه لقوانین اللعبةء وإن بدت مناجاته 
الداخلية لاعماقه القموعة ومشاعره الجياشة مأنوسة بتیار اللاوعی: الا آن تطویرها عبر مراکمة 
وقائع محددة. حدا بها إلى أن تقوم مقام التفکیر بصوت عال. وکأنی بها تلعب دور "ثیتیتوس" 
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الأخوذ بالتدریب السقراطي على لیڈ الحقیقة فراح يردد وهو يتطلع إلى أستاذه: ”لقد قلت 
بمعونتك أشياء أكثر مما لدىّ عن نفسي”! 
لذا تتمحور الرواية حول شخصية الأب - العادل الوضوعي - لعالم غارب ملفع برومانسية 
متعثرة حاولت جهد استطاعتها الحفاظ علی بناها الداخلية وأنساقها المفاهيميةء متكئة على 
جداریه وفیه لکینونتها ولذاکرتها التي ظلت عصية على التطويع حتى الرمق الأخير. . غير أنها 
تعيش مفارقة زمنية موجعة. تعبر عن نفسها 7 3 تنانیات عاطفیه وسلوكية متضادقة. تضعها 
على برزخ الام الإنساني الماضي صوب قدره التاريخي . ودراما الصيرورة التى تحتقب تحولاتها 
المتباينة. وأ زمتها الروحية الکیری : الامر الذي جعلها رهينة خيبة الامال والطموحات. وحياتها 
الرتيبة المكرورة التي 35 یغیر من آطرها العامه ملاحقته للنساء. ومحاولاته اقتناص لذة عابرة 
سرعان ما تصیبه بغشاوة تعمیه عن التمييز بيئهن. وصون صورته التي کونها لنفسه في الحارة. ولا 
يرجو لها غوضا وبديلا؛ مما أصابيه ذات یوم بحرج شدید دفعه إلى التماس “مطيعة”.. المرأة 
الشركسية التي جاءت من حلب: وأجر لها ولزوجها غرفة في الحارة العليا عنده. وهولا يدري 
أنها ھی : فضربته بحقيبتها الجلدية الصغيرة 5 وهى توبخه قائلة: [ بعدك ما عرفتني.. ما 
عرفتني. . بتلحق النسوان وعامل حالك شیخ ورجال وحداني] ص۳۷. كذلك لم ينقذه اضطلاعه 
بعمله في [ضمان حقول التوت الأبيض 3 القرى المحيطة] وتحول [الحارات المبينة على شكل 
مربع ذي مستويات ثلاثة إلى ورشة كبيرة لمدة شهرين] ومتابعته الدؤوب للعمال وهم يقومون بتربية 
دود الق ز [وهي تأكل وتنمو تحت عينيه في مكان نظيف.. متأكد من أحجامها المتناسبة والمنسجمة 
بعضها مع بعض : : وذلك كي تطلع كلها بعد الفطرة الأخيرة. وق وقت واحد. إلى الشيح المرتفعة 
على السيب وتبداً بالشرنقة] ص ص ۳٣١۲۹‏ ۲ ينقذه هذا كله من عزلة قاتلة ا مکلوما 
وعانی ویلاتہا ولم يتمكن من استخلاص درس روبنسون کروڑو“ “لدانييل ديفو” ومفاده أن للعناء 
اليومي القدرة على جعلنا نلتقي من جدید بالاخرینء ونتحرر من غم الوحدة.. لكنه ظل أسير 
شرطه التاريخي وظرفه المأساوي. وغدا وعيه بالظواهر المحيطة به وعيا مضنيا.. شقياء خاصة بعد 
اختفاء زوجته المفاجئ و [التى مازال يحبها.. ويحتفظ بصورة لها تحت فراشه] ص۲۲. على 
ا من أنه ف سن آبیها والابنة الوحيدة له. بعد أن عاد من الأرجنتين لیفتش عن جذوره.. 
غير أنه ابتز آباها وأرغمه على إعطائه المال الذي اشتری به الا, راضي الغنية بأشجار التوت : ثم 
أجبرها في ما بعد على توقيع تار كي هن من اتی ورثتها من أبيها.. ص ص ۸۰۱۵:. 
وعلى هذا النحو مضى والغا ق دمهاء ملتهما مالها. مفترسا جسدهاء طامسا روحهاء مشیئا 
وجودهاء من خلال عملية نفئ كاملة لذاتها حیث [لا تكون السعادة بسبب البقاء على قيد الحياة 
ممكنة . الا بوصفها سعادة في الوهم] بتعبیر "هربرت مارکیوز": فلاذت بالفرار: هونا بروحها من 
جحيمه المقيم. الذي لم تقف اثاره عندها فحسب. بل امتدت لتشمل عائلة الأب كلهاء خالقة 
منظومة تتناغم والكلية الاجتماعية التاريخية لعالمهم: من أخت له تهابه وله تستطيع أن ترفع 
صوتها ق حضوره [تجلس محاطة بخزائن خشبية مقفلت تحوي شراشف ساتانیه بیضاء. محفوظة 
للافراح ولناسبات الوت.. تفتح في حضنها كتاب الحكمة.. تتلو الأشعار التي حفظتها من 
المجلس . بصوت رضین وهاد ی رم عدم إلمامها بالقراءة والكتابة] [وتعتقد ا و کافیه 
للتكفير عن خطایانا 9ئ خطایا أبي وأمي وأخی.. وذئوب اتية لم نقترفها بعد] ص ص 
٤‏ . پید ان أمنیتھا الكبيرة التي تراودها طويلاء هي أن تصبح "شيخة”.. لكن [من الصعب 
علیها آن تکرس شيخة لها اعتبارها] لأنها [زوجة أخ نصف أجنبية. یعنی مسیحیه . اختفت من 
بیتها تاركة حكايات لاتنتهی وابنه تشبهها وابن آخ ترك تم في مدرسة الإنكليز للصبيان . 
وتركث مواسم الحریر والحقول لیشرب ویدخن ويصادق 0 وأخ لم يدخل المجلس وا ولم 
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يعرف لكتاب الحكمة شكلاً. لكن رغم ذلك يناديه أبناء البلدة بالشيخ. حسبت عمتي أن ما 
ينقصها كي تصبح شيخةء هو ملابس مختلفة . فخلعت منديلها القصيرء ووضعت على رأسهاء 
بدلا من مندیلا آبیض كبيرا غير شفاف. 9 يغطي راتا فقط بل كتفيها وصدرها أيضا] 
ص٦ ٥‏ . 

إنهاء اذن. بورة تتعدد: مراياهاء وصور تموضعها في أفق يحيا سيولة زمنية تلتقي ولحظة 
الإدراك الفردي لحاجاتها المتجددة.. غير أن بنية النص ‏ العالم هنا بنية متوترة تعيش حالة 
الصراع بين قوى متنافرة تعمد إلى التقويض والانشطارء وتعود على نحو لامتناهٍ إلى سياق تاريخي 
تتسع الشقة فيه ء بين التقاليد العتيقة ووهم الحقيقة المكتملة. وبين الذات الإنسانية التي تكشف 
عن شروط إنتاج الحقيقة والمعنى.. بين الخطاب بوصفه شكلا من أشكال الممارسة الاجتماعية 
وأعرافه الضمنية التى تجسد إيديولوجيات معينة. حسب “نورمان فيركلو”. بين النسق ومجا 
المفتوح.. وهو ما يميط اللثام ‏ في التحليل الأخير ‏ عن طبيعة البنية الاجتماعية وموقع الذات 
فيهاء بما ھی مدعوة لممارسة تعيد إنتاجهاء وترى إلى مازق تطورها المحجوز وأدوارها المحجوبه : 
فتتمخض عنها العلاقات الا"جتماعیه غير المتكافئة. وتمسی معه هيراركية 22 قانونا طبيفيا 
له قداسته التي لاتمس» ويغدو الوعد المؤجل ل"إبراهيم” بزاوجه من ”شمس” وسيلة [لإسكاته 
وإبقائه في الحارة] ويصبح إغراء "لاخ " للعمل مع والده في موسم القز في الوادي 7 عن البیت : 
مقابل ثمن تذكرة سفر في الباخرة؛ 5 بحبيبته “مسز دكستر” مديرة مدرسة البنات في لبنان : 
تكأة لاستعادته من جدید. وادراجه داخل بنیات عاله ووشانجه. آملا تزويجه من فتاة يختارها 
له بمواصفاته ومعاييره فيحدث التجانس المنشود. أو التنمیط والتطویع : بهدف اغلاق آية منافذ 
للهرب أو التمرد. وهو ما يعيدنا إلى مقولات “أدورنو” عن ارتباط التنميط أو التوحيد القياسي 


20 بتقنية ”النزعة الفردية الكاذبه” التى تشجع على الإتيان بانحرافات 
“حافزة” عن عن النمودج.. ود تصير ۲ ا تصیحه العمه للاب [الناس حم تقلع ات شجار التوت ونزرع محلهم 


الكروم والزيتون.. الحرير صار بسعر التراب ٠‏ وإنت بعدك عم تزرع توت] صرخة في وادء ومحاولة 
لانتشاله من وهدة الخراب والإملاق دون جدوی. بعد أن عجز عن درس واقعه الوضوعي . وتفهم 
احتیاجاته الجدیدة.. بل یمسی رفض الیشرین مساعدة "لاخ" علی السفر إلى إنجلترا: توقیا 
لغضب الاب وخشية تردي علاقتهم بأبنا» البلدة. یمسی رفضا مفهوما بل له ما بعده: ولا 
يمكن فصمه بحال عن سياق العلاقات الساندة بين القوی المتصارعة . ومحاولاتها تغلیف دعواها 
بقشرة خارجية تقرأ دوما بوصفها تماهيا مع الخطاب وشكل a‏ وهو ما یرشح به وعي 
الشخصيات. ولاه يستتيع أية مسافة صيغية بين الحدث وبؤرته. بيد أنه لا يتضمن [ أي اضعاف 
للإيهام المحاكاتي. فهي وساطة قصوى ومباشرية قصوى في آن واحدع كما يقول “جنيت”". 

من هنا: جاء الحاح الرواية على خلق خطين متوازيين يندغمان 07 نحو 
محسوب. وفق معادلات تتيح تبادل الادوارء وتحفظ لكل مساحته الزمنية وموقعه النسبی منا 
باعتبارها تجليات لعالم یمور بالصراع . خد مثلا حضور الأب ق الزمانء وغيابه ی سيرورة تشكله 
المعقد. حضور الام في کت رحلة بحثها عن حقيقتهاء والاجابهة عن 
آسئلتها العلقة. حضور "مسز دکستر" في وعي "لاخ " بوصفها العالم/ المثال وجواز المرور إلى أرض 
الأحلام الشتهاق وغیابها الکامن في مرآة الأزمة التي تبین وتشف عن حقيقة وجودهما المحتجب 
ی "السفر الوْجل والحب الفقود". هل نقول !نها لحظة احتدام شرارة الوعي وانطفانها !بان 
تجسدها في واقع معتل لا بستقر ولا یعرف الیقین.. بل تتبادل بنیاته الشك والاضطراب قبل آن 
تعي تيهها الذي آلفت نفسها فیه . وعمقت صدمتها بهء عبر مراوحتها البندولية على عتباته. 
ومساکنتها ذاتا لم تستطع خوض تجربة وجودها الإنساني إلى آخر الشوط؟.. وهل يعرق المغامرة 
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وعى عجز عن الخ من شرو وط استلابه. واستنطاق لغته يوصفها عا للعالم “فلا يعود بمقدور 
لئے أن تت الشيء من الاسم” » بلعه أرسطو؟. . انه واقع لا يعد بأكثر مما قدمته “إيمان 
حمیدان "+ حيث [العمة التي تحاول حجز مكان لها في الااخرق وإبراهيم الذي يدفع صیتد ٹیٹا 
لأحلامه مع شمس ۰ وشاکی التي تنتظر العودة. ومطيعة التي تحكي كأنها تكتب رواية. وأخى 
الذي حلم بالسقر ولم یساقر . وکریم الذي اهرب الیه من وحدتي 3 بيروت حيث انتقلت 
للدر اسه ‏ أهرب إليه دون أن أعطيه روحي. هؤلاء وجكاياتهم المبتورة عن أمي . 5 آعرف هن انف 
أبدأ. . هل أبدأ من حيث انتهت مسز دکست ؟ أبداً بالتفتیش عن العائله الانکليزية. أم أبدأ من 
حكاية إبراهيم عنها؟ حكاية ربما لقنه إياها أبى كي يدفع الجميع إلى الاعتقاد بأن أمي هربت مع 
رجل آخر..] 
ص ..٠١4‏ لكن.. من أين أتى خمول مولاء. وعدم قدرتهم علی ابتداع مبادرات خلاقة 
تنتشلهم من وهدة الانتظار العقيم؟.. 
الا تشتق الغاية الوسيلة بما ينسجم والطريق؟.. أم إنها أزمة بنية اجتماعية متكلسة. في ظل 
شرط تاريخي کایح؟. 
وهل جاء فشل مشروع 0 ق السفر: !ثر اتهامه بخيانة الامانة "التي عهدتها الیه "مسز 
دكستر” في رعاية آحراش الدرسة آثناء تمضیتها اجازتها ق بلادها ٠‏ فلم يُولها ما هي خليقة به من 
اهتمام : وأفضى إلى “قطع أشجارها من وسط جذوعها بالكامل” وحن جس سرت ہی سس 
لاهية العالم الذي يحياه. وتجقيقا لصورة الفرد فيه؟.. ام انوا صياغة أدبية تعين على فهم البنیه 
والدلاله معا. في ظل سياق مكبل بقیوده الداخلية التي لا تعید له الطریق لاعادة بنائه ق مستواه 
العمیق: ما أعاق ”مسز دکستر“ ء عن اتبوج الها يكل: رشي عن تیا ا لي ن تصنع ما 
تتوهم أنه يطيل عمر الشباب والحياة.. وأمرض الااشجا ر والوادی» وجعلت 1 خ ينتقل بين 
المبشرين الإنكلية: ز والاً, رمن الذين يسكنون البلدة. كا رجوحة طائرة بين الماء والنار؛ فتتعب روحه 
وتهده. ليتزوج في نهاية المطاف - "ضحی "۰ وبتنا إزاء تا, ريخ مغيب. وواقع مشوه. وسيرة لذاكرة 
النفى القسرى تشكو علاقة شائكة بالمكان. يود لو يقبض عليه الوعي المأسور بتراجيديا الفقد 
الكاملة. فیتراجع ات الرجاءء حاسر الامل متسائلا بارتباك يستعيض عن لحظاته المبتورة 
ور كثيف في جغرافيا المدن القلقة والمتشككة إلماذا أتألم حين أحب؟.. أحب وأخاف النهايات 
پا + طادا لم أبحك عن مر دكت ' عندما كنت في انكلترا؟.. لماذا لم أرافق “كريم” إلى 
الخلیے؟ .. اذا لم آمنحه الطفل الذي آراد منذ البدایة؟.. 
ماذا لم أزر القس قبل حادثة موته؟.. عدت إلى المكان الدي لم آشف منه.. اعتقدت لسنوات 
طويله أن ابتعادي عن الحارة سيساعدني على الشفاء. فهمت الان أننا نحمل جروحنا أينما 
ذهبناء وأن تغير الأمكنة لا يشفي. بل هو مرضنا الدائم) ص ص ۱۲۹۰۱۲۸۔ 
فهل كأن هذا هه و الدافع الأوحد الذى حدا ب“”سارة” إلى الإقدام على سحب صورة أمها من 
تحت فراش أبيها [ الصورة الوحيدة لها التي تحتفظ بها منذ رحيلها.. أسحيبها بلا رحمة.. 
أخبذها دون أن یدری ۰ وأخرج]؟. ۱ 
هل فعلت ذلك حفاظا على 0 مغدورة. وامتلاکا لشاهد حي على وجود مهدد بالرحيل 


والانزوای لكنه كما يقول “الشبلى” ١‏ لتصوف : 
فلا غائب عنى فأسلو بذكره ولا هو عنى معرض فأغیب 
أم هى محاولة للمة تاریخ مشظی : وتعيين حاضر مسکون بعیم کثیف ء يتنازعه ا 
مالكولم بورتر”؟. 
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أسامة عرابی 





وهل قبلت الارتباط ببروتستانتي تعلم أن الزواج منه [قد يقضي على أي أمل لها في استرجاع 
خقها ف الیراث] لکی تتمکن من السفر معه: بما یعینها على الحفر والتنقيب عن العائله 
الإنجليزية؟.. 1 

غير أنها ألفت نفسها نی لجة متلاطمة الأمواج سرعان ما هوت بها إلى هوة سحيقة مالها من 
قرار: حین آنبأتها الخادمة ال"سيوية [آن السید بورتر مات منذ سنوات» وآأن زوجته تشتت ذهنها 
وضعفت ذاکرتها منذ حادثة غرق ابنها؛ فلم تعرف مَنْ آنا. ولم تستطع تذکر شيء عن عین 
الطاحون أو عن أمى. . ثم فجأة كلمتني عن ابنها معتقدة أنني أمى : 

کت معط ین ۳3 ۳ ٠‏ لولا أن البحر خطفه منك. قالت ثم صمتت] ص ص £ ع6 ١‏ . 

فهل ”الأصل مثلوم دائماٴ كما يقول “دريدا”؟.. أم إن الهوية والتاریخ الخاص بالا مم أتيا عبر 
استبعادات عديدة» كما يذهب ”فوكو”. أي عير إقصاء الممكن والمحتمل في الذات» وتهميش دور 
اا و كا ° 0 

إن للهوية سياقاً تتطلبه. وعناصر تنبني علیها وتنشد. غیر آن وجودها واستمرارها رهینا 
الوعي بها وبممکناتها. ۱ 

بِید آن "سوال الهویة" الذي طرحته "یمان حميدان” في روایتها هذه. يتحول إلى “توت 
بری"۰ ویضحی متوحشا "کالشجرة التي لا تلسها ید انسان" ص ۰۱۰۰ إذا لم يتم تناوله في إطار 
الشرط التاريخي الذي فرضه وتقدم به إلى الواجهة. وبالضمون الذي یحمله ویشی به . ولا صار 
کیانا مغلقا منکفثا على نفسهء تتناهبه الميتافيزيقا. ويتمدد في الفراغ. 

لذا جاء المسطح الذي یشع بأحداث هذه الروایت وتتحدد علی آساسه مصائرها وحیواتها 
يهجس بالآخر الذي یحتوینا. ويفيض بحضوره الذي يستعصى على الغياب. وهو ما يكشف 
طبيعة الاتجاهات الاستيعابية والقسرية والطوباوية التي عمدت إلى نفي تعددية الواقع بإجراءات لا 
ديمقراطية. لم تعرف آليات مؤسسية لإدارة التنوع بين قوى المجتمع وطوائفه وزمرهء والاعتراف 
به (بالتنوع) والتعامل معه بتسامح وإيمان بحق الاختلاف؛ وبوعي مدني قادر على إرساء رؤيه 
بديلة یتعایش بموجبها الجمیع في حرية. بمنأی عن نظام التوفيق والهندسة الاجتماعية والخوف 
المرضي على الوحدة الوطنية في مواجهة عولة مکتسحت والغالاة في تثمین دور الخصوصیات 
الثقافية بدعوی توکید الذات ؛ ما انطوی علی بوس فكري . وأحادية تلغي الآخر. 

لکن.. ما الذي قر في روع “سارة” بعد رحلتها الطويلة هذه في التفتيش والتنقيب عن أمهاء 
وانقضاء آخر أمل لها في معرفة سر اختفائها: |ثر موت القس مختنقا [ما كانت تردده عمتی عن 
زياراته لأمى . ودخولها الکنیسه خفیه عن ابی وصلاتها وتناولها.. ماذا ترکت آمي لدى القس ؟ ] 

ص ۰۱1۱۵ وبدء “ضياع آبیها ضیاعا لا عودة عنه” ص ۲۱۳۳ هل كان بحثها عن جذورها المتذررة 
کأشلاء إيزيس. ولا يود شهوده ا عن حقيقتها وكنههاء. ٠‏ بحثا ف [ا لستحیل وأتجاهل آن ما 
أبحث عنه يسكنني وأنه ف داخلي وأنني أحتاج فقط للاعتراف به وقبوله. أتجاهل أن الماضي 
أفلت مني وأنني لم أخسن التخلي عنه. أتجاهل أن ما أردته هو خصوصية ماء محاولة لإيجاد 
تاريخ لا يشبه تاريخ أمي] ص ۱۳۰. ۱ 

ومن ثم أضحى بحثها تأصيلا لاتجاه بدأته الأم. وتركت لابنتها الحرية في أن تختار طريقها 
بملء إرادتهاء وعلى غير مثال :سابق؟. 

أم إن هذا الاهتمام المتجدد لديها في البحث عن آمها یشکل ”بؤرة علائقية” يعثر فيها 
الوعي على نفسه. من خلال إدراكه اختلافه عن العالم الذي ينتمي إليه من ناحيةء ولتأكيد التفرد 
والتمايز القرديين بمعزل عن أية جبرية اجتماعية تطبع المرء بإرثها اللاواعي من ناحية أخرى؟ 
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أم إنها رحله تحايثها الفكرة المسبيحية عن "ملکوت السموات الذى ف داخلنا" وتری الناس 
الذين لا يأخذون الفرد نقطة انطلاق لهمء معاقين لا يعرفون شفاء ولا تحسناًء كما يقول ”كارل 
یونع ۲.. ظ 

أم إنها هذا كله وقد امتزج فیها الوجودي بالتاريخي. والکونی بالوطنی والواقعی 
بالشعری؟.. 

وهل اشتدت حمية وعيها وتنقيبها عن هويتها المبثوثة في مكان ما يبدو كأنه مؤ تمن تمن عليه. مع 
تداعى عالم الات وانهیاره. وهزیمه حلم 1 خ في السفر التي انتھت به إلى a‏ ف الدینه التي 
وجد بها عملا واستعاضه "ضحی " رو وجه عن حب لم یعطها ایاه بمقتنيات البیت وأثاثه . وقيام 
الشجرة الكبيرة الباقية ف الباحة عنوانا على البيت الدي فرع من أهله. ومجيء ميريام الصغيرة 
من نار الاسکله : و قلب العاناة وهی تنفتح على التمرد والحرية] كما يذهب سارتر؟. . 

لقد راوحت هذه الروایه المهمة بين هذا وذاك ؟ ليغدو النص مساحه تتعدد حمولاتها وتشف 
عن عمقها الوار. وانبنت - لاشك - على حد حير ز تعمل على تشكيله و ورغبات ۳ 
وسط دلالات جدیدہ: أ تکتشف فیها الكينونة ذاتهاء ۳۹ 3 . كما كانت کے دہ 

من القلق الوجودي التي ت تستید بالرء 3 حلمه الديونيسيوسي إلى حياة تجترح الوجود والوجود 
معا: أملا ! ا اللذة على العرفة. و نشدانا اس اللحظة > التي جسدي 

پروی سد و الجرج الذي حمله "عوليس* 2 ف “الاودیسة' یت 3 
مدارج صباه. في اللحظة التي تستعد فيها “أوريكليا” لغسل قدميه؛ فعاشت (الأم) الأمل والوهم 
بی کو بب مس تس عبرت ا : فنأت بنفسها عن الشراك المنصوبة 
لهك ورحلت إلى مهاد حقيقتها التي ی حياتها وتعللها. بل لتحیا انبعاٹھا المتجدد بکامل 
أصالته فيناء ووافر تداعياته في نسق حياتنا التي لن تستقیم إلا باستعادتنا لتحولاتها التعددة 
ونظامھا الرمزی ؛ عندئد نمسی لنا زمنيتها التي ترفدها کنائیا من خلال وعینا بهك وقراءتنا 
الخاصة لها. 

إن الحوار الذي توسلته ”إیمان حميدان يونس" ع تفتیشها الدؤوب عن انیتها النفلته یمتل 
ضربا من نفى التجانس . والرغبه 0 العثور علی الذات . والقبض علی ما هو جوهری و ف 
آن » ورفض سحب الاضي على الحاضر. وهنا مكمن شعرية هذا العمل الفاتن ف صراعه الاکر ضد 
نثرية الواقع ورتابته . وعجزه عن التصالح مع الواضعات السائدة. كما یبقی لهذا العمل الرواتی 
الجمیل والااسر تا وتات وحساسيه لغته 5 نأات عن التهويم والترهل فتواشجت ف سردية 
عالمة وقاهمه لو ظیفتها ۲ وقدمت لنا لوحه مترعه بالبهاء. موسومة برؤية e‏ لم تغادر أبدا 
وعیها الرهف بقانون الوصل والانقطاع ف تاریخنا وما یعنوره من إحالاات مرجعیه تجد صداها 
الترجيعى في نتوء‌ات غاثرة تتخلل حنایا مجتمعنا. وأرق انساننا العاصر. 

الهوامش : 
)۱( جیرار جینیت : خطاب الحکایه .> خر ی المذهيء ترجمة محمد معتصم وعمر حلى وعبد الجليل الأزدى : 
المجلس الاعلی للثقافة» الشروع القومی للترجمة القاهرة: ۰۱۹۹۷ ص۲۸۳. 


مہ جیر ار جینیت : خطاب الحکایت الرجع السایق» ص ۲۸۲ . 











"آيقونة فلتس" هی قصة حیاق. يحاول الكاتب المصري, جورج البهجوري» أن يسترجع 

من خلالها طفولته منذ مرحلة.الاحتضان الرحمى: في بطن ل2 حيث الحماية والهدوء والسعادة 
- إلى مراحل فقدان التجذرالطبيعى » بعد الولادق عندما تتعرض “أنا” الطفل لتجاوزات “الآأخر”؛ 
قتغیب الذات وتتواری» وتغیب معها ظاهرة السرد ی ويفسح المجال لسرد بضمير 
الغانب . يضع في الصدارة شخصیات عدیدة شکلت عالم طفوله البطل ‏ الراوی. 

إن ما يلفت الانتباه للوهلة الأولى فى هذا النص الأدبى. هو كثرة عدد الشخصيات المقدمة. 
وتشکیلها لشبه" معرض فنی لصور الوجوه” (5011:21155 06 316:16ع الا)» الممثلة لشبكة 
العلاقات الاجتماعية التى تربط هذه الشخصيات بالطفل - الراوی. 

إن كثرة صور الوجوه وهيمنتها على نص القصة تجعلان القارئ يتساءل إن لم تكن مقصودة 
لذاتها. وقد يكون هذا التساؤل مشروعا إذا ما وضعنا فى الحسبان كون الكاتب فنانا تشكيلياء 
ومبدعا يمارس الرسم والكتابة القصصية. 

تكثر هذه الصور فى الفصل الرابع بخاصة. وقد تجد هذه الكثرة مبررا لها فى كيفية بناء 
العمل وتقسيمه وفى طبيعة هذا الفصل (يتعلق بفترات الإجازة. فى بيت الجدين حيث يلتقى 
الطفل بأغلب هذه الشخصيات). إضافة إلى كيفية اشتعال ذاكرة الراوى وهو بصدد استرجاع 
ذكريات طفولته أيضا. 

تتوالی الشخصیات فی الظهور: ابتداء من الاأم فالاب فالاخ الأكبر فزوجة الأب فالأقارب 
فالعلمین. . ولعلها آثرت جمیعا فی الراوی - الطفل. ولو بنسب متفاوته. 

وما یه نا من هذا كلهء هو کیفیه تقدیم هذه الشخصیات وفنیات رسم بعدها الفیزیولوجی 
- الجسد - بوجه خاص.وتشکیله بءساطة اللغة. 

قبل الشروع فی استنطاق جانب من هذه "اللوحات" المثلة بشخصیاتها عالم طفولة الراوی 
تتوجب علینا الاشارة ای آن "صور الوجوه" تعادل مصطلح بورتریه (۳۵۲۱۲۵۲۲) ونرید بهافی 
السياق الأدبى : یا و ی و ای سر سام الي 
وبخاصة ما كان منها فیزیولوجیا: فيكون المعنى عندئذ معادلا لما هو معروف فی مجال الفن 
التشكيلى. 
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اعتمادا على هذا التحديد» نستخلص أن تشكيل الصورء هنا . يتم انطلاقا من الوصف 
والرسم. وغلی غرار ما یفعله القنان التشکیلی ؛یغمس الکاتب الأدیب قلمه فی معین الکلمات 
لیرسم شخصیته القصصية ویشکل وجهها بخاصة. 

يتعلق الأمرء إذن. بعلاقة وطيدة بين الوصف والرسم والکتابة: علاقة تتجلی فی طبیعة 
الصور وفى طبيعة الألفاظ وبنائها التركيبى وتتابع العبارات. 

ويخضع تشكيل الصور لوجهة نظر الراوى. وتحدده رؤيته وصوته فى جل الأحوال. كما 
تحدده أيضا ذاكرة الكاتب حين يسترجع ماضيه ويستحضر الشخصيات التى كونت عالم طفولته. 

نستطيع أن نميز فى هذه القصة بین نوعین من الصور: 

- نوع آول. وهو النوع “المكتمل” حيث تجمع كل خصائص الشخصية بشكل منظم ومکشف : 
منذ أول ظهور لها. وترسم یشکل نهائی دفعة واحدة. ولا تعاود الظهور الا فی حدود ضيقةء وقد 
لا تعاوده أبدا (مثل ما حدث مع صورة الحمال فى محطة القطار). ونذكر من هذا النوع صورة الأم 
وصورة ابن الخالة ناجى. 

- آما النوع الثانی . فتمثله. تلك العناصر المحددة للشخصية والإشارات المتناثرة على امتداد 
العمل الأدبى »التی تظهر من خلالها الشخصية وتختفی لتظهر من جدید. فیسلط الضوء. عندئذ 
على جانب جديد من جوانبهاء ويضطر قارئ هذا النوع من الصور إلى تجميع مختلف العناصر 
الجزئية البعثرة: لتتکون لدیه. قی نهایه الطاف . صورة شاملة نوعا ما عن الشخصية. ويمثل هذا 
. النوع من الصور المجزأة صور الأب عبد المسيح. والأخ الأكبر جميل. 

إذا كان الكاتب قد خصص لرسمه الذاتى "autoportrait”‏ جزءا من الفصل الاول. فإنه لم 
يعد إلى تصوير نفسه إلا من خلال بعض المواقف المحدودة جداء فى حين فسح المجال أمام 
الشخصيات الأخرى وأسهب فى وصف بعضها. 

ان آبرز ما يمثل النوع الأول اق الصور “المكتملة” ‏ صورة الأم. التى شدت انتباهنا بشكل 
منقطع النظیر» وفرضت نفسها علینا بتمیزها الفنی من ناحية» وبأهمیتها بالنسبة للکاتب والراوی 
- بطل قصة الطفولة ‏ من ناحية آخری. 

تقع صورة الام فى الفصل الأول من القصه . ویستغرق عرضها آکثر من صفحتین. قدم الراوی 
من خلالهما آکبر قدر ممکن من التفصیلات الخاصة بالبعد الفیزیولوجی لهنه الشخصية التی كان 
لها تأثیرها البالغ فی تکوین شخصية الطفل. ولنقراً علی سبیل الثال الفقرات الآتية : 

”... وجه فى العشرینیات. حجم یمیل ای الستطیل الاأقرب ای البیضاوی. منذ اللحظة 
الأولى يبعث الشعور بالطمأنينة والاستقرار. هدوء بلا كلمة واحدة. ابتسامة تقترب من الحزن. 
خصلة شعر أسود برونزى تسقط على الجبهة المكتنئزة. الشعر يحيط بإطار أسود لامع دقيق. كأن 
كل خصلة انتظمت بجوار الخصلة الأخرى. تموجات نهر النيل كما فى رسوم المصريين القدماء. 
فى الوسط عينان محددتان أفقيتان وحدقتان كستنائيتان واضحتان يحرسهما على الجبهة خطان 
متقنان من الأسود وکأنھما ينسابان مع خطى الأنف. أنف موضوع بعناية وسط كتلة الرأس. ليس 
دقيقا رفیعا ولا عریضا لکنه معتدل متوسط فى كبرياء ونبل. خطا الأنف الرأسيان متصلان 
بالحاجبين فوق العينين وسط ساحة الوجه الأقرب إلى المستطيل. أهم ما فى كتلة الرأس هو الجزء 
البارز من عظمتی الجمجمة تحت العینین . حيث يبدو تجويف ما قبل الصدغین الرتفعین نوعا 
ما. 

الذقن اليارق مستكديرة قاعمة كأنها قاعدة الوجه أو نهاية المستطيل الذى يصبم بيضاويا. ما 
بين الأنف والذقن شفتان منتظمتان متساويتان يفصلهما خط يحدد فتحة الفم الهادئ الصامت. لا 
يهتز ولا يرتعش. نصف ضحكة. يتوازى الخطان: خطا الشفاه وخط الحاجبين سی انتظام وسط 


وه 
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كتلة الرأس التى قشبه أعمال المتحف القبطى ووجوه الفيوم. الرقبة بعد ذلك قصيرة مكتنزة. 'الصذر 
يحمل التديين الكبيرين نوعا ما. حتی الكتفان عريضتان. والذراعان بضتان قصيرتان تنتهيان 
باصابع بضه ناعمه. ملامح الوجه والرقبة وجزء من الصدر مكسوة ببشرة ملساء فی لون قمح مصر ؛ 
الحنطة الت تلفحها شمس الجنوب: فتقترب من لون التمر أو البلح الجاف. البطن ممتلیء مثل 
الردفين. الساقان قصيرتان. الركبتان ممتلئتان 0 المسافة بين الركبتين والقدمين قصيرة. . 
القدمان صغیرتان بضتان ثقیلتان تحملان. فی راحة الجسم بأكلمه”. 
لقد اختار الراوى أن يرسم أمه وهی فی ریعان شبابها ولعله يريد بذلك إبراز ايل صورة 
لھا ٠‏ تماشیا مع ما یکن لھا من مشاعر الحب والاجلال. 
ويقترح منذ البداية وصفا من منظور الشخصية. الام رحمة. وانطلاقا من رؤيتها لنفسها فى 
المراةء يبدأ الوصف لتصبح الشخصية الواصفة موصوفة؛ والدافع المستدعى للوصف هو الرؤية فى 
الراة. مدان خيث التطلح غیر آننا سرعان ما ندرك آنثا أمام منظورین اثنین متداخلین» يصعب 
التمییز بینهما. هما. منظور الشخصیة. ومنظور الراوی (ومن ورائه الکاتب). 
أما على صعيد البناء العام. فقد توقف تدفق الحدث موقتا؛ لتعطی مهلة لتصویر الشخصیه 
المعنية بالحدث. 
ویتم رسم هذه الشخصية تبعا لعنصرین هما: (الرصب ۰16۳۱۲:۲۳۱۵۲۵۲۱۵۲ والوصف التمثئیلی . 
ويتشكل هذا النص الوصفى اعتمادا على العنصر الأول؛ إذ ينطلق الكاتب من طبيعة الانطباع العام 
الذى توحى به العناصر الفيزيولوجية فى مجملهاء ليشرع بعد ذلك فى تحديد الأجزاء الزمع 
وصفها ثم يستغل العنصر الثانى ‏ الوصف - لابراز الصفات التعلقة بکل جزء. 
إن الأجزاء الفيزيولوجية المتناولة فى هذا التصوير هى على التوالى : 
۱ كتلة الرأس: بما فيها شعر الرأس ووجه وجبهة وعينان فحدقتان وجبهة فحاجبان وأنف 
وذقن وفم فشفتان. 
- الرقبة. 
۳ الصدر : مع الثدیین والکتفین. 
> الذراعان : فالأصابع وأطرافها. 
ه البشرة: وهی تکسو کل الأجزاء السابق ذكرها. 
ثم ينساق الراوى وراء وصفه لهذه الشخصيةء بعد أن حظی الوجه بالنصیب الاوفر من 
اهتمامه. وينتقل إلى وصف بقية الجسد ليذكر بإيجاز البطن والردفین والطرفین السغلیین (الساقین 
والركبتين سی 
لقد أرفق الكاتب هذه الأجزاء بعدد من الصفات والنعوت الحسية فى أغليهاء وهى توحى 
بالنضرة والانسجاء والتوازن والهدوء والرقة والنيل وعفة الأمومةء تكتنقهاء إجمالاء هالة من 
القداسة. هذه هى الصورة التی . ارتسمت. منذ أيام الطفولة. فى ذهن الكاتب عن أمه التقية 
التدینه : وتوازت مع صورة مريم العذراء التى كان يشاهدها على جدران الكئيسة. ھی الصورة 
نفسها التی انطبعت فی مخیلته عن لوحات رافائیل ۵00۳065 65 ا. لذلك ۵ ورد على لسان 
الراوى ذكر إحدى هذه اللوحات. قبيل الشروع فى وتسم صورة 5 الام : اذ یقول: "... وهی تخرج 
من لوحة الأمومة لرافائیل..." «ص۱۹). ویمکننا ههنا آن نزعم بأن الکاتب متفر بلوحات الفنان 
رافائیل ۵0۲۵6۱ الذى استلهم منه بعض الخصائص الفنية : كالإتقان فى الرسمء والاحتفال 
بالتفصیلات : وإبراز انسجام الخطوط فيما بينها للوصول بعد ذلك إلى إضفاء أجواء مطابقة لأجواء 
لوحات رافائیل. 
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إن رؤيه الراوی ھی التى حددت صفات الشخصیت وحددت 0-7 السامية التى تصدر 
عنها. وهذه المعانى جميعا ”..تبعث على الشعور بالطمأنينة والاستقرار...”. كما أن رؤية الراوى 
(والكاتب أيضا) تطمح إلى إضفاء جمال خاص على هذا الوجه؛ فتنسب إليه ابتسامة مشوبة 
بالحزن » يضاهى بها. حسب تصوره. ابتسامة الجوکاندا للیوناردو دا فانشی 8٥‏ ٥٥٥٥ء(‏ دا 
Leonard De Vinci‏ . 

غير أن الكاتب حاول هنا أن يؤكد انتماء وجه الام ال اضق مصر: فأشار إلى خصوصيات 
محلية . تلمسها فى عبارات مثل: ”.... تموجات الشع رالأسود تشبه تموجات نهر النيل كما فى 
رسوم الصریین القدماء..." و "....بشرة ملساء ء فى لون قمح مصر؛ الحنطة التی تلفحها شمس 
الجنوب فتقترب من لون التمر 0 البلح الجاف.. " (ص ۲۰). 

إن هيمنة الصور الحسية جلية قفی النص . ارتكزت بالدرجة الأولى على معطيات حاسة البصر 
کما آفادت قلیاد. من حاسه اللمس فى عبارات مثل : "ذقن ناعمت أطراف أصابع ناعمة. پشرة 

إن لهذا التصوير الحسى تأثيره القوى على المتلقى. وهو يرجع باللغة إلى أصلها الأول - 
الحسى وبه يبدو المتخيل واقعا يدركه الذهن. وهذا ‏ ربما ‏ ما استهدفه الكاتب ليسترجع به 
صورة ة الام - مصدر الحياة ۔التی رحلت عنه وهو ولا يتجاوز الثالثة أو الرابعة من عمره. 
یستحضرها بتفصیلات محسوسة دقيقة ؛ لتقف أمامه شاخصة يمكنه أن يراها ويلمسها. 

لقد تميز أسلوب الكاتب بالبساطة. وبالوضوح المستمد من وضوح الألفاظ والخطوط المرسومة 
والجمال البسیط النیعث من صورة 5 الام. اعتمد الكاتب فيه على جمل قصيرة محددة ودقيقة تحاكى 
دقة خطوط الرسم. کما تجلت لغة الرسم بشکل خاص. فی عدد من الألفاظ والعبارات التى هى 
على التوالى : "الستطیل. البیضاوی. یحیط الوجه باطان رسوم المصريين. فى الوسط عينان 
محددتان أفقيتان. خطان متقئان من الأسود وكأنهما ينسابان مع خطى الأنف. اقفوو یس 
دقيقا رفيعا ولا عريضا لكنه معتدل متوسط... خطا الأنف الرأسيان متصلان بخطى الحاجبين فوق 
العينين وسط ساحة الوجه الأقرب إلى المستطيل. الذقن... بارزة»... نهاية الستطیل الذی یصیح 
وی ما بين الأنف والذقن شفتان منتظمتان ناد جب خط يحدد فتحة الفم.. 

ازى الخطان : خطا الشفاه وخط الحاجبین . السافة بین الرکبتین والقدمین...". ان نسبة 
التواتر العالیه للفظه (خط) خیر دلیل ۳ حقیقه تقاطم لغتین : لغه الکاتب. ولغة الرسام. 

و تكن لغة الكاتب. وهو بصدد رسم شخصية الا لغة لغة رسام وحسب . بل كانت لغة 
نحات أيضاء ونستشهد على دك بالعبارات الاتية: “حجم الوجه. كتلة الرأس. قاعدة الوجه. 
أنف موضوع بعناية وسط كتلة الرأس” . ولعل أكثر هذه العبارات تمثيلا للغة النحات الجملتان 

"أهم ما فى كتلة الرأس هو الجزء البارز من عظمتى الجمجمة؛ حي E‏ 
الصدغين.. 'ء و“القدمان صغيرتان بضتان ثقيلتان تحملان. في راحة. الجسم بأكمله”. 

لقد تم بالفعل. تشکیل هذه الصورة انطلاقا من الوصف والرسم والتشکیل الفنی. وقد وظف 
الکاتب . لإنجاز هذه اللوحة الفنية. أكثر من لغة (لغة الأديب ولغة الرسام ولغة النحات) غمس 
قلمه في معین الکلمات لیرسم شخصیته القصصية ویشکل وجهها بخاصه. 

ومن بين الفقرات الوصفية التی لفتت انتباهنا أيضاء التی تعرض الکاتب فیها لرسم أشكال 
أنوف الأب والعم والعمه : 

. یحمل اسحاق الطبق الفارغ ‏ ویدور حول الجالسین. ویصنع تعبيرات على وجهه: 
tT‏ أنفه ويتكور أكثر من اللازم مع الوقف : فلتس يتابع تشابه أنف الأب عبد المسيح وأنف 


۰ گت 


العم إسحاق والعمة. انف الات كين ر حاد طويل يكاد يصل في طرفه إلى ذقنه ليخفى شاربه 
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اب 


و شفتیه .. وعندما یتحدت ‏ تمر الكلمات من 00 أنقه كأنه يعوق مرور الکلمات . والمتحدث معه 
يضطر غالبا للانحراف نحو و الوضع الجانبى حتى يسهل مرور الحديث دون أن تعوقه الأنف. 

أنف العم كبير وبشكل واضح ومستدير ومتکور: وفی الشتاء يحمر قليلا بفعل البرد والمطر 
والريح والصقيع. وهو يبريش بعينيه طيلة الوقت. ذات الحالة مع شقيقه الوالد. . وأصابع این 
دائما تحسس الحاجبین: وتخفى العينين كأنهما تمسحانها من الألم أو الأسى أو المأساة التى 
تعيشها الأسرة من کقاح الرزق والبحث عن اللبن والخبز للاولاد : لاطعامھم لیشتد عودھم ویکبروا 

أنف العمة كبير أيضا بشكل ملحوظ.. رغم الحب العميق الذى يبدو من عينيها المحفورتين 
بعمق تحت الجبهتین . ۱ 

یقوم الراوی. هنا. باجراء مقارنه بين ثلاث صور بالتوازی 02۲۵۱۱616 67: لیبرز آوجه 
التشابه والاختلاف بينها. الأنوف جميعا كبيرة. وتأتى هذه الصفة في مقدمه وصف کل أآنف من 
هذه الأنوف. لكأنها تضايق الراوى ‏ الطفل. فتتواتر كلمة ”كبير” أكثر من مرة: اق الات 
كبير.. وأنف العم كبير.. أنف العمة كبير.. رغم الحب العمیق الذی یبدو من عینیها". ویشبه 
انف العم أنف الأب ۴ الاحمرار من شدة البرد شتاء. 0 

أما الاختلاف . فيتمثل في تكور أنف العمء في حين يبرز الطول المفرط لأنف الأب لدرجة أنه 
يخفى شاربه وشفتيه ويعوق حديثه ویمنع ء ء تقريباء كلماته من الخروج والوصول إلى المخاطب. 
أهذه صورة رمزية بما تحمل في طیاتها من تأویلات؟ أم انها مجرد تندر رسام کاریکاتوری أملت 
عليه مخيلته الطفولية صورة مضحكة رأى أن يدرجها هناء من باب تجريب الفن التشكيلى 
والتنويع فيه ؟ 

إن تحديد التشابه والاختالاف بين هده الأنوف لا" یتم انطلاقا من الأنوف بوصفها أعضاء 
فيزيولوجية وحسب. وإنما انطلاقا مما يكنه لهذه الشخصیات من مشاعر متباينة. وانطلاقا آیضا 
مما یحتفظ به لها من انطباعات ومواقف. عمل الکاتب اٍذن علی اختیار الصفات والنعوت التی 
بدت له الأنسب للتعبیر عن فکرته عن الشخصية. . 

لاذا اختار رسم الأنوف بالذات؟ ألأنها لافتة للانتباه بتمیزها أم لأن الأنف»ء في حد ذاته. 
له ما له من العانی والایحاءاث التی استوقفت مخيلة الفنان؟ ومهما کان السبب الحقيقى في 
اهتمام الكاتب بهذا العضو. فاننا لا نشك في أن لميله إلى الرسم وإلى فن الكاريكاتورء دخلا في 
المسألة. ربما اشتملت هذه الأنوف فعلا على العيوب المنسوبة إليهاء لكننا لا نتصورها بهذا الشکل 
المبالغ فيه. لذا نزعم بأن الرسام الکاریکاتوری : هناء هو الذى هيمن على الموقف وأمسك القلم من 
يد الكاتب فضخم وبالغ كما بدا له. (ألحاجة في نفس يعقوب؟!). 

وإذا ما عدنا قلیاد إلى الور اء لإجراء مقارنة بين هذه الأنوف وأنف الام نقرأ ما يأتى : 

”انف موضوع بعنایة وسط کتله الرأس. ليس دقيقا رفيعا ولا عريضا لكنه معتدل متوسط في 
كبرياء ونبل. خطا الأنف الرأسيان متصلان بالحاجبين فوق العينين وسط ساحة الوجه الأقرب إلى 

نلمس بسهولة. عندئد الفرق في رسم هذا الأنف الخاص بللام البجلة والأنوف الأخرى 
الخاصة بأفراد من العائلة : الفرق شاسم - ولا شك - بين موقف ركز على معانى النبل والكبرياء 
حين رسم آنف الأم وموقف آخر نے و ها مر ی إن لم نقل السخرية في رسم أنف 
الأب والعم. ونحن لا نعثر علی العانی التی تمیز بها أنف الام ولا نعثر أیضا علی معنی مشابه 
يوحى بالكبرياء أو الأنفة أو غيرها من المعانى السامية. 

هذه: بایجان عینات من الصور التی زخر بها ۳ "أْيقونة فلتس": حيث انطلق الكاتب من 
الشخصية بوجه عام. . بشقیها الفیزیولوجی والنقسی | لعنوی: لیعثر علی ذاته وسط شبكة العلاقات 


۳ لت ۲۳ یی 
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التى تربطه بالشخصيات المرسومه. وقد استرعى انتباهنا اهتمامه الشديد بالبعد الفيزيولوجى 
للشخصية (الوجه خاصة)» حتى تصورنا أن رسمها هو الغاية المستهدفة من تأليف هزه القصة. 
وفى نهاية المطاف. بدا لنا أن بعض هذه الشخصيات. على الأقل. يمثل جانبا ( (الا 
1؟) من جوانب ذات الراوی التشظية. ولعله يستحضرها هنا؛ ليجمع شتات هذه الذات 
ویبرز صورتها عامله من خلال تحديده لموقفه تجاهها. وتعددت مواقفه ولونت مضامین الصور 
وتفصیلاتها. حين وصف الأجساد واللامح والوجوه بشکل یکشف عن مشاعره نحو الشخصية 
الموصوفة. وبهذا يعثر بطريقة غير مباشرة على ذاته نسبيا. 
لقد نوع الكاتب في أساليبه الفنية: فبدا لنا سرياليا في رسمه الذاتى 2810400011521 وموغلا 
في الواقعية في رسمه لأمهء ورومانسيا في رسمه لابن الخالة. الشهيد فوزى. فضلا عن البعد 
الكاريكاتورى الذى لمسناه في وصف الأنوف. وبناء على هذا التنوع يكاد يكون هذا النص الأدبى 
قسیفساء فنیه. تمازجت فیها مذاهب فنية عدیده. وتقاطعت فیها فنون مختلفة من کتابة ورسم 
تشکیلی ونحت ‏ ولو بنسبة أقل - ووظفت جمیعا. لرسم وجوه عديدة ونماذج بشرية کثیرق 
وتجاوزتها إلى ما يتوارى خلفها من مشاعر إنسانية متباينة اختلجت في صدر مبدع وهذا هو 
الأهم. ۱ 
الھوامش : .۔-ےسےتے يآ 
“أيقونة فلتس”. جورج البهجورى. دار شرقيات للنشر والتوزيع. القاهرة. طا. /1991. 
(ملحوظة : هذا جزء من مداخلة تمت المشاركة بها ع ملتقى "Corps écrit/corps et Cris”‏ 
الذى أقامه قسم اللغة الفرنسية. كلية الآداب واللغات والفنون بجامعة وهران). 
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جولتنا فی هذا المقال مع عدد من الصحف والمجلات البريطانية الصادرة فی آواخر عام 
٣‏ والنصف الأول من عام .٠٠١4‏ 

ونبدأً جولتنا بملحق الفنون والکتب الصادر عن صحيفة "الستقل" ۱۱۵6۵6۳۵6۳۲ ۳۲۷۵ 
٩(‏ آبریل) حیث نجد ای جانب عروض الأفلام والسرحیات والوسیقی (کلاسیکیةء بوب جازء 
روك) وال داعه والتلفزیون. مقالة عن الخرج والشاعر الایطالی الراحل بازولینی صاحب فیلم 
"الاتجیل بحسب القديس متى” )١19514(‏ الذى تجدد الاهتمام به فى هذه الأيام بعد الضجة التى 
أثارها فیلم ميل جبسون "عذاب السید السیح": ومقالة عن العلاقات الاأنجل و-فرنسية بمناسبة 
مرور مائه سنه على "لاتفاق الودی" 0۲0۱216 52160216 بین البلدین فی ١۱۹۰ء‏ ومقالة عن 
باحثة الادیان البريطانية المعاصرة كارين أرمسترونج (نقل لها د. محمد عنانى ود. فاطمة نصر أكثر 
من كتاب إلى اللغة العربية) بمناسبة صدور کتاب لها عنوانه "السلم الحلزونی "۰ ومقالة عن رسائل 
الفکر السیاسی آشعیاء برلین فی الفترة ۱۹5-۱۹۲۸ 

وضم ملحق التایمز الادیی ۲15 (۱۳ فبرایس مقالات عن غزو العراق الأخیر ومطاردة 
الساحرات فی آوربا وآمریکا رانظر مسرحية آرثر میلر "البوتقة"). وسوناتات دومنیکو سکارلاتی. 
وأسلوب الوسیقی فی القرن الثامن عشر. وتاریخ الة الهاربسيكوردء والشاعرة البريطانية آنا ویکام 
(۰)۱۹۷-۱۸۸۳ والشاعر الاسترالی العاصر بیتر بورتر: ورواية "ویلی لو" للروانی الأمریکی 
جورفیدال. ومختارات من القصة الا"سترالية القصیرة: واللاهوت الأمریکی : الفکر السیحی منذ 
عصر البیوریتان (التطهرین) حتی نشوب الحرب الاهلية بین الشمال والجنوب وحروب بریطانیا 
فى العصر الفیکتوری. ورواية رابلیه "جارجانتواوینتا جرویل"۰ وكتاب “رفيق أكسفورد إلى آل 
برونتی " (شارلوت وامیلی وآن وشقيقهن باتريك وسائر آفراد الأسرة). والوسیقار بییر بولیز 
وتفسیر الاحلام منذ عهد قدامی الاغریق حتی التحلیل النفسی الحدیث. وقصيدة للشاعر تو 
بولین مستوحاة من ریلکه . فضلا عن عرض لمسرحية إدوارد أولبى ”العنزة. آأو من سیلیفیا: ” 
روالعنوان مشتق من احدی آغانی شکسبیر فی ملاهیه) : ورسائل إلى المحرر. 
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أما ملحق التايمز الأدبى الصادر بعد أعلاه بأسبوع ٠١(‏ فبراير) فيضم مقالات عن تاريخ 
الولايات المتحدة الأمريكية من خلال رؤسائها : واشنطن وادمز وجفرسن. وحياة نابليون. 
وبريطانيا بين الحرب والسلام فى الفترة ۱۹۱۸-۱۸۸۲ ء والروائى مالكولم لاورى صاحب الایية 
الروائیة ”تحت البرکان”ء والروائی ولیم جادیس : والروائية الإيطالية ناتاليا جنزبرج ؛ والروائی 
البريطانى ج .ر. تولكين (صاحب “سيد الخواتم “) : والکاتب الملسرحی الإاليزابيتى بن جونسون › 
والعلاقه بين القراءة والمجتمع والسياسة فى إنجلترا فى 0 العصر الحديث. وكتاب “تحولات : 
الشعرء والترجمة" للشاعر الناقد الترجم البريطانى المعاصر تشارلز توملنسن. والإسكندر الأكبر. 
وثقافة القرن العشرين وموت التحلیل النفسی » ومحجم عن الموسيقار برليوز. والهزات فى باطن 
الشمس. وتاریخ الطیران» والفلسفة والسياسة فی فکر الصلح الدینی جون ویکلیف. والتدیس 
بولس وعلاقته بالسید السیح. 

كما يضم العدد رسائل إلى المحررء من بینها رسالة من الشاعر الناقد الترجم الصری 
الکبیر الدکتور محمد مصطفی بدوی - الزمیل بكلية القدیس آنطونی بجامعة أکسفورد - عن اللغة 


العربیه فی مصر >٠‏ وعرضا مسرحية شكسبير ”العاصفه “ على چیا 2 کوفنت جاه ردن »> وعددا من 
اللاي سوا 0+003 لقصيدة ملتن ”الفردوس سی ا بقلم د يقد فار على ر 


لراجعات الکتب“ ١5( ۱۵۳۱۵60۲ ۳۵۷۱۵۷ ہ٤٢ 800٥5‏ فبراير) حيث نجد ثلاث قصائد للشاعر 
الاامریکی العاصر جون آشبری. وقصيدتين للشاعر الات لتدیٰ مایکل لونجلی: ومقالات عن مارى 
ولستون كرافت من رواد الحر که النسویه فى إتجلترا القرن الثامن عشر ‏ والشاعر الا تنجلی زی جون 
كليرء ورواية "الفتاة ذات الوشم” للروائية جويس كارول أوتس» وفن العناية بالحدائق فى 
إنجلتراء وتاريخ نظام المعاشات ومستقبله. 
شاقعی : و کذ لكث قاطمه ناعوت فان بعض قصائد ۳ اللغه ین وترجمه جدیده لحياة 
الشاعر الویلزی دیلان توماس (دمر نفسه بالافراط فی الشراب). وکتاب لهانز زشلر عنوانه "کافکا 
يذهب إلى السينما . ۱ 

حسيئا هذا عن الصحف ضس اف افش NS‏ : المجلات 
الأدبية. ونبدا بمجله “دقع الحدود” Pushing the Limits"‏ التى يحررها سايمة یمون ھاروین : وقد 
ضمت عد دا من القصائد. منها قصيدة لشاعر شاب . مصر ی الأبوین بريطانى الىجنسيه والإقامهة. 
هذه الوهبه التبر عمه : 
انه ینایر ۲۰۰۱ 
وال رجل العاشر قی غرفة تحوی اثنی عشر رجلا 
يموت بالسرطان. 


إنها هادتشى» بشرقی البوسنة ۱۹۹۰ 


3 ی ا 


وطانرات منظمة حلف شمال الاطلنطی . غیر منظورة. تحلق کجوارح الطیر. 
وعندها تصيب هده القنايل 

مقوضةه الجدران. 

عند ذلك یتوھج الصنع ساطعا طوال الليل 


شمعة الرجل العاشر قد انطفأات 
والحادی عشر قد أصيب بسرطان الدم. 
لكن اقرا الصحف 

وستجد أن هذا أمر لا صلة لە بالقتابل ء 
لا صله له بالیو رانیوم الستنفد. 


هدا بنایر ۲۰۰۱ : 
عشر سنوات بالضیط منذ اسقطت منظمة حلف شمال الاطلنطی هدایاها 
من الی رانیوم الستنفد 
خی جنوب العراق. 
انذاك مات الأطفال بالسرطان . 
بعد أن لعبوا بالشظايا وقطع القنابل 
اذ كانوا بحاجة إلى اللعب. لقد ظهروا على شاشة التلفزيون. 
وقد رایناھم جمیعا. کان الأمر مثیرا للمشاعر وقتها. 
وبعد ذلك بعشر سنوات» فإن كل أسرة 
بصرف النظر عن تاريخها الاشتقاقى 
قد أصيب فييها بالسرطان احد ایناء العمو مه » قريب متبنى حاد . 
مؤلاء الاطفال يملآون الستشفيات خارج اليصرة 
بسرطان غددهم اللمفاویه (مودجکن) 
وقد خخوا کالجرذان بالعلاج الکیماوی 
قی محاوله واهیه لانقاذ حیاتهم. 
ولکنهم ما زالو! على نحو ما ييتسمون. 
نحن لانرى ابتساماتهم. 


التلفزیون : والصحف ء 

والناطقون باسم الحكومة , وتقارير الحكومه 
کلھا تخب تا -- مےادق ۔- صادقهة- 

أن هذا لا صلة له بالقنايل. 


ا وريه ا ا ع سب سيمت 3797 یتیک تس تس شب 


بدهى أنى أصدقهم. فأيامى تدور 
نمة فيلم على شاشة التلفزيون الليلة عن الحرب العالية الثانية 
وصنع القنبل> التی کسیت الحرب . 


r 2‏ 5 ۰ 2 8 ۱ ےی 4 ۰ ۰ 1۶ 5 
وفى مجلة لندن : مجلة الادب والفنون" ۷3۵8221۳6 ۱۵0۲00۲ heا‏ (ديسمبر ۰۳~ 
يناير )٠٠١54‏ التى يحررها سباستيان باركر عدد من القصص القصيرة. وقصاند (احداها للشاعرد 
ہمر ضں ايفن قضاد عن مراجعات لدواوین وروایات . دکتاب نے أدب ال حاات عن تن تا 
دب اجعد "قصاند مختاءرة” للشاعر الایطالی جہتوی بے . انجارتی : ومسب سے لو ,کاء دکتاب عثْوائه 
لے ما * کی ہے 9 5 ی جا مب ہیں س ر ا ا ww‏ ےر 


وفی العدد ۱۷۵ من مجلة "المجال او الدی" ۸۲۳۱ رربیع ۲۰۰۶) کم وافر من القصائد 
والقصص القصیرة: ولوحات لتشارلز شیرر من وحی مقاطعة کورك فی آیرلندا: ولوحات مستوحاة 
من مقاطعة کورنول لجون (یمانویل وثالثة عنوانها "اضواء شمالیة" مستوحاة من جزر شتلاند فی 
آقصی شمال اسکتلندا لرون ساندفورد» ومراجعات - أغلبها بالغ القصر على درجة عالية من 
الکتافه التعبيريه حرج لدواوين جديدة للشعراء : بیکر دیل؛ وسوزان ویکس : ومايكل سوان: وجاك 
کلیمد : وان سانسوم وغیرهم و غییرهن : وقصائد لغاليرى كاذك مستوحاة فسن ياروسلاف شع رش 


الشاعر التشیکی الذی حصل علی جانزة نوبل للادب عام ۰.۱۹۸۶ 


وفى العدد ه/ا١‏ من مجله “الموقف” (۰T) Stand‏ الي یحر,‌ها مائیو ولتون وجون 
هویل نلتقی بملف خاص عن شعراء مدينة لیدزء والكتابات التى خرجت منها عبر أكثر من نصف 
قرن (۰)۲۰۰۳-۱۹۰۰ ومراجعات دواوین للشعراء : دونالد دیفی . دایان سنکلر. وبیتر دیل. (لی 
جانب قصاند لعدد من الشعراء. اختار منها هذه القصيدة القصيرة لإليزابث كوك. وهى شاعرهة 
بريطانية معاصرة اشتغلت بالتدریس کی مدرسة الادب الانجلیزی بجامعة لیدز في الفترة ۱۹۷۹- 
۹۶ء وحررت قصاند جون كيتس (مطيعة جامعه اکسفورد) : وصدرت لها روایه عنوانها 
”“أخيل” بعناية الناشر مثيوين فى ۲۰۰۱. وهذا نص القصيدة : 

الجلد 

شک را لك با السی 
على جلدی 
الذى يُبقى العالم خارجا 
ویبقینی داخلا . 


و نتوقصف وقف4 أطول بعدض الشسىء عند “مجحله الشع و“ ۷ئ Poetry‏ (شتاء 
۳ حیث نجد (الی جانب قسم خاص بالفن التشکیلی) قصاند لروبرت هامبرجر 
مستوحاة من "سوناتات الحب الظلم " للورکا. ومقالات عن الشاعر الانجلیزی توماس لفل بدوز من 
القرن التاسح عشر صاحب دیوان "کتاب نکات الوت". وعن مجموعه قصاند الشاعر از مکی 


و ح٠‏ سوب لمن ۱ مها ١ 95 a‏ ۰ 80 ا 2 
روير”تت تین و من إ خفاق النزعه المحاقظهة شی الشعر البریطانی ا لد ل ید ا وعرذ | رتا م جيرمى 
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نويل تود لكتاب عنوانه “بلوغ سن الرشد شعريا” من تأليف الناقدة الأمريكية المعاصرة هيلين فندلر 
(مطبعة جامعة هارفرد) وعند هذه المقالة نتوقف. 

ترى فندلر أن القصائد أبنية من فكر مشعور به يمكن أن يزداد تذوقنا لها من خلال القراءة 
الواعية المنتبهة. وفى الثقافات الأدبية المتقدمة (باعتبارها متميزة عن الثقافات الشفاهية) یتمیے 
الشعراء بفردية أساليبهم ومادتهم. ولدى أكثرهم جدية يصل هذا إلى حد تكوين إستاطيقا خاصة 
ومشروع اخلاقى : المواءمة بين اللغة ونظرتهم إلى العالم. والإبانة المفصلة عن الطريقة التى يتحقق 
بها هذا واحدة من أكثر منتجات البحث الأدبى تشويقا. 

ولا يشتمل كتاب فندلر على بحث جديد يُذكر. وإنما يقدم - بالأحرى - قراءات فاحصة 
فى سياق الإشارة إلى أعمال الصبا المنشورة والأعمال المتأخرة للشعراء الذين تدرسهم. وب ”ب وغ سن 
الرشد“ تعنی اللحظة التی ینتج فيها الشاعر أو الشاعرة - فجأة. كالما فى ہ ‏ تے فرخ من 
البيضة - أول قصيدة بلغت حد “الكمال” لهما. وكتابها الذى كان فى الأصل مجموعة من 
المحاضرات يخص بالثناء ملتن (فى قصيدته “المرح' ٴ) وکیتس (فی سوناته “عند النظر لأول مرة فى 
ترجمة تشايمان لهوميروس”) وإليوت (”أغنية حب ج. آلفرد بروفروك") وسیلفیا بلاث ("التمشال 
الضخم ") . ۰ 

وباعتبارها ناقدة ذات صیت دولی عرفت بقراءاتها الدققت ربما کان حتما آن تبنی فندلر 
كتابها حول قصائد مفردة. . قمع د ظهور هده القصاند "الکامله" 06۲60 یغدو الشاعر الشاب شاعرا 
عظيما. وب “الكمال” 06۲1661101 تعنی فندلر ”الثقۃة والأستاذية و.+فيل كل شيء<> اليسس. 
فهى [القصائد] تكشف عن أسلوب مميز لصاحبه. مق ایت و جو انات ا ف ۱ 1 
يتمنى المرء لو كانت على غير.ما هى عليه”. ليس هذا التعريف جامعا مانعا؛ إذ من الحتم أن 
يكون الحكم على القصيدة بأنها “كاملة” بمثابة بطاقة تاريخية أدبية تتوقف على ذوق الناقد 
ومزاجه. 

ثمه افتراض وقور - ولكنه خاطئ - يغذو اختيارات فندلر. إن كون المرء شاعرا شايا هو 
- فى رأيها - آمر "مولم" و"بطولی". تقول : "ان التخبط الذی یمارسه الشعراء الشبان... كثيرا ما 
یکون فی آن واحد کومیدیا ومن الژلم مراقبته ۰ بل ان الأکثر ایلاما - بطبيعة الحال - هو 
احتماله. وکتابة قصيدة ناجحة بمثابة... جهد بطولی فی النهایة". 

إن الكتابة - وإن تكن مجهدة - ليست . بالنسبه للکاتب. مولة: قالشاعر الشاب یمارس 
جهدا یمنحه التعه. وقد وصف و.ه. أودن فى قصيدته الطويلة المسماة ”البحر والمراة” (وھی 
مستوحاة من مسرحيه “العاصفة” لشكسبير) هذه الخبرة على نحو آدق باعتبارها تخفف من 
عذايات الشبوب عن الطوق : “إن الرقاد مستيقظا ليلا فى سريرك الفردى يجعلك على ذكر من 
قوة تتحمل بها ورق حائط النزل الذى تقيم به أو البشاعات البورجوازية المكلفة لبيتك”. 

وفى فصلها عن الشاعرة الأمريكية سيلفيا بلاث توضح فندلر أهم المؤثرات فى شعرها : 
روبرت لويل. وفروست. وييتس. ثم تحاج قائلة -- وهو ما لا دحض له - إنه بعد أن اكتشفت 
بلاث صوتها الفريد فى قصيدة “التمثال الضخم” عملت جاهدة من أجل بلوغ شمول إنسانى أكبر 
(وهو ما يتجلى فى قصيدتها المسماة “حقول تل البرلمان”). 

ویأخذ الکاتب علی فندلر ولعها بأن تبدو فی مظهر الناقدة العلمية الدقيقة» وتقسيماتها 
الصارمة للقصائد التی تتحدث عنها «کأن تصنف سوناتات کیتس حسب نظام تقفيتها). والمبدأ 
الکامن وراء کتابها انتخابی علی نحو رومانتیکی. 
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ونختم جولتنا بعدد فیرایر من المجلة الشهرية "المجلة الادبی 2" ۷ Literary‏ التی 
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تحررها تانسی سلاديك » حيث تنجد ملفا عن المرأة یتضمن مقالات عن کاثرین دی اتی ومارى 
ملكة إسكتلندا التى أعدمتها الملكة إليزابث الأولى. وبياتريشى تشنشى التى أعدمت فی سن 
السادسة عشرة- فى روما عام ١8‏ بتهمه قتل أبيها بعد أن حبسھا فى قلعة واغتصبها (للشاعر 
شلى مسرحية شعرية عنوانها “ال تشنشى” عن هذا الموضوع). 

يلى ذلك ملف عن الرجال به مقالات عن الرئيس الأمريكى فرانكلن روزفلت. والعالم 
النفسانى السويسرى كارل جوستاف يونج. واللورد كرومر المعتمد البريطانى فی مصر. والوسیقار 
مندلسون. ثم تتوالی سائر مواد العدد. 

فهناك مراجعات لکتاب ف.س. نایبول السمی "مناسبات آدبية : مقالات"۰ وقصاند 
الشاعرة الامريكية میریان مور. وحياة الشاعر الفیکتوری روبرت براوننج؛ وکتاب "الامل والذکری 
: تأملات فی القرن العشرین" لتزفتان تودوروف. فضلا عن تاريخ للارمادا الاسبانية. ورحلة 
ماجلان حول یر الاْرضیة. والسيحية فی الصین. وقصر الحمراء فی الاندلس وقصة حب 
هیلواز وأبیلار فی القرن الثانی عشر. ومجموعة أعمال الروانی الأمریکی العاصر بول آوسنز. 
وقصص جون أبدايك الباكرة ۱۹۷٩-۱۹٥۲۳‏ . وروايه ”زواج هواة” رر تایلرء فضلا عن عرض وجيز 
للجديد فى مجال القصص البولیسی ‏ ونص القصائد الفائزة فى مسابقة شعرية أقامتها المجلة : 
ورسائل إلى المحرر. 

ونتوقف عند مقاله ليام هدسون المسماة “سكان العقل”: وهى مراجعة لكتاب عنوانه 
"یونج : سيرة” من تأليف ديردرى بير (الناشر : ليتل براون. 88١‏ صفحة). 

یقول کاتب القالة : لقد تمكنت بير -- مؤلفة الكتاب قيد النقاش - من أن تطلع على 
مواد بيوجرافية لم یسبق لاحد من الکاتبین عن یونج آن اطلع علیها من قبل. وتمكنت من أن 
تنس هذه الثروة من الوقائع والعلومات فى سردية متدفقة اسرة. 

والکتاب - ولاریب- عمل من الوزن الثقیل: فثمه حوالی 7۰۰ صفحه بالبنط الصغیر تلیها 
ماثتا صفحة من الهوامش. ولکنه عمل مجز لقارنه. وفی خضم الاراء المتضاربة فى يونيم -- ما بين 
مادح وقادح - ربما کان آقصی ما یمکن آن یطمح الیه الرء هو آن یقدم صورة موضوعية للوقانع 
والا"حداث التی حفلت بها حیاته. 

کان الحدث الرکزی فی حياة یونج الهنية هو انشقاقه علی فروید وتطویره فکرة اللاشعور 
الجمعى والنماذج الفطرية الكبرى وروحائية من لون جديد. وفى هذا الصدد فإن مۇرخ علم النفس 
RE‏ ا ا اک لقد كان إسحق نيوتن - على حد تعبیر عالم الاقتصاد 
البریطانی کینی سس “آخر السح ة ۰ اخر البابليين والسومريين”. كان رجلا ذا حدس” غير عادى 
بصورة بارزة". ولکن ليس من العدل -- حتى فى هذه الحالة - آن نرکز علی شطحات تاو تن ہی 
سنوات نضجه (كانشغاله بأسرار السيمياء ولاهوت عقيدة الثالوث) ونهمل القوانين العلمية التى 
أنتجها فى شبابه وأماط بها اللثام عن بعض أسرار مهمة فى الكو 

أيمكن أن نقول هذا عن يونج. هو الآخر؟ رغم أن الكثيرين قد انجذبوا إلى نزعته الصوفية 
فى سنواته اللاحقةء فإن خير عمل أنجزه ربما كان ذلك الذى أخرجه وهو فى عشرينياته. أيمكن 
- إذا أردنا مزیدا من !لتحدید - أن نقول إن صيته إنما يستند - جزئيا على الأقل - إلى عمله 
الباكر عن تداعى الألفاظ؟ إن الاباء الؤسسین لعلم النفس: فرنسيس جالتون (وهو يمت بصله 
القرابة لداروين) فى إنجلتراء وفلهلم فونت فى أمانيا - قد أولوا هذا الموضوع قدرا كبيرا من 
الاهتمام. کان جالتون یتلو قوائم طويلة من الاألفاظ علی مرضاه. مسجلا آولی الاستجابات التی 
کانت تولدها فیهم. ولکن یونج هو ول من آدرك آن صعوبة الاستجابة لالفاظ معينة ربما تشير إلى 


صراعات نصف خبيئة أ أ “مرکبات مصبوغه بالمشاعر”. و یذ لك ۲ رسی قواعد التقنيه الك حررت 
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محمل بشحنة وجدانيةء ولكن طبيعة الشحنة تختلف من عقدة إلى عقدة. ومن شبكة إلى شبكة. 
بعضها يستثير قلقا أو ذعراء وبعضها يستئير شكلا من التوكيد يكمن فيه إحساسنا بذواتنا. وعلى 
0 آنه جهاز قاد, ر على الإدراك العقلانی ۔ فان طریقة عمله حدسية. والمنظر الطبيعى الداخلى 
الذی یصنعه هذا الجهاز هو ما تسمح : تقنیه تداعى الالفاد ظ باستكشاقه . بل رسم خرائطة. 

كذلك يبدو أن يونج : : فى فترة مبكر ا : قد أدرك كم أن عقولنا مسكونة 
على کس اہ سن جا ہے الات لب الوقت - إنما هو الاآخرون. وثیقو الصلة بنا أہ 
المعارف. أولثئك الذين نشعر بانجذاب إليهم 97 نغور منيم . الجماهير غير واضحة ا عالم التی نتلو 
أمامها قدراتنا ونحاول أن نخفی عنها مخازینا. وکان یونح هو الذي قال بوجود غلاقة ويتامية 
داخل كل منا بين شخصيات بديلة. ود هن ان تتفل بنظل 00 09 
افاي الكبت المدمرة وإلى النفس على أنها ساحة معارك بين قوى الرغبة والضبط المتعارضة: أشار 
ای ام الجوانب التى تتعايش فيها أنظمة النفس : وذلك فى حالة الحب. آو القنوط: آو الشکر. 


او الحلم. 


ویختم لیام هدسون مراجعته بقوله : اذ ترم 
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ری قرو ید ج الاختزالية على نحهة و ضار 
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فی عددها الصادر فى دیسمبر ۰۲۰۰۳ قدمت مجله ریجیستر 5 زالتی تعنی 
بالمسرح والصادرة عن منشورات السوربون) عرضا لأهم المجلات التی کتبت وتکتب عن السرح : 
ومن بينها مجلة تراقاى تياترال ٤٥٥3٢٢٤٢٤‏ ۲۲3۷۵۱ (عمل مسرحی) التی صدرت فی 


¢ 


السبعينيات. وبصفته أحد أعضاء تحریرها. كتب جان بییر سارازاك 58۲۲۵280 Jean Pierre‏ 
عنها يقول: إن العدد الأول صدر فى خريف ۱۹۷۰ والأخي E‏ شتاء ۱۹۷۹ء آأی آنها صدرت بعد 
فترة وجيزة من أحداث مايو ۱۹٨۸‏ بمبادرة من شخصیات شارکت یچیق کی أحداث تلك الفترة. 
ومن مثقفين غلبت روح التمرد على ممارساتهم وأفكارهم وانعكس هذا جليا على المسرح. و و قد 
شهدت هذه الفترة تصاعد الإرهاب فى المانيا وإيطاليا. ويداية الشقاق فى الاتحاد الس ا 
كانت الشيوعية لا تزال قائمة فى أوربا > ومتاخ الحرب الباردة سائذاء والمثقفون اليساريون 
مؤثرين. إلى جانب تبنی قضایا " الالتزام" علی طريقة سارتر. كل هذا ساعد على تحديد ملامح 
الانطلاقة الاولی للمجلة. وکانت مجلة تیاتر بوبیلار 000۷۷121۲6 ۲۳621۲6 رالسرح الشعبی) قد 
سبقتها الن الصدون : كذلك صحيفة ليبيراسيون 181316105 ا . وسط كل هذا 0 مجلة “عمل 
مسرحی " ۰ وعدت امتدادا لمجلة "السرح الشعبی "۰ واختارت نقد السرح الهادف إلى الدفاع عن 
فکرة بریخت بشأن السرح النقدی. 
جاء فى افتتاحيه عددها الأول انها لا تعبر عن اتجاه مسرحی معاصر بعینه : وأنه ليس 

من أهدافها استعراض مختلف الاتجاهات الممثلة فى مجموع الإنتاج السرحی. لان هدفها یکمن 
فى إلقاء الضوء على عملية إنتاج العرض المسرحىء فهى لا تركز على مجرد نقد العروض وإنما 
0 إلى تقديم نقد أعم واشمل للحدث المسرحى : نقد اقتصادى واجتماعى وجمالى وسیاسی. ای 

أن العرض المسرحى لم يعد هدفا فى حد ذاته بقد, ر ما اصیح عملية تبادل بين مجموعتين : : المبدعين 
من ناحية والجمهور من ناحية أخرى حتى يكون لهذا المتلقى دوره النشط فی عملیه الا بداع. كما 
عبرت هيئة التحرير فى الافتتاحية عن رغيتها فى أن يكون للنقد المسرحى دور سيتم تحديده 
وتوضيحه فى عمليه تكوين العمل وتلقيه كما بالنسية للنقد الادبى. 
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0 هکذا. حاولت المجلة تقديم شكل نقدى للمسرح يحيط بجميع الأبعاد السالف ذكرهاء 
ویفرق بین النقد السرحی ونقد السرح فلا یقتصر الأمر على مجرد تقدیم متابعات للی ود 
المسرحية. وإنما يصبح إعادة تفكير فى أنماط صناعة العمل المسرحى. 
الحكم على الأعمال والفصل فى قيمتها ليظل السؤال مفتوحا والحكم معلقا. خاصة وقد استعصى 
علينا فهم العالم أكثر من أى وقت مضی. ویمضی الكاتب مؤكدًا آن الفارقة الاساسية التى طرحت 
من خلال الممارسة المسرحية المعاصرة هى أن المتفرج أصبح يلجا إلينا لنحدثه عن العالم بينما لم 
تعد هناك صوره متجانسه لهذا العالم. ومن تم حاه لت المحلة ان تعدم ملفات تطرح الا شکالیات 
الکبری التی تغطی الأحداث الجارية من ناحية والتقالید السرحية من ناحية أخرى. 

وی(ضح جان بپیر سارازاك أن مسوم السبعيئيات فى فرنسا وأوربا اتسم بتعدديه المراكز 
ويجدم التجانس والتركيز على التناقضات والمفارقات. ومن ثم كان لاہد من اعطاء صور 5 جزنیه لهذا 
الشهد السرحی التشظی : وکان الشکل التجریبی هو الأصلح للتعبير عن هذا التجريب المسرحى. 
والتجريبية هى الفلسقة التى تقود خطوات الكاتب حينما يبدأ هذه الرحله الاستکشافية منشفاد 
ليس بتقديم نظريات وقوانين ولكن بطرح تصور بساعد على قهم العالم وفهم آنفسنا من خلال 
إدراك يمكن أن يلقى الضوء على معنی الحقيقة ۰ وهذا هو التجریب السرحی على وجه 
الخصوص. 


أما عن المشهد الحالى للمجلات المسرحية فى أوربا فقد كتبت كوليت شيرير 60۱1۵ 
۲۳ تقول إن عدد المجلات المسرحية تضاعف أخيراء وهی تصدر عن جهات متعددخ: 
مسارح ومؤسسات . وتؤكد علی اختلاف مجلات السرح الصادرة عام ۲۰۰۳ عن مثیلاتها من 
المجلات التی لم تعد تصدر فقد أصبحت مجلات السرح تتحدث حاليا عن أشياء ذات طابع 
عام وان ظلت مجلات مسرحية. فهی تکتب عن العروض الحالية من وجهة نظر نقدية. وتخلق 
مجالاات حوار وتأمل. وتدافع عن الكتابة المسرحية المعاصرة. وتلقى الضوء على مولفین جدد. 
ولعل أبرز المجلات المسرحية فى الوقت الحالى - كما تقول كاتبة المقال- هى مجلة تیاتر بوبليك 
Public‏ 7 ۵ ر(مسرح / جمهور ) التى تتابع على نحو ما منذ عام ١51/54‏ المهمة التى 
بدأتها مجلة ترافاى تياترال ۲٦68٤۲8۱‏ ۲۲3۷8۱۱ (عمل مسرحى) وهى بالفعل مجلة ذات اتجاه 
عام . ولا تتناول فقط آعمال مسرح جونفيلييه 467۱۳6۷۱۱۱۱6۲5 مقرها وممولها. 

ومن جانبها فان مجلة آوتر سین 568۵۳6 ۲۲اه الخاصة بمسرح ستراسبورج القو 
خصصت فى أعدادها الأخيرة ملفات جيدة عن الكتّاب الذین قدست نصوصهم موخرا علی خشبة 
هذا المسرح مثل سارة کین ۲۵۳6 ٩2۲2‏ وإيسن Ibsen‏ . 

كذلك تقف الكاتية عند تجربة الان فرانسون ۷۹ ۸۵۲ وفریقه پالسرح القومی 
بالكولين 001١١056‏ الذى یقدم منذ سبع سخوات نصوصا مسر حية لم يسيق لها النشر مزودة 
بتعليقات ثرية عن المؤلفين الذين قدمت عروض لهم خلال الوسم السرحی. 

وتذكر الكاتبة عدة مجلات أخرى من بينها تياتر أوفير ۲ ۲٦68٦۲٢‏ التی یصدرھا 
السرح الذى يحمل الاسم نفسه وهی ترکز علی عروضه السرحية ۰ کما تروج لنصوص معاصرة. 
ومجلة رون بوان Rond- Poi‏ التى تصدر منذ عام . ويمولها السرح الذى يحمل أيضًا الاسم 
نفسه وتصدر عن دار نشر أكت سود 5۱0 ۸6۲6۵5 فی شكل مبتكر وكتابة أنيقة. وإن كان هذا 
الا خراج لا يسهل عملية قراءتها. كذلك مجلة ليه کاییه 2۵116۲5 5©ا وتصدر عن دار نشر 
آنطوان فیتیز ۷۱۲62 ۸۳۲۵۱۳6 وهو مرکز دولی لترجمة النصوص المسرحیةء ویقوم بإصدار ترجمات 
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فرنسیه رانعة للنصوص الا جنبية ‏ وتصدر المجله عدادا خاصه عن مسرم دوله ما أو و مجموعه من 
الدول» فكان العدد الأول عن المسرح الكوبى على سبيل المثال. أما مجلة أكت دى تیاتر ۸۰۱25 
6 |[ دكن فهى مزدوجة اللغه تصدر بالفرنسية والانجلیزیة وتقوم بدور إحصاتى مهم وتقدم 
معلومات عن الحياة المسرحية وعن الممثلين المسرحيين المعاصرين الناطقين بالفرنسیه. 
ومن أقدم المجلات المستمرة حتى الآن مجلة تاريخ Revue d'Histoire du ~jmdl‏ 
théatre‏ التى ات عام ال ا 5 وتقوم منذ ذلك الحين بتقندیم دراسات مبتكرهة ووثائق لم 
يسبق نشرها عن المسرح الفرنسى منذ نشأته وحتى يومنا هذا. وتفسح مجالا كبيرا للباحتين 
الشبان. 
وکن عام ٩۹‏ ۱ صدرت محلتان : أوبو Ubu‏ وتصدر باللغتين الفر نسیه والانجلیزیے : 
وفريكسيون Frictions‏ وتعنی بالنص المسرحى اکثر من العرض. ولم يقت الکاتبه دکر موقع 
Fabula‏ على الانترنت وهو من أهم المواقع الأدبية وتتساء ءل فى نهایه مقالها متی برق مجلة 
مسرح إلكترونية رت بعرب صدور مثل هذه المجله. 


وتحت عنوان ” ما بعد الدرامى ©0ا ٠ ١20510203110‏ مسرح الصورة ” كان ملف العدد 
الذى قدمت له ساندرین لو بور ۳۵۲5 ۱6 5300156 بمقال عن المسرح ما بعد الدرامى والتطبيقات 
التشكيلية المعاصرة . واستعرضت كتاب هانز ثيز لومان Hans - Thies Lehmann‏ الأخیر 
الذى يحمل عنوان ۳۲ھ ما بعد الدرامی ” postdramatique‏ ۲۱۵۵۲۲۵ ] » ويقدم من خلاله 
بانوراما عن الأشكال الحديثة للكتابة المسرحية منذ السبعينيات وحتى التسعينيات. فمن خلال 
المشهد المسرحى غير التجانس الذی شهد تحولات کثيرة استشف لومان انطلاقا من بعض 
الممارسات المسرحية ملامح اتجاه أطلق عليه تعبير “ما بعد الدراما ” ء وهو اتجاه حرر السرح من 
التصور الأرسطى البنی علی النص والمحاكاة. وجعله متعدد الاشکال : ینسج على السرح علاقات 
وثیقه بین مخٹلف الأشكال الفنية . ويهتم بشكل اسا سین بالممارسة المسرحية ويتم من خلاله تقديم 
عدد من الوسائل التعبيرية الفنية التی تنتمی للعروض الحیه. ویبین لومان مختلف الاشکال الفنية 
التی تقدم من خلال العرض السرحيه ويؤكد أن عددا كبيرا من فنانی المسرح ما بعد الدرامى 
ينتمون أصلا إلى الفن التشکیلی ء ٠‏ مشيرا إلى آعمال الفنان البولندی تادوز کانتور 120652 
۲ علی سبیل الثال. ویشیر إلى أن هذا التجريب شمل مختلف الأوجه الثقافية: التشكيل 

تصمیم الرقصات والوسیقی وکلها آشکال غذت هذا السرح وتدخل فی اطار تضافر المجالات 
ات ویبرز لومان باقتدار صعوبه بقاء الکتابات السرحیه ثابتة داضل آأطر ومعاییر 
تحددها وتشل حركتها. فهذه الحركة لا تقبل الجمود بل تنفتح على الممارسات الفنية المتعددة . 
ولعل الکانة البارزة فى هذا السرح هى للفنون الجسدية كما يؤكد لومان.ء وهی ممارسة تقفا على 
تخوم قن المحاکاة وتتجاوزه. 

وتشیر الکاتبه إلى أنه کان یجدر بلومان ایضا الاشارة ای فکرة "ما بعد البشری 
0 التی طرحها جیفری دیتش 616 7۲۲6۷( عام ۱۹۹۲ فی مرکز الفنون بلوزان 
وقد بنى هذا المعرض على فكرة أرقت فنون التسعينيات تتعلق بالجسد الإنسانى وتحويله إلى مسخ 
مادی ”ما بعد عضوی" ۳۵510۲83۲10۷6 من خلال التلاعب الجينى وزراعة الأعضاء. ويعد هذا 
المعرض علامة فارقة نظرا لإحلاله الجسد الصناعى محل الأصلى أو العضوى. 

وقد تہ ماتیو بارني ۲۳۵ ۱۷۵۲0۳۱6۵۷۷ الی السرح بشخصيات نصف ادمية تنتمى إلى 
عالم الكوابيس أو الخيال. حتى استقطب هذا الجسد “المعدل” جل 2 فى ذلك الحين. بينما 
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تمثلت و سیلد "۳ جوردن 0301001 .تا لتعديل الوجه على من المثال 0 استخدام 
شريط لااصق لشد الوجه. أما أورلان 0 فقد لجأ إلى عمليات التجميل لتغيير شكل وجهه طبقا 
لعاییر جمال حضارية وثقافية فخ 

وتؤكد الكاتبة أن الفن “ما بعد البشرى” أو ”ما بعد العضوى” لا يسعى إلى لى الخروج رد 

ق التمتل الجسدى. ولكنه يدقع حدود هدا التمثل ويوسع نطاقه على عكس فكرة لومان عن 

الجسد الدذی ظل يركز على 9 ۰ وهى التيمة التى سادت فى مسرح السیعینیات فقيل أن تحل 
محلها فکرة تشوه الجسد وتغیر شکله. ۰ 

وتخلص الكاتبة إلى هذا التأمل : ان عددا نادر! من الفنانین الذین استطاعوا بالفعل تجاو: 
الدراما » ولیس فقط الانفتاح علی فنون آخری من خلالها : لازالوا یعتبرون آن "ما بعد الدرام " 
ينتمى إن. الذرافا ری 5 هذه السابقة «"ما بعد" ۳۵5۱) مازالت تمثل مشکلة. وتتساءل : هل 
لرغبه فى تجاوز الدراما تعنى: الأمل فى مستقبل آخر للمسرح؟ 


وعن تجربةه مجموعة من الممثلين تحمل - تى جى ستين STAN‏ 8 (وهواختصار 

لعبارة Thinking About Name‏ وماق : کتیت قیولیت برنار 66۲۳۵۲۵ ۷۱0۱6116 تقول ان 
هذه المجموعة المؤلفة من أربعة ممثلین قررت العمل دون مخرج فاصبحوا هم مبدعو عرخضسهم 
السرحی. وهم لا يجرون قط أية تدريبات على المسرحية بأكملها : بل يكرسون من ستة إلى ثمانية 
أسابيع للعرض : یعایشونه فی جلسات حول ماندة؛ وفی حالة الضرورة یعیدون کتابته أو یقومون 
بترجمة نص تمهيدا لتقديمه. وقبل بداية العرض بأيام يضعون تصورا اا للنص على خشبة 
السر . وهم لا يلتفتون إلى مسألة السهو أثناء العرض ‏ ویترکون الکوالیس متاحه وظاهر: للجمهور 
بتأثیر من فكر بریخت وستانیسادافسکی ٩1217۱۱5۱2۷5۷۱‏ رف أحيان یی : نجدهم یطبقون 
التجريبية علی نصوص قديمة آه TT‏ وأحيانا أخرى على نصوص حديتة . ويطرحون 
ےت للممثل حتى لتتساءل ن لم يكونوا بهذا ينتمون إلى التيار تة ال کن 
وصفه لومان بأنه "ما بعد درامی". وفی غیاب وجود مخرج ۱ م الممثلون العرض بما يمكن أن 
نسميه “اخراجا ذاتيًا” > وهو يختلف عن الا خراج کت سنا ات گال کال یخرج شخصيته كما 
تتراء‌ی له : ۰ مما يترتب عليه ظاهرة أخرد ى هى ظاهرة “الإيراء زالذاتى” ' للفنانين بصفتهم شخصيات 
فى العمل. فهذه المجموعة على سبيل الثال آصیح لها أربعة مخرجين عوضا عن واحد. ومن ثم 


اصبحوا سی مؤدين ری ف ان. د بعد أن اصیحت شخصريه هى المحرك لعمليهة 
اس تد المتف یری "ممناد 7 > وهو اسلوب جحدبد شاع حالیا کت سرت ال 7 ویسمی 


"الکاتن لد 'الذى يرفض فكرة كونه مجرد مجسد للشخصية ۰ ولكنه يعطى من ذاته ويجسد 
هویته علی السرح. وهناك تجارب مسرحية عديدة قدم فیها المئلون الشخصیات کأنها تسکن 
ح بالفعل وتعيش فوق خشبته. أى أنها لا تقوم بمجرد تمثیل دور أو تأديته. 

والواقع 5 سح مجموعه تى جى ستين 5148131 ع1 يكاد يكون حاضرا دائما ومشاركا 
۳ أحداث العرض کانه احد المتلین. فان أخطاأً المثل فی جملة اه ور دک ر اسم آحد الشخصیات 
على سبيل المثال آعاد المتلو, ن الاسم بالطريقة نقسهاء وكرروا الخطاً دون أن یکون فی هذا أية 
مشكلة. وتهتم هذه المجموعة بالیات العرض قدر اهتمامها بالنص وربما أكثر. والممثلون لا يضعون 
فی اعتبارهم التدریبات ولکنهم یتصرفون أحیانا علی السرح كأنهم يتدربون. وفى هذا بعض 
النطق : آلیست لیای العرض الاولی نوعا من التدریب آیضا؟ ومن خلال 0 الواقع إلى خشبة 
لسرح تفسح هذه الجماعة المحال آیضا لساحة من التصرفات غير المتفق عليها سک مسیق . كاك 
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یجلس المثل ان آراد ۰ أو یشرب. آو یتحدث مع زميل لهء أو يدخن دون أن يكون هناك اتفاق 
مسبق على حدوث هذا. 

وتقول كاتبة المقال إنه قبل محاولات تفكيك النص الدرامى بكثيرء كان غياب المخرج 
لدى هذه المجموعة دالا على أسلوب جديد لصناعة المسرح. وهم بهذا لم يتخلصوا من المخرج 
فحسب وإنما تخلصوا أيضا من جميع الطقوس المصاحبة لوجودهء وبهذا اقتربوا من جماليات ما 
بعد الدراما كما حدد معالمها لومان حتى وإن كان هو نفسه ليس مستعدا بعد للإعلان عن نهايه 
هیمنه الخرح. 

آما مجلة ماجازین لیتیرار ۱۱۲16۲۵۱۲۳6 ۷۵8021۳6 فقد خصصت ملف عددها رقم ۲۹ 
الصادر فى مارس ۲۰۰ عن الصین ۰ بمناسبة اقامة معرض "الصین امبراطورية الخط" الذی اقیم 
بالمكتبة الأهلية بباريس فى الفترة ما بين ١‏ مارس و٢٢‏ یونیو ۲۰۰ . 


فی مقال تحت عنوان ”الأخلاقی والجمالی۔ الدرس الصینی” بقلم سیمون لییز ©5170 
۷5 جاء أن الكتابة والرسم وفن الخط هى سبل للاكتمال الأخلاقى فى الفكر الصينى. إذ يعتمد 
إتقان العمل ومستواه الجمالى بشكل تام على حقيقة الفنان الإنسانية وطبيعته الأخلاقية. 

متیل الكاقت عتاله يكلية لاحهد الرساديق اتةه ككثيرا .يفول : “لأآبت أن تكون 
مجموعتى القادمة أفضل من السابقة. ولكننى لا أشعر بعد بقدرتى على الرسم بصورة أفضل. 
ومشكلتى الراهنة هى أننى لا بد أن أصبح إنسانا أفضل حتى أتمكن من تقديم رسم أفضل.” هذا 
الرسام هو كولين ماك کوھین (۱۹۱۹-۱۹۸۷) وھو أحد اهم الرسامين المعاصرين فى ثيوزيلاندا. 
ويتساءل الكاتب إذا كان ممكنا أن تصدر هذه الكلمات عن مايكل أنجلو أو ديلاكروا أو ماتيس أو 
بيكاسو علی سبیل الثال : بينما مثل هذا القول بديهى تماما بالنسبة لأى فنان صينى جاد. وكثير 
من هذه الأفكار الفلسفية والجمالية انتقلت إلى الغرب من خلال كتابات عديدة راجت. ولنذكر 
مقولة روبير بيرسيج Robert Pirsig‏ : ”تريد أن تعرف كيف ترسم لوحة خالية من كل عيب؟ 
الأمر بسيط. كن خاليًا من كل عيب ثم ارسم بشكل طبيعى” . 

وعن ”فن الخط الصینی : التراث والرھهانات“ کتبت یولان اسکاند ٦530406‏ ۲۵۱2۱۳6 
تقول إن فن الخطالصينى هو فن الصفوة. لأن وراءه رحلة بحث على المستوى الشخصى 
والروحانى. واللخطوط بصمة مباشرة من قلب الخطاط إلى الورق. ولكنه أيضا رهان للسلطة يخدم 
عملية ترويج الأیدیولو جیات. ویسمی فن الخط الصینی " نظاما " او یتر ا 
وتنمية للشخصية على عکس ما توحی به الترجمة آنه مجرد " کتابة بصورة جمیلة" ۰ وهو قائم 
علی الصفات الجمالية والشکلیة الخاصة بالکتابد. 

ویعد هذا الفن آکثر الفنون نبلا واکتمالا یمارسه مثقفون . ویقوم علی التمکن من الکتابه. 
وعلی نقل القیم الأخلاقية. وهو فن یخص الصفوة ولیس العامة. وتقوم تقنية " فن الخط الصینی " 
آو "الرسم علی ورق ناعم غير سميك” على أن ما يخط لا يحتمل التعديل أو التصويب آو التردد. 
وتقدير العمل لا يقوم على النتيجة المخطوطة أو المرسومة وإنما على جودة العملية الإبداعية فى 
مجملها . والتى تشمل مدى تأمل الخطاط وتركيزه فى عمله. ومدى التأثير البصرى لما خطه على 
المتلقى. وتلاحظ الكاتبة أن الكتابة الصينية هى الوحيدة التى احتفظت بطابعها الكتابى الرمزى 
منذ بدايتها وحتى يومنا هذا. وتكتب اللغة الصينية فى صورة عمودية من أعلى إلى أسفل أو من 
اليمين إلى اليسار. 0 
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وتحت عنوان ”الفن والحياة طبقا لفرانسوا شانج" کتبت ديان دى مارجري ەك Diane‏ 
Margerie‏ تقول إن فرانسوا شانج يرى أن الفن هو الساحة التی نلتقی فیها بالاخر ومن خلاله 
يتم إعادة الربط بين الشرق والغرب ۰ بين الحياة والموت . وبين الرغبة ومحل الرغبة. وكل أعمال 
فرانسوا شانج . سواء الكتابات الفلسفية أو الروائية أو مؤلفاته عن الرسم الصينى. تسير ة 
الاتجاہ نقسه. یقول شانج إن الفن وفن الحياة هما شىء واحد فى الصين. ويركز فى كتاباته على 
فكرة “إعادة الربط” ء ويؤكد على أهمية احترام الآخر وأن نبحث عن المساحة التى يمكن التقاء 
الشرق بالغرب فيها من جديد. 

آما فرانسوا جولیان François Julien‏ المتخصص فى الحضارة الصينية والأستاذ 
بجامعة باريس ۰۷ ومدیر معهد الفکر العاصر ومژلف ما یقرب من ۱۵ عملاً عن الفکر الصینی ‏ 
فيقول فى حديث أجرته معه جولییت سير 06۲۲ 6116اادال بنه علی عکس مایعتقده البعض لم 
يكن كونفوشيوس نقطة انطلاق الفكر الصينى. بل إن كونفشيوس نفسه يقول “لم أبدع شيئاء کل ما 
فعلته هو أننى قمت بعملية نقل ". فماذا نقل؟ نقل كونفوشيوس رؤية للعالم الكونى والاجتماعی 
ترصد عملية التجانس والانتظام التى تسير بها الأشياء. وقد عرفت الصين منذ القرن الرابع قبل 
الميلاد الفكر القائم على الحجاج ودحض الأفكار ووضع التصورات التى يمكن أن ينتظم حولها 
صراع فکری. فمن الخطأ إِذَا أن نعتقد أن الصين ظلت فترة فى مرحلة “ قبل فلسفية” . فهذا غير 
صحيح. لكن مفهوم الحقیقه الذى يحرك الفلسفة الغربية لم يكن أبدا محورا للفكر الصينى. وما 
يرفضه الفكر الصينى ليس الخطأ مقابل الصواب والحقیقة ء ولكنه التحيز. 

وعن الفكر السياسي للصين يقول فرانسوا جوليان : لم يكن للصين فى العصور القديمة 
فكر سياسى ولكن كان لها فكرها فى الأخلاق باعتبارها وسيلة تأثير بين قطبين : الأمير والشعب. 
وطبقا لفكرة الانتظام والاستقامة. طالما كان الأمير جيدا فإنه يؤثر بأخلاقه على الشعب . وفى 
المقابل يؤثر الشعب عليه من خلال نقده إن حاد عن الحكم القويم. أى أن ما يفرق الأمير الجيد 
عن السی- هو النظام مقابل الفوضی. 

وتحت عنوان " من الکونقوشية الی النیو کنفوشية " کتب جاك بیمبانو ۵5دا0عجل 
۱۵ وهو مؤلف العدید من الکتب عن الصین وأمین بمتحف الفنون والتراث الشعبی 
الاسیوی فی لشبونة مؤكدًا على أن البعد الیتافیزیقی کان غائبا تماما عن الكونفوشية. ون النیو 
كونفوشية ٠‏ ذلك الفكر الأحادى الذى فرضه الات الشعبى وروج له . قاد الصين إلى الانغلان 
على الذات. 

ويوضح بيمبانو أن الصين كان فيها نوعين من الأدب لوجود مستويين لغويين: لغة 
مکتوبة لا تستخدم فی الحديث لكثافتها الشديدة وتركيزها على نحو يجعلها عصية على الفهم. 
ولغة دارجة يمكن أن تكتب ولكنها كانت تستخدم أساسا للأغراض الترفيهية مثل الأغانى 
والروايات والحكايات والمسرحيات ٠‏ ومن هنا جاءت تسمية هذه الفنون قديمًا فنونًا شعبية. فهى 
مكتوبة للشعب. أى أنها مكتوبة بلغة القول وليس الكتابة حتى تصل إلى أكبر قدر من الناس. 
ومن هئا كانت الة هائلة لترويج الأيديولوجية السائدة. 

وعن حضور الشعر بصورة كلية فى الكتابة الصينية كتبت شانتال شین آندرو 6۳2۳۲۵1 
0 €1€ مدرسة اللغة والأدب الصينى فى جامعة باريس ۷ ومترجمة الشعراء بييى داوو 
Bei Dao‏ ۰ یانج ليان 1370| 208 ؛ أن تاريخ الشعر الصينى يمتد عبر ثلاثة الآف عام. ويرجع 
أقدم النصوص الصينية الشعرية المحفوظة إلى النصف الأول من الألفية الأولى قبل الميلاد ويحمل 
عنوان “معيار الشعر”. وعبر هذه الألفيات الثلاث استمرت الكتابة ذاتها وتولد عنها فكر جمالى 
موحد مازال يؤثر حتى الآن فى الإبداع الشعرى الصينى. 
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ویختلف نمط الكتابة الشعرية الصينية تماما عنه فى الغرب. فهو يقوم على علاقه 
الإنسان بالكون وقد تلاشت المسافات بينهما. فالإنسان. فى بعده الاجتماعى أو السياسى ينظم 
حركته مع حركة الكون. ؤمن هنا كان لاما تأويل ”معیار الشعر“ واعتبارہ أداة تعليمية. 
فالکونقوشية جعلت الشعر یندرج فی (طار الانواع السامية التی من شأنها تعليم القارئ. 

وکتب جاك دار 1۵۲5 200165 عن 0 یو ۲۷ ار ۱۸۱۰-۱۸۸۰) وهو کاتب صیبی 
من القرن السابع عشر وناشر ومسرحی ومدیر فرق مسرحية متجولة. ومولف عبقری آثار بسو 
سلوکه الطبقه المثقفة فى عصره فحظرت كتاباته لدة أكثر من قرنین. كل هذا لانه تحدت عن 
سحر النساء ومبادیء وضع الساحیق بصوره صحيحة . وعن كيفية استخدام العطور وتجمیل 
الحواجب . وفن الدیکور النزلی وتهينة الحداثق. وأکثر فی "الدفاتر السریة" ۰ وهو عمل من 
الصعب بالفعل تصنیقه . 

ثم ینقلنا نویل دوت یه ]۷/۲۲۵۱ ۷08۱ الی القرن العشرین بداية من أحداث الرابع من مایو 
۹ والثورة الثقافیه التی حدثت القطيعة الکبری الاولی قی الأدب الصينى. بدأ الأمر بمظاهرات 

طلابية فی بکین: ولم تكن هذه المظاهرات تخص الادب قط فى البداية. ثم بدت حركة سو ال 

ثقافة جديدة سعت إلى إخراج الصين من أخرى شاخت وتصلبت ولم تعد قادرة على الاستجابة إلى 
متطلبات العالم الحديث. وكانت الكونفوشية من أول الأشياء التى استهدفها التغيير باعتبارها 
أيديولوجية الدولة التى تخئق أى محاولة للتحديث. كما استهدف أيضا اللغة الفصحى المستخدمة 
منذ الآف السنين ٠‏ والتى تشق تماما على شعب كان الجزء الأكبر منه جاهلا. ومن ثم اتجه 
المثقفون الشبان إلى الأيديولوجيات الغربية. كما طالب البعض بالعودة لاستخدام اللغه الدارجه 
التى كانت لغة الأدب الشعبى فى قرون سابقة. 

وبعد استعراض آهم الکتاب الصینیین العاصرین ومن بينهم باکین ۳۵۷۱۲ ومو یان ۷0 
0 ویو هوا ۳۱۸۵ ۷۱ وغیرهم قدم املف مقالا تحت عنوان صورة الرأة الصينية من خلا 
الاعمال الروائية والشهادات التی تناولت موضوعات تخص بعض الشکلات الاجتماعیه التعلقه 
بالزواج والأسرة والاجهاض والحياة الجنسية والعذابات التی تژرق الرأة وموضوعات تمس جوانب 
مسکوتا عنها فی المجتمع الصینی. 

واختتم اللف بمقالات عن الأدب التايوانى. وبعض الأدباء الصينيين الثائرين على 
تقافتهم : لینتهی بتساؤل حول وجود رواية صينية فرانکفونیه لاسيما أن عدذا كبيرا من الكتاب 
الصینیین یعیشون فى فرنساء ومن بينهم جاو زينجيان الحائز علی جائزة نوبل ۰۲۰۰۰ والدی 
مازال یکتب باللغة الصينية علی الرغم من لجوئه ای فرنسا واقامته بها مند عام ۱۹۸۸. 

ویحاول القال استخلاص ملامح مشترکة تسمح بالقول بأن هناك رواية صينية فرانکفونية . 
ويؤكد أن معظم هذه الروايات تكاد تنتمى إلى السير الذاتية فهی تدور دائما حول شخصیات صینیه 
تكاد تشبه الكاتب نفسهء وتعد شهادة على الحياة اليومية فى المدن أو القری الصینیه والالام التي 
كابدتها هذه الشخصيات . ونظرًا لتأثر هؤلاء الكتاب بإقامتهم فی فرنسا فإننا تنجد الشخصیات 
الروائية تطالب بالحرية والفردية والحب فيما يشبه حدوث قطيعة بينهم وبين بلدهم الاصلى 
حيث لا مكان لمثل هذه الحقوق . كما نلمح فى أعمالهم تمزقا بين الحضارتين والثقافتين على 
الرغم من الاندماج فى المجتمع الجديد. ومن ناحية أخرى . إذا عاودت هذه الشخصيات الرجوع 
ای بلدها الاأصلی- آی الصین- فانها تشعر بالغربة بعد آن اعتادت نمط العیش فى فرنسا. 

وفی باب المتابعات. قدم مارك کرافیتز ۲۲۵۷۵2 2۵۲6 عرضا لکتاب بول فورنیل 
۴0۱۷۲۳۵ اباوج عن القاهرة التى عمل فيها فترة ء وراح يكتب يومياته عنها خمسة أيام فى 
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دوريات فرنسية 





الانسیوع لدة ۰ یوم كيتيا من خلال بريده الإلكترونى إلى ۹۸ كينا بحیث وصل' مجموع ما 
الم مو از إلى ٠٥٥‏ رساله إلكترونية تحمل اکتشافاته القاهرية یوما بیوم. 
وكتاب فورنيل كما يقول كرافيتز لن ينتفع سے السائح الا بقضی آسبوعا قمع الفا د 
لزيارة برنامج معد مسبقا . والدی لن یری من خااله إلا الوجه الخيالى لمصر. اما القاهرة تق 
التی 70 , صحيح أنه كابد کل مشکلات هذه الدینت ولكن هدا کان 
تمن معرفتها بوجهها الحقیقتی. فقد شاهد صغار البانعین : وکبار المتغطرسين. والصالونات 
المتكلفة. والمقاهى التى تفترش الأرصفة بمدخنى النرجيلة... ويقول إن مصر هى بلد القطط. 
ویحکی عنها بمعدل کل ۱۰ صفحات تقریبا . کذلك یتحدث عن شوارع الزمالك وبولاق: وعهن 
موائد الافطا ر فی الشوارع فی رمضان . وکتب ایضا عن محفوظ وصنع 7 ابراهيم والغيطانى . ولم 
ینس الکناسین والا"سكافية والکوچية والحلاقین. ویختتم مارك کرافیتز عرضے بالحث على قراءة 
هذه اليوميات. > ويعتبرها دعوة للسقر إلى مدينة فريدة فى العالم. : 
ومن عدد مارس ۲۰۰۶ من لوموند دی لیدوکاسیون ۱6۵۵6۵10۳ Le Monde de‏ 
(لوموند التعليمى) نقف عند ملف العدد وعنوانه : ”کیف یقدم ين إلى الشباب” ؟ 
تقول ماريلين بومار 823۲۲٦8۲٢‏ ۱۵۲۷۱۱۳6 إنه على - عكس الأفكار الرانجه حالیا فان 
الشبايعه وتقصد الفرنسی بالطب يحب القراءة. ولكن أى نوع من القراءة؟ تلاحظ كاتبة المقال 
ا یقر آه الشیاب هو خلیط من القدیم وا لحدیت . قألی جانب کلاسیکیات الادب تتكون ثقاقة 
شنا الیوم ایضا من مجموعه من ”المرجعيات الشبابية' ٠‏ منها الوسیقی والتلیفزیون والحاسوب . 
ورغم هذا مازال هناك مكان للكتاب لأن ثلاثة أ رباع الشباب الفرنسي مازال يعتقد أن القراءة تعد 
وسيله ممتعة لقضاء الوقت. وقد طرح سؤال على الشباب هدفه معرفة ما يقراه. وجاءت النتيجة 
آن نسبة ۱,۵ / من الشباب يقبل على قراءة رومیو وچولییت ۰ یلیها مباشرة سید الخواتم بنسبة 
71١‏ إلى جانب البؤساء على سبيل المثال. أى أنهم يقرأون دفن کین J! Stephen King‏ 
جانب شکسبیر. الحدیث والقدیم. فکل شاب یصنع عاله الثقافی الخاص . ويلتقط من هذا وذاك 
دون أن ۳ ره على تدر کی وتتساءل كاتبة المقال عن دور المدرسة فى هذا. وتقول انه 
منذ عقد تقريبا بدات المدارس تدخل فى مقرراتها أديًا ينتمى إلى الشباب إلى جانب كتب بلزاك 
وھوجو ا فيل يوضع التراث الا کنیع والاادب "الصناعی" على حد تعبيرها يوما على قدم 
المساواة؟ 
وفى النهاية. توضح الكاتبة أنه من المؤسف عدم وجود دراسات حالية بهذا الشأن ترصد 
ف تأثیر الحاسوب على | ز ال دراکي لهؤلاء المراهقين المولودين فى ظله . فربما لم تعد القراءة 
ی ظل هدا الوضع الجديد الاداة المثلى لبناء خيالهم. 
وعن ورش الكتابة . تناول مقال تجربة کل من سيسيل لجالى 30[3|١‏ ا 066116 المدرسة 
بالثانوى . والکاتب قرانسوا بون 601 ۲۲۵۲۱۵۱5 ۰ وکل منهما ينتمى إلى عالم مختلف ولكنهما 
يجتمعان على مت الات واللغه . أصدرت سيسيل لجالى مع تلاميذها ديوان شعر ومسرحية 
تعرض حاليًا على خشبه المسرح. أما بون فله تجربه فريدة فقط مع تلامیذه ولکن آیضا من 
خلال ورش الكتابة فى السجون ومع المهمشين. تفضل سيسيل الانطلاق من نصوص كلاسيكية 
وتقول إن تراجيدية سوفوكليس على سبيل المثال بها أبعاد عميقة لا تنضب. كما أنها تجمع بين 
الخصائص الأسلوبية والنفسية. بینما يفضل بون النصوص المعاصرة. ويحث تلاميذه على الانطلاق 
من الحياة اليومية ومن نصوص لكولتيس 0185»ا منغرسة فى الواقع . كما أنه یستدعی احيانا 
خبرانهم الباشرة: الستمدة من الأحياء 0 يعانون فيها من ظروف معيشية صعية. ولكن سيسيل 
ترفض تماما استخدام لغة هده الا حیاء قی الادب : وتحاول انتزاع هژلاء الشباب من ظروف 
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كاميليا صبحى 





حياتهم اليومية فى هذه الأحياء الصعبة. وتفرض عليهم ثقافتها “البورجوازية” ولكنها تفعل هذا 
بسعادة غامرة وإيمان سرعان ما ينتقل إلى تلاميذها. 

کل منهما له أسلوبه. ولکن الغاية واحدة. وتضیف سبسیل فی النهاية " لسنا هنا مجرد 
أدوات اغ الطاب الحصول غلی البکالوریا ۳ 

وتحت عنوان "من الکتاب إلى السرح" کتبت سیلین فییل ۷۱۵۱ 6۱۱۳6 عن تجربه 
الخرج جان فيليب ناس ككNa ga Jean-Philippe‏ طلاب ریفیین فى الرحله الا عدادیه : 
استطاعوا تحويل قصة لألبرتو مورافيا إلى مسرحيةء وفهموا النص بعمق بدون كراسة أو قلم أو أية 
أدوات مكتبية ولكنهم جلسوا مع مخرج عرضهم على الأرض بدون أحذية. وحولوا النص إلى 
عرض استعانوا فيه بخيالهم وبإمكانياتهم الجسدية . لتتحول الكلمات إلى مشاهد شاعريه تتسم 
أحيانا كثيرة بالطرافة. 

يقول مخرج العرض إن نص مورافيا أتاح له فرصة اللعب. وسمح له بالعودة إلى أساسيات 
السرح متمثلة فى الثقة فى الكلمة وفى متعة تجسيد الشخصيات. الأمر الذى يشبه تجربة الطفل 
وهو يلعب. لقد أراد للتلاميذ أن يعتبروا أنهم أصحاب النص فتنشاً الرغبة فی اللعب وتتكشف من 
خلالها إمكانيات الجسد والخيال مما يتيح تغذية هذه اللعبة ويعطيها أبعادا عميقة. 

وأختتم هذا العرض بتحقيق حول “حركة البحث الطلابى” بالمجر التى تأسست عام 
.١595‏ ومن خلالها تمکن ۷۰۰۰ طالب من اكتشاف مباهج حياة المعامل وصعوباتها. ويوضح 
التحقيق أن للانضمام إلى هذه الحركة كان على المتقدمين من الشباب من الجنسين- وتتراوح 
" آعمارهم بين ۱۷ و ۱٩‏ عامّا - الاجابة علی سژالین : لاذا تريد إجراء بحث؟ ولماذا تعتقد أنك 
أفضل من الآخرين ؟ وکل الأجوبة صالحة ومقبولة. وجمیع التخصصات ممثلة فى هذه الحركة. 
ولكن أكثرها رواجًا كانت علوم الحياة التى استقطبت 9ه / من شباب الباحثين فى مقابل ۲۷ ۸ 
للفيزياء والعلوم الإنسانية والاجتماعية. ولا يخضع اشتراك الباحث لأية قواعد. فالبعض يكتفى 
بمجرد الحضور والملاحظةء بينما يشارك آخرون فی حلقات بحثية دون مشاركة فی التجارب. ثم 
هناك فنة تشارك بفاعلية فی العامل وتقضی فیها معظم وقتها. وهی غالبا فئه سیکون لها إسهام 
فعال بعد هذا فی البحث العلمی» وسوف تنجز رسائل علمية ممتازة کما یری مدير أحد معامل 
الاأعصاب البیو لو جية العروفة عالیا فی معهد الطب التجریبی ببودابیست. 

وتحاول هذه الحركة تصدیر نموذجها ۰ وجار الآن الاتصال بمراکز آخری لها نشاط 
مشابه فی العالم. وهناك شبكة للشباب التمیز آنشئت. ولها آفرع فی ۲ دولة من بینها الولایات 
التحدة واسرائیل وآألانیا . 

ویلاحظ کاتب التحقیق آأن هذه الدول لا تشمل فرنسا .. ونضیف. ولا مصر. 


5 سس سس دوریات فرنسیه 





يستطيع المتابع لحركة الدوريات والمجلات العربية أن يلاحظ أمرين: الأول هو انتظامها في 
الصدورء هذا الانتظام ليس مسألة شكلية معنية بتتابع الأعداد وفق توقيتات محددة. ولكنه جزء 
أساسى في فاعلية تلك المجلات وقدرتها على اجتذاب القارىء وتكوين صلة دائمة معهء الأمر 
الثانى هو احتواؤها على مواد متنوعة وفق تبويب مدروس. قائم علىالمراوحة بين الكتابات 
المتخصصة والموضوعات التى تبدو علمية وأكاديمية أحياناء وبين الكتابات العامة التى تعالج قضایا 
راهنه تمس استجابات قراء متعددين. 


هدان الامران یتجسدان بشکل واضح ف العدد الأخير من مجلة "وان" وهی دوریه ثقافیه تعنی 
بمراجعات الکتب تصدرها كلية الاداب بجامعة البحرین. 
حیث یکتب عبدالله الغذامی مقالا بعنوان "الارهاب بوصفه صورة" مضیفا تذییلا یشیر الی آن 
هذا المقال هو فصل من کتاب سیصدر عن "نقافة الصورة" ونشير من جانبنا إلى أن مجلة “فصول” 
قد أصدرت عددا كاملا من أعدادها الأخيرة عن ثقاقه الصورة. وهو عدد أثار أصداء واستجایات 
واسعة. لعل من آثارها التفات عدد من الکتابات والباحئین لهذا المجال الهام. يوصف الغذامى في 
مقاله عمليه تشكيل الذهن البشرى من جديد وتحوله من ذهنيه المنطق ونحوية اللغة إلى ثقافة 
الصورة ونحوهاء فيرى أن نحو الصورة هو ما شاهدناه في الحادى عشر من سبتمبرء حيث تحول 
منطق الأشياء ليعيد علاقات الفهم والتفسير ويؤسس لخطاب ثقافى جديد. ومن أهم علامات هذه 
المرحلة كلمة (إرهاب) حيث صارت الكلمة هى المصطلح المركزى لمرحلة الثقافة البصريةء وما جرى 
عليها من تحول دلالى وما استتبعها من مفاهيم هو ما يكشف عن التغير الجذرى للبشرية وسيكون 
علامة على مرحلة تتبدل معھا کل الصطلحات تبدلا جذريا لتحولها من ثقافة المنطق إلى ثقافة 
الصورة. 
تأتى النحوية الجديدة من حيث هى تغيير في قوانين صناعة الدلالة ومن حيث هى قوانين في 
التاویل والفهم. تأتى على خمسة أسس هى : 
۱ الغاء السیاق الذهنی للحدت. 
؟١-السرعة‏ اللحظية 





۲-التلوین التقنی. 


٤-تفعیل‏ النجومیهة وتحویل الحدث ۲ نجومية ملونه. 
-٥‏ القابلیة السریعة للنسيان(إلغاء الذاكرة). 
أما إلغاء السياق الذهنى فهو لأن الصورة ليست كلمات. ولأنها تفعل آکیر مما تفعله الکلمات. 

ولأنها لا تحتاج إلى ترجمة لغوية فإنها بهذا تفصل الذهن البشرى في لحظة الاستقبال عن كل ما 
تعود عليه 0 حينما كان يستقبل الأخبار العالمية بما فيها قراءته للتاریخ القديم أو سماعه للرواة 
والمبعوثين ثم سماعه للمذياع حيث كانت اللغة هى الوسيط قي ذلك كله ولم يكن الانسان لیفهم ۳ 
شىء قح لت 2 e‏ الحدث ويتم اسستدعاؤه ذهنيا ليساعد على فهم القروء او 
المسموع. وهنا تحضر اللغة بكل شروطها النحوية والدلالية والمنطقية وبسياقها النفسی والحضاری 
والثقافی وتشکل قاعده للتفسیر والتحلیل. ویکون الحدث بمثابة الجملة النحوية الشفاهية التى 
تسلك سبیلها ق الخطاب العرقی والااجتماعی لستهلك الخبر أو المادة المقروءة. غير أن ما يحدث 
مع الصورة التلفزيونية يختلف عن ذلك من حيث عدم اعتماده على اللغة ج الوصول إلى ذهن 
التلقی . وهذا یجمل اللغة ف خانة الهمل ٠‏ فالمشاهد ليس محتاجا لهاء فقد تحول من مستمع 
وقارىء حسب النمط القديم إلى مشاهدء وتحول من الأذن إلى العین حتی ان أجهزة التلیفزیون 
صارت الان مزودة بزر يلغى الصوت تماما ويترك الصورة وحدها تتصرف . إن الاستغناء عن 
الكلمات كشرط للفهم في استقبال الصورة أدى إلى عزل اللغة ثم أدى إلى إلغاء السياق. وهذا تحول 
ی الثقافة له نتائجه الكبيرة في تحديد الصطلح السياسى والثقافى معا. 


ومن هذا التحلیل لتحولات الصورة وبنیتها الهيمنة تنشر المجلة مقالا لعمر مقداد الجمنی 
یعرض فيه لکتاب آنور لوقا"عودة رفاعة الطهطاوی". ویتقصی الکاتب العلاقة بين أنور لوقا وطه 
حسين والطهطاوى ذاكرا بعض الوقائع الدالة على تلك العلاقة وراصدا تجلياتها في الكتاب 
العروض : ویرکز الکاتب علی الفکرة التی آوردها آنور لوقا محددا البداية الزمنية للنهضه نقیضا 
للتحدیدات الشائعة التی تقصرها علی الحملة الفرنسية. فأنور لوقا يرى أن النهضة لم تكن أثرا 
لحملة نابلیون بونابرت علی مصر. ولكنها أثر لبعثة ۱۸۲ وتحدیدا آثر لفکر الطهطاوی؛ فحسب 
لوقا داب الؤرخون على تضخيم النتائج المباشرة لحمله بونابرت. وهذا ما تمتلىء به الكتب 
المدرسية ومراجع التاريخ. ولكن الحملة الفرنسية في نظر لوقا لم تكن إلا لقاء عنيقا بين أبناء 
الغرب و أبناء الشرقء ولم يتح له قصر المدة وله روح المقاومة الشعبية من الاستقرار ما يؤدى إلى 
اتصال فاعل. وكان لوقا قد أشار من قبل وفى موضع آخر إلى مسألة التأثير الثقافى للحملة 
الفرنسیه وعدها أسطورة لابد من مقاومتها. وقد كان لهذه الفكرة صدى كبير في الدراسات الأجنبية 
انذاك. 

وقی مقالة تتناول مفهوم النص الفیلمی » یری "علاء عبد العزیز “ان الفيلم هو متتالية بصرية : 

یتعلق بمجموع یت الکونه له 3 تبعا للاسلوب الفیلمی الخاص به. بالاضافه ال کونه 
قولا لا شفاهياء أى انه ينتفى عنه مبدا الحواریه القانمه 2 الاتصال الشخصى. فضلا عن كونه لا 
یتحقق الا عبر الشریط الفیلمی كمنتج نهائىء ولا يوجد النص الفيلمى إلا عبر فعلى تدوينه 
(تصویره) وعرضه . وهدا العرض هو الوجود الفعلی والحقیقی للنص الفیلمی . لذلكث یمکننا تعریف 
النص بأنه بنية متماسکة محددة مفهومة لعنی. النص. وفق هذا. بناء یحتوی علی مجموعه من 
الا حداث (الصور والکلمات والأاصوات) متصلة ببعضها ضمن سیاق» یمکنها آن تکون قصة أو 
حکاية : وهکذا فان کل آجزاء النص تتلاحم. تعمل معا بهدف اخبارنا بشیء ما. 





387 دوریات عربية 





ٍن الفیلم یعتمد من حيث هو نص علی کل ما یکونه من عناصر سواء آکانت تتعلق بالصورة 
(الاضاءة. الدیکور الألوان الشخصیات. .) وكذلك على الصوت في مکوناته (الحوار الوثرات 
السمعية . الوسیقی): وکل هذه الاشیاء تشکل منظومة تهدف إلى إخبارنا بشىء ما أو قصدية ما 
من قبل منتج النص . وقد كان هناك اعتراضات علی کون الفیلم نصا ودلك لان استعمال کلم 
نص كان مرتبطا في البدء بالأعمال الأدبية قبل أن ینسحب على الأعمال الفيلمية وغیرها من 
الأعمال الفنية. 

بالاضافة إلى هذه التحلياللات: تنشر المجلة مراجعات متعددة لكتب مختلفهة. مما يكون لدى 
القارىء صورة متسعة ومكثفة معا لحركة صدور الكتب وتنوعها. 


مجلة الرافد في عددها الأخير تنشر مجموعة من الدراسات والأعمال الإبداعية المتراوحة بين 
عروض الکتب والقضایا والا ستظلاع والترجمه والشعر والنقد والتشکیل والقصة والسرح. فضلا عن 
ملف العدد الذی بتخذ عنوانا هو "الأدب في محاوره التعددة" وفی اطار اللف. یکتب على كنعان 
"القصيدة العربية بين موسیقی الشعر وفضاءات النشر" متوصنلا الی أن القصيدة العربية لا یمکن 
فصلها عن السیاق التاریخی العام ء لأنها التجلی الفنی الجمالی الکثف لصورة المجتمع آو - بتعبیر 
ادق - هی صورة رمزية مصوغة بکلمات ذات إيقاع خاص. عن المؤسسة المهيمنة والسائدة في ذلك 
المجتمع . بدءا من القبيلة حتى الدولة الحديثة مرورا بالدولة الورائية ق العصرین الاموی 
والعیاسی. ولا ننسی حالة الضعف والاضطراب التی اعترت القصيدة وأضعفتها ق العهدین النبوی 
والراشدی ‏ وکذلك حاله التردی والجمود التی منیت بها في عصر الانحطاط. الشاعر هنا يملك ‏ 
وفق تصور الکاتب - آلة تصنیع آو ابتکار مکرسة لخدمة الجماعة التی ینتمی الیها. من القدمات 
الطللية وحتی قصاند الهجاء. ولا سیما نقانض جریر والفرزدق» ولعل التحول الأول الکبیر حدث 
بفضل الشعراء الصعاليك هنا نشأت طفرات مبعثرة لعیار جديد في الحياة بما فیها من قیم وبما 
في الشعر من تجلیات فنية. ونلاحظ آن القصيدة حافظت علی شکلها التقلیدی التوارث لأن 
الصعلكة كانت حالة فردية طارنة ولم تتحول إلى ثورة أو مؤسسه اجتماعية بديلة. 

هذا يقودنا إلى القول إن خروج الشاعر من شكل القصيدة التقليدى يعنى » بصورة ماء خروجه 
من أسر المؤسسة المهيمنة والسائدة إلى فضاء أرحب. 


وعن الرواية العربية وملحمة البحث عن الهوية. تکتب "اعتدال عثمان” محللة عددا كبيرا 
من الروایات العربیةء منطلقة من تصور أولى يرى أن التمييز بين النصوص الروائية العربية يتحدد 
بقدرة الروائى على أن يجعل السرد موحيا بأكثر من الحكاية المحددة التى يرويهاء وبأبعد من 
مكانها المعين وإطارها المرجعى الأول وشخصياتها الفاعلة. بمعنى أن القيمة الأدبية تفرض نفسها 
یں و العمل الروائى عن اتساع مدى الرؤية الكامنة فيهء فنجد آن "هنا" التی يعبر عنها 
الكاتب هى أيضا “هناك” في أى بلد عريى آخر. كذلك فإن “الذات” الراوية أو المروى عنها تكون 
ایضا "نخن" لین على مستوى الواقع العربى فحسب. بل على المستوى الإنسانى بصورة عامة. 
بهذا التصور يتضح الفهم لمسألة العالية : فالعاليتة تبدأ بالمحلية ولا تنتهمی عندها. هکذا فعل 
نجيب محفوظ. فجعل من الحارة المصرية مسرحا لالام الإنسان واماله في وضعه العربى الخاص. 
الذى يتخطى حدود التاریخ والجغرافيا لیعبر عن قضایا الانسان 3 كل زمان ومكان. 

بهذا العنی آیضا لا يعود السوال عن خصوصية الرواية العربية سوالا عن خصائص الرواية 
المصرية مثلاء أو السورية أو العراقية. بل يصبح الا عن أدبية النص: أى عن تميز هذا العمل 
الروائی آأو ذلك بلغة وطرق سردية تحتوى على المختلف والمؤتلف. وتعبر عن خصوصية ثقافية 


سب 


ہے 
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عربیهة فيما تحتل مکانة عالمیةء بسبب هذه الخصوصية نفسها. من الطبيعى فى هذه الحالة أن 
یکون الاعتراف العالی بمشروع رواثی کبیر اعترافا بقيمة الرواية العربية وبتعدد الخصوصیات 
السردية النتشرة ی مختلف آرجاء الوطن العربی. کذلك یصح القول بأن لنا داخل اللکة العربية 


الواحدة لغات روائية متعددة. 
7 سے 


ومن الروایه ای المسرحء حیبثٹث یکتب 'یحیی الحاج إبراهيم عن الیفاء وترهل المعمار ق 

بناء النص السرحی المتغلغل في النسیج الاجتماعى: ضرورة حضاریه. 

خلل الصیاغة ق اللغة وفی بناء النص السرحی : انکسار یقضی ای ترهل العمار ف النص 
السرخی. ۱ 0 

النصوص المسرحية القائمة على مزج الخيال بالواقع تفسح المجال لتداخل الأمكنة والأزمنة في 
فضائها الأسطورى والتاريخى والواقعى فتحول المتفرج كقطب مشارك وله حضوره الفاعل في بناء 
وفاعلا عبر مناهجه ومدارسه المختلفة منذ ان عرفته بلاد الإغريق والحضارة اليونانية ق القرنین 
السادس والخامس قبل الميلاد. وبداً السرح فيها _ كما هر معروف _ احتفالیا مرتبطا بالنسیج 
والأساطير المزدحمة بالئبوءات والقدرية المهيمنة على الحياة. 

بهذا تنوعت التجربه ق الکتابه للمسرح : كما تنوعت الفضاءات والأشكال وأسماء الاتجاهات 
والدارس السرحية وکذلك الذاهب الفلسفية الرتبطة بتطور السرح. فهناك السرحی رعبد الکری 
ان السرح هو المجتمع من خلال واقع ۔حد بد > فكرى وسياسى وأخلاقى وفنى ينفعل الانسان 
مشروع منھجی يبحث فى تجسيد الكتابة الحیه داخل الزمان والمكان والبيئه والفضاء السينوغرافى. 


ہے يا 


وهكذا ‏ سعت المجلة عبر ملفها الرئيسى تقديم مقالات تتناول الأشكال الفنية المختلفة. إلى 
جانب المواد الأخرى التى تما بعض ۱ لنصوص الابداعيه والرسائل والترجمات والحوارات : مما 
يشكل فى مجموعه مادة متنوعة. 


هذا التنوع هو ما نلاحظه كذلك في مجلة العربى التى أضحت واحدة من المجلات الأساسية 
ف الثقافة العربية بانتظامها المتواتر عبر سنوات طویله . وبمنهجها القائم على التواصل مع القارىء 
العام. يستهل ”سليمان إبراهيم العسكرى” العدد الأخير بمقالة عن العرب بعدسة يابانية. بادنا 
بسؤال بسيط: ما الذى تمتاز به الة تصوير يابانية؟ 

سؤال يمكن أن يجيب عنه ملايين العرب. وغير العربء ويكون الإجماع في الإإجابة: “إنها 
الدقة. والسلاسة. وصفاء الصورة. وهذه الصفات نفسها یمکن آن نطلقها علی رژية الستعرب 
الیابانی "نوبو آکی نوتوهارا" والتی ضمنها نی کتابه "العرب - وجهة نظر يابانية". وهی رؤية قد 
نتفق أو نختلف مع القلیل آو الکثیر من جوانبها. لکننا لا نستطیع لا الاجماع على أنها رؤية 
دقيقة. وسلسلة. وصافية وتتفوق علی الات التصویر اليابانية بأنها مفعمة بالعاطفة المليئة 
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بالحب . والصدق الحى الذى ۳۳۹ ق القول.ء دون أى حسابات أو مداورات ماكرة تا لسناہ 
كثيرا في الاستشراق الغرببى ‏ سواء كان لأسياب ديبلوماسية تخفى الام الحقيقة. أو لمنطلقات 
عدائية تبرز سوءات موجودة أو مختلفة . 

”نوبو أكى نوتوھارا“ نفسهء هو قصة داب ودقة وصفاء وسلاسة يابانية. فقد بدأ تعرفه على 
اللغة العربية في جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية عام ١95١‏ مع افتتاح أول قسم للدراسات 
العربيه يهاء ولم يكن يعرف حرفا من اللغة العربية ولا شيئا عن ثقافة العرب. لكنه ‏ كما يصف 
نفسه لحظه اختیار الا لتحاق بهدا القسم الجدید والغامض ‏ تحرك في داخله صوت يدعوه لدراسة 
اللغة العربيةء شىء من الصادفة وإغواء المجهو . وعلی الفور قرر الغامرق وبداً الدراست بل بدا 
رحلة امتدت أربعين عاما - حتى لحظة تأليف الكتاب ‏ ولم تكن رحلة هذه الأعوام الأربعين 
مقصورة على دراسة اللغة العربية. بل الإبحار في آدابهاء والأهم من ذلك هو الإبحار في المحیط 
العربى ثقافیا وسياسيا واجتماعيا وإنسانیاء ليس فقط على مستوى القراءة والمتابعة النظرية. بل 
آکثر وأبعد وأعمق علی مستوی العايشة اليومية الحقيقية. فزیارات نوتوهارا لبلدان العالم العربی - 
والتى توشك آن تغطى معظم أقطاره من المغرب إلى المشرق ب لم تقتصر على مخالطة الأكاديميين 
والمثقفين الرسميين والعيش كما يعيش الأجانب في البلاد العريية» بل تغلغلت في نسیج الحياة التى 
يكشف عنها الشارع العادى. والإنسان العادى. والمثقف غير المبرمج برمجة رسمية. وهذا كله 
تعكسه صفحات کتاب نوتوهارا عن العرب. من حيث ملاحظاته الدقيقة لما يحدث أمام أبواب 
الصالح الحكومية أو في داخلها من تکدس للیشر واهمال لصالحهم واهدار للجهد والوقت: أو 
اختياراته الحرة لأصدقاء من العرب أبعد ما يكونون عن الأنماط والقوالب الرسمية. ابتداء من 
المثقفين العرب ذوى الاراء الناقدة حضاريا وسياسيا واجتماعيا. ووصولا إلى بدو الصحراء العربية 
الذين يكاد معظم العرب لا يعزفونهم كما عرفهم هذا اليابانى المدهش. 


وفى مقالة أخرى. يكتب أحمد أبو زيد عن أخلاقيات الستقبل العلمائية. حيث يرى أن 
مشكلة البحث عن أخلاقيات للمستقبل تفرض نفسها على المفكرين والكتاب. بل وعلى كثير من 
العلماءء لان التقدم غير المحسوب في مجالات العلم والتكنولوجيا والذى لا يخضع لأى قيود وقلما 
يأخذ في الاعتبار البعد الأخلاقى قد تنجم عنه مشكلات إنسانية خطيرة يتضاءل أمامها كل ما 
يمكن لهذا التقدم تحقيقه من فوائد ومكاسب. مادية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية. وليس من 
الضرورى في رأى كثير من هؤلاء المفكرين والكتاب أن یکون الدین هو الصدر الوحید. آو حتی 
المصدر الأساسى لهذه الأخلاقيات المستقبلية مثلما كان عليه الحال خلال معظم فترات التاريخ. 
فالدين يتراجع الآن بشكل ملحوظ ويحتل مرتبة ثانوية بالنسبة للكثيرين في الغرب. آمام الزحف 
العلمى والتحديث التكنولوجى المتواصل والميل المتزايد نحو الاتجاهات العلمانية والتفكير العقلانى 
الوضعى. وانحسار الثقافات التقليدية تدريجيا أمام هذه المتغيرات الجديدة. والواقع أن هذه 
المشكلة كانت قد بدأت في الظهور منذ منتصف القرن الماضى إن لم يكن قبل ذلك ولكنها لم تحظ 
حينذاك بمثل ما تحظى به من اهتمام في الوقت الحالى. ففى الخمسينيات الماضية على سبيل 
المثال ألقت مارجريت نايت أستاذة الفلسفة في إحدى الجامعات البريطانية سلسلة من الأحاديث 
أو المحاضرات في الإذاعة البريطانية ضمن برنامج المحاضرات التذكارية السنوية بشرت فيها 
بظهور مبادىء أخلاقية دنيوية أو علمانية مستمدة من حقائق الحياة الواقعية وتتولى تنظيم 
العلاقات بين الناس ورسم قواعد السلوك وبذلك تحل محل الدين بالمعنى المعروف للكلمة. وقد 
أثارت تلك المحاضرات كثيرا من النقد والجدل وقت إذاعتها؛ فقد كانت بريطانيا لا تزال متمسكة 
حينذاك بتقاليدها وقيمها الأخلاقية والدينية. وكانت الكنيسة تتمتع بمكانة عالية في نفوس 
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الناس. وکان لها تأثیرها القوی نی المجتمع والدولة علی السواء. وقد؛ تراجعت هذه المكانة خلال 
نصف القرن الخیر تراجعا کبیرا. 

والسؤال الذی بسیطر على آذهان الکثیرین الان 2 هذا الصدد هو مدی امکان قیام میاد ی 
أخلاقية عامة أو (أخلاقيات كوكبية) ‏ حسب التعبير المستخدم الآن ‏ تستطيع أن تفرض على 
المجتمع الانسانی بأسره ضرورة توفیر حد آدنی من التفاهم وال حترام اللذين يسموان فوق عوامل 
التفرقة والتنافر والتباعد. وما ينشأ عنها من صراعات تهدد وحدة الجنس البشری بل وقد تقضى 
علیه تماما فالذی یشغل بال هولاء الفکرین ادن هو البحث عن آأخلاقیات تضمن تحقیق السلام 
العالی القائم علی الفهم والتسامح والاعتماد التبادل وتحفظ للفرد کرامته الانسانية كما تعمل على 
الارتقاء بمستوی نوعیه الحیاد. 

من هذا التساول المحوری. التعلق باخلاقية العلم. ننتقل مع العدد إلى كتابة آخری: حیث 
تکتب کولیت خوری قصتها مع الكتابة ۰ وفی مناخات تلك الكتابة الرسلة والتدفقت نقرا: طوال 
حیاتی ما استطعت آن آقدم شهادة عن نفسی. 

بل آنا لا آعرف آصلا ما معنی آن آقدم شهادة عن نفسی ! 

ویهونون الامو غل ویقولون : 

إذن حدیثنا عن تجربتك مع الکتایه ! " ' واقف مذهوله حائرة! وهل کات مع الکتابه. . 

تجربة؟ 

أكل هذه السئوات المطرزة بالحروف. والمنسوجة بالأفكار والفياضة بالأحاسيس.. والمتناثرة 
حكايات.. أكل هذه السنوات التى هى عمرى.. تجربة؟ وهذه الدرب الصعبة الوعرة التى 
قطعتها.. بسمة تغرق في دمعة.. وضحكة تخنقها غصة.. وثانية تتعارض مع ثانية.. وخطوة تسابق 
خطوة.. بين الزهور والأشواك.. وتحت الشمس وفى العتمة.. 

ورغم الصواعق والعواصف والضباب.. أهذه الدرب بطولها وعرضها.. تجربة؟؟ 

حكايتى مع الكتابة لم تكن في يوم من الأيام.. تجربة! إنها قصة حیاتی.. 

وقصه حياتى طويلة عريضة مليئة. . 

ومن الصعب جدا بل من النتختل ان أحشرها 8 شهادة محدودة ! 

قصه حياتى هى الشهادة على عصر بکامله.. فكيف أسجنها 3 مقاله ؟ 


مجلة الهلال. المجلة الأكثر امتدادا في الزمن وحضورا في الواقع. تنشر جزء! خاصا عن 
”الرحلة - آفاق جديدة” حيث يكتب يوسف عبد الرحمن عن إسلام الرحالة الغربيين: قناع أم 
اقتناع؟ مستخلصا بعد عرض سريع لتجارب الرحالة أن علاقة الرحالة الغربيين بالدين الإسلامى 
مرت بمراحل ثلاث. أولهما التخفى بأزياء وأسماء إسلامية بهدف دخول الدینتین الکرمتین 
المحرم دخولهما على غير المسلمين من أمثال (بيرتون الإنجليزي وباديا الأسبانى). والثانية 
الاعلان آو التظاهر باعتناق الاسلام قبیل السفر ای مکة مثل: (بیرکهارت السویسری الاصل. 
وهورخرونیه الهولندی). مما آثار الشك والريبة ق صحة اسلامهم. آما الرحلة الثالفة التی یمتلها 
محمد آسد (لیوبولد البولندی) وعبد اللّه فیلبی "هاری سانت جون فیلبی الانجليزي" فاسلامهم لم 
یأت ارتجالا فجائیا : بل تبلور عبر سنین من التفکیر والدراسة والقارنه. 

وفی اللف یکتب ماهر شفیق فرید عن مصر تي عیون الرحاله. وعرفه جبده علی عون ادك 
رحالة آوربی في بلاد الیمن. قضلا عن احتواء المجلة على موضوعات متنوعة تشمل مقالا لودیع 
قلطن غ الفا ر أبو شادى وشعره في الملك فاروق والثورةء ومصنم الاحلام ضد بوش للناقد 
مصطفی درویش : ویتساءل محمد عرابی کاتبا مقالا حول : هل مازالت بلادنا تمتلك السحر الفنى؟ 
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زقی باب کون وه أحد الأبواب الثابتة والهامة في المجلة. والذى يتيم للقارىء فرصة 
التعرف على مراحل التكوين الفكرى والمهنى لبعض رموز الثقافة المصريةء وفى هذا العدد. تكتب 
هدى وصفى عن بعض المحطات الأساسیة في رحلتها العلمية والثقافية معاء متوقفة أمام بعض 
العلاقات الأساسية في حياتها (الأب ‏ الأم ‏ الجد) وبعض المراحل العمريةء. طالبة وباحثة ثم 
أستاذة في الجامعة ومديرة للمسرح القومى ومؤسسة لمركز الهناجر. مع بعض الإشارات إلى وقائع 
معينة في السيرة الحياتية والتكوين الفكرىء معا. 

وفى سياق تلك الكتابة الراصدة للتكوين والتجرية . نلتقى مع هذه التأملات الشفيفة: أتذكر 
- بجلاء- أن المواجهة المبكرة مع الموت كان لها أثر شديد العمق في نفسي ۰ لقد حصدت هذه 
الواجهة آکثر من مرة ۰ فقي طفولتي فقدت الاب : والجدة . ثم الخال الذى كان بمثابة بديل 
للأب. وكان هذا قاسيا على نحو خلف أثرا دائما . بحيث أصبح أي “فعل” يرتبط لدي بسؤال 
معلق حول نهایته ۰ فكما أن هناك تراكما لا يمكن إنكاره ٠‏ فإن كل “فعل” يمضى بلا توقف نحو 
نهاية ما تخصه . ولا أستطيع القول إن مسألة النهاية هذه كانت أمرا معطلا في حياتي . بل 
بالعكس . فقد بدت وكأنها تفجر منابع لا تنضب للتأمل ۰ وتحفز علی محاولة مستمرة ولا 
تكل. تجاه المزيد من الأمانة والصدق في “الفعل” . سواء مع الذات . أو مع العالم ۰ أو مع 
الناس. ففى قرارة النقس هناك إيمان عميق . لا ينحصر في الانتماء الدينى فحسب . إيمان بأن 
ثمة تكلفة لكل فعل . ثمة ثمن أو مقابل سواء للخير أو للشر ٠‏ وبالتالى . فأيا كانت النهايات 
التي تمضي نحوها الأفعال ۰ فهي لا تتساوى قط . وقديما كانوا يرمزون لهذا النوع من الإيمان 
بالآلهة نمسيس . ولكن بغض النظر عن ذلك » فهذا الأمر مستقر تماما في قناعاتي > وبالطبع 
فمثل هذه الأفكار قد تبدو الآن بوصفها مثالية أكثر مما ينبغي . أو قد تبدو كأمور تم تجاوزها في 
أذهان الشباب والأجيال الجديدة . ولكنني أنتمي لهذه المنظومة من القيم على أية حال . 


وهكذا موه انتظام الصدور وتعدد الأبواب والموضوعات والصياغات . تقدم الدوريات العربية 
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صورہ مكثفة لما يمور ق الواقع الثقافی الراهن. 








ترجمة التعبیرات الاصطلاحية الاستعارية ° 

تطرح هذه الرسالة سوالا موداه : کیف یتسنی للمترجم أن يترجم التعبیرات الاصطلاحية 
من العامية العربية (فی مصر) ای العامية الانجليزية آخذا فی الاعتبار الاطار الثقافی للمتلقین 
العرب والاتجلیز؟ وفی سعیه الی الاجابة عن هذا السوال یفید الباحث من العدید من المراجع فى 
نظرية الترجمة وممارستها لباحثین بریطانیین وأمریکیین (ج.قیرث. یوجین نایدا ت. سافوری: 
سوزان باسنت ‏ الخ..) وباحثین مصربین وعرب (محمد البطل محمد عنانی» سعد جمال» على 
عزت ۰ الخ..) كما يرجع إلى بعض آعمال آدبية بالعامية الصرية لیحیی حقی وسعد الدین وهبه 
ویوسف !دریس. 

وتتألف الرسالة من : آربعة فصول. وببلیوجرافیا وقائمة بالاختصارات الستخدمه. 

ففى الفصل الأول (مقدمة : الترجمة والثقافة والتعبیرات اللاصطلاحية الاستعاریة) یقرر 
الباحث آن اللغة. باعتبارها وسيلة اتصال بین آفراد المجتمع ۰ هی ابلغ تعبیر عن ثقافة المجتمع. 
إنها تعکس هویية الفرد وطریقه تفکیره ورژیته للعا لم المحیط به وتصوراته الاجتماعیه والعرفیه. 
ومن تم لا تعمل اللغة والثقافة منفصلتین. ویلزم آن ندرج الوحدات اللغوية قی البينة المحيطة بها. 
والتعبيرات الاستعارية التى يستخدمها الناس تجسد - بأبنيتها وتراكيبها ومفرداتها ونحوها 
ومعانيها -- اتجاهات الناس وتصورهم للحياة والعالم. 

ومن الواجب على المترجم أن يتذكر دائما أن كل لغة لها واقعها الاجتماعى والثقافى 
المیز: مما یعنی آن المجتمعات الختلفة تعکس عوالم متمیز بعضها عن بعض. وآنها تستخدم 
رموزا لغوية مغايرة لسواها وتلصق عليها بطاقات ذات أسماء مختلقة . ومن ثم یتعین علی الترجم 
آن یُحل وحدات الخطاب فی السیاق الخاص بها: اجتماعيا وثقافيا وتقليديا. 

ویورد الباحث تعریف روبرت جوین للاستعارة بأنها: "شکل مجازی یتضمن مقارنة بین 
كيانين مختلفين. إن الاستعارة تقوم بوثبة كيفية من مقارنة معقولة إلى تماه أو اندماج لشیئین 
بهدف صنع كيان جديد يضرب بسهم فى خصاتصهما معا . 

والفصل الثانی (تصنیف » من زاویه التراكيب. للتعبيرات االاصطلاحية الاستعارية فى 
العامية الإنجليزية والعامية العربیه فی مصر) يعمد إلى تحلیل التعبیرات الاستعاریه الی مکوناتها: 
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او "اعرابها " من منطلق أن تحليل التراكيب 0 للفهم ومعوان على إدراك الطريقة التى تعمل 
بها الا صطلاحات و 

أما الفصل الثالث «تصنیف وظیفی للتعبیرات الاصطلاحية الاستعارية فی العامية العربي ة 
فى مصر) فيسعى إلى إلقاء الضوء على التفسير الوظيفى للتعبيرات الاصطلاحية الاستعارية فى 
سياقها الاجتماعى بما يعكس البعد المشترك بين مجموعة من الناس تعيش فى مجتمع. إن المعنى 
۶ء ملامح محورية أساسية فى دراسة التعبيرات الاصطلاحية الاستعاريةء و" الوقف“ بعد 
اساسی اف ادرا اللغه : بمعنی أن ما يقوله الناس يختلف من موقف إلى موقف. ويسجل الفصل 
أن المصطلحات تغطی رقعة واسعة من الموضوعات مثل : أجزاء الجسمء الألوان. الحيوانات. 
الثياب . الزهورء الطعام والطهوء الموسيقىء المكان. الزمان. 

والفصل الرابع (نتائج وخاتمة) يعالج بعض المشكلات التى تواجه مترجم العبارات 
الاصطلاحية العامية العربية إلى ما يقابلها فى اللغة الإنجليزية. إن الترجمة عملية معقدة تعكس 
عدة متناقضات منها : على الترجمة أن تنقل كلمات الأصل. عليها أن تنقل الأفكار الواردة فى 
الأصلء عليها أن تبدو كما لو كانت عملا أصيلاً وليس نقاد. ر در 
إلخ.. وعلینا آن نتذکر دائما آن اللغة فى حالة تغير مستمر (يذكر الباحث من التعبيرات التی 
دخلت الكلام العامی حدیثً: "يكبر دماغه”. ”روشنة”. ”شباب طحن“ "یحلق له" إلخ..) 

أضف إلى الصعوبات السابقة أن على الترجم أن يحافظ على القيمة الجمالية للتعبيرات 
الاصطلاحية کے وأن يضع فى اعتباره اختلافات ا intonation‏ التی تعدل العنی 
(فعبارة مثل: ” ح يا عليم ! ” يمكن أن تعنى : “أدعو الله أن يكون هذا یوما اا أو قد 
تعنی ٹک ”واأسفاه على الخسارة التى حلت بى! والموقف الثقافى فى لحظة 
التفوه بالعبارة هو الخليق أن يحدد المعنى المقصود. 

ويختم الباحث الرسالة بإیراد قول ۔ ج. کاتفورد فى كتابه ”نظرية لغوية فى الترجمة 
(مطبعة جامعة آکسقورد ۹:۵ : "الشکلة الرگزية فی معارسة الترجمة هی مشکلة السشو: رز غلتی 
معادل فی ترجمة اللغة الستهدفة للمادة النصیه الوجودة فی اللغة النیع ". 

وتمتاز الرسالة بأنهاء مع اصطناعها النظور اللغوی البراجماتی (التداولی). لا تغفل البعد 
الثقافی لعملية الارسال والاستقبال بین لغتین. وتضع فی اعتبارها دائماً السیاق الاجتماعی 
لاستخدام التعبیرات العامية الاصطلاحية ومحاولة نقلها. وهی مذيلة ببلیو جرافیاً جيدة. 

ويشوب الرسالة عدد من الأخطاء الطباعية تحتا ج إلى مراجعة وتصویب . وقد يكون من 
المفيد. بعد أن لیت زواجت سکھ س کرت کس مھت أن يعمد فى المستقبل إلى 
ترجمه عمل آدیی مکتوب بالعامية الصري: - قصة لیوسف (دریس مثلا اه و مسرحیه لیخانیل 
رومان أو قصيدة لبهاء جاهين - إلى الإنجليزية كا من وعيه بما تتضمنه هذه العملية من 
مخاطر وإمكانات كى يكتمل التنظير بالتطبيق » ويتحقق التفاعل الثقافى بين اللغتين على نحو 
“رؤية إمامو أميرى بركة للقيم والمجتمعات الفربیة) 

ترمى هذه الرسالة التى تقع فى “ه١١‏ صفحة إلى دراسة مسرحيات الكاتب المسرحى 
الأفرو -أمريكى المعاصر إمامو آمیری بركة (لوروا جونز) وتحليلها بما يكشف عن رؤيته للقيم 
والمجتمعات الغربية. مدلل فى ثنايا ذلك على دقة ومقدرة دراميه ومعرفة ثاقبة بموضوعه . وتعمد 
الرسالة إلى التركيز على بعض أعماله فى مرحلته الباكرة ثم فى مرحلته اللاحقة الأكثر تا 

وتتألف الرسالة من : تصدیر. قاربعة فصول هی : (۱) نظرة شاملة وبح لم و رجام 
من حیث علاقته ببرکة من ۱۹۷۷-۱۹۲6 مع الاشارقة. بوجه خاص. الی حياة برکة وأعماله (۲) 
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ماهر شفيق فريد 


اتجاه بركة إزاء العنصرية وتنامى استهجانه لها كما يتمثل فى مسترحيات : الهولندى )١954(‏ 
العبد )١9514(‏ المرحاض .)١555(‏ () تحليل نقدى ل “أربع مسرحيات سوداء ثورية” -1١958(‏ 
۷ لبركة : وحدة الوت التجریبیه (۱۹۵) قداس أسود )١955(‏ طيب العيش العظيم 
(۷) القلب المجنون )١951٠/(‏ (5) نمو اراء بركة وتطوره كما يتمثل فى أعماله الللاحقة والأكثر 
نضجاً : سفینة العبید )۱۹٦۹(‏ س )۱۹۷٦( ١‏ حركة التاريخ (۱۹۷۷)ء فخاتمة تتضمن تقويما 
عاما لعمل برکة ء فببليوجرافيا. 

والفصل الأول من الرسالة بمثابة نظرة عامة إلى حياة بركة وأعماله. 

أما الفصل الثانى ففحص لأعماله المكتوبة فى النصف الأول من عقد الستينيات بما يكشف 
عن تعاظم وعيه بأخطاء مجتمع البيض وخطاياه. 

والفصل الثالث محاولة لدراسة مسرحياته الثورية فى النصف الثانى من عقد الستينيات 
تبرز درجة تطور نظرته إلى البيض. 

والفصل الرابع دراسة لمسرحيات بركة من أواخر الستينيات حتى أواخر السبعينيات. 
وهى ترق حقق فیها وثبه کبری ونضجت رؤيته الدرامية والإنسانية. 

تنتهى الرسالة إلى أن بركة كان فنانا واعيا كشف النقاب عن عيوب المجتمع الأمريكى. 

وتؤكد الخاتمة أنه لم يكن ضيق الأفق أو متعصباء وإئما كان فنانا مرهف الحس بما يدور حوله. 

ویحسب للرسالة أنها تصطنع وا فاا يجمع بين دراسة الخيوط الفكرية (التيمات) 
لسرح برکة ووسائله التقنیه. كما تغطى آهم مسرحیاته. ویحکم الدراسه منطق مستقیم تترتب 
نتانجه علی مقدمانه . 

وتمتاز الرسالة بأنها تتناول مسرحیات بركة فى اطارها الحضاری الاعم ومن حیث 
علاقتها بانهیار "الحلم الأمریکی" وتحول الولایات التحدة الامريكية < بعد الحرب العالية 
الثانية - إلى قوة استعمارية » والصراعات العرقية فی داخلها بین البیض واللونین. خاصة السود 
الذين يبلغ عد دهم قرابه العشرین ن ملیون . وهم مع ذلك مواطنون من الدرجة الثانیه فى بلادهم. 

وتطرح الرسالة عددا من الأسئلة. محاولة الإجابة عنها: ما مبرر كراهية بركة للرجل 
الأبيض؟ إذا لم يكن بركة مؤمنا بعدم العنف والمقاومة السلبية -- على طريقة غاندى ومارتن لوثر 
کنج - وسیلة لتحقیق التغیر الاجتماعی . فهل هو مؤمن بالعنف بمعناه الحرفی وبالقاومة النشطه؟ 
إذا كان الرجل الأبيض - “الأدنى” فى نظر بركة من نظیرہ الأسود - يمسك فى عالمنا الفعلى 
بزمام القوة. فما الإمكانات العملية المتاحة للسود كى “يعيدوا تمدين” هدا “العالم الوحشی' ٭ كيف 
تست‌خدم مسرحیاته - باعتبارها من أعمال "السرح ح الثورى” - الطرح الدرامى سلاحا للتغير ومراة 
ترسم ملامح المجتمع الغریبی و دقيقا؟ ما الرسالة التى تسعى هذه المسرحيات إلى 
توصیلها؟ 

وتوضح الرسالة آهم الوّثرات الایدیولوجية والابداعية فی عمل برکة : مالکولم اکس 
ومارتن لوثر کنج؛ وجیمز بولدوین. وو. دی بوا وغیرهم» فضلا عن موثرات کتاب بیض مثل : 
وليم کارلوس ولیمز. وازرا باوند. وت.س. الیوت : وجریجوری کورسو؛ وجاك کبرواك والن 
جنسبرجء وتشارلز أولسون. کما تشير إلى أثر بركة فى كتاب سود من طراز: إد بالنز (فى الدراما) 
وديفيد هندرسن (فى الشعر) وإسماعيل ريد (فى الشعر والقصة). 

وقد أبرزت الرسالة الصلات بين مسرح بركة ومسرح القسوة عند الكاتب الفرنسى أنتونين 
أرتوء وتطورات فک دوہ من مناضل فى قضية السودء إلى معتنق للإسلامء إلى تحوله إلى 
الماركسية. 

تنتهى الرسالة ببليوجرافيا تغطى مصادر البحث الأولية (أعمال بركة من مسرحيات 
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وسيرة ذاتية ومقالاات) ومراجعه الثانوية (کتابات النقاد عند) موردة العديد من الكتب والدوريات. 
وإن كانت لا تحاول الاستفادة من شبكة الإنترنت . 
“اثنان من شعراء الحرب [العالمية الثانية] فى الشرق الأدنى [والأوسط] : 
کیث دوجلاس وسیدنی کنر») ۱ 

تتناول هذه الرسالة اشنين من شعراء الحرب العالمية الثانية حاربا فی الشرق الأدنى 
والأوسط هما : سیدنی کیلز. (٢۳-۱۹۲١٣۱۹)ء‏ وکیث دوجلاس )۱۹٤٤-۱۹۲۰(‏ وکلاهما من 
خریجی جامعة أکسفورد. وقد لقیا مصرعهما قی الحرب : کیز فی تونس. ودوجلاس فی فرنسا. 

والفرق الرئيس بين الشاعرين 7 كما تراه الباحثة -- هو أن دوجلاس ينتمى إلى فئة الشعراء 
العارضین للحرب : شانه فى ذلك شأن أوين وساسون وروزنبرج. وفى شعره تتردد أصداء تق 
عملهمء بل إنه يكاد يحاكيهم أحيانا. أما كيز فكان -- على العكس من ذلك - مؤيدا للحرب. 
وتسعى الرسالة إلى نقض مفهومه للبطولة العسکریة: حيث إنه مفهوم أقرب إلى التجريد لا يكاد 
يصدق على الحرب الحديثة التى تعتمد على الآلة أكثر مما تعتمد على الشجاعة الفردية 
للمحارب . وقد كان انشغال كيز باللوت راجعا إلى عوامل نفسية : حيث إنه كان استيطانيا مشدودا 
ای التأمل الیتافیزیقی ورومانطیقیا جدیدا متفلقا بالتازية والأسطورة» علی حین کان دوجلاس 
انبساطيا مقبلا على الحياة وعلی معرفة الاخرین. وتعقد الرساله مقارنه بین الشاعرین من حيث 
التصورات والنوايا والتقنيات والأساليب منتهية إلى أن دوجلاس يتفوق على صاحبة فهو شاعر 
. كبيرء بينما كيز --رغم كل نبوغه المبكر - لا يعدو أن يكون شاعراً ثانوياً. 

وتتألف الرسالة ٤٢٢(‏ صفحة) من مقدمه : فستة فصول. فببليوجرافيا مختارة. إلى جانب 
قائمة بالااختصارات المستخدمة فى ثنايا الرسالة. وملخص إنجليزى وآخر عربى. وتحمل الفصول 
العناوين الاتية : 
"" الفصل الأول : الاهتمامات الباكرة لسيدنى كيز وكيث دوجلاس قبل مشاركتهما فى الحرب. 
* الفصل الثانی : الحرب باعتبارها نقطة تحول كبرى فى حياة سيدنى كيز وكيث دوجلاس 

الأدبية. 

* الفصل الثالث : الانشغال بفكرة الموت ومعناه عند سيدنى كيز وكيث دوجلاس. 
* الفصل السادس : خاتمة وتقويم. 

وتنتهى الرسالة ببليوجرافيا وافية تدل على إحاطة بالموضوع. ومتابعة للجديد فيه. مع 
إقادة من المواد الموجودة على شبكة الإنترنت. 

ویحسب للرسالة آنها تعالح فترة مهملة نسبياً من تاريخ الشعر الإنجليزى الحديث هى فترة 
مطلع أربعينيات القرن العشرین. وآنها تستخدم منهجا تحلیلیا یلقی الضوء علی قصاند الشضاعرین 
(خاصة فى الفصل الخامس). وتعقد مقارنات كاشفة بين الشاعرين وأدياء اخرین مثل : الن لوي 
(الذى كان موضوع رسالة الباحثة لدرجة الماجستير) وبرنارد شو (”السلاح والإنسان”) وفرجيل 
(”الإنيادة”) ووبستر (”الشيطانة البیضاء") فضلا عن القارنة بشعراء الحرب العالية الاولی (روبرت 
بروك واخرين) وقصائد ت.!. هيوم التصويرية. 

وفى القسم الخاص بكيز من الرسالة أبرزت الباحثة تأثره بنظريات العالم النفسى 
السويسرى كارل جوستاف يونج. وبالشاعرين: ريلكه وييتس. كما استعرضت آراء النقاد 
والباحئین فی الشاعرین . ومنهم ت.س.الیوت الذی اعجب بقصاند دوجلاس ووصفها بأنها 
"واعدة على نحو بالغ ". ۱ ۱ 

ولا آوافق الباحثة علی اعتبارها دوجلاس "شاعرا کبیرا" وان وافقتها علی تفوقه على 
کیز : فالشاعر الکبیر <- كما أوضح ت.س. الیوت فی مقالته "ما الاثر الکلاسیکی" (۵۹:6 - 
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ينبغى أن تتوافر فيه عدة شروط مثل: نضبم العقل . وآداب السلوك واللغة. والشمول. والعالمية. 
وهى شروط لا تتوافر فى حالة دوجلاس الذى ماتء مثل کیزء فی شرخ الشباب ولم يكتمل 
عطاؤه. 

وتشوب الرسالة بعض عفوات لغوية تم توجیه نظر الباحثة الیها لتصویبها. وتذکر عرضا آن 
الشاعرين لم يكونا متعاطفين مع شعراء الثلائینیات - آودن وجماعته ولکنها لا تفی هذه النقطه 
حقها من البحثء كما تنسب رواية إ.م. فورستر “طريق إلى الهند: ” إلى د.ه. لورنسء وهى غلطة 
ل ا 
”استکشاف الطبيعة والنفس فى شعر تدهيوز” 

تھدف هذه الرسالة إلى إلقاء الضوء على بحث الشاعر الإنجليزى تد هيوز اللاشعورى عن 

ذاته المنقسمة وكيف توازى ذلك مع استکشافه للطبيعة. وهو استكشاف ينتهى بالتوحد معها 
والتصالح مع عناصرها. 

وتبين الرسالة كيف كان عقل هيوز ساحة قتال تلتقى فيها قوى متعارضةء وكيف استخدم 
الأسطو رة تا بقراءاته فى الثقافات الش قیه والبدائیه كما تأثر بفلاسفة من طراز شوبنهور ونتشه 
وكركجارد. كذلك أفاد من كتابات عالم النفس السويسرى يونج و- بدرجة أقل - من كتابات 
فرويد ولوراسترونج وغيرهما. 

وتتألف الرسالة من: مقدمة. وثلاثة فصول. وخاتمة. وببليوجرافيا. 

ففى الفصل الأول (“المواجهات الأولى”) يرسم الباحث خلفية لمنظر هيوز الطبيعى (ولد فى 
ريف مقاطعة یورکشیر مسقط رأس الشقيقات برونتى) وطفولته وعلاقته بأبيه وذكريات الحربين 
العالميتين وقراءاته فى ثقافات الشرق. إن الطبيعة فى ديوانيه: “صقر فى المطر”: و“لوبركال” تبدو 
جامحة دموية عديمة الرحمة. وإلى جانب تأثیر البينة الجغرافية فیه تأثر ببعض شعراء أوربا 
الشرقية . فضلاً عن الثقافات البدائية (كان هيوز دارساً للأنثروبولوجيا). وبين الفصل اختلافه عن 
معاصريه من شعراء "الحرکة" رلارکن وأقرانه). 

والفصل الثانی «"وودو" و"غراب" : حالة نفسية عدمية آم نمو داخلی؟") یدرس بعض 
قصاند هذین الدیوانین فى ضوء انتحار زوجه هیوز. الشاعرة سیلفیا بلاث. ان دیوانی : "وودو". 
و”غراب” يصوران محاولة الشاعر العثور على ذاته المفقودة من خلال قناع الغراب وكذلك الكائن 
الأسطورى الذى يبتدعه : وودو. ويبين الفصل كيف واجه هيوز مخاوفه الداخلية وعمل على 
تضمید جراح روحه 

أما الفصل الثالث ("التصالم مع الطبیعة") فيبين كيف تمكن هيوز من تحقيق أهدافه وهى 
إعادة التوحد و ”الاخر“ خارجه. وبلوغ نوع من التناغم مع الطبيعة. وبهذا التناغم يصل إلى نهايهة 
لته اوح 

ویحسب للرسالة نظرتها الشاملة إلى هيوز فى مختلف دواوینه وفی شتی مراحله : فهى 
تركز على التحولات الفصلية فی شعره وحیاته من العنف (صقر فى المطرء لوبركال) إلى حس 
الضياع وانعدام الهدف (وودو) إلى العدمية (غراب) إلى الامتثال للطبيعة (طيور الكهف. بقايا 
الميت) وأخيرا إلى إيمان قوى بقداسة الحياة (نھر) . وتبين الرسالة كيف تميز هيوز بالقدرة على 
أن يجعل من اللغة وسيطا يومئ إلى أفكاره خالا يام حتى ليعده بعض النقاد a‏ من 
الشعراء الذين طوروا اللغة الإنجليزية بعد شكسبير. 

وفى الببليوجرافيا التى تنتهى بها الرسالة أورد الباحث مصادره ومراجعه الأولية والثانوية 
مع إفادة من مواد موجودة على شبكة الانترنت. 

ويؤخذ على الرسالة عدد من الأخطاء الطباعية واللغوية تم تنبيه الباحث إليها ليقو 
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”إمیلی دکنسن وان سكستون بوصفهما شاعرتين اعترافيتين : دراسة مقارنة0» 

تتناول هذه الرسالة التى تقع فى ۲۲۸ صفحة شاعرة أمريكية من القرن التاسع عشر وأخرى 
من القرن العشرين هما على التوالى: إميلى دکنسن )۱۸۸٦-۱۸۳۰(‏ وآن سکستون )۱۹۷٣-۱۹۲۸(‏ 
من زاوية شعرهما الاعترافى الذى يبوح بأخفى مكنونات النفس. 

وتتالف الرساله من: مقدمة. فخمسة فصول . فخاتمة. فببليوجرافيا. 

فى القدمه یوضح الباحت معنى الاعتراف فى الشعر والدين. إنه فى كلتا الحالتين محاولة 
لا راحه ضمير المعترف وتطهيره من دنوبه ومتئفس يهدف إلى التخفف من ضغوط انفعالية شديدة 
الوطأة وإحساس بالذئب. ويستعرض أهم أعمال النقاد السابقین ممن کتبوا عن دكنسن وسكستون 

أما الفصل الأول (”موروث الاعتراف”) فيعالج أصول الشعر الاعترافی فی الثقافة الغربية 
والتضمنات الدینیة والئفسية لفهوم الاعتراف. ویوضح دور الشعراء الیتافیزیقیین الانجلیز فی 
الفرن السابع عشر - خاصة دن وهربرت - فى تطوير هذا اللون من الشعر. ثم يتوقف عند 
الرومانسيين وروسو ودی کونسی ووردزورث : کا كيف وقفت مدرسه النقد الجدید النابعة من 
إليوت ضد التعبير الذاتى المباشر؛ ومن ثم عاقت نمو الشعر الاعترافى إلى أن انبعث فى أواخر 
خمسينيات القرن العشرين على يدى شاعرين أمريكيين هما: روبرت لويل ووليم سنودجراس. ثم 
على یدی سیلفیا بلاث وآن سکستون . وینتهی الفصل بنبذة قصيرة عن حياة کل من دکنسن 
وسکستون. 

والفصل الثانى ر “السياق الثقافى لدكنسن وسكستون”) يدرس الشخصيات المؤثرة فى حياة 
الشاعرتين. والسياق الدينى والثقافى لي وظروف النشر فى عصرهما وأسباب عزوف 
دكنسن عن إذاعة شعرها على جمهور عريض. 

والفصل الثالث (”دکنسن وسکستون امرأتين وعاشقتین"؟) معنی تیا بنمو هويه كل من 


اس 


الشاعرتين فى علاقتهما بالرجال عشاقا أو اجا أو و رموزا للسلطة (اباء. رساء تحریر. نقاد. 
محللون نفسیون: إلخ. ۰ وموقف كل منهما من الحب والزواج وأزمة الهوية. والجوانب النسویة 
فى شعرهما فى ضوء بعض مفاهيم علم النفس والتحلیل النفسی الفرویدی. 

ويفحص الفصل الرابع (”“دكنسن وسكستون فيلسوفتين”) آراءهما الفلسفية وتصورهما لله 
والسيد المسيح والعذراء مريم وحواء وموقفهما من الموت (وفى حالة سكستون : الانتحار) والوظيفة 
العلاجية للشعر. ظ 

آما الفصل الخامس والاخیر ("أوجه تقنية دکنسن وسکستون ن") فینافش منهج سکستون فى 
عنونه قصاندها وغیاب العناوین عن قصاند دکنسن: وصله شعرهما برسانلهما وسردهما القصصی . 
ورمزية الالوان (عند سکستون بخاصة) وصور الحیوان (عند دکنسن بخاصه). ومزجهما بین الصور 
المقدسة والدئيوية مع إبراز هذا الاختلاف بينهما : إن دكنسن كانت حريصة على إخفاء ذاتها 
(تمشیا مع مواضعات عصرها والقيود المفروضة على بنات جنسها) بينما عمدت سكستون المتسمة 
بالجرأة والصراحة إلى أن تمنح عونا لالاف النساء البكم ممن وجدن أنفسهن فى مثل وضعها. 

وقد اعتمد الباحث فى مقتطفاته علی طبعة “القصائد الكاملة” لإميلى دكنسن من تحرير 
توماس ه. جونسون (بوسطن. > براون وشرکاه ۱۹۰۷) وطبعة "القصاند الکاملة" لان سکستون 
«(بوسطن. هوتون میفلن ۱۹۸۱)۔ 

وتواصل الرسالة العمل الذی بدأه الباحث فى رسالته للماجستیر وکان عنوانها: "دراسة 
للشعراء الاعترافيين الأمريكيين مع الإإشارة بوجه خاص إلى ان سكستون” و(قسم اللغة الإنجليزية 
و ادابها ۰ کلية الاداب جامعه القاهرة ۱۹۹۹) مع مزيد من التعمق 6 


بت 


.سس 
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ویحسب للرسالة عدة | : انتباهها إلى أوجه الشبه - فضلاً عن جوانب الاختلاف - بين 
الشاعرتین» طرحها ين الأسكلة الهمة : ما الشعر الاعترافی ؟ وبم یختلف عن غیره من 
الوان الشعر؟ هل الاعتراف مصطلح مسيحى كاثوليكى أم أنه نفسانی فرویدی؟ ال بانه تن ار 
إمرسن فى دکنسن. منهجها التحلیلی الذی یلقی الضو علی قصاند مفتاحیه للشاعرتین 
("تنازلت" لدکنسن. و"الصوره الزدوجةه" و "اهربی على ۳ لسکستون ء وغيرها..)؛: تعمق 
موقف الشاعرتین من الدین والجنس وغیاب البعد السیاسی . > نسبياء عن عملهما. الببلیو جرافیا 
الحدیثه التی تشمل مواد من شبکه الاانترنت. 
ويؤخذ على الرساله آمور منها : أنها تنسب روسو إلى القرن التاسع عشر (والصواب : 
القرن الثامن عشر : ۱۷۷۸-۱۷۱۲)ء وبعض أغلاط لغوية وطباعية. ولكن الرسالة فى مجموعها 
مكتوبة بلغة إنجليزية سليمة وعلى نحو يستوفى شرائط البحث الأكاديمى. 
الهوامش : با ل سس سح 
6١۱‏ "ترجمة التعابیر الا صطلاحیه الاستعارية من اللغة العربية العامية إلى اللغة الإنجليزية العامية خلال العقود 
الثلاتة الأخيرة من القرن العشرین : الشکلات - اللاستراتیجیات - التصنیف : منظور براجماتی": 
رسالة ماجستير مقدمة من الباحث محمد أحمد محمود حسن: کلية الاداب ۰ جامعة الزقازیق : فرع بنها: 
€ 
۲ "رژية امامو آمیری بركة للقیم والمجتمعات الغربیه ": رساله بات وی من الباحثة نيفال نبيل 
عبدالنه : كلية البنات : جامعة عین شمس: ۲۰۰ . 
۳ "ثنان من شعراء الحرب فی الشرق الأدنی : کیٹ دوجلاس وسیدنی کیز"» رسالة دکتوراه مقدمة من 
الباحثة سوزان محمد رفاعى : كلية الاداپ : جامعة النصورة: ۲۰۰ . 
(٤‏ "استکشاف الطبیعة والنفس فى شعر تدهیوز : رسالة ماجستیر مقدمة من الباحث محمد عجمی حسن: 
كلية الاداب: جامعة القاهرة.: .5١١5‏ 
©( “إميلى دكنسن وان سکستون بوصفهما شاعرتین اعترافیتین : دراسة مقارنة”: رسالة دکتوراه مقدمه من 
الباحت سيد صادق عوض اللہ كلية الاداب : جامعة القاهرة ۲۰۰۶ . 
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الحياة ليست ماعاشها الواحد منا 


بل ما يتذكرها 

وكيف يتذكرها 

ف حياة الكبار من المفكرين والمبدعين منعطفات زمنية تشكل شرائح استثنائية تظل مخبأة 6 
زاوية ما من الوعى الإنسانى الخلاق - بيد أنها ومن خلال عامل محفز ومثير سرعان ما تغادر 
كمونها وسباتها الشتوي لتبدأ نهار يقظتهاء هكذا يبدو لنا الاستقراء الأول للسيرة الذاتية التى 
كتبها - جابرييل جارثيا ماركيز - ونقلها إلى العربية طلعت شاهین. الشاعر والکاتب الصری 
المقيم في إسبانياء وصدرت بعد أشهر قليلة من صدورها باللغة الإسبانية. 

إن السيرة الذاتية لمشاهير الإبداع تستهوي القارئ وتشده إليها لسبب بسيط جدا يمكن 
تلخيصه بالبحث عن ذلك الجزء الكامن والمنسى من حياته سيما مرحلة طفولته التى أفلتت منه 
بكل أحلامها الفاتنة حيث يجد في السيرة الذاتية للمبدعين الكبار معادلا تعويضيا عما خسره هر 
عندما انفصل عن عالم طفولته المليء بالأحلام والرؤى والأساطير في الوقت الذي أمسك فيه المبدع 
بعوالم الطفولة وظل يلاحق خيالاتها الجامحة ووميضها الشبيه بوميض بروق مبتعدة تحرضه على 
ملاحقتها وتتبع أثر خطواتها اللماعة كخيوط من الذهب نسيها قمر الليل مبعثرة على مفارق 
الطرق. ۱ 

هكذا هو ماركيز الكاتب الكولومبى الشهير الحائز جائزة نوبل للاداب في ۱۹۸۲ الذي ظل 
يلاحق أحلام طفولته ويخبنها بين أكداس الأسطر والكلمات والحروف. وكأن جميع ساحرات 
كولومبيا اجتمعن وتقاسمن حياة هذا الطفل ثم أغرينه بأن يبدأ رحلته للتنقيب بين تلال 
ومنحدرات تلك الطفولة کما ینقب خبیر الاثار عن جرة فخارية آو لوح من الطین یستقری فيه 
بعضا من تواریخ أصابها العطب وخنقها التراب ليستخرج منها حيوات أخرى يمكن أن تشكل 
إضافة مبدعة لحياة الناس الذين مازالوا يغذون السير فوق طرقات هذا الزمن. 
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ز ومن خلال سيرته الذاتية ليست حياة دراماتيكية مليئة .بالأحداث المثيرة 
بمركبها الخارجي ولكنها مثيرة من خلال مركبها البيئي المحليء وهو هنا يعطينا جو مهما 
يتمثل في لا جدوی البحث عن الا بداع بعیدا عن البینة التي شکلت خطواتنا الأولى. إن ماركيز لم 
یعش مغامرات همنجواي لیکون مشارکا نی الحرب الاهلية الاسبانية. آو رحالة ۳ و رو اتی 
إقريقيا الخضراءء وهو لم يقم انار ها ای کات یس وهو عاہت قدمية على رة 
غريكو ليستعيد معاناة أقدام أولثك القديسين الذين رفضوا حتى ركوب الدواب ليمنحوا أقدامهم 
نعمة التطهر وأجسادهم فضيلة الاغتسال في محاولة منهم للاقتراب من الذات العلياء كما أن حياة 
ماركيز لم تكن نضالية قريبة من حياة بابلو نيرودا الذي واجه الموت أكثر من مرة وهو يحاول 
عبور حدود بلاده الجبلية الوعرة هربا من الفاشست. كان ماركيز وهو يسرد سيرة حياته بسيطا 
بساطة شخوص رواياته واقعيا وني ذات الوقت غائبا عن الواقعم. وكانت كولومبيا بلده الكبير 
وكذلك مسقط رأسه والمدارس التي تعلم فيها وناس بلاده الذين عايشهم طفلا وشابا وكهلا هم 
الذين يشكلون مغامرته الكبيرة وأسفاره الأسطورية. لقد أراد هذا المبدع أن يكون ومن خلال معاناة 
بلده - كولومبيا - والتعبير عنها بصدق وحميمية أن يكون شاهدا على معاناة الإنسان في كل 
مكان في هذا العالم. لقد كان ماركيز ابنا بارا لبلده الذي عاش اضطهاد سلطته القمعية وهكذا وجد 
في المعذبين من أبناء كولومبيا خامته الإبداعية الأولى. وإذا ما فحصنا مرجعيات إبداع هذا الكاتب 
الكبير فسنجد أنها مرجعيات في غاية المحلية حيث تشكل رحلته مع والدته إلى قريته الأولى - 
أراكاتاكا -- المفصل الرئيسي الذي منحه سلسلة من الاستعدادات التي أيقظتها تلك الرحلة والتي 
نبهته يأئه يمسك بالجائب الأحادي لحرفة الكتابة والمتمثل في الكتاب فقطء وهكذا يبدأ دور 
الذاكرة المسترجعة في تأصيل رؤية ماركيز للواقع من حوله وهنا يعترف ماركيز بأنه وخلال 
مراهقته وشبابه لم يكن معنيا بالماضي فقد كان وعيه يتجه انذاك نحو الستقبل. أما بعد رحلته 
هذه فقد بدت له قريته الأولى: وكأنها ادخرت له أدوات مساعدة لم يكن بمقدور الكتب أن تقدمها 
له ولن تقدمها له المدن أو مخابی اللیل التي يقضي فيها جلساته مع الأصدقاء حتى انسكاب نبيذ 
الفجر القاني في قدحه الفارغ والمرمي على طرف المائدة بيتم وإهمال. 

ويعترف ماركيز بأن إصراره على أن يكون كاتبا ما كان ليتحقق لولا مساندة حشد من 
المبدعين الكولومبيين الذين شجعوه وفتحوا له أبواب صحفهم وكيف کانوا يصححون له أخطاءه 
الاملائية والتی ظلت ترافقه حتى وهو يصدر كتبه المهمة حيث يصححها له مصففو الحروف. 
إننا ومن خلال قراءتنا لسيرة ماركيز نستطيع أن نلخص الأدوات التي ساعدت على بلورة إبداعه 
والمتمثلة في أساتذة تجردوا عن ورم “الأنا” وذلك الخزين الهائل من الأساطير التي آلهب بها 
الجد خياله البكرء هذا الجد الذي كتب عنه ماركيز روايته التى تحمل عنوان “ليس لدى 
الکولونیل من یکاتبه أما أسلوبه الذي اعتمد فيه الواقعية السحرية فقد ألهمه إياه ذلك 

وقد مكنته حياديته وعدم انتمائه لأي جهة أن ينتمى لكل شعب كولومبيا مما جعله يتمرد 
على الواقع ويرفض أداء الخدمة العسكرية بعد أن رأى العسكر يسهمون في قتل الفقراء والمطالبين 
بالحريةء وظل يتجول بوثائق مزورة وقد أدخله هذا الخوف في سباق مع الزمن المهدد بالتوقف. 
وراح يكتب ويقرأ بشهية محمومة وكأنه على وشك الانطفاء ولابد له قبل أن ينطفئ من سرقة 
قبس من النارء ربما أعطى ضوءًا لمسافر في العتمة أو دفئا لطفل ولدته أمه في العراء. وفي هذا 
يعطينا ماركيز درسا أخلاقيا فذا بانحياز الأديب دائما إلى شعبه وألا يسخر قلمه في خدمة السلطة 
وصناعة الديكتاتورية. ولا ينسى ماركيز دور المرأة في إبداعه فهو يرى فيها ذلك الكائن الذي 
یسك بحبلنا السري لحظة أن تقطع القابلة صلته بالام. 


إن حياة ما رکیز 


۰ 1 د لس أن تعيش لتحكي” .. سيرة حياة ماركيز 


إن ماركيز لا يعلي عاملا علی آخر من العوامل التي تضافرت على خلق عبقريته إلا أنه 
يعترف بأنه مدين في نضجه الادبي والابداعي لعمله في الصحافة. فهو يرى ف الممارسة الكتابية 
للصحافه تمرینا عبقریا لاح بداع -- كونه يمثل موهبة مزج الألوان عند المبدع التي تأتي متناسبة مع 
تقنیات اللوحة والیاتها البنانیة. 

إن العوامل التي أثرت في تجربة الر وائی الکبیر ماركيز هى عوامل تحفير ومنشطة في عمله 
الكتابي لكنه يرى في طفولته وحياة الأسرة التي سکیا سس ہیں لاذه كفي 

لقد كانت آسرته كبيرة جدا وهی تذکرنا بأسرة کاتبنا الکیب ر طه حسين فله عشرة من الإخوة 
والأخوات. إضافه إلى إخوة غيم ر شرعیین احتضنتهم أمه كما لو کانوا قد ولدوا من رحمهاء وكان 
الحصول على الطعام عند الجلوس إلى المائدة بالنسبة له ضريا من المغامرة. فقد كان الأكثر خجاد 
كما كان طه حسين الأعمى الوحيد بين حشد من أصحاب العيون المفتوحة على سعتها. وكانت 
أسوة هار کید تتنقل بين الفقر الحقيقي والسعة الضيقة وقد وضع الأب حلمه في ولده البكر ماركيز 
لیصیح محامیا. ولکن حلم مارکیز في آن یصبح کاتبا أطاح بحلم الوالد علما بأنه وحتی وقت ترکه 
للکلیه لم يكتب أيا من رواياته ولكنه ظل يعيد تشكيل عوالم قريته السحرية البدائيه في وعيه 
المبدع. وربما توهم اليعض بأن الواقعية السحرية التي انفرد بها مارکیز کسرد موضوعي و تقنیه 
بنائية ما هي إلا نتيجة إبداع مخيلة معزولة عن شرطها الحياتي الواقعی. وأعتقد أننا وقعنا 


و 


هو 


جميعا - أو بعضنا على الأقل. وأنا واحد من هؤلاء -- أسرى روايته الفذة ”مائة عام من 
العزلة”. سيما في بعض مشاهدها التى تتحدث عن الأبقار التي تتجول في حجرات وأبھاء البیت : 
وتلك المرأة التي صعدت إلى السطح لتنشر الغسيل فحملتها الریح هي وملاءتها البيضاء وصعدت 
بها إلى السماء. في هذه السيرة تظهر هذه الحوادث حقیقیه کما یسردها مارکیز الشیء الختلف 
هو أنها وضعت في إطار فني تخيلي لا يترك أى مجال للتقاطع بين إيحائية الحواس ومنطقية 
العقل موحدا بذلك بين التجزينية التي اشتغل عليها الفلاسقة منذ عهد الإغريق وحتى عصر 
التنوير ومرحلة ظهور الوجودية التي ترتكز على الفعل ١‏ لمحكوم بشرط الحرية 6 مميزة لوجود 
الفرد وفرادته ی هذا العالم. 
إننا ونحن نرافق هذا المبدع رحلته المحكية نجد كم هى بسيطة هذه الرحلةء ولكنها 
تحولت على يديه السحريتين ومهيلته العملاقة عالما من الدهشة والسحر فهو لم يشغل نفسه بما 
أنتجه الآخ ر رغم صلته الوثيقه به قرائيا والاستعانة به لإنضاج أداته . وإنما غاص في ذلك العمق 
الراكد لحياة قريته وجنوبه ووطنه الذي يرزح تحت ثقل حکم بربري؛ ومن أساطير شعبه وآلام 
معاناته استاث ر بدرته السوداء النادرة 
وأخيرا فقد جاءت ترجمة طلعت شاهين المتمكنة لتضفى عالما من الشفافية الشعرية على 
سيرة حياة لا يمكن التقرب منها إلا من خلال دهشة الشعر. ` 
الھوامش : 
»+ كاتب عراقى . 














raneemeldabh @hotmalil.com 
: مواقع الترات العربی‎ 


زمسي طویل. 7 ا التراثي قد یکون 5 قصيدة شعرية ١‏ أو و نیقه تاریخية أو إبداعا أدبياء. أو 
اختراعا علمیاء و و مؤلفا تقافیا. أو لوحه تشكيليه . )أو نحتا فنيا. أو شكاد معمارياء أو أقصوصة 
أسطورية . أو احتفالا شعبيا. أو تقليدا عائليا. أو عرفا اجتماعيا . 


ويمكن القول باختصار إن التراث هو تراکم تاريخي طویل . و هدا السجل یکامل حمولته 
يشكل هوية كل مجتمع وخصوصيته التي تميزه عن باقي المجتمعات. 
على محاوله نشر هذا التراث والتعریف به » ووضع صوص كاملة منه تسمح بتحميلها ونس خها. 
إلا أنه لم يزل بعد تراثنا الأدبى غير محتل للمساحة التى تليق به مقارنة بآداب الشعوب الآخری 
غير العربية. التی لا تترك شاردة ولا واردة الا وتسجل لهاء إيمانا منها بأهمية التواصل الإنساني 
,وعملا على ترسيخ الهوية في عالم يعمل أصحاب القوى فيه على زعزعة الهويات ومحوها . 
ومن المواقع التى تهتم بالتراث الأدبي العربي. وتعمل على تصنيفه والعرض له المواقع 
الاتیه : ١‏ 
© موقع الوراق: 


http://www.alwaraq.com/ 


موقع زاخر يحوي عديدا من كتب التراث العربي في الثقافة والفنون والأدب وكتب 
اللغة یم ویحوی كتبا تراثية مثل: خزانة الأدب» ونهاية الأرب في فنون الأدب. والعقد 
الفريدء وشرح نهج البلاغة. ورسائل إخوان الصفاء ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. 
والحکم العطائية » وصبح الاعشی. وغیرها من کتب التراث في نصوصها الکاملة . 


` 403 - 








٭ . موقع یوسف زیدان للمخطوطات والکتب : 
http://www.ziedan.com/ 3site.asp‏ 
ج افیانت: ویحوی : الدییاجات الدونه 6 الكتب. وعمائر الإسلام. ودفتر العشق 


00 مخطوطات تادرة ویضم : مخطوطات المصاحف. ومخطوطات كاملة. و خطوط 
مشاهیر سا 58 الزخارف: والنمنمات . وغیر ها ۱ 


کے قهارس : ویضم المجموعات القهرسه مثل: مكتيه رفاعه الطهطاوی پسوهاج 
روالخطوطات العلمية بمكتيه بلدیه الا سکند, رية . وفهرس أبي العباس المرسي. 
وغیرها . 


کے أكاديميا: ويضم : : بحوثا ترائيه. 2 ۰ومصطلحات تراثيه. والخريطه 


التراثيه سم ات متنوعه أخرى. 


ہے نوافذ تراثيه : ويحوى . معلومات عن النوافذ التراتية . و المؤسسات الثقافيه التى 


۔-ےس ملفات مسموعة : ويشتمل على : نصوص ,و موسیقی ترائیه مسموعه . 
- قیدیو: ویضم : محاضرات : ولقاءات. وكنوز التراث مصورة . 

: قصة الحضارة‎ ٣۴ 

/http://civilization.cosmos-software.COMm 


وهو موقع متخصص يضم النص الكامل لقصة الحضارة لمؤلفه ول ديورانت باللغة العربية. 
مع إمكانات بحث بالكلمة والموضوع. والاستماع لبعض الموضوعات المسجلة. ويتيح إمكانية نسخ 
النص للاستشهاد وإعادة التحرير . 

©» اتحاد الكتاب العرب: 

http://www.awu-dam.org/index.html 

حيث يضم موقع مجلة التراث العربيء وهي مجلة متخصصة في التراث وأخياره. 
والدراسات التى أقيمت عليه. ' 

©» موسوعة علماء العرب : 

/http://scientist.cjb.net 


وبعد الوقع موسوعه للعلماء العربي. ويعرض العلماء عء من خلال أقسام تدحت العتاوين 


- الترتيب الهجاني : ويعرض هذا القسم أسماء (أو كنّى) العلماء مرتبة هجانیا. 


ب الترتيب الزمني : ويعرض للعلماء من القرن الثالث وحدى القرن الثامن الهجري 5 
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محمود الضبع 


- الترتيب العلمى : و يعرض أكثر العلوم التى اشتهر بها العرب في الفترة من 
القرن التالت المجري حتى القرن الثامن الهجري : الفلك- الطب 


الموسيقى- الفلسقة . 
ہے وسو بیانیة : ویعرضص لاد حصانیات حول العلماء الذکورین ف الموقع. همد 


م۳ 
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سسصص۳ت- یسیو 9 و ۹ئ 
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وهی قسم من أقسام معlبر™"ndex.h http://maaber.SOmegs.com/i‏ ويحوي 


بعض الك لکتب التي و الموة ند بتحمیل نصوصها کامل مثل : ديوان الحلاجء والإنجيل رحسب 
توما. وطبائع الااستبداد للكواكبي وغعب ها . 





© مكتية سحاب السلفية : 
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وتضم عرضا ل_ (669) كتايا. وشروحات )51١‏ ومطویات (۲۹) وكتب إلكترونية 
(۱۱) بمجموع :)۷۵٩(‏ مورعه. علی آقسام التاریخ والاادب والفقه والحديث والخطوطات . وخلافه . 


© مكتبة صيد الفؤاد: 
/http://www.saaid.net/ book‏ 


موقع تصنيفي لأقسام عديدة من الكتب الإسلامية والتراثية: ومنه الأقسام الآتية : 


الدعوة والدعاة 
الفتاوی الشرعیه ۱ 
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ردود وتعقیبات 


الرأة والاسرة السلمة 


السيرة والتراجم والتاریخ 






الجهاد وأحوال السلمین 





المواعظ والرقائق 


التربية والسلوك 
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اللغة العربية 


Islamic Books "Foreign Languages 
http://www.arabic-prosody.150m.com/index.htm 


وهو موقع متخصص 3 عروض الشعر وكتبه والدراسات التي 5 قیمت حوله. ويضم الموقع 
قسما للکتب ٠‏ وقسما للمخطوطات المحققة . وأقساما أخرى في مجال العروض . 


وإن كانت هناك مواقع أخرى تهتم بالتراث الأدبى العريى ء تتمثل ف الاسهامات التی 
تأتی عبر المنتديات الأدبية المنتشرة عبر الت : ولا یزال التراث العربي مطروحا لمحاولات نشره 
علی ”النت“ وبخاصه بعد ما پسمی بطقرة الکتاب الالکترونی التى بدأت مع التراث ولا وما نتج 


ورال > ب 1061 





عنها من برمجة التراث العربى على أسطوانات مدمجة 00,5 والتي تتبارى شركات الإنتاج 
والمؤسسات الثقافية في إنتاجها . 
فى الأعداد القادمة ٠‏ 
مواقع الأدباء الشخصية . 
مواقع اھر والشعراء (۲) . 
النتدیات الادبیه. 


موقع على النت لادوارد سعيد : 
0 ۷۷ ۶0۷۷۵۵0 
بدأراج تع دومع , 


“For Said” is an electronic network aimed at bringing those interested in the work 
and values of Edward W. Said in contact through an e-mail list. The mode of 
contact is through electronic messages, which highlight activities and post 
announcements related to Edward Said -- as an intellectual, critic, writer, and 


activist -- with the goal of promoting his legacy. 


interested persons, anywhere in the world, are welcome to subscribe to the 
network “For Said” by sending an e-mail to Ms. Alia Soliman (Post-M.A. Fellow 
In the English and Comparative Literature Department at AUC): Said- 


admin@aucegyni.gdu Subscription is free of charge. 
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یمثل لويس عوض علامه بارزة فی الفکر العربی المعاصر وركنا مهما فى تاريخ التقافه 

العربية الحديثة. وأحد أعلامه الأساسيين فى اکت ر من فضاء معرفی . ينتمى إلى كوكبة 
الموسوعيين. الذين عبروا الأفق الضيق إلى الأفتق الممتد. الذى تتقاطع فيه الثقافة وتتوازى حتى 
تشكل منظومة فكرية من طراز خاص: فهو المفكر المستنير. المجتهد فى تأملاته لتاريخنا 
الحضارى. ولموقعنا الإنسانى: ولستقبل وجودنا بين الأمم؛ فانحاز إلى التقدمية ضد الرجعية 
والتخلف . وأصبح التاقد الواعی. البصیر. الحساس بعمق قراءته للنص الابداعی . وادراکه 
لدلولاته ومنظومهة علاقاته بالعالم. وهو العنید . الشاکس قی معارکه الفكرية والسياسية. وهو و البدع 
الخلاق قی محاولاته الشعرية التأسيسية البشرة بتورة خلخلت مفاهيم ثابتة وأطرا راسخة. كما 
يمثل إضافة مجددة فى عالم الأدب؛: حيث جسد أفكاره وهمومه إما بالقص أو بالمسرح أو و بالشعر. 

ملا لويس عوض الدنیا ضجیجا: وحرك راکدا؛ وفجر طاقات هائلة فی إطار ۳ الإنسانى. 

وفتح النار على كثير ر من القضاياء خاض معارك ضارية. وواجه خصومات كثيرة. 

وعلى الرغم من أن آثاره الفكرية ‏ على تنوعها ‏ ومجمل رؤاه فى الفن والحياةء تجسد - 
بصورة ما التناقضات الأصلية فى وعى جيله والأجيال التى سبقته من رواد النهضة العربية 
الحديثة - وهى قرينة تناقضات الوضع التاریخی الحدیث. الاجتماعی والسیاسی. التی هيأت 
لهك. وکرستها ‏ فإنه كان مفكرا مخلصا رفع لواء العقل بجسارة حقيقيه4: وفتح باب الاجتهاد 
بوعى فائق . أسهم فى إثراء حزكة الفكر دس الحدیث : وأضاف للمكتبة العربية خمسين كتابا 
تضرب فى شتی العارف والتخصصات. انه "قفرة خارج السیاق“ العلم العاشر. 


ولد لویس عوض فی ليله ۳۲ ؟ دیسمبر ۱۹۱۶ فی أحضان قرية من قری صعید مصر تسمی 
"شارونه" تقع على الجانب الشرقى لد النزيل. مركز “مغاغه ” محافظ4 "انيا" في أسرة 


متو سطه : تتکون من عشر ده ایناء ‏ کان لویس" آوسطهم : وکان مدیم أطباء و مهندسون . وقله منهم 
تا تا سای 
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عاش "لویس عوض" سنوات عمره الأولى فى “الخرطوم” مع والده الذى كان يعمل موظفا فى 
حكومة السودان ”باشكاتب مديرية”. وقد تركت تلك الفترة المبكرة اثارا عميقة فى عواطفه 
وتفكيره. 

وفی عام ۰ انتقلت آسرته من السودان الی النیا للاستقرار الکامل وبداً الحياة الجدیدق 
واستطاع أن يتحرك فى سنوات التعلیم الابتدانی حتى نال الكفاءة عام ۰۱۹۲۹ وحصل على 
الثانوية عام ۱۹۳۱ء وفتح طريقا جديدا فى حياته: حيث نزح إلى القاهرة حاملا طموحاته 
الغامضة. ومتطلعا إلى عالم عماده الثقافة والأدب والشعرء وهذه بداية الرحلة كما قال: “أنا أسمى 
بداية الرحلة انتقالى من المنيا إلى القاهرة لدخول الجامعة ۳ . 

وكانت أول خطوة أن اتصل “بطه حسين” فى منزله. وطلب لقاءه. وبعد أيام تعرف على 
”عباس محمود العقاد”. وبدأت فى نقسه المقارنة بين حياة الرائدين. 

التحق بكلية الآداب فى أكتوبر ۳ وتخرج فيها بعد أربع سنوات من التخصص فى اللغة 
الإنجليزية وآدابهاء وقد استوعب حضارة أوربا وادابها من اليونان إلى مستر “إليوت” من خلال 
الا نے الانجلیزی على حد تعبیرہ”. | 

أوفده ”“طه حسين” إلى إنجلترا فى بعثة إلى جامعة "كمبريديج” لدراسة الدكتوراه 
(۰-۱۹۳۷ :۰0۱۹ وکان موضوعها : "تقالید التعبیر الشعرى بين الأدبين الإنجليزى والفرنسى”. وقد 
آتاحت له تلك البعثة فرصة الاطلاع علی الأدب الانجلیزی ودراسة الحضارة الانجليزية فى 

قطع بعثته وعاد إلى مصر فى يونيو ۱۹٤١‏ بسبب أحداث الحرب العالية الثانیه. 

صدر أمر باعتقاله فى حكومة ”إسماعيل صدقى” ضمن الكتاب والمفكرين والصحفيين الذين 
قبض عليهم فى يوليو ١94‏ بتهمة الشيوعية والتامر على قلب نظام الحکم وأنقذه من الاعتقال 
وجوده فى فرنساء وعند عودته كان قد افرج عن العتقلین» وعان من بینهم : سلامه موسی : محمد 
مندور رمسیس یونانء أنور کاملء وأحمد رشدی صالح". 

وفى مجال المشاركة العملية تولى لويس عوض مناصب عدة بدأت )١984- ١9417(‏ حيث عمل 
مدرسا للنقد الأدبى بمعهد الفنون المسرحية. وحصل خلال تلك الفترة )١9151١(‏ على درجة 
الدكتوراه من جامعة “برنستون الأمريكية”: وكانت فرصة له ليتعرف على الاتجاهات النقديه 
الجديدة. يقول لويس عوض مشيرا إلى آهمیتها: "عام ۱۹۰۱ ذهبت إلى برنستون فى الولايات 
التحدة: لأقابل النقاد وأتعرف على مدارس النقد الجديد. وأثناء وجودى هناك احترقت القاهرة. 
وكنت حاصلا على زمالة جامعة برنستون لمدة عام. ثم عرضوا على عاما آخر؛ فأعددت رسالة 
الدكتوراه. ولم تكن فى البرنامج قبل أن أسافرء وحصلت على الدرجة العلمية عام ۱۹۰۳ء وعدت 
إلى مصر وكانت ثورة يوليو قد حدثت "*. 

عمل بجريدة الجمهورية وأشرف على صفحة الاأدب بها (۱۹۰۳- ۰)۱۹۰۶ ورفع علیها شعاره 
”الأدب فى سبیل الحياة”. وفى (هه9١ )١905-‏ عمل بالامم التحدة مترجما وکتب هناك : 
“المكالمات أو شطحات الصوفى”» واستقال عندما وقع العدوان الثلاثى على مصر فى أكتوبر 
٦ء‏ وعند عودته انتقل للعمل الصحفى فى جريدة ”الشعب” /اه9١.‏ 

اعتقلته الشرطة السریة فی ۲۸ مارس ۱۹۰۹ء وكتب فى المعتقل مسرحية “الراهب”. حيث 
اکتملت خیوطها وأحداثها وشخصیاتها ومواقفها"". 

وبعد خروجه من العتقل ۱۹-۱ عمل مستشارا ثقافیا لجريدة "الاهرام" ثم استقال من عمله فی 
الأهرام بسبب العركة ضده فی مجلة "الرسالة" التی قادها الشیخ "محمود محمد شاکر" نظرا 
لقالاته التی نشرها علی صفحات "الهرام" بعنوان: "علی هامش الغفران" ۱۹۲6. 
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فصل من الاتحاد الاشتراکی فی فبرایر ۱۹۷۳ء وعاد للعمل فی سبتمبر ۱۹۷۳ء وفیٰ ”تلك 
الأثناء عكف على دراسته: “تاريخ الفكر الملصرى الحديث”. ثم سافر إلى كاليفورنيا” فى مارس 
۶ وعمل فی منصب الاستاذية بالجامعة حتی یونیوه ۰۱۹۷ وأنجز فی تلك الفترة بحثشه عن 
"جمال الدین الافغانی ". ۰ ۵ 

عاد إلى عمله "پالاهرام " عام ۱۹۷۲ : وکان فى تلك الأثناء قد بلغ سن الحادية والستین: فطلب 
من رئیس التحریر احالته للتقاعد<؟. ولكن علاقته “بالأهرام” لم تنقطع + فقد ظل يكتب مقالاته 
الفکریه والنقدية بالجريدة حتی نهاية حياته. 

الجوائز والاوسمة: 

حصل لويس عوض على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس “جمال عبد الناصر” فى 
عید العلم ۱۹4. وفی آواخر ۹ حصل علی جانزة الدولة التقديرية فی الاداب وسببت له 
هذه الجانئزة جوا من التوتر والصراع: حیث ادعى أحد موظفی وزارة الثقافة السابقین آمام القضاء 
أن لويس عوض لا يستحق الجائزة. وعلى أثر ذلك وقع صراع بين المثقفين حول أحقية لويس فى 
الجائزة. وتغلبت آراء الموافقين". 

مصادر ثقافته وفكره: 

تنوعت العوامل التى أسهمت فى تشكيل وعى لويس عوض - منذ بداية حياته ‏ وخلفت منه 
مثقفا ثوريا. ومفكرا يؤمن بالعقل وثوراته. من أهم هذه العوامل: 

: بیننه‎ ١ 

لعب والده دورا مهما فى تکوینه الیکر : حیث کون له مكتبة احتوت علی کثیر من الولفات 
المترجمة والعربية تحوى شتى أنواع الفكر والأدب العالیین. وتقدم كل التيارات المختلفة دون 
التعصب لفکر محدد: مما شکل منه شخصية استيعابية . کما آنه لم ینشاً فی بيثة دينية محافظة ۳ 
على غرار الاسر القبطية آنذاك ‏ تعلی من شأن العتقدات الدينية والجانب الروحی. وتومن 
بالجانب الغیبی : فالجو العام لبیخته هو عقلانی صارم. وکل شیء قابل للعقل والبحث العلمی. 
ولعل هذا ما أدخله سریعا فى بردة آستاذه "طه حسین" بعد. 

۲ الجامعة: 

اتسعت مساحة الحركة فى الجامعة. وتنوعت المعارف والعوالم أمامه: فضرب فى كل اتجاه. 
حتی انه قرأ خلال سنوات الطلب فى الجامعة أضعاف القررات الدراسية فی مجال الشعر 
والسرح والقصة والرواية والنقد الادبی. ودرس اللاتينية والفرنسية وآدابهما. 

وبين جدران الجامعة لعب بعض الأساتذة الأجانب دورا مهما فى تكوينه. وأسهموا فى 
تشکیله الفکری والثقافی وهوّلاء هم: "کوریستوفر سکیف" "یرین دیفیز" و"آوین هولوای" رعی 
کل واحد منهم جانبا من جوانب وعیه تارکین بصماتهم علیه. 


بعنته ای انجلترا: 

كانت بعنته ای کمبریدج (۱۹۳۷ - ۱۹۶۰) من آهم الثرات التی ساعدت علی نضوجه 
وتوجيهه نحو الثقافة الناقدة التى تكون موقفا تجاه الناس والواقع. وتعيد النظرة إلى العالم وفق 
الرؤية والوعى الخاص. 

لقد عاش لويس عوض المناخ الذى كانت تشهده أوريا فى فترة بعثته؛ تلك الفترة التى تعد 
آعنف فترة فی تاریخها. فالناخ السیاسی يسيطر عليه طابع الانفجار والتوھج : حیث عاش ظھور 
الفاشیه النازية فى كل من ألمانيا وایطالیا. وعاش معركة اسبانیا. کما وفرت له الجامعة/کمبریدج 
الاحتكاك بكل التيارات الفكرية من الشيوعية إلى الفوضوية إلى الاشتراكية. 
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۵ رواد الحركة التنويرية والثقافة الحديثة: ۱ 

تأثر لويس عوض تأثرا کبیر! برواد الثقافة العربية (روافد التنویر العربی الحدیث) متخذا من 
انتاجهم وفکرهم ووعیهم آرضیته التی احتضنت وعیه وثقافته. وساعدت علی اکتمال داثرته 
العربية: («عباس محمود العقاد - سلامة موسى ‏ طه حسين). 

عباس محمود العقاد : (۱۸۸۹ ۰ :)۱۹٦١‏ 

فقد فتن بالعقاد افتنانا کبیرا: وکان العقاد السیاسی هو نقطه البدء والدخل ای عالم العقاد 
الادبی والفکری: فهو یعترف بهذا التأثیر بقوله : "کان العقاد آول موثر ضخم فی حياتى الفكرية 
والاديية : وکنت مفتونا به منذ صبای بسبب ایمانه الطلق بالحرکة الوطنية والدستورية بقيادة 
الوقد . . . فلما عرفته آدیبا دخلت تحت سلطانه الادبی: کما دخلت تحت سطانه السیاسی. 
فكان لذلك آثر عميق فى حياتى حتی بعد أن تمردت علی فلسفة العقاد "۳ 

وقد تبلور أثر العقاد فى لويس عوض فى قضايا ثلاث هی : 

١‏ الدستور ومناصرة الحرية. ”_الاشتراكيةء  ”‏ التجديد فى الشعر. 

٢۔‏ سلامة موسی : (۱۸۸۷ ۔ ۱۹۰۸): 

قام سلامة موسى بدور مهم فى تشكيل وعى لويس عوض وتوجيهه فى تلك الفترة الحرجة من 
حياته : فترة النمو الثقافى والفكرى. يقول لويس : “ما إن قرأت سلامة موسى حتى وجدت الحل 
لأكثر لمشاكلى.. . كان يكتب عن قمم الفكر الإنسانى فى عصرنا هذا. كان يكتب عن أدلرء 
ویونج ء وبرتراند رسل: وغیرهم. فنحس نحن بالايقاع؛ آننا لا نتابع فكر الماضى وحده. ولكن 
نتابم فکر القرن العشرین. وکلما قرآنا له ازداد (حساسنا بأننا نعیش فی القرن العشرین. نشاركث 
فى أفكاره: ونفكر مع مفكريه. رغم نقص إلمامنا باللغات الأجنبية””". ويضيف لويس قوله : 
"واعتقد آنه علم جیلا کاملا من الرادیکالیین الصریین. وآن آثره فیهم لا یمحی. بمحاضراته 
ومقالاته ومواقفه وکقاحه . کان نموذجا فریدا بین قادة الفکر الصری" *. وتأتی قضایا التأثیر 
والتأثر بين لويس عوض وسلامة موسی محصورة فی : 

أ - مفهوم الأدب : فبنی سلامة موسی مفهوم الأدب اللتزم أو الأدب الرتبط الذی یتناول 
الشکلات الاجتماعية : و لویس عوض سار علی النهج ذاته : فهو یعلن : "اننی آنتمی إلى مدرسة 
الالتزام فى الادب"۳؟. 

ب -الاشتراكية: ويشير لويس عوض إلى أثر سلامة موسی فی هذا التوجه بقوله : "قاد سلامة 
موسی خطای نحو الاشتراکية: فوجهنی ای قراءة برناردشو. آأکاد أقول من الجلده للجلدة. وکان 
یناقشها معی کل آسبوع ویشرح لی العلاقة بین الأدب والمجتمع . ومعنی الاشتراکیة". 

ج ‏ الخروج علی الفصحی : اتصال لویس عوض البکر بسلامة موسی وأفکاره: جعله یعتنق 
دعوته التی تهدف إلى الخروج على الفصحی من خلال استعمال العامية بدلا من الفصحی. 

٣۔‏ طه حسین (۱۸۸۹ - ۱۹۷۳): 

يعد طه حسين أكثر الرواد الثلاثة فاعلية فى تكوين لويس عوض الثقافى والفكرى. وتأسيس 
ثقافته الإنسانية بدءا من دراسة اليونانية واللاتینیة ء وانتهاء بثقافته العصرية. مرورا بالتعمق فى 
التراث العربى الذی تلقاه من الطفولة ال الصبا" ؟. وأتی انحیازه ای طه حسين ثماره فى إيقاظ 
رغبته والميل إلى الاتصال بهده الاداب : فکتب "نصوص النقد الأدبى الیونانی "۰ وکتب السرح 
العالمى من أسخيلوس إلى أرثرميلر. ثم كان كتابه ”ثورة الفكر” امتدادا لتأثره بكتاب طه حسين 
“قادة القک ". 

لقد تأثر لویس عوض بالحرية الکاملة فی البحث والتحلیل : تلك النزعة التی تبلورت فی نفسه 
- بفعل طه حسین - فالدوافع التی حدت بطه حسین لکتابة مولفه "فی الشعر الجاهلی" تشابه 
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الدوافع التى أشعلت فى نفسه الرغبة فى كتابة مؤلفه ا في فد العربية . وإن 
”إجراءات المصادرة التی تعرض لها الكتابان تكاد تكون متشابهة بما يشير إلى تشابه الاجتهاد فی 
إثارة الرأى العام حولهما”'. 

يمكن القول إن لويس عوض يعد امتدادا مستنيرا لمسيرة الرواد الثلاثة فى علاقة تكاملية: حيث 
تضافرت فى نفسه مثالية العقاد. ومادية سلامة موسى. وعقلانيه طه حسين. واستطاعت هذه 
المؤثرات أن توجهه توجها فكريا مميرا”'. 

5 كريستوفر كودويل: 

تأثر لویس عوض باأفکار "کریستوقرکودویل" - الناقد الارکسی الانجلیزی الذی استشهد دفاعا 
عن الجمهورية فی الحرب الاهلية الأسبانية -فی فکرة القدمات التی ضمنها لبعض مؤلفاته. 
خاصه التی حملت بذور منهجه النقدی» مثل مقدمة کتابه الترجم ”فن الشعر” لهموراس. ومقدمة 
"برومتیوس طلیقا" لشیللی: وکتابه ”فی الأدب اللإنجليزى الحديث”. وفى هذه المقدمات دقع 
لويس عوض بفكرة الأدب المرتبط. وطرح فكره بت مین متأثرا فى ذلك بأفكار كريستوفر 
كودويل. وقد بدت نزعته الماركسية واضحة فى قترة ١947- ١9455‏ عندما كان يكتب مقالاته فى 
مجلة ”الكاتب المصرى”. التى كان طه حسين يشرف عليها انذاك. 

۷ محمد مندور : 

تأثر لویس عوض بثقافة مندور وفکرہ من ات التقى به فى فرنسا أثناء إيفاده فى بعثة علمية. 
يوضح لويس عوض دور مندور بقولهد: "مندور هو الذی الهب فى حب اليونان الذين فتن بهم إلى 
حد الھوس : ولا علط تہ وثانيا بحكم إقامته الجديدة فى باريس التى قيل إنها تحس 
کلت انيتا وتفكر بعقل روما... كذلك ألهب مندور ظمئی !لی دراسة الأدب الفرنسے “٭. 

نتاجه / مؤلفاته: 

ترك لويس عوض نتاجا معرفيا كبيرا بلغ الخمسين كتاباء منها نتاجه الأدبى الذى “تكامل فى 
جهد ثلاثى الأطراف : (الترجمة ‏ الإبداع ‏ النقد). وكل بعد من هذه الأبعاذ كان يؤكد البعد الآخر 
روتكارت ا 

آولا - الترجمة: 

بدأ مشروعه الترجمی مبکرا حینما کان طالبا فی جامعة "کمبریدح" ۱۹۳۸ فاستهله بترجمة 
کتابه "فن الشعر لهوراس". ثم انقسم نشاطه الترجمى إلى ثلاثة أشكال هى : 

-١‏ الترجمة المباشرة: 

وفيها يلتزم لويس عوض بالترجمة الحرفية للمتن وتبلورت فى : 

- "برومئیوس طلیقا" :۱۹۶ للشاعر ”برس شيللى” مكتبة النهضة المصرية. 

- ”صورة دوريان جراى” للكاتب الإنجليزى أوسكار وايلد ١955‏ القاهرة : دار الكاتب المصرى. 

- “خاب سعى العشاق” وليم شکسبیر ۱۹۰۰ دار العارف. 

- "آنطونیوس وكليوباترا” وليم شكسبير ۱۹۰۷ دار الکتاب العربی. 

ثم جمعت هذه المسرحية مع مسرحیه "خاب سعی العشاق" وصدرتا حدیثا عن الهيئة الملصرية 
العامه للکتاب ۱۹۸۹ . 

وفی مجال النقد الأدبی ترجم: 

- نصوص النقد الأدبى عند اليونان” الجزء الأول ۱۹۰۰ دار العارف : وفیه ترجم مختارات من 
محاورات "ایون" و "الجمهورية" ومسرحية "الضفادع" لارسطوقانیس. يالاضافة الی معجم کلاسیکی 
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ووچا أجاممنون“ للشاعر الیونانی أسخیلوس ٦٦۱۹ء‏ ثم نشرت الثلاثية: ” أجاممنون”. 2 
"حاملات القرایین" و"الصافحات" فی کتاب واحد عام ۱ الهینه الصریه العامة للكتاب. 

_ "الوادی السعید" للشاعر الانجلیزی صمویل جونسون ۱ دار العارف. 

التر جمه غیر الباشرد: 

بعض الا عمال لم يترجمها لويس عوض فقط. وانما هی تلخیص اطلاعاته علی منابعها واصولها 
فى اللغة الانجليزية . بالإضافة إلى تصرفه وفكره وذوقه الخاص وهی : 

_ ”فى الادب الانجلیزی الحدیث" ۱۹۵۰ مکتبة الانجلو الصرية. 

- "الاشتراكية والأدب" ۱۹۰۳. بیروت : دار الاداب. 

- "السرح العالی من آسخیلوس الی آرثر میللر" ۱۹۲4 دار العارف. 

- "دراسات آوربیة" ۰۱۹۷۱ القاهرة: دار الهلا 

_ ”أقنعة أوربية” ۲ القاهرة: دار الستقیل. 

ثانيا ‏ الدراسات الموازنة والدراسات الأدبية : 

۔ ”اسطورة أودیست واللاحم العربیة“ ء۸٦۱۹ء‏ بالقاهھرة: دار الکاتب العربی. 

_ ”على هامش الغفران“ 5٦۱۹ء‏ القاهرة: دار الهلال. 

”مقالات فى النقد الأدبى” ١٠۱۹ء‏ القاهرة: الأنجلو المصرية. 

- ”الثورة والأدب” ۱۹۹۷ء القاهرة: مؤسسة التأليف والنشر. 

- "ثقافتنا فی مقترق الطرق" ۰۱۹۷ بیروت : دار الاداب. 

#ى ”دراسات أدبية” ۱۹۸۹ . القاهرة: دار الستقبل العربی . 

ثالثا ‏ النقد: 

- "دراسات فی آدبنا الحدیث" ۰۱۹۶۰۱ القاهرة: دار العارف. 

- "دراسات عربية وغربیة" ۱۹۰۰ القاهرة: دار العارف. 

- رایعا ال بداع : 

تبلور نتاجه الابداعی فی مجال الشعر والمسرح والرواية فى عمل واحد من هده الاتجاهات 
الفنيهة: ففى الشعر آصدر دیوانا و حیدا هو "بلوتولاند وقصاند أخرى من شعر الخاصه" ۰۱۹۶۷ 
مطبعة الکرتك. 

ویمثل هذا الدیوان آهمية کبيرة فی التوجه الابداعی والنقدی؛ حیث یعد الارهاصة الاول 
الحقیقیه لکثیر من القضایا الفنیةء وقد تصدرت الدیوان مقدمة بمثابه بیان صدامی مغلف بروح 
الثورية والتمرد. دعا فيها لويس عوض إلى القطيعة مع الشعر التقلیدی. 

وفی مجال السرح كتب مسرحية واحدة "الراهبپ" ۰۱۹5۰۱ القاهرة: دار ایزیس. 

ورحل لویس عوض وترك مسرحية لم تنشر فی حیاته : بعنوان: "محاکمه ایزیس" كتبها عام 
٦ء‏ وقد أثارت ضجة عندما نشرها غالی شكرى عملا بوصية لويس عوض فى ذكراه الثانية فى 
مجلة القاهرة. العدد ۱۱۸ سبتمبر ۱۹۹۲ - حيث يرى فريق أنها من إبداع لويس عوض ومنهم 
غالى شكرى. وفريق اخر ينفى ذلك ومن هذا الفريق رمسيس عوض شقيق لويس. 

- وفى الإبداع الروائى أنتج لويس عوض راوية واحدة بعنوان: “العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح" 
۹٦‏ بيروت : دار الطليعة. 

لويس عوض بين الأصالة والمعاصرة : 

الصراع بين القديم والجديد سمة تكشف عن حيوية الحياة والثقافة والفكر وخصوبة العقل. فأن 
تفكر ونختلف فهذا دليل قاطع علی وجودنا. آما آن نرضى ونسلم بما هو واقع. لا نیحث أو نفک 


ہے 
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فيه. و و”لیس فی الامکان أبدع مما كان”: فهذا ضد النشاط الإنسانى الخلاق. القادر علی النم 
والعطاء والغاء للکینونه الإنسانية المعاصرة وعلاقتها الحقيقية بعصرها. 
قضية او بين القديم والجديد شغلت فكر لويس عوض مند وقت بعید. بعود ال صباه كما 
يقول: “كنت أعد نقسى لكى أضيف صفحات إلى الأدب العربى الحديث. إلى جانب تخصصى 
الأكاديمى فى الدراسات الإنجليزية ؛ فبرزت فى تفكيرى قضية الصراع بين القديم والجديد. 
9 هذه فى الواقع قضية المجتمع المصرى بصفة عامة”9", 
يرى لويس عوض أن قضية الصراع تن القديم والجديد “مشكلة متعلقة دام مدرسى مفتعل 
بین ا ر القديم اا الخد اا ر القديم یحلو لهم دائما آن یصوروا آنصار الجدید رافضتة 
ليس هدذا قحسب : > بل يتهمونهم بأنهم لم يستوعبوا التراث ا وهده التهمه نجدها دائما فى 
جمیع بلاد العالم : اتهام أنصا, ر القدیم لانصار الحديث. ليس بأنهم رافضة فحسب ‏ لان الرفض 
000 بل بما هو أبعد من ذلك أحيانا””", 
يجد لويس عوض مبررا للصراع بين القديم والحديث فى ظل الارتباط بالزمن والحياة؛ فيصرح 
بقوله : “ما دامت الحياة تتغير. ومادام المجتمع یختلفی من عصر إلى عصر فى أشكاله وتركيبه 
الاخ ۰ فالجدل حول القدیم والحدیث قائم" وهو بمثابة التعبير الفكرى للصراع الدائم بين قوى 
الشد وقوى الدفع فی المجتمع والحیاة" ؟؟. 
وإذا نظرنا إلى هذه القضية من منظور موضوعى فسوف يتضم أن التحدى الحضارى والثقافى 
والاجتماعى والسياسى والاقتصادى الذى يواجهنا فى الفترة الراهنة من العصر الحديث. يؤكد أن 
قضيتنا لم تعد هى الحفاظ على القديم و فقط. وحماية موروثنا من الضياع. بل يجب أن نحمى 
وجودنا ذاته؛ إن إن الجمود والتخلف يقوضان الحياة: ويفتكان بالمجتمع أمام عالم يمور بالتعبير 
والحركة السريعة والانفجار المعرفى والتنافس العسكرى وحرب المعلومات. 
لقد کره لویس عوض التوقف عند القديم فقط. وعده معاديا للحياة فى مفهومها الصحيح 
انطلاقا من طبیعته الثورية التی ترفض التقولب والثبات فی الفکر والفن والأدب ورأى أن الجمود 
یفرض سطوته على مجتمعه الذى يحمل بين جوانحه شهوة اصلاحه - علی حد تعبیر شیللی _ 
فيقول: “نحن نعيش فى مجتمع أسن. أحدث شىء فيه تم منذ ثلاثة آلاف سنة: فالعفن فى 
عقولنا وفى حواسنا وفى كتبنا وعلی الجدران: وفی الھواء عفن : والنيل ذاته قد تعفن منذ كفت 
إيزيس عن البكاء من أجل أوزيريس. فنحن أحوج ما نكون إلى التجربة. وخلاصنا لن يكون إلا 
بالثورۃ الدائمة“"'"'. 
وموقف لويس عوض من القدیم بر تبط بوعیه ومفهومه الخاص للمعاصرة: حیث برفض الذابل 
و یتمسث بالناضج المضىء الذى يحمل مبررات بقائه واستمراره: يوضح لويس عوض موقفه بقوله: 
"وکانت الحلول التی اهتدیت الیها تقوم علی رکل کل تراث آخذناه عن عصور الانحطاط 
والااستفادة من تجارپ الحضارات الرانعة فی تجدید الحياة من کل الوجوه وهکذا بدا الانفصال 
الکییر بینی وبین المجتمم التقلیدی"۳. 
التراث بین الرفض والقبول : 
تجلت ۳ النصف الثانی من القرن الاضی ثنائية التراث والعاصرق. وتشکلت فی ظل ثنائية 
القبول والرقض : إذ كيف ينظر المثقف إلى تراثه؟ وكيف يتعامل معه؟ هل يقبله قبولا مطلقا 
دادو ع له ب و هل يرفضه رفضا مطلقا لمجرد أنه سلفى وقديم؟ أم يفزره فرزا 
واعيا ويأخذ منه المضىء و ع العتم جائبا؟ يحدد لويس عوض كيفيه العلاقة فى إطار وعيه 
وتصوره ورؤيته فيقول: “تراث أى أمة هو الشکل لحضارتها وأحد سیاقاتها الاساسية. وأعتقد آننا 


یں نی 


يجب أن نتعامل مع التراث كما يحيا فينا: بمعنى أنه ليس صفحات جامدة. بداية علينا أن 
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نعرفه ثم نفرزه؛ فتبقى عناصره القابلة للحياة ليحيا فينا وقد اکتسب همومنا". "ثم یضیف لویس 
عوض بقوله: “يجب أن نفرز ما نسميهم السلف : فهناك سلف صالح وسلف طالح. ولیست کل 
حلقات ماضينا مضیئثةء یمکن أن نستخدمھا مبادیء للقوی والتقدم“'”''. 
فالوعى بالتراث والمعرفة مقدمة ضرورية ولازمة للتعامل مع التراث فی نظر لویس عوض: حيث 
لا يمكن أن يختار الإنسان موقفا صائيا إلا إذا تحقق الوعى فى اختياراته. وعليه أن يخضع 
الاختيار فى المرحلة التالية للفرز الذى يتطلب وعيا نقديا موضوعيا؛ حيث يرتبط الفرز بمتطليات 
الواقع وأدواته. وقد اتهم لويس عوض بأنه متامر علی التراث: بل هادم له فى الوقت الذى يطرح 
أرقى مفھوم للمعاصرة. ويعلى من شأن العقل والعلم فى تبادل التراث ودراسته وبعثه وتجديده. 
فهو لم يرفض التراث رفضا عبثيا أو يقبله قبولا أعمى. وهناك فرق فى نظر لويس عوض بين 
استيعاب التراث وقبوله. 
لويس عوض وقضايا الإبداع : 
انشغل لويس عوض بكثير من قضايا الإبداع العربى سواء فى الرواية أوالقصة أو الشعر أو 
السرح . ولکن الشعر وقضایاه کان آکثر الأنواع الادبية استحواذا علی اهتمامه: حیث شهدت 
مراحل حیاته قضایا ساخنه ومعاركث شرسهة بين ذائقتین مختلفتین هما: الذائثقه الکلاسیکیه . 
والذائقه الجديدة. فلويس عوض ‏ وهو واحد من هؤلاء الشعراء الذین تبنوا فكرة التجديد فى 
القصيدة العاص ة والخروج علی الاطر الفنية الراسخة ‏ يرى أن الشعر مثل الحياة يرفض الثبات 
والجمود والتقولب. وادواته تتغیر کما تتغیر الحیاة نفسها ومضمونها: 
"لا آری للشعر آدوات ثابتة واحدة علی مر العصور. بل 
آری آدوات الشعر ‏ شأنها شأّن مضمون الشعر ومعانیه - یمکن 
أن تتغير كما يتغير وجه الحياةء بل ينبغى أن تتغير كلما 
تغیر وجه الحیاق وأرى أن قوانين الفن ليست أقدس من 
قوانین المجتمع هذه التى نجددها كلما ضاقت حتی آوشکت آن 
تخنق المجتمع"؟. | 
آحس لویس عوض بضیق التجربة الشعرية التقليدية : لانها منافیة لفهوم الشعر والحياة معا: 
فالحياة بما فیها من انفجار وکوارث خلفتها الحروب والشورات والانسان بما أصابه من انکسار 
واحباطات متوالية واحساس عارم بالنفی والغربة مع الواقع وانهیار قیمی کبیر لابد للشعر أن 
یعیش خلخلة مماثئلة حتی بستوعب الانسان والحياة معا. وقد تبنی لویس عوض الوقف الشوری 
الذی یطیح بکل عوامل الثبات والاستقرار فی الفن بحشا عن آدوات جديدة ملائمتة وکانست 
التجربة الأندلسية ‏ كما يرى - بمثابة المثير الأول الذى نبه لويس عوض إلى إمكانية القيام بهذا 
الدور التاريخى. 
ومارس لويس عوض الدور الفاعل فى علاقته بالمفهوم الجدید للشعریة العربیة: حيث أعلن عن 
رؤية جديدة تقوم على الرفض والهدم وذلك فى مقدمة ديوانه الوحيد “بلوتولاند وقصائد أخرى من 
شعر الخاصة” صدره بمقدمة استفزت الأجنحة التقليدية وكانت بمثابة بيان تحريضى حرك الثبات 
والرضا والقبول إلى سبل المناقشة والاختلاف والاجتهاد. يقول لويس عوض فى هذه المقدمة : 
"حطموا عمود الشعر. لقد مات الشعر العریی. 
مات عام ۱۹۳۲ء مات بموت أحمد شوقی. مات میتهة 
الأبد مات. فمن كان يشك فى موته فليقراً: جبران 
ومدرسته. وناجى ومدرسته. وإیلیا أبا ماضی. وطه 
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الهندس. ومخمود حسن ا ۰ وصالح جودت: 
وصاحب هدا الکتاب" ۳ 
ويعلن لويس عوض موقفه من الشى ر التقلیدی . ويرى أنه لا یحقق استجابة جمالية واعية 
متطلبات الواقع واللإنسان : "إذا عجز الشعر العمودى عن تجديد نفسه فالصمت أولىء ےشن سن 
الضرورى أن نتکل طوال الوقت إذا لم يكن لدينا ما نقوله ‏ ونقوله بشكل جيد ‏ فيجدر بنا أن 
نصمت. أنا أ رفض الصدى ٠‏ والعودة إلى الشعر العمودى هو العودة إلى أدب الصدى ”*. 
آما ثورة الشعر الحدیث . ققد وجدت هوی وقبولا فى نفس لويس عوض ب لأنها خروج على أطر 
فقدت فاعلیتها وحیویتها. وتعکس هذه الثورة طبيعة العصر الذی نعیش فیه . ویعلن لويس عوض 
انحیازه صراحد لهذه الدرسة الجديدة التی جاءت بمعاییر فنية جدیدهة ملائمه لطموحات الانسان 
والفنان : "لکنی منحاز لهذه الدرسة الجدیدق والستقبل - کما آتصور - هو لصلحة هه الدرسة: 
لأن شعر البلاعغة العربية القائم على جهارة الصوت. ووحدة البيت. ووحدة القافية. قد انتهى إلى 
الأير””". 
لويس عوض والمذاهب الأدبية والفنية : 
كل أديب يتبنى إيديولوجية تكشف رؤيته لكثير من القضايا الثقافية والفكرية والفنية» ولويس 
عوض من المؤمنين بوحدة الثقافة الإنسانية مهما بالغت فى التخصص. ۰ فى الوقت الذى يرى فيه 
أن لكل وة من مدارس الفن وظيفة فى المجتمع وطراز الحياة وطراز المجتمع. وطراز الحياة 
وحده هو الذى يقرر ظهور مدارس الفكر والفن. 
وقد تبنى لويس عوض مفهوم الاشتراكية التى تعترف بكل المدارس والمذاهب على اعتبار أنها 
نقد للحياة. وترفضها ولا تقبلها بالضرورة من حيث هى منهج للحياة. بالإضافة إلى تخصصه 
الأكاديمى الذى جعله يعترف بكل المدارس شريطة أن تصبح نقدا لا ا و لويس عوض 
يعترف بهده العلاقه بقوله: 
“الحق أن تكوينى الأكاديمى جعلنى أقف فى كثير من 
الأحيان موقف عدم الانحياز من مدارس الفن والادب 
وأحكم على كل منها وفقا لقوانينه الخاصة : إننى 
ترجمت شيللى وهو شاعر رومانسى. وترجمت هوراس 
وهو شاعر كلاسيكى. وترجمت أوسكار وايلد وهو رسول 
مدرسه "الفن للفن*. وترجمت الراس إيلاس: أمير 
الحيشة التی صدرت بعنوان "الوادی السعی" وهی من 
عمل صمويل جونسون. وتعد من النماذج الصافية للأدب 
الكلاسيكى الحديث. وترجمت “إسترووتر” لجورج مور. 
وهو من تلاميد إميل زولا. وهى نموذج ممتاز للمدرسة 
الطبیعیة ؟*. 
أحكامه النقدية بين الذاتية والموضوعية: 
تمسك لويس عوض بارائه تجاه كثير من القضايا الإبداعية والنقدية والفكريةء ودخل معارك 
رة فن اج انکاره. واصطدم بمؤسسات فكرية وإبداعية؛+ لأنه تبنی التجاوز والتخطی 
والمغامرة. وهو يرى أن الواقع قد أكد كثيرا من صحة هذه الا راء “وكثيرا ما يسألنى السائلون: ترى 
هل عدلت برقت من مد الع ر والنقد بعد خمسين عاما من مشاهدة التجربة على الطبيعة؟ 
وكنت أجيب فى شىء من الحسرة: كلا لقد أثبتت الأيام صحة آرانی "۳ 
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والمتأمل فى مشروعه النقدى يرى أن لويس عوض - على الرغم من أكاديميته الصارمة وعقليته 
الحادة ‏ يقع فى التناقض والعمومية خصوصا القضايا التی وردت فی بیانه النقدی فی مقدمة 
ديوانه “بلوتولاند”: فمن الأحكام العامة التى أطلقها لويس عوض هذا الرأى القائل يأن الشعر قد 
عاش غريبا فى مصرء وأن مصر لم تنجب شاعرا واحدا له خطورته أو فاعليته الإبداعية بين القرن 
السابع والقرن العشرين» ولم تستطع فى ألف عام أن تقدم شاعرا حقيقياء والسبب يرجع إلى 
ضعف المصريين باللغة العربية فى الوقت الذى أكد فيه من خلال مقدمة ديوانه (طبعة الكرنك 
۷ التسوية بين الفتح العربى والاحتلال الإنجليزى لمصر ۱۸۸۲ مسمیا الاحتلال بالفتح 
الإنجليزى. وقد تولى الرد عليه فى هذا الخطأ الكبير رجاء النقاش حين أكد بقوله: “وفى هذه 
التسوية بين الفتحين خطأ علمى شديد الوضوح : فالفتح الانجلیزی لصر لم يكن فتحاء وانما کان 
غزوا استعماریا بكل معانى الكلمة. وقد قاومه الصریون آشد القاومة. آما الفتح العربى. فقد شهد 
المؤرخون - حتى الأجانب منهم او المصريين استبشروا بهء وساعدوا عليه لتخليصهم من حكم 
البیزنطیین الذین ظلموا البلاد" ؟. 

ومن الأحكام التى تشير إلى تناقضه فى استخدام الاراء النقدية موقفه من صلاح عبد الصبو 
حتى يرى أنه شاعر المقدمة: “أعتقد إلى هذه اللحظة أن أشعر شعراء العربية هو صلاح عبد 
الصبور””"". ثم يناقض نفسه وموقفه حين سئل من قبل مجلة الحوادث عن أشعر شعراء العربية. 

الحوادث : قرأت لكم مرة رأيا حول عبد الصبور قلتم فيه: إنه أمير شعراء زمانهء وهل 
تعتقد أنه الأهم بين هؤلاء الشعراء. أم السياب مثلا؟ 

لويس عوض: أنا أعتقد أن السياب هو الأهم. أشعر أبناء العالم العربى كان السياب. ثم يليه 
عبد الصیور ویلیه البیاتی" ". 

وعندما سثل لويس عوض كيف يرى شعر محمد التهامى وفاروق جويدة؟ أجاب: “محمد 
التهامى رجل مستقرء وشعره أشبه بشعر “طاهر أبو فاشا” فى “رومانسيته”. أما”فاروق جويدة” 
فهو من المدرسة الجديدة المسرفة فى الغموض. كنوع من الهروب فى مواجهة الواقع” “. 

التأمل فی آرانه النقدية يدعو إلى الحيرة: فالرجل يتبنى فكرا تقدميا ويدعو إلى الأخذ بالتجديد 
ومسايرة الحياة ویعلی فين ان الخروج والتمرد. ولکن حینما یقف آمام حکم يبدو واحدا من نقاد 
القرن العاشر الهجری: حیتث استخدم آفعل التفضیل والقیاس بالعادل الوضوعی والقارنات ‏ 
وکلها مور یتخلی عنها الوعی. النقدی فی الفترة التی قیلت فیها. فما الذی یطرحه من تحلیل 
نقدی حینما یعلن آن محمد التهامی رجل مستقر والاستقرار هنا فی تصورنا یعنی التقلید 
والكلاسيكية؟ ألم يكن القارىء فى حاجة ماسة إلى الكشف عن معاییر فنية وجمالیة یستطیع بها 
ان يرى شعر الشاعر. 

أما كلامه عن فاروق جويدة: ألم يدع إلى عدم الربط بين التجديد والوعى به؟ ثم ماالمدرسة 
الجديدة التى يقصدها لويس عوض وينتمى إليها فاروق جويدة؟ هل هى مدرسة الشعر الحديث 
أعنى الحر وفى هذا تخبط واضح : فإذا كانت المدرسة الجديدة التى يناصرها لويس عوض قد 
قامت على أساس الخروج على الأنساق والشكل التقليدى بما فيها القافية الموحدةء بالإضافة إلى 
استخدام لغة جديدة خرجت على دلالتها العهودة 2 تركيبهاء وتجربة فاروق جويدة لو أعدنا 
طريقة كتابتها لأخذت الشکل التقلیدی من خلال التناسق فی عدد التفاعیل والالتزام بالقافية 
الوحدة والتراکیب الألوفة والصور الألوفة التی لا تشکل آألغازا آو غموضا کما یتهمه الناقد. 

كما أن الغموض الذى يراه لويس عوض فى المدرسة الجديدة لم يكن نوعا من الهروب فى 
مواجهة الواقع قط ولكن لتغيير الرژی الجسالی؟ من خلال استخدام جديد للغة وتبنى المجاز 
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الذی یطرح نصا جمالیا جديداء بالإضافة إلى ما يسمى فلسفة القن فى رؤية الواقع ٠‏ والواقع لم يعد 
مسطحا بسيطا. فلماذا يبقى الشعر مسطحا واضحاء 

ویناقض لویس عوض نفسه فی الحکم علی فاروق جویدة: فیعد ما کان غامضا بحکم انتماثه ال 
الدرسة الجديدة یقرر فی موضع آخر آن "فاروق جويدة هو صيغة غير شرعية من نزار قبانی 
ولکنه شعیی جدا. ومقنع لعدد ضحم من الشباب فی بدایات العمر"" ؟۰ فکیف یکون فاروق 
جويدة غامضا وفی الوقت نفسه یکون شعبیا ومقنعا لعدد کبیر من الشباب فی بدایات العمر؟ 

لويس عوض بین الفصحی والعامية: 

تأثر لويس عوض بالأفكار والآراء التى تسعى إلى الخروج على نسق اللغة العربية الفصحی . 
وتهدف إلى تنوع جماليات الكتابة ‏ على الرغم من الأسباب الخفية التى لحقت بالدعوة فى 
بداياتها مع المستشرقين ثم أقطابها فى مصر حيث تشويه الهوية العربية ‏ وقد لاقت هذه الدعوة 
فی نفسه ميلا وهوى. خاصة تأثره المبكر بأفكار سللامه موسی . الذى هيأه فكريا لتبينى دعوته. 
فبدأ يكشف رغبته المبكرة فى السعى للخروج على الفصحى عندما كان طالبا بجامعة کمبریدے 
۸۷ حيث مارس كتابة العامية بدلا من القصحی - بجوار الدعوة نظريا ‏ داخل ديوانه 
“بلوتولاند” فى كتابة بعض القصائد. ويشير بقوله : 

“إنه كان عام ۷ يتعلم. ميادىء اللغة الإيطالية. واسترعی انتباهه أن البعد بين اللغة 
اللاتينية المقدسة ولهجتها المنحطة الإيطالية أقل من البعد بين اللغة العربية المقدسة ولهجتها 
المنحطة المصرية... فعجبت لإصرار المصريين علی اللغة القدسة. وکانت نتيجة هذا العجب 
التجارب العامية داخل هذا الدیوان "۳۳ 

ثم يؤكد بقوله : 

“أنا منذ الثلاثينيات استطعت أن أتثبه إلى ما فى اللغة العامية والشعر العامى من بلاغة. وأن 
كثيرا من الأحكام التی کنا نتعلمها فی الدارس بشأن الشعر العربی هی مغلوطة وناتجة عن (سراف 
فى المحافظة “2240 

وقد ازداد تفكير لويس عوض فى إحلال العامية محل الفصحى فى التعبير الأدبى والدعوة إلى 
ترويجها بعد عودته من إنجلترا: "کنت بعد عودتی من کمبریدج فی سبتمبر ۱۹6۰ کثیر التفکیر 
فى مشكلة اللغة والتعبير الأدبى شعرا ونثراء أو ما یسمی عادة بمشکلة العامية والفصحی. وقد 
انتهيت قبل ذلك بسنوات إلى إمكان قيام شعر بالعامية يتجاور تجاورا شرعيا مع أدب الفصحى 
دون أن يوجد بالضرورة أى تعارض بينهما. وقد أجريت بعض التجارب فى هذا الاتجاه بين 
۷ و۰ ۱۹٣١‏ ظلت تتداول بين المثقفين فى جامعة القاهرة وخارج القاهرة منسوخة على الآلة 
الکاتبه حتى نشرتها عام ١95٠‏ فى ديوان: “بلوتولاند”. والحق إنه لم يكن فى كلامى جديد إلا 
الطريق التى عبرت بها عن آرانی "۳۲ 

لم تكن الدعوة إلى العامية إلا نوعا من الخروح على الفصحی » بقصد الهدم لا البناء. کما آن 
الدعوة ذاتها كانت نظرية. ولم تستطع التجارب التطبيقية أن تحقق نجاحاء ولم تلق تعاطفا إلا 
من أصحابها: فتجارب لويس عوض التى يشير إليها داخل دیوان "بلوتولاند" لم تحقق جماليات 
بديلة للفصحى الحنطة كما كانوا يقولون. وهذا التوجه يشير إليه العقاد من أن المشقة والعنت 
ناتجان عن استخدام العامية ولیس الفصحی : ”اما الذین یستحسنون التعبير بالعامية ويؤثرونها 
على الفصيحة لسهولة كتابتها وفهمها فهم مخطنون فیما يتوهمون. بل هم يعكسون الحقيقة 
ويتكلمون من غير تجربة ولا رؤية + فالكتابة بالفصحى أسهل على معالجها من الكتابة بلغة العامة 
والجهلاء. ومن توهم غير ذلك فلهناول صفحة يكتبها بالفصحى ثم يحاول ترجمتها بالعامية. 
وینظر آیهما أشق عليه وأحوح ای الدقة وکثرة التمحیص والانتقاء۳*. 
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منهجه النقدى بين الجذور والتطور: 

تبنی لویس عوض - فی دراسة الأدب ونقده ‏ المنهج التاريخى ۸00۲۳۵۵6۳ ۲۱۱510:62۱) وقد 
اتخذه فى الفترة المبكرة من حياته النقدية التى اتسمت بالرؤى النظرية: “بلورت نظريتى فى 
المنهج التاريخى للنقد: وهو المنهج الذى يربط حركة المجتمع بحرکة الأدب والفن”'''ء ویسعی 
هذا المنهج إلى التقاء عبقرية المكان وعبقرية الحدث أو الا حداث فى العمل الفنی. ولیس مجرد 
الصفة الاقليمية والادبیة ۳ . 

والمدرسة التاريخية التى تبناها لويس عوض هى مدرسة تفسيرية: “هناك المدرسة التاريخية 
التى تبنيتهاء وهى مدرسة تفسیریة۳۳۳: آی أنها تفسر العمل الأدبى برده إلى عوامل نشوئه ‏ 
وخاصه الوضع الاقتصادی والاجتماعى الذى أفرزه وأسهم فى خلقه. فهذا المنمج 0 'مينى على 
وجود علاقات تماثلية ومشابهات مضمونية بین البينة الاجتماعية والنتاجات الادبية" *. 

والناقد الذى ينطلق من المنهج التاريخى فى تعامله مع التصوص الأدبية لا ينظر إلى النص فى 
ذاته بوصفه بناء فنيا له خصوحمية. وإنما ينظر إلى كيفية وجوده والمؤثرات التى شاركت فى 


ا 
وجوده ۱ 
ابن سلام الجمحى سی طبقاته . وابن قتييه مي الشعر والشعراء. وابن المعتز فى طبقاته . 


والأصفهانى فى أغانيه. وابن عبدربه فى العقد الفريد. 

ولكن هذه الإرهاصات الأولى لهذا النهج فى تراثنا النقدى لم تتبلور فى شكل منهج متكامل 
يقوم على این علمية وموضوعية. وقد تحقق ذلك فى القرن التاسع عشر حين بدأت جهود 
"سانت بیف" (۶ ۱۸۰ -۱۸۰۹) فهو آول من تنبه ای آهمية دراسة النصوص من خلال النهج 
التاریخی : حيث ربط بينها وبين السیاق التاریخی والبيئة والعوامل التی شکلته . وظهر ذلك فى 
أحادیثه السماة "أحادیث للائنین" و "أحادیث الاثنین الجدید ". 

ثم جاءت جهود امرخ والناقد هیبولیت تین (۱۸۲۸ - ۱۸۹۳) الذی کثف جهده لتعمیق هدا 
المنهج وإرساء قواعده المنهجية: فاتجه إلى وظيفة التفسير والتعليل ودور هما فى العملية النقديه. 
وقد حاول إسقاط الفردية الأدبية إسقاطا كاملا. 

ویعد ”تین“ هو الناقد الذئ لفت أنظار النقاد العرب إلى أهمية المنهج التاريخى فى دراسة 
الأدب. وفى طليعتهم طه حسين الذى ترجع أصول منهجه إلى "تین" وقد طبقه فى دراسته 
"ذکری آبی العلاء العری". 

ثم يؤكد لويس عوض تأثره بمنهج "تین" فیقول: "أعتقد أنی آرسیت قواعد النهج التاریخی 
فى النقدء وهو دراسة الأعمال الأدبية والفنية کنتاج للبيثة التى أفرزته. وقد كنت متأثرا من جهة 


(Der, o, o 


وقد تعامل لويس عوض مع المنهج على مرحلتين : الأولى نظریه. وهی التسی بدأت مع أول 
مشوارہ فی الأربعینیات : والثانیة تطبيقية بدأت بعد ثورة ۱۹۰۲ فى الصحف والمجلات . فهو 
يؤكد ذلك بقوله: 
”فى الأربعينيات.. بدأت محاولاتى لإرساء هذا 
النھج التاريخى والبيئة التى نشأ فيها هذا الأدب.. 
هذا النهج حاولت ارساء قواعده فى النقد الأدبى 
الحديث وله استمرارية ليست نظرية ولكن تطبيقية 
فى محاولاتى للنقد فيما بعد: أعنى أننى لم أضف 
جديدا إلى النقد النظرى منذ الثورة؛ فكل الأسس 
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النظرية التى وضعتها كانت سابقة على هذا التاريخ. 
آما بعد ۱۹۵۲ فکان عملى مقصورا على تطبيق هذا 
النهج علی الأدب الحديث بصفة خاصة". 
وبرجع اعتناق لویس عوض للمنهج التفسیری ‏ بالاضافة ی العوامل السابقة - الی ثقافته 
الشامله الواسعة وخبراته ‏ بالاضافة ال ایمانه التام بوحدة الثقافة الانسانية . وتأثره الیکر بالنهج 
داته عند طه حسین. كما لعب سلامة موسی دورا فی تهینته لتقبل هذا التوجه. کما آن تخصصه 
الاکادیمی بوصفه آستاذا جامعیا یغلب علی عمله التفسیر والتحلیل فی ضوء نقافة واسعة وجذور 
وعوامل نشوء. وهذا ما ذهب إليه محمد مندور فى تصنيف لويس عوض. 
“الاتجاه التفسيرى فى نقد لويس عوض للأعمال الأدبية ليس إلا امتدادا لتخصصه كأستاذ 
للادب . وأساتذة الأدب يغلب على عملهم دراسة المؤلفات الأدبية التى غريلها الزمن فاحتفظ 
بالجيد منهاء وطوى الردىء. بحيث لم يعد فى دراستها مجال واسع لتقييمها على أساس من 
الجودة والرداءة. كما أنه لم يعد هناك بالبداهة مجال للنقد التوجيهى فيهاء إنما يعيد أساتذة 
الأدب تناولها بالدراسة لإعادة فهمها ودراستها وتوليد الجديد منها فى ضوء ثقافتهم الواسعة 
وخبراتهم الدائمة التجدد ۳ 
وقد اقتصرت دراساته التطبيقية على الأدباء الصریین فی الاغلب والأعم ماعدا القلیل 
کالسیاب فى دراسته عن السفر. كما اقتصرت تطبیقاته علی الشعر الجدید: فلم یتناول الشعر 
التقلید ی قط فی تحلیله» وهذا یکشف التزامه علی الستوی النظری والتطبیقی بالرژی التجديدي ة 
والميل إلى التجاوز وربط الأدب بحركة التاريخ. 
ويبقى لويس عوض واحدا من أهم المفكرين فى عصرنا الحديث الذين حركوا راكدا وأشعلوا نار 
الرغبة فى البحث عن الجديد والالتزام بالمواقف فى وجه التحدى والااختلاف. كان جسورا 
لایلین : لانه يؤمن بالإنسان وبقدراته على التحقق. كان العقل والبحث العلمى منهجه وحياته ولا 
شىء خارج هذا التوجه. ترك كما هائلا من المعرفة فى شتى المعارف؛ فقد كان شاملا يأخذ من 
الاتجاهات . وهو الذى حدد ميوله حین قال: "إننى اكل من طيبات ما رزقت”. لا يتعصب لثقافة 
أو فكر على حساب أثياء أخرى. أخيرا ترجل الفارس تاركا خمسين كتابا تحتاج إلى قراءات 
متعددة ليتأكد أنه المعلم العاشر الذى خلق دوامة صغيرة من دوامات الفكر وسط الآسن الأزلى. 
الهوامش : ۱ 
)١(‏ لويس عوض : أوراق العمر: سنوات التکوین: القاهرد: مکتبة مدبولی ۱۹۸۹ء ص۳۸۱ 
(؟) انظر: السابق ص 5/5 . 
(۳) انظر: نبیل فرح مجله الثقافة الجديدة: يونيو ۱۹۹۰ء ص۲۲ . 
(؟) لويس عوض يشهد:ء أدب ونقد. العدد ۰۷ مایو ۰۱۹۹۰ ص۹۷٦.‏ 
(5) عبد الناصر هلال : لويس عوض . القاهرة : الهینه المصرية العامة للکتاب ۲۰۰۰ ص ۱۹. 





)٦(‏ لويس عوض یشهد. آدب نقد: ص۸۸. 

(۷) انظر : الثقافة الجدیدق. العدد ۲ : ینایر ۱۹۹۰ ص١‏ . 

(۸) لويس عوض: دراسات أدبية › القاهرة: دار الستقبل العربی ۰۱۹۸7 ص؟ ۲. 

(۹) لويس عوض: دراسات في النقد والأدب : القاھرۃ: مکتبة الأنجلو الملصریة ٦٦۱۹ء‏ ص۲۰. 

(١٠)لويس‏ عوض يشهد.ء آدب ونقدء ص ۰. 

(۷) لویس عوض. مجلة الصیاد اللبنانيةت. :۲ آأکتوبر ۱۹۹ نقلا عن محسن عبد الخالق: النهج النقدی 
عند لویس عوض : رسالة ماجستیر؛ مخطوط. أکادیمیة الفنون ۱۹۸۹ء ص۳+. 

(۱۲) لویس عوض: آوراق العمر: سنوات التکوین؛ ص٤1٦‏ ۔ .٦٤٤‏ 

(۱۳) غالی شکری: لویس عوض ومراوغة التاریخ. مجلة القاهرة. العدد ۰۱۱۳ ۱۵ فبرایر ۰۱۹۹۱ ص ۱۲. 
)١١(‏ انظر: محسسين عبد الخالق : المنمج النقدى عند لويس عوض : صه : . 
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)١١(‏ السایق. 

(۱) السایق. 

(۱۷) لویس عوض: الثورة والادب. القاهرة: روزالیوسف. الکتاب الذهبی» یولیو ۰۱۹۷۱ ص ۱۰ -۱۱. 
(۱۸) جابر عصفور : الثقافة الجدیدة. العدد ۰۲ نوفمبر ۰۱۹۹۰ ص ۳۲. 

)١9(‏ لويس عوض: أوراق العمر : سنوات التکوین: ص ؛۷. 

(۲۰) لویس عوض : ندوة فصولء فصول. يوليو ۰۱۹۸۱ ص۱۹۹. 

(۲۱) لويس عوض : فن الشعر لهوراس؛ ص۰۳۳ 

(YY)‏ لويس عو ض : مجلد الشعر ‏ العدد A‏ ینایر ۷۱ء ص٤۸٦‏ ۔ 

(۲۳) لویس عوض : آوراق العمر: سنوات التکوین» ص٤١٤‏ . 

١٤ں‏ الانباء ۱۹۸۹/۹/۲ 

(۲۰) الوفد ۱۹۸۷/۷/۹ . 

.١١١ص‎ ١951١ لويس عوض: دراسات في أدبتا الحديث › القاهرة: دار المعرفة‎ )۲٠( 

(۲۷) لويس عوض: بلوتولاند وقصائد أخرى من شعر الخاصةء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۹ ص. ۱ 

(۲۸) لویس عوض : جریدة الآهرای ۱۹۹5/۱۲/۲۹. 

(۲) لویس عوض : مجلة الصیاد اللبنانية: ۰۱۹۸/۱۰/۲۶ 

(۳۰) لويس عوض : مجلة الثقافة الجدیدة. العدد۲۱ ۰ یونیو ۰۱۹۹۱ ص۲۱ . 

(۳۱) لویس عوض : تذییل بلوتولاند وقصائد آخری من شعر الخاصة. ص ۱:۷. 

(۳۲) رجاء النقاش : الانعزالیون ق مصرء رد على لويس عوض وتوفیق الحکیم واخرین ‏ ط١ء‏ القاهرة: دار 
الریخ للنشر ۱۹۹۸ : ص۷۸ - ۷۹. ۱ 

(۳۳) لویس عوض : السياسة الكويتية: ۱۹۷۹/۰/۱۲ 

(۳۶) الحوادت ‏ يناير ۸ء ص٥۹٥‏ . 

(٥ہ۳)‏ جریدة الفیوم » سبتمبر ۱۹۸۹٩‏ . 

(-۳) مجلة أكتوبرء العدد ۰٦۸٦‏ ۱۷ دیسمبر ۱۹۸۹ء ص 9۰. 

(۳۷) لویس عوض : بلوتولاند وقصاند آخری من شعر الخاصة» ص۱۵. 

(۳۸) لويس عوض: مجلة الصیاد اللبنانیه» ۲ فبرایر ۱۹۸۳: ص ۰۰. 

(۳۹) لویس عوض : مذکرات طالب بعثة: القاهرة: الهیئة الصریه العامة للکتاب ۰۱۹۸۸ ص :۱ . 

(۰ع) عباس محمود العقاد: ساعات بين الکتب؛ ط! بیروت : دار الکتاب اللبتانی ۰۱۹۸۶ ص۱۰۳ - 
ا" 

)5١(‏ لويس عوض: مجلة الحوادث: ٠٣‏ یونیو ۱۹۸۹ء ص4 ه. 

(۲:) لویس عوض: حوار مع هولاء: عبد الرحمن أبو عوف ‏ القاهرة الهيئة العامة لقصور الثقافة أكتوبر 
۰ءء ص" 5 . 

(۳) لویس عوض. فصول :» پتایر ۱۹۸۱ء ص٢۲۰.‏ 

(٤گ)‏ محمود نسیم: مجلة الشعرء العدد :5١‏ ینایر ۰۱۹۹۱ ص۷٤.‏ 

ره 4) ربیع عبد العزيز: محمد مندور ونقد الشعرء رسالة ماجستیر مخطوطء: اداب سوھاجء ص۹۳. 

(55) الثقافة الجدیدة. العدد ۲۱ : بونیو ۰۱۹۹۰ ص۲۲ . 

(۶۱۷) قصول » ینایر ۰۱۹۸۱ ص۲۰۳ - ۲۰ . 

- محمد مندور : النقد والنقاد العاصرون : القاهرة: دار نهضهة مصر لللیاعه والشر ۰۱۹۸۱ ص۱۸۲‎ )٤۸( 
AY 
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ا ل 
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متسس و ویس 





1-The Theory and Practice of Poetic Diction. M. Lit. Dissertation, 
Cambridge University. 
(كتب في كامبريدج‎ .١445 ”فن الشعر” لهوراس. الناشر: مكتبة النهضة الصرية. القاهرة‎ - 
.۱۹۷۰ الطبعة الثانية : الهيئة العامة للتأليف والنشرء القاهرة‎ ) ۸ 
۱۹:5 "برومئیوس طلیقا" للشاعر شلي. الناشر: مكتبة النهضة الصرية. القاهرة‎ -۳ 
۱۹6 "صورة دوریان جراي" لاوسکار وایلد. الناشر: دار الکاتب الصري. القاهرة‎ -4 
۱۹45 "شیح کانترفیل" لاوسکار وایلد. دار الکاتب الصري القاهرة‎ ۵ 
ابلوتولاند" وقصائد آخری :. "من شعر الخاصة". الناشر: مطبعة الکرنك. القاهرة ۱۹:۷. (نظم‎ -5 
بین ۱۹۳۸ و ۱۹۶۰ یکامبریدج).‎ 
”في الأدب الإنجليزي الحدیث". الناشر: مکتية الانجلو الصرية القاهرة ۱۹۵۰ (بحوث نشر‎ ۷ 
.)۱۹۶۷ أكثرها في مجلة الكاتب المصري خلال ۱۹:۰ و‎ 
@-Studies in Literature. Anglo-Egyptian bookshop. Cairo, 1954. 
“خاب سعى العشاق” لشكسبير. الناشر: دار المعارف. القاهرة ۰ الطبعة الثانية : دار‎ - 
.)١ العارف ۱۹۰۷ رخنت ه56‎ 
(بحوث نشر أکثرھا في‎ .۱۹٦١ دوي في أدبنا الحديث”. الناشر: دار العرفة. القاهرة‎ ۰ 
.)١9هملو‎ ١9هال وف جريدة “الشعب” خلال‎ ۹٤ جريدة "الجمهوریة" عام‎ 
۰.۱۹۲۰۱ الراهب" : مسرحية باتوی . الناشر: د ر ایژیس. القاهرة‎ ۱ 
"دراسات في النظم والمذاهب”. الناشر: 3 التجاري. بیروت ۱۹۰۲. الطبعه الثانية: دار‎ -۲ 
۱۹-۷ الهلال. القاهرة‎ 
“المؤثرات الأجنبية في الأدب العربي الحدیث"*۰ الجزء الأول : ”قضية المرأة”. الناشر: معهد‎ ۳ 
الدراسات العربية العالية. القاهرة 1955. (محاضرات ألقيت على طلبة المعهد).‎ 
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4 "المؤثرات الأجنبية في الأدب العربی الحدیث". الجزء الثانی: "الفکر السیاسی والاجتماعي ". 

الناشر: معهد الدراسات العربية العالية . القاهرة ۰۱۹-۳ الطبعة الثانية : الناشر: دار العرفة 

القاهرة ۱۹6. (محاضرات ألقیت علی طلبة العهد). 

۵ "الاشتراكية والأدب". الناشر: دار الاداب. بیروت ۱۹۰۳ الطبعة الثانیة: دار الهلال» 

القاهرة ۰۱۹۸ (بحوث نشرت ي “الجمهورية” خلال ۱۹۰۱ وق "ل"هرام " خلال ۱۹۰۲ و۳٦۱۹).‏ 

٦۔‏ "الجامعة والمجتمع الجدید". الناشر : الدار القومية. القاهرة ۰۱۹۰۶ 

۷- ”دراسات في الدب والنقد". الناشر: الکتب التجاري بیروت ۰۱۹۰6 الطبعة الثانية : مكتبة 

الأنجلو المصريةء القاهرة ۱۹۰۰ 

18-The Theme of Prometheus in English and French. (Ph. D. Dissertation, 
Princeton University, 1932). Minstry of Culture, Isis house, Cairo, 1963 

8 “المسرم العالمي”. الناشر: دار المعارق. القاهرة .١955‏ 

۰ ”البحث عن شكسبير”. الناشر: دار الهلالء القاهرة ه95١.‏ الطبعة الثانية: دار المعارف. 

القاهرة ۱۹۲۸ . ۱ ۵ 

۱- "نصوص النقد الادبی عند الیونان". الناشر: دار العارف. القاهرة ۰.۱۹۰۵ 

۲- "مذکرات طالب بعثة". الناشر: روز الیوسف: سلسلة الکتاب الذهبی القاهرة ۱۹-۵ (کتبت 

١ .)۱۹۶ ۲ في‎ 

۳ دراسات عربية وغربیة". الناشر: دار العارف. القاهرة ۱۹۰۵ . 

- "علی هامش الغفران". الناشر: دار الهلال القاهرة ۱۹۰۲ . 

۰ "العنقاء: آو تاريخ حسن مفتاح". الناشر: دار الطلیعت بیروت ۰۱۹۰۰ رروایة کتبت بين 

القاهرة وباریس بین ۱۹۶۰ و ۱۹۶۷). 

۰- "أجاممنون" لاسخیلوس. الناشر : دار الکاتب العربی . القاهرة ۱۹۰۲ . 

۷- "المحاورات الجدیدة: آو دلیل الرجل الذکی ای الرجعية والتقدمية وغیرهما من الذاهب 

الفکریة". الناشر : دار روز الیوسف. القاهرة ۰۱۹۲۷ 

۸- "الثورة والاادب". الناشر: دار الکاتب العربی القاهرة ۱۹۰۷ . 

۹۔ "أنطونیوس وکلیوباتر!" لشکسبیر. الناشر: دار الکاتب العربی. القاهرة ۱۹>۷. 

۰ "حاملات القرابین". لاسخیلوس. الناشر: دار العارف . القاهرة ١9554‏ . 

۱- "سطورة آوریست واللاحم العربیة". الناشر: دار الکاتب العريي القاهرة ۱۹۰۸. 

۲ "الصافحات" لاسخیلوس. الناشر : دار العارف. القاهرة .۱۹٦۹‏ 

ور ات “تاريخ الفکر الصري الحدیث" (جزءان). الناشر : دار الهلال. القاهرة ۰۱۹۶۰۹ 

۶ ”الجئون والقنون في أوروبا ۹. الناشر: دار الهلال. القاهرة ۱۹۷۰. 

۰۵ “دراسات أوروبية”. الناشر: دار الهلال. القاهرة ١/ا9١.‏ 

۳۰ "الحرية ونقد الحریة". الناشر : مؤسسة التأليف والنشرء القاهرة ۱۹۷۱. 

۷- "الوادی السعید" لصمویل جونسون. الناشر: دار العارف. القاهرة ۱۹۷۱. 

2۳۸ "رحلة الشرق والغرب". الناشر: دار العارف: القاهرة ۱۹۷۲. 

4 “ثقافتنا في مفترق الطرق". الناشر: دار الاداب. بیروت ۱۹۷۶. 

5٠‏ "اأقنعة الناصرية السبعة". الناشر : دار القضاياء بیروت ۱۹۷۰. الطبعة الثانیة : القاهرة 

. ١9/5 

.۱۹۷۷ “لمصر والحرية”. الناشر: دار القضاياء. بیروت‎ -:١ 





95 ددس ب ببلهوجرافها كتب لويس عوض 


۲- "تاریخ الفکر الصري الحديث” من عصر إسماعيل إلى ثورة ١919‏ (المبحث الأول: الخلفية 
التاريخية : الجزء الأول). الناشر: الهیثه الصرية العامة للکتاب. القاهرة ۱۹۸۰ 

۳ - “مقدمة في فقه اللغة العربیة". الناشر: الهيثة الصرية العامة للکتاب. القاهرة ۱۹۸۰ 

44 "تاريخ الفکر اللصري الحدیث" من عصر إسماعيل إلى ثورة ٩۱۹۱(البحث‏ الأول: الخلفية 
التاريخية. الجزء الثاني). الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة ۱۹۸6 

4 ”أقنعة آورويية". الناشر: دار ومطایم الستقبل. القاهرة >۱۹۸ 

45 "ثورة الفکر في عصر النهضة الاوربیة". الناشر: مرکز الاهرام للترجمة والنشر. القاهرة ۱۹۸۷ 
۷ے “تاریخ الفكر المصرى الحديث” من عصر إسماعيل إلى ثورة ۱۹۱٩‏ (الیحت الثاني : القکر 
السياسى والاجتماعى). الناشر : مکتبة مدبولی : القاهرة ۱۹۸۷. 

۸ کے و سات ق الحضارةة الناشر: دار الستقبل العربی . القاهرة ۱۹۸۸ . 

۹۔ ”دراسات أدبیة”. الناشر: دار الستقبل العربیء القاھرة ۱۹۸۹. 

0۰ "أوراق العم ": سنوات التکوین. الناشر : مكتبة مدبولى. القاهرة ۱۹۸۹ . 


6 مس سس 


ببلیوجرافیا کتب لویس عوض 








الأسعار فى البلاد العربية : 

الكويت ديناران - السعودية ۲۰ ریالا - سوريا ٠٠٠١‏ ليرة - الغرب ۵ درهما - سلطنة عمان ٣‏ ریالات ۔ العراق 
دیتاران - لینان ۰۰۰۰ ليرة ‏ الیحرین ديناران الجمھوریة اليمنية ٠٠٥‏ ريال الأردن ديناران ‏ قطر ١86‏ ريالا ‏ 
غر القدس دولار - توتس ۵ ديثارات ‏ الإمارات ١5‏ درهما ‏ السودان ۰«ه چنیها ‏ الچزاثر ۱۵ دیٹثارا ۔ لیبیا 
دیناران - دیی أيو ظبی ۳۰ درهما . 


© الاشن, اکات من الداخل : 

عن سنهة (اريعة اعداد) ۸ جنیها + مصاریف الپر ید ۱۰ چنیهات ٠‏ ترسل الاشتراکات بخواله بریدیه حقومیه . 
ل الا شتراکات لت الخارج : 

عن سنه ب أربعة أعداد 1 دولارا للافراد ان دولارا للھیثات- شاف إلیھا مصاریف البريد (البلاد العريية 
ب ما يعادل ۱۰ ده لا رات ۷ 3 أمريكا واوروبا ے‫ ٦‏ ولارا AF‏ 

السعر 3 سیعاه جنییات . 

ترسل الاپ شتراكات على العنوان التالى : 

مجلة فصول - الهيئة العامة للکتاپ - کورٹیش الئیل - رمله بولاق ۔ القاصرة. ج.م 

تليقون ٠‏ ے٣۳‏ ص۷ ت ے ٢٢‏ ۷۳۷۵۰ ے ھا اھ بانے ۷۷٥۷ ٣۸‏ . فاكس : ۷۵۲۱۳ - ۵۱۷۹۵۳۹ 

الاإعلانات : بتفق علیھا مع ادارة المجلة. 


fossoul2002 @ hotmail. C00 البريد الألكترونى:‎ 








مک سو له 
یرل سا 








۷ 
مریم رسد 





007 
مر رصیق ی سردا 


رقم الایداع بدا رالکتب ۱۹۸۰/۱۱۰۰ 


